جببع الحلرق محلوظة لجامعة المدينة المالمية 2008 
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المحتويات 


مقدمة حول تقيد السلف بالكتاب والسنة في 
مبحث الأسماء والصفات والقدر 

طريقة السلف في باب الأسماء والصفات 
الكلام في تعداد أسماء الله تعالى الحسنى 
وإحصائهاء ووجوب الإهان بهاء والنهي عن 
الإلحاد فيها 

بعض من أدماء الله تعالى الحسنى؛ مع 
شرحها 

الكلام قْ صفات الله تعالى 

قواعد فى تأصيل مذهب السلف وتعريف 
الصفات الذاتية والنعلية 

المخالفون ملذهب السلف في صفات الله والرد 
على شبهاتهم 

أفعال الله تعالى وصفاته عند السلف والخلف 
تفصيل القول في صفة العلو و بيان الآدلة 
عليها 

شبهات المنكرين لعلو الله !2 3 

وحديئّاء ومناقشتها 

إثبات صفة الاستواء؛ وذكر العرش والكرسي 


الكلام على صفات: النزول» واطعية» والقرب 
لله تبارك وتعالى 
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العقيدة عام [2] 


الدرس الثالث عشر : إثبات صفخة الكلام لله تعالى ورد شبهات 2 19١"ا-‏ "لا/ 
المنكرين 

الدرس الرابع عشر : إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» ‏ *لالا- 0١م‏ 
والرد على شبهات المنكرين 

الدرس الخامس عشر : إثبات الصفات الخبرية : 'الوجه. واليدين» ‏ 7١م-‏ لام 
والعين» والقدم لله تعالى 

قائمةالمراجم العامة : ولام - ؤلم 


ا[ ع عام [؟] للش المررير م 


مقدمة حول تقيد السلف بالكتاب والسنة فى مبحث الأمماء 


العفصرالثاني 
العنصررالثالث 


العنصرالرابع 


والصفات والقدر 


عناصر الدرس 


: التذكير بأهمية التوحيد وشرفه. وأهمية العلم 


مجسائل القدر 


: أقسام التوحيد 


: بيان أن المرجع في الأصول والفروع هو الكتاب 


والسنة وفقَّ فهم السلف 


: وجوب الإهان بالأسماء والصفات» والدليل على 


ذلك 


>34 


066 


العفقيدهة عاه [؟] سارل 


إن التوحيداله شرف عظيم» ومزية زائدة على غيره من العلوم » بل إن هذا العلم 
يعد هو الذروة في العلوم كلهاء ذلك أنه هو موضوع دعوة الأنبياء والمرسلين 
ورسل الله أجمعين» وهو الجزء الأعظم من دعوتهم. 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله -: "وجميع الرسل إنما دعوا إلى: لايك نتَبِثَدُ 
وَإِيَكَ مَسْمَعِيكٌ © االفائة ان فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد اللّه وإخلاص عبادته 
رار فقالنوح لقومه - كما ذكر ذلك رينافي كتابه-: 


وشعيب وإبراهيم» قال الله يدل : 9# وَلْمَدْيعَعَنَانْ كل أَمَةَ رَسُولَا أن أعَبْدُوا 
اسواستيا وأ ألطَنحُوتَ 4 [النحل :1*3" . 

5 إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إقامة التوحيد بين العبيدء هذه هي 
المهمة الأساسية للكتب السماوية» ولبعثة الأنبياء والمرسلين. فكل الرسل جاءوا 
بالتوحيد والدعوة إليه» واشتركوا فيه. 

وهذا يبين مكانة وأهمية وشرف وفضل علم التوحيد والله كل إنما أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لأجل إقامة التوحيد بين العبيد» قال يل : © وَلْعَدْبَفَئَني كل 

ص < يس لخر 9 


.م - 5 0 م - 
مَةِ رَسولا أن أعبدوا الله اجمنبوا أَلطدحْوتَ # وله خلق الجن والإئنس» أي : 


والله 


لأجل التوحيد ولإفراد الله َبْكَ بالعبادة» كما جاء في قول الله كبك : وَمَا 2 


أن والانى إلا لا لَِعبْدُونٍ 4 الذاريات :103 أ + إلا ليعبدون أي يوحدون. 


عه 


العقيدة عام 21] 


فأهم ما على العبد أن يعرفه هو التوحيد وذلك قبل معرفة العبادات كلها حتى 
الصلاة» وهذا يبين أهمية علم التوحيد. 

كذلك ما نؤكد عليه : أن علم التوحيد ودراسته والوقوف عليه هو أفضل 
العلوم بإطلاق» بل هو أشرفها على الإطلاق؛: ذلك أن العلم يشرف بشرف 
المعلوم؛ وقد تقرر عند العلماء أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق» فعلينا أن 
نعرف: ما هو المتعلق؟ وما هو موضوع علم التوحيد؟ وعن أي شيء يتحدث؟ 
فإن كان المعلوم من علم التوحيد» وفي دراسته أمور شريفة» تعلو على غيرهاء 
فيصبح هذا العلم شريف» ويعلو بالتالي على غيره. 

ولو نظرنا إلى مسائل علم التوحيدء سنجد أنه يتحدث عن ذات الله وَيْكَ وعن 
صفاته وما يليق بجلاله وَل وكماله» ولا شك أنه لا يوجد أشرف ولا أكمل من 
الواحد الأحد وله المتصف بصفات الجلال والكمال» إلى جانب ما يتحدث فيه 
عن ذات الله وصفاته» وما يليق بجلاله وَلِةِ وكماله أيضًا يشتمل على مسائل 
مهمة كالإيمان بالأنبياء والمرسلين» وأن الله كلْكَ أرسل إلى الأمم زسنا يدعونهم 
إلى الله كْكَ ويبصرونهم به سبحانه» ويخبرونهم عما يجب في حقه كبك كذلك من 
معلوم هذا العلم: الإيمان والمعرفة بالكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين؛ 
وكذلك الإيمان بالملائكة» واليوم الآخرء وما فيه من حساب وعذاب» وميزان 


وصراط» وجنة ونار» وما إلى ذلك. وكل هذه أمور شريفة» وعلى رأسها أشرف 
معلوم يتعلق به علم التوحيدء ألا وهو الإيمان بالله © 
ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم -رحمهما الله 
تعالى -: ((سئل النبي َه عن أي العلم أفضل؟ فقال َي : إيمان بالله ورسوله» 
قيل : ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله» قيل : ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)). 


إِذّاء يتبين من ذلك أن الإيمان بالله كبْكَ ورسوله جاء في مقدمة الأعمال الفاضلة. 
وبالتالي لوقلت: بأن أشرف العلوم وأفضل العلوم على الإطلاق» هو علم 
إِذَا يتبين ثما ذكرت أن علم التوحيد هو أشرف العلوم موضوعا ومعلوماء وكيف 
لا يكون كذلك وموضوعه رب العالمين» وصفوة خلق الله أجمعين» ومآل 
العباد؛ إما إلى جحيم أو إلى نعيم. 

ولأجل هذا سماه بعض السلف : "الفقه الأكبر'» يعنى: أن بعض السلف أطلق 
هذه كلمة "الفقه الأكبر' على علم التوحيد ؛ ليبين أنه أفضلٌ وأشرف العلوم 
بإطلاق» وأنه هو الفقه أو الفهم الأكبر الذي يكون غيره دونه. 


القسم الأول: توحيد الربوبية. 
القسم الثاني : توحيد الألوهية. 


القسم الثاليف + توحيد الأسماء والصفات. 


القسم الأول: توحيد الربوبية : 


تعريفه : هو الاعتقاد الجازم بأن الله ول هو الخالق» وهوالرازق» وهوامحيى» 
وهو المميت» وهو القائم بشئون خلقه من التدبير» وغير ذلك» فلا رب مع الله وَبك 


أوجد شيئًا في هذا الكون ولا أخرج شيئًا من العدم إلى الوجود. 


وأدلة هذا التوحيد من القرآن الكريم كثيرة جدًا ؛ منها مثلًا: قول الله كبك : 

الْحََمَد لَه رب العدلميت © االفاتحة: ؟] ٠»‏ فهنا إثبات ربوبية الله وَل على 
العالمين جميعًاء وأنه ربهم» وأنه هو الذي يتولى أمورهم. كما قرر ذلك كب 
فقال: آم حَدِقُ كَل م سَيْءِ وهو عل مل شَىْءِ وكيلٌ © الرُمَر: :ل الله وله خالق 
كل شيء موجود في هذا الكونء وما عدا الله © 
والله كبك هو ربه؛ وهو خالقه؛ وهو الذي أوجده؛ وأنه كما تفرد بالخلق» 
والإيجادء والرزق» والتدبير» وجميع شتون الخلق؛ فكذلك هو المتفرد 
بالوحدانية وُه 


؟ فهو مخلوق مربوب مقهورء 


القسم الثاني : توحيد الألوهية: 


تعريفه : هو إفراد الله كَبْكْ ببجميع أنواع العبادة» سواء كانت هذه العبادة قلبية 
قولية» أو بدنية» أو مالية» فالحب والبغض» والخشوع والخضوعء والإنابة 
والتوكل» والذكر والصلاة» وسائر أنواع العبادات والزكاة التي هي عبادة مالية؛ 
كل ذلك لا يصرف إلا لله ل 


دون سواه. 

وأيضًا القرآن الكريم دَلَّ على هذا التوحيدء وتحدث عنه في مواطنّ مختلفة 
متعددة ؛) من ولك يدلا قول الله كيل : © الْحَمَد لَه # بعدها: نت 
لكوت 4 فهذه الآية أثبتت توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ؛ لأن 
اليل الهامضاة+ 1 
5: © إياك مسد ورياك 
اكقيرة 4 وقال َل عن | لبي كد : © كُلْ إِنَّ صَلَاقِ ام 
ترب الْعلِمِينَ (55]) لَاسَرِبِكَ له ويد لِك مرت 2 َأْأَوَللتَليِنَ ‏ الأنعام:. كد 18ل وأمر 


وأوليائه؛ أنهم كانوا يفردون الله كَنْكَ بالعبادة. كما قال كله 


هه 


وقال سبحانه ف شأن أمره لعباده أن يفردوه بالعبادة» وأن يخلصوا له التوحيد: 


ع عد .بو عضت دان م موء< 


رةه 0002 مو م لىء ع د وص ساد عت 2ك ع2 بن 
© وما أمروأ إلا لِيعبدوأ لله حلصن له لذن حتفا ويقِيموأ الصَلَوة ويِؤنوأ ألرّكوة وَدلِكَ 


دِيِن الْفِيَمَوَ 4 البيّنة:ه]. 


هذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد» وهو مهم للغاية ؛ لأن هذا النوع من 

أجله أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» كما ذكر أئمة أهل العلم في هذا. 

وهذا التوحيد -توحيد الألوهية- هو لب دعوة الأنبياء والمرسلين؛ كما قال 
0ك اس اويل 


5 صاصيج خرصيج عد 8 وم د - 29 0 2# 0 5 
سبحانه : لَعَدَ بَعَمَم فى كل أمَدِ رسولا ابتك يدوأ الله ولحتنوا 


انكرت 4 »+ أخبر ربنا كلك هنا أنه أَنْسْلَ فى كل آمة 'رسولاء. لخاذا؟ 
+ وبر ) سر سرض < سد جر 0 


يأمرهم بعبادته وحده دون سواه: © نتف أعَبدُوا لَه وَأحَمَنبُوأ الطنخوت 4 
القسم الكالق:+؟ توحيد الأسماء والصفات : 


تعريفه : هو ما يتعلق بذات الله كبِنَ وما يجب له من الجلال والكمال» وذلك 
بإثبات أسمائه وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع ما صح به الخبر» وما جاءنا في كتاب ربناء 
وعلى لسان نبينا عق يؤمنون به إيمانًا بلا تمثيل» أو تشبيه» وكذلك بلا تأويل أو 
تعطيل. فالإيمان بالأسماء والصفات يلزم منه ويقتضي أن نثبت جميع أسماء الله 
الحسنى وصفات الله وَل العلى؛ دون أن تُعْمِلَ عقولنا في ذلك» أو نخرج عمًا 
ورد به النص في ذلك ؛ لأن هذه مسألة توقيفية. 


ظ 1-02 


العقيدة عام 61] 


وهناك أدلة كثيرة جه : تؤكد هذا القسم هو كلك دناه قول 
همل : :3 فل دعو ا لَه أو أدعوا ليحن لام َدعْوأ هسمه لمق 4 الإسراء: ]1٠١‏ 


عرة عبن 


وقال كبك : 0 0 


وهذا أيضًا يؤكد ما ذهب إليه جمهور السلف وأئمتهم -رحمهم الله تعالى - بأن 
إثبات الأسماء والصفات لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوقات» والله كَْكَ يقرر في 
آية عظيمة هذا المفهوم وهذا المعنى» فيقول يك طأ لِنَ وى وَهُوَ 
َلسَّمِيعٌ ألِصِير 4 [الشورى 1١١:‏ فهذا الجزء الأول من هذه الآية: :ليس صِتُلِي 
شَىء 4 نفي التشبيه والتمثيل عن الله ل ثم عه : 
بدوالكي الحيرك 4 «البحاله اسم ستدييي وخر السميع البصير: 
وإثبات الأسماء لا شك يلزم منه أننا ثتبت قبت الضقنات: 


أيضًا تكون الآية قد تضمنت إثبات الأسماء والصفات؛ وتعني هذه الآية لما نفى 
ربنا ل عن نفسه المثلية والتشبيه» ثم أثبت بعد ذلك له شيئًا من أسمائه الحسنى » 
دل ذلك على أن نفي التشبيه لا يلزم منه نفي الأسماء والصفات» بل تثبت : 
ا لس 


الأنتقناء والصفات 0 
00 ال 

سَىء وهو السَمِيع البصير 

سا 0 فمثلا في آية الكرسي 

بعض أسماء الله وصفاته» وأواخر سورة الحشر بعض أسماء الله وصفاته» فلو 

تأملت القرآن الكريم من أوله إلى آخره -كما ذكر بعض العلماء - تجد أنه كله في 


التوحيد» وفي إثبات أن الله كل رب كل شيء وخالقه؛ ورازقه, ومدبر أمره» 


وأنه : 0 هو المستحق للعبادة وحده دون سواه» وأنه اليك فق كتابيه وصح الخبرفي 
أحاديث كثيرة عن النبي ظة إثبات كثيرٍ من أسماء الله الحسنى وصفات الله 18 


العلى. 


العقيدة عام 111 


ونحن -أهل السنة والجماعة - نؤمن بما جاءنا عن الله» وما صح به الخبرعن 
رسول الله 8 ونفرد الله ْكَ بأنواع التوحيد الثلاثة؛ ألا وهي توحيد الربوبية؛ 


وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
التقسيم الاتقرائي لذى متقدي السلش: 


قد يقول قائل: من أين لكم هذا التقسيم؟ وكيف أتيتم به؟ وما هو الدليل على 
أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟ وهل ذكر ذلك ربنا كل 


أونًا: ما معنى استقرائي؟ 

يعني : أن العلماء استقرءوا نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» فوجدوا أن 
هذا التقسيم موجود في القرآن الكريم بالاستقراء» ولا يخرج عنه» وأدلة الكتتاب 
والسنة على هذا التقسيم كثيرة لا تحصرء يعرفها من لديه إلمام يسير بنصوص 
الكتاب والسنة» بل إن فاتحة الكتناب مثلًا وسورة الناسء فيها ما يشفي هذا 
الموضوع ؛ لأنها أثبتت أنواع التوحيد الثلاثة. 

ثانيًا: للدلالة على أن هذا التوحيد بأقسامه ليس مخترعاء وإنما عليه أدلة» وأن 
السابقين نصوا عليه في كتبهم» ما ذكره بعض أئمة أهل العلم في ذلك؛ ومن 
ذلك الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة -رحمه الله - الذي قال في كتابه 
(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية): أصل الإيمان بالله الذي يحب على الخلق 
اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 


ع 


أ. أن يعتقد العبد ربانيته ؛ ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل الذين يثبتون 
صانعا. هذا القسم الأول -وهو إثبات الربوبية - نص عليه ابن بطة -رحمه 


المبرور 21ر1 0 العفيدهة عاه [؟] 


الله - وقد تُوفي عام ثلاثمائة وسبعة وثمانون هجريًاء يعني: ثُوفي في القرن 
الرابع البجري -رحمه الله -. 
ب. أن يعتقد وحدانيته ؛ ليكون مبايئًا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا 


بالصانع » وأشركوا معه في العبادة غيره. 


إذاء أثنت ابن بطة هنا توحبد الغيادة توبحيد الألوهية: إفراد الله 28 
بالوحدانية ؛ حتى لا يقع العبد في مذاهب أهل الشرك؛ كما ذكر هو - 
رحمه الله - لأن أهل الشرك أقروا بأن الله كبِنَ خالق» ورازف» وبارئ» 
وما إلى ذلك» ولكنهم أشركوا مع الله وَيْكْ آلبة أخرى, وهذا هو ما وقع 
ج. أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها ؛ من 
العلم والقدرة والحكمة» وسائر ما وصف به نفسه ف كتابه. 
هذا هو كلام الإمام ابن بطة -رحمه الله -. 
إِذّاء هذا التقسيم -تقسيم ابن بطة - واردٌ عن أعلام السلفء فعندما نقول: بأنه 
تقسيم استقرائي » يعني : لو استق رأنا نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية 
المطهرة » نجد أنهما لا يخرجان بحال عن هذه الأقسام الثلاثة. 
وكذلك ما ذكره أيضًا الإمام ابن منده -رحمه الله - في كتابه (التوحيد ومعرفة أسماء 
اللمكبِكَ وصفاته على الاتفاق والتفرد)» ذكر ذلك أيضًا ابن منده» وابن منده -رحمه 
لله - توفي عام ثلاثمائة وخمسة وتسعين هجريًاء يعني : في آخر القرن الرابع. وقد عقد 
أبوابًا تعلق بتوحيد الربوبية ؛ وأيضًا عقد أبوابًا تتعلق بتوحيد الألوهية ؛ وكذلك عقد 
أبوابًا تتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات الله كلةِ العلى. وكذلك محقق الكتاب -وهو 
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كتاب (التوحيد) لابن منده -رحمه الله - الدكتور/ علي بن ناصر فقيه -رحمه الله - 
ذكر ذلك» وأشار إليه في مقدمة تحقيقه لكتاب (التوحيد). 

وتماذكره»ء قال -رحمه الله -: "ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع 
البجرى ها بين سنة ذلاماتة وحشزة» .وسنة ثلافاقة وخيسة وتنعين هجريًا. قال + 
وقد اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى: توحيد 
الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء والصفات» فبدأ بقسم الوحدانية في 
الربوبية مستدلًا على توحيد الله يل في الألوهية؛ ثم ذكر عنوانًا لتوحيد 
الأسماء؛ ومنه دخل في توحيد الألوهية» وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى 
الفص الخمسين... إلى آخر ما ذكره -رحمه الله - في إثبات هذه القضية. 


ورد بذلك أيضًا في هذه المقدمة على من ينكرون هذا التقسيم» وبالتالي وقعوا في 
كثير من البدع وألوان الشركيات» نعوذ بالله له منها. 

ونحن حينما نقسم التوحيد بذلك» نود أن نشيرإلى أن هذا الأمر ليس بجديدء 
وأنه لا بد منه؛ كي يعرف الناس توحيد الله وب والطريقَ الصحيح إلى هذا 
التوحيد ؛ حتى يفرد الله © 
ونحن ننصح الدارسين بهذا المنهج أن يقفوا على كتاب (القول السديد في الرد 
على من أنكر تقسيم التوحيد)؛ للدكتور/ عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر» فهو 
قد أفاد كثيرًا في هذا الموضوع» وذكر كثيرًا من النقول التي ذكرناها الآنء وهوفي 
الحقيقة كتاب جيد في بابه وفي موضوعه» وهومهم» ودليل أهميته: أننا ذكرنا 
هذه الفقرة بعد ذكر أقسام التوحيد؛ حتى نرد بها على المبتدعة الذين ينكرون 
على أعلام السلف وعلى أئمة أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى - أقسام 


وحده بالعبادة دون سواه. 


التوحيد وأنواعه. 
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والشيخ العلامة بكر أبو زيد -رحمه الله - أيضًا له كلام جيد في هذه المسألة؛ 
مذكور في كتاب الدكتور عبد الرزاق. 

عرفنا الآن ما معنى التقسيم الاستقرائي لدَى متقدمي علماء السلف» أشار إليه 
ابن منده وابن جرير الطبري » وغيرهماء وقرره شيخًا الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم -رحمهما الله تعالى - وقرره الزبيدي في (تاج العروس)» وشيخنا الشنقيطي 
في (أضواء البيان) وآخرون -رحم الله الجميع -. 

قال -رحمه الله -: "وهو استقراء تام لنصوص الشرع » وهو مضطرد لدى أهل 
كل فن كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى: اسم وفعل وحرف» والعرب لم 
ثفه بهذا: 

وهذه إشارة جيدة» فنجد العلوم كلها قد قسمها أهلها وأربابها وأصحابها إلى 
أنواع وتقسيمات» أخذوها من الواقع الذي تقوم عليه هذه المقررات أو المناهج 
وذلك أيضًا بالاستقراء أو بالتتبع أو ما إلى ذلك» فالأمر أيضًا في هذا التقسيم وفي 
باب العقيدة كذلك حينما قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال: كما في استقراء 
النحاة كلام العرب إلى: اسم وفعل وحرف» والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب 
على النحاة في ذلك عاتبٌ» وهكذا من أنواع الاستقراء'. 


ا بيان أهمية العلم والإيمان بالأمتماء والصفات : 


هذه النقطة مهمة» والتعرض لبا أيضًا مهم» ذلك أننا في دراستنا بهذا المنهج 
سنقف وقفات متعددة وكبيرة مع توحيد الأسماء والصفات» ولذلك كان لا بد 
من بيان أهمية العلم؛ والإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. 


وهذه النقطة تشتما على ثلاث نقاط رئيسة : 
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النقطة الأولى : بيان أن العلم بالأسماء والصفات أحد ركني التوحيد: 


قد سبق أن تحدثنا عن أقسام التوحيد» وقلنا: بأنها تنحصر في ثلاثة أقسام» 
وأشرنا أيكا بأنه كفس إلى قسميق: وق الخقفة حينما تقول يأن الوخد 
ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة» فإذا قلنا: إلى قسمين» فالقسمان يدخلان في الثلاثة 
أقسام» وبالتالي نقول: بأن توحيد الأسماء والصفات أحد ركني التوحيد على 
اعتبار أن التوحيدَ ينقسم هنا إلى قسمين» وسبق أن قلنا: بأنه ثلاثة أقسام. 

وذكر ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله - قال: 'بأن التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» التوحيد الذي بعثت به الأنبياء والمرسلون» نوعان؛ نوع في العلم 
والاعتقاد» ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى الأول -وهو في العلم والاعتقاد-: 
'التوحيد العلمي" » ويسمى الثاني -وهو توحيد الإرادة والقصد- : "التوحيد 
القصدي الإرادي' ؛ لتعلق الأول بالإخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة. مدار 
النوع الأول -وهو التوحيد العلمي» وهو النوع في العلم والاعتقاد- على إثبات 
صفات الكمال لله يكل وعلى نفي التشبيه عنه» وتنزيهه عن العيوب والنقائص» إلى 
له رب العالمين. ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله رب العالمين» وإثبات 
عل خالق كل شيء» ومليكه» ورازقه ومدبره» وما إلى ذلك. 


جانب أنه 


النقطة الثانية: بيان أن معرفة الأسماء والصفات طريقٌ إلى معرفة الله كَل 


وعبوديكة: 


ذلك أن الله 2 قل غيب» وقد تعرّف 


على عباده» وعَرَّفَ عباده على نفسه بما ذكره عنها من أسمائه الحسنى وصفات 


الله العلى» فإذا أراد العباد أن يعرفوا ربهم» ويزدادوا به علمّاء فليس أمامهم من 


3 غيب لم يره أحد في الدار الدنياء فالله له 


طريق إلا أن يتعرفوا على الله كلِنَ من خلال النصوص الواصفة له؛ والمصرحة 
بأفعاله» وأسمائه» وصفاته. 


رح ليوو فد موز 00 0-1 


و 4 ا سم - َه م ض روح 2 6 جر 58 
5 يي يِمَامَ] عاكسية وسار ا 


لو تأملنا هذه الآية» نجد أن الله كَبْكَ يعرف عباده بنفسه» فيِت لنفسه -أولا - 


ديه 0-9 مد ع هل مح - 4 و 
الوحدانية : 8[ أله لا لَه إِلاهُوَ 4 ثم يشير إلى نفسه بقوله: : الح الوم 7 
مدي 06 وَلَاوَم # إلى آخر ما ذكر في هذه الآية الكريمة المباركة» وهي آية من 
أعظم آيات القرآن الكريم ؛ لأنها تتحدث عن الله كَبْنْ وعن شيء من أسماء الله 


امسن وصفاته العلى. 


و الآيات الواردة في أواخر سورة الحشر» وهي مثلا قول اللّه 5 : 


ماق ع لله لام يك الب وَالَهَوَة هيم بيصم (5) هر 
موه م عرسم عرص اله حير 208 جين 0 2 عو 1 2 
ننّهُ أأزِف لآ إِلَه إلا هو اميك الْقدوس السَّلدم الْمُؤْمِنُ الْمَهِيّمُِ الْعَرِيرُ 


20 201 0 اس للد 0 
شن يل يه كح و 2 عر 4108 لوجدنا أن 
نر شاب يعرف عباده نه ه من خلال أسمائه | لحسن وصفات اللّه 5 ل 


ومن هنا نقول: بأن العلم والإيمان بالأسماء والصفات أمرّ مهم وضروري 


إليه» استطعنا أن نعرف كيف نعبدٌ الله ولة. 
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النقطة الثالثة : تزكية النفوس بالعبودية الحقة لله : 


ذلك أن تزكية النفوس بالعبودية الحقة لله الواحد الأحد وله من أهمية الإيمان 
والعلم بالأسماء والصفات ؛ فالعلم بالأسماء والصفات يزكي النفس بالعبودية 
الحقة بالله ول ذلك بأن الشريعة المنزلة من عند الله لل لبا هدفُ ترمي إليه 
وتسعى إليه؛ ألا وهو إصلاح الإنسان» وطريق الصلاح هو إقامة العباد على 
منهج العبودية الحقة لله كله ولذلك كان المفتاح الذي فتح به الرسل قلوب العبادء 
5د التي تتحدث عن الله كْكَ وتربط القلوب به. وهذا الحديث يهز 
النفوس» ويحرك القلوب» ويزيل الأدران والأرجاس التي تحبس الإنسانَ عن 
أخرو 

ولنتأمل قول الله لله : <ل الله َل لْحْسَنّ لْشَرِيثِ كنبا متَمَِبها مَكَاِنَ تَشَمَعرٌ مِنْهُ 
جَلُودُ ألِنَ خسو وَبَهُم ثم تين جُلُودُهُمَ وَفلوبهُوْإِكَ وَكْر ألو 4 الرّمر: +1 نمجد 
أن هذه الآية تبين أن الله نزّل هذا القرآن الكريم أحسنّ الحديث متشابهًا مثاني؛ 
لماذا؟ لأنه يؤثر في القلوب ويحركهاء فيجعلها تلين وترجع وتئوب إلى الله 38 
إِذّاء العلم بأسماء الله وصفاته هو العاصم من الزلل» والمقيل من 
والفاتح لباب الأمل؛ والمعين على الصبر. 

وفي الحقيقة» فالعبد حينما يتأمل أسماءً الله الحسنى وصفاته الله 


هو آيات الله 


يله العلى ويعما 
بمقتضى هذه الأسماء وهذه الصفات» يرتفع إلى درجة عالية من الرفعة والراحة 
إنسان - ولو صغيرة من الصغائر» وقد يقع بعض الناس في كبيرة من الكبائر» 
فحينما يقع الإنسان في معصية ويكون مؤمنًا وتنازعه نفسه النوف من الله كبن 


ومن لقاء سبحانه» ومن الوقوف بين يدى الله » وأن الله سائله عما اقترفت يداه 


مص 
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من هذه المعصية» حينها يتذكر العبد ويعلم أن الله ل يتتصف بالرحمة» وأن 
حمنه وبعت كا شه وأن من أسمائه الحسنى أنه الرحمن الرحيم؛ حينما 


يتذكر العبد ذلك الذي وقع في المعصية» سرعان ما يتوب ويئوب -أي : يرجع 0 


إلى مَن؟ إلى الرحيم» يرجع إلى من وسعت رحمته كل شيء» والذي دفعه إلى 
ذلك هو علمه وإيمانه بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» وأن من صفاته 


كذلك من يعلم تفرد الرب 3 بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» 
والإحياء والإماتة. تجد هذا العبد الذي يعتقد ذلك ويؤمن به لله َبِكَ لا يلتفت 

يله لأنه يعلم تمام العلم أن كل 
ذلك بيد الله لله وحده دون سواه» فإذا أراد أن يدفع عن نفسه ضْرًا أو أن يلحق 
بها نفعّاء فما عليه إلا أن يتوجه إلى من آمَنَ به» ويعلم أنه وله بيده كل شيء»؛ 


وأنه كَبْكَ هو الذي يعطي ويمنع ؛ ويدفع الضر... وما إلى ذلك. 


بقلبه ولا بقوله ولا بأي شيء من عمله لغير الله 


بيان أهمية العلم بمسائل القدر: 

للإيمان بمسائل القدر أثرٌ عظيم في صلاح الفرد والمجتمع» فكون العبد يؤمن 
ويعتقك بآن الله أله مدر مقاديى الخااقق قبل أن يخلق السماوات والآرطنء» وآنه 
كتب كل شيء في اللوح المحفوظ» وأن الأمر كما ذكر الإمام البخاري -رحمه 
الله - وَعَنْوَنَ بعنوان في (صحيحه) : "باب جفوف القلم' على علم الله ول وذكر 
قول النبي يَُ: ((إن القلم جف بما كائن إلى يوم القيامة))؛ فحينما نؤمن 
بذلك» يكون هذا له أثر عظيم على الفرد وعلى الجماعة؛ حيث الاستقامة 
وذلك أن الإيمان بالقدرء وأن الله وله قدر مقادير الخلائق» وأنه خالق أفعال 
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العباد» يخلص العبد من الشرك ؛ لأن بعض الناس وقعوا في إثبات خالِقَيّن مع الله 
ل وهم القدرية» حينما قالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه. فحينما تؤمن بأن كل 
له خالق كل شيء تكون بذلك قد نجوت من الوقوع في أي 
لون من ألوان الشرك. 


والإيمان بمسائل القدر تفيد الإنسانً في الاستقامة على منهج الله 18 


شىء بقدر» وأن الله 


والضراء. كيف ذلك؟ 


حينما تعلم أن كل شيء بقدرء فتسكن نفسك» وتستريح وتسلم لقضاء الله 48 
قدرهء وهذا هو معنى قول الله كك : 9 ومن يون الله يبر قلبَه, 4 [التغاين: ]١١‏ 
وأنهلة يفعل ما يشاءء ويحكم بما يريد وأن له كل جكم بالغة فيما يفعل» وهذا 
لا نعني به أن يتجرأ العبد على معاصي الله كَيْكَ ولكن الأمر -كما ذكر أهل 
العلم - في أن الإنسان يشكر الله كلْدَ ويحمده في حالة السراء» ويصبر في حالة 
الضراء» ويعلم أن كل شيء عند الله كل بقدر وأنه قدر كل شيء»؛ وإن ما وقع 
ل ولا يعني ذلك أن يحتج العصاة على الله كبك 


إنماهوكائن بقدرة الله 
بأعمالبم» بأنه لا حجة لبم في ذلك. والقدر -كما سنبين فيما بعدء إن شاء الله 


تعالى - لا يحتج به عند المعائب» وإنما لو وقعت مصيبة أو كارثة نؤمن ونصدق 


أيضًا الإيمان بالقضاء والقدر يجعل المؤمن دائمًا على حذر» لاذا؟ 


لأنه لا يعلم بما سيختم له ولا بما قدر عليه» فهو يجتهد في العبادة وفي الطاعة 
ويكون دائمًا على حذر؛ لأن الأعمال بالخواتيم كما ذكر نبينا عَقَة. 


بيان أن المرجع في الأصول والفروع هو الكتاب والسنة وفق فهم السلف 


: وجوب تعظيم القرآن والسنة» والاعتماد عليهما في أمور الدين‎ ١ 


ينبغي علينا أن نعظم القرآنٌ والسنة» وأن نعتمد عليهما فيما نحتاج إليه من أمور 
الدين. ويشتمل على النقاط التالية : 


أه بعض الأدلة التي توجب تعظيم القرآن الكريم والسنة النبوية : 


قله رسوله بالبينات والبدى 
ودين الحق, وأنزل عليه الكتاب والحكمة؛ فضلا من الله يل ورحمة» وكانًا 2 
أي : الكتاب والحكمة» ونعني بالحكمة هنا: السنة- معًا سببًا في إخراج الناس 


ذلك أن الناس كانوا في جاهلية عمياء» فأرسل الله 5 


سح سل و 


له ذلك في كتابه: #الر كتّاب أَْرَلسَه 


بِإِذْنِ رَيْهِمٌ إِل رط العزيز 


ليد [إبراهيم: .]١‏ 

وقال كيْكَ معظمًا القرآن والسنة» وداعيًا إلى وجوب العمل بهماء وسرعة 
غود مك ل[ ل ساعو م صج سا اي مض ب جع صركله 

الاستجابة لما جاء فيهما: 98 يتأيها ألْذِينَءامنوأ استجيبوا نه وَلرَسُولٍ إِذا دعا 

لِمَاصحِيتثَ [الأنفال: 5 17. 

وأنهما المخرج الوحيد لإنقاذ البشرية من ظلمات الشرك والبوى والخرافة 

والضلالة» إن نور الإيمان والعلم والمعرفة والتوحيد» ولبذا كان حقهما التعظيم 

والإجلال والعمل بهماء والتسليم لما جاء فيهما. قال الله كبك : وما كان لِمُؤْمنٍ 


3ه 
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ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى أللّهُ وس م" طم ين مهم [الأحزاب:1*5]» 
وهذه آية عظيمة جدًا تدعو إلى وجوب الاعتصام والاعتماد على القرآن والسنة» 
وعدم الخروج عليهماء وتبين أنه ما يحق ولا يجوز لمؤمن أو مؤمنة إذا حكم الله 
حكمًا أو بَيّن رسول الله © بيانًا فيما جاء من عند الله قَبْكَ أن يختار بعد أُمْر الله أو 
أمرسول الله 85 

ومثل هذه الآية وهي قول الله تعا ى : «( وَمَاكَانَلِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ #آية عظيمة ف 
بيان قدر الله -كتاب الله- وسنة رسول الله ع ووجوب الرجوع إليهما 


والاحتكام إليهما في كل أمور الدين» وهي ما جاء في قوله 15: 


0 


77 دده وسححٌغ لي -. 2 ا ا ا ا 6 للد سر د وه 
ومو حقٌ سكوك هما سجر ينهم ثم لا مجدواق أنمسهم حر مِمَا 


في وا شليما النساء: 14] فهذه الآية الكريمة تنفي الإيمان عمن لا يحكم 

بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله عل لأن ما جاء به الرسول هق جاء 

عن الله ؛ لأن الله قال فيه وفي شأنه: (١‏ وَمَا يتلق عن الوك (25 إن هُوٌ إلا 

يو » النجم: «. + «إ قلا وَرَيْكَ لا يَوُمِيُوت حقّ سوك هما سَجَرَ 

سمَهَمَ ©* وليس هذا فقط هو المطلوب» وإنما أن لا يكون في قلب المؤمن أدنى 

حرج من حكم الله أو حكم رسول الله َّة: «9 حي يَسَكْموَكَ هِمَا سََرَ 
دواع عفرب كل )0ه 


2 2 5 0 نوا فى انف هم حرجا مما فَصَيْت وَسَلموأ شَللِيمًا * أي: 


يذعنوا إذعانًا لِمّا جاءهم عن رسول الله مقَك. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة يضيق من المقام عن ذكرها بالتفصيل » وتكفي هذه 
الإشارة في بيان وجوب تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله لَه وأن الاعتماد 
عليهها في فهم الدين آمرٌ ضروري+ ولاابذ منه»..وأنه ليس لنا مرجع أصذًا مكن 
أن نرجع إليه ونستقي منهما ما يتعلق بأصول ديننا أو فروعنا ؛ لأن الله كلِكَ أنزل 


ظ ص 
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علينا القرآن والسنة ليكون هما الطريق الوحيد للخروج من ظلمات الشرك 
والجهل والضلالة» إلى نور الإيمان والعلم والمعرفة» وهي نعمة ورحمة ومنة من 
الله كَِنَ على عباده و ا وَأَنَرّلَ دل لَه سه اتلك الدب 
اكه وم عَلْمَلكَمَاكمْ كك تَعَلمْ وكا مم فَصْلٌ أله عَليَكَ عَظِيمًا # النساء:؟١11.‏ 


به وجوب الإيمان بجميع النصوص على ظاهرها؛ وترك التأويل : 


بعد أن ذكرنا الأدلة على وجوب تعظيم القرآن والسنة» وأنهما المرجعية لكل من 
أراد أن يتعلم البدى ودين الحق» والمرجعية فيمن أراد أن يعرف الخيرَ من الشرء 
وأن القرآن الكريم والسنة هما المصدرء وهما المرجع, وأنه يجي الاعتسادذ 
عليهما في أصول الدين» ننطلق من هذه النقطة إلى نقطة تالية» وهي: أننا يجب 
أن نؤمن بجميع النصوص على ظاهرها وترك التأويل. يعني : نأخذ القرآنَ الكريم 
والسنة النبوية المطهرة على ما جاءنا وخاطبنا به ربنا كل بلغة العرب» وأن ندع 
التأويل في ذلك جانبًا. 


ونقصد بأخذ النصوص على ظاهرها هنا: معرفة المدلول أو المفهوم من النص 
بمقتضى الخطاب العربي» وبما يشتمل عليه ظاهر اللفظ » والظاهر المراد الذي 
نعنيه هو ما احتمل معئّى راجحا واحتمل معئّى واضحا لا لبس فيه ولا غموض » 
فنحن نؤمن بجميع النصوص على ظاهرها ؛ لأن المتكلم الذي يخاطب الآخرّ 
يجب عليه أن يبين له من خلال كلامه ما يحتاج إليه؛ ولا يوجد أصدق من الله 
في كتابه بالقرآن الكريم الذي نرَّلَ بلغة 
العرب» وحن يجب عليتا أن تفهمه غلى مققضى لغة العرت»: ولا نُعَمِل فيه 
العقول والأهواء» فَتَرُدٌ هذه النصوص أو نخوض فيها بتأويل» أو ما إلى ذلك ؛ 


ككَ بِيانًا ولا حديئّاء وهو خاطبنا ربنا كلل 


 -سفللل‎ 


العقيدة عام 111 


لأن لو كان الله كبك يريد غيرّما خاطبنا به» أو أن نفهم معنّى أو كلامًا ما خطابنا 


ربنا وله به لحثه بقرائن ترشد وتشير وتدل إلى ما يريد. 


والمتكلم الذي يريد أن يهدي الناس إلى الحق والخير» يجب عليه أن يبين لبم ما 
يريده كل بهم على وفق ما يعقلونه؛ وعلى وفق ما يفهمون. والله © 
الحجة على العباد بكتابه الذي أنزله بلغة العرب على رسوله محمد بن عبد الله عي 
وبالتالى يحب علينا أن نأخذ بهذه الظواهر وأن نترك التأويل ؛ لأن التأويل فيه 
خطر عظيم جدًا على البشرية وعلى دين الله وْكْ وما فسدت الدنيا في الحقيقة إلا 
بالتأويل الفاسد الذي كان من ورائه صرف الناس عن نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية ؛ لأن التأويل هو: صَرْفٌ للفظ الظاهر عن مراده» صرف له عن 
معناه المتبادر إلى الذهن. 


قد أقام 


فكون الإنسان يصرف اللفظ عن المعنى المتبادر إلى الذهن» أو عن الظاهر الذي 
جاء بتأويل» أو بإعمال عقل» أو ما إلى ذلك» من أين له أن هذا هو الحق؟ ومن 
أين له أن التأويل الذي أتى به تأويل سائغ؟ ولو كان الحق عند هذا المؤول ما 
سكت عنه رسول الله يو ولا بينه صحابة النبي يوه خاصة في المسائل المتعلقة 
بأصول الدين؟ 

فمسائل أصول الدين مسائل محسومة كلها لا مجالَ فيها للعقل» أو للاختراع؛ أو 
للزيادة» أو للإضافة» أو النتقصانء أو ما إلى ذلك» فإعمال العقل فيها في 
النصوص الواردة فيها وصرفها عن ظاهرها المتبادر؛ هو في الحقيقة إفساد وتخريب 
لهذه النصوص» ولم يكن لدَى النبي َه ولا صحابته الكرام شيء من ذلك. 

ولبذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "لم يكن في الصحابة من تأول 
شيئًا من نصوصه. يعني بذلك نصوص الوحي على خلاف ما دل عليه» لا فيما 
أخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولآفيما أخبريه عها يعد الموت . 


الصررير اول : الععيده عام [2] 


لا يكن هذا أبدًا لدى صحابة النبي الكريم ع بل كانوا يأخذون بالظواهر 
الواردة لهم في كتاب الله أو فيما صح به الخبر عن النبي 246. 

أما من تأخر بعد العهد النبوي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وأعملوا عقولبم في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وخاصة فيما يتعلق 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى» وقعوا في خطأ عظيم » ويكفي أنهم اتبعوا في 
ذلك فلاسفة اليونان وغيرهم» وسلكوا مسالكهم وشربوا من مشاربهم. ودين 
الله يك واضحٌ لا يحتاج إلى إضافة من أحدء فالتأويل له خطورة عظيمة جدًا 
على الدين. 

وابن القيم -رحمه الله- بين ذلك» فقال: "فأصل خراب الدين والدنياء إنماهو 
من التأويل الذي لم يرده الله ولم يرده رسوله عه بكلامه» ولدل عليه أنه مراده 
يه لأن المتكلم الناصح والمخاطب الذي يريد أن ينصح للمستمع» لا بد أن يبين 
له كلامه» وماذا يحتاج إليه؟ وماذا يريد منه؟ . 

ذا النبي يك والصحابة من بعده + فهموا منه مسائل الدين» وما تكلموا عن 
مسائل التأويل أو صرفوا اللفظ الذي جاءهم في القرآن الكريم أو السنة النبوية 
المطهرة عن ظاهره» بل فهموا وعقلوا خطاب الله كيك لبم وخطاب النبي يله دون 
أدنى تكلف أو تمحل» أو صرف للفظ عن ظاهره. 


6" أقسام الناس تجاه نصوص الوحي : 


الناس الذين نزل عليهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة»؛ انقسموا إلى أربعة 
أقسام تجاه نصوص الوحي التي جاءتنا من عند الله كَْكَ والقرآن الكريم أشار إلى 


أن الناس انقسموا في الأوامر الربانية التي جاءتهم من عند الله وَبْكَ. 


2 
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وتم تصنيف الناس أو ذكر أقسام الناس في أول سورة "البقرة"» حيث ذكر الله 6لا 
أونًا من آمّنَ بالله 5ك وصدق المرسلين» ثم ذكر قسمًا آخر وهم الكافرون» ثم 
ذكر قسمًا ثالنًا وهم المنافقون. 

وما جاء في حديث أبي موسى الأشعري >> في الحديث الصحيح عن النبي لَه 
والذي بِيّن فيه أن الوحي الذي جاء من عند الله وَبْكَ وما أتى به النبي يه شبهه 
بالمطر النازل من السماء على الأرض» فانقسمت الأرض تجاه المطر عليها من 
السماء إلى أقسام حسب التربة. 

كذلك أيضًا الناس انقسموا إلى أقسام متعددة تجاه نصوص الوحي الواردة في 
كتاب الله وسنة رسول الله ع وبيان ذلك كالتالي : 

القسم الأول: قبلوه ظاهرا وباطنًا -أي: قبلوا الوحي الإلبي كما جاء من عند 
الله كب في الظاهر والباطن - وهؤلاء هم أهل الحق والفقه في الدين» سلموا 
لنصوص الوحيين -القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة - باطنًا فآمنوا بهماء 
واعتقدوا وعرفوا مكانتهماء ووجوب العمل بهماء ثم بعد ذلك قاموا بتنفيذ 
أحكامهما كما جاء من عند الله وله في الظاهر دون أن يتأولوا شيئًا منهاء أو 
يصرفوا أي نص عن وجهه كما جاء من عند الله ول فهذا هو القسم الذي ينجو- 
إن شاء الله تعالى - وكتّب له النجاة في الواقع والحقيقة في الدنيا والآخرة. 


القسم الثاني : ردوه باطنًا وظاهرًا وكفروا به وهؤلاء هم الكافرون الذين لم 
يقبلوا الوحي الإلبي الذي جاء من عند الله © 
القسم الثالث: قبلوه ظاهرًاء وجحدوه باطنّاء وهؤلاء هم المنافقون الذين في 
الظاهر أمام الناس أو أمام الملأ أعلنوا إسلامّهم وإيمانهم» وتظاهروا أنهم مع 
الناس يشاركونهم في الظاهر في الصلاة في الصيام في العبادات» أما هم في الباطن 
فهم كافرون بالله © 


العقيدة عام 21] 


القسم الرابع : قبلوه باطنّاء وجحدوه ظاهرًاء وهذه حالاات تادوة داه ووقعت 
بيئة كلها مشركة ليست على دين الإسلام» وكان هو وحده الذي يؤمن بالله وب 
في هذه الأرض» فقبل الدينّ باطنًا - لم يعلنه ظاهرًا أمام هؤلاء الناس. 

فالشاهد من أقسام الناس: أننا نعلي شأنّ القسم الأول؛ وهم من قبلوا الدين 
الذي جاء من عند الله وله قبلوه في الظاهر كما قبلوه في الباطن» وعملوا 
بالأحكام الواردة من عند الله كَبْكَ. 


'ء دلالة القرآن الكريم والسنة والإجماع على حجية السنة : 


طالما أننا نتكلم عن القرآن الكريم وعن السنة النبوية المطهرة» وعلى وجوب 
الاعتناء بهماء وقبول أخبارهماء يحسن بنا هنا أن نتكلم عن السنة النبوية المطهرة 
وحجيتها ؛ ذلك لأن السنة النبوية هي التي بين لنا فيها نبينا © أصول الدين كما 
جاءت من عند الله وَل والقرآن الكريم كان على رأس الأصول التي جاء ونزل 
على رسول البدى والرحمة وُقَّ. 


ودلالة القرآن الكريم والسنة والإجماع على حجية السنة تشتمل على النقاط التالية : 


أ. دلالة القرآن الكريم على حجية السنة : 


القرآن الكريم دل في مواطن متعددةٍ مختلفة على حجية السنة» وذلك من وجوه 
أيضًا متعددة ؛ منها: أن الله يله جعل طاعة رسوله قله من طاعته الله وله وجعل 
طاعة الرسول يله من طاغة الله وذلك بنص كتاب الله سبحاته. قال وك : 


ل 0 


من يطِع أَلرَسُولَ فَمَد أطاع الله 0 النساء: ]6٠١‏ كما أن الله لَك قَرَنَ طاعته سبحانه 
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بطاعة رسوله يل وهذا فيه دلالة على حجية السنة» وعلى وجوب اتباع النبي عنَهٌ 
وعلى أن طاعة الرسول و#ُّ من طاعة الله ؛ وذلك لأن الله أمربها وقرن طاعة 
رسوله قي بطاعته. فقال: 0 6 لذن من طيخزا نه واطيه الول 4 [النساء: 09]. 


كما أفرد ربنا َيْكْ طاعة النبي ظه في مواطن وأمر بها. يعني : أفرد الله وَبْكَ طاعة 
النبي وأمربها بمفرده» فقال: ع ما فَحَدُوه وَمَانكُم عَنَهُ 
َأنتَهُوا 4 الحشر:/ة هذا أمر بإفراد اتباع النبي ع : ا وَماءَاكُ الول فَحْدُوهُ 
وماك عَنَهُفََنَهُوأ 4 . 


ولذلك يكسن هنا أن نشير إلى حديث عبد الله بن مسعود. >> لما ذكر؛ "أن الله 3# 
لعن النامصة والمتنمصة» والواشمة والمستوشمة» والواشرة والمستوشرة". لما سعت 
امرأة كلام ابن مسعود >> وهو يلعن ذلك» فسألته المرأة: كيف تلعن مَّن لم 
يلعنه الله ولا رسوله عَقَِّ؟ فقال لها: وما لي لا ألعن من لعنه الله و هو في كتاب 
الله» فذهبت المرأة تلتمس في المصحف في كتاب الله كَْكَ تقرأ في القرآن الكريم ؛ 
لترى هذا اللعن فلم تجده؛ فأتت إلى عبد الله بن مسعود تناقشه» بأنها قرأت 
القرآن الموجود بين يديهاء فلم تجد فيه نصًا ينص على أن الله ويك لعن النامصة 
والمتنمصة... إلى آخر ما جاء في الحديث. 


فقال لها عبد الله بن مسعود ©> : "لو قرأتيه لعرفتيه"» يعني: أنت لو قرأت 
القرآن لوجدتيه ولعرفتيه» فقالت: وأين هو؟ قال لبا: ألم يقل الله كَبْك: 19 ومآ 
ك5 اقل تو وتاب عنة ةاننيتر] #فالت» بلى» هذه الآبة موجود ف 
كتاب الله قال لها: فإني سمعت رسول الله لَه يقول... وذكر الحديث. فاستدل 
عبد اللّه بن مسعود بهذه الآية الكريمة على وجوب تباع النبي يه وعلى وجوب 


المبرور او 0 العفيدهة عاه [؟] 


أيضًا من أدل القرآن الكريم على حجية السنة ووجوب اتباع النبي عَقَ أن الله لل 
حَدَرَ من مخالفة النبي عه وهذا دليل واضح جدًا على وجوب تعظيم واتباع 
النبي م واتباع الأثر الذي جاء عن رسول الله وي. 


فكون القرآن ا لبي 3 رار ع اسار دل ذلك 


و مير < 2 7 2 -ك م +2 5 


وَ.بصيبهم عذاب أل 


جَهَنَم وَسَآءَتَمَصِيرًا © النساء:6١1.‏ 


إِذّاء يظهر بهذا بوضوح أن القرآن الكريم أمر باتباع النبي عه ودل على حجية 
السذة وما جاده الى 15ثا. 


به ذلالة المنة على حسية السفة: 


النبي يه أمر باتباع سنته» والتمسك بهاء والعمل بماجاء فيهاء وذلك في 
أحاديث متعددة ؛ منها: حديث العرباض بن سارية ©> والذي يقول فيه: 
((وعظنا رسول الله 4 موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون ؛ 
فقلنا: يا رسول الله عن كأنها موعظة مودع؟ فأوصنا)) يعني : العرباض بن 
سارية يقول: بأن النبي عل وعظهم موعظة عظيمة» جليلة القدرء حتى إن هذه 
الموعظة أثرت في قلوبهم» وأثرت على ظاهرهم» فذرفت منها -بكت منها- 
عيونهم » فسألوه: هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فأوصنا يا رسول الله غَنَك 
فماذا أوصاهم؟ وبأي شيء؟ قال: ((عليكم بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن 
تأمّر عليكم عبد حبشي» فإنه مّن يش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًاء 
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يكم بيس وسءة الللقاء الراشدين البنديية سن بدي + لتر غايينا 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
فيوصيهم باتباع سنته ته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده» هذا فيه دليل واضح 
جدًا وعظيم على حجية سنة النبي يه وعلى وجوب العمل والتمسك بما جاء في 
سلثكه. 

بل إن النبي و نَهَى عن رد سنته» ونهى عن عدم الأخذ بهاء وبين أن الأخذ بها 
واجب» وأنها في العمل بها ككتاب الله وله وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن 


أبي رافع» عن أبيه ل( وعن جميع صحابة النبي» م يقول: قال رسول 
اللْهمتَّ : ((لا ألفينَ أحدكم متكنًا على أريكته» يأتيه الأمر ما أمرت به أو نهيت 


غعنهة: فيقول : لآ أدري: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)). 

هنا النبي يل ينهي : لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته» يأتيه الأمر ما أمرت به 
أو نهى مما جاء به النبى ويه ونهى عنه » فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه» ثم يبين النبي طَتَُّ أن ما جاء به هو مثل ما جاء به عن الله تعالى 4 
سنته عه يحب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن الكريم. 


انعقد الإجماع على وجوب اتباع سنة النبي عله والعمل بما جاء فيهاء ولذلك 
سنذكر هنا بعض النقول عن أثئمة أهل العلم» ومنهم مَّن له قدر جليل فيه؛ 
وإمام فيه» بل هو أحد الأئمة الأربعة الذي ينتسب إليهم الناس اليوم ؛ منهم 
الإمام الشافعي -رحمه الله -. 
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يقول الإمام الشافعي في بيان حجية السنة : "ولا أعلم من الصحابة والتابعين 
أحدًا أخبر عن رسول الله يي إلا قبل خبره وانتهى إليه". وقد توف الإمام الشافعي 
-كما هو معلوم - في القرن الثاني المجري في منتصفه. 

وقد ذكر الإمام الشوكاني -رحمه الله - مثل ذلك -يعني : مثل الإمام الشافعي - 
يقول الشوكاني: "إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالبا بتشريع الأحكام: 
ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام: وهذا يظهر 
بوضوح لدَى طلبة العلم» وهو أن القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة 
على وجوب العمل والأخذ بسنة النبي وقّك. 


ده منكرو السنة» وبيان ضلال معتقدهم في ذلك : 


نرى أنه من المناسب أن نشير إلى منكري السنة» وبيان ضلال معتقدهم في ذلك» 
لماذا؟ 


ذلك أن بعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة : كالروافض والخوارج 
والمعتزلة» أنكروا كثيرًا من سنة النبي يق وردوا كثيرًا منهاء وكانت لبهم شبهات في 
ذلك» منها: أنهم شككوا في عَدَالة الرواة النقلة الذين رووا لنا حديث النبي ظُنَة. 
فالخوارج : لما كفروا بعضًا من أصحاب النبي عه واعتقدوا كفرهم» ما أخذوا 
منهم حديئًاء ولم يستمعوا إلى أقوالبم. بل يذكر ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) 
أن عبد الله بن خباب بن الأرت -رحمه الله - لما ذكر لبؤلاء الناس حديئًا من 
حديث النبي طق ردوه ولم يأخذوا به ولم يعملوا به» بل قتلوه -رحمه الله - 
ومن كان معه وهي أم ولده قتلوهاء وأراقوا دماءهم على شاطئ النهرء لماذا؟ 
لأنهم كفروا من يقول هذا الحديث عن النبي طَك. 
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والروافض: لا كفروا كثيرًا من أصحاب النبي وو ولم يَسْلَمْ من تكفيرهم إلا 
عدد محدود جدًا من الصحابة» فَبَعّْدَ أن كفروهم لم يأخذوا شيئًا من أقوالبم؛ 
ولذلك كثر فيهم الكذب ؛ لأنهم اخترعوا ديئًا من عند أنفسهم وافتروا أحاديثٌ 
لم يقلها النبي يل ولم يأخذوا ما صح عن رسول الله ته ورواه الأثبات 
الصحابة ومن جاء بعدهم. 

أيضّاء من الفرق التي عملت عقولها في النصوص : الجهمية» والمعتزلة» وتبعهم 
في ذلك بعض الأشاعرة. 

هذه الفرق المذكورة آنفًا -الجهمية» المعتزلة» الروافض» وغيرهم - ومّن سلّك 
مسلكهم كالأشاعرة» والماتريدية» هؤلاء عملوا عقولهم في النصوص» وقدموا 
العقل على النقل» واعتقدوا أن العقل هو أساس النقل ؛ فلما اعتقدوا أن العقل 
هو أساس النقل بدءوا يُحْمِلُونَ عقولهم في النصوص» وينظرون إليهاء فإن 
وافقت ما لديهم من معتقدات قبولباء وإن خالفت ردوهاء إن كان في القرآن 
الكريم ما استطاعوا أن يردوه» وإنما تناولوه بالتأويل» وإن كان من حديث 
النبي طق ردوه. 

وقولبم في هذا لا شك باطل مردود لا يُلتفت إليه» ويؤسفنا أن نشيرإلى أن 
بعض امن يفسبوا إلى الاعتزال كانت عقدهم جر عجيية بهذا رد النصوض 
الواردة عن النبي يه كما وقع ذلك من بعض الناس. فعمرو بن عبيد مثا يذكر 
عنه أنه رد حديث الصادق المصدوق» وهو حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه 
عن النبي يل وفيه: ((إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة...)) 
إلى آخر الحديث. فلما سمع هذا الحديث عن النبي يه -وقد ذكر ذلك الخطيب 


البغدادي عنه في (تاريخ بغداد) كما ذكره غيره- وهو يتعارض مع أصول 


الصررير كاك : الععيده عام [] 


المعتزلة ؛ لأنه يثبت القضاء والقدرء وأن الله خالق أفعال العبادء وأن الله كله 
كنب اق الذكن كل كي 

هذا الحديث في أصح الكتب بعد كتاب الله كبك في البخاري ومسلم » ومع هذالما 
خالف معتقد هؤلاء الناس هذا الحديث» جاء عمرو بن عبيد -وه وأحد 
المعتزلة - ورد هذا الحديث» وقال: لو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا 
لكذبته. ولو سمعت الرسول © يقول هذاء لرددته » ولو سمعث الله وك يقول 
هذا لقلت: ما على هذا أخذت ميثاقنا!!". 

فهؤلاء الناس ردوا النصوص الصحيح الثابتة عن النبي كل بعقولبم لما 
تعارضت مع المعتقدات التي وضعوها هم من عند أنفسهم» وردهم للنصوص 
هوف الحقيقة إنكار لها وتكذيب لما جاء فيها» وكانت عندهم جرأة عجيبة جد 
في رد سنة النبي #كَهُ والذي دعاهم إلى ذلك» هو أنهم قدموا عقولبم على 
النصوص الواردة عن الله له 


ونود أن نشير إلى أن ما ورد من نصوص في الكتاب الكريم والتي تتعارض مع 
معتقداتهم» صرفوها عن ظاهرها وأوَلوها على الظاهر المتبادر منهاء والتمسوا 
لباتاويلاة ولو كان اويا يفنا أ ويه انا كاقيف فق سنة الس 15 كان 
الأمر -بالنسبة عندهم - هيئًا جدّاء حيث إنهم ردوا سنة النبي 6. 

ومن باب الفائدة نقول: ما زلنا إلى يومنا هذا نجد بين الحين والآخر يخرج علينا 
أناس أو طائفة من الطوائف» تزعم الاحتكام إلى القرآن الكريم فقط» وأن السنة 
النبوية المطهرة لم تثبت نسبتها إلى النبي عله بصورة دقيقة» ودخل فيها من 
الكذب عليه » والتحريف» وما إلى ذلك الشىء الكثير» وبالتالى لا نعتمد على 
ماجاء ف سنة النبى 3نا. 
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وغاب عن هؤلاء أن علماء الجرح والتعديل بينوا الصحيح الثابت عن النبي 26 
بأدق القواعد التي تعجز الدنيا كلها أن تأتي بمثل شيء من ذلك بحال من 
الأحوال» فالحمد لله» فقد قيد الله وََكَ لسنة النبي 2# رجانًا يعرفونها ويميزون 
صحيحها من سقيمها. 

إِذّاء من يرد سنة النبي كته بناءً على مثل هذه الشبهات التي تقوم في ذهنه أو في 
عقله» فقوله باطل؛ مردود عليه» ولا يُلتفت إليه. 


لا أخبار الآحاد تقوم بها الحجة في العقائد والأحكام : 


من المعلوم: أن أخبار الآحاد تقوم بها الحجة في العقائد والأحكام؛ ذلك أن 
السنة -كما هو معلوم - تنقسم إلى قسمين : 

قاغاة ون: أحافيف خواترة: وهده قليلة نذا والأسافييك اللحوات 4 كينا 
عَرَفها علماء الحديث هي : الحديث الذي ينقله عددٌ كبير يستحيل تواطؤهم على 
الكذب إلى أن ينتهوا به إلى النبي يله وأن يكون ذلك في كل طبقة من طبقات 
الإسناد. 

6ت ماد: أحاديث الآحادء وهي ما لم يكن عليه العدد الذي هوني 
الأحاديث المتواتر» وهذه الأحاديث الآحاد بعضها قد يرويه راو أو اثنان» أو 
ثلاثة» أو أربعة» وتعد من باب الآحادء فهل هذه الأحاديث تقوم بها الحجة في 
العقائفد والأحكام أم لا؟ السبب في ذلك: أن بعض المبتدعة الذين ردوا 
النصوص احتجوا بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن» ونحن في مسائل العقيدة لا 
نأخذ بالظن» وبالتالي لم يأخذوا بالأحاديث الواردة عن النبي ف في باب 
العقائدء ولبذا حرصنا أن نتحدث في هذاء ونبين أن الحجة تقوم بأحاديث 
الآحادء سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام. 


العقيدة عام 21] 


أه خبر الواحد الصحيح يفيد العلم : 


هذا القسم يشتمل على بعض النقاط : 

النقطة الأولى: وهي أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم» وذلك عند جمهور 
امحدثين والأصوليين وعامة السلف وفقهاء الأمة» وكان الصحابة + يقبلون 
خبرَ الواحد» ويعملون به» وقد ذكر ذلك عنهم بعض العلماء. ومن ذلك: أبو 
محمد ابن حزم -رحمه الله - يقول: ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا اتصل 
برواية العدل إلى رسول الله #دهُ وجب العمل بهء ووجب العلم بصحته أيضًا". 
وهذه مسألة دقيقة جدًا ومهمة ومفيدة للغاية» فكلام ابن حزم -رحمه الله - في 
غلم المدأنة دقيقة يها 4 آنا الوريكمها البعوتاملناده فول "ما تقلدال الجدعية 
الواحدء فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله يك وجب العمل به". 
إِذّاء هو يشترط ثبوت الحديث وثبوت صحته» فالعبرة بصحة الحديث الواردة 
عن النبي عق فإذا صح الحديث سواء كان من باب التواتر أو من باب الآحادء 
وجب الأخد يهباشرة. يعس + إذا ضع :الخديث يب أن اتعخل ينه ولا ذلشت: 
هل هو حديث متواتر أم هو حديث آحاد؟ وكان هذا عند جمهور أهل العلم ولم 
يخالف في ذلك إلا مَن خالف من المبتدعة» وأهل السنة جميعًا من أولبم إلى 
آخرهم يأخذون بما صح عن رسول الله عق ويقبلونه» ويعملون بهء ولا 
يعترضون على شيء من ذلك» والصحابة +4 وهؤلاء كانوا ملاصقين للنبي 
عي وكانوا يقبلون خبرَ الواحد الصحيح ويعملون به» فالعبرة في ذلك أن يصح 


إِذَاء خبر الواحد الصحيح يفيد العلم» وهذه مسألة قائمة ومسلم بها عند 
جمهور المحدثين والأصوليين وعامة السلف وفقهاء الأمة» أن الحديث الصحيح 
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يفيد العلم» وطاما أنه يفيد العلم فهو أيضًا يوجب العمل بهذا العلم ؛ لأن النبي عه 
ما أرسله الله وََكَ إلا ليبين للأمة ما تحتاج إليه» فإذا بلغنا خبر النبي عت وتأكدنا أنه 


كلامه؛ وجب علينا أن نأخذه» وأن نؤمن به» وأن نصدقه»ء وأن نعمل بما جاء فيه. 


والدليل غلني: تك » أن الهحاية 1١‏ كنانوا يقبلوة شير الواعد الحدل 
ويأخذونه ويعملون به» فإذا بلغهم شخص بخبر وكان ثقة» عملوا بهذا الخبر. 
والأدلة على ذلك من حياتهم وسيرتهم 4 متكائرة ؛ منها : 

خبر تحويل القبلة» فبعض الصحابة كانوا يصلون وهم ركوع» وأخبرهم مخبربآن 
القبلة قد تحولت من الاتجاه إلى بيت المقدس إلى المسجد الحرام» فقبلوا خبره؛ 
وتحولوا وهم ركوع» وهذا واضح غاية الوضوح. ولذلك قال الإمام أبو محمد ابن 
حزم -رحمه الله -: "ما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا اتصل برواية العدول 
إلى رسول الله يه وجب العمل به ووجب العلم بصحته أيضًا". 

وقد ذكر ذلك الإمام ابن حزم في كتاب (الإحكام في أصول الأحكام)؛ وهي 
عِبَارَة في الحقيقة دقيقة منه -رحمه الله -. 

يعني : اشترط أن يتصل السند» وأن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة» وقد 
أخذ بذلك عامة السلف -رحمهم الله تعالى. 

النقطة الثانية: الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الاعتقادء أيضًا من نقاط هذا 
الفصل الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد. يعني : ما سبق بيانه بصورة 
عامة؛ أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم» وإذا أفاد العلم لا شك أنه يعمل 
بهذا العلم» قد يقول قائل: بأن هذا في مسائل الشريعة أو في مسائل الأحكام 
الفقهية ؛ لأن باب الاعتقاد باب خطير ومهم» ويقوم الدين عليه فهو الأساس 
والأصل لغيره؟! 
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نقول له: هذا حق» ومع هذا فإن الاحتجاج بخبر الواحد في مسائل الاعتقاد أيضًا 
من سبيل أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة الصالحين» كانوا يقبلون الاحتجاج 
بخبر الواحد.والأدلة على هذا أيضًا متكائرة في مسائل العقيدة. النبي ‏ كان يرسل 
رسله إلى الآفاق كي يدعو الناس إلى الله وَنْكَ فأرسل وبعث أشخاصا إلى بعض 
الللوك في عصره #َهُ يدعوهم إلى دين الله وإلى الدخول في الإسلام» وكانت 
الحجة تقوم بخبر هذا الصحابي الواحد الذي يذهب إلى ملك من الملوكء وكان 
النبي يل يرتب على ذلك الأحكام التي منها: إقامة الحجة لبؤلاء الناس بهذا 
الواحدء ويمكن أن يرسل إليهم مثنًا السرايا أو ما إلى ذلك. 

أيضًا النبي يل أرسل معاذ بن جبل >> على اليمن -وقد ذكره الإمام 
البخاري -رحمه الله - في صحيحه في أول "كتاب التوحيد" من (فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري) - وهو شخص واحدء فماذا قال له عَقَِ؟ قال له: 
((إنك تأتي قومًا أهل كتاب؛: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله -وفي 
رواية : ((أن يعرفوا الله)) يعني : يوحدوا الله كلك ويقوموا بدينه - ثم قال له: فإذا 
هم عرفوا ذلك» فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة ؛ فإذا هم علموا ذلك» فأخبرهم أن الله وَنْكَ افترض عليهم زكاة» تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم)). 

الشاهد من هذا الحديث : أن النبي عله أرسل معاذ بن جبل >> وهو شخص 
واحدء وأمره أن يعلم الناس أول ما يعلمهم العقيدة الصحيحة؛ أن يعرفوا الله» 
ويعبدوهء ويوحدوه ككْكَ . وهذا دليل على قبول خبر الواحد في مسائل الاعتقاد. 
وقد يقول قائل: إن النبي علَّهُ واحد»ء وأقيمت الحجة به ومقبول» ويمكن أن 
يعترض على هذا فيقول: النبي عد مؤيد بالوحي » ومؤيد بالرسالة» فلو خالف 
شيئًا نما نزل عليه لقام الوحي ببيان ذلك؟ 


0 


نقول: هذا حق» ولكن مع ذلك خبرالواحد يقوم ويقبل أيضًا منه إذا كان هذا 
الولحد غدنا صِحيحًا صادقاء يقبل قوله حتى ق مسائل الاغتقاد» قما رواه الواحد 
من الصحابة عن النبي يه في أي مسألة من مسائل العقيدة والصحابة 4 
كلهم عدول قبل خبره؛ وكذلك كل ما اتصل سنده برواية العدل إلى أن يصل 
إلى رسول الله عله وهذا هو في الحقيقة مذهبْ أهل السنة والجماعة. 

وكتب فيه كثير من العلماء وقرره كثير من الحفاظ» والحافظ ابن حجر -رحمه 
الله - ذكر ذلك في أكثر من موطن في (فتح الباري) في "باب الاعتصام بالسنة" » 
وكذلك في "كتاب التوحيد” » والشيخ الألباني -رحمه الله- له رسالة -وإن 
كانت صغيرة الحجم إلا أنها قيمة في هذا الباب- ذكر فيها قبول خبر الواحد في 
مسائل الاعتقاد» وأن الحجة تقوم بخبر الواحد» وأن هذا الخبر يفيد العلم والعمل 
معّاء وأن جمهور الأمة من المحدثين والفقهاء على ذلك. كما كتب الدكتور محمد 
الشنقيطي رسالة خاصة في هذا الموضوع بعنوان (خبر الواحد؛» وحجيته). 

ولكن بعض الفرق مثل المعتزلة في الحقيقة وكثير من علماء الكلام» خالفوا في 
ذلك» وقالوا: لا نأخذ بخبر الواحد في الاعتقاد إلا إذا جاء موافقا للعقيدة» وقد 
وافقهم في ذلك كثير من متكلمي الأشاعرة» وهذا لا شك يتنافى مع المعتقد 
السابق لدى أهل السنة والجماعة. 


5«التعريف بالسلف: 


بعد هذه الإشارة والتتمة» نبين أن المرجع في فهم الكتاب والسنة هو ما سار عليه 
سلف الأمةع وهذا الموضوع مهم؛ لأنه يبين لنا كيف نفهم كتاب الله وسنة 
رسول الله و بعد أن خاطبنا الله وَبْكَ به» وهذا الموضوع لأهميته أيضًا قسم إلى 


مص 


العقيدة عام 21] 


تقاط شأنه شأن الموضوعات الى سبق الحديث عنها والى سيآ التديث عتهاء 
إن شاء الله تعالى. 


النقطة الأولى: التمهيد لبذا الموضوع : 


لعل من النقاط المهمة التي نبدأ بها هي أن نمهد لبذا الموضوع ؛ لنبين الصلة 
الوثيقة بينه وبين الموضوع السابق الذي كان بعنوان: "'وجوب تعظيم القرآن 
والسنة» وبيان أن الاعتماد عليهما في أمور الدين أمر واجب". فقد يقول قائل : 
بأن الأمة مع تفرق الكثير منها واختلافهاء كل منها يدعي أنه يرجع إلى كتاب الله 
وسنة رسول الله عه فما هو الصواب في هذا الباب؟ 

نقول: إنه يجب أن نفهم الكتاب والسنة على وفق ما فهمه سلف هذه الأمة 
الصالحين» وأنه لا خيارَ لنا في أن نأخذ بأقوالهم أو لا نأخذ؛ لأن هؤلاء القوم 
هم الذين نزل عليهم القرآن الكريم وعايشوا النبي كَقَ. 

ولذلك» فإنّا أردنا أن نبين أهمية هذا الموضوع: في بيان أن المرجع في فهم الكتاب 
والسنة هو ما سار عليه سلف الأمة؛ حتى تنقطع حجج الذين يقولون: بأننا 
نرجع إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة» ثم لا يتقيدون في فهم 
نصوصهما بما سار عليه السابقون. وهذا في الحقيقة خطأ في المنهج» وأدى بهم إلى 
الخلاف الواقع في الأمة اليوم ؛ لأن كل إنسان منهم حاول أن يفهم بطريقته هو 
كتاب الله أو سنة رسول الله عق ولم يقتدٍ في ذلك بما قاله مّن سبقه مِن الأئمة 
الأعلام» فوقع في الخطأء وخرج كثيرمن الناس عن المعتقد الصحيح الذي بينه 
النبي علهُ وصحابته. 


افقطة الفائة شيف للف نوعط اما 


بعد هذا التمهيد» نعرف في السلف في اللغة وفي الاصطلاح : 


نحن نقول: "المرجع في فهم الكتاب والسنة» ما سار عليه السلف". فمن هم 
السلف؟ 

السلف في اللغة : كل من سبقك» وتقدم لاك يعد الها ذلك وقد استعملت 
ون انا 0ق اللا عار مان الس د كد ا 31 فَجَعَلَنَهُمْ 
سَلَفَا وَمَثَلَا لكَخْرِيت © االرُخرُف:01] أي : قومًا سابقين من جاء بعدهم. 

أيضًا استعملت في السنة النبوية للدلالة على نفس المعنى » وهو أن السلف من 
تقدم عليك» ففي الحديث أن النبي يه قال لفاطمة << : ((ونعم السلف أنا 
لك))؛ يعني : : نعم من تقدم عليك. وهذا الحديث أخرجه البخاري -رحمه الله - 
في صحيحه. 32 عر معي علي انسلف لق الل 


به في الاصطلاح : 

كلمة السلف في اصطلاح علماء التوحيد: يطلق على الصحابة والتابعين ليم 
باحسان» وتابعيهم » وأئمة الإسلام العدول نمن اتفقت الأمة على إمامتهم في 
الدين» وعظم شأنهم» وتلقى المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول دون 
نو لتتديااهة أو لقب غير مرضي. 


الصررير اول ل 2 الععيده عام [] 


والقضود» قوع سلكرا مسلك الضكطبة "1 الذين لقو الفلم شاشر من 
النبيعْكُ واتفقت الأمة كلها على إمامة هؤلاء الناس» وتلقوا قبولهم بالقبول» 
وبخلاف من لقب ببدعة أو لقب غير مرضي : كالقدرية» أو الرافضة:» أو 
الخوارج» أو المرجئة» أو ما إلى ذلك. 

ويظهر جليًا بهذا التعريف أن مصطلح السلف يلتقي مع مصطلح: "أهل السنة 
والجماعة"» ويلتقي مع مصطلح : "أهل الحديث" , ويلتقي مع مصطلح: "الفرقة 
الناجية"» ويلتقي مع مصطلح : "الطائفة المنصورة" ؛ لأن هذا التعريفَ يدخل أو 
ينطبق على كل هذه الكلمات. أي : ما كان عليه النبي ته وصحابته. 


النقطة الثالثة: هل السلفية مرحلة زمنية؟ 

هل السلفية مرحلة زمنية تقف عند حد محدود معين؟ أو أنها ليست مرحلة زمنية؟ 
قلنا: من التعريف السابق يظهر لنا أن السلف ليست مرحلة زمنية مؤقتة تطلق 
على أناس بأعيانهم ؛ لأنها صفة في اتباع النبي مه وسلوك منهج الصحابة ) 
فمن يتبع النبي يل وما كان عليه صحابته + في أي مكان وفي أي زمان» 
يمكن أن يكون امتدادًا لسلف هذه الأمة الصالحين. فالتعريف يفهم منه أنها لا 
تطلق على أناس بأعيانهم» وإنها تمند فتطلق على كل مَّن اتصف بصفات 
السافيث: 

ولذلك نقول: كل من التزم بعقائد وأصول هؤلاء الأئمة السابقين» كان منسوبًا 
إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان» كل من يقوم بهم بعقائدهم 
ويتأسّى بهم» ويسير على المنهج الذي كانوا عليه في أي زمان ومكان» يعد 
منسويًا إلى سلف هذه الأمة الصالح» وكل من خالفهم فليس منهم» وإن عاش 


الععيده عام [1؟] + 2 المبرير الاوز 
بين أظهرهم ؛ لأن الأمر -كما ذكرنا- مجرد صفات تقوم بالإنسان» فإذا 
اجتمعت أو وجدت هذه الصفات يطلق عليه بأنه من السلف الصالح؛ أو سلفي 
الاعتقاد. أما من خالف ذلك ولو عاش بين الصحابة أو بين التابعين» والمكان 
والزمان جمعه بهم» ولكنه مخالف لِمّا هم عليه من صفات» فليس هذا بسلفي. 
يقول الدكتور محمود خفاجة : "وليس التحديد الزمنى كافيّا في ذلك» بل لا بد أن 
يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة» لا بد أن يضاف إلى 
هذا السبق الزمني يضاف إليه ما هو موافقة الرأي للكتاب والسنة» فمن خالف 
رأييه الكتاب والسنة فليس بسلفى» وإن عاش بين أظهر الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين . 

وعليه نقول: إن اعتقاد أن السلفية مرحلة زمنية مباركة وقفت عند حد محدود أو 
انتهت بالقرون الثلاثة الأولى المفضلة التى أشار إليها النبي يه في أحاديث» قولٌ 
لا دليل عليه؛ صحيح أن هذه القرون مفضلة» ولكن كل من سلك هذا المسلك 


2 
ًَ 


وتمايدل غلى ذلك أومكن أن نستاسن على هذا بقول الله كك في كتابه: 

وق 2 2 ع سل ان اق بول ل عدم ع م دل تر عر 
ف( وَالسيفُوت الْأولونَ من الْمهنجرنَ والأنصار وأأذِ ناتبعوهم يِلِحْسنِ يصوت 
ديو عدوي بير ه 


920 اا 3 5 4 س 
لله عنهم ورضواعنه 0 [التوبة: 21٠٠١‏ هذه أية عظيمة جدا يثنى الله © 


5 فيها على 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» ثم أتبع ذلك بمن اتبعوهم بإحسان» 
وأدخلهم في رضوان الله ل عليهم» فدل ذلك على أن من اتبع السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار» فهو منهم سالك سبيلهم» متصف بصفاتهم» مرضي 


من الله يكل عليه بذلك: ا وَاَلسيِفُوت الولو من الْمهرنَ وَالَأنصَار وَألدنَ 
د دير مو 22م عدوي بعالر و دسجو 4 


أتبعوهم بِإِحْسَنٍ ضوح ألله عنْهمٌ ورضواعنه 


العقيدة عام 61] 


النقطة الرابعة: هل الأمة بحاجة إلى الانتساب للسلف؟ 


والجواب على ذلك : نعم» لا شك أن الأمة بحاجة إلى الاتتساب للسلف؛ وإلى 
فهم السلف ؛ لأن الأمة في عصورها المتأخرة وبعد أن دب فيها الاختلاف 
وتعددت فيها الاتجاهات الفكرية خاصة فيما يتعلق بأصول الدين» وأصبحت 
كل فرقة تدعي انتسابًا للقرآن والسنة» تَطَلَْبَ ذلك أن يقوم العلماء الأثبات 
بتجريد الدعوة إلى القرآن والسنة» وما كان عليه الصدر الأول» أن يبينوه وأن 
يجردوه مما يمكن أن يلحقه» أو أن تدخله الفرق المخالفة للحق إليه» يجحرد من كل 
ذلك» ويقوم هؤلاء العلماء بالدعوة إلى ما كان عليه الصدر الأول؛ وبيانه» وأن 
ينسبوا ذلك إلى السلف الصالحء لماذا؟ 

لقطع الباب على كل من ابتدع بدعة اعتقادية وأراد نسبتها إليهم» حتى أصبحت 
النسبة إلى سلف الأمة الصالحين بعد هذا البيان» ويعد هذا التوضيح؛ رمرًا 
للافتخارء وعلامة على العدالة في الاعتقاد. 


النقطة الخامسة : حجية فهم الصحابة والسلف الصالح للنصوص : 


إن فهم الصحابة والسلف الصالح للنصوصء حجة أقامها الله كل 


أء مكانة الصحابة الكرام 1: 


بعدما بين النبي ##ك الدينَ كاملّاء الصحابة الكرام +4 هم أفضل الناس على 
الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين» وقد أجمع أهل السنة والجماعة على فضل 
الصحابة + وعَرَّفَ أهل السنة والجماعة مكانة الصحابة من الدين» فأنزلوهم 
المنزلة اللائقة بهم 4. 


للف 


العقيدة عام 1,] -- 


قال الإمام الطحاوي -رحمه الله -: "ونحب أصحاب رسول الله يت ولا نفرط في 
حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم » ونبغض من يبغضهم» وحبهم دين» 
وإيمانء وإحسان. 

وهذه أيضًا كلمة دقيقة من هذا الإمام العالم الجليل -رحمه الله - تبين توسط 
واعتدال أهل السنة والجماعة في صحابة النبي الكريم عله فهم لا يفرطون ويبالغون 
في حب واحد فقط من الصحابة» أو في أحد من الصحابة بأن يرفعوه فوق المرتبة 
التي أنزله الله ف 
في الحب ويبالغون فيه» لا يتبرءون من أحد من صحابة النبي كوك 

في كتابه وأثنى عليهم 
ل ورضي عنهم» قال كيك : © لَقَدَ رَضِص أنه م ع نَالْمَؤْمِنت إد يبادعوة عت 
أَلسَّجَرَوَ 4 االفتح :118 فهذا نص من الله ب على أن الصحابة 4 ثقات» وعلى 


أنهم عدول؛ ويظهر ذلك من رضا الله كل عنهم ؛ كما قال كبك أيضًا في وصفهم 


إياهاء فهم معتدلين في هذا الجانب» كذلك كما أنهم لا يفرطون 


وجميع الصحابة 1 بات عدول؛ زكاهم رينا يه 


مه يرو 


آياتو كثيرة ؟ متها الآية الى سبق ذكرها آننا عى + + والتتبعورت الأولون هن 


لمن وَالْأصَارِ 4 العوبة: ٠٠١‏ ومنها أيضًا: قول الله يلا: «حَحَبَدُوَسُولُ لله 


ينك عنيا عومد و و دمج ره سرس 


قنك الكل نار رحماء دنهم يهم © الفتح وهذا في الحقيقة أيضًا ثناء من 
له يل على صحابة النبي طن لأنه وصفهم أنهم مع النبي غُنَة. 

وأيضًا النبي 6 أثنى عليهم وزكاهم ونهى عن الطعن فيهم كن وأخبر أن 
الواحد منّا لو أنفق مثل جبل أحد في سبيل الله له 
مد الصحابة 1. 


امبرو كر ا - العفيدهة عاه [؟] 


ولذلك قال الخطيب البغدادي -رحمه الله - : "عدالة الصحابة ثابتة معلومة 
دل لبم» وإخبار الله عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآنء فمن 
عل « هكم حر أمَةِ ْْجَتَ إلكّايس 4 أآل عمران: 11١١‏ . 
وقال ابن حجر العسقلاني -رحمه الله - والبيثمي وجمع من العلماء بمثل ما قال 
الخطيب وغيره» وهذا هو القول المعتد عند أهل السنة والجماعة بأن الصحابة 4 
كلهم ثقات» وكلهم عدول؛ وأن لبم مكانة عالية» وأن الله ول رضي عنهم» 
واصطفاهم ؛ ليكونوا أصحابًا للنبي الكريم عَوَ. 
ولذلك نقول: إن من طعَّنَ على الصحابة +1 أو تبرأ من واحد منهم» أو 
أبغض واحدًا منهم» هؤلاء كلهم خارجون عن إجماع الأمة» وعلى رأس 
هؤلاء الناس الروافض» الذين أطلقوا لسائهم في الحديث عن أصحاب النبي طَك 
بل إن البعض منهم يتبرأ من الصحابة | أو من كثير منهم» ويبغضهم؛ وعلى 
رأسهم الشيخين أبي بكر وعمر + ويبغضون كذلك سائرٌ الصحابة. 
وكذلك الخوارج أيضًا وقعوا في خطأ عظيم لَمّا كفروا بعض الصحابة حينما 
خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب +4 كل هؤلاء في الحقيقة مخالفون 
للمنهج الحق الذي عليه سادة الدنياء ألا وهم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة 
والجماعة عرفوا فضلَ الصحابة وعرفوا مكانتهم عند الله يله وأنزلوهم + 
المنزلة اللائقة بهم عند ربهم 4 


بيد النورضابة علق الديد كابلا وقييه شير ود 

وهذه المسألة مهمة للغاية ؛ لأنه كما بينا أن فهم الكتاب والسنة ما سار عليه 
سلف الأمة؛ وهذا يستدعي أن نبين أن الصحابة أونا -وهم الانطلاقة الأولى 
لسلف هذه الأمة الصالحين» ومن تبعهم بإحسان- هم الذين تلقوا الدين كاملا 
من النبي © وفقهوه وعملوا به بل إنه لم توجد طبقة في الدنيا فهمت الدين 


كما جاء من عند الله كما فهمه صحابة النبي #َكهُ وعملوا به؛ لأن الصحابة 4 
تلقوا من النبي غَه أحكامً هذا الدين وتعاليمه وآدابه» ومعرفة الله وله وما ينبغي 
له من صفات الجلال والكمال» يعني : عرفهم النبي عق كل ذلك. 


كما عرفهم أيضًا كيفية العبادة» وأداء الشعائر والمعاملات» وغير ذلك. فكان 
النبي م يعلم الأمة جميع الأحكام الشرعية» وكل ما نزل عليه» وكان 
الصحابة 4 هم الذين يتلقون ذلك مشافهة مباشرة من النبي 2 فهو يك 
صلى أمامهم» وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلى))» وحَجّ بهم عله في حَجة 
الوداع» وقال لهم: ((خذوا عني مناسككم)). 
وأخذوا عنه يكَّهُ أمور الدين كلهاء وما يحتاجون إليه؛ وكان تلقيهم -كما 
ذكرنا - مشافهة من النبي ييه لأنهم عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل. 
وعليه نقول: إذا اختلف أهل القبلة وتنازعواء فإلى من يرجعون في الفهم إذا 
تنازعوا أو اختلفوا في قضية من القضاياء أو في معنى من معاني القرآن الكريم؟ 
خاصة أن القرآن الكريم حمال أوجه مختلفة؟ 
إذا اختلفوا أو تنازعوا فالمرجع يكون من بيان أصحاب محمد فك لما اختلف 
الناس فيه حجة وأمارة على الفهم الصحيح ؛ لما سبق أن ذكرناه عنهم من تلقيهم 
الدين كامنًا من النبي يل والعمل به والتطبيق العملي للقرآن والسئة في حياة 
أيضًا لأنهم في الحقيقة هم أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلفاء 
وقد وصفهم بذلك عبد الله بن مسعود >> وهم أصح الناس فطرة» حضروا 
التنزيل» وعلموا أسبابه» وفقهوا مقاصدَ الرسول ل وأدركوا مراده» وقد رضي 
الله عنهم » وأنزل عليهم السكينة» فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم» أو أن يشك 
فيهم + لأنهم هم الذين فقهوا الدين كاملًا وعملوا به. 

ص 


العقيدة عام 61] 


الشاهد: أن نبين هنا أن فهم الصحابة للقرآن وللسنة حجة وأمارة على الفهم 
الصحيح؛ ومن هنا وجب اتباعهم ؛ لأن فقههم أعلى من فقه غيرهم» ولأن 
فهمهم أعلى من فهم غيرهم» ولأنهم عايشوا النبي ع وعلموا مراده وهو 
5 يبلغهم عن الله 2 0 


إن أفضل علم وعمل لمن يتبع أو لمن يأني بعد الصحابة + أن يقعدي في عمله 
وفهمه واعتقاده بما ذكره النبي أونا عل وما كان عليه صحابة النبي الكريم كك 
حيث قد حصل للتابعين علم كبير بمراد الله تعالى ومراد رسوله كل هذا العلم 
حصل لبم أكثر من غيرهم ؛ بسبب ملازمتهم للصحابة الكرام +4 فكما أن 
العبيداة 1 تلقَوًا من النبي ييه فالتابعين أيضًا تلقوا من الصحابة ولازموا 
صحابة النبي الكريم وك 

كما أنهم اشتغلوا بالقرآن الكريم أيضًا حفظا وتفسيرًا وعملاء وبالحديث رواية 
ودراية» ولا شك أن ما ذكرته كتنب التراجم عن هؤلاء التابعين في رحلاتهم 
المتكائرة لتتبع العلم وطلبه؛ وخاصة الرحلة إلى الصحابة الذين تفرقوا في 
الأمصار» وطلب حديثهم وعلومهم هذه»؛ مشهورة معروفة. وبناء عليه قلنا: إن 
أفضل علم وعمل التابعين ما كانوا فيه مقتدين بالنبي 8ك 

ومن المعلوم بعد ذلك أن كل مّن كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهره أعلم» وهو بذلك أقوم» كان أحق بالاختصاص به» وهذه مسألة أيضًا 
يجب أن تكون معلومة. فلما لازم من جاء بعد الصحابة من التابعين كانوا هم 
أحق بالاختصاص بهم» وأحق بفهمهم» وبالتالي العلم الوارد لنا عن التابعين 


المأخوذ عن الصحابة + هو أيضًا من العلم الذي يجب أن تتعلمه الأمة» وأن 
تقف عند حدود العمل به» وأن تترك كل ما خالف ذلك من بدع وأهواء؛ 
وأدخلها على الدين من ليس منهم من الفرق المبتدعة التي ظهرت حتى في القرن 
الأول» وبعضها ظهر في عصر الصحابة ‏ 4. 

دء مجانبة الخلف للسلف وخطؤهم في أصول الدين: 


إن الخلف جانبوا السلف وأخطئوا في مسائل من أصول الدين. ويشتمل هذا 
العنوان على النقاط التالية : 

الأولى: كلمة الخلف في اللغة وفي الاصطلاح : 

الخلف في اللغة: هو المتأخر في الزمن عمن قبله. يعني : من جاء في زمن متأخر 
عمن سبقه يقال له: خلف» ولذلك يناء على هذا أكوة أنا وأنت مكلا من الخلف 
لآبائنا ولأجدادناء وما إلى ذلك؛ لماذا؟ لأننا أتينا بعدهم. 

أما في الاصطلاح: فهو اصطلاح يختلف ماما عما سبق أن قلناه عن السلف» 
السلف 1 قلنا عنهم: بأن هم الرجال العدول من الصحابة والتابعين لهم 
بإاحسان وتابعيهم وأئمة الإسلام» ممن اتفقت الأمة على إمامتهم » وعظم شأنهم 
في الدين» وتلقى المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول» إلى غير ذلك. 

هذا تعريف السلف. 

أما تعريف الخلف -وللأسف الشديد - يختلف اما عن تعريف السلف في 
الاصطلاح. فالخلف في الاصطلاح: كل من رمي ببدعة مكفرة أو مفسقة» 
وخالف السلف الصاح فيما كانوا عليه. وقد يأتي بعض الخلف فتكون عنده بدع 
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مكفرة» وقد تكون عنده بدع مفسقة. البدع المكفرة مثل: من يعتقد مثلًا بإلبين 
اثنين ؛ إله للخير أو إله للشر. أو من يقول: بأن المصحف الموجود بين يدي 
المسلمين اليوم» ليس هو المصحف الذي نزل على محمد بن عبد الله ويه إلى غير 
ذلك من الأقوال التي يذهب إليها بعض الباطنية» وفرق خرجت من هذه 
الباطنية قالت بهذه الأقوال. 

قال الشاع:.: 


وكل خير في اتباع مَن سلفت #»ه وكل شر في اتباع من خلف 

بهذا الاميطاكم يدر لني قلف لكي ذم على معنطين: أبطنا مااقالهالشاعر. 
فالخلف في اللغة: أنت خلف لأبيك هذا لا شيء فيه لغة. 

أما إن كان الخلف تطلق في الاصطلاح : على كل مّن خرج على سبيل المؤمنين» 
وعلى سلف هذه الأمة الصالحين» وعلى ما كان عليه الصحابة + والتابعين؛ 
ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» فلا شك أنها تعتبر بهذا الاصطلاح لَقَبْ ذم. 


الثانية: خروج الخلف عن منهج السلف أوقعهم في مجانبة الصواب في مسائل 
الاعتقاد: 

إن خروج الخلف عن منهج السلف أوقعهم في مجانبة الصواب» وماهومنهج 
السلف؟ اتباع ما كان عليه النبي يله والصحابة + الذين تلقوا العلم مشافهة 
من النبي عه الخلف لما خرجوا عن هذا المنهج وقعوا في خط] بمخالفتهم سلف 
هذه الأمة الصالحين. 

وقد سبق أن ذكرنا أن منهج السلف الصاح في أصول الدين والمبتدعة من الخلف 
خالفوا هذا المنهجّ على اختلاف فرقهم» وكان من أعظم المخالفات التي وقعوا 
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فيها أنهم لم يسلموا لنصوص الوحيين -القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة - 
فل أعملوا عقولهم في هذا الباب» وتأولوا تأويلات أحيانًا تكون باطلة» وفقتحت 
بأبَا للباطنية وغيرهم أن يتأولوا القرآن؛ء وأن يصرفوه عن ظاهره الذي أراده الله كل. 
هؤلاء الخلف لم يكتفوا بمنهج السلف في أصول الدين من التسليم لنصوص 
ل ولذلك نجد أنهم ردوا النصوص التي تخالف 
أهواءهم بالتأويل» وكذلك أيضًا تلاعبوا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» 
وكانت لديهم جرأة عجيبة في رد الأحاديث الصحيحة؛ فهؤلاء الخلف لم 
يسلموا لنصوص الوحيين» ووقفوا أمام النصوص الواردة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة» جاءوا إلى القرآن الكريم» فإن كان النص القرآني يخالف 
ما هم عليه؛ فماذا يفعلون؟ يصرفوه عن ظاهره ويئولوه بتأويلات بعيدة عن 
مراد الله ومراد رسوله #ُقَكُ ويذهبوا فيها مذاهب مختلفة متفرقة» وهذا في الحقيقة 
عدم تسليم للنص القرآني كما جاء من عند الله 6ل 


أما بالنسبة للسنة النبوية» فإن كانت الأحاديث متواترة أولوهاء وإن كانت 


الوحيين كما جاءت من عند الله 


أحاديث آحاد ردوا هذه الأحاديث» ولم يقبلوهاء ولذلك إذا قلنا: بأن هؤلاء 
تلاعبوا بنصوص القرآن والسنة نكون مصيبين» وكما ذكرنا عنهم بأنهم كانت 
لديهم جرأة عجيبة في رد الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عكَّه بحجة أنها 
أحاديث آحاد لا يثبت فيها شيء؛ أو لا يثبت بها شيء من مسائل الاعتقاد. 
لذلك دم السلف + الخلف» وردوا عليهم كثيرًا في كتبهم» وبينوا بطلان ما 
هم عليه. 

ومن أمثلة رد هؤلاء الناس للأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي كَل ومن أمثلة 


جرأتهم على السنة» وحجة أنها أحاديث آحاد: ماوقع من عمرو بن عبيد في 
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قصة مشهورة له ذكرها الذهبي -رحمه الله- وغيرهء وكان إمامًا من أئمة 
المعتزلة» والمعتزلة لبم موقف في العقائد يختلف عن منهج أهل السنة والجماعة» 
ومنها مسائل القضاء والقدر التي يذكرون فيها بأن الله كل لم يخلق أفعال العبادء 
وأنه كْكَ يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده؛ وما إلى ذلك. وعمرو بن عبيد هذا 
لما سمع الحديث الوارد عن النبي #هُ وهو الحديث المعروف بالصادق المصدوق ؛ 


لأن عبد الله بن مسعود >> يرويه عن النبي © وفيه يقول: حدثني رسول الله 
عي هذا الحديث الذي يذكر فيه النبي #: ((بأن أحدنا يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء؛ إلى أن 
يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح» ويأمره الله كلْكَ بأربع كلمات: أن يكتتب 
أجله» ورزقه» وشقي أو سعيد)). 

هذا الحديث أصل عند أهل السنة والجماعة» وأصل في مسائل القدر التي 
اعتقدها أهل السنة والجماعة اعتقادًا صحيحًا من خلال الآيات القرآنية والسنة 
النبوية المطهرة» هذا المعتقد يخالف ما عليه أهل الاعتزال» وهم خلف لبؤلاء 
السلف» ماذا كان موقفهم مثلّا من هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم» وجاء في كتب السنة المعتبرة؟ 

فأثر عن عمرو بن عبيد -وذكر بعض المؤرخين ذلك عنه - أنه قال لما سمع هذا 
الحديث: لوسمعت غيد اللديخ مسعوة يقول هذا الحديث لكذينه» ولو سمعت 
الزسول 38 يقول هذا لروؤتة: ولو مسعة الله رقول هذا قلف مناغ هذا 
أخذّت مواثيقنا!!. تأملوا موقف هؤلاء الناس من النصوصء وكيف أنهم ردوا 
النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي عق لأنها فقط تخالف ماهم عليه؛ أو ما 
اعتقدوا هم من معتقدات باطلة» وبالتالي لما خرجوا عن منهج السلف المتميز 
بالتسليم لنصوص الوحيين» جانبهم الصواب» ووقعوا في مسائل مختلفةٍ متعددة. 


وجوب الإيمان بالأسماء والصفات, والدليل على ذلك 


١‏ الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان بالأسماء والصفات: 


ويشتمل هذا على النقاط التالية : 


أ. بيان أن توحيد الأسماء والصفات من أقسام التوحيد الثلاثة. 


- قسم في المعرفة والإثبات» وهذا يجمع نوعي التوحيد الربوبية والأسماء 
والصفات. 

- وقسم في الإرادة والطلب» وهذا يكون في توحيد الألوهية. 
يقول ابن القيم -رحمه الله - : "وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به 
كتبه نوعان ؛ فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى» وأسمائه» وصفاته» 
وأفعاله» وعلوه فوق سماواته على عرشه» وتكليمه بكتبه» وتكليمه لمن شاء من 
عباده» وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا النوع كثيرًا من الإفصاح» كما جاء في 
أول سورة الحديد» وفي سورة طه» وأواخر سورة الحشرء وأوائل سورة الزمر". 
وما إلى ذلك. 
وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله - في كتابه العظيم (مدارج السالكين) 
هذا الكلام»؛ يبين أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أقسام التوحيد»ء وبالتالي 


فهو مهم للغاية» وما ذكرته عن ابن القيم الآن بأن قوله بأن التوحيد الذي دعت 
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إليه رسل الله» ونزلت به كتبه نوعان لا يختلف مع تقسيمنا السابق للتوحيد» أو 
قولنا بأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. ذلك 
أننا نقول : إذا قلنا بأن التوحيد ينقسم إلى نوعين يكون النوع الأول -الذي هوني 
المعرفة والإثبات - يشتمل على القسم الأول» والثاني من الأقسام التي نقول بأن 
الثاني المستقل بذاته توحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات. 

فتوحيد الأسماء والصفات إِذَا من أقسام التوحيد المعتبرة» ومن هنا يظهر وجوب 


الإيمان بالأسماء والصفات» وأنه يجب الإيمان بها 0 لأنها أحن أقسام التوحيد. 
به أهمية العلم بالأسماء والصفات : 


العلم بالأسماء والصفات أصلّ للعلم بكل ما سواهء العلم بأسماء الله كَتْكَ أصل 
لكل علمء ذلك أن المعلومات غير الله له تنتقسم إلى قسمين ؛ الأول: 
المخلوقات التي أنشأها الله كل وكونها وأوجدها. والثاني: الأوامر التي أمره بهاء 
وهي قسمان: الأمر الكوني الذي خلق به الخلق» والأمر الشرعي الديني» والله 48 
هو صاحب الخلق والأمرء قال كيكَ: «( ألا له للق ولاس [الأعراف: 04] 
له الحسنى» وهما مرتبطان بالأسماء 


ومصدر الخلق والأمرعن أسماء الله 
الحسنى ارتباط المقتضى بمقتضيه» فالأمر كله مصدره عن أسماء الله الحسنى» 
وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرآفة والرحمة بهم والإحسان إليهم 


بتكليمهم بما أمرهم به. 
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فالعلم إذًا بأسماء الله َكل وإحصاء هذه الأسماء؛ أصل لسائر العلوم؛ فمن 
أحصى أسماء الله الحسنى وعرف صفات الله له العلى يكون قد وقف على كل 
معلوم» بأن المعلومات هي من مقتضاهاء وهي أيضًا مرتبطة بها. وتأمل صدور 
الخلق والأأمر عن عليه وحكيهه تعال» ولبذا لا تمد فيها خلنا ولا تنوكا + لذن 
الخلل الواقع فيما يأمر به العد أو يفعله إما أن يكون لجهل به» أو لعدم حكمته: 
وأما الرب تعالى فهو الحكيم العليم» فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا 
تناقض. وقد أشار بشيء من التفصيل إلى ذلك أيضًا الإمام ابن القيم -رحمه الله -. 
إِذّاء العلم بأسماء الله الحسنى وصفات الله له العلى بناءً على ما قلناه هو أصل 
للعلم بكل ما سواه» وبالتالي يتبين لنا بذلك أهمية الإيمان بأسماء الله الحسنى 
وصفات الله العلى» وأن إيمان العبد لا يتم إلا إذا آمَنَ بما جاء في أسماء الله 
الحسنى» وبما جاء في صفات الله ول العلى. 


"ء تعظيم الله وتمجيده ودعاؤه بأسمائه وصفاته ؛ ويشتمل على عدة نقاط : 


أء فقه العبد لأسماء الله وله وصفاته» يزيد من إيمانه : 


فقه العبد بالأسماء والصفات يزيد من إيمان العبد بالله ول لأن الإيمان -كماهو 
مقرر عند أهل السنة والجماعة - يزيد بالعلم والعمل» فكلما علم العبد عن الله 
وآياته شيئًا ازداد إيمانه» وكذلك أيضًا إذا استجاب العبد لما أمره الله به ازداد 


إيمانًاء وينقص الإيمان بنقص العلم والعمل. 


وقد نص على ذلك القرآن الكريم» وبيان ذلك مثلا في قول الله 5 

7< ورا خا دا حو اي داه 8 24 رعء معو م. ع مكيل 6 ساس بوه مس مجوم 

نزت سورة فمِنهم من يَقُول أيحكم رَادنه هِذءَإِيمدنًا فَأما ليت ءامنا فرَادتهم 

ل جر سارح سح محل و لص مل رم 00 دك م دوع 5 7 

يمك وهر مسَتَبسْرُونَ (159 وَأمَا أأذرت فى لوبهم تَرَسٌ هَرَادَئَبُمَ رِجَسَاإِلَ 
صر عن .قل 0ب اقبي 


رِجَسهرَ وَمَاوَأُوَهُمٌ كدفروت [التوبة: 174 136 فالمؤمنون يصدقون بآيات 


ظ 1-2 
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الله المنزلة وما تضمنته من علوم وتشريعات» ثم هم يعزمون على الامتثال لما 
دعتهم إليه هذه الآيات» وهذا يزيد من إيمانهم ؛ لأنهم علموا وعملواء تعلموا 
وعملوا بهذا العلم» بخلاف النافقين فإنها تزيدهم كفرًا بسبب تكذيبهم 
واستكبارهم عن الاستجابة لله 6. 


لاعس د دم ور اي دو ع عر وح معت 


وهذا نص من الله عله (١‏ وَِدَاما أَنِك سورة مَمِنْهُ م من يَهُولُ أيُحكم رَادنهُ هزوم 
إيمنكا كاتا الزرك اموا هادي إبساوَض مَتتترُوة 4 زادتهم زهاناء لماذا؟ 
لأنهم تعلموا وعملوا بهذا العلم واستجابوا له؛ بخلاف المستكبرين الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فالمؤمن إِذَّاء إذا 
تعلم وعمل وصدق بما جاء في التشريعات» يزيد إيمانه» ولا شك أن من أعظم ما 
جاءت به النصوص وبينته ما جاء في كتاب الله تعالى عن أسماء الله الحسنى 
وصفات الله وله العلى» فمّن آمَنَ بها وفقه معناهاء وعمل بمقتضاهاء فإن إيمانه 
يزداد زيادة عظيمة. 


ولذلك نقول: إن العلم بأسماء الله وصفاته والفقه لمعناها والعمل بمقتضاها 
وسؤال الله بهاء يوجد في قلوب العابدين تعظيم الباري سبحانه» وتقديسه ومحبته 
ورجاءه» وخوفه والتوكل عليه»؛ والإنابة إليه؛ بحيث يصبح الباري في قلوبهم 
المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته» وليس لأحد بإطلاق هذه 
المكانة التي في قلوب أهل الإيمان الذي آمنوا بالله وصدقوا برسول البدى كك وبما 
جاء على لسان النبي 5 من أسماء لله حسنى» وصفات لله على. 


به أسماء الله وصفاته تدل على عظمة الله وله : 


وهذا أيضًا تحت العنوان العام من وجوب الإيمان بالله كلِنَ ووجوب الإيمان 
بأسماء الله وصفات الله العلى» وهنا في هذه النقطة نبين أن أسماء الله الحسنى 
وصفات الله العلى» تدل على عظمة الله كن ولذلك كثرت أسماء الله له 
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وقد قبل : العظيم من كثرت صفات كماله» العظيم الذي تكثر صفات الكمال 
بالنسبة له» وإذا كانت صفات الله وأسماؤه تدل العباد على عظمة الباري كبك 
وكماله وسؤدده؛ فإن أعظم سبيل يستطيع العباد سلوكه لتعظيم الله كب 
له العلى ؛ 
وقد أمرنا الحق كَبْكَ بدعائه بأسمائه الحسنى» كما جاء في بعض آيات القرآن 


وتقديسه وتمجيده ودعائه,» هو معرفة أسماء الله الحسنى وصفات الله 


2 سم 2121 5 عع برحلل عر 6 وس 
الكريم» وذلك كقول الله كيك : و َل مام للحْسَي فأدعوة , وروا أَلَذنَ 
ايد - ص ره ع صرح وص عد 
الجد تو ستيه [الأعراف: وقال كك : 3 فل دعو أله أو أ عوا الرَحمنَ 


- 
َي 9007 و و بكوم 


دعأ داه الاسم للضمى 4 [الإسراء: ٠‏ 
والدعاء في اللغة والحقيقة: هو الطلب. يعني : اطلبوا منه بأسمائه الحسنى» 
اطلبوا من الله َبْكَ بأسماء الله الحسنى وصفات الله له 


واستطرادًا في القول نقول: بأن دعاء الله بأسمائه الحسنى له مرتبتان كما أشار إلى 
ذلك ابن القيم -رحمه الله -: 
المرتبة الأولى: دعاء الله كَنْكَ بأسمائه الحسنى ينقسم إلى قسمين: دعاء ثناء 


5 000 


وعبادة» وقد أمرنا الله وله به» ع » فقال: يكاما أَلْذِينَ 


اممو أذكروا أ دكا كيرا 0 0 صِيلا © [الأحزاب:41: 47]. 

ا >> أن النبي ع قال: ((يقول 
الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بى + وأنا معه إذا ذكرني + فإن ذكرتى في نفسة 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم)). إذن هذا دعاء ثناء 


وعبادة للّه 2 4 


المرتبة الثانية : دعاء طلب ومسألة» وأيضًا أمرنا الله كله بدعائه وأن نطلب مندويّك 


ل الإجابة على هذا الدعاء» قال كبكَ: « وَكَالَ رَيَْكُمْ أَدْعُونٍ 


ووعد ربنا 


المبرور الاو[ 0 العفيدهة عاه [؟] 


َسْتَحِبَ لو إن الت 'سْدَكيرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَِدْحْلُونَ جَهَم ديت 4 


اغافر: 170 ودعاء الله كَبْكَ وسؤال الله كل لا ينبغي أن يكون إلا بأسماء الله الحسنى 
وصفات الله وله العلى» وقد نبه العلماء إلى أن السائل ينبغي أن يتخير في كل 
سؤال الأسماءً المناسبة للطلب الذي يطلبه» فيطلب أو يسأل في كل مطلوب باسم 
يكون مقتضيًا لذلك المطلوب» فيكون السائل بذلك متوسنًا إلى اللميلة , 
الاسم »؛ ومن تأمل أدعية الرسل وجَدَ ذلك مطابقا غاية المطابقة 


ولذلك يقول ابن العربي المالكي -رحمه الله - في كتابه (أحكام القرآن): يطلب 
كل اسم ما يليق به. يعني : تطلب من الله كَبِنْ بكل اسم ما يليق بهذا الاسم ما 
يليق بطلبك؛ فتقول مثدًا: أنت تريد الرحمة؛ فتقول: يا رحيم ارحمني:» يا 
حكيم احكم لي. تريد الرزق» تقول: يا رزاق ارزقني. تريد طلب البداية من الله 
كب فتدعوا باسم الله كله المادي» فتقول: يا هاديء» اهدني. وغير ذلك. إلى 
جانب أن هناك أسماءً عامة تصلح أن يُدعى بها في كل موضع» وفي كل موطن؛ 
وذلك مثل : الله» الرب... وما إلى ذلك. 


ِ نماذج من تمجيد الله ودعائه بأسمائه وصفاته : 


ننطلق بعد ذلك لنبين نماذج من تمجيد الله كله ودعاء الله كَبْكَ بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى» والغرض من ذلك أن نذكر بعض النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة التي نبين بها أن تمجيد الله كله وتعظيم الله كَْكَ يكون بالإيمان بأسماء الله 
الحسنى وصفات الله وله العلى والثناء على الله وله بهذه الأسماء وبهذه الصفات. 
لذلك نقول: بأن القرآن الكريم مليء والسنة النبوية المطهرة بالنصوص الكثيرة 
التي فيها تمجيد وثناء على الله كبك وتعظيم له ل 
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العلى؛ كما فيها دعاء وسؤال الله وَيْكَ من هذه النصوص مثلا في القرآن الكريم : 
« امد يِه الى حَقَ السَموات وَالْارْصَ وَجَمَالظمت الور 4 الأنعام:١٠.‏ كذلك 


الى 000 - ص روه رصح عم 5 عدا ا 2 عً' جه ع بخاص جر او حبر 
أيضًا : 98 اهمد بِنّهِ فاطر السَمنونتٍ والأرض جاعل الملتيكة رسلا أو أبيحة مد وثنت 


ع او خب .عبن عي ل غرء و ده 
1 0 
ُُ 


َم 4 افاطر:١0»‏ أيضمًا قول الله كل 1 . 


ا 9 4 مدو #2 3 
ٍ 85 فسبحتن الله حين تمسور- .وحان تصبحون 
76 سح ل ل مه مه ع0 ددن كرد امم يو به 
2 وله الحمد ف السَّموا- - وا لاارض وعشيًا وحن تظهرون 7 [الروم :117 18]. 


هذه الآيات نماذج فقط نذكرها من تمجيد الله كل ودعائه بأسمائه الحسنى 

كل العلى» وإلا فالقرآن الكريم مليء بذلك. والمتأمل والمتدبر لآيات 
القرآن الكريم يرى ذلك» ومنها قول الله َك : ١‏ برك الى بد املك وهوعل كل 
تو مير( ال حَككَ لوت وَكلْيوءوُ أتك أحسنْ عملا وَهالعزي الوذ () الى 
0 5 ف حَلقٍ يمن من تفوت الك ١:‏ - ا كل هذا 
مجيد وثناء على الله كبْنَ بذكر أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» ودعاء الله 


بأسمائه وصفاته؛ وما إلى ذلك من خلال القرآن الكريم. 


رخ 


كذلك أيضًا السنة النبوية المطهرة مليغة بدعاء الله وله وتمجيده والثناء عليه؛ 
والطلب منه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» ومن ذلك ما جاء في دعاء 
النبي يق : «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت ياذا الجلال 
والإكرام)»): وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي. 

ومنه أيضًا دعاء النبي علَهُ في تهجده لربه في الليل» لا كان يقوم ويقف بين يدي 
رب العزة والجلال؛ كان يتوسل إلى الله ويتقرب إليه بذكر شيء من أسماء الله 
الحسنى وصفات الله العلى» مثنيًا بها على الله سبحانه» كقوله عَوَ: ((اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ؛ ولك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض ومن فيهن ؛ أنت الحق ووعدك الحق)): وكان من دعاء النبي طَّهُ عند 


ش! 3-0-2 
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الكرب : ((لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض 
ورب العرش العظيم)). 

ما ذكرناه آنا نماذج من تمجيد الله يل من كتاب الله ومن سنة النبي ييه ولعل من 
أفضل ما يشار إليه من الثناء على الله كَبْنَ بذكر شيء من أسماء الله الحسنى 
وصفات الله العلى» ما يعرف بحديث سيد الاستغفار الذي رواه البخاري في 


صحيحه» عن شداد بن أوس >> أن النبي ظتَّهُ قال: ((سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي»؛ 
وأبوء بذنبي» فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: من قالها من النهار 
موقنًا بها»ء فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ؛ ومن قالها من الليل 
وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح» فهو من أهل الجنة)). 

ولذلك عندما اشتكى المقلون الذين عندهم شيء من الضيق في الحياة الدنيا» وليس 
عندهم سعة في المال والرزق وما إلى ذلك» هؤلاء المقلون لما شكوا للنبي عه ذهاب 
أهل الدثور-الأغنياء - بالأجر؛ لِما يفعلونه من الخيرات بأموالبم» قال لهم 
الرسول م : ((أفلا أخبركم بأمر تدركون مَّن كان قبلكم» وتسبقون من جاء 
بعدكم» ولا يأت أحد بمثل ما جثتم به إلا من جاء بمثله : تسبحون في دبر كل صلاة 
عشراء وتحمدون عشراء وتكبرون عشرا)) فهذا شيء يعني من تمجيد الله لا 
والطلب منه بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. 


لماح ا ا ا رد ا 
ع الا االبقرة:187] وكقول الله وَبْكَ : 95 ريا لاو 
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عاض .يين اختتم سد ساح سر ال بس سس مد 


تزغ قلوبنا بعد 
وقتلا ين لثمك رممة إنك أنت الزكات آل عمران وكقول الله لله كين : 00 ”5 


1 
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رصي 1< ودرا 


أَنْيَ لي صَدَرِى زه 2 وير أمْر (53) وَأَحَلْلعقَدَةٌمنَلْسَاق 4 [طه: 6؟ -0؟] وكقول 
الله ون عن عباد الرحمن : رَسَاهَبْ لنَامِن ا ل 0 52 


سر ها 000 


واج لناللمتقي إِمَاما [الفرقان: 04]. 
١‏ الإيمان بالله » ومنه الأسيفاء والصفات سبب للتمكين في الأرض : 


الإيمان بالله ومنه الأسماء والصفات سببُ للتمكين في الأرض. الإيمان بالله َبْنَ 
عموماء ومن الإيمان بالله: الإيمان بالأسماء والصفات ؛ لأن العبد لا يتم إيمانه 
بالله سبحانه إلا إذا آمَنَ بأسماء الله العلى وصفات الله ل لأن القول كما سبق أن 
قلنا: إن هذا من أركان التوحيد الذي يجب الإيمان به: الإيمان بالله» ومنه 
الأسماء والصفات سبب لتمكين الله وله لعباده في الأرض. ويشتمل على النقاط 
التالية : 


أء تمكين الله لأهل الإيمان في الأرض : 


يمكن لأهل الإيمان في الأرضء فالعلم بالله كل وفق المنهج القرآني 
النبوي يرسخ العقيدة الصحيحة الحقة والمعرفة الصادقة بالله وَلكَ ويجعل العباد 
سائرين على الصراط المستقيم» وهذا يقرب العباد من الله سبحانه؛ ويكون سببًا 
في أن يحل رضوان الله يَْكَ على العباد» وأن تتنزل من عند ربنا كله الرحمات 
والبركات» ويكون هذا سببًا للنصر والتأيبد والتمكين للمسلمين في الأرض ؛ 
تحقيقا لموعود الله وِنْكْ الذي وعد به أنبياءه ورسله وأهلَ الإيمان» وذكر ذلك في 


2ح سح لهك و - 


كتابه» قال الله كِبْكَ : 15 وعد الله 0 


مح 2 سوير لقي شرح ل 6 0026 بو 2 وض سم ه سووو مم ووو كوه 


الصررير اول : الععيده عام [2] 


ولذلك نجد أن الله وله مكن لصحابة النبي الكريم ينه ولمن تبعهم بإحسان في 
الأرض» فالنبي م بعت وكان وحده يدعوا إلى دين الحق» وخلال ربع قرن من 
الزمان آمَنَ معه مَنْ آمّنَ»ء ودخل الناس في دين الله أفواجًا قبل أن يموت ويقبض 
إلى ربه لَه وفتح المسلمون في الصدر الأول -بل في الربع الأول من الصدر 
الأول - بلاد فارس والروم» ومكنيم الله ولِكَ وسيطروا على هذه البلاد بسبب 
إيمانهم بالله كك وبأسماء الله الحسنى وصفات الله ولك العلى. 


فالإيمان بالله وفق المنهج القرآني يمكن للعباد الصالحين في الأرض» ويجعلهم في 
أعلى عليين في الدنياء ويجعل العالم غيرهم يحتاج إليهم ويمد يديه إليهم» لماذا؟ 
لأنهم آمنوا حقا بالله يل والله وَيْكَ قد وعد أهل الإيمان في كتابه بالتمكين في 
الأرض» فإذا آمن العباد بالله سبحانه وفق المنهج القرآني الذي رسمه لهم ربنا كبك في 
كتابه » لكان هذا سببًا للنصر والتمكين والتأييد. 


به زوال الدول يكون بظهور المبتدعة : 

نشير هنا إلى أن الانحرافات العقدية التى تظهر في البلاد ويدين بها بعض العبادء 
وتخالف ما كان عليه النبي عله وما كان عليه الصحابة الكرام» هذا الاعتقاد 
يكون سببًا في أن يحل البلاء وأن ينزل على العباد المخالفين لمنهج النبي 26 
وللقرآن الذي جاء من عند الله كبك 

فهناك آثار مدمرة وقعت على الأمة الإسلامية ؛ نتيجة انحرافهم عن منهج الحق 
الذي كان عليه صحابة النبي الكريم عله وكان عليه الصدر الأول. 

وقد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن ذلك» وذكر الآثارَ المدمرة 
التي نشأت عن الا نحرافات العقدية وغيرها في المجتمع الإسلامي» فقال: "هذا 


هه 


العقيدة عام  ]»[‏ 
الجعد بن درهم الذي ينسب إليهم مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية» 
كان شؤمًا عليه حتى زالت الدولة ؛ فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل 
انتقم الله كْكَ من خالف الرسل". 

فالبدع إذا ظهرت في قوم خالفوا بها دين الله كْكَ انتقم الله © 
الرسل» وانتصر لهم» ولبذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وتملكوا الشام وغيرهاء 
وظهر فيهم من النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم وما ظهرء وكان خيار ما 
يتظاهرون به الرفض» فكان خيارهم وأقربهم إلى الإسلام الرافضة» هؤلاء أيضًا 
زالت دولتهم في السابق لما اعتقدوا هذه المعتقدات الباطلة» ولم يمكنهم الله كفل 
وهكذا كل مبتدع مخالف لمنهج القرآن الكريم أو المنهج الإيمان الذي بعث به محمد 
بن عبد الله عوك 

وكان أيضًا ابن سينا وأهل بيته من دعوتهم ومن قال بقولبم سببًا في القضاء على 
كثير من الدول التي أيدتهم» فابن سينا كان مبدأ ظهوره ومن تبعه حين تولى 
المقتدر ولم يكن بلغ بعد وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية» ولبذا سمي حينئذ 
بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس» وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم 
ويقول: لا يكون للمسلمين خليفتان» فلما ولي المقتدر قال: هذا صبي لا تتصح 
ولايته» فسمي بهذا الاسم»؛ كان سبب ذلك هو انحراف هذه الدول عن منهج 
الحق الذي جاء من عند الله ول 


نمن خالف دين 


كذلك أيضًا أشير إلى الدولة العبيدية التي خرجت من المغرب وتملكت في وقت 
من الأوقات هذه الدولة» أيضًا قضى عليها وانتهت وتسلط عليها الأعداء ؛ لأن 


خرج فيها من البدع ومن الفجور ومن الا نحرافات العقدية ما الله © 


يل به عليم» 
فلم تقم لبذه الدولة قائمة ولم تظهر إلى الوجود بصورة صحيحة مرضية» وتمكن 
في هذه الأرض بسبب البدع والانحرافات العقدية التي ظهرت فيها. 


العقيدة عام 21] 


شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أطال الحديث عن تأثير البدع 
والانحرافات» وظهور الضلالات في مجتمع المسلمين» وبين أن ظهورها يكون 
سببًا في ذل المسلمين وتسليط عدوهم عليهم» وأن استقامة المسلمين على أمر الله 
يكون سببًا في عزة الإسلام وأهله. 

والمقصود من كل ذلك بيان أن الله كَبْكَ يمكن لأهل الإيمان ويجعلهم قائمين في 
الأرض ؛ لأنهم عظموا الله © 
والمنكرات والضلالات» فإن قاموا في فترة من الفترات» فإنهم لا شك يزولون 
وينتهون ؛ لأن البدع سبب أصيل في القضاء على الأمم وذهاب الدول. 


3 وآمنوا به» وعرفوا ما يجب له أما أصحاب البدع 


وبالتالي ندعوا المسلمين بصورة عامة إلى التمسك بما جاء في كتاب الله وعلى 
لسان رسول الله كه والسير وراء منهج الحق الذي جاء من عند الله بْنْ حتى 
تقوم لهم راية» وحتى تكون لهم مكانة» وحتى إنهم إذا عظموا الله كل بال 

به ومن ذلك ذكر أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» والتقرب إلى الله بهاء 
ودعاء الله كَبْكُ بها يستجيب الله ل لبم» ويمكنهم ويحقق لبم ما وعدهم 


أشرنا قبل سابق إلى أن الله مَكنَ لأهل الإيمان في الأرض وعلى رأسهم صحابة 
النبي الكريم و الذين فتحوا العالم بدين الله سبحانه» وملكوا قلوب العباد 
ورقابهم وأرضهم ؛ لَمَّا سكوا بالشرع الحنيف الذي جاء من عند الله بك وأن 
البدع إذا ظهرت تكون سببًا في القضاء على الدول. وقد أشرنا إلى بعض الدول 
التي كانت البدع شؤمًا عليها وزالت بسببها. 


العقيدة عام 111 


هنا نشير إلى أن الله كل مكن لآل سعود في الأرض بسبب اتباعهم لمنهج الأنبياء 
والمرسلين»؛ فكما هو معلوم : أن الإمام محمد بن سعود -رحمه الله - لما ناصر 
الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله - ووقف إلى جواره داع 
له دل هذه الدولة. وقام لبا سلطان كبير ومكنها الله ويل في الأرض. والآن تقوم 
المملكة بالدعوة إلى كتاب الله سبحانه وإلى هدي النبي عد وقد فتح الله كك عليها 
ل على وفق المنهج 
القرآني الذي جاء من عند الله كَبْكَ فالمملكة -ومن يعرف ذلك عنهاء اف مارم 
في مدارسهاء أو جامعاتها - يعلم أنها تنصر لمذهب السلف الصالح» وتؤيده» 
وتقوم به» وتدعواإليه» وتحارب المنحرفين عنه» بل إنها -أعزها الله كَل 
وأيدها - تنفق كثيرًا من الأموال في تدعيم الكتّب الداعية إلى منهج السلف. وماذا 


من الأرزاق ما الله به عليم» وذلك بسبب إيمانهم بالله 


هذه الدولة اليوم تقوم بشريعة الله سبحانه» وتطبق هذه الشريعة كما جاءت من 

له يلآ والآن كثير من الدول لها تَبّع » فهي في الحقيقة مرجعية لدين الله 05 
وتغدق عليها من الأرزاق من عند الله وَبْكَ وتمكن بسبب اتباعهم لمنهج الأنبياء 
والمرسلين» وهذا دليل واضح على أن الإيمان بالله كْكَ ومن ذلك الإيمان بأسماء 
الله الحسنى وصفات الله ل العلى» يدعم الإيمان» ويمكن لعباد الله المؤمنين في 
الأرضء» ويرفعهم على غيرهم» ويجعلهم من الذين يسودون هذه الدنياء 
ويقومون بهاء ويكون ذلك بسبب إيمانهم بالله كبن ومن ذلك أسماء الله الحسنى 
وصفات الله العلى. فكم من دول أزيلت! وكم من دول ضاعت ودمرت بسبب 
ا نحرافها عن هذا المنهج الذي جاءنا من عند الله كل 


امبرو و ا -- العقيده عاه [؟] 
: - أثر الا نحراف في توحيد الأسماء والصفات على التوحيد: 


الأنخراف في توحيد الأسماء والصفات» كان له أثر كبير جدًا على التوحيد: 
وبيان ذلك كالتالي نقول: لا شك أن معرفة الله ل ومن ذلك معرفة أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى» تعين على القيام بواجب التوحيد لله كبْنَ وعبادته وحده» 
ونبذه الشرك» فالإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى حينما تؤمن بأن الله 


هوالرب» وتعتقد ذلك » تعتقد أن الله كَيْنَ هو الخالق وتؤمن به» وتسمي ايثه ملل 


بذلك وتصف الله كبك بصفة الخلق» هذا يجعلنا تعتقد أن الله رب كل شىء 


ومليكهء وينطلق من هذا الإيان بربوبية الله 
وأن ننبذ الشرك مجميع ألوانه وأنواعه. 

5 هو الغفور الرحيم إذا أذنبت ذتباء لجأت 
إليه ولا تلجأ إلى سواه» إذا وقعت في أمر تلجأ إلى الغفور وتطلب من الرحمن 
الرحيم كل وهكذا إن أردت عزة» إن أردت قوة» إن أردت نصرًاء لجأت إلى 
صاحب العزة والقوة والجبروت 8ل فإيمانك بالأسماء والصفات يعينك على أن 
تقوم بدين الله كلْكَ أن تقوم بواجب التوحيد لله وأن تعبد الله وحده دون سواهء 


وأن تنبذ الشرك بجميع أنواعه وألوانه. 


3 إلى عبادة الله وحده دون سواه» 


كذلك حينما نعتقد وندين بأن الله 


ولذلك لعله من المهم هنا أن نبين ونذكر أن غالب الا نحرافات التي وقعت في 
الأمة ونشأت فيهاء إنما جاءت من سوء فهم الأسماء والصفات» فأكثر ما وقع 
من انمحراف في الأمة وضلال نشأ في المعتقدات بين الناس» كان بسبب عدم 
فهمهم لأسماء الله الحسنى وصفات الله عله العلى. ذلك أن قومًا مثلًا ظنوا أن 
أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع» وجعلوا هذا هو التوحيد الذي 
جاءت به الرسل» وهذا خطأ ؛ لأن ما جاء به الرسل هؤلاء هو توحيد الألوهية 


العقيدة عام 111 


وليس هو توحيد الربوبية» فحينما لا نفهم أسماء الله الحسنى وصفات الله 6 
وصفات الألوهية بأن الله كَيْكَ هو الإله» وأنه يتصف بأنه إله الأولين والآخرين»؛ 
وأنه لا إله إلا هو حينما نؤمن بذلك لا يمكن أن نقع في الشرك؛ ولا يمكن أن 
نفسر التوحيد -توحيد العبادة - بأنه القدرة على الاختراع » وأن نقول بأن هذا هو 
أخص وصف لله وَل لأن القوم الذين قالوا ذلك وانحرفوا في فهمهم لأسماء الله 
الحسنى ولصفات الله العلى» جعلوا أخص وصف الإله القدرة على الاختراع ؛ 
ولما قالوا ذلك وقعوا في الشرك دون أن يعلموا ؛ لأنهم ظنوا أنهم حينما يؤمنون 
بأن الله كِكَ هو الرازق وهو الخالق وأنه كل يمدهم بما يحتاجون إليه؛ وما إلى 
ذلك» ظنوا أن هذا هو غاية التوحيد» وأن هذا هو غاية الإيمان» وما أدركوا أن 
توحيد الإلبية الذي بعث به الأنبياء والمرسلون» هو الغاية» وأن توحيد الإلبية 
الذي بعث به الأنبياء والمرسلين هو الغاية» وأن توحيد الربوبية يكون مقدمة 


لتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. 


الشاهد: أن الانحراف في توحيد الأسماء والصفات وعدم فهم أسماء الله الحسنى 
وصفات الله العلى واختراع أوصاف ليست من عند الله كَيْكَ أوقعت بعض الناس 
في الخلط» والوقوع في الشرك. 

كذلك أيضًا قوم آخرون ظنوا أن أخص وصف الإله هو القدم» وراحوا يقعدون 
على ذلك ألا يثبت لله صفة قديمة حتى لا يتعدد القدماء» وجاء بعدهم قوم أثبتوا 
الصفات» وعدّدوا الواجب حتى جعلوا كل شيء هو الله وهم الاتحادية من 
الجهمية والمعتزلة» قالوا: بأن القدم هو أخص وصف للإله» وانطلقوا من ذلك 
إلى نفي الصفات القديمة عن الله كَبْكَ حتى لا يتعدد القدماء على زعمهم بأنهم 
قالوا: الصفات إما أن تكون حادثة وإما أن تكون قديمة» قالوا: يستحيل أن 


العقيدة عام 61] 


تكون عدادقة ؛ الآن الله كك ليس غلا للحوادتء قالوا إذا التميفات قدعة .ونا 
ابتدعوا أن أخص وصف للإله هو القدم ولم يرد في ذلك قرآن ولا سنة» ولكن 
اخترعوا هذا اللفظ من عند أنفسهم» ولا شك أن الله كلْكَ قديم بصفاته» ولكن 
لا يعني ذلك أن أخص وصف الإله هو القدم؛ ونرتب على ذلك نفي بقية 
الصفات الثابتة لله © 


7 بحجة أن الصفات قديمة» وإذا أثبتنا الصفات وهى قديمة 
تعدد القدماء» وهذا للأسف الشديد وقع فيه الجهمية ووقعت فيه المعتزلة» 
قالوا: إِذَّاء الصفات قديمة ووصفنا الله بصفات متعددة ومتغايرة ستتعدد الآلبة 


وسيتعدد القدماء. 


وما أدركوا هؤلاء الناس أن الله كَيْنَ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إله واحد» 
والله َيْكَ قد وصف شخصًا واحدًا في القرآن الكريم ووصفه بصفات متعددة» 
ومع هذا سماه وحيدًاء هو الشخص واحد كما قال كَيْكْ: [ دَرْفِ وَمَنَ حَلَقَتُ 
وَحِِدًا # المدّثر:١1]‏ ومع هذا الشخص يتصف بالسمع والبصر والكلام؛ وما إلى 
ذلك» فهؤلاء لما انحرفوا في توحيد الأسماء والصفات أنّر هذا الانحراف في العقيدة 
وفي التوحيد» وفي اللجوء إلى الله كَبْكَ وإلى عبادة الله وله وحده دون سواه» وإلى 
نفي الصفات الواجبة لله كَبْكَ. 


هؤلاء لما قالوا الصفات قديمة ونفوها عن الله وله بحجية ألا يتعدد القدماء» جاء 
بعدهم قوم أثبتوا الصفات» وعلى أساس أنها صفات قديمة» وأدَّى بهم ذلك إلى 
أنهم يعددوا واجب الوجود وهو الله ل فلما وقعوا في هذا الشرك كله جعلوا 
الكائنات كلها شيئًا واحدّاء وهي الله» وهذه طائفة الاتحادية الذين قالوا: بأن 


الكون كله هو الله © 


فأثيتوا الصفات وعددوا الواجب» فوقعوا في ضلال مبين 


وانحراف خطير ما وجد إلا عند طوائف من الوثنيين السابقين» كل ذلك بسبب 
الا نخحراف في أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. 


إِذّاء خلاصة ما نود أن نقوله في هذه الجزئية اليسيرة: أن الاننمحراف في توحيد 


الأسماء والصفات كان له أثر سيء في اعتقاد المسلمين اعتقادًا صحيحًا في الله ل 
فطائفة لما لم تفهم أسماء الله وصفاته ومعانيها كما يجب أن يكون» خلطوا بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وبالتالي وقعوا في مظاهر من الشرك» وظنوا 
أنهم في غاية من الإيمان» وفي غاية من السلامة والإسلام. وقوم آخرون جاءوا 
بعد ذلك وأنكروا صفات الله كيْكَ وقالوا: بأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد 
الآلبة» وذلك بسبب أنهم أيضًا ا نحرفوا في فهم الأسماء والصفات» وقالوا: بأن 
أخص وصف للإله هو القدم» وكذلك الاتحادية مبنى وأصله مذهبهم قام على 
غلاة الزنادقة والباطنية والجهمية» وهؤلاء الناس وصل بهم الحال إلى أن يقولوا: 
بأن الكون كله هو الله» وأن الله 5ك اتحد بجميع المخلوقات؛ وهذا يبين ضلال 
وأثر الا نحراف في أسماء الله الحسنى وصفات الله له 


1 م ة عام ] بل وين المرس التارام 


طريقة السلف في باب الأسماء والصفات 
عناصر الدرس 


العغلصرالاول ؛ التسليم للنصوص الواردة فى القرآن الكريم 7 
وصحيح السنة والأخذ بظواهرها 

العفصرالثائي ؛ بيان أن ما يطلق على الله تعالى في باب الإثبات ‏ 85 
والنفي مقصور على الوحي 

العنصرالثالتث ؛ بيان أن منهج السلف هو الأسلم والأعلم لل 
والأحكم 


العقيدة عام 1؟1] + الصبرير الناريع 


التسليم للنصوص الواردة في القرآن الكريم وصحيح السنة والأخذ بظواهرها 


»١‏ التسليم للنصوص الواردة في القرآن الكريم وصحيح السنة: 
ويشتمل على النقاط التالية : 
أ العلم بالله وبصفاته لا يتلقى إلا من الوحي : 


إذا أردنا أن نتعرف على الله كبْكَ وعلى شيء من أسمائه الحسنى أو صفاته العلى؛ 
وجب علينا أن نرجع إلى الوحي ولا نحيد عنه بحال من الأحوال ؛ لأن الأدلة التي 
ثبت بها أسماء الله وصفاته تنحصر في كتاب الله ون وسنة رسوله © فما جاء 
فيهما أثبتناه ونقتصر عليه فقط العلة في ذلك هي أن باب الأسماء والصفات 
توقيفي لا يتلقى إلا من الوحي الرباني. 

وقد نص كثير من علماء السلف على ذلك»؛ ومنهم إمام أهل السنة والجماعة 
الإمام أحمد -رحمه الله - ذكر ذلك فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - في (الفتاوى) فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: "لا يوصف الله إلا 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وك لا يتجاوز القرآن والحديث"؛ أي : لا 
تتجاوز ما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي كك 

ومثله ذكر الإمام حافظ المغربي ابن عبد البر -رحمه الله - ذكر شيئًا من ذلك في كتابه 
(جامع بيان العلم وفضله) قال: "ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما 
جاء منصوصا في كتاب الله» أو صح عن رسول الله عو أو أجمعت عليه الأمة» وما 
جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه" . 


5 العقيدة عام [2] 


هنا ابن عبد البر -رحمه الله - يضع قواعد علمية في هذا الباب حيث قال: "ليس 
في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه الحسنى إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله 
أو صح عن رسول الله #ك". 

أما قوله: "أو أجمعت عليه الأمة' ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وكما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواطن في كتبه: "أن إجماع الأمة الصحيح 
مأخوذ من كتاب الله وسنة رسول الله ويك" وذكر ابن تيمية -رحمه الله -: "أننا 
حينما ثقول مثلًا: أدلة الكتاب أو السئة والإجماع فالإجماع حينما ثقول بأنه 
مأخوذ من الكتاب والسنة يكون هذا ذكرنا للإجماع في هذه الحالة من باب تضافر 
الأدلة» يعني : من باب زيادة الأدلة". 

أيضًا ما ذكره ابن عبد البر -رحمه الله - حينما ذكر بأن ما جاء في ذلك من أخبار 
الآحاد يسلم له ولا يناظر فيه» يعني يسلم ويصدق ويعمل به ؛ لأنه يفيد العلم 
والعمل معاء وقد سبق توضيح ذلك بتفصيل وبينت هناك الأدلة على أن خبر 
الواحدي الصحيح يفيد العلم والعمل معًّا سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في 
مسائل الأحكام. 

وقد دل القرآن الكريم على ذلك» يعني: على أننا نسلم للنصوص الواردة في 
القرآن الكريم وصحيح السنة» ونقف عندها ونلتزم بها ولا نغادرهاء ونأتي 
بغيرها فالآيات الآمرة في القرآن الكريم باتباع القرآن والسنة» تدل على هذا 
المعنى وتشير إليه فقول الله بك : < وعدا كنب أَنَلئَهُ مارك فَأتَعوموَتهُوا 
لعَلّحم مون 0 [الأنعام: .]١00‏ 
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8ل وأيضًا نحن أمرنا في القرآن الكريم باتباع النبي عَكَهُ فما جاء وصح 


العقيدة عام 2[1»] - 1 


غعن رسول وه في صفات الله 8# وف أسمائه الحسنى وجب الوقوف غنده 


والأخذ به والعمل به وأمرنا الله كَبقَ بذلك في كثير من الآيات» ومن ذلك قول 
الله كي : طمن يطِع آليَسُولَ قَمَد أطاع مه 4 [النساء: 66 وكقول الله ول : 
« وَأطِيعُو اله والسُولٌ اماحتُع يصوت آل عمران: 17] وكقوله كبك : <1 وم 
اف ا ا الحشر: 0] ولذلك فهنا يجب -بناء 
على ما سبق - الوقوف في أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى على ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسول الله ع بحيث لا يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأن العقل لا يمكنه 


إدراك ما يستحقه ذل من الأسماء أو الصفات» فوجب عندئذ الوقوف في ذلك 
على النص ؛ فالعقل لا يمكن له أن يعرف الله كلْنَ وما هو عليهكلة لأن الله غيب 
وهو الذي عرفنا بنفسه ؛ فإذن تصبح المسألة محصورة في الكتاب والسنة. 

ولو دخل العقل في ذلك وأثبت شيئًا ليس في القرآن والسئة؛ أو حذف شيئًا ليس 
في القرآن والسنة؛ يكون قد تجنى على الحقيقة وأتى بما ليس له علم والله كبك 
يترون جا انق ال ال روعي القن واقلة للد ل 12017 
0# © الإسراء: 195. 

وحذر ربنا كبك من أن نقول عليه أيضًا بغير علم» وبالتالي يحب أن نقف على 
العلم الوارد في القرآن والسنة» حذر من أن نقول عليه ما لا نعلمه قال كْكَ: 


ب م عر ا يي و تي رسج سرحت لاح سل سج الح كك 0 6ب 
قل إنماحرم رى الفوئحِسٌ ماظهر منها ومابطن والم والبغى غير الحقٌ وأن تشركوا يألنّه 


سم ودسء ود د ءا جا ل ها خرسي. هد 


ما لك برل بو- سلطلنا وأن تَمُولُوا عل اهما لَاكْعاموَنَ 4 الأعراف: *©] ولأن تسمية الله كل 


بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى ؛ فوجب عندئذ 
سلوك الأدب في ذلك» والاقتصار على ما جاء به النص في كتاب الله أو سنة 
رسول الله عَيّق. 


سم 
به الإيمان بما دلت عليه نصوص الأسماء والصفات من المعاني والأحكام : 


الواردة في كتاب الله وسنة رسوله ووه يحب علينا أن نؤمن بها ونسلم لها وبما 


جاءت به من المعاني والأحكام: ومعنى ذلك أن السلف الصالح 1 يجب أن 


نعتقد فيهم أنهم كانوا أعلم الناس بكلام الله وبمراد الله ل فالسلف كانوا 


يؤمنون بأسماء الله وصفاته وبما دلت عليه من المعاني والأحكام. 


أما كيفيتها فيفوضون علمها إلى الله ول وعليه أقول: بأن السلف فهموا وعقلوا 
ما دلت عليه الصفات من المعاني والأحكام ولا يفوضون إلا في الكيفية ؛ فإذا 
قال الله وِبْكَ مثذا << اينع لَالْمَرْ شٍأَسْتَوَئْ 4 لطه: ه: فهموا معنى كلمة "استوى" 
وعلموا أن الاستواء هو العلو والارتفاع. 

وقد ورد ذلك عن مجاهد وذكره الإمام البخاري -رحمه الله - في (صحيحه) 
عنه» وذكر بأن الاستواء بمعنى العلو والارتفاعء إِذّا حينما نقول بأن الله قال: 
#الَحَنُعلَ الْمَرْ شِأَسْنَوَئْ © وأن استوى بمعنى: علا وارتفع» وأن هذا هو 
فهم السلف لمعنى كلمة "استوى . 

إِذّا نعلم ونوقن أن سلف هذه الأمة كانوا يعقلون معاني أسماء الله الحسنى 
وصفات الله يَكلَ العلى» أما هم فكانوا يفوضون في كيفية الصفة ؛ لأن هذه مسألة 


دقيقة وبعض الناس يقولون: بأن السلف يفوضون ويقصد تفويضهم في المعاني؛ 
وهذا خطأ بحت» وستأتي الإشارة إليه فيما بعد» فالسلف كانوا يفوضون في 


الكيفية فهم يقولون: بأن الله مثلا يحب ويرضى ويغضبء ويثبتون معاني ذلك 


لفط 


العقيدة عام 21] -----137751 


على الحقيقة» أما كيفية الغضب كيفية الرضا كيفية الاستواء كيفية النزول كيفية 


اليد التي أثبتها مثا لنفسه يله كانوا يفوضون فيها. 


ومن زعم من المعطلة أن السلف يفوضوز المعنى فقد جهل عليهم ورماهم بما ليس 
فيهم ؛ لأنهم كانوا أعظم الناس فهمًا وتدبرًا لآيات الكتاب وأحاديث النبي عله 
ومن تدبر كلام أئمة السلف في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرًا وأعلم 
الناس في هذا الباب» وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف 
والأئمة في هذه المسألة ؛ لأن ما ورد عنهم -رحمهم الله تعالى - من إثبات لمعاني 
الصفات يدل دلالة واضحة أنهم أثبتوا الصفة وعرفوا معانيها وما تدل عليه. 

أما من رماهم من المعطلة بأنهم يؤمنون بألفاظ نصوص الأسماء والصفات 
ويفوضون معانيهاء فهذا رمي بالباطل وجهل على السلف -رحمهم الله تعالى- 
لأن الأمر كما ذكرت بأنهم كانوا أعظم الناس فهمًا وتدبرًا بآيات الكتاب» 
وأحاديث النبي عهُ خاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى ؛ فكانوا يدرون معاني ما 
يقرءون وما يحملون من العلم ولكنهم لم يكونوا يتكلفون الفهم للغيب 
المحجوب ؛ فلم يكونوا يخوضون في كيفيات الصفات شأن كلام أهل البدع الذين 
خاضوا في ذات الله وصفاته» فوقعوا في التأويل والتعطيل. 

أما سلف هذه الأمة فقد كانوا لا يتكلفون الوقوع في الكيفية بل يعرفون المعنى وما 
يدل عليه ويؤمنون به؛ ويسلمون له؛ وهم في الحقيقة بذلك نجوا من التأويل 
والتعطيل ؛ لأنهم لا أثبتوا ما أثبته الله © 
الله بخلقه سلموا في هذا الباب» وعرفوا المعنى الذي تدل عليه الصفات» ولم يدر 


بخلدهم لون من ألوان التشبيه حتى يقعوا بعد ذلك في التعطيل. 


3 لنفسه على ما أراد الله كَبْكَ ونفوا تشبيه 


العقيدة عام 21] 


جء الله يق يتصف أزنًا وأبدًا بما ثبت له من الصفات : 


هذه نقطة جوهرية عند أهل السنة والجماعة» وقد يخالف فيها بعض الناس الذين 
لم يفقهوا هذه المسألة» وتدخلوا فيها بعقولبم؛ لذلك أوضحها كالتالي: إن 
الصفات التي وصف الله لله نفسه بها صفات كمال وفقدها نقص ؛ والله لا يمكن 
أن يحصل له الكمال بعد اتصافه بالنقص» كما لا يجوز أن يتصف بالكمال ثم 


يزول عنه ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الصفات التى وصف الله كله , 
كلها صفات كمال » وفقد هذه الصفة نقص» وبالتالي لا يمكن أن يكون الله لا 


فاقدًا للكمال في وقت من الأوقات حتى نصف الله كَل بشيء من النقص. 

وقد قال الإمام الطحاوي -رحمه الله - في إثبات ذلك وبيانه : "لم يزل الله كك 
بصفاته قديًا قبل أن يخلق الكائنات" وشارح (العقيدة الطحاوية) -رحمه الله - 
علق على ذلك بقوله: لم يزل الله ل متصفًا بصفات الكمال صفات الذات 
وصفات الفعل ؛ فلا يتصور بحال من الأحوال ولا يجوز لعبد أن يتصور أن الله 
وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفًا بهاء أو أن بعض صفات الله 34# 
لأن اتصاف الباري بصفاته كما ذكرت الكمال» وفقدها نقص والله له 
أن يحصل له الكمال بعد اتصافه بالنتقص» كما لا يجوز أن يتصف بالكمال ثم 
يزول هذا الكمال عنه. وهذا في الحقيقة مسألة بينها -كما ذكرت - الإمام 


الطحاوي وبينها غيره من علماء هذه الآمة رحمهم الله تعالى. 

وبين شارح (الطحاوية) مثلًا أن صفات الذات وصفات الفعل داخلة في ذلك 
ومما ذكر أنه قال: "ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا 
بها ؛ لأن صفات الله كنَ صفات كمال وفقدها صفة نقص ؛ ولا يجوز أن يكون 
قد حصل له الكمال بعد أن كان متصمًا بضده". هكذا ذكر الإمام الطحاوي. 


العقيده عاج 111 + 8 المبرير النارام 


الشارح -رحمه الله - وضح كلمة الإمام الطحاوي» وقال: لا يرد على هذه 
صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصوير والإماتة 
والإحياء» والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول ؛ لأن 
هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. 

وكما ذكر مثلًا الطحاوي وقال: "ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه" وتبع كلامه في 
ذلك جاء الشارح» قال: بأن لا يرد على هذه الصفات بأن الله يل مثلًا يخلق شيئًا 


بعد شيء أو يميت ويحيى أو يقبض ويبسط أو يجيء وينزل أو يغضب ويرضى» 
هذه الصفات الواردة لله وله نقول أيضًا: بأنها صفات ثابتة لله ولةِ منذ الأزل 
على الحقيقة» أما أفراد هذه الصفات فلا يمنع أن تكون حادثة؛ فهي باعتبار 


حصولها وقت في وقت بعد وقت؛» أو حدوثها في زمن دون زمان» لا يعني ذلك 
أنها حادثة في أصلها ؛ وإنماهي قديمة في نوعها حادثة بأعيانهاء أو حادثة 
بأفرادها. يعني : حينما نقول بأن الله ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه. لا يرد علينا 
أو يعترض معترض يقول : كيف تقول بأنه قديم مثلاء وأن صفاته قديمة» وأنه 
يتكلم في وقت دون وقت» أو أنه يخلق اليوم ويخلق غدًا ويحيي ويميت ويغخضب 
ويرضى » ويحب الطائع مثنا اليوم وإذا كفر غدًا فيبغضه ؛ فيكون بغضه له حادثًا. 
نقول بأن هذه الصفات قديمة في نوعها أما أفرادها الحادثة فهي حادثة تتعلق بمشيئة 
له وله واختياره ولا يعني ذلك أن صفات الله كلل حادثة ولكننا نقول بأنها قديمة 
أما الأفراد التي تقع من خلال متطلبات ومقتضى هذه الصفات فهي حادثة. 


ولذلك عبر العلماء عن ذلك بقولبم بأنها حادثة الأفراد قديمة النوع ؛ ولذلك 
أقول بأن اتصاف الباري يله أزنًا وأبدًا يدلنا كما ذكر ابن القيم -رحمه الله - على 
أن أفعال الرب له صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين صادرة عن 
أفعاله فالرب ##لِةَ أفعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت لله كيل 
الأسماء بعد أن كمل بالفعل» فالرب لم يزل كامدًا فحصلت أفعاله عن كماله ؛ 


م 


##ل - العقيدة عام [6] 


لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل كل ففعل والمخلوق فعل 
فكمل الكمال اللائق به 


ده بيان أنه لا محال للعقل أو الر في ثبوت الأشماء والصفات : 


أيضًا نقطة تتمة» وهي: بيان أنه لا مجال للعقل أو الرأي في ثبوت الأسماء 
والصفات» ولا دخل له في إثبات شيء أو نفيه ؛ لأن الله كل غيب ولا يعلم ما 
عليه سبحانه إلا هو؛ ولذلك وجب الوقوف عند حدود النص» والعقل كما 
تعلمون لا يوجب شيئًا ولا يحرم شيئًا ؛ لأن الله لل أكمل لنا الدين وأتم علينا 
النعمة» وبعد أن أكمل الله كله الدين فلا يحتاج الشيء ع إلى زيادة 
أبداء قال الله وك : ليم أكمَلتُ كك ديك وَأَمَنَتْعل يشمت وََضِيتُ لك 
الْاسْلَمَ دين المائدة: *. وبناءً على ذلك أقول كما ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله - في تعليقه على هذه الآية وهي : لوم أ ملت لم دِيتح © المائدة :ا 
قال: "إذا كان الدين قد كمل ؛ فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانًا في المعنى والكمال 
لا يحتاج بعد ذلك إلى زيادة . 


"» تنزيه الله تعالى فيما ثبت له من الأسماء والصفات عن مشابهة المخلوقات : 
ويشكبل علي التقاط الثالية: 


أء بعض الأدلة على نفى مماثلة الخالق للمخلوق : 


من الأدلة الشرعية الواردة في القرآن الكريم»؛ والتي نزه الله 8 فيها نفسه عن 
مشابهة المخلوقين ما جاء في قول الله كك : « ليس كمِثيوء تىة وَهوَ تمي 


لصيو 4 اهورى: 00١‏ وكقول الله #لة: طوبه الكل الل وهر لمر 
لْحَكِم 0 [النحل : 6 
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ام 


وكقول الله كيل : : هل تَعَلهٌلَهدسَميًا © امريم : 56]) وكقوله . 


.]١ : [الإخلاص‎ 1 


ويك دولا جز عن الأواه عي نحي اله لاج عائدة الكلرات هي 
كالغالي : فمئلًا في قوله ولك : «ليس صِئْلوء ا 
الشورى: ]١١‏ دلالة على أن الله وله منزه عن أن يكون له مثل في شيء ما يوصف 
ا سياه امار الات ري ضام 
له يلللا قال: مالي كدوك 4 عقب عليها بقوله : «وَهُوَ لمي 
لبصِيِرَ 4 فدل ذلك على أن نفي التشبيه والتمثيل عن الله 6ل 1 
الأسماء والصفات» بل إثبات الأسماء والصفات ونفي تماثلة الله وله فيها لأحد 
بيو سوقاف كبا قال الل لترور نوي 1 # » ولذلك اتفق أهل السنة 
والجماعة الذين أثبتوا صفات الله العلى وأسمائه الحسنى على أن الله وَبْكَ ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 


ع وضع عق © مودس 


وكذلك أيضًا لما قال الله مثلا يَخلِة: ا وَلَهُ الْمَكَلُ الْحمل في لسوت والارض وهو 
لْعَرِيِرُ ألْحَكِمٌ © [الروم: 21907 قوله: « وله الْمَكَلُ التمل 4 ثناء على الله كَبْكَ في 
السموات والأرض» ١‏ وه وَالْعرِيرٌ ألْحَكيِمٌ 4 هذه الآية فيها دلالة على نفي 
مشابهة الخالق للمخلوق» ووجه الدلالة منها هو أن الله كبِنَ وصف نفسه في هذه 
الآية بأن له المثل الأعلى»؛ وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني 
الثبوتية ؛ لأن المثل الأعلى يتضمن الكمال التام لله كَْكَ فلو لم يكن هناك كمال 
وصفات كثيرة يتصف الله ولد بها ما كان له وَل المل الأعلى» ولكن لما ثبت المثل 
الأعلى الذي يتضمن الأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكمل» كان بها أكمل وأعلى من غيره» لما وجدت هذه الصفات 
وتكاثرت كان له وله 


ريل -- العميدة عاه [؟] 
ولما كانت صفات الرب 8ل أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى» وكان أحق به من 
كل ما سواه أيضًا من الآيات الدالة على تنزيه الله يله عن مشابهة المخلوقات. 


من الأدلة على نفى ماثلة الخالق للمخلوق ما جاء في قول الله كله : 9 هل د 


: ل هل تعام له 
يميا #هريم: 458 وقد ذكن ذلك عثه الطبرى -رعدينه: الله - قال اتن عباس + 
"هل تعلم للرب مثلًا أو شبيهً" وذكر هذا في قول الله وك : « هَل تَحَلملَهسَميًا 4 
ومثل ذلك أيضًا قول الله وَبْك: « كل هْوَآكّه ا 
على إثبات الوحدانية له» ويقتضي أنه لا مثل له ولا نظير له وله أيض 


ع الإخلاص: 41١‏ فهو يدل 


به العقل قاصر عن معرفة ما ثبت من الصفات : 


بعدما قلت بأن الله لا يشبه أحدًا من المخلوقات؛ أود أن أبين أن العقل قاصر عن 
ل من صفات؛ ذلك أن الكيف عن صفات الله !2 
مجهول بدليل السمع وبدليل العقل ؛ فالسمع منه قول الله ويك : «وَلَايحظوتَ 
بومعِلّمَا © لطه: ٠٠١‏ 


معرفة كيفية ما ثبت لله 


الشيخ الأمين الشنقيطي ل ا ري 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات): ذكر فيها بأن إدراك حقيقة الكيفية 
مستحيل» وهذا ما نص عليه في هذه الآية وهي في قول الله كبك : 5205-07 
ِهِعِلَمًا 4 العقل ييأس من أن يعرف كنه الصفات وكيفياتها العلة في ذلك أن 
العقل عاجز عن ذلك ؛ لأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية 
ذاته» أو العلم بنظيره المساوي له» أو بالخبر الصادق» وكل هذه الطرق منفية» 
ومنتفية في كيفية صفات الله تعالى ؛ فوجب بطلان تكييفها وعلم الإنسان محدود 


له طاقة حدودة وذكر ربنا 1 ذلك في كتابه حين قال: ا 0 


قليلا © [الإسراء: 65]. 


الععيدهة عام [) المبرير التازاع 
فالسمع دل على أن العقل قاصر عن معرفة كيفية ما ثبت لله كَبْكَ من الصفات» 
وبالتالى لا يحق له ولا يجوز بحال من الأحوال أن يشبه الله كبن أو يكيف صفات 
له ول بصفات أحد من المخلوقين ؛ فيقع في التشبيه المنفي والتمثيل المنفي عن 
كه وهذا بدلالة القرآن الكريم أن الإنسان لا يتدخل فيما لا يعلمه وذكرت 


ل ولا حيطو تيو عِلْمًا © اطه: ٠‏ ويمكن أيضًا أن أستدل هنا بقول الله كبْنَ وقد 


20 700 رجح ور 
530 


َو 000 # خا صدم سرج ان ع ار ع ع جر رما 
سبق الإشارة إليه: ١‏ وَلَاتَقَفُ مَالْمَس لَك يو عِلْمْإِنَ لسَمُع وَالْبصروَالْفُوَادِ كل 


> لجعو لح و ك 


ل © [الإسراء : لحر فإِذًا دل السمع على أن العقل قاصر عن 
تكييف أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» كذلك العقل حينما نقول عنه: 
دل على ذلك» ذلك لأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية 
ذاته» ونحن لا نعرف كيفية الصفات إلا بعد أن نعرف كيفية الذات» وهذا ما لا 


سبيل لنا إليه لأننا لا نعرف ذات الله وَل وما هو عليه كبك في نفس الأمر. 

وطالما أن الأمر كذلك فوجب علينا أن نؤمن وأن نفوض علم الكيفية» ولا 
يتدخل العقل في شيء من ذلك بل على العقل أن يقطع الطمع عن إدراك 
الكيفية ؛ لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله كله وبالتالي لا مجال له في ذلك»: ولبذا 
فالأئمة أنكروا على من سأل عن الكيف؛ وهذا وارد عن الإمام مالك -رحمه 
الله - لما سئل عن كيفية الاستواء غضبء؛ وقال: "الاستواء معلوم»؛ والكيف 


مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة". ومثل ذلك ورد عن شيخ 
ولا يقدح في أن العقل لا يعرف الكيفية في الإيمان بالأسماء والصفات» ومعرفة 
معانيها ؛ فلا يقدح ذلك في أننا نتفي عن أي مؤمن يؤمن بأسماء الله وصفاته 
الكيفية عن الله كَيْنَ وأنه يعرف كيفية الله © 


يي القيدة عام ]2 


الكيفية وراء العلم بمعنى الصفة ؛ فأنا أعلم الصفة ومعناها وما تدل عليه» ولكن 
لا أعرف كيفيتها. 

مثال ذلك أيضًا قول الله وك : *! لحن عل اعرش أسْتَوَئئْ 4 اطه: 5 ما معنى 
الاستواء؟ معلوم كما ذكر الإمام مالك: الاستواء هو العلو والارتفاع؛ هذا 
معلوم» أما كيفية الاستواء فهذا هو المجهول» فكوني لا أعرف كيفية الاستواء لا 
لا ري على خلقه . وأنه استوى على عرشه كما 


الأخذ بظواهر النصوص الواردة في الصفات : 


من قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات أنهم كانوا يأخذوا 


بظواهر النصوص الواردة في أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» وهذا تحته 
نقاط : 


أء الواجب إجراء ما ثبت من صفات الله على ظاهره : 


يجب أن أثبت لله وله وما جاء في صفاته على ظاهره دون أن أتدخل فيه بمعقول أو 
ما إلى ذلك ؛ ل ا ويجب أن نفهم 
القرآن الكريم على ما تقتضيه لغة العرب؛ وما يظهر من معناه ؛ لأن الحجة لا 
احا و موري ولا يدل على مراد المتكلم ؛ 
فالحجة تقوم بما يفهم من ظاهر النصء أو ظاهر اللفظ» أي أن الحجة لا تقوم 
ا ا ا ا الي 


المتكلم ؛ فإن كان الله كَْكَ يريد أن يقيم الحجة على العباد بكتابه» وأنزل عليهم 


هه 
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هذا الكتاب باللغة التي يعرفونها ويتكلمون بهاء ويعقلون خطاب المخاطب بهاء 
وجب علينا إِذَا أن نفهم ظواهر نصوص الصفات على ما ورد في كتاب الله وسنة 
رسول الله عه وأن نأخذ بما ورد في هذا الظاهر. وقد حكى الخطابي وأبو بكر بن 
الخطيب وغيرهما أن مذهب السلف -رحمهم الله تعالى- إجراء أحاديث 
الصفات على ظاهرهاء يعني: حكى كثير من أهل العلم عن سلف هذه الأمة 
الصالحين أنهم كانوا ييحرون آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها 
المتبادر منهاء ومراد السلف بإجرائها ظواهر الآيات الواردة في الصفات على 
ظاهرها هو الجزم بأن لها معنّى حقيقيًا يليق بجلال الله وكماله» وهوالمعنى الذي 
يظهر من اللفظ وفق ما تفقهه العرب من كلامها. 

والفرقة الثانية يزعمون أنه يجب نفي هذا الظاهر ؛ لأن هذا الظاهر يفيد التشبيه؛ 
فنفوا ما ثبت لله يبك من أسماء حسنى وصفات علاء وهؤلاء الذين نفوا ينقسموا 
في الحقيقة في داخلهم إلى فرق متعددة. والصواب في ذلك بأن الفرقة التي شبهت 
الله كَِ بخلقه وهم المشبهة وبين فرق النفاة المعطلة الذين نفوا صفات الله 48 


بحجة تنزيه الله عن المخلوقين. 


الفرقة الثالثة أو الوسط في ذلك هم أهل السنة والجماعة الذين يثبتون صفات 
ول وينفون عنها تشبيه الخالق بالمخلوق. 


أي أن ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار المعنى ؛ فباعتبار المعنى ف 
معلومة» أما باعتبار الكيفية فهي مجهولة» وقد دل على ذلك السمع والعقل 
م 


فمن السمع مثذًا الله وِيْكَ قال: © إِنَاجمَلَنَهُ دا عَرَيًا َعَلَكُمٌ تَمَقِلُن 4 
[الؤُخرُف: *" وأمر الله كَبْكَ بأن نتفكر وأن نتأمل وأن نتبين» وأراد أن ننظر في كتابه لما 


0-2 


العقيدة عام 21] 


ل 0 20 00020 


قال لنبيه : « وَأَرََكإِيْكَ الزكَرَ لين داس ما مل لهم ولعَلَّهُم يتَفَكرُوت 4 
النحل: 15 التدبر والتفكر الوارد في آيات الله كَيْنَ والمأمور به هنا لا يكون إلا فيما 
يمكن الوصول إلى فهمه ؛ ليتذكر الإنسان ما فهمه منه. 

وكون القرآن الكريم عربيًا يعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا 
لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو بغيرهاء ولا شك أن النبي ول بين 
لأمته بيانًا شافيًا كاملًا لفظ القرآن الكريم ومعانيه» ولم يترك شيئًا تحتاج إليه الأمة 
إلا بينه عله فإذن دل السمع على أن صفات الله وله معلومة لنا بهذا المعنى أو بهذا 
الاعتبار. 

والعقل أيضًا يدل على أن ما خوطبنا به من الصفات وظواهر نصوص الصفات 
معلومة لنا بهذا الاعتبار ؛ لأنه من ا محال أن ينزل الله تعالى كتابًا أو يتكلم رسوله 282 
بكلام يقصد بهذا الكتاب» وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ويبقى في أعظم 
الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف المجائية التي يفهم أو لا 
يفهم منها شيء ؛ لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى» وكذلك لا 
يليق بمكانة رسول الله عله أن يعلم أمته ألفاظ لا يفقهون معانيهاء ولا يدرون 
كيف يتعبدون الله كله بها. 

والله نزه كتابه الكريم عن أن يكون فيه شيء من ذلك» حينما قال كبكَ: #اكتبٌ 
يكت إكلة 2 فرك مو أذ كر حير 4 اعرد ١‏ فالقرآن الكريم أحكمه الله كبك 
أحكم بيانه وأراد من العباد أن يعقلوه وأن يتدبروا معانيه» وإلا لو كان الأمر 
على غير ذلك ؛ لما كان للقرآن الكريم فائدة لو أن القرآن نزل لكي تقرأ ألفاظه دون 
تدبر ودون معرفة للمعنى» حتى يعلم به القارئ والمستمع » ومن نزل عليه القرآن. 
وبالتالي نقول بأن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار معناهاء يعني : 
معنى الصفة وما تدل عليه معروفة معلومة لناء أما المجهول لنا من الصفة هي 


قلس 
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جهولة, ولكن باعتبار آخر» باعتبار الكيفية» وهذا أيضًا سبقت الإشارة إليه» 


فيها بأحد من المخلوقات» وبالتالى نقول بأن نصوص الصفات مجهولة عند علماء 
الأمة وعند أهل السلف الصالح بهذا الاعتبار؛ فهم لا يعرفون كيفية الصفة» 


م 


وأهل السنة والجماعة فيما يثبتون لله 5 


ولا يعرفون تشبيه الله كَبْكَ بخلقه حتى يقعون في هذا التكييف؛ ولا يقولون به 
وبالتالي يؤمنون بمعاني الصفات» ويعرفون أن هذه المعاني معلومة لهم أما الكيف 


فهو مجهول. 
اج باب الأخبار أوسع من باب الصفات : 


ونعني بذلك أن باب الخبر أوسع من باب الصفة الحقيقة» قلت: بأندا حاجة إلى 
ذلك؛ لماذا؟ لأني قلت: بأن نقف عند حدود النص الوارد في القرآن والسنة» 
وهذا هو موقف أهل السنة والجماعة» وأنهم لا يكيفون الله ككل , 
المخلوقات وأنهم ينزهون الله كَنْكَ فيما ثبت له. 

ولكن هناك بعض الكلمات التي تطلق على الله كل 
ولكنها لم ترد لا في القرآن الكريم» ولا في السنة النبوية المطهرة» فهل يمكن أن 
نطلق هذه الأسماء أو هذه الصفات على الله وله أو لا يجوز لنا ذلك؟. 


ومعنى ذلك: أن ما يدخل في باب الإخبار عن الله تعالى أوسع ما يدخل في 
أسماء الله وصفاته ؛ فإنه يجوز أن يخبربه عن الله» ولا يدخل في أسماء الله 
الحسنى وصفات الله العلى ؛ إذ باب الأسماء والصفات مقيد بنسبته إلى الله كب 
على سبيل الوصف والتسمية في القرآن الكريم والسنة النبوية ؛ فيطلق لفظه 
ومعناه على الله ْكَ إطلاقا و فيا أو اسميًّا مراع فيه التعبير القرآني أو النبوي 


المبرير النازج ا العفيدهة عاه [؟] 


دون غيرهم» وإما باب الإخبار عن الله ويك فلا يتطلب ذلك إلا شرط واحد 
فقط, بعو انه الود أث وكو1كا نا على سس مس ولا يوهم الخطأ. 

وعلى أقل تقدير لا يدل على ذم أصلًاء يعني: يمكن أن يتوسع في باب الإخبار 
عن الله كَيْكَ بما لم يرد ذكره في القرآن الكريم» أو في السنة النبوية المطهرة» مع أننا 
نعتقد أنه ليس من أسماء الله الحسنى » ولا من صفاته الله العلى» يعني لا نتعبد 
الله كَبْكَ به ولا ندعو الله له به» ولا نطلقه على الله من باب التسمية أو الوصف 
وإنما من باب الخبر. 

قال العلماء: إن هذا يجوز بشرط أن يكون ما يطلق على الله يَبْنَ دال على معنى 
حسنء أو على أقل تقدير لا يدل على ذم أصلًاء ولا يوهم الخطأ بحال من 
الأحوال»؛ وهذا قد يحتاجه الإنسان؛ يعني : إلى أن يثبت الخبر عن الله ل 


من 


بعض الملاحدة فى وجود الله يكل أو قدّمه مثلا ؛ فأنت تخبر عن وجود الله أو قِدم 


له ل فتقول: بأن الله قديم أو بأنه واجب أو بأنه موجود ؛ القديم والموجود 
ليس من أسماء الله الحسنى ولا من صفات الله العلى ؛ فلا تتعبد الله به ؛ فلا 
تقول مكذا: ياموجودء اغفر لي أو تسمي مثلًا أحد الأولاد: ياعبدالموجود؛ 
لأن الموجود لم يأت, اسمًا منصوصا عليه في القرآن الكريم والسنة النبوية» ولكن 

له وله خاصة فيما لو نازعك أحد في وجود 
هله بشرط ألا يوهم ما يطلق على الله كَْكَ الخطأء ولا يحتمل أو يشتمل على 
ذم أصلاء ويكون معناه حسن ؛ لأنه لا يطلق على الله ولك إلا الكمال المطلق 
الذي يليق بجلال الله 2 


00 
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5بيان أن ورود النفي في القرآن الكريم + غلا والاقنات مقنفي 1 : ويشتمل على 
النقاط التالية : 


أء أدلة القرآن الكريم على الإثبات المفصل والنفي المجمل : 


القرآن الكريم يدل على الإثبات المفصل والنفي المجمل ؛ فالناظر في القرآن الكريم 
يظهر له ذلك بوضوح» يظهر له أن الله َل 
عليم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه حي قيوم سميع بصير عزيز حكيم» يحب 
المتقين ويحب المحسنين» ويحب الصابرين ويرضى عن أهل الإيمان» ولا يحب 
الفسادء ولا يرضى الكفر» وما إلى ذلك تجد إثبات كثير وارد جدًا في القرآن الكريم. 

ا حسنى التي أيضًا إثبات الأسماء يتضمن إثبات الصفات ؛ لأن الاسم مشتق من 
الصفة كما هو معلوم» فنجد القرآن الكريم مليء بالدلالة على وجود إثبات 
هيل وأن الإثبات الوارد في كتاب الله كله هو إثبات مفصل ولو تأملت كما 
ذكرت ختام آيات القرآن الكريم» أو آيات كثيرة بعينها جاء ذكرها في كتاب الله كك 
مليئة يكثير من أسماء الله الحستى »: وصاض اله الس تر 1و3 في آية 


وس مح ل هه صرح 4 وو رح يروو ع ساي 
الكرسى : 0 آسَ 


لق انفو ماق لتلنقزرية 41 لقان افده 


1 
ور بن اها ال تن 07 سح و جر مر ص2 دس 1ح ل 
وماتى الارض من 0 ى يِّهَمٌ عِنَدَهه إلا بإذنوء يلم مَا بيهم 0 ولا 
-ه 3 
1 4 تادر اله اسع تر ب ا را يرو 
يُحِطونٌ ١‏ تّء من عا عِلْمِهء! عا 2 اليه سن اتات ولا لا ل ستطلي] 


2 


وَهْوَالعالْعظيم © [البقرة: 5080؟]. 


0 
امنا‎ 
١ 

صا 
0 


ان العقيدة عاع 23] 


مد ع قاف كي غير رعق ل صن رد جلا ا ور صضايهو مسر عضر اساص 2 20 
لتب والشهدكة 3 /(ئقكة الكيية 00 كر الله تفنب لآ إله إل حر الميك 


إ 
الكوش القلح النؤزين التوتيزرق الحزية الجتاذ النتحكرة نتكدة اند 
52 ف كرت 1215 الكلة التارفة الت 1012م الفقنا تج 21 
فا ف السطوات 0 0 ألْعَريرٌ لْكِمٌ © الحشر: ؟5- 4؟] هذه الآيات كلها 
أسماء لله وَبَْ أسماء حسنى» وتتضمن صفات عليا ثابتة لله وَبْكَ هذه الأسماء 
الحسنى وهذه الصفات العلى تأتي في القرآن الكريم مفصلة واضحة كثيرة. 
يتحدث الله وَل عنها في كثير من الآيات» وتختم به بعض آيات القرآن الكريم ؛ 
لأن الإثبات وكثرة الصفات فيه كمال مطلق لله كله جل في علاه ؛ إِذَا الإثبات في 
القرآن الكريم يأني كما ذكرت مفصنًا ولو تأملتم أتتم بعض من هذه الآيات كما 
ذكرتها لكم الآن ستجدون ذلك واضحا. 

أما النفي فعلى العكس ماما فالنفي الوارد في القرآن الكريم نفي مجمل سواء كان 
في القرآن الكريم» أو في السنة المطهرة ؛ لأن السنة مليئة بالإثبات أيضًا كثير من 
الآيات وكثير من الثناء على الله وَيْكْ كان يثني بها النبي عله على ربه بذكره أسماء 
الله الحسنى وصفات الله العلى» بل إن النبي #هُ سيعلمه ربه شيئًا لم يكن يعلمه 
من قبل عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» وذلك في الموقف العظيم في 
يوم القيامة وذلك في موقف الشفاعة العظمى الخاصة به و لما يطلب منه أهل 
الموقف يطلبون من النبي َك أن يشفع فيهم ؛ فالنبي عله يقول: "أنا لبا ويسجد 
-أو يخر ساجدًا - تحت العرش ويفتح الله كله عليه بمحامد يعلمه الله إياها" يقول 
عنها: "لم أكن أعملها من قبل". هذه الحامد ما هي ثناء على الله وَنْنَ بشيء من 
أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. 


3-5 


العقيده عاج 111 - + يت المررير النارام 


وذللك يعني أن الع 849 كان يفت على ريه يذكن كفبرمق أسفاتة لحب 
وصفاته العلى» فقد كان النبي عله يقول في تهجده: ((اللهم أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهن: أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» أنث الحق 
ولقاؤك حق))» وهكذا تجد النبي يله كان كثيرًا ما يثنى على ربه بكثرة الإثبات 
المفصل لله كبَْ بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى. 

اما اللفي الوارهق التراد الكريي» أو عي لق السينه السوينة الطريرة ؛ فهو لني 
حمل » وذلك مثل قول الله يل: طاإِكئْيوء َى ٍُوَهْوَ آلَمِيعٌ الِصِارٌُ 4 
االشورى: ١١‏ أراد الله كبك أن ينفي عنه شيء فنفى المثلية بصورة مطلقة في جميع 
الصفات» نفي أن يشبه أحد من المخلوقات ؛ أيضًا قول الله كك : ولاجودةر 
حِْظُهُمَا 4 هذا نفي يتضمن ثبوت كمال ضده فهو لقدرته التامة له قال: «( ولا 


001 


عوده, < 1 


ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في بيان ذلك : "إن الرسل لَك 
جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل". جاءوا في القرآن كما ورد عن الله كَبِنَ وكما 
أخبر النبي #قَهُ وما جاء على لسان النبي وه هو نفي حمل بخلاف الإثبات 
الملفصل ؛ فمثنًا قول النبي يق : ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)): هذا نفي 
بحمل» فالرسل #تَّهُ جاءوا بنفي حمل وإثبات مفصلء ولهذا قال فل : 
0 سحن رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عا رةه [الصافات: فسبح ول نفسه عما 
وصفه به المخالفون للرسل» وسام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب» وطريقة الرسل كما ذكر ابن تيمية -رحمه الله - هي ما جاء به القرآن» 
والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه النفي على 
ظريق التنهيان فالنفي يأني بانشبه مثا والتمثيل على طريق الإجمال كما في 
قوله سبحانه : سم مثيه مق وداه مع الْبصِير * الشورى: .١١‏ 


ري -- العميدة عاه [؟1] 


والسر في الإثبات المفصل والنفي المجمل أن النفي المحض الذي لا يستلزم إثبات 
ليس بمدح ولا ثناء ؛ لأنه عدم» والذي يكون به المدح والثناء والتمجيد والتعظيم 
هو صفات الإثبات» فلا يثبت الله كَِنَ لنفسه صفة سلب إلا إذا كانت متضمنة 
قوت #الأخد عكلاء فإ هذه الصفة معضمنة إنغراده بالريوبية والالوهية وصفة 
السلام مثلًا متضمنة لبراءته من كل نقص يضاد ذلك. 

كذلك أيضًا الإخبار عن الله كَيْكَ بالسلوك بالنفي يرد لأن هذه الصفات المنفية 
تضمن إثبات صفات كمال لله وله وكما ذكرت مثلًّا قلت: ف وَلايودة حِفْظهه] 
هذا مستلزم لكمال وتمام قدرة الله ل وهذا هو منهج القرآن الكريم في 
الإثبات وفي النفي ؛ وهذا المنهج هو المنهج الذي فقهه علماء أهل السنة 
والجماعة» وسلف هذه الأمة في صفات الله كبْكَ بخلاف منهج المتكلمين. 


بء بيان أنه لم يرد في القرآن الكريم نفي محض : 


المراد بالنفي ال محض: هوما لا يتضمن ثبوت كمال ضده. ولم يرد في القرآن 
الكريم أبدًا نفي محض ؛ بل النفي الوارد في القرآن الكريم هو ما تضمن مدحًا 
وكمانًا لله يل والنفي الحض لا مدح فيه ولا كمالء وبالتالي نقول: بأن الله لا 
يوصف ولا يسمى إلا بما يدل على الثناء والكمال ؛ ولأن أيضًا النفي عدم ؛ 
والعدم ليس بشيء؛ فضنًا عن أنه أيضًا عن أن يكون كمانا. 


رع عبرو 


فالله يه لما نفى السنة والنوم مثا عن نفسهء لما قال: ١‏ لَاتَأَحْدُهِ سِدوَكَاورَم 4 
كمثال نفى عن نفسه السنة والنوم دل ذلك على كمال حياته وقيوميته له فالنفي 
الحض لم يرد في القرآن الكريم وليس له وجود ؛ وإنما النفي الوارد في القرآن 
الكريم خوها قضهو فوت كمال ذه كتر ميكل | نيحا + جل اق كتإ 


ا 


الععيده عام [) المبرير النازاع 


شَء * [الشورى: 0 الدال على نفي التشبيه والتمثيل عن الله ويك وأنه ليس 
كلحاد المخلوقين كفوله معلاء 125199 لوكا # لكمال قدرقه وقامها أيصًا 
قل : < لايرب عَنْهمِعْفَالُ درو في أَلسَموات ولا الْأَيْضٍ 4اسبا: *اهذا 


يثبت كمال العلم لله له والقوة والقدرة. 


اج تعريف الصفات السلبية ووجوب نفيها عن الله : 


الصفات السلبية » هي : ما نفاها الله ل عن نفسه في كتابه أو نفاها عنه رسول 
المدى عَي. وهذه الصفات السلبية كلها صفات نقص في حق الله كيكَ ممكن 
يتصف بها المخلوق» أما الخالق وله فلا يتصف بهذه الصفات. 

وذلك مثل : الموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب كل ذلك يجب نفيه 
عن الله وَكلِةَ مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل ؛ وذلك لأن ما نفاه الله وَل عن 
نفسه ؛ فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده ؛ لا جرد نفيه ؛ لآن النفي ليس 
بكمال إلا إذا تضمن ما يدل على الكمال. 


وقد ضربت فيما مضى أمثلة على ذلك» ولا يمنع أن أذكر أيضًا مثال هنا فمثلا 
قال الله يلِه: << وَبَوكَلَلَالْسَ الْذِى لا يموت 4 الفرقان: 158 فهو في هذه الآية 
نفى عن نفسه الموت ونفى الموت هنا يتضمن كمال حياة الله وله 
مثال آخر: قال الله كْدَ ونفى عن نفسه الظلم في قوله كك : ١‏ ولايظيم ريك 
أ الكهف: 44] فنفي الظلم هنا عن الله ل يتضمن كمال عدل الله كَبْكَ. 

يل : << وما كات اله لبعيحره :من شَىْءٍ في الْسَّمواتِ ولا 
ف الْأَرَضٍ #4 افاطر: 144 نفي العجز هنا عن الله يتتضمن كمال علم الله وين وقدرة 
له له لأن العجز سبب إما الجهل بأسباب الإيجاد» وإما قصور في القدرة» 


كناك سكلا ماجاء ف قرله 


82 العقيدة عام [6] 


فلكمال علم الله تعالى ولكمال قدرته»؛ لم يكن ليعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. 


بيان أن ما يطلق على الله تعالى في باب الإثّبات والنفي مقصور على الوحي 


: ما يطلق على الله َبْكَ في باب الإثبات والنفي‎ »١ 
ويشعمل على النقاط التالية ؛‎ 


أء وجوب الاقتصار فيما يطلق على الله يل على الألفاظ الشرعية : 


له على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي كَل 
وهي الألفاظ الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية إثبانًا أو نفيًا ؛ ذلك 
لأن القرآن الكري يم كتاب هداية وتوضيح وبيان» وقد بينه النبي عل لأمنه أكمل 
بيان» وأتم بيانه كما قال الله له: ا وَأََلَاإِئكَ ارك لمْبينَ ناس مَا ذرْلَ إلَهِمْ 


اق اب عبرت 22 


ار :44 النبي عله بلغ الكلام الذي نزل إِلم ليه من ربه 


يجب أن نقتصر فيما نطلقه على الله © 


كس مع + سد دق 1 ل عر سير كم 
والله شهد له بذلك وأمر به: « يتامها الرسولٌ بلْمْ مآ أن[ ِلك من رَيِكُ إن لْرَ 


سجس جح بس و 


تل قا بلك ومتالتة. ل [المائدة : /31]. 

ذا القرآن الكريم كتاب هداية وبينه النبي عُلَهُ وبين ما فيه من النور والبدى» 
والحق الذي جاء من عند الله كَبْكَ ولبذا يحب الاقتصار على الألفاظ الشرعية في 
النفى أو الإثبات ؛ فما أثبته الله في كتابه» أوفنة الى اثبتتناة ومانفاه الله كبْكَ في 
كتابه وفي سنة نبيه عي نفيناه. 

ولذلك ذكر كثير من أهل العلم عن أهل السنة والجماعة هذه المسألة فشارح 
(الظهاو) عذذا يقال + "والتعبير عنم الحق بالألفاظ الشرعية هو نسيل أهل السئة 


له 


العقيدة عام [1] + ا المبرير النازاج 


والجماعة" فيجعلون ما قاله الله ورسوله يه هو الحق الذي يجب اعتقاده 
واعتماده؛ وبالتالي لو أثبت مثبت شيء لم يرد في القرآن الكريم» أو في السنة» 
أو جاء بنفي يقول بأن الله وِبِكَ ليس بكذا ليس داخل العالم؛ وليس خارج 


العالم ؛ فلا يجوز أن تطلق على الله لا شيء لم يقله أو أن تنفي عنه شيء أيضًا 
لم يأت في كتاب الله أو في سنة النبي #. 


و 


بء حكم ما تنازع فيه الناس نفيًا وإثبانًا: 


يلخص شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - مذهب السلف القويم في هذا الباب 
وهو كلام جيد للغاية» ومفيد يقول -رحمه الله -: "إن ما تنازع فيه المتأخرون 
نفيًا وإثبانًا فليس على أحدء ولا له أن يوافق على إثبات لفظه أو نفيه» حتى 
يعرف مراده حتى نعلم مراد القائل ؛ فإن أراد حقا قبل» وإن أراد باطنًا ردء وإن 
اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه. بل يوقف 
اللققل ويقسسن الممتى. 

أي : أن الألفاظ أو الأسماء التي لم يدل الشرع على ذمها أو مدحها يتوقف فيها 
حتى يعرف ما تدل عليه من حق أو باطل» وبالتالي يسلط عليه النفي أو 
الإثبات؛ إن كان معنى باطل نفيناه» وإن كان معنى يفيد معنى حق مع اعتقادنا 
أنها ألفاظ مبتدعة شرعا لعدم ووردها في القرآن الكريم والسنة المطهرة ؛ وأيضًا لما 
فيها من إجمال يجعلها محتمل للحق والباطل أيضًا لكون هذه الألفاظ فيها إجمال 
يجمع بين الحق والباطل ؛ فنحن لا نطلقها في حق ذي الجلال ونقف عند حدود 
النضن الوارد فيها. 


2 


2 ري-- العميدهة عاه [1] 
جء موقف السلف في هذا الباب : 


السلف -رحمهم الله تعالى - يراعون لفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
فيما يثبتونه وينفونه في الله كَلْكَ وأفعاله وأسمائه وصفاته» ولا يأتون بلفظ بمبتدع 
في النفي أو الإثبات» بل كل معنى صحيح ؛ فإنه داخل فيما أخبر به الرسول 286 
فلسنا بحاجة في أن نأتي بألفاظ من عندنا ؛ لأن ما ثبت لله من كمال أثبته الله 
لنفسه» وأثبته له رسوله #. 

”ا طرق المبتدعة في هذه المسألة : 

وتشتمل على النقاط التالية : 

أء أهل البدع لا يتمسكون بالشرع : 

هذا واضح غاية الوضوح لدى هؤلاء المبتدعة في الوقت الذي يتمسك فيه أهل 
السنة والجماعة كل ما جاء عن الله كَبْنَ وكل ما جاء في صفات الله المبتدعة على 
عكس ذلك تمامًا لا يتمسكون بالألفاظ الشرعية الواردة في كتاب الله أو سنة 
النبي كك فتجد مثذا: طائفة تسلك طريق القياس العقلي الذي يعول عليه كثيرًا 
من التكلميع» أو طائقة الصوفة كلا سالك طريق الكشات 7 روكلا الطريقدين فيينا 
من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط» وليست واحدة منهما يحصل بها 
المقصود الذي أراده الله أو أراده رسول البدى كله فنحمد الله على هذا الموقف 
لأهل السنة والجماعة» إنهم يتمسكون بالألفاظ الشرعية الواردة عن الله كَبْكَ. 

أما المبتدعة ؛ فهناك ألفاظ أخرى وكلمات كثيرة أتوا بها من عند أنفسهم فلا 
يعولون في الوقت الذي وقف فيه أهل السنة على النصوص» ولا يتمسكون 


لق 
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بالألفاظ الشرعية» وهذا واضح بكثرة عند أرباب الطرق من المتصوفة» أو عند 
المتكلمين الذين سلكوا طريق الفلاسفة وقاسوا الخالق على المخلوق بالأقيسة 
العقلية الباطلة» وبالتالي يجب التحذير والتنفيرمن سلوك المبتدعة؛ والسير 
خلفهم في مثل هذه الطرق المغرضة. 


به معظم عقائد هؤلاء الناس قائمة على السلوب: 


يعني على النفي ؛ فمعظم عقائد المبتدعة -وهذه طرقهم في أسماء الله وصفاته - 
قائمة على النفي ؛ لأنه لما أعرضوا عما قاله الشارع الحكيم في هذا الباب» ولم 
يتدبروه» ومنه الإثبات المفصل بالصفات والنفي المجمل» وقعوا في الإفراط في 
النفي حتى أصبحت عقائدهم في الله كلك وأسمائه الحسنى وصفاته العلى قائمة 
على النفي» ولذلك قال شارح (الطحاوية) -رحمه الله -: 'والمقصود أن غالب 
عقائدهم قائمة على السلوب". هكذا قال. 

والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب» يقولون: ليس بكذا ليس بكذاء وأما 
الإثئبات فهو قليل جدًا عندهم يعني يقولون: بأنه عالم قدير حي» وبعض 
الطلة مين الخيومية والسولة لافدوة ل ضقة أعلاء عقون عي الله الأسماء 
والصفات» والمعتزلة تنفي الصفات عن الله. 

الأشاعرة مثلًا والماتريدية تثبت سبع صفات لله يك فالإثبات قليل» أما النفي فهو 
كثير عقائدهم قائمة على النفي عندما تقرأ كتب هؤلاء المبتدعة في أسماء الله 
الحسنى » وصفات الله العلى» تجدها قائمة على النفي والسلوك»؛ وكل الذي 
ذكروه غير وارد في القرآن الكريم» أو سنة النبي ظََُ وكله قائم على ما لم يرد له 
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ذكر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وهو النفي الوارد عند هؤلاء الكلام 
عندما تفتح كتبهم تجده يقوله لك مثذاء عن الله وَيْكَ ليس بداخل العالم ولا 
خارج العالم» ولا فوق ولا تحت ولا تحويه الأمكنة ولا الأزمنة» ولا يقال عنه 
ثلا كذا ولا كذا. 

تجد كلها صفات سلبية لم ترد في القرآن الكريم» ولا في السنة النبوية المطهرة 
يعني من قال مكذاء بآن الله جسه نحتى يمتاجوا هم أن يقولوا يفي السمية عن 
الله كَبْقَ تجد في كتب علماء الكبائر ليس بجسم ولا يبوسة من يقول يتجرأ على أن 
يذكر هذا عن الله © 
الكلمات ونطلق على الله كَْكَ ما لم يطلقه في كتابه أو ننفي عنه أيضًا عنه ما لم 


3 هذا فيه إساءة أدب مع الله ويك حينما نتوسع في مثل هذه 


يذكره في كتابه» وما لم يذكره وَقك. 


وأكثر هذا النفي الوارد عند علماء الكلام ليس متلق من كتاب الله ولا من سنة 
الرسول ظهُ ولا حتى من الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات» 
يعني حتى ما استخدموا طرق صحيح عقلية في الإثبات ليستنيروا بها من خلال ما 
ورد في كتاب الله» أو سنة النبي 6 ولكنهم توسعوا كثيرًا في باب النفي. وذكروا 
كلمات حقيقة ينفر منها القلب الحي الذي يؤمن بأسماء الله الحسنى» وصفات 
الله العلى ويعلم أنها كلها صفات كمال ؛ فكيف يليق بعد ذلك بإنسان يتدخل في 
ذات الله كْكَ بما لم يذكره الله كَبِنْ عن نفسهء وهذا كان شأن المبتدعة» فهم لا 
يتمسكون بالشرع ومعظم عقائدهم قائمة على النفي والسلوب» لا يقولون ليس 
بكذا وليس بكذاء كما ذكر ذلك جمهور أهل العلم من السلف عن هؤلاء القوم. 


العقيدة عام [2»] - : 


معنى ذلك : أن الألفاظ المجملة قد تدل على معنى صحيح » وقد تدل على معنى 
باطل» والمبتدعة يعبرون بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد مذهب 
السلف ؛ فإنهم مثنًا إذا قالوا: إن الله وَبْكَ منزه عن الأعراضء حينما يقولون 
ذلك لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما ينكر ؛ لأن الناس يفهمون من ذلك أنه 4 
منزه عن الاستحالة والفساد؛ كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأسقام 


والأمراض وغير ذلك » ولاريب أن الله وله منزه عن ذلك» ولكن هذا اللفظ 


المجمل الذي ذكروه» وهو أن الله منزه عن الأعراض ليس مقصودهم منه ما 
ذكرته الآنء وإنمها مقصودهم أن الله لا يتتصف بصفة العلم» أو القدرة» أو 
الحياة» أو غير ذلك من الصفات التي يسمونها أعراضًا لم يقولوا هذه الصفات 
عرض » يعني لا يبقى زمانين -كما عرفوه - يزول» فقالوا: الله كبك منزه عن 
هذه الأعراض» وقصدوا بذلك نفي الصفات الواردة على الله . 


ومن فقه مذهب السلف -رحمهم الله تعالى -: أنهم كانوا لا يطلقون الألفاظ 
الموهمة المحتملة في حق الله كَبْنَ ومنها الألفاظ المجملة ؛ ولكن المبتدعة أرادوا أن 
يشوهوا مذهب السلف بهذه الألفاظ المجملة» ويطعنون عليه ويحاربون من يثبت 
أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى بهذه الألفاظ المجملة. 

شيخ الأسلام ابن تيمية -رحمه الله - تعرض لبم في ذلك» وذكر كلامًا جمينا 
يبين فيه أن من طرق محاربة المبتدعة استعمال هذه الألفاظ المجملة يقول -رحمه 
الله -: "وكانوا يعبرون -أي: المبتدعة - عن مذهب أهل الإثبات؛: وهم أهل 
السنة والجماعة السلف الصالح بالعبارات المجملة التي تشعر الناس بفساد 


المذهب» وهو مذهب السلف -رحمهم الله تعالى- » وضرب مثال؛ قال: 


٠١ كه‎ 
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'فإنهم إذا قالوا: إن الله منزه عن الأعراض» لم يكن في ظاهر هذه العبارة ما 
ينكر ؛ لأن الناس يفهمون من ذلك أنه سبحانه منزه عن الاستحالة والفسادء 
كالأعراض التي تعرض لبني آدم من الأمراض والأسقام وغيرذلك» ولاريب 
أن الله كَبْكَ منزه عن ذلك ولكن ليس مقصود هؤلاء المبتدعة هو هذا النفي 
الصحيح عن الله كْكَ والذي لا يقوله أهل السنة والجماعة ؛ ولكن مقصودهم 
بهذا اللفظ المجمل هو نفي الأعراض عن الله كَيْكَ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن الله ليس له علم ولا قدرة ولا حياة ولا كلام قائم به ولا غيرذلك من 
الصفات التي هم يسمونها أعراضًا ؛ فهم بذلك الحق في صورة الباطل» حتى 
يوهم الناس ويلبس عليهم بهذه الألفاظ المجملة. 

وأهل السنة والجماعة حفظهم الله كَيْكَ من استخدام هذه الألفاظ المجملة التي لا 
تليق ولا تطلق على الله يل كمانًا بمال من الأحوال ؛ لأنهم يتوقفون في باب 
الإثبات وفي باب النفي عما ورد عن الله وعن صفات الله وَبْكَ. 


وصحيح السنة كلها تفيد كمانًا مطلقا لله 5ك وأن أهل السنة والجماعة كانوا 
يسلمون لبذه النصوص» ويؤمنون بما دلت عليها من المعاني والأحكام, 
وعرقين أذانه ك عضت نا وانذابويك الأسباس هته العرناهة انها 
صفات كمال ولا يجوز أن يعتقد أن الله كَْكَ كان يتصف بالنقص» ثم حصل له 
الكمال ؛ فهم لا يتدخلون في هذا الباب بعقولهم وأهوائهم فيقفون كما ذكرت 
عند حدود النص» ويأخذون بما ظهر بظواهر النصوص ء ويعرفون أن ظواهر 
هذه النصوص معلومة لنا باعتبار» ومنفية عنا باعتبار آخر؛ فهى بمعنى ماتدل 
عليه من المعاني» وما تضمنته من الأحكام معلوماء أما باعتبار ما تضمنه من 


الكيفية فهى مجهولة ؛ لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله هذا في الإثبات. 
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العقيدة عام [)] + 022 المر النازج 
"اء معرفة أصل الدين بينه النبي الأمين َه : 

ويشتمل على النقاط التالية: 

أء بيان أن النبي بين لأمته ما يجب في هذا الباب بيانًا شافيًا : 


من المقرر يقيئًا لدى عامة المسلمين أن النبي #َقَُّ قد بلغ الرسالة كما أمرء ولم 


عر مه 2 


يكتم شيء مما أوحاه الله إليه تنفيدًا لقول الله له : ا يَتامها الَسُولْ َع مأل يلك 
عن طابر 0-1 صاخ جرت رهد عل برع دم وده 1-1 

من ريك وإن لَمَ تفعل فا بلحت رِسَالته: وه يَصَصمَلكَ مِنَ لئاس 4 المائدة: 157. ولقوله 

أيضًا: انكر لي لئاس مَادرَل لهم ولَلهُمْيتفَكروت 4 النحل: 


4 فبيان القرآن الكريم أسند إلى النبي عن بين لأمته غاية البيان. 


ومن ا محال بعد ذلك أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به» ملتبس مشتبها 
على هذه الأمة ؛ فالله وَبْكَ حينما أمره بالبلاغ وأيقن المسلمون أنه قد بلغ َيه كل 
الدين وجميع الشريعة؛ فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقع في خاطر إنسان أن 
يكون النبي عتَّهُ قد ترك هذا الباب دون بيان أو لم يبين لأمته ما يحب اعتقاده في 
الذات الإلبية» وما لبا من صفات الجلال والكمال ؛ لأن هذا من أولويات أمور 
أصول الدين. 
ولعل لو ربطت بين ما قلته سابقًا بأن العلم بالله وك أصل للعلم بكل ما سواه 
تبين لك أهمية بيان هذا الأمرء وأنه داخل في أمر الله لنبيه ظَّ بتبليغ الرسالة. 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "ومحال مع تعليمهم كل 
شيء له فيه منفعة في الدين ؛ وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» 
ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين". فمحال بعد أن علم النبي 
مه ٠٠١‏ 


العقيدة عام 21] 


د أمته كل شيء فيه منفعة في الدين محال أن يتركهم بعد ذلك» ولا يعلمهم ما 
يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم» في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي 
معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب» بل 
هذا خلاصة الدعوة النبوية. 
وهذه كلمة جيدة جدًا من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - حينما يبين أن 
الكلام في هذا الباب» وإحكام أمر الأسماء والصفات» وأن النبي يَكَهُ ما ترك شيئًا 
إلا وقد دل الأمة عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة 
من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول عقَةٌ على غاية التمام. 
وهذا قول فصل في هذه المسألة العظيمة» وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - في الجزء الخامس من الصفحة السابعة من (مجموع فتاويه) -رحمه 
الله - في الرسالة المعروفة 'بالتنور . 
به الصحابة تلقوا الوحي كاملا من النبي ولم يعارضوه بعقولهم : 
إن الصحابة كلهم ثقات عدول» وإنهم أخذوا العلم من النبي كله فالصحابة 
4 تلقوا هذا العلم كاملا من النبي يو ولم يعارضوه بعقولبم ولذلك أقول 
بأن الصحابة + فيهم تكلم الرسول #تَّهُ وعليهم نزل الكتاب الذي جاءنا من 
عند الله سبحانه ؛ فهم أعلم الناس بمراد الله تعالى» ومراد رسوله هه لأنهم تلقوا 
الدين مشافهة من النبي كن وكانوا من فصحاء الناس» وبلغائهم. 
والقرآن الكريم نزل عليهم بلغتهم ؛ وقد تلقوا ما قاله لهم الرسول #تَّهُ وبالتالي 
أقول بأن هؤلاء الصحابة الكرامه + إذا كانوا لم يستشكلوا شيء من باب 


العقيده عاج 111 - + يم المبرير الناراج 


الأسماء والصفات بل كانت عنايتهم بهذا الباب فوق كل عناية واهتمامهم به 
فوق كل اهتمام» العلة في ذلك ما قام بقلوبهم من محبتهم لله َب ومنافستهم في 
القرب منه كَبْنَ لأن الإنسان إذا أحب شيئًا لا شك أنه يسعى في التعرف عليه» 
ومعرفة صفاته التي هو عليهاء وما يتصف به حتى يكون قريب منه وحتى يتعلم 
الأسباب التي تقربه إليه. 

كان الصحابة 1 عرصوة عن أن سعلمو مكبر انسبائل هذا الباب» كي 
يتقربوا بذلك إلى الله كِنَ ولأن قلوبهم كانت متعلقة بذات العزة والجلال كل 
وعليه فأقوالبم ولا شك تقدم على من جاء بعدهم إذا كانوا هم الذين تلقوا 
العلم مشافهة من النبي و وآمنوا به» واعتنوا به غاية العناية» وكان معتقدهم 
هو المعتقد الصحيح المتلقى من النبي كه فبناء على ذلك تصبح أقوالهم وما قالوه 


2 


وما سجلوه أقوم قيلا وأهدى سبيلاء ولا يمكن أن تعارض بأقوال المخالفين له. 


ولذلك قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله -: "العلم ما جاء به أصحاب محمد عله 
فما كان غير ذلك فليس بعلم . 

وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن رجب -رحمه الله - في رسالته القيمة: (فضل 
علم السلف على الخلف)» وللمزيد في هذا الأمريرجع إلى كتتاب (الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة) لابن القيم -رحمه الله - وذلك في المجلد الأول في 
الصفحة مائة وستين بتحقيق الدكتورعلي الدخيل» وقد طبعته دار العاصمة 
بالرياض» وهذا الكتاب كتاب نفيس جداء وتعرض فيه ابن القيم -رحمه الله - 
لهذه المسألة واعتنى أيضمًا بها عناية طيبة. 


المبروير النارج ل -- العفيده عاه [؟] 


جء من ا محال أن يكون الخلف أعلم بالله وبصفاته من السلف : 


ما فهمه سلف الأمة وعلموه وعملوا به» وعلى رأس هؤلاء جميعًا الصحابة من 
المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله #للآعليهم في كتابه كليو النوو كانا ميد 
النبي عق من امحال أن النبي عه يعلم الأمة كل ما ينفعهم ثم يترك بعد ذلك 
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في الله كلِكَ ولا شك أنهم تعلمواء 
وفقهوا هذا الباب أكثر من غيرهم حتى صار معتقدهم فيه» هو المعتقد الصحيح 
الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله َه ولا شك أن هؤلاء السلف خير 
الأمة» وأفضل قرونها على الإطلاق. 


وإذا كان الأمر كذلك لا بد أن نقرر أن طريقتهم أفضل وأهدى بمن جاء بعدهم 
من الخلف الذين سلكوا طريقة الفلاسفة والمتكلمين» وغيرهم» فشتان بين 
الفرقتين وبين الطائفتين وبين المشربين والمنهجين شتان بين من تلقى الوحي كاملًاء 
وأخذه وفقهه وعلمه وفق ما أراده النبي ع2 وبين من ذهب إلى عقول الناس 
وأفكارهم يتلقى منهم العقائد» أو العلوم أو ما إلى ذلك شتان بين الطريقتين. 
وهذا هو الإمام الشافعي -رحمه الله - أثر أنه قال: "لثن يبتلى بما نهى الله عنه 
خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام". 

ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ؛ لأن ترك الكتاب والسنة وتقديم 
كلام الفلاسفة والمتكلمين على ما جاء عن الله» وعن رسول الله لهُ هو منبع 
الضلال في أبواب الاعتقاد وغيرها من مسائل الدين بصورة عامة» لبذا وجب 
تقرير الاقتصار على فهم الصحابة» وفهم السلف الذين تلقوا عن هؤلاء 
الصحابة» ومن جاء بعدهم وسلكوا طريقهم بدنًا من الأخذ من هؤلاء الذين سلكوا 
الطرق الأخرى منحرفة بعيدة عن هدي القرآن الكريم وسنة النبي الأمين طنَة. 
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العقيدة عاج 111 - المبرير الناراع 
5 اضطراب علماء الكلام في هذا الباب: 

ويشتمل على نقاط متعددة : 

أء تناقض علماء الكلام وحيرتهم : 


وتناقض علماء الكلام وحيرتهم من أكبر الأدلة على أن ما هم عليه باطل ؛ وأنه 
لا ينظر فيه ؛ لأنهم اضطربوا وتناقضوا ورجعوا في أخريات حياتهم كما وقع من 
بعضهم إلى الندم إلى ما وقعوا فيه فاضطراب» وتناقض علماء الكلام وحيرتهم 
دليل قوي جدًا على بطلان ما هم عليه. 

لعل ضرب النماذج أو ذكر الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى من أوضح الأمور التي 
تبينه تمامّاء فهذا الرازي -رحمه الله - وهو أحد هؤلاء الذين بلغوا في علم الكلام 
مبلغًا كبيرًا» وكتب الرازي المشحونة بآراء الفلاسفة والمتكلمين واضحة وكثيرة» 
ومتداولة لدى علماء الكلام» وله كتب كبيرة في هذا الشأن؛ وبعضه رد عليه 
فيها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -. 

الشاهد: أن الرازي بلغ مبلقًا كبيرًا جدّاء وعظيم في علم الكلام» ولكنه أعلن في 
نهاية المطاف بعد أن أضناه المسير» وعالح في مسيره الكثير من العنت أنه لم يصل 
إلى شيء» لقد ابتعد الرازي -رحمه الله - عن المنهج القرآني النبوي» وجرى 
وراء نتائج العقول الإنسانية ؛ فلم تقده هذه الأفكار»ء ولا هذه النظريات» 
والمقالات إلى اليقين الذي يجده الذي ينهل من وحي السماءء لقد أدرك في نهاية 
المسار أن روحه لم ترتوي من المنهل الذي ورده» وأن الغاية التي سعى إليها لم 
تتحقق» وأن ما اعتمد عليه وجمعه في أقوال تتصارع وتتضارب من كلام الناس 
هي في الحقيقة لا قيمة لباء ولا وزن ولذلك يقول وهو ينوح على نفسه: 


٠١١ كم‎ 


المبرير النارع | العفعيدهة عام [؟] 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة «ه إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 

نهاية إقدام العقول عقال ‏ » وأكثر سعي العالطين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا » وغاية دنيانا ‏ أذى ووبال 

ولم نستفكد من بحثنا ملول عمرنا  »‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 
هذا الكلام من الرازي -رحمه الله - يبين ندمه وحيرته على سلوكه هذا الطريق» 
وأنه في نهاية أمره يقرر أن روحه في وحشة» فلم ترتو ولم تشبع» ولم يستفد من 
هذه البحوث الطويلة التي جلس طيلة عمره يتحدث فيهاء ويتكلم فيها لم يستفد 
ولذلك ابن الصلاح -رحمه الله - يذكر عن الطوغان أنه سمع أيضًا الفخر 
الرازي يقول: "يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام وبكى"؛ ويقول الرازي أيضًا كما 
ذكر في كتابه (أقسام اللذات): "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية؛ 
فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
الكريم. اقرأ في الإثبات «! ##اليَحَن عل الْعَرش أَسْمَوئْ © لطه: 0 


خخ ريع ص بو 2 


لبْهِ يصعد الكل الطيث #افاطر: 5٠١‏ واقرأ في النفي ا 0د 
لسَمِيعٌ ألْبصِاير © االشورى: ]١١‏ ل ولا حيطو يو عِلْمًا #اطه: 41٠١‏ وختم 
الرازي حديثه قائلا: "ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي . 

وقد ذكر هذا الكلام أيضًا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في المجلد 
الخامس أيضًا من (مجموع الفتاوى)؛ وهو موجود في (الفتوى الحموية الكبرى) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -. 

أيضًا يصور لنا عبد الكريم السجستاني -رحمه الله - وهو العلم الذي لا يشك له 
غبار في علم الملل والنحل يصور حال أصحاب الكلام في علوم العقائد في مقدمة 


9 ٠١/4 


العقيدة عام 21] -- : 


الملل والنحل» وكان يسلك أيضًا مسلك الأشاعرة المتكلمين ؛ قال في كتابه (نهاية 
الكلام في علم الكلام) : 


لعمري لقد طفت العاهد كلها #»ه وسيرت طرفي بين تلك اللعالم 

فلم أر إلا واضع كف حائر »ه على ذقن أو قارع سن نادم 
وأيضًا يضم هذا الكلام إلى كلام الرازي لنتبين مدى الحيرة والاضطراب التي 
لحقت بأئمة علماء الكلام نما يدل على فساد سلوك هذا المنهج. 
أرى أيضًا ألا ننسى في هذا المقام الإمام الجويني -رحمه الله - وهو الذي كان يدعى 
بإمام الحرمين» وهو من هوني علم الكلام والجدل» والبحث والنظر هذا العالم 
الذي حضره الموت» إذا به ينظر في مساره في الحياة» وينظر إلى حصيلته التي حصلها 
فيبكي بكاء الذكلى ؛ لقد أضاع الكثير من عمره في مسار لم يوصله إلى الشاطئ. 
لقد كان الجويني -رحمه الله - يخوض في بحر خضم من الأفكار والعقائد 
والموازين» هذه البحور التي خاض فيها الإمام الجويني -رحمه الله - لم تصل به 
إلى شاطئ ولم توصله إلى يقين» بل استمع إليه؛ وهو يوصي أصحابه؛ وهو 
يعالح سكرات الموت ويقول: "لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام 
وعلومه وخضت في الذي نهوني عنه» والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل 
لي » وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي". 
وهذا في الحقيقة يدل دلالة واضحة على أنهم -حتى في نهاية حياتهم وهم يجودون 
بأنفاسهم - يتبرءون ويندمون ما وقعوا فيه طيلة حياتهم من علم لم يستفيدوا منه 
شيء مع ذكر ؛ لأن الإمام الجويني -رحمه الله - رجع في أخريات حياته إلى عقيدة 
أهل السنة والجماعة» وكتب كلمات جيدة في هذا الباب» وهي مطبوعة وموجودة 
-لو أدرت أن تتعرض لذكر أقوال كثيرة لعلماء الكلام لطال بي المقام. 


العقيدة عام 21] 


وابن القيم -رحمه الله - في كتابه (الصواعق المرسلة) يقول: أكثر الناس عند 
الموت أصحاب الكلام» ولو تأملت كلماتهم في الله كبك وما يجب لله سبحانه 
لوجدت أنهم تكلفوا وتعمقوا وعبروا بعبارات لا تليق بذات الله وبق ومن ذلك 
مثلًا ما ذكره ابن أبي الحديد في شعره في كلامه الله سبحانه : 

فيك يا أغلوطة الفكر #»ه حار أمري وأنقضى عمري 
كيف يعبر هذا الرجل عن رب العزة والجلال» وهو من الخلف المئولين المعطلين 
السائرين وراء الفلاسفة والمتكلمين» كيف يعبر بهذه العبارات التي لا تليق بمقام 
رب العزة» والجلال من سمح له وأباح له» وأجاز له أن يقول؛ أو أن يعبرعن 
ذات رب العزة والجلال» بأنه أغلوطة الفكرء هذا خطأ شنيع لا يمكن ببحال أن 
يأتي عليه إنسان سليم يعرف ما يقول. 

ولبذا أقول: إن الناظر في حيرة علماء الكلام يعلم في الحقيقة صدق قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - فيه ماذا قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ 
يقول: "أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاءً» وأعطوا فهومًا وما أعطوا علوماء وأعطوا 
سمعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون". 

وتأكيدًا أيضًا لبذا الأمر أذكر ما قاله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
: "أهل الكلام أعظم الناس شكا واضطرابًا وأضعف الناس علمًا ويقيئّاء وهذا 
أمر يجدوتة فق اتتسهم ويشهده الناس متهم »ولذا تجدهم أكف النان التقانا من 
قول إلى قول» وجزم بالقول في موضع وجزم نقيضه في موضع آخرء وتكفير 
قائله موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين. 


 --هلكلل‎ 


العقيدة عام [1]- + 8 المبرير النازاج 


ولعل السر وراء هذه الحيرة وهذا الشقاء الذي وقع فيه علماء الكلام -كما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - هو: أنهم أضافوا أدلة عقلية إلى ما جاءنا 
في كتاب الله» وصح على لسان رسول الله عه وظنوا أن الدليل الكلام العقلي 
الذي جاءوا به أهدى ثما وردنا من القرآن» ومن السنة ولم يكتفوا بفهم الصحابة 
وما كان عليه سلف هذه الأمة 2 4. 

ومن اضطراب علماء الكلام أنه قد جاء في بعض عباراتهم أنهم تمنوا أن يموتوا 
على عقائد العجائز» ومعنى ذلك أنهم يتخلوا عن علوم الكلام والفلاسفة» ولا 
يعني ذلك ذم لمنهج أهل السنة والجماعة» أو أنهم قليلو العلم» وليس عندهم ما 
عند غيرهم من الفهم» وأنهم سطحيون في الفكر كالعجائز الذين لا يدركون 
شيئًاء ولكن القصد من مثل هذه الكلمات أن يردوا الناس إلى فطرتهم النقية 
الصحيحة؛» التي ولدوا عليهاء ولا يتلوثوا أو يدخلوا في شيء من علم الكلام. 


بء الأدلة على رجحان مذهب السلف على الخلف : 


إذا كان السلف أهدى سبيلًا وأقوم قيلّاء وأن علماء الكلام في حيرة واضطراب 
من أمرهم» فما هي الأدلة التي يمكن أن أسوقها لطالب العلم كي يمتلأ قلبه 
وعقله اقتناعًا بأن مذهب السلف القويم الذين كانوا أعلم بالله وبصفاته من 
الخلف» هو المعتقد الصحيح الذي يجب أن يسلكه طالب العلم» وأن يقف 
عنده» وأن يعرض تمامًا عن المناهج المخالفة له» ذكرت أربعة أدلة هنا أسوقها مع 
شيء من التحليل : 

الدليل الأول: أن هذا المذهب هو ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومن 


سار نهجهم من أئمة الدين وعلماء المسلمين ؛ فجمهور الأمة تعد من السلف» 


العقيدة عام [2] 


ومن تبعهم بإحسان على هذا المنهج القويم» ولا يغر طالب العلم أن كثيرًا من 
المتكلمين اليوم يظهرون وينسبون كثيرًا من الناس إليه؛ فهم إما أن يدلسون وإما 
أنهم يعرضون عن ذكر أمة عظيمة من سلف هذه الأمة وعلماء لهم في دنيا العلم 
مكانة» يعرضون عن ذكر أسمائهم» أو أنهم يطعنون عليهم ويلفظونهم 
بأسماء» وينبذنهم بألقاب لا تليق بهم. 

فالصحابة ومن سار على نهجهم من أثمة الدين كثير» ولا شك أنه من المحال أن 
يكون الصحابة ومن تبعهم لم يقولوا الحق في هذا الباب» أو لم يعلموه» أو أن 
يكون حظهم من هذا العلم الجهل» بعد ما بين لهم النبي يق الدين كاملا كما 


الدليل الثاني : أن علم السلف في هذا الباب كسائر غيره من العلوم -بصورة 
عامة - الشرعية راجع إلى الكتاب والسنة» وعلم الخلف مرجعه ما تستحسنه 
عقولبم وأقيستهم, ولو نظر الناظر بشيء من التأني ووجد أن السلف كانوا يردوا 

سه مرج وو« 


أمرهم إلى ما أمروا أن يردوه إليه فأيهما أولى وأفضل الله كبك في كتابة : « ون تَتَوكَامٌ 


5 2و8 و عدد2 ةماع ع وء وم م2 لمعه مجي اخ 
في سَىْءِ فردوه إِلَاَلَه والرسول إن كَمتومِسود أله وَالْمِو م الآخر [النساء: 09]. 


وإن توسعنا وقلنا: بأن المتصوفة لهم أيضًا في هذا الباب مجال ؛ فعلمهم يرجع إلى 
ما يجدونه في أنفسهم» أو ما يتذوقونه كما يذكرون» ويستحسنونه» وما إلى ذلك 
وبعضهم يقول: بأن هذه خواطر تأتي عليه» وعلى عقله من عند الرب كْكَ والله 
© قد أكمل الدين وأحكم الرسالة ولم يوح لأحد بعد رسول الله يه حتى 
نستحسن منه شيئًا مخالفًا لما جاءنا في كتاب الله أو في سنة النبي طَيه. 


الدليل الثالث: أن الخلف حرفوا الكلم عن مواضعه؛ فالخلف لم يسلموا لظواهر 
النصوص وإئما غيروا فيه وتلاعبوا فيهاء وحرفوا فيهاء فمثلا الله أخبرنا في كتابه 


33ب 


العقيدة عام 21] -- : 


في سبع آيات أنه استوى على العرش ؛ فأهل السنة والجماعة فهموا من الاستواء 
علو الله كك علو كاملا مكانة: وقهر وذات على جميع خلقه. 

ومن ذلك: ما جاء في قوله ويك : # الرَحمَنْعلَ اعرش أسموئ * اطه: ه: سلموا 
وآمنوا وفقهوا وعلموا أن الاستواء لله قبْنَ استواء يليق يجلاله وكماله على ما 
يغرفه رب العدة والخلال: أما نحن فتؤمن بأنه استوى استواء يليق لاله 
عليين كل وفهم السلف 


وكماله» ومعنى "استوى": علا وارتفع» فهو أعلى 
ذلك» أما كيفية هذا الاستواء ؛ فلا نعلم أهل السنة سلموا. 

أما الخلف فقد حرفوا الكلم عن مواضعه ؛ فقالوا: "استوى' معناه استولى ومن 
أين لهم ذلك؟ فلو أن القرآن الكريم يعني ذلك ويقصده لجاء ولو في مرة واحدة 
معنى استولى» ولكنها سبع آيات متتالية كلها بلفظ استوى على العرش تقول 
الآيات القرآنية التى جاءت فيها بيان الاستواء. 

ا و ا 0 
الوه ون يقفا ختديها كقدوق الله مدنا + 38 اد تع الك تلوت وال 
الصَسلِح ترقعة, #افاطر: 10 أو قولة مقلاء لينم مَنْف ألسَماٍ 0 أو 
سؤال النبي يه للجارية عن رب العزة والجلال» وقوله لبا: («أين الله))؟ كان 
المفروض على الخلف أن يقتنعوا بهذه الآيات وبهذه الأحاديث النبوية. 
ولا رس بيس 
# لمحن علَالْمَرشٍِأَسَمَوَئْ # اطه: 5] 

يعني : استولى؛ من الذي كان مستوليًا على العرش قبل أن يستولي رب العزة 
والجلالة عليه» بل إن هذا الفعل من هؤلاء الخلف يشبه تمامًا أو إلى حد كبير ما 
فعله بني إسرائيل حينما حرفوا الكلم عن مواضعه» فقد أمر الله كبْكَ بني إسرائيل 


٠١ كه‎ ْ 


##اليل - العقيدة عام [2] 


أن يدخلوا سجدًا وأن يقولوا: حطة؟ فقالت بنو إسرائيل بدل من أن يقولوا حطة 
قالوا حنطة؛ فبدلوا كلام الله وَبْكَ أما السلف امتثلوا الأمر وسلموا لله كك 
ولرسوله عل فدل ذلك أيضًا على رجحان مذهبهم على مذهب من جاء بهدهم. 
الدليل الرابع : الاختللاف الحاصل بين الخلف» واعتراف كثير من محققيهم بالحيرة 
والضياع » ورجوعهم إلى مذهب السلف من أكبر الأدلة على فساد مذهبهم؛ 


وصحة مذهب السلف. 


بيان أن منهح السلف هو الأسام والأعلم والأحكم 


إن من ا محال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه» وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث بهء وظل 

له ل على بصيرة منه؛ محال أن يترك أصل الدين وأساسه ولم يعلم 
صحابته به. 


له 8 لأصحاب ثيه غلك مخ السابقين الأولين هن المهاجرين والأتضار 
والذين اتبعوهم بإحسان شهد لبم بأنهم على الحق» وأثنى عليهم وأخبر برضاه 
لا عنهم» ولا شك أن الله كك إذا أثنى على هؤلاء الناس وأخبر على صحة 
معتقدهم ظهر لنا أنهم هم الأسلم» وأنهم هم الأعلم» وأنهم الأحكم» بل إن 
الله يول هدد في كتابه الذين يتبعون غير سبيل هؤلاء المؤمنين الذين 4» وأثنى 
عليهم باتباعهم منهج كتابه؛ وسنة نبيه 8 يقول كَبْكَ في ذلك: « وَمَن ينَاققٍ 


وه 53 24 ذا ور رح و هه عهاء بد ما موى جح م شي اعرس 2 امن ارح 
الرسول من بِعَدٍ ما نْبِين له الهدى وَبِنَيِعٌ عير مَل الْمُؤْمِنِينَ وَل مَا توك وَنْضَلِو 


<< ١ راضم‎ 


م رحد 
جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © النساء: 211١5‏ ولا شك أن سبيل المؤمنين هو سبيل 
العيعاية مع الباجرين بو الاتصان وهو السبيل الذي جاء به القرآن وبينه خير 


أقللط- 


العقيده عاج 111 + يت المبرير الناراع 


الأنام محمد بن عبد الله عت وقد كان هذا السبيل واضحًا معلومّاء والذين يدعون 
بعد ذلك أن الصحابة 1 لم يكونوا يعرفون طريق الإيمان والإسلام أعظم 
على الله يله الفرية ؛ لأنهم تعلموا من النبي طَّ كل ما يحتاجون إليه. 

وقد قال أبوذر >> : "لقد توفي رسول الله ينه وما طائر يقلب جناحيه في السماء 
إلا ذكر لنا منه علمًا". هذا يبين أن الصحابة 1 تعلموا كل شيء من النبي #. 
وكذلك عمر بن الخطاب >> يذكر فيما رواه عنه الإمام البخاري -رحمه الله - في 
(صحيحه) يقول: ((قام فينا رسول الله لَه فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازلبم ودخل أهل النار منازلبم» حفظ ذلك من حفظه ونسي من نسيه))» هؤلاء 
الصحابة الكرام يذكرون ذلك عن النبي عله ويقولون بأنهم تعلموا أصول الدين وما 
يحتاجون إليه من النبي يك بالتالي هم أهدى سبينًا وأقوم قيلًا. 

ومن ا محال أن يكون خير أمة وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب؛ ثم ليعلم 
هؤلاء الذين يزاحمون صحابة الرسول فق في المنهج والسبيل هم في الحقيقة 
أفراخ المتفلسفة وأتباع البند واليونان» وورثة الجوس والمشركين وضلال اليهود 
والنصارى والصابئين وأشباههم ؛ فكيف يكون هؤلاء الذين ذكرتهم آخرً أعلم 
بالله وأهدى سبيلًا من صحابة النبي وَكّ؟! وبهذا يظهر لنا ويتبين أن منهج السلف 
-رحمهم الله تعالى - هو الأسلم والأعلم والأحكم» وأنه يجب على الأمة كلها 
أن ترجع في معتقدها إلى ما ورئه هؤلاء القوم من الرسول ظ وأن يقولوا به: 
وأن يلتزموا به» وأن يتأملوه؛ ويترك الكلام وأهل الكلام وما هم عليه» وليتأمل 
المتأمل» ولينظر الناظر في حيرة علماء الكلام واضطرابهم» ورجعوهم إلى 
مذهب السلف» وندمهم في آخر حياتهم بالطريق الذي سلكوه حتى نسلك» 
ونقتفي آثر سلف هذه الأمة الصالحين» ونوقن بأنهم كانوا على الحق المبين. 


العقيدة عام [؟] فشنت 


الكلام في تعداد أسماء الله تعالى الحسنى وإحصائهاء ووجوب 


الإجان بهاء والنهى عن الإلحاد فيها 


عناصر الدرس 


توقيفية» وأنها أعلام وأوصاف 

العفصرالثائي : الضوابط التي تحدّد تي ضوئها أسماء الله الحسنى» ١١‏ 
واطراد بإحصائها 

العنصرالثالث : النهي عن الإلحاد في أسماء الله تعالى» وصفاته اليل 


العقيدة عام 111 + 5 الصبرير انالك 


بيان أن أسماء الله كَبْنَ كلها حسنى, وهي توقيفية, وأذنها أعلام وأوصاف 


١بيان‏ أن أسماء الله كَبْنَ كلها حسنى : 
ف ادق : 


معنى الحسنى التي على وزن "فعلى": مؤنث الأحسن؛ كالكبرى تأنيث الأكبر» 
قال ابن منظور -رحمه الله -: وتانيعك الأحمين بالمست #الكرى والشكرض 
تأنيث الأكبر والأصغر؛ ولذلك قال ابن الوزير -رحمه الله -: 'واعلم أن 
الحسنى في اللغة هو جمع الأحسن لا جمع الحسن ؛ فإن جمع الحسن الحسان 
والحسنة» أما هذه الحسنى فأسماء الله تعالى التي لا تحصى كلها حسنى» أي : 
أنها أحسن الأسماءء وهو مثل قول الله تعالى: *إ وله الْمَكَلُ الل في سمت 
لاض [الروم: 07"] أي الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته لله له 
فلذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن الأسماء لا أن تكون حسنة وحسان» وكم 
بين الحسن والأحسن من التفاوت العظيم عقلًا وشرعًا ولغة وعرفا. 

وابن الوزير -رحمه الله - يبين أن أسماء الله كَيْنَ أحسن الأسماء» وأنها يقال لبا 
الحسنى كما سأوضح ذلك من خلال الآيات التي وردت في كتاب الله كن 
والحسنى هنا جمع لكلمة الأحسن وهو "أفعل"؛ وأفعل التفضيل يدل على أن 
شيئين اشتركا في أمر وزاد أحدهما على الآخر فيه ؛ فالأحسن والحسن اشتركا في 
الحسن ولكن الأحسن أولى وأفضل وأعلى من الحسن ؛ ولذلك فأسماء الله كين 
كلها حسنى» أي : بالغة في الحسن الغاية والتمام والكمال» وهي أعظم وأعلى 
وأرفع وأفضل الأسماء ؛ فالله 5َبْكَ له الكمال الأعظم من كل وجه كبْكَ. 


هه وى 


المبرور 11ل د العقيده عاج [؟] 
به الآيات الدالة على أن أسماء الله يله كلها حسنى : 


ورد في القرآن الكريم وصف أسماء الله بالحسنى في أربعة مواضع : 
الموضع الأول: : ما جاء في قول الله وَبّكَ : 0 ا 0 


مم م 


لذن يُلْحِدُورت فأسمكيهء © [الأعراف: 1/٠‏ 


الموضع الثاني : 0 


“هه 
ري 


لي © [الإسراء: ٠‏ 
الموضع الثالث: ما جاء في قول الله كيك : ا أََهُلَاَإِله وله الاسم 
ا اطه: ا. 


الموضع الرابع: ما جاء في قول الله كْكَ: 9 هْوَ أَسَمَلْحَِقُ البَارئالمصوّر له 


امه َالْحَسَيَّ # الحشر: 14]. 

وهذه الآيات كلها تدل على أن أسماء الله ل كلها حسنى» وهذا المنهج القويم 
الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهذه الآيات فيها دلالة قاطعة على أن أسماء 
له ل كلها حسنى ؛ لأنها دلت على أحسن المعاني وأكمل الصفات التي يتتصف 
بها رب العزة والجلال 36 


وفي تعليقه على أول آية من الآيات التي أوردناها في سورة "الأعراف" وهي قوله 
سبحانه : «ل وَِيَهِ الما لَلسَي فادعوة يبا يها 4 والتي وصفت أسماء الله وله بأنها 
حسنى ؛ قال الشوكاني -رحمه الله-: "هذه الآية مشتملة على الإخبار من الله 
سبحانه بما له من الأسماء على الجملة دون التفصيل» والحسنى تأنيث الأحسن» 
أي : التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول» ثم 
أمره أن يدعوه بها عند الحاجة ؛ فإنه إذا دعا بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب 
الإجابة . 


12م 


العقيدة عام 111 + 5 المبرير النالك 


وأهل السنة والجماعة جميعًا الذين ساروا على منهج الصحابة والتابعين يعتقدون 
اعتقادًا جازم بأن الصفات التي وصف الله لله بها نفسه والأسماء التي سمى ربنا كك 
بها نفسه لا نقص فيها بوجه من الوجوه وهي أحسن الأسماء وأكمل الصفات. 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "الكمال ثابت لله كلكَ بل 
الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية ؛ بحيث لا يكون وجود كمال لا تققص 


3 يستحقه بنفسه المقدسة . 


فيه إلا وهو ثابت للرب 8 
وحول هذا المعنى يقول ابن القيم -رحمه الله -: "صفات الله وله كلها صفات 
كمال محض ؛ فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله 
سبحانه » وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هى أحسن الأسماء كلها وأكملها؛ 
فليس في أسماء الله كلْدَ أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها". ثم 
يتك كلام ردنا تقب اصول هذا المع درحمه للدت 


والشاهد: أن أهل السنة والجماعة اعتقدوا في الله كبن بما دلت عليه هذه الآيات 
التي سبق ذكرها وأنهم -رحمهم الله تعالى - أيقنوا وعلموا وآمنوا بأن أسماء الله 
5 كلها حسنى تليق بجلال الله كلْكَ وأنها بلغت في الجلال والكمال غايته؛ وهذا 
فيه تقديس وتعظيم لله كَبْكَ. 


جه بيان وجه الحسن في أسماء الله كبك : 


الحسن في أسماء الله تعالى جاء من وجهين : 
الوجه الأول: لدلالتها على مسمى الله ؛ لأنها دلت على مسمى الله كل ذ 
أحسن ولا أعظم ولا أجل من ذات رب العزة والجلال كل. 


العقيدة عام 21] 


الوجه الثاني : : أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا 
احتمانًا ولا تقديراء وفي ذلك يقول ابن القيم -رحمه الله -: "أسماؤه ول كلها 
أسماء مدح وثناء وتمجيد ؛ ولذلك كانت كلها حسنى". 


وقال -رحمه الله -: "أسماء الرب وله دالة على صفات كمال ؛ فهى مشتقة من 
الصفات ؛ فهى أسماءء وهى أوصاف» وبذلك كانت حسنى ؛ إذلوكانت 
ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح وكمال". 


يهل الدالة عليه والمشتقة من صفاته سبحانه تدل على 


والشاهد: أن أسماء الله 
توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله» ومن حسنها: ما فيها من معنى 
التعظيم والإجلال والإكبار لله كَيْك. 

ولذلك ؛ فإن العلىمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله - 
صاحب كتاب (تيسير الكريم الرحمن في تفسي ر كلام المنان) يقول معلقًا على قول 
الله كَبكَ: « وَيبَه آلأَسَاء لَلدْمَيَ 4 : "هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له 
الأسماء الحسنى» أي : كل اسم حسن وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال 
عظبعة: وبذلك كانف صق ؟ فانه لورولت على غير صفة 4 بل كات علها 
محضًا لم تكن حسنى ؛ فإنها لودلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة 
نقص أو صفة منقسمة إلى مدح وقدح ؛ لم تكن حسنى. فبالتالي فكل اسم من 
دل دال على جميع الصفة التي اشتق منها". إلى أن قال: "ومن تمام كونها 
حسنى أنه لا يدعى إلا بها؛ ولذلك قال الله وِبْكَ: 15 فادعوه بها 4 وهذا شامل 
لدعاء العبادة ودعاء المسألة". 


والحسن في أسماء الله كَِنَ يكون باعتبار كل اسم على انفراده ؛ فاسم الله كك 
'الحي' متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. 


قفن 


العقيدة عاج 1؟1] + ك2 اأمرير اله 


و"الرحمن" اسم من أسماء وبق متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول 
البدي والرحمة #ُنَّة: ((لله أرحم بعبادة من هذه بولدها)) -يعنى: أم صبي 
وجدته في السبي فأخذته وألصقته بصدرها وأرضعته - هذا الاسم -"الرحمن" - 
يدل على هذه الرحمة ؛ فهو متضمن للرحمة الكاملة لله كيِنَ ومتضمن أيضًا 
للرحمة الواسعة التي قال ربنا عنها 36 ف 

شَىّءٍ # [الأعراف: 41153 وقال عن دعاء الملائكة للمومين + 1# را و3 حكن 


سي 
جرع حت يي 


3 َس 
شَىَءِ يَحَمَةَ وَعِلْمًا © اغافر: /]. 


فالحسن في أسماء الله كب يأتي على انفراد كل اسم على حده؛ وكذلك يكون أيضًا 
باعتبار جمعه إلى غيره ؛ فيحصل بجمع الاسم إلى الاسم الآخر كمال فوق كمال. 
ف"العزيز الحكيم' اسمان لله كبك مجموع ومقرون بينهما في كتابه» ويرد ذلك كثيرًا 
في القرآن الكريم ؛ فكل منهما دالٌ على الكمال الخاص الذي يقتضيه -وهو 
العزة في "العزيز" والحكمة في 'الحكيم' - فكل اسم على معناه حين يفرد» أما حين 
يجمع بينهما ؛ فإن هذا الجمع يدل على كمال فوق كمال» وهو أن عزة الله 38 
تكون مقرونة بالحكمة ؛ فهو كبْكَ عزته لا تقتضي ظلمًا ولا جورًا ولا سوء فعل 
كما قد يقع تمن يوصفون في الدنيا بأنهم أعزاء ولكنهم يفتقدون الحكمة ؛ أما الله كب 
فهو العزيز الحكيم ؛ فاقتران العزيز بالحكيم دل على كمال العز والحكمة بخلاف 
المخلوقين. 

ولذلك فإن ابن القيم -رحمه الله - يذكر في هذا المقام كلامًا أيضًا يحسن إيراده يقول: 
'وهناك صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر وذلك قدر زائد على 
مفرديهما نحو: الغني الحميد» العفو القدير» الحميد المجيدء وهكذا عامة الصفات 
المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن الكريم ؛ فإن الغنى بمفرده صفة كمال والحمد 
كذلك ؛ ولكن اجتماع الغني مع الحمد كمال آخر فوق كمال" . 


المررىى_ اننا ا -- العفيده عاه [؟] 
5 أسماء الله ْلةَ توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص : 


فخت الوقق :فق أسماء الله سيحائة+ وجوت الوقوف علق ماجاء نا فق الكداب 
والسنة دون زيادة أو نقصان» والاقتصار في هذا الباب على ذلك ؛ فلا يجوز أن 


كد أذ فضل وأحسه 
الأسماء» فلو أتى أحد باسم من عنده ؛ فمن أدراه أن هذا الاسم حسن؟! ولا 
يخفى أن فتح هذا الباب سيوقع الإنسان في الخطأ والشك فيه. 


وقد دارت محاورة بين الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله - وبين شيخه أبى 
علي الجبائي الأشعري -رحمه الله - بشأن هذه القضية : 

الأربعين» وهده الله يَبْكَ ورجع إلى الحق تدريجيّاء فقد قال أولا بقول الكلابية - 
عبد الله بن سعيد بن كلاب -» ثم بعد ذلك التقى بتلامذة الإمام أحمد -رحمه 
الله - فمحص طريقته ورجع إلى منهج السلف القويم في أصول الدين. 

لما رجع الأشعري -رحمه الله - إلى مذهب السلف في أصول الدين ؛ ناقش وناظر 
شيخه في مسائل ؛ من هذه المسائل : المناظرة التى حصلت بينهما في أسماء الله ولة: 


ذلك أنه دخل رجل على الجبائى وسأله: هل يجوز أن يسمى الله وله " 

فقال الجبائي : اح لآن العقل مشتق من "العقال" وهو المانع» والمنع في حق الله 
تعالى محال ؛ فامتنع الإطلاق» فقال له الشيخ أبو الحسن الأشعري -رحمه الله -: 
فعلى قياسك ؛ لا يمسى الله لله '"حكيمًا" لأن هذه الاسم مشتق من حكمة اللجام؛ 
وهي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج » ويشهد لذلك فقول حسان بن ثابت >> : 


2 8 ١ 1 


العقيده عاج 111 + المبرير التاليى 


فنحكم بالقواي من هجانا ‏ #» ونضرب حين تختلط الدماء 
وقول آخر: 

أبني حنيفة أحكموا سفيهاءكم «»ه إني أخاف عليكم أن أغضب 
أي : نمنع بالقوافي من هجانا وامنعوا سفهاءكم. 

فإذا كان اللفظ مشتق من المنع والمنع على الله تعالى محال ؛ لزمك أن تمنع إطلاق 
"حكيم' عليه كل قال الأشعري : انقطع الجبائي عن المعتزلة عند هذه المسألة ولم 
يحر جوابًا -يعنى: لم يستطع أن يجيب - ثم قال له الأشعري موضحا هذه 
المسالة» أن منعث أن يسفى الله سبحاته "عاقلا" وجرت أن يسهى الله ل 
'حكيمًا" ؛ لأن طريقي في مأخذ أسماء الله كَْكَ الاسم الشرعي دون القياس 
اللغوي ؛ فأطلقت "حكيمًا" لأن الشرع أطلقه ومنعت "عاقلً" ؛ لأن الشرع منعه: 
ولو أطلقه الشرع لأطلقته . 


فيجب علينا أن نقف في أسماء الله وله وأن نقف عند حدود النص الوارد في ذلك 


لا نتعداه ولا نتدخل في ذلك بعقولنا. 
بء الأسباب الداعية لسلوك هذا المنهج : 


هذا المنهج هو في الحقيقة معلم بارز من معالم منهج أهل السنة والجماعة في إثبات 
الأسماء والصفات: وهي أن أسماء الله يله توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص» 
وهناك أسباب دعت إلى سلوك هذا المنهج : 


السبب الأول: أن مخالفة هذا المنهج قول على الله بغير علم ورجم بالغيب وتقولٌ 
على الله كِكْ وقد حرم الله ول هذا وعده من الجرائم العظام وإذا كان البشر لا 


يرضون أن يسموا بغير أسمائهم ؛ فكيف يجوز هذا في حق خالق البشر؟! فكم لا 


١-١ كم‎ ١ 


العقيدة عام 21] 


يجوز منع أسماء وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية ؛ فكذلك لا يجوز أن 
أقول عليه ما لا أعلم ؛ حيث لم يشاهد أحد منا ربنا سبحانه حتى يسميه بما يشاء 


أو يصفه بما يشاء. 


السبب الثاني : أن مخالفة هذا النهي تقديم بين يدي الله ورسوله م وقد نهينا عن 


التقديم بين يدي الله له ورسوله ؛ وكيف يجيب العبد إذا حاسبه ربه يوم القيامة 


السبيع الثالت: أن أسماء الله وله كلها حسنى ؛ ومهما اجتهد العبد فقد لا يوفق 
على التعرف على الاسم الأحسن الذي يستحقه رب العزة والجلال ؛ وبالتالي 
يجب عليه أن يقف عند حدود النص. 

لبذه الأسباب مجتمعة -وهى أسباب وجيهة - يجب أن نقف عند حدود النص. 


وفي ذلك أيضًا يقول ابن القيم -رحمه الله -: "لله نصفت الإدراكات العليم الخبير 
دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع والباصر» ومن صفات 
الإحسان البرالرحيم الودود دون الرفيق والشفيق ونحوهاء وكذلك العلي العظيم 
دون الرفيع والشريف» وكذلك الكريم دون السخي وكذلك الخالق البارئ 
المصور دون الفاعل الصانع » والغفور العفو دون الصفوح الصافح". 

وهذه كلها من أسماء الله كَيْكَ وما ذكرناه المعاني التي تقابلها ليست من أسماء الله 
سبحانه ؛ ذلك أن الأسماء المنصوص عليها أسماء أحسن الأسماء وأفضل 
الأسماء وأعلى الأسماء ؛ ولذلك يقول ابن بدران -رحمه الله -: "لا يجوز تسميته 
بالعارف ؛ لأن المعرفة قد يراد به علم تسبقه الغفلة ؛ كما لا يجوز اتصافه بالعقل 


لأن العقل علم مانع عن الإقدام على ما ينبغي مأخوذ من العقال؛ وإنما يتصور 


1ل 
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هذا المعنى فيما يدعوه الداعي إلى ما ينبغي ؛ ولا يجوز اتصافه تعالى بالفطن ؛ لأن 
الفطنة سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع ؛ فتكون مسبوقة بالجهل . 

هذه الأسماء قد يظن الإنسان أنها معاني جميلة أو حسنة في حق ذات الرب كل 
ولكنها ليست كذلكء؛ ومعناها لا يؤدي إلى أفضل الأسماء وأحسنها التي سمى 
رب العزة والجلال نفسه كل بها ؛ وبالتالي فنحن نقتصر على سلوك هذا المنهج؛ 
وما ذكرته من أسباب نسعى بنا إلى سلوك هذا الطريق ونقف عند حدود النص 
الوارد في أسماء الله الحسنى في كتاب الله وسنة النبي الكريم يه وما كان عليه 
سلف هذه الأمة الصالم. 


جه فقه علماء أهل السنة لبهذه القضية : 


فَقِه سلف هذه الآمة السالحين من أهلّ السنة والجماعة مسألة توقيفية أسساء الله 1 
وصفاته ؛ ولذلك قالوا: إن أسماء الله كَيْكَ وصفاته توقيفية ؛ يقول ابن القيم -رحمه 
الله -: "ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيفي" أي : موقوف على 
وذكر ذلك ابن حجر العسقلانى -رحمه الله - فقال: قال الفخر: "المشهور عن 
أصحابنا أنها توقيفية". 

وقال أبو القاسم القشيري : 'الأسماء تؤخل توقينا من الكتاب والسنة والإجماع . 
ولذلك قال السفاريني -رحمه الله - في منظومة (الدرة البهية عن أسماء الله الحسنى) : 


لكنها في ألحق توقبنية © كنا بذ أآذلة وفية 


المبرير الثالفه الععيدهة عاه [؟] 


فال ق شرك "المبهون ند إطلاق ما لميأذةبةالشرع طلقا وجودة 
المعتزلة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "القول الشامل في جميع باب أسماء 
الله وصفاته» أذ يو عش الله فاك عا وصقت يه لقره أن وصيظة جدترسول88 وهنا 
وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث . 

ثم نقل ذلك عن الإمام أحمد -رحمه الله - فقال: "لا يوصف الله إلا بما وصصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله 55". 

وبناء على ذلك لا يجوز لنا أن نشتق لربنا أسماء ما أخبرنا الله به عن نفسه ؛ فلا 
يقال مثذًا: بأن من أسماء الله تعالى المفتي » أو الزارع؛ أو الماكرء 07 
وميم ماخرو 4 [الواقعة: 18] أو 1# وسسَحَفتُو 
ل م يُفْتِيحكُمَ © النساء : 1117 أو «و +أسرتزرعوتة 0 
الواقعة: 14 إلى غير ذلك ؛ لأن الله ويك لم يسم نفسه بذلك» ونحن نقف عند 
حدود النص الوارد في كتاب الله وسنة النبي 6 


و 


استنادًا إلى قول الله وله : 


ده عدم جواز دعاء الله بغير أسمائه وصماته : 


أمرنا الله أن ندعوه بأسمائه الحسنى و دعاء الله كبن بأحسن أسمائه من أسباب 


قبول الإجابة ؛ وبالتالى فإنه لا يجوز أن يدعى الله وله بغير أسمائه الحسنى 


وصفاته العلى الثابتة له بالكتاب والسنة ؛ لأنه كما جاء في الحديث : ((الدعاء هو 
العبادة))» وهناك أدلة قرآنية على أن الدعاء عبادة منها: قول الله ي#ل: < وَقَالَ 
ربكم طوف أَسْتَحِبَ لك 4 بعدها: نَأل مكرود عَنَ عِبَادَقِ 


تي قا كرار سر عر 2 -ه 


سيد حَلون جهمّد ايفرين» 0 [غافر: ]هذه الآية تة تعرر تقرر أن الدعاء عبادة, حيث 


العام 
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أمر الله يكل فيها أن ندعوه فقال: « وَهَالَرَبُحكُمْ أدَعُون أَسْتَحِبٌ لد 4 مقتضى 
السياق في غير القرآن: "إن الذين يستكبرون عن دعائي' ؛ لأن المطالوب دعاء 
ولكنه قال: لإ إِنَ ار 'سَدَكرونَعَنَ عِبَادَقِ 4 فأحل كلمة العبادة محل 


الدعاء نما دل ذلك على أن الدعاء عبادة. 


ولا يتقرب إلى الله بغير ما شرع الله يقل وفي ذلك يقول الزجاج فيما نقله عنه 


الإمام ابن العربي المالكي -رحمه الله -: "لا يجوز دعاء الله وَبْكْ بما لم يصف به نفسه'. 


وقد جعل ابن العربى -رحمه الله - الزيادة في أسماء الله الحسنى من الإلحاد المنهي 


داق رن كك اننا 41 الترترك و لكي ا :لان مدا الترياة 
ندعوه بأسمائه الحسنى حين قال : 8 وَيَِهِ الأسماء لْحْسَي فادعوة يها 4 ؛ عقب على 
ذلك بقوله َك : (١‏ وروأ ألذِبنَ يلْحِدُو ف أسْمَتَيوِء © فمن يأتي باسم أو يدعو 


مويك باسم غير وارد في القرآن الكريم والسنة النبوية» زيادة من عنده يكون قد وقع 
في الإلحاد المنهي عنده ؛ ولذلك يقول ابن العربي : 'والإلحاد يكون بالزيادة فيها 
والنقصان منها كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون الله فيها بغير أسمائه 
ويذكرونه بما لم يذكره الله من أفعاله إلى غير ذلك ما لا يليق به فحذار منها . 

وهذا كلام وجيه لابن العربي -رحمه الله - وتبعًا لكلام ابن العربي أقول: إن من 
ذلك الأدعية المبتدعة التي أدخلها المتصوفة على الدين ؛ حيث ابتدعوا بدعا كثيرة: 
منها: أنهم توسعوا في أدعية وطبعت هذه الأدعية في كتب مختلفة واشتملت 
على ما لا يليق ذكره بحلال وكمال الله كله إلى جانب أنه يقع بها بعض ألوان من 
الشرك ؛ كدعاء غير الله» والتوسل بغيرالله» أو الغلو الذي يقع من بعضهم 
والمديح سواء كان ذلك للنبي #َقُ أو لغيره من أولياء الله وعباد الله الصالحين» 
وما كان لهم ذلك ؛ لأن الدين الذي جاء من عند الله ل 


العقيدة عام 21] 


فيه ولا ينقص» وهذا -في الحقيقة - فتح باب كبير على الدين أدى إلى تفكك 
المسلمين وضياع كثير من هيبتهم ومكانتهم بين الأمم اليوم بسبب التخلي عن 
هذا الدين القويم والمنهج الحق الذي جاءنا من عند الله كْكَ ولذلك ييجدر بي وأنا 
أتكلم عند هذه النقطة أن أحذر من دعاء غير الله كَنْكَ وأحذر أيضًا من أن ندعو 
له يكل بغير ما جاءنا في كتاب الله أو في شيء لم يبينه لنا نبينا يي. 


ذا يحب علينا أن نقف عند حدود النص الوارد في كتاب الله وسنة النبي طَّ ولا 
نتعداه ونحذر ممن اخترعوا أسماء أو ذكروا صفات لا تليق برب العزة والجلال 
وثقول لبهم إنكم قد وقعدم في أمرعظيم وخضهم انا لايحق لكم بال أن 
تسلكوه ؛ لأن هذا الباب محكم غاية الإحكام وهو يتعلق بذات رب العزة 
والجلال ل 
مبتدعة مخترعة نأني بها من عند أنفسنا لذلك. 


والحذر الحذر من أن ندعو الله ويك بغير اسمه أو أن ندعوه بأسماء 


“ا الأدلة على أن أسماء الله توقيفية : 


أسماء الله توقيفية نقف فيها عند حدود النص ؛ وهذا هو الحق الذى دلت عليه 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية. وإليك بعض الأدلة وفهمها من القرآن 


أء أدلة من القرآن على أن أسماء الله توقيغية : 

الدليل الأول: قال الله 5َبْك : < وَيِنَه لساك لَلسَيَ 4 هذه الآية دلت على أن 
أسماء الله توقيفية من وجهين: 

الوجه الأول : أن الله !2 


معرفة بأل وهي هنا للعهد ل ا 
في ذلك إلا ما نص عليه كتاب ربنا أو جاءنا على لسان نبينا ع. 


9 ١ 
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الوجه الثاني : قوله كك : « ألْسَىَ 4 فقد وصف الله كْكَ لأسمائه بالحسنى ؛ 
فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منهاء وأن غيرها لا 
يقوم مقامها ولا يؤدي معناها ؛ فلا يجوز بحال من الأحوال أن تُدخل في أسماء 
الله كَِ ما ليس منها. 

الدليل الثاني : ما جاء في قول الله كَكَ تدمة هذه الآية : «/ وَدَرُوأ لبن يلْحِدُوت 
فأَسَمنِيهء سَمُجَرُوْنَ ما كوأ يَعَمَلُونَ 4 . 

قال الإمام البغوي -رحمه الله -: "قال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تعالى: 


تسميته ما لا يسمى به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله 56". 


وقال ابن حجر -رحمه الله -: "قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه : تسميته 
بما لم يرد في الكتاب أو السنة الصحيحة". وأنا نقلت هذين القولين من هؤلاء 
الأئمة الأعلام -رحمهم الله تعالى - لأدلل بأنهم فهموا من أن الزيادة في أسماء 
الله وصفاته هو من الإلحاد المنهي عنه في كتاب الله كك وقوله كك : <! وَدَرُوأ أن 
الواركية ستيب * أي : ذروا من لا يتوقفون على ذلك عند حدود النص 


الوارد في كتاب الله هبك أو سنة رسوله طنَّ. 


5 7 ع 5 50006 زر اس عا اسع افا ث ضح كو حار للعو ه مره م 
وبهذا هذا يتبين لنا: أن هذه الآية: 8 وَيِنَه الا معاء الحسي فادعوه يها وذروا لذبن 


يُلحِدُورت ف َأَسْمَتَيِدِء 4 دليل على أن أسماء الله توقيفية» وأن مخالفة ذلك 
ونه تعاق بها لم يسم به تفسه فيلا بها عماجب 4 فالإقداة على فعل شنيء 
من ذلك هو في الحقيقة نوع من الإلحاد في أسماء الله كَبْكَ. 

الدليل الثالث: ما جاء في قول الله كبك : « سَيَحَأسْمَرَيْكَ الل 4 الأعلى:11ء وهذا 
الدليل نفهمه على ضوء ما قرره فيه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - حيث 
يقول: "ومن جعله تسبيحا للاسم يكون المعنى: إنك لا تسمي به غير الله ولا 


١١ كه‎ 


ةي العميدة عاه [؟1] 


تلحد في أسمائه ؛ فهذا ما يستحق اسم الله كبْكَ". فإذا فسرت الآية بهذا الوجه؛ 
يكون فيها دليل على ما سبق في الآية التي قبلها من اعتبار أن تسميته تعالى بما لم 
يسمي به نفسه من أنواع الإلحاد في أسماء الله كَبِقَ الذي يجب على المسلم أن 


يضهى عنه وآن يقف فى ذلك على ما جاءة عن الله لة, 


به أدلة السئة النبوية: 


النبي الكريم #تَّهُ أعرف الناس بالله 5َيَكَ وأعلم الناس بالله 1 
ما تحتاج إليهء وكان كك يذني على الله يلد بما يليق بجلال الله وكماله كل. 


وقد ذكر في بعض أحاديثه ما يستفاد منه أنه يجب الوقوف عند حدود النص الوارد 
عنه يه أو عند النص الوارد في كتاب الله كِبْكَ. 

الدليل: حديث عبد الله بن مسعود >> وقد أخرجه الإمام أحمد في (المسند) 
وابن حبان والحاكم في (المستدرك) والطبراني في (الكبير) : يقول فيه النبي َنَ : 
((ما أصاب عبد قط هم ولا غم ولا حَرَّنُ فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك» ناصيتي بيدك؛ ماض في حكمك» عدل في قضاؤك ؛ أسألك بكل اسم 
سواكاك سي ند شيك ]ا رق فاباك أن علكو عابو كافك ار 
استأثرت به في علم الغيب عندك...)) إلم. 

الشاهد: قوله عَنَةه: ((أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك))» فهذا المقطع 
من الحديث شاهد ودليل على أن أسماء الله وَبْكَ توقيفية ويجب أن نقف فيها عند 
حدود النص ؛ لأنه قال: ((أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك)) مما يبين 
أن الذي سمى نفسه هو الله كك فلا يحق لأحد من المخلوقين أن يسمي الله كك بما لم 
يذكره لنا ربنا في كتابه أو لم يبينه لنا نبينا عق في سنة ؛ ولذلك يقول ابن القيم - 


للفلل 
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رحمه الله - تعليقًا على هذا الحديث: "فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من 
أفعال الآدميين وتسمياتهم . 

كذلك في نفس الحديث قوله وقَُ: ((سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك)) ؛ 
(«أو)) هنا حرف عطف والمعطوف بها أخص مما قبله ؛ فيكون من باب عطف 
الخاص على العام ؛ فإن ما سمى به نفسه يتناول جميع الأنواع المذكورة بعده ؛ 
فيكون عطف كل جملة منها من باب عطف الخاص على العام ؛ فوجه الكلام 
إذّا أن يقال: "سميت به نفسه فأنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك". 

الخلاصة : أن هذا باب عظيم لا يجوز بحال أن يخوضه الإنسان إلا أن يقف فيه 
على ما جاءه عن الله © 
يزاد فيها ولا ينقص ؛ لأنها أحسن الأسماء وأكمل الأسماء وأعلى الأسماء 
يل أعلم بما وصف نفسه به » ونحن لا نعتقد في الله إلا ما 


ومن ذلك ما قررته من أن أسماءه الله وبْكَ توقيفية لا 


وأشرف الأسماء والله 


قاله رب العزة فل 


5» المخالفون للحق في مسألة التوقيف في أسماء الله يكل : 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أن الناس متنازعون: هل يسمى الله بما 
صح معناه في اللغة والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص ولا إجماع ؛ أم لا 
يطلق إلا ما أطلق نضا أو إجماعًا؟ على قولين مشهورين ؛ حيث قال:" فعامة 
النظام -ويعني بهم : علماء الكلام - يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع ؛ 


كلفظ القديم والذات... ونحوذلك» ومن الناس من يفصل بين الأسماء التى يدعى 


-اففنة 


18مي - العمفيده عاه [؟] 


بها وبين ما يخبر عنه به للحاجة ؛ فهو سبحانه إنما يدعى بالأسماء الحسنى كما قال 
يل : ويه لمعا لْلْسَي فأدغوة يبا [الأعراف : .]18٠‏ 


وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا موجود ولا 
ذات قائمة بنفسها!... ونحو ذلك ؛ فقيل: بل هو سبحانه قديم موجودء وهو 
ذات قائمة بنفسها. وقيل: ليس بشيء! فقيل : بل هو شيء. فهذا سائر وإن كان 
لا يدعى بمثل هذه الأسماء التي ليس فيها ما يدل على المدح". هذه مقدمة لبذه 
المسألة ذكرتها من كلام ابن تيمية -رحمه الله - وتفصيل ذلك بذكر 


مواقف الفرق المختلفة والمخالفة للحق في هذه المسألة : 
أ موقف المعتزلة : 


وقد ذكر البغدادي -رحمه الله - أن المعتزلة البصرية أجازوا إطلاق الأسماء عليه 
بالقياس ؛ فمعتزلة البصرة رأوا استخدام القياس في أسماء الله كلِقْ ولذلك قال 
عنهم أبو الحسن الأشعري -رحمه الله-: 'واختلفت المعتزلة: هل يجوز أن 
يسمى الباري عاما من استدل على أنه عالم بظهور أفعاله عليه وإن لم يأتِه 
السمع من قبل الله سبحانه بأن يسميه بهذا الاسم أم لا؟ على مقالتين: فزعمت 
الفرقة الأولى منهم أنه جائز أن يسمى الله سبحانه عامًا قادرا حا سميّعا بصيرًا من 
استدل على معنى ذلك» وأنه يليق بالله وإن لم يأت به رسول» وزعمت الفرقة 
الثانية أنه لا يجوز أن يسمى الله سبحانه بهذه الأسماء من دله العقل على معناها 


إلا أن يأتيه بذلك رسول من قبل الله سبحانه يأمره بتسميته بهذه الأسماء'. 


أقنلط- 
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به موقف الأشاعرة : 


وأما عن الأشاعرة ؛ فإن جمهور الأشاعرة مع أهل السنة في كون أسماء الله كل 
توقيفية بمعنى أنها موقوفة على النص الوارد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
المطهرة» غير أن القاضي الباقلاني -رحمه الله - وهو من أئمة الأشاعرة؛ لا 
يشترط التوقيف» واشترط أمرين آخرين هما : 

الأمرالأول: أن يدل على معنى ثابت لله تعالى. 

الأمر الثاني : ألا يكون إطلاقه موهمًا لما لا يليق بالله تعالى. 

وعلي الجويني -رحمه الله - وهو أيضًا من علماء الأشاعرة توقف في هذه المسألة ؛ 
فهو يرى أن الجواز وعدم الجواز حكمان شرعيان لا سبيل إلى إطلاق أحدهما إلا بإذن 
الشرع» ولم يأت الشرع بشيء من ذلك ؛ ولبذا قال بالتوقف. وقد ذكر ذلك عنه 
السفاريني -رحمه الله - في (جوامع الأنوار البهية) الجزء الأول؛ الصفحة الرابعة 
والعشرون بعد المائة ؛ حيث قال : "الجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقًا 
وجوزه المعتزلة مطلقا ومال إليه بعض الأشاعرة ؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاني وتوقف 
إمام الحرمين الجويني -رحمه الله - . إِذَا كلام السفاريني -رحمه الله - جمع بين قول 
أهل السنة والصواب والحق في هذاء ثم ذكر بعد ذلك قول المعتزلة وقول الأشاعرة. 


جه موقف الكرامية : 
ولعله من الفائدة أن أذكر أيضًا قول طائفة الكرامية في ذلك. 


والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني » وهم مشبهة ؛ حيث أن الرازي - 
رحمه الله - أيضًا قال عنهم : إن اللفظ إذا دل على أن المعنى ثابت في حق الله 38 
جاز إطلاق ذلك اللفظ على الله» سواء ورد التوقيف به أم لم يرد. 


٠١١ ذم‎ 
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ولا شك أنهم بهذا موافقون للمعتزلة في ذلك؛ ولا شك أيضًا أن هذه الفرق كلها 
مخالفون للحق ولأهل السنة والجماعة في هذه المسألة ؛ ومخطئون غاية الخطأ لأن هذا 
الباب لا يدخله القياس» ومن يتكلم فيه بغير علم ؛ فهو يتكلم على الله ل : 
يعلم » وهذا من الخطورة بمكان ؛ لأنه ليس هناك بأعلم بالله من الله كلِكَ ولبذا 
نحن مطالبون -ونحن نؤمن بالغيب - أن نقف عند حدود ما أخبرنا الله وله , 


وقد أشرت -في حديثي عن معنى الوقف - إلى المناظرة التي حصلت بين الجبائي 
المعتزلي وبين أبي الحسن الأشعري -رحمه الله - وتبين من خلالبا: أنه لا يجوز 
استخدام القياس في أسماء الله وصفاته» وأن الأشعري -رحمه الله - ألزم بحجته 
القوية الجبائي في هذه المسألة. 


5 أسماء الله وَل الحسنى أعلام مترادفة وأوصاف متباينة : 
أه بيان أن أسماء الله يه لبا اعتباران: 


أسماء الله كَبِنَ لبا اعتباران : 

الأول: اعتبار من حيث الذات. 

الثاني : اعتبار من حيث الصفات. 

فهي "أعلام' باعتبار دلالتها على الذات» و"أوصاف” باعتبار ما دلت عليه من 


المعانى. وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالته على مسمى واحد هو الله كبكَ. وهى 
بالاعتبار الثانى متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص به. 


فالحي» والعليم» والقدير» والسميع» والبصير... وغير ذلك من أسماء الله بك 
كلها أسماء حسنى لمسمى واحد وهو الله وَبْنْ لكن معنى الحي غير معنى العليم؛ 


1 


العقيدة عام [1] + المبرير النالك 


ومعنى العليم غير معنى القدير» ومعنى السميع غير معنى البصير... وهكذا ؛ فهي 
أسماء لمسمى واحد فهي بهذه المثابة دالة على الذات. 

أما حينما تدل على معاني وأوصاف ؛ فهي متباينة ؛ لأن كل اسم منها يدل على 
معناه الخاص به»ء وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن الكريم على 
ذلك؛ قا الله وَيْكَ: 95 وهو الْعَفُور لصم > ايونس: 207 وقال فلِة: 
0 ل بك ' [الكهف : 6158 فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم 
هو المتصف بالرحمة؛ وأجمع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له 
علم» ولا سميع إلا لمن له سمع ولا بصير إلا لمن له بصر» وهذا أمر أبين من أن 
يحتاج فيه إلى دليل. 

وبهذا عَلِم ضّلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل» وقالوا: 
إن الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة» وساقوا علل 
عليلة في هذه المسألة» وهي أنهم خافوا من تشبيه الله كبك بالمخلوقات أو تعدد 
الذات بتعدد الصفات ؛ كما زعموا -باطنًا - بدلالة السمع والعقل ؛ فالسمع 
وصف الله كلِكَ بأن له صفات كثيرة مع أنه يله الواحد الأحدء ومع أنه واحدٌ 
أحدٌ إلا أن القرآن الكريم ذكر لبذا الواحد الأحد صفات كثيرة متعددة منها مثا 
قول الله سبحانه: ف إِنَّ بط رَيَكَ لْحَدِيد )إن هئ وبعيد 12 وشوا حورا لوذوة 
)ذو العرش المجيد (0) كَل لما بريد 4 [البروج :17 -15]. 

فهذه كلها أوصاف كثيرة لموصوف واحد وهو الله كبك ولا يلزم من ثبوتها تعدد 
القدماء كما زعم من زعم في إنكار صفات الله كل لأنهم قالوا: إن قلنا بأن 
الصفات قديمة وأثبتناها لله سبحانه ؛ فيتعدد القدماء بناء على ذلك. وقالوا أيضًا : 
إن قلنا بأنها حادثة ؛ كفرنا. فهذه دعاهم إلى أن ينفوا صفات الله له وكما ذكرت 
أدلة القرآن الكريم التي وصفت الإله الواحد الأحد بأوصاف كثيرة تدل على أن 

١ مضه‎ 
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ما استندوا إليه كلام باطل لا أساس له من الصحة ؛ بل إن المخلوق -وأين 
المخلوق من الخالق كَنْكَ يتتصف بصفات مختلفة متعددة ومع هذا يكون واحدا. 
فالله كبْكَ قال في الوليد بن المغيرة : 0 دَرَفِ وَمَنّ حَلَقَتُ وحيِدًا # المدثر:١١]‏ وصفه : 
#وَحِدًا #: وهذا الوحيد لا شك أنه يسمع ويبصر... وما إلى ذلك من 
الصفات القائمة به. 

والعقل أيضًا يؤيد هذا ؛ فحيث أن الصفات ليست ذوات بائنة من الملوصوف حتى 
يلزم من أثبتها أن نقول له: إنك عددت من أثبت له هذه الصفات ؛ فهي صفات 


قائمة بالله 


ل وهو موجود كبَْ وكل موجود فلا بد له من تعدد الصفات ؛ وكلما 
كثرت الصفات الحسنة القائمة بالذات ؛ دلت على كمال الذات» غاية الأمر أن 
نسلم لما ورد في ذلك في كتاب الله وسنة النبي الكريم ع 


به بيان أن الوصف بها لا ينافي العلمية : 


الوصف بأسماء الله الحسنى لا ينافي عَلَمِيتَهَا كن ربنا يله يوصف بالصفات التي 
دلت عليها هذه الأسماء ؛ والأسماء كما قلنا- ليا اغفاران: اعتبان:من حيثك 


الذات» واعتبار من حيث الصفات ؛ ولا يتنافي وصف الله وله مما ثبت له من 
أسماء علمية الاسم ؛ فأسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف» والوصف بها لا 
ينافي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم ؛ لأن أوصافهم مشتركة 
فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه 25 


وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله - هذه المسألة فقال: "أسماء الرب تعالى وأسماء 
كتابه وأسماء نبيه عق هي أعلام دالة على معان هي بها أوصاف ؛ فلا تضاد فيها 
العلمية الوصف بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين ؛ فالله وله هو الخالق البارئ 
المصور القهار؛ فهذه أسماء له داله على معاني هي صفاته كله" 


لط 
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وقد قال الدارمي -رحمه الله - أيضًا كلامًا نفيسًا في هذا الموضوع ؛ حيث قال: 
15 بأسساة الخلق» لأن اشمناء الخلى غلوقة ممععارة 
وليست أسماؤهم نفس صفاتهم ؛ بل مخالفة لصفاتهم» وأسماء الله وصفاته ليس 
شيء منها مخالف لصفاته ولا شيء من صفاته مخالف لأسمائه ؛ فمن ادّعى بأن 
صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة ؛ فقد كفر وفجر؛ لأنك إذا قلت : 


"لا تقاس أسماء الله 2 


"الله" ؛ فهو الله» وإذا قلت: "الرحمن" ؛ فهو الرحمن وهو الله أيضّاء فإذا قلت: 
'الرحيم” ؛ فهو كذلك» وإذا قلت: "حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر 
قادر" ؛ فهو كذلك» هو الله سواء لا يخالف اسم له صفته ولا صفته اسمّاء وقد 
يسمى الرجل حكيمًا ؛ وهو جاهل» وحكمًا ؛ وهو ظالم» وعزيز؛ وهو حقير 
وكريم ؛ وهو لئيم؛ وصالح ؛ وهو طالح؛ وسعيد؛ وهو شقي؛ ومحمود؛ وهو 
مذموم » وحبيب ؛ وهو بغيض» وأسدًا ؛ وحمارء وكلبًا وجديًا وكليبًا وهِرًا وما 
ل أن تكون مثل ذلك". 

فهذا يبين أن الوصف بأسماء الله وله لا ينافي علميتها بخلاف أوصاف المخلوقين 
لأن أسماء الله سبحانه لبا حقائق ودلائل بخلاف المخلوقين ؛ فقد يسمى المخلوق 
بما ليس فيه. 


إلى ذلك وليس كذلك» وتقدست أسماء الله 


جه أقسام أسماء الله يله باعتبار معانيها ترجع إلى أحد الأمور التالية : 


الأمر الأول: ما تدل عليه الأسماء من صفات معنوية» فأسماء الله 2 
معانيها ترجع إلى صفات معنوية ؛ كالعليم والقدير» والسميع » والبصير» فاسم 
الله "العليم' يرجع إلى صفة معنوية : وهي العلم» و"القدير" اسم لله كل 
صفة معنى ألا وهي القدرة... إل. 


#باعسار 


-الفلةا 
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الأمر الشاني: ما يرجع إلى أفعال الله كْكَ كالخالق» والرازق» والبارئ» 
والمصورء والوهاب... وما إلى ذلك ؛ فالخالق اسم من أسماء الله َبْكَ ويرجع إلى 
الخلق»؛ والخلق فعل من أفعال الله لا 
الأمر الثالث: ما يرجع إلى التنزيه الحض» ولا بد من تضمنه ثبونًا ؛ إذ لا كمال 
في العدد ا لحض ؛ كالقدوس» والسلام» والأحد؛ فهذه الأسماء ترجع إلى تنزيه 
له هلك عن أن يكون كأحد المخلوقين» وفيها إثات كمال مطلق لله وِيكَ 
والقدوس يدل على ذلك» والأحد يدل على ذلك ؛ فهذه الأسماء رجعت إلى 
تنزيه حض وهي متضمنة لثبوت الكمال المطلق لله كَبْكَ. 

الأمر الرابع : ما يدل على جملة أوصاف عديدة ولم يختص بصفة معينة يدل 
على جملة أوصاف عديدة ولا يختص بصفة معينة» يعنى الاسم الواحد يدل 
على جملة أوصافء» وذلك مثل: المجيدء العظيم» الصمد ؛ فإن المجيد من 
اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا ؛ فإنه موضوع 
السعة والكثرة والزيادة كما قال ربنا ولد : *!ٍ ذُوالْعرَشٍ المحِيدَ 4# [البروج :16 فالمجيد 
صفة للعرش ؛ لسعة وعظمة هذا العرش وشرفه» فاسم المجيد دل إِذَّا على 
أوصاف متعددة ؛ كذلك اسم الله العظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات 
الكمال؛ وكذلك الصمدء قال ابن عباس : هو السيد الذي كمل فيه سؤدده: 
وقال ابن وائل: "هو السيد الذي انتهى سؤدده' » وقال عكرمة: "الذي ليس فوقه 
أحد"؛ وهكذا قال الزجاج وابن الأنباري وما إلى ذلك. 


5 الأدلة على أن أسفاء الله ل أعلام وأوصاف: 


قال المخالفون للحق في أسماء الله يلد : إن أسماء الله مترادفة فقط ولا تدل على 
معاني ولا تضيف شيئًا يرجع حكمه إلى الله وَبْكْ » وهذا الكلام الباطل يدعونا إلى 
أن نتوسع في ذكر الأدلة التي تؤيد منهج أهل السنة والجماعة في أن أسماء الله كَبَْ 
أعلام وأوصاف : 


1ل 
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أونًا: الأدلة من القرآن الكريم» ومن السنة النبوية : 


تنوعت دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في إثبات هذه المسألة تنوعت 
وكثرت وتعددت الوسائل والطرق التى ثبتت بها هذه الدلالة من ذلك أنه : 


أء يخبر الله يله بمصادرها ويصف نفسه بها : 


إن الله كبْكَ يخبر بمصادر هذه الأسماء» ويصف نفسه بهاء وهذا دليل على أن هذه 
الأسماء كما أنها هي أعلام هي أيضًا صفات؛ والمصدر هو الوصف الذي 
اشتقت منه تلك الصفة» ومن القرآن ما جاء في قول الله ولِه: «! وَهْوَ الْصََك 
لْعَزدُ [الشورى: 15] وقال كل : إِنَّ َه هو الوق ذوَالْفوََ آلْمَيِينُ 4 [الذاريات : 
م]ء وقال فل : مَلهِالْعرَوْسمَيعًا 4 تفاطر: 41٠١‏ فعلم بذلك أن القوي من 
أسمائه» معناه: الموصوف بالقوة» وكذلك العزيز من أسماء الله كبِنَ لما قال: 


ع لمر 20 


و3 التروشف الكية 4# فالعوية هن أسماء الله سبحاته ماهو موضوف بالعدة؟ 
ولذلك قال: 3 مَنكَان بريد الْعرَه فيل العرَوجميعًا 4 افاطر: 41٠١‏ فالقوي إِذًا من له 
القوة» والعزيز من له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لما يسمى قويا ولا عزيرًاء 
ولما اشتققنا منها أسماء لله © 


3 ولذلك أحسن من قال: "وعند فقد الوصف لا 
يشتق": أي : إذا انعدمت الصفة عن شي لا يمكن أن يشتق اسم من هذه الصفة» 
وقال #: * وهو الْمَعُورٌ ارصم > ايونس : 507 وقال يَعل: ١‏ وَإِنَريّكَ لذو 
مَعْفِروٌ * ارس وكسال 8ل ف وف المعرة لو شنة # [الكهيف: 086]؛ 
فالغفور كل هو المتصف بالمغفرة» والرحيم هو المتصف بالرحمة... وهكذا. 

ومن السنة النبوية المطهرة ما يؤيد ذلك ؛ حيث إن الله كين أخبر بمصادر الأسماء 


ووصف نفسه بها ؛ كذلك جاء في السنة النبوية المطهرة ما يؤيد هذا المعنى الذي 


1١ كه‎ 


العقيدة عام 21] 


فهمناه من كتاب الله وَبْكَ ففي الصحيح عن النبي أنه قال: ((إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه»؛ يرفع عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من 
انتهى إليه بصره من خلقه)) فهنا أثبت المصدر الذي اشتق منه اسمه البصير يعنى 

الله كك قال ما انتهى إليه بصره من خلقه ؛ فأثبت المصدر النبي عل حيث ذكر 
مصدر الصفة والذي اشتققنا منه اسم البصير لله كل 


حديث أم المؤمنين عائشة < أنها قالت: "الحمد الله الذي وسع سمعه 


5 'السميع" فقالت: "وسع 


الأصوات" + فأثت ت المصدر الذي اشتق منه اسم الله 
شلمعة” 

وفي (الصحيح) أيضًا في حديث الاستخارة قول النبي #ُلَّه: «اللهم إني 
أستخيرك بعملك وأستقدرك بقدرتك)) فهو وه قادر بقدرة ؛ ولذلك قال: 
بيني اللينتياق و امتشدرياته باتنزفاف 1ه فيد أول ا تال + اليناف 
وفيق سه بالغلم » ولذللك سميقاء 'العليم" اانتقاقا من "العله*. 

وفي (الصحيح) عنه عه يقول الله ول : ((العظمة إزاري» والكبرياء ردائي)) فهو كل 
العظيم الذي له الكبرياء؛ وبهذا فإن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دنا مما 
على إثبات مصادر هذه الأسماء له يل وصفًا وهذا يدل على أن أسماء الله أعلام 
وأوصاف» ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الصفات والأسماء والأفعال فإن 
#لد غير صفاته وأسمائه فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم 
ل 00 اعية 


وإ به نفسه. 


العقيدة عاج 111 + 898 المبرير التالهع 


عاه اخيلن عن بأفعالها 


أيضًا أخبر الله كلل عن الأسماء بأفعالها ما يعني أنه أخبر عن الأسماء بحكم 


نّى جك فى وَقِجهَا وَتَفت: إل أله وَآمَُ مع خَاوْرَش1 إن لَه سيم بَصِيرٌ 4 
5 : إِنَنى محكمَ] ممع ون 4 اطه: 145 وقال #ل: 
نشي نا رويك وا لوت 4 [النحل : 15] وقال ككل : «يرِبِدُ أسَمَبِكُم 
القشرولة ويد بكم الْعْثرَ 4 لالبقرة: 42180 فلو لم تكن أسماؤه مشعملة على 
معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنها بأفعالها ؛ فلا يقال: يسمع ويرى ويعلم 
ويريد ؛ كما جاء في الآيات السابقة ؛ فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها ؛ فإذا 
انتفى أصل الصفة ؛ استحال ثبوت أصل هذه الصفة ؛ فكون الله كبْكَ يخبر عن 
هذه الأسماء بأفعالبا والأحكام المتعلقة بهذه الصفة ؛ فهذا دليل على أن أسماء 
الله أعلام وأوصاف. 


[المجادلة : »1١‏ وقال 


جه الله يعلل أحكامه وأفعاله بأسمائه : 


ولو لم يكن لأسماء الله معنى ودلالة ما علل ربنا © أحكامه وأفعاله بمقتضى 


ودلالة ونعاق هذه الأشماء»: وثامل مط ق ذللف اقول :ابلك 84 : 


سخ | وس 2 ١‏ شيا ع را د العا .ى دقاو عد بدن 
رَيَّكُمَ نكا عَفَارًا © انوح: ٠٠١‏ وقال 3: 15 لِلَذِينَوْلُونَ من يُسَِنِهِم تربص أَرَبَعَةٍ 


عو عدت . كو 2 مدع سن فافف 2 ساح سبع 212 2072 م2 مس ع م 

نهر إن تمد إن لَه حَطُودٌ َس 159 وَإِنَ روا ألطلقَ وإ لَه سيم عَلِيئطٌ * 
[البقرة :27757 /9717] ؛ فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضا الزوجة 
والإحسان إليها بأنه غفور رحيم» يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه 


-ه 


بالمغفرة والرحمة وقال: 0 وَإِنْ عرْموا ألطلقَ وَإِنَّ لَه سَمِيع عَلِيمٌ 4 لا كان لفظ يسمع 


ظ هه 


مهي العميدة عاه [؟] 


ا حنة وهم يتمتعون -بإذن الله في الجنة - حدما يعون يها كما كس ريبا 0 


مع لدو ل ل رت دصر كر 2< دو 


عنهم : # الحمد ل ا ا ا ينا لغفُورٌ شور # افاطر: 4" 
أي : لما صاروا إلى كرامة الله ل لمغفرته لذنوبهم ويشكرون الله كَبْنَ على إحسانه 
لبم يقولون: 9 إرك رَبَنا لعَفُودُ سَكُورٌ 4 وفي هذا معنى التعليل» أي : بمغفرته 
وشكرهء وصلنا إلى دار كرامته ؛ فإنه غفر لنا السيئات 0 
ولذلك قال الله يبك : ا كَايَقَصَلُ مه بعَدَيِكُيَإن سكير وَءَامَنَجم وَكَان أله 
سَاكرًا عليمًا #: النساء: 1147. 


ده الله كن , يسعدل على توحيذة بأسذاته؛ 


فنحن نستدل بأسماء الله كبِْقْ على توحيده سبحانه ونفي الشريك عنه؛ ولو 
كانت هذه الأسماء لا معنى لبا ولا تحمل دلالة ولا يفهم منها شيء؛ لم تدل 
على ذلك» وإما لما دلت الأسماء على توحيد الله كلِدَ دلت على أنها كما هي 
أعلام هي أيضًا صفات واستمع في ذلك ما قاله رب العزة والجلال حينما ذكر ما 
قاله هارون لعبدة العجل: 8 يفوم إِنَّمَا ميِنشُم يو وَإِنَّ رَيَّكُم ألبَحْنُ مَابْصْوفٍ 
يعوا أمَرى 4 (طه: 1٠١‏ وكقوله يله أيضًا في هذه القصة: ل 


صد 
دعوم عر 


لِى لد لَه هوَوَِعَ كل َه عِلَمّا ‏ اطه: 48] وقال يله : له ود 
لذ إِلَهَ إِلَاهُوَا ليحن ايحم © البقرة: +417 فتجد أن الله وله هنا يثبت لنفسه 


ع 


« مْرَامَه الى لآ لَه 2 علد الي كبك افق قبع 1067 
أسَهُ الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ ألْمَيِكُ -- لكل التؤيخ التوتيرك الْصَرير 


و 3 


م يه 2 و 0 0 2 سترمكونت 4# [الحشر: ار فسبح 0 1 


2 


أقناط- 


حت 


العقيدة عام 111 + 5 الصبرير النالتك 


نفس عن. شرك اللمشركين به عقن قدحه بأهفاته الس المتقطية لتوحيدة 
واستحالة اثبات شريك لله كل 


وذكر ابن القيم -رحمه الله - أن أسماء الله كله كلها حسنى » وكونها حسنى دليل 
على أنها تحمل من معاني الكمال ما يليق بجلال رب العزة والجلال كله وفي ذلك 
يقول ابن القيم -رحمه الله-: "أسماء الرب #5 كلها أسماء مدح ولو كانت 
ألفاظا مجردة لا معنى لها لم تدل على المدحء وقد وصفه الله بأنها حسنى كلها ؛ 
نقال وه 218 اناه التق أن ا مذندا الث مارت 1 

سَيِجِرُوْنَ ما كنوأ يَعَمَلُونَ © الأعراف: 18٠‏ ؛ 00 
لدلالتها على أوصاف الكمال» يعنى: ليس الحسن فيها قائم من إنها لفظ لا 
معنى وإنما لما دلت واشتملت على أوصاف الكمال لله قبكَ دل ذلك على أنها 
أوصاف وتحمل معان تليق بجلال رب العزة سبحانه» ولبذا لما سمع بعض العرب 


ب عي 


قارئ يقرأ: "وَالسَّارِقٌ وَالسّارقة فاقطعُوا يا قينا كنا كان فير الله 


واللة "عقو رديه" 
قال: ليس هذا كلام الله. 
فقال القارئ: أتكذب بكلام الله تعالى؟! فقال: لا ؛ ولكن ليس هذا بكلام الله. 
فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ: وَألَهُعَرِيرٌ حَكيةٌ 4 المائدة: 1+4 فقال الأعرابي : 
صدقت ؛ عز فحكم فقطع» ولو غفر فرحم ؛ لما قطع. 

فدل ذلك على أن الأسماء لبا معاني ولما كانت حسنى دلت على أوصاف 
الكمال وهذا يدل على أن هذه الأسماء لبا معاني وتحمل أوصافا جليلة لله بك 
فهي ليست أعلام محضة لا معنى لها -كما يذكر بذلك المعتزلة ومن سار في 
ركابهم بمن لم يثبتوا أسماء الله» #ل» على حقائقها وكذلك صفات الرب» 36 


ظ َس 


المبرير الناا:_ ا العفيدهة عاه [؟] 


وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يقول أيضًا نحو من هذا الكلام؛ حيث 
بين أن كل الأسماء توصقايانيا تحن يدل ذلك على أنهنا مل 'صفات 
عظمية وما صارت حسنى إلا لأنها حملت من الصفات المعاني العظيمة. 

يقول -رحمه الله -: "الله له الأسماء الحسنى دون السوأى وإنما تميز الاسم الحسن 
عن الاسم السيئ بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعمال الجامدات التي لا تدل 
على معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوأى» هذه دلالة القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة على أن أسماء الله يكل أعلام وأوصاف. 


ثانيًا : دليل الوجماع : 


لا نكتفي بدلالة القرآن الكريم على ذلك والسنة النبوية المطهرة ؛ وإنما نضيف إلى 
ذلك أيضًا دليل الإجماع : 

أجمع أهل اللغة والعرف على أنه لا يقال "عليم' إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن 
له سمع» وهذا أمر بين لا يحتاج إلى دليل ؛ وكذلك أجمع المسلمون كما ذكر في 
ذلك الشيخ ابن عثيمين في (المواعظ المثلى) ص3» قال: "أجمع المسلمون أنه لو 
حلف يحياة الله أو سمعه أو بصره أو قوته أو غزثه أو عظمعه ؛ اتعقدت بميته 
وكانت مكفرة ؛ لأن صفات كماله التي اشتق منها أسماءه. 


ثالكًا: دليل العقل : 


كذلك أيضًا العقل يدل على أن أسماء الله كَنْكَ أعلام وأوصافء وبيان ذلك : إنه 
يعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور دليل 
أن العقل يعرف الفرق بالضرورة بالبديهة بين هذه الأسماءء وأن كل اسم منها 


ل 


العقيدة عام [1]- + 5 المبرير النالك 


يدل على معنى يختلف عن المعنى الأخر»ء وإن العبد إذا قال: رب أغفر وتب 
علي إنك أنت التواب الغفور. كان قد أحسن في مناجاة ربه وإذا قال: أغفر لي 
وتب علي إنك أنت الجبار مثذًا أو المتكبر أو شديد العقاب. لم يكن في ذلك 
محسن في مناجاة لله كل 
ومن دلالة العقل أيضًا: أن أقول: إنه من المستحيل أن ينون عليمًا قديرًا سميعًا 
بصيرًا ولا علم له ولا قدرة ؛ بل صحة هذه الأسماء مستلزمه لثبوت معانيها له 
وانتفاء حقائقها عنه مستلزم لنفيها عنه» والثاني باطل قطعا ؛ فتعين الأول: وهو 
أن هذه الأسماء مستلزمه لشبوت معان ثابتة لله كل3. 


/اء أسماء الله يله لبا دلالات تدل عليها : 

أه تعريف الدلالات وذكر أقسامها وأمثلة لها : 

تنقسم الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : دلالة مطابقة. 

والثانى : دلالة التضمن. 

والثالث: دلالة الالتزام. 

وذلك لأن الكلام إما أن يساق ليدل على تمام معناه» وإما أن يساق ليدل على 
بعض معناه وإما أن يساق ليدل على معنى آخر خارج عن معناه إلا أنه لازم له 
ونطبق هذا الكلام على أقسام الدلالات التي ذكرتها الآن: وهي دلالة المطابقة»؛ 
ودلالة التضمن » دلالة الالتزام : 

دلالة اللفظ على تمام معناه تسمى دلالة مطابقة وسميت مطابقة للتطابق الحاصل 


12-0 


لظي العميدة عاه [؟] 


ودلالة اللفظ على بعض معناه تسمى دلالة تضمن» وسميت دلالة تضمن لأن 
اللفظ قد تضمن معنى أخر إضافة إلى المعنى الذي فهم منه. 

ودلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له تسمى دلالة التزام, 
وسميت دلالة التزام أن المعنى المستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة » ولكن معناه 
يلزم منه هذا المعنى المستفاد. 

هذا التأصيل الذي ذكرته الآن يعني أقسام الدلالات اللفظية» وتعريف كل دلالة 
وهى: دلالة المطابقة» دلالة التضمن» دلالة الالتزام ؛ دلالة المطابقة: دلالة 
اللفظ على تمام معناه» دلالة التضمن : دلالة اللفظ على بعض معناه دلالة 
الالتزام : أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه إلا أنه لازم له. 


به ذكر بعضن الأمثلة الموضحة لبذه الدلالات: 


أعتقد أن سياق الأمثلة لبذا ضروري فبالمثال يتضح المقال: 


: إن لمكم أن تَذْتحُوأ بقَرَدٌ 4 [البقرة: 37] 
فلفظة البقرة هنا اسم جنس سيق ليدل على تمام معناه وهو الحيوان المعروف ؛ 
فأية بقرة كافية لتنفيذ الأمر لو ذبحها بنو إسرائيل ؛ ولكنهم شددوا على أنفسهم 
في طلب التعيين فشدد الله عليهم. 

الشاهد من هذا: أن كلمة بقرة اسم جنس يدل على تمام المعنى» وهو الحيوان 
المعروف. 

مثال لدلالة التضمن: كأن يقول إنسان مثِنًا: أنا عالم بالفرائض وتقسيم 
المواريث. فنقول له مثلًا: بيّن لنا أحكام الجد مع الأخوة. فإذا قال لنا: أنا لم أقل 
لكم إنني أعلم هذه الأحكام. بإمكاننا أن نقول له: لقد تضمنت دعواك العلم 


الفط 


مثال دلالة المطابقة: قول الله 


العقيدة عام [1]- + المبرير النالك 


بالفرائض وتقسيم المواريث أنك عالم بأحكام الجد مع الأخوة» وقد فهمنا ذلك 
من كلامك عن طريق الدلالة التضمنية ؛ يعنى: قوله بأنه على علم بالفرائض 
يتضمن أنه يعلم أي مسألة في الفرائض وفي المواريث إذا سثل عنها. 


ا يم اليد 


مثال لدلالة الالتزام : قول الله ييل : (١‏ وَإن تَحَهُوأ وتضفحوأ وَتَفْفِوُوا فإ 
عَفُور يََحِكر ‏ التغابن: 115 تأمل وجه الدلالة من هذا الدليل؛ كيف أنه يدل 
على دلالة التزام» ذلك أن قول الله وِيْكْ فيها: « فَإتَ لله عَمُورُ َي 4 
الواقع في جواب الشرط يدل عن طريق الدلالة الالتزامية على أن الله يغفر لكم 
ويرحمكم إن أنت عفوتم وصفحتم وغفرتم مع أن هذا المعنى غير مدلول عليه 
بمنطوق اللفظ ولكن يلزم من كونه غفورا رحيمًا أن يكافئ أهل العفو والصفح 
والمغفرة بالرحمة والغفران ؛ ولذلك حصل الاكتفاء في جواب الشرط بذكر هذين 
الوصفين دون التصريح للازمهما فقوله: 8 عَمُودُ تحسم # يدل على هذا المعنى 
بدلالة الالتزام كما ذكرت. 


جه تطبيق الدلالات الثلاث على أسماء الله تعالى : 


بعد أن قسمنا الدلالات اللفظية إلى: دلالة مطابقة» وتضمن» والتزام» نود أن 
نطبق الآن هذه الدلالات الثلاث على أسماء الله لله وابن القيم -رحمه الله - له 
في هذا كلام نفيس وجميل يقول فيه: "إن الاسم من أسمائه #لً كما يدل على 
الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة ؛ فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتتضمن 
واللزوم ؛ فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة على 
الصفة ويدل على الصفة الأخرى باللزوم . 

الاسم من أسماء الله كَيْكَ كما يدل على ذات الله والصفة التي اشتق منها بالمطابقة 
يدل أيضًا على دلالتين أخريين وهي دلالة التضمن ودلالة اللزوم. 


-النلنا 


181معي _- العمفيده عاه [1] 
أمثلة على ذلك : 


المثال الأول: "الخالق' : اسم يدل على ذات الله كبْكَ لأن الخالق هو الله ؛ فهو يدل 
على ذات الله كبنَ وعلى صفة الخلق» والصفة قائمة بموصوف فتدل أيضًا على 
الملوصوف وهو الله وَل بالمطابقة ؛ فاسم الله بك "الخالق" يدل إِذَّا على ذات الله 
وعلى صفة الخلق بالمطابقة على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها 
بالتضمن» هنا يتبين الأمرء فاسم الله 6 الخالق لودل على صفة الخلق وحدها 
هذا يدل عليه بالتضمن بمعنى أن اسم الله َِ تضمن أن الله يلل يتتصف بصفة 
الخلق ويدل على صفتي مثلا العلم والقدرة بالالتزام لأن الخالق يلزم من أن 
يكون عليمًا وأن يكون قديرًا ويصف بالعلم ويتصف بالقدرة بداية الالتزام وإلا 
لم يكن خالقا ؛ بل بصفة الإرادة أيضًا لأننا نشاهد من أنواع الخلق التخصيص 
والتخصيص يحتاج إلى إرادة ؛ فدل ذلك على أنه يلزم من إثبات اسم الخالق 
لهك أيضًا إثبات العلم والقدرة والإرادة... وهكذا. 


د دوه 07 َّ 


ومثلًا ار رار «( مالك سَقَ سبع مات ومن ايض يْلهنَ بل 

ال انه عل ص ص تيَء مد 00 لمهم كه ا © [الطلاق: ؟1] ؛ 
ذلك لأن العلم والقدرة اللازمة للخلق ؛ فلما قال: # حَلَقَسَبَمَ سَموتِ 4 ذكر 
بعد ذللك: ا لِتَعَلموَا لَه عل مَل شَىْء دير وَأَنَ أله قد أَحاط يكل شَىَءِعِلما 4 فلما 
ذكر الخلق ذكر العلم وذكر القدرة ؛ لأنهما لازمان لبذا الاسم الخالق» ولأن الله 


المثال الثاني : "السميع". اسم الله "السميع" يدل على ذات الله وَْكَ وعلى صفة 
السمع وحدها بالتتضمن ويدل على اسم الله الحي وصفة الحياة بالالتزام» 


وكذلك سائر أسماء الله كل وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله - 


العقيدة عام 111 + المبرير النالك 


: "فأسماؤه كلها متفقة على الدلالة على أسمائه المقدسة كلهاء ثم كل اسم يدل 
على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر؛ فالعزيز يدل 
على نفسه مع عزته» والخالق يدل على نفسه -أي: الله كلك وعلى خلقه؛ 
والرحيم يدل على نفسه مع رحمته» ونفسه تستلزم جميع صفاته ؛ فصار كل 
اسم يدل على ذاته وعلى الصفة المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما 
بطريق التضمن وعلى الصفة الأخرى بدليل اللزوم . 

وأعتقد بأن هذا الكلام يوضح هذه المسألة ؛ فنحن بحاجة إلى توضيحها للرد على 
يله ليست لبا دلالات ولا تتضمن معاني ثابتة في نفسها 
وفي نفس الأمر؛ بل هي مجرد أعلام محضة ليست لها معاني تدل عليها. 

ولذلك الشيخ حافظ بن أحمد الحكم -رحمه الله - يقول أيضًا: 'واعلم أن دلالة 
أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمئًا والتزامًا ؛ فدلالة اسمه تعالى 
الرحمن على ذاته وَبْنَ مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمنئًا وعلى الحياة وغيرها 
التزامًا". وهكذا سائر أسماءه # وليست أسماء الله تعالى غير الله -كما يقوله 
الملحدون في أسمائه؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا - فإن الله كبك هو الإله وما 


سواه عبيد» وهو الرب وما سواه مربوب» وهو الخالق وما سواه مخلوق» وهو 
الأول فليس قبله شيء» وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن»؛ وهو الآخر 
الباقي ؛ فليس بعده شيء وما سواه فان ؛ فلو كانت أسماء الله تعالى غيره -كما 
زعموا - لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية ؛ إذ كل ما سواه كذلك -تعالى الله عما 
يقول الظاللوث علو كبيرا. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر -رحمه الله -: "الدلالات نوعان: لفظية» 
ومعنوية عقلية ؛ فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة 


سس لكا 


العقيدة عام 21] 


مطابقة لأن اللفظ تطابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان ؛ وإن أعطيته بعض 
المعنى فتسمى دلالة تضمن لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه وهذا 
يدلك على إن كلمة لفظية شملت دلالة المطابقة» ودلالة التضمن» وأما الدلالة 
المعنوية العقلية ؛ فهي خاصة بالعقل والفكر الصحيح ؛ لأن اللفظ بمجرده لا يدل 
عليها ؛ وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها 
بدونه وما يشترط له من الشروط» وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى كل 
واحد منها يدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن» ويدل 
على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام . 

ثم بعد ذلك بدأ -رحمه الله - يذكر بعض الأدلة أو بعض الأمثلة التي توضح هذا 
الأمرء وأن الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام... كما ذكرنا. 


8 الأحكام المستفادة من هذه المسألة : 
وعن الأحكام المستفادة من ذكرنا للدلالات وأنواعها وأقسامهاء وأن أسماء الله 


كب أعلام وأوصاف وهي تدل على معان وترشد إلى دلالات»؛ وأسماء الله كبن 
فيها تضمن وفيها التزام... وما إلى ذلك » نقول: 

أء بيان أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى : 

ولا أعنى الدهر بعينه» ولكن كل مايمكن أن يطلق من أسماء جامدة لا تليق 
بجلال الله وله وكماله» ولكنى ذكرت الدهر؛ لأن الحديث الوارد في ذلك قد 


يوهم لدى بعض طلاب العلم أن الله ل يسمى باسم الدهرء وليس كذلك ؛ 
ولبذا أقول: من فقه القاعدة التي ذكرتها والأحكام التي تؤخذ منها وهي أن 


83ب 
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أقسام الله لبا دلالات ومعاني أن يعلم الطالب أن الدهر ليس من أسماء الله 
تعالى. العلة في ذلك : أنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بأسماء الله الحسنى 
وأسماء الله -كما تقدم لنا- كل واحد منها يدل على معنى الذي نسميه صفة 
والاسم مأخوذ من هذه الصفة ؛ فالاسم الذي لا يدل على معنى إِذَا لا يعد من 
أسماء اللّه. 

و"الدهر" اسم جامد وأيضًا "الدهر" اسم الوقت والزمن ؛ قال الله كَْكَ على منكر 
البعث: ا لاما إلْححَاننًا الد نا تسوت وقا وَمَامبْلها إل َلدَّهَرُ # الجائية: ]١:‏ 
يريدون: مرور الليالي والأيام. 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في هذا الاسم : "تنازع المسلمون 
في تسميه الله بالدهر ؛ ففي (الصحيح) عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله 
يه : ((لا يسب أحدكم الدهر ؛ فإن الله هو الدهرء ولا يقولن أحد للعنذب 
الكرم» فإن الكرم الرجل المسلم)). 

وفي (الصحيح) عن أبي هريرة >> قال: سمعت رسول الله عله يقول: (قال 
الله كبك : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار)). وفي رواية أخري : 
((يؤذيني ابن أدم يقول: يا خيبة الدهر؛ فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره؛ فإذا 
شئت قبضتهما)). وهذه كلها ألفاظ ما جاء في (صحيح مسلم) فتبين لنا بذلك أن 
الدهر الذي هو الليل والنهار خلق له وبيده وأنه يحدده ويبليه ؛ فامتنع أن يكون 
اسم لله كَبَْ. 

ومن باب الفائدة أن أذكر أن أصل هذا الخبر أنه ورد على سبب وهو: ((يؤذيني 
ابن أدم...)) الحديث؛ وهو أن الجاهلية كانت تقول: "أصابني الدهر في مالي 
بكذاء ونالتني قوارع الدهر ومصائبه . فيضيفون كل حادث يحدث نما هو جار 


(1١ تش‎ : 


811ة يي العميدة عاه [؟] 


بقضاء الله كلنَ وقدره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو حياة 
أو موت إلى الدهر» ويقولون: "لعن الله هذا الدهر والزمان" فنهى النبي طلَّهُ عن 
ذلك وأخبر أن ما يحدث في الدهر ؛ إنما هو من أقدار الله وله وأفعاله ولا تدنسب 
إلى الدهر ؛ ولذلك قال: ((لا تسبوا الدهر)) يعنى : إذا أصابتكم المصائب لا 
تنسبوها إلى ؛ فإن الله ول هو الذي يصيب بنا الدهر» وإنكم إذا سببتم الدهر؛ 
ففاعل ذلك ليس هو الدهر في الحقيقة وإنما هو الله له 


به الرة على هن أتكر تضدن الأسماء الس للضفات: 


بعض الناس أنكروا أن أسماء الله وله 


تقدم إيراده من أدلة يجعلنا نوقن وندرك ضلال من نفى معاني أسماء الله © وة 


وقع في ذلك المعتزلة ؛ لأنهم زعموا أن أسماء الله وبق أعلام محضة لم توضع 
لمسماها باعتبار معنى قائم به» وما استندوا إليه من قبل من أن ثبوت الصفات 
يستلزم تعدد القدماء على معنى إن كل صفة قديمة وإذا أثبت كل صفة معينة 
قائمة بذاته كما يزعمون ؛ فبهذا أثبت آلبة متعددين» وهذا كلام باطل سبق أن 
أشرت إلى بطلانه. 


وكونها تحمل معان عظيمة تثبت لله ل 
وكما يقال: من المكابرة الصحيحة والبهت البين أن يجعل مثلا معنى اسم الله كل 


معان» وبالتالي نرد بذلك على من ينكرون صفات الله 2 


أقدل- 
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جه أسماء الله تعالى كلها من قبيل المحكم المعلوم المعنى : 

أيضًا من الأحكام التي نستفيدها من هذه المسألة التي ذكرتها -وهي أقسام 
الدلالات - أن أسماء الله له كلها من قبيل ا محكم المعلوم المعنى» وهي ليست 
من المتشابه كما يدعى بذلك بعض المبتدعة الذين يفوضون معانى هذه الأسماء 


بدعوى أنها من المتشابه ؛ فهم يقولون بأن هذه الأسماء أعلام نقرؤها ولا تدل 
على معنى ولا نفهم منها حقائق ؛ فهذا باطل ؛ فهي أعلام محكمة معانيها معروفة 
في لغة العرب وغير مجهولة» وإن المجهول منها هو الكنه والكيفية» وهذا أمر وراء 
إثبات المعنى والكنه والكيفية» وهذا أمر وراء إثبات المعنى المعلوم ؛ فنحن نثبت 
له وكلِةَ أسماءه ونعلم من معانيها ما عملنا الله كلْكَ إياه» أما كنه هذه الأسماء وما 
دلت عليه من صفات» وما هي في نفس الأمر وكيفية الاسم وكيفية الصفة ؛ فهذا 
لا علم لنا به فالله 35 أخبرنا أنه عليم قدير» سميع بصيرء غفور رحيم» إلى غير 
ذلك من أسمائه وصفاته» ونحن نفهم معنى ذلك وغميز ونفرق بين العلم وبين 
القدرة ونعرف أن هناك فرق بين صفة الرحمة وصفة السمع وصفة البصر كما 
نعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله كل مع تنوع معانيها فهي 
إِذَا لها معان ندركها ونعرفها. 

ودعوى أن نصوص الصفات غير معلومة المعنى هي دعوى أهل التجهيل الذين 
قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد ورسوله وك 
منها ولكن نقرؤها ألفاظًا لا معنى لها -وحاش لكلام الله بْكَ ألا يكون له حقيقة 
وألا يكون له معنى. 

وفي الحقيقة : ما ذهب إليه هؤلاء هو كلام باطل لا يحتاج إلى مزيد بيان وكونهم 
ينسبون ذلك إلى السلف» ويقولون بأن هذه النصوص من المتشابه» ويقولون بأن 
المتشابه له معنى لا يعرفه إلا الله كب يلزم من ذلك تجهيل السابقين وأن النبي عله 


“اتلك 


المبرور انا اس - العفيده عاه [؟] 


لم يبلغ لأمته الدين» كما جاء من عند الله كْكَ وأن خير القرون ألا وهم صحابة 
النبي مده لم يفهموا معاني القرآن الكريم وما دلت عليه ومن ذلك أسماء الله كبك 
وصفات الله كبْنَ وهذا في الحقيقة لا يليق أن أنسبه إلى خير القرون وإلى أفضل 
الناس بعد الأنبياء: ألا وهم صحابة النبي ف فأسماء الله -كما ذكرت - من 
قبيل المحكم الذي نعرف معناه والنبي عن بلغنا البلاغ المبين من عند الله وَبَك. 

وقد قال الزهري في ذلك -رحمه الله -: "من الله البيان وعلى رسوله البلاغ 
وعلينا التسليم" ؛ فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه وأمر به رسوله قل إما أن 
يكون المراد به بيان اللفظ وحده أو المعنى وحده أو اللفظ والمعنى جميعًاء ولا 
يجوز أن يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى ؛ فإن هذا لا فائدة فيه ولا يحصل به 
مقصود الرسالة وبيان المعنى وحده بدون دليله: وهو اللفظ الدال عليه أيضًا ممتنع 
فعلم قطعًا بذلك أن المراد بيان اللفظ والمعنى. 

المراد إذّا من قول الزهري -رحمه الله -: البيان هنا: بيان اللفظ والمعنءى وقد 
بين عه ذلك» والله تعالى أنزل كتابه ألفاظه ومعانيه وأرسل رسوله ليبين اللفظ 
والمعنى ؛ فكما أننا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظ ؛ فكذلك نقطع ونتيقن أنه عق بين 
المعنى بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفظ وهذا هو الذي 
ينبغي ؛ فإن المعنى هو المقصودء وأما اللفظ فهو وسيلة إليه ودليل عليه. 

ولقد جاءت رسالة النبي قن بإثبات أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى؛ 
وأزالت في ذلك أي شبه وكشفت كل غطاء؛. وحصل العلم اليقيني لدى 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان على ما ذكره نبينا عو 

ومن يطلع على كلام الصحابة الكرام والتابعين ومن بعدهم يعلم أنهم عرفوا 
معاني تلك النصوص وفهموها عن الله له ولذلك أركز على هذه المسألة وأبين 
لطالب العلم أن أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى لبا معان ولها دلالات تدل 
عليها وأنها من قبيل ا محكم الذي نعرف معناه ؛ ولذلك خاطبنا الله وَلَكَ به ولا 


م : 
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يخاطبنا الله يل إلا بشىء نعرفه» والنبى #َقَيهُ بين لنا ما خاطبنا الله يله بهء وهذا 
في الحقيقة يجعل الإنسان يطمئن وينشرح للمعتقد الصحيح الذي عليه أهل السنة 
والجماعة. 


دء أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور؛ء وإن دلت على 
4 

وصف غير متعد تط تضمنت أمرين : 

أسماء الله كَبِنَ إن دلت على وصفت متعد تضمن ثلاثة أمور: 

الأمرالأول: ثبوت ذلك الاسم لله وَبْ. 

الأمر الثانى : ثبوت الصفة التى تضمنها لله #ة. 

الأمر الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

أما إن كان الاسم غير متعد يتضمن أمرين فقط : 

الأمرالأول: ثبوت ذلك الاسم لله وَبْك. 

والأمر الثانى: ثبوت الصفة التى تضمنها لله ولة. 

ع ع 5 7 4 

أمثلة على أن اسم الله كبك إن كان يدل على وصف متعد يتضمن ثلاثة أمور: 

اسم الله كَْكَ "السميع": 


الأمر الأول: يتضمن إثبات اسم السميع لله كل. 


الأمر الثاني : إثبات السمع صفة لله كِكَ. 


الأمسر العاليف» : إثبات حكم ذلك ومقتضاه : وهو أن الله 2 و يسمع السر 
4 0 جد اع جد ا 


اميف * 0 أله ممع صر 4 [المجادلة: ١]؟‏ 


:0 دك 


المبرير الناا:_ ا العفيدهة عاه [؟] 


الأمر وهو أنه يسمع كل شيء ؛ بسح الكرن سيرك سعد حيس نل .. وما 


إلى ذلك. 


أمثلة على أن الاسم غير المتعدي يتضمن أمرين فقط : 


اسم الله كب "الحي" : 


له اسم الحي. 


الأمر الأول : "الحى” اسم لله يتضمن أن نبت للّه 


الأمر الثانى: يتضمن إثبات الحياة صفة لله كَبك. 


ولابن القيم -رحمه الله- كلام جميل حول هذا المعنى يقول فيه: "إن الاسم إذا 

أطلق غلى الله فك جان أن يشكق فته المضدو والفعل » فيكبرغنه قعلا ومضدرًا 

ا 
سه 2س و سر ترح سس الور 


بالأفعال من ذلك نحو: 9 قد سيمع 1 لل قو وَل * [المجادلة: ١‏ فَعَدربًا َعم الَْدِرُونَ 


[المرسلات: 15 وهذا إذا كان الفعل 00 


فالاسم الذي يتعدى فعله كالسميع والبصير والقدير تضمن هذه المسائل وهو 
إثبات الاسم لله 5ك وإثبات السمع والبصر والقدرة وصفا لله وَلْكَ وأخبرالله وك 
عنها بأفعالها وأحكامها فقال: 8( قَدَ سَيِعَ لَه قَوَلَ 44 ٠‏ 1 فَمَدَرناقيَمَالْمَدِرونَ 4 وما 
إلى ذلك أما إن كان لازمًا لم يخبر عنه به يعنى :: نثبت الاسم فقط ونثبت الصفة ولا 
نخبربه نحو اسم الله الحي الذي ذكرته ؛ بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل 
فلا يقال حَبِيَ"؟ وهذا توضيح من العلامة ابن القيم -رحمه الله - لبذه المسألة. 
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العقيدة عام 111 - المبرير التاليى 


الشاهد: أن أسماء الله وَبْنَ تحمل معان وتشير إلى دلالات وذكر هذه الدلالات هذا 


يجعلنا نوقن أن هذه الأسماء لها معان قائمة وأن لها مفهوم نعرفه ونتعبد الله كل , 
وأن أسماء الله الحسنى تدل على صفات قائمة بذات الله كَلْكَ وبالتالي من ذهب 
إلى أن هذه الأسماء تجرد أعلام محضة لا تدل على معنى قد أخطأ خطأ بِيئًا في هذا 
الأمرء ولا شك أيضًا أن هذا دعاهم إلى أن ينكروا ثبوت الصفات لله كنك لأنهم 
لا أيقنوا أن هذه أسماء لا تحمل معاني ما ذكروا لها الصفات أو ما آمنوا بالصفات 
التي اشتقت منها هذه الأسماء؛ ولكن أهل السنة والجماعة يعرفون ذلك 
ويدركون أن أسماء الله كبك لها معان ترشد وتشير وتدل عليها وأنها مشتقة من 
الصفات الثابتة لله سبحانه والله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى له الكلام المطلق» 
وأن ما ثبت له لبو من قبل المعلوم المعنى المحكم الذي ندركه ونعرفه ونفقهه كما 
علمنا إياه نبينا عَقَة. 


9» الرد على من يزعمون أن لأسماء الله كَبِنَ خواص وأسرار خفية يعرفها بعض 
الناس ولا يعرفها غيره: 

فوائد مزعومة باطلة في أسماء الله ول : 

ذهب كثير من المتصوفة إلى هذا الأمر؛ حيث ذكروا أن في أسماء الله وصفاته 
فوائد ومنافع لم يدل عليها عقل أو نقل» وسأذكر بعض ذلك» وهذا يجعلنى أنبه 
إلى ضرورة الالتزام في هذا الباب بما جاء عن الله ْكْ وعن رسوله يي وألا نغلو 
في أي أمر من أمور الدين وندخل عقولنا أو نعلمها خاصة في باب أسماء الله 


الحسنى وصفاته العلى : 


ظ 6 
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أء الزعم بأن للأسماء خواص وأسرار خفية: 


وهؤلاء يدعون بأن لكل اسم من أسماء الله الحسنى خواص وأسرار تتعلق به 
على إفاضة فيها أو إيجازء فبعضهم يستفيض في هذه المسألة وبعضهم يذكرها 
بكلمة موجزة أو يكون له أسرار محدودة أو خواص معلومة بسيطة كما يذكر 
والبعض يتوسع فيها أكثر وأكثرء وهذا في الحقيقة كلام باطل لا أساس له من 
الصحة ؛ بل إن بعضهم يغلوا فيتجاوز هذا القدر إلى الزعم بأن لكل اسم خادم 
روحانًا يخدم من يواظب على الذكر به ويذكر بعض الذين ساروا في هذا الاتجاه 
أنهم يكشفون بأسماء الله أسرار المغيبات والخافي من المكنونات» ويزعم بعض 
هؤلاء أن اسم الله الأعظم سر من الأسرار يمنح لبض الأفراد ؛ فيفتحون به 
المغلقات ويخرقون به العادات ويكون لهم به من الخواص ما ليس لغيرهم من 
الناس» وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يأتوا بنص من كتاب ربنا ولا حديث 
من سنة نبينا عه وكل ما اعتمدوا عليه لا تقوم به حجة ولا ينهض به دليل ؛ وما 
كان كذلك فلا اعتبار له» وحسبنا في رده أن نذكر ما قاله عله في ما روته أم 
المؤمنين عائشة +2 : ((كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد)) هذه المقولة قد 
فتحت باب الخرافة على الناس ودخل السحرة والمشعوذون من هذا الباب فترى 
عباد الشيطان يمكرون بالناس ويكيدونهم بالسحر ويزعمون أنهم يسخرون 
غيرهم ويؤثرون فيهم ويعلمون المستور من الآخبار بما اطلعوا هم عليه وعرفوه 
من أسماء الحسنى وصفات اللّه العلى. 

وهذا في الحقيقة دعا بضع الناس إلى أن يتوجوها إلى بعض من زعموا أنهم 
مشايخ يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله َنْكَ لزعمهم أنهم وصولوا إلى 
حقائق وعرفوا من مكنونات أسماء الله الحسنى ما لا يعرفه غيرهم» وأن الأسماء 
التي تعلموا أو يعرفوها لبا أسرارًا ربما يتوصلون بها إلى فتح المغلقات. 
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فنجد بعض العامة من الناس يذهبون إلى أمثال هؤلاء ويطلبون منهم أشياء لا 
تطلب إلا من الله وَل ويستخدم هؤلاء أسلوب الحيل والكذب والخداع على 
هؤلاء الناس بأسماء لم يأت لبا ذكر لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول عي 


وهذه فئة موجود بين الناس اليوم» وتكثر عند المقامات والأضرحة فتجد هناك 
بعض المشايخ جالس وفي يده مسبحة طويلة ويذكر بأنه وحده ربما هو الذي 
يعرف اسم الله الأعظم» وأن هناك أسماء إذا دعا بها الغائب جاء إليه وإذا أراد 
الرجل شيء من المال أو الكنز أو من زوجة أو ما إلى ذلك» ما يشعر العامة فيهم 
بلون من ألوان التقديس وزيادة التعظيم الذي لا يليق إلا بالله 6ل 
يلد الحسنى معانيها علمنا إياها لنا نبينا © وفهمها الصحابة من 
النبِيءقَة وأدركها التابعون من الصحابة وتتابع علماء أهل السنة والجماعة على 
فهمهم كما فهم صحابة النبي الكريم #هُ ومن تبعهم بإحسان ؛ فكون الإنسان 
يفتري بعد ذلك على الله كَيْكَ ويدخل على الدين ما ليس منه ويزعم أنه وصل إلى 
مرتبة عليا يستطيع من خلالها أن يحصل على ما لم يحصل عليه السابقين وأن 
يعرف ما لم يعرفه غيره ؛ فهذا -في الحقيقة- ضرب من الخيال ومن الباطل أرادوا 
به أن يجذبوا بعض الناس من البسطاء والسذج ؛ لكي يأكلوا أموالهم بالباطل. 

فالزعم بأن لأسماء الله الحسنى أسرارًا خفيه لا يعلمها إلا بعض الناس فقط 
ويأتي إليهم غيرهم كي يطلبوها منهم أو يقضون لبم الحاجات من خلال ما 
يذكرونها من هذه الأسماء ؛ فهذا كله ليس له أساس من الصحة» وعلى العلماء 
وعلى طلبة العلم أن يحذروا من هذا الصنف من الناس وأن يبينوا ضلالهم وأن 
يذكروا للأمة كلها أن ما هم عليهم ليس عليه دليل لا من القرآن الكريم ولا من 
ولا من السنة النبوية المطهرة» وهؤلاء في الحقيقة كثيرون ويشتهرون في كثير من 
البلاد المسلمين اليوم خاصة حول المقامات أو ما يعرف بالمزارات والمشاهد 
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والأضرحة والقباب والقبور وما إلى ذلك ؛ حيث يدعى غير الله كبَكَ وهذه أمور 
كلها باطلة يجب على المسلمين أن يفقهوها وأن يحذروا منها حتى يعملوا أن الدين 
الحق هو ما جاء من عنده 0 


يل وحده دون سواه. 
به التشبه بصفات الله يله : 


من الفوائد المزعومة التى ذهب إليها هؤلاء هو ما أطلق عليه: المطالبة بالتشبه 
بصفات الله وله : 


يزعم أيضًا بعض الناس أن من فوائد معرفة صفات الباري هو أن نتشبه بأخلاق 
الله أو أن نتخلق بأخلاق الله» وهذه العبارة في الحقيقة مأخوذ من قول الفلاسفة : 
"الفلسفة التشبه بالله على قدر الطاقة . 


وهذا المنحى الذي سلكوه غير سديد لأمور: 

الأول: أن صفات الله كبِكَ لا يجوز أن يقال فيها أخلاق الله ؛ بل الأخلاق 
للإنسان» أما فيما يتعلق بالله كبْنَ فيقال: "صفات الله" ولا يقال: "أخلاق الله" ؛ 
لأن الله له صفات. 

الثاني : أن الفلاسفة الذين أخذ منهم هذا الكلام هم في الحقيقة متناقضون ؛ 
فتحقيق مذاهبهم في الصفات هي نفيها عن الله كبك فالفلاسفة لا يؤمنون ب بصفات 
الله سبحانه ؛ فكيف يدعونه بعد ذلك» وكيف يطلبون بعد ذلك التشبه بصفات 
الله وهم ينفونها عن الله كَبْك. 

الثالث: على فرض أن من قال هذه المقالة يثبت صفات الله كَيْنَ فإن من صفاته ما 
جاءت النصوص مانعة من إطلاقها على العباد ؛ فقد نهانا الحق عن الاتصاف 
مثلًا بالعظمة ؛ فالله وحده هو العظيم» وبالتالي لا نقول بأننا تتخلق بأخلاق الله. 


13ل 
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والصواب : أن نقول: علينا أن نتخلق بالأخلاق التى أمرنا الله لِك به وأمرنا به 
رسوله عه ونبتعد عن الأخلاق التي ينهانا عن التخلق بها. فالله أمرنا أن تتخلق 
ا .. أما أن نقول : نتتخلق بأخلاق الله أو نتشبه 


: الحث على إحصاء أسماء الله الحسنى‎ ٠ 


التعليق على حديث : ((إن لله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة)) : 


أه سياق الحديث الوارد في ذلك» أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة >> 
قال: ((لله تسعة وتسعون اسمّاء مائة إلا واحدة» لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة» 
وهو وتر يحب الوتر)) قد أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الدعوات» باب : 
لله مائة اسم غير واحدة» (فتح الباري) ج١١‏ » صخ »5١‏ وفي رواية لمسلم عن 
أبي هريرة >> عن النبي يله قال: ((إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا 
واحداء من أحصاها دخل الجنة))» وزاد همام عن أبي هريرة >> عن النبي عه 
قال لان وق عدي الرير)] وقد أخرج هذه الرواية الإمام مسلم في (صحيحه) 
في كتاب الذكرء باب : في أسماء الله ول وفضل من أحصاها. 


بء ذكر معنى الإحصاء الوارد في الحديث ؛ لأن النبي عَهُ قال: ((من أحصاها 
دخل الجنة)) فما المراد بالإحصاء؟ أو ما معنى: من أحصاها؟ : 


قد ذكر الخطابي -رحمه الله - أربعة أوجه حول معاني من أحصاها: 


المعنى الأول: العد كما في قوله 5 60 حم تو مك 4 [الجن: ]١8‏ فيكون 
مع اليضافاق لخدي أله يعدها السعرفها طلا فرغو رببياء وقد استدل 


١ ك2‎ 
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على صحة هذا التأويل بما ورد في رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله عَةٌ: ((إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء مائة غير واحدء من حفظها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر)). 

قال الخطابي عند هذا الوجه: وهو أظهرهاء وقال النووي -رحمه الله -: قال 
البخاري» وغيره من المحققين» معناها: حفظهاء وهو الأظهر لثبوته نضا في الخبر 
وهو قول الأكثرين» وقال ابن الجوزي لما ثبت في بعض طرق الحديث من حفظها 
بدل من أحصاها: اخترنا أن المراد العدء أي : من عدها ليستوفيها حفظًا. 

ولعله من المناسب أن أذكر أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله - اعترض على هذا 
الوجه وقال: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ من حفظها تعيين السرد عن 
ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ المعنوي. 

المعنى الثاني : الطاقة» كما في قوله كبك : عَلِرَأن لَنَحْصُوةُ © المزمل: ٠٠١‏ أي : لن 
تطيقوه» وكقول النبي #تَّهُ في الحديث: ((استقيمواء ولن تحصوا)) أي: لن 
تطيقوا كل الاستقامة» وإن كان هذا الحديث ضعفه بعض العلماء لوجود انقطاع 
فيه إلا أن الشيخ الألباني -رحمه الله - حسنه» فيكون معنى أحصاها في 
الحديث أي : يطيقها بحسن المراعاة لباء وا محافظة على حدودها في معاملة الرب 
8 بهاء وذلك مثل أن يقول: يا رحمن يا رحيم» فيخطر بقلبه الرحمة» 
ويعتقدها صفة لله وَيِكْ فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته» كقوله كك : « لا 
كفتظلوأ ونيم الله هردوب بجعا نه هوَالْعَُورأيحِمْ 4 الزمر: 106 
فإذا قال القائل أيضًا: السميع البصير» علم أن الله لا يخفى عليه خافية» وأنه 
بمرأى من الله ومسمع » فيخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله ؛ ولذلك 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله -" قيل : معنى أحصاها: عمل بهاء فإذا قال: 
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الحكيم مثلا» سلم جميع أوامره ؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا قال: 
القدوس» استحضر كونه منزها عن جميع النقائص» قال الحافظ : وهذا اختيار 
أبي الوفاء بن عقيل -رحمه الله - وقال ابن بطال: "طريق العمل بها: أن الذي 
يسوغ الاقنداء به فيها كالرحيم والكريم؛ فإن الله يحب أن يرى حلاها على 
عبده» فليمرن نفسه على أن يصح له الاتصاف بها". يعني : أن يعرف معاني هذه 
الأبسناة وم اقدل علي ريمن الله كلنريا كوخ يذلاك كالما بعيدودها فنا 
لباء وقد ذكر كما ذكرت بعض العلماء كلامًا حول هذا المعنى» كما ذكر الحافظ 
وكما ذكر أبو نعيم الأصبهاني -رحمه الله - حينما قال: الإحصاء المذكور في 
الحديث» ليس هو التعداد» وإنما هو العمل»؛ والتعقل» بمعاني الأسماء»ء والإيمان 
بهاء فيصبح ليس المراد العد مجرد تعداد فقط» وإئما الإطاقة» والعمل» والتعقل» 
والقيام بأحكام هذه الأسماء. 


المعنى الثالث: أن يكون الإحصاء بمعنى : العقل» والمعرفة» وهذا المعنى مأخوذ 
من الحصاة وهي : العقل» قال طرفه : 
وإن لسان ألرء ما لم تكن له #» حصاة على عوراته لدليل 

فيكون الإحصاء هنا بمعنى العقل والمعرفة» والعرب تقول: فلان ذو حصاةة أي : 
ذو عقل ومعرفة بالأمور» فيكون معنى أحصاها أي : من عرفها وعقل معانيها 
يعني : فهمها وآمن بها دخل الجنة» وحول هذا المعنى يذكر أبو عمرو 
الطلمنكي -رحمه الله - يقول: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته» التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله عله المعرفة بالأسماء والصفات» 
وما تتضمن من الفوائد» وتدل عليه من الحقائق»؛ ومن لم يعلم ذلك لم يكن 
عالما لمعاني الأسماء» ولا مستفيدًا بذكرها وما تدل عليه من المعاني. 


-اقلنة 
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وهذا المعنى الثالث من الممكن أن يدخل تحت المعنى الثاني ؛ لأن من عرف معاني 
هذه الأسماء والصفات» وما تضمنته من فوائد» وما دلت عليه من حقائق» لا 
شك أنه إذا قام ذلك بقلبه؛ قام بهذه المعاني عمنًا بها» فيكون بذلك قد تحقق فيه 
المعرفة والفهم لأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى ويكون بذلك قائمًا بأوامر 
لله كك عامنًا عقتضى غذه الأسماء» وما تدل عليه. 

المعنى الرابع : أن يكون معنى الحديث: أن يقرأ القرآن حتى يختمه» يقرأ القرآن 
حتى يختم القرآن» فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة ؛ فكأنه قال: 
من حفظ القرآن وقرأه ؛ فقد استحق دخول الجنة» قال الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله -: وقيل : المراد بالحفظ : حفظ القرآن لكونه مستوقيًا لبا» فمن تلاه دعا بما 
فيه من الأسماء حصل المقصود»ء وقال النووي: -رحمه الله - هذا ضعيف» 
وقيل* المراد مخ تتبعها من القران. 

هذه هي معاني الإحصاء التي ذكرها الخطابي -رحمه الله - وتناول بالجمع هذه 
الأقوال الأستاذ الدكتور محمد خليفة التميمي في كتابه (معتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى) بعد هذه المعاني وذكر -رحمه الله -: ما هو الحق والصواب إذا في 
معاني الإحصاء؟ وهل هذه المعاني الأربعة متداخلة؟ ولكي يكون الإنسان نائنًا 
ثواب الله كيْكَ بدخول الجنة إذا أحصى أسماء الله الحسنى» هل يأتي بجميع هذه 
المعاني أو أن يكتفي بشيء منها؟ قال الدكتور التميمي -رحمه الله -: 

والحق والصواب: أن الإحصاء شامل لبذه الأمور جميعها ؛ فلا بد من الجمع 
بين الإحصاء النظري المتمثل : في العلم بها وحفظها وحفظ النصوص الدالة 
عليهاء والإحصاء الفقهي المتمثل: في فهم معانيها ومدلولاتها والإيمان بآثارهاء 
والإحصاء العملي: الذي هو العمل بمقتضاها ودعاء اللّه بها. 


الفط 
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قال ابن بطال -رحمه الله -: الإحصاء يقع بالقول» ويقع بالعمل» فالذي 
بالعمل : أن لله أسماء يختص بها: كالأحدء والقديرء فيجب الإقرار بهاء 
والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها كالكريم» والعفوء 
فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيهاء ليؤدي حق العمل بهاء فبهذا يحصل الإحصاء 
العملي ؛ وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعهاء وحفظهاء والسؤال بهاء ولو 
شارك المؤمن غيره في العدء والحفظ» فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان» والعمل بها ؛ 
وهذا كلام في الحقيقة في غاية من الجودة» ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله - 
ونقله عنه كما ذكرت الدكتور التميمي في كتابه القيم (معتقد أهل السنة 
والجماعة)» وبذلك أنبه على أنه يحسن بنا أن نأتي بجميع المعاني التي ذكرت في 
معنى "من أحصاها"» وذلك لمن أراد أن يفوز بهذه المنقبة العظيمة التي وعد بها 
النبي #ََّ: من أحصاها بأن له الجنة» وهي في الحقيقة مسألة مهمة يجب أن 
يحرص عليها كل مسلم يرجو وجه الله كَبِك. 


جه مراتب إحصاء أسماء الله الحستى : 


هذه المراتب ثلاثة : 
.١‏ المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعدها أي: حفظها. 
”. المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 
*. المرتبة الثالفة: دعاؤه بهاكماقال ##ة: 
فأدَعوة يها 4 [الأعراف: .]18١‏ 
هذه المراتب هي في الحقيقة تحقيق لمعاني أسماء الله الحسنى حتى يدركها العبد؛ 
ويعمل بهاء والدعاء الذي ذكرته في المرتبة الثالثة» هنا له مرتبتان: 


8ك ١ل‏ 
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إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 


والثانى : دعاء مسألة وطلب. 


فلا يثنى على الله كبْكَ إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل يله 
إلا بهاء فلا يقال مثلًا: يا موجودء أويا شيء» أو يا ذات: اغفر لي وارحمني: 
لأن: الموجودء والشيء» والذات؛ ليست من أسماء الله الحسنى» وإن كنا نخبر 
عن الله كبِقَ وعن وجوده بقولنا: موجود -وقد سبقت الإشارة إلى شيء من 
ذلك - ويستحب للإنسان أن يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك 
المطلوب» كأن يقول مثنًا: يا غفور اغفر لي» أو يا رحيم ارحمني؛ أويا تواب 
تب علي » فيكون السائل متوسنًا إليه له بذلك الاسم. 

ومن تأمل أدعية الرسل -عليهم السلام - ولا سيما خاتقهم وإمامهم محمد 6 
وجد ذلك صحيحًا -كما ذكرت - فهذه مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها 
دخل الجنة» وهذا هو قطر السعادة» ومدار النجاح والفلاح» وهذا الإحصاء لا 
يتحقق على الوجه الصحيح حتى يكون الإنسان متبعا لعقيدة أهل السنة 
والجماعة الذين يؤمنون بما دلت عليه أسماء الله الحسنى » وصفات الله العلى من 
المعاني» وبما يترتب عليها من مقتضيات وأحكام» بخلاف أهل الباطل الذين 
أنكروا ذلك» وعطلوه كليّا أو جزئيّاء ولذلك يستحسن أن أذكر بأنه لا بد من 
مراعاة الأمور التالية عند ذكرنا لوجوب الإيمان بأسماء الله الحسنى» ومراتبها 


هذه الأمور هى : 


أونًا: الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. 
ثانا : الإيمان بما دل عليه كل اسم منها من ال معنى » واحترام ذلك المعنى» وعدم 


تحريفه. 


ثالعًا : الإيمان بما يتعلق به من الآثار» والحكم وغير ذلك. 
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وأضرب مثالا على هذا يتضح به الكلام» فأقول مثلا: اسم الله السميع» اسم من 
أسماء الله الحسنى وردت به النصوص» فلا بد للإيمان به وتحقيق إحصائه على 
الوجه المطلوب من: إثبات اسم الله السميع اسم لله كيْكَ وإثبات ما دل عليه من 
المعنى الذي نسميه: الصفة» فالله وَبْكَ متصف بصفة السمع ؛ إثبات الحكم» 
الفعل وهو أن الله كله يسمع السر والنجوى. 


دء ثمُرات إحصاء أسماء الله الحسنى : 


2 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - في كتابه (مدارج السالكين) شيئًا 
حول ذلك -رحمه الله - وما قال: "وكل اسم من أسمائه -سبحانه - له صفة 
خاصة» فإن أسمائه أوصاف مدح وكمال» وكل صفة لبا مقتضى وفعل إما 
لازم » وإما متعل ؛ ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه» وهذا في خلقه» 
وأمره» وثوابه» وعقابه» كل ذلك آثار الأسماء الحسنى» وموجباتهاء ومن المحال 
تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه 
من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن 
أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن 
0 صفات كمال» وأفعاله حكمًا ومصالح» وأسمائه 
حسنى ؛ ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيل في حقه ؛ ولذلك ينكر وله ينكر 
على من عطله عن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وأنه بذلك نسبه إلى ما لا يليق بهء 
وإلى ما يتنزه عنهء وأن ذلك حكم سيئ نمن حكم به عليه» وأن من نسبه إلى ذلك 
فما قدّره حق قدره» ولا عظمه حق تعظيمه ؛ ولذلك قال الله وَيْكَ: 15 وما قدرواً 
هه حل قدروء ]د َالو مآ أنرَلَ مه عل بسر مّن َو * [الأنعام: 2141 وقال ل : 0 
نوا لقع ااريو نل عيك تتا ب الله باقعو يكف 


د ا بر حر لخت سد تيد ار 
مييق بيهر وَيََئل عَمَا مش ركو 4 [الزمر: /317]. 


6 5-8 
روم رمه ما 


: !فك د 


ذاته» وإذا كانت أوصافه 


يي 
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وهكذا استمر الإمام العالم الجليل ابن القيم -رحمه الله - في ذكر كثير من ثمرات 
إختصاء اساء الله ابض »"وتكس ناف يعض الأغلة تال يفلاء "فابينة 
الحميد امجيد» بمنع ترك الإنسان سدىء مهملّاء معطناء لا يؤمر ولا ينهى؛ ولا 
يثاب» ولا يعاقب» وكذلك: اسمه الملك» واسمه: الحي الجيد يمنع ترك الإنسان 
سدئ» مهملاء معطلاء ولا يؤمر ولا ينهى: ولا يئاب» ولا يعاقبء» وكذلك: 
اسمه الحكيم يأبى ذلك ؛ وذكر كاكما سنياا -رحمه الله - حول هذه المعاني. 


من ثمرات إحصاء أسماء الله الحسنى التي ذكرها ابن القيم “رحمه الله -: 


أ. إثبات الكمال المطلق لله © 
أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها 


ومدحه بما ثبت له منها ؛ ولذلك قال أيضًا: 


ؤه لِك بما ثبت له من هذه الأسماء» فإن من كان له نصيب من معرفة 
أسماء الله الحسنى » واستقرأ آثارها في الخلق والأمر؛ رأى الخلق والأمر 
منتظمين بهاء أكمل انتظام» والله يحب أسماءه وصفاته» ويحب المتعبدين 
له بهاء ويحب من يسأله ويدعوه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلهاء ويثني 


عليه بهاء ويحمده كا أيد" 


إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه))» ومحبته سبحانه 
لأسمائه وصفاته, أمر عباده موجيهاء ومقتضاهاء فأمرهم بالعدل, 
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ج. أن أعرف الناس بأسماء الله وصفاته هم أشد الناس حبًا لله لِك فكل اسم 
من أسماء الله كبن أو صفة من صفات الله -سبحانه - تستدعي محبة خاصة 
بهاء لأن أسماء الله كلها حسنى»؛ وهي مشتقة من صفاته» وأفعاله دالة 
عليهاء فهو 5 امحمود على كل ما فعل» وعلى كل ما أمرء وليس في 
أفعاله كل عبث بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة؛ والمصلحة» 
والعدل؛ والفضل» والرحمة»؛ وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد 
والثناء على الله كلِكَ ويدعو جميع المخلوقين إلى الإقبال على الله كبك 
والأمر فيها كما ذكر النبي عل : ((لا أحصي ثناء عليك كما أنت أثنيت 
على نفسك)). وهذا قاله أعرف الناس بالله» وأحب الخلق له كله 


عبد الله عي 


الضوابط التي تحدد في ضونها أسماء الله الحسنى والمراد بإحصائها 


: الضوابط التى تحدد في ضوئها أسماء الله الحسنى‎ »١ 
: أء أهمية معرفة ضابط الأسماء الحسنى‎ 


أوكدك أن قديه تابط «الأسواء اش كنوث منيشكم ا افويساك الشريفن 
المعلومة وهي : أن يكون جامعًا مانعّاء وهذا أمر يعد مهما للغاية» وخاصة إذا 
علم أن هذا الباب قد تعددت فيه المناهج في عد الأسماء؛ كما سيأتي ذكر ذلك؛ 
واختلف الناس في تعيينهاء فكان لا بد لنا أن نحد حدّاء وأن نضع قواعد نميز من 
خلالها الصواب» من تلك المناهج لنعرف الحكم الصحيح فيهاء وهذه مسألة 
تحتاج إلى أن تعطى حقها من الاهتمام» وأن يقف الباحث عندها وقفة ليوفيها 


- العقيدة عام [2] 


حقها من الدراسة والبحث ؛ لأن بعض الباحثين المعاصرين يغفل عن هذا الأمر 
ويهمله» فترى أكثرهم يسارع إلى الدخول في عد الأسماء وشرحها دون نظر في 


2 
سًَ 


الضابط الذي اعتمده في ذلك الجمع أو العد» وهذا الصنيع يعد أمرًا سلبيا ؛ لأنه 
يساعد على تعقيد المسألة وخفائهاء ولا شك أنه يدخل ما ليس من الأسماء 
فيهاء كما هو واقع وحاصل اليوم ؛ ولبذا أردت أن أشير في هذه النقطة وأبين: 
أهمية معرفة ضابط الأسماء الحسنى» حتى نصحح هذا الوضع الذي عليه بعض 
الباحثين اليوم » ومن قبل » في عد أسماء الله الحسنى » وأؤكد على ضرورة معرفة 
ضوابط لهذه الأسماء ووضعها قبل الدخول في تعيينها» وتبرز أهمية وضع 
الجانب الأول: تحديد العلاقة التى تربط باب الأسماء بباب الصفات وباب 
الإخبار» فلا بد من معرفة نوع العلاقة بين الأبواب الثلاثة» وفهم ما بينها من 
عموم وخصوص » فباب ألأسماء أخص من البابين الآخرين» الذي هوباب 
الصفات» وباب الإخبار» وبالتالي هما أوسع منه؛ فباب الصفات أوسع من 
باب الأسماء؛ وباب الإخبار أوسع من باب الصفات» ولتوضيح ذلك أقول: 
كل ما صح اسمًا صح أن يدل على صفة» وصح الإخبار به وكل ما صح صفة 
صح خيرا » ولكن ليس شرطا أن يصح اسمّاء فقديصح وقد لا يصحع ولذلك 
والإرادة» والاستواء» والايقض لدفتها اسماء ثلا سم بالمتكلم» والمريد» 
والمستوى» وفي المقابل هناك صفات ورد إطلاق الأسماء منها: كالعلم» والعلو, 
والرحمة» فمن أسمائه: العليم» والعلي» والرحيم» وهكذا. 

والشاهد: أننا نعرف أو نضع ضوابط لأسماء الله الحسنى حتى نربط بين باب 
الأسماءء: وبين باب الصفات. 
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وما أحب أن أنبه إليه: أن باب الأسماء أخص من باب الصفات؛ وباب 
الإخبار» لأن أسماء الله وين كلها حسنى» ولا يجوز للعبد أن يتطفل فيطلق على 
الله كيك ما لم يسم به نفسه ؛ لأنه لا يعلم هل هذا الاسم هو الأحسن أو أنه 
حسن فقط؟ وقلت فيما مضى : بأن الحسنى هي جمع الأحسن لا جمع الحسن» 
وبالتالي يجب أن نعرف أن باب الأسماء دقيق للغاية حتى لا نطلق على الله كبك 
ما لا يليق به. 

الجانب الثاني : الاستفادة من هذا الضابط في تعيين الأسماء الحسنى» وتحديد ما 
يصحء وما لا يصحء نمايورده أهل العلم في كتبهم, أو نما يشيع على ألسنة 
الناس » فحينما نضع ضوابط على هذه الأسماء نعد عدا صحيحاء فلا تتجاوز 
في ذلك الصواب إلى الخطأء ولا ندخل في أسماء الله كبْكَ ما ليس منها. 


بء وجوب الاقتصار في تحديدها على القرآن والسنة : 


يجب أن نقتصر في تحديد أسماء الله الحسنى على كتاب الله َيْدَ وذلك للأسباب 
التالية : 

أن أسماء الله كبن توقيفية ؛ فلا يجوز أن يسمى الحق باسم لم يسم الله به نفسه» 
أو لم يخبربه الرسول #هُ عن ربه أنه تسمى به. 

وإذا كنا لا نوافق على تجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب» فإننا أيضًا لا نوافق 
من اقتصر على القرآن وحده فيه فإن ما جاء به الرسول ته حق: كالذي أنزل 
في القرآن ؛ فليس لمن اقتصر على نصوص القرآن دون الحديث حجة؛ فقد جاء 
في الأحاديث عدة أسماء لم ترد في القرآنء مثل: المنان» الحنان» الشافي» 
ليدنق وإذا كنا ندعو للاقتصار على الكتاب والسنة» فإننا نعني بالسنة هنا: ما 


١٠١ كه‎ 


المبرير الناا: ا العميدهة عاه [؟] 


صح من الأحاديث عن النبي ظَةٌ دون الأحاديث الضعيفة» والموضوعة» فقد 
جاء في الأحاديث الضعيفة جملة من أسماء الله -تعالى - لم يصح فيها حديث 
مثل : الأبد» الرشيد» الصبور. 


جء صحة إطلاق الاسم على الله كك : 


بعد أن بينت أهمية هذه الضوابط » وذكرت وجوب الاقتصار فيها على الكتاب 
والسنة ؛ فلا بد أن يكون إطلاق الاسم على الله وَل صحيحًاء فصحة الإطلاق 
شرط من الشروط التي تثبت بها أسماء الله الحسنى» والمراد بصحة الإطلاق: هو 
أن يقتضي الاسم المدح» والثناء بنفسه» بدون متعلق أو قيدء وهذا شرط دقيق 
لفقه أسماء الله الحسنى ؛ فنحن إذا وقفنا وقفة تأمل عند نصوص الكتاب و السنة 


الواردة في هذا الشأن نجد الحقائق التالية : 


أونًا: أن الله يل أطلق على نفسه أسماء كالسميع والبصيرء وأوصافًا كالسمع 
والبصرء وهكذا أخبر عن نفسه بأفعالها فقال كبك : 9 قَدَ سَِعَ أله فول ألتى يحندِلك 
في رَوَجِهَا # المجادلة: 0١‏ وقال #ل: 5 وله بم يبي يلما 4# آل عمران: 15] 
فاستعملها في تصاريفها المتنوعة. 

ثانا ل 0 
1 شىْءٍ © النمل: 148ء وقال كبك : 


0 واحاك ن عروضو سر 


صكة أله مَنّ أَحْسَنّ مرى أللَّه صبَعَة وحن لهعنيدونَ # البقرة سيك 
وقال: 8 إن ريّكَ هما دن [هود: 10 كه لم يف سه بهاء وك 
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ثالنًا: وصف ربنا نفسه بأفعال في سياق المدح ؛ كيريد» ويشاء ؛ فقال كك : 


ع ماح رو ددوسلاءجح 


عر عند 500 
9 فمن ترد د نيديهش صدرة الاسم 0 [الأنعام: 21١6‏ وقال كه . 
وما 3 أن يسَاء أده ا م # الإنسان: 0 إلا أن هلم 
شنو يشتق له منها أسماء» فدل على أن هذا النوع مخالف للقسمين الأولين ؛ ؟؛ فوجب 
110000 وذللك بالوقرق نحيك أوققنا الله ورسولة 15 


وابعا : وصف الله كيْنَ نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب» والجزاء 
فقال ة: 


عون 2 وَهْوَ حَرِعَهُمَ # النساء: 1147 وقال يك : 
0 عع 0ك 7 ا موو مم 52590 
رون وفك الل وأ لَدُخَيْرٌ ألْمَحكرِينَ © الأنفال: 1*0 ولم يشتق ربنا 5لا 


دم هلله الال أسماة لقنن لنفسه )» فدل ذلك على أن مثل هذه الأفعال لها حكم 


خاص » فوجب الوقوف على ما ورد. 
وهذه الحقائق “التي ذكرتها > قررت عند العلماء النتائج التالية : 


أونا: أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب: هي باب الأسماء؛ وباب الصفات» 
وباب الإخبار. 

ثانيًا: أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسمًا؛ صح صفة 
وصح خبراء وليس العكس. 

ثالكًا: أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء» فما صح صفة فليس شرطًا أن 
يصح اسمّاء فقد يصح وقد لا يصح» مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته. 
رابعًا: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه -تعالى - أوسع ما يدخل في باب أسمائه 
وصفاته ؛ فالله يخبر عنه بالاسم والصفة» وبما ليس باسم ولا صفة» كألفاظ 


الشىء مثلاء والموجود» والقائم بنفسه» وغير ذلك. 


ظ ص 


مدي العميدة عاه [؟] 
أ تعيين أسماء الله الحستى : 
أه بيان أن أسماء الله الحسنى غير محصورة بعدد: 


فأسماء الله الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد ؛ لأن الله كَبْكَ استأثر في 
علم الغيب عنده منها بأشياء لم يعلمها ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل» وحديث 
ابن مسعود ©> والذي فيه: ((أسألك بكل اسم سميته به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك)) يدل 
على هذا الأمر؛ ولذلك الراجح أن أسماء الله كْقَ لا تحد ولا تتدخل تحت 
حمر وغدة معية 4 لذن حديككين اللدمق ميعرة >> ذكر أن الأسماء 
الأول: قسم سمى الله به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته؛ أو غيرهم؛ ولم 
ينزل به كتابه. 


الثانى : قسم أنزل به كتابه ؛ فتعرف به إلى عباده. 

الثالث: قسم استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحد من خلقه؛ ولذلك 
قال: ((استأثرت به))» أي انفردت بعلمه ؛ لذلك قال الخطابي -رحمه الله - 
عند هذا الحديث قال: فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلبا في كتابه» حجبها 
عن خلقه» ولم يظهرها لبم» وقال ابن كثير -رحمه الله - في تفسيره: ثم ليعلم 
أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين» واستدل لذلك بهذا الحديث. 
وما يستدل به أيضًا على أن أسماء الله وَبْنَ غير محصورة بعدد ما ثبت في 


(الصحيح) أن النبي عق كان يقول في سجوده: ((اللهم إني أعوذ برضاك من 
بيمقطلت: ومن معافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا أحصى ثناء غليك: أنت 


لفن 
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كما أثبيت على نفسك)) والشاهذ من الحديث قوله+ ((لا أحصى ثناء عليك)) 
ووجه ابن تيمية هذا الاستشهاد فقال: فأخبر أنه لا يحصي ثناءً عليه ؛ ولو أحصى 
أسماءه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه ؛ لأن صفاته إنما يعبر عنها 


ويمكن أن يستدل كذلك أيضًا بقوله كه في حديث الشفاعة : ((فيفتح علي - 
له - من محامده بما لا أحسنه الآن)) وتلك المحامد هي لا شك من 


يعني : ربه» 
أسمائه الحسنى وصفات اللّه العلى. 

أيضًا نما يستدل به على أن الأسماء لا تحصر ولا تدخل تحت عدد معين»؛ أن 
الأسماء الواردة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة وتسعين» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله -: "وإن قيل : لا تدع إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة» 
قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين". 

وقال اليماني ابن الوزير -رحمه الله -: "وقد ثبت أن أسماء الله -تعالى - أكثر من 
ذلك المروي أي : التسعة والتسعون بالضرورة: فإن في كتاب الله أكثر من ذلك". 
ومع هذا ذهب فريق من العلماء إلى أن أسماء الله وب محصورة بعدد معين, 
وحددوا هذه الأعداد» وإن اختلفوا اختلافا كثيرًا في تحديد الرقم الذي يحددون به 


8 كم عددها؟ نجد أن بعضهم ذكر أن أسماء الله ثلاثمائة فقطء 
ومنهم من قال بأن لله كب ألف اسم» ومنهم من قال : هي ألف وواحد»ء ومنهم 
من قال: إن لله أربعة ألاف اسم» ومنهم من يقول في تعداد الأسماء: بأنها مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاء بعدد الأنبياء -عليهم السلام - وذكر أن كل نبي تمده 
حقيقة اسم خاص بهء مع إمداد بقية الأسماء له» ومنهم من يقول: بأن أسماء 


الله تسعة وتسعون فقط. 


-اففلةا 
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والصواب: أن أسماء الله كِكَ لا تحصر في عدد معين» للأدلة التي سبق أن 
ذكرتها ؛ ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: 'والصواب 
الذي عليه جمهور العلماء أن قول النبي كَل : ((إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة 
إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة)) معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من 
أسمائه» دخل الجنة وليس مراد النبي طن أنه ليس له إلا تسعة وتسعون". 

وقد ذكر أيضًا بعض العلماء ومنهم ابن القيم -رحمه الله - كلامًا جميلًا في ذلك 
بعد أن ساق هذا الحديث قال: "لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة 
والخدة» أ + له أسماء موصوفة يهذه الضقة» كنا يكال معطا لالان جاتةعبد 
أعدهم للتجارة» وله مائة فرس أعدهم للجهاد ؛ فلا يعني ذلك أنه ليس له غير 
ذلك» وإنما هذا ما عنده» وقوله كُقَكُ: ((من أحصاها دخل الجنة)) يعني: من 
أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء الله تعالى. 

وقال بحض العلباء فى .ذلك أقوانا: 

الأول: أن المراد بأن الأسماء التي يدخل الجنة من أحصاهاء أسماء معينة محددة 
مبثوثة في أسمائه الكثيرة» وبما أن الرسول كه لم يحدد هذه الأسماءء ولم يصح 
عنه حديث بذلك» فإن الإنسان لا ينال هذا الثواب العظيم حتى يحفظ جميع 
الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة» ليتأكد أنه جاء بالأسماء التسعة 
والتسعين» التي ينال العبد دخول الجنة بحفظهاء في هذا يقول ابن العربي -رحمه 
أللدك» 'لعفيت هده الأناء التغددة فق جملة الأسماء الكلية لتدغوه حميعها 
فنصيب العدد الموعود به فيها . 

ويرى ابن العربي -رحمه الله - أن أسماء الله التسعة والتسعين التي يدخل مخصيها 
الجنة مخبوءة في الكتاب والسنة» كما خبئت ساعة الإجابة في يوم الجمعة» وليلة 
القدر في رمضانء وفي ذلك يقول: 'والذي أدلكم عليه أن تطلبوها في القرآن 
والسنة» فإنها مخبوءة فيهما كما خبئت ساعة الإجابة في اليوم -يعني في يوم 


1ل ل 
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اجمعة - وليلة القدر في الشهر كله» والكبائر من الذنوب رهبة لتعم العبادات 
اليوم بجميعه» والشهر كله» وليقع الاجتناب لجميع الذنوب» وهكذا أخفيت 
هذه الأسماء لندعو الله كبْنَ بجميعها فنصيب العدد الموعود منها" » هذا توجيه 
للقائلين بأن الأسماء لا تحصر ولا تعد بعددء وكما ذكرت أن هذا هو القول 
الراجح » هذا هو التوجيه الأول لحديث أبي هريرة الذي ورد صدره صحيحا في 
البخاري ومسلم ب: ((إن لله تسعة وتسعين اسما)). 

الثاني : أن المراد بالعدد المذكور في : ((إن لله تسعة وتسعين اسما)) إحصاء تسعة 
وتسعين اسمًا من جملة أسمائه» فكل من حفظ هذا العدد من أسمائه استحق 
هذا الأجر» فهي تسعة وتسعون غير معينة» ولا محددة» ولكن يشترط أن يكون 
هذا الإحصاء للأسماء ما هو داخل حقيقة في أسماء الله الحسنى. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ذكر هذين التوجيهين عند أهل العلم 
فقال: "الذين جمعوا أسماء الله اعتقدوا هم وغيرهم؛ أن الأسماء الحسنى التي 
من أحصاها دخل الجنة» ليست شيئا معيئًا» بل من أحصى تسعة وتسعين اسمًا 
من أسماء الله دخل الجنة» أو أنها وإن كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق 
معناهماء يقوم أحدهما مقام صاحبه» كالأحد» والواحد". 


"» ذكر المعتمدين على العد الوارد في حديث أبي هريرة > : 
أء ذكر بعض من اعتمد على العد الوارد في حديث أبي هريرة *>: 


وقد اعتمد على هذه الأسماء وبالأخص العد الوارد من طريق الوليد بن مسلم - 
رحمه الله - اعتمد عليه بعض ال محدثين ك: الحاكم» وابن حبان» وكذلك غالب 
شراح الأسماء الحسنى» اعتمدوا على عد الوليد بن مسلم»؛ وعولوا في 
شروحهم على ذلك العدء وأهل ذلك القسم هم ما بعد معتقد لصحة هذه 


نهذ در 
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الأسماء أو مقلد لمن صحء ومستأنس بمتابعة الأكثر على القبول» وفي الحقيقة أن 
الأسماء التي وردت من طريق الوليد بن مسلم بالذات» هي : التي اشتهرت عند 
الناس اليوم » وهى التى تكتب وتعلق وما إلى ذلك » واعتمد عليها كما ذكرت 
بعض المحدثين في ذلك ك: الحاكم » وابن حبان» وغيرهما -رحمهم الله تعالى. 


به ذكر المعترضين على روايات الحديث » وأسباب ذلك : 


والمعترضون على ذلك هم المحققون والمدققون من أهل العلم ؛ اعترضوا على 
رواية الوليد بن مسلم» وسأذكر الأسباب التي دفعت إلى اعتراضهم » وردهم 
لبذه الرواية» وقد ذهب إلى هذا القول» وإلى الاعتراض على رواية الوليد بن 
مسلم عامة حفاظ الحديث» وأهل المعرفة فيه وجمع من العلماء السابقين» 
والمعاصرين ردوا هذه الرواية» والسند في ذلك إلى أمور: 

الأمر الأول: وهو رأي المعترضين على العد الوارد ونقدهم له ؛ لأنه في الحقيقة 
رأي سديدء وأصحابه أهل معرفة بعلم الحديث» وكلامهم فيه هو الأقوى 
صناعة» والأجود عبارة ؛ ولذلك أبادر بذكر رأي هؤلاء المعترضين على رواية 
الوليد بن مسلم -رحمه الله -. 

ويرتكز اعتراض الناقدين لبذه الرواية على نقاط رئيسية ثلاثة» سأبينها فيما يلي 
-إن شاء الله تعالى - هذه النقاط الثلاث -التي اعترض بها الناقدون والمعترضون 
لرواية الوليد بن مسلم - هي كما يلي : 

قالوا: إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيبنها حديث صحيح عن النبي 6 
وإنها أشهر ما عند الناس فيها هو حديث الترمذي -رحمه الله - الذي رواه الوليد 
بن مسلم» وحفاظ أهل الحديث يقولون: "إن هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن 


 -ملفلأ‎ 
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مسلم عن شيوخه»؛ فهي مدرجة في الحديث" » ومعنى مدرجة في الحديث: يعني 
أنه أدخل في كلام النبي عه ما ليس منه. 

قالوا: أنه من الخطأ التعويل على هذا العد» وقصر الناس عليه ؛ لأن في الكتاب 
والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث» وذلك مثل: "المنان" هذا جاء في السنة» 
ولم يرد ذكر في رواية الوليد بن مسلم» فدل ذلك على أن التعويل على هذه 
الرواية يجعلنا نترك بعضًا تما جاء نا في كتاب الله» أو سنة النبي ع ومثل : 
السبوح» والوتر» والشافي» وغيرها كثير» نما يعني أن هناك أسماء أخرى ثابتة 
ولكنها لم ترد في هذا الطريق الذي اشتهر من طريق الوليد بن مسلم. 

قالوا: أن في هذا العد الذي رواه الوليد بن مسلم -رحمه الله - وذكره في الحديث 
أسماء لم تثبت في النصوص» طالما أنها لم تثبت» وليست من طريق صحيح ؛ 
فلا يمكن أن ندخلها في أسماء الله الحسنى. 

والنقطة الأولى هي التي عليها مدار النزاع بين المعتمدين لبذا المنهج » والناقدين له 
فعمدة الآخذين برواية الوليد بن مسلم أو غيره هو: تصحيحهم لرواية حديث 
الأسماء» وعمدة الناقدين لبذا المنهج هو: ردهم لتلك الرواية ؛ لأنهم ردوها 
وقالوا بأنها ليست بصحيحة؛ ولعله يأتي زيادة بيان لذلك -إن شاء الله تعالى -. 


5 المتوسعون في ثبوت الأسماء : 
أ الإشارة إلى منهج هؤلاء : 


توسع قوم في إطلاق الأسماء على الله وبق حتى أدخلوا فيها ما ليس منهاء ولم 
يفرق هؤلاء بين ما يصح إطلاقه» وما لا يصحء فأدخلوا في عدهم للأسماء ما لا 
يصح إطلاقه اسمّاء وإن كان له أصل في باب الصفات أو باب الإخبارء ومن 


شروط صحة الاسم -كما بِيًا-: أن يقتضي ويتطلب صحة الإطلاق» أي: أن 
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يكون إطلاقه على الله وَبْنَ صحيحًاء وأشرت إلى باب الصفات والأخبار في 
ذلك ؛ ولذلك فأن السر في خطأ هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين باب الصفات» وباب 
الأسماءء وباب الأخبار التي جاءتناء ويمكن أن يطلقها العلماء على الله ول إن 
أقاوت مدت ونيا سانا من النقفين + وين اللظا سيفيد الكمال الدكة نات 
الأخبار يتوسع فيها لا يتوسع في باب الأسماء» وباب الأسماء أخص من 
الصفات والأخبار -كما ذكرت. 


فقد أخبر الله كَبِكَ عن نفسه ول : أنه كثير العفوء قابل التوب» فالق الإصباح» 
فالق الحب والنوى» محب المؤمنين» مبغض الكافرين» فعال لما يريد» عدو 
الكافرين» منعم» متفضل » مقلب القلوب... ونحو ذلك»؛ وبعض العلماء جعل 
هذا من أسماء الله كْكَ ولذلك يبين ابن القيم -رحمه الله - هذه المسألة ويقول: 
"ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى» أوسع ثما يدخل في باب أسمائه وصفاته'» 
وكثير ثمن عد أسماء الله الحسنى» وصفات الله ل العلى لم يلتزم بهذا المنهج, 
ولم يدرك هذا الفرق الدقيق الذي يجب أن يدركه من أراد أن يسرد أسماء الله 48 
الحسنى لأهمية الحديث في هذا الباب»؛ ولذلك أقول: بأن منهج هؤلاء في الحقيقة 


يحتاج إلى نظر. 


بء بيان خطأ هذا المنهج »؛ ورد العلماء عليه: 


هذا المنهج هو منهج المتوسعين الذين توسعوا في ذكر أسماء الله الحسنى» وأدخلوا 
فيها ما ليس منهاء ولم يفرقوا بين ما يصح إطلاقه على الله بن وما لا يصح 
إطلاقه, هؤلاء لا شك أخطئوا في ذلك خطأ بِيَّا؛ ولذلك أذكر هنا وأشير إلى أن 
العلماء ردوا عليهم حينما توسعوا في ذلك» وبينوا خطأهم في هذه المسائل» ومن 
قال شيئًا من ذلك ابن القيم -رحمه الله - حيث حمل على هذا الفريق الذي 
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توسع في سرد الأسماء» وانتقد صنيعهم» فقال: "إن الصفة إِذا كانت منقسمة إلى 
كمال ونقصء لم تدخل بمطلقها في أسماء الله تعالى'. 

وهذا الكلام دقيق جدًا ؛ لأن أسماء الله قَك» كما أشرت - مشتقة من صفات 
لهل فإذا كانت الصفة تنقسم إلى كمال ونقص ؛ لا نشتق منها اسمًا لله 38 
هكذا بإطلاق ؛ لأن كمالبا فقط هو الذي يطلق على الله وَبك. 


يقول ابن القيم : "إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها 
في أسمائه» بل يطلق عليه منها كمالباء وهذا ك: المريد والفاعل والصانع» فإن 
هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه» ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» 
بل هو كل الفعال لما يريد» فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ؛ ولبذا إنما أطلق 
على نفسه من ذلك أكمله فعلًا وخبرً" » وقال -رحمه الله - في موضع آخر: "وقد 
أخطأ أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسمّاء وبلغ بأسمائه زيادة على 
الألف؛ فسماه: الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائد. 


وهذا في الحقيقة لا يليق أن يطلقه أحد على الله © 
لأهميتهاء وحتى يعلم طالب العلم أنه لا يحق له ولا غيره أن يطلق على الله كبن 
ما لم يسم ربنا كل به نفسه» وأن منهج المتوسعين في هذا الباب ليس بسديد: 

يقول ابن القيم -رحمه الله -: "إن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والأسسعيز ملت ا ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى؛ ومن ظن من جهال 
المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الماكر والمخادع والمستهزئ ؛ فقد 
فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلودء وتكاد الأسماع تصم عند سماعه» وغر هذا 
8ل أطلق على نفسه هذه الأفعال» فاشتق له منها أسماء» وأسماء الله 
ل كلها حسنى» فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم 


3 ونتوسع في هذه المسألة 


دعس ردنا 
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الكريم » وهذا جهل عظيم » فإ هذه الأفمال لبسح عدوحة مطلقاء بل تمدح في 
مواضع» وتذم في مواضع» فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله له مطلقاء فلا يقال 
: 8 يمكر ويخادع ويستهزئ ويسمى بهاء بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى 
وهوكل إنما يوصف بالأنواع المحمودة منها ك: الحليم والحكيم والعزيز والفعال لما 
يريد ؛ فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ» ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل 
من أسمائه الحسنى : الداعى» والآتى»؛ والجائى» والذاهب» والرائد» والناسى..." 
إلى أن قال : "إن هذا لا يقوله مسلم"» وهذا كلام جيد في الحقيقة. 


وفقه دقيق من ابن القيم -رحمه الله - في هذه المسألة العظيمة» ولذلك نقل 
الشيخ حافظ حكمي -رحمه الله - كلام ابن القيم الذي تناولناه آنا وعقب عليه 
بقوله: "ومن هنا يتبين لك خطأ ما عده بعضهم» ومنهم ابن العربي المالكي في 
كتابه (أحكام القرآن) ؛ حيث سماه بالفاعل والزارع ؛ فإن الفاعل والزارع إذا 
أطلقا بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما ؛ فلا يفيدان مدحاء 
أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفات كمال ومدح وتوحدء كما قال 
3 1: مكَمَبَدَأََا أَولّ كلق ِيدَه: 4 الأنياء: 4٠6:‏ وقال كك : « ويم ما 
22 رك دمحن اعون [الواقعة: 7 14] الآيات» بخلاف ما إذا 
عدت مجردة عن متعلقاتهاء وما سيقت له فيه» وأكبر مصيبة أن عد -وذلك ابن 


العربي -رحمه الله - في الأسماء - : رابع ثلاثة» وسادس خمسة» مصرحا قبل 
ذلك بقوله: وفي سورة المجادلة اسمان فذكرهماء وهذا خطأ فاحش» يعني أنه - 
رحمه الله - استند في ذلك إلى إطلاق ذلك على الله كبك في كتابه» ولم يقف عند 
حدودء وضوابط يجب أن نفقه من خلالها ثبوت هذه الأسماء لله كبِنَ ولذلك فإن 


المتأمل في نصوص الكتاب والسنة في هذا الشأن تتبين له عدة أمور: 


1/1: 
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الأول: أن الله 5بِكَ أطلق على نفسه أسماء كالسميع» والبصير» وأوصافًا كالسمع» 
والبصرء وهكذا أخبرعن نفسه بأفعالها فقال: لا هد سِمَ أل ول الى حك في 
رَفَجِهَا # المجادلة: ١‏ وقال: 8 وَآسَهُ بَصِير اباد # آلعمران: 6٠]ء‏ 
فاستعملها في تصاريفها المتنوعة» نما يدل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه على أي 
لد بأفعاله وهكذا. 


صورة» أي تطلقة اسماء وثبت صفة لله كبنَ وتخبر عن الله 
الثاني : نجد أن الله أطلق على نفسه أفعالاء لكنه لم يتسم ولم يصف نفسه بهاء 
1 يله أخبر بها عن نفسه» نما يدل على أنها تخالف الأول في الحكم؛ فوجب 


الغالث : أن الله 


5 وصف نفسه بأفعال في سياق المدح ك: يريد»؛ ويشاء» فقال 
ص : ل و0 [الأنعام: 4:55 وقال 
تعالى: ل وَمَا سَمَآمُونَ إل عابي دن لْعلِمِيتَ # التكوير: 5 إلا أنه لم 
يشتق له منها أسماء» فدل على أن هذا د مخالف للقسمين الأولين ؛ فوجب 
رده إلى الكتاب والسنة» وذلك بالوقوف حيث وقف الله ورسوله #. 


الرابع : أن الله ل وصف نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب 
والجزاء, فقال تعالى: إن لَه زر ذو اناو 4 [إبراهيم : 517] وقال سبحانه : 
0 ا 0 [الأنفال: 8٠‏ ولم يشتق ربنا ” 5 0 
ذلك على أن مثل هذه الأفعال لها حكم خاصء» فوجب الوقوف على ما ورد. 
وبهذا يتبين غلط هؤلاء في اشتقاقهم له سبحانه من كل فعل أخبر عن نفسه اسمًا 
مطلقاء وإدخال ذلك في أسماء الله الحسنى» فجعلوا من أسمائه: الصانع 
والفاعل والمربي والماكر والمخادع والفاتن والمضل» تعالى الله عن ذلك علو 
كيرا قالله كك لا يتسمى بهذه الأسماء» ولا يجوز لنا أن تطلق ذلك على الله كبن 


منها أسماء لنفسه» فدل 


82ضذضكض ىر 
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وليس هذا من باب الأدب مع رب العزة والجلال 
خطأ الذين توسعوا في ذكر أسماء الله الحسنى» وذكروا أسماء لم يرد بها نص لا 
في الكتاب» ولا في السنة النبوية المطهرة. 

وأصحاب هذا المنهج لا بد أن يعرفوا ويفرقوا بين ما يجوز إطلاقه على الله كب 
وما لا يجوزء ولابد لمن يذكر شيئًا من أسماء الله الحسنى» أو صفات الله كله 
العلى أن تكون عنده من الضوابط والقواعد التي يسير عليها مقتفيًا في ذلك منهج 
سلف الأمة الصالحين» وهو ما أكدته مرارً... 


يلد وهذا في الحقيقة يبين لنا إذن 


وأدعو أيضًا إلى التفريق بين ما صح وروده خبرًا في باب الأسماء والصفات 
والأسماء ؛ فما يرد ويصح إطلاقه خبرًا على الله كبك يمكن -إن لم يكن من 
أحسن الأسماء المنصوص عليها - ألا يطلق على الله نَل 
المتوسعين ليس بسديد. 


5» الحق والصواب في تعداد الأسماء : 


ذكرت الطائفة التي اعتمدت على حديث التعداد» وهم بعض ال محدثين -رحمهم 
الله تعالى - اعتمدوا على رواية الوليد بن مسلم» وغيره من بعض الطرق التي 
ورد فيها تعداد أسماء الله الحسنى» وبينت أنه ضعيف لم يصح سندًا ولا متنا عن 
النبي عله وذكرت أيضا الطائفة التي توسعت حتى أدخلت في الأسماء ما ليس 
منهاء ما لا يليق بجلال الله كبْكَ وكماله» ولا يجوز إطلاقه على الله وله بجال من 


الأحوال. 


ولبذا فإن الحق والصواب يظهر في منهج أهل السنة والجماعة»؛ الذين اقتصروا 
على كتاب اللّه» وسئة رسول الله َه لأن الباب خطير» وعظيم » ويتعلق بذات 


الشخ- 
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رب العزة والجلال يلةِ والوقوف عند حدود النص الوارد هو الأمر المتعين على 
كل مسلم يعرف قدر الله وجلاله كَبْك. 


أ الاقتصار على النص الوارد : 


لأن الأمر كما ذكرت أكثر من مرة في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية لا يتحداها 
ولا يتعداها الإنسان» لا يتعدى حدود النص الوارد في الاسم والله عظيم» والله 
جليل» والله كبير» وبالتالي من الخطأ نسمي الله كْكَ ما لم يسم به نفسه ك4 
فوجوب الاقتصار على كتاب الله وسنة رسول الله يه من الأهمية في هذا الباب 
بمكان ؛ لأن الذي يعلم عن نفسه هو الذي أخبرنا بذلك»: ونحن بعقولنا لا 
نستطيع أن نعرف الصواب من الخطأ في ثبوت الأسماء الحسنى لله لل ولذلك 
الحق والصواب في هذا الباب أذكره في خطوات كما يلي؛ ذكرت أولبا الاقتصار 
ووجوب الاقتصار على كتاب الله وسنة النبي وك 


به أنه لا يجوز أن يشتق لله وله أسماء من صفاته وأفعاله : 


منهاء أو ما ثبت فيه الكمال لله كْكَ وبالتالي لا نشتق لله 4 
الصفات» وهذا ضابط يجب أن يعتني به كل من يتكلم في أسماء الله الحسنى» أو 
يحاول سرد هذه الأسماء»ء لا يجوز أن نشتق لله لل من كل صفاته أو أفعاله التي 
وردت في الكتاب والسنة أسماءء فاذ يقال كلا من أسماء الله سبيحاتة: المطعم» 


ظ 0 


المبرير الذال ا العفيدهة عاه [؟] 


أوالسقى؛ أو الكاتب» أو القاضى» مثلا أخذًا من قول الله يه فيما ذكره ربنا - 


رص 


سبحانه - عن إبراهيم #: 0 الى هو يطعم وسقي 4 [الشعراء : 10/9 ولا أقول 


000 حسم ل بد 2ى سد سء 
يلاه . 9 د 


بأن الله كاتبٌ وأسميه بذلك أخدًا من قول الله 2 


| يتمد [الأنعام: 04]. 


ذلك أمطالة أسفنه هو ينث لسذاهةقوله 


ل ط هو ألذِى دصرو 
وَباَلْمُؤييرت # [الأنفال: 13 أو المبتلي أخدًا من قوله 8: # وتبلوكم لد 
وَلَيْرِ فِنّمَكّ 4 الأنياء: ه*! ومن هذا الباب مما لم أذكره متلا ما سرده بعض 
العلماء» وأدخلوه في أسماء الله وليس منها ك: الباعثء» والباقي» والقاضي»؛ 
والصبورء والعدل؛ والعادل» والفاتح» وما إلى ذلك؛ كل هذه ليست ولا 
تدخل ضمن أسماء الله له الحسنى ؛ ولذلك ابن القيم -رحمه الله - يقول: "لا 
يلزم من الإخبار عن الله ول بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط 
في ذلك بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر» تعالى الله 
عن هذه الأقوال علوًا كبيرًا ؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه منها إلا أفعال 
مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة". 


وخالف هذا النهج ابن العربي -رحمه الله - حيث ذهب إلى أن المشتق يدخل في 
7 5 وقد زعم َعَم لبن بصحيح حينما ادعى أن الصحابة والعلماء 


غلى :ضبحة ما قاله: 


1 ولكنه في الحقيقة لما ذكر ذلك لم يأت بدليل يدل 


10 
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كالعاجز والخائن والفقير» بل هذا جرم في حق رب العزة والجلال كل ذ 

هذه الأسماء على الله أبداء ولا يليق بمسلم يعرف قدر الله وجلال الله وعظمة 
الله كِنَ أن يدخل ذلك في أسماء الله الحسنى» فهي أسماء ذم» وتشعر به» وتدل 
على الذم» فلا تطلق على من له أحسن الأسماء وأعلى الأسماء وأرفع وأعظم 
الأسماء يَلِةِ كذلك الصفات التي تشعر بالذم أيضًا لا يجوز إطلاقها على الله 8 
فمئلًا لا يحوز أن نصف الله له بالمخادع أو الماكر أو الأسماء المنقسمة إلى كمال 


ونقص كالزراع أو الماهد... وما إن ذلك. 


ولبذا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله - مبيئًا منهج أهل السنة في ذلك : "اتفقوا 

-ويعني بهذا أهل السنة والجماعة - على أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم 

أو صفة توهم نقصاء فلا يقال ماهد ولا زارع و لا فالق» وإن جاء في القرآن: 
ود دادر و لع عي مر ع مه 


ل فَنِعَم الْمَِهِدُونَ 0 السازياف :14 أو متنا : : 9 ءأسمتررعوته ام نحن الرَرِعُونَ 4 
[الواقعة: 654... أو ما إلى ذلك. أي : حتى لو جاء مثل ذلك لا يطلق على الله ا 


ده كل اسم لا يقبل أن يدعى الله َب به فإنه ليس من أسماء الله الحسنى : 


أبين في هذه المسألة الحق والصواب بين طائفة توسعت» وطائفة قصرت» 
فأقول: كل اسم ل 0 ؛ لأن 
أسماء الله ويل التي تَسَمّى بها كلها حسنى» وهي تقبل أن يدعى بها كَل لأنه © 
أمرت] يدعاكه بأسواتده اللحسق # ال 00 
[الأعراف: 18١‏ فأمرنا أن ندعوه بأسمائه» فإذا كان الاسم غير قابل للدعاء به 


فإنه لا يجوز أن يجعل هذا الاسم من أسمائه كل وبالتالي لا يجوز أن يعد من 


1 8ك ور 
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أسمائه : الدهرء والأبدء والأمدء والبرهان» والداعى » والزارع» والرضاء 
والسخط»ء والشىء» والقاضى » والمستمع» والمملى» والمتكلم» والماهد» 
والثابت» والجاعل» والسريع... وما إلى ذلك. 


بها ؛ فلا يصح أن يقول الداعي مثلا : 
بادهر اع : أو أدركنى » أو اغشفر ل أ ارحم» أوياأمدء أو برهان» أو 
ياداعى... أو ما إلى ذلك. 


العلة في هذا : أنه لا يجوز أن يدعى الله © 


كل هذه الأسماء التي ذكرت بعضها وغيرها كثير؛ كالقاتل» أو الفعال» أو 
الفاعل» أو الكاشفء, أو ما إلى ذلك» لا يجوز أن تطلق على الله وله ولا يجوز 
أن يظن أن دعاء الله لله مقصور على أسمائه الحسنى دون صفاته وأفعاله» وهذه 
مسألة دقيقة يحب على طالب العلم أن يعرفها. 

الأسماء الحسنى لكي تكون ثابتة لا بد من إطلاقها أو دعاء الله كل بها ولكن لا 
نقتصر في دعائنا لله سبحانه على أسمائه فقط»ء بل يدعى بصفاته وأفعاله فكما 
له بأسمائه الحسنى ؛ فإنه يدعى كذلك بصفاته الحسنى وأفعاله» فيقال: 


يدعى 
يا داحي الأرض» ويا رافع السماء» ويا منزل الغيث» ويا منجي المؤمنين» ويا 
مهلك الظالمين» ومجير المظلومين» ومعلي شأن المجاهدين»: وهذا في الحقيقة وارد 
كثير في سنة النبي مه وجواز دعاء الله بصفاته وأفعاله لا يلغي الضابط الذي 
قررته هنا من أن: كل ما لا يقبل الدعاء به» فإنه ليس من أسماء الله كل 
يعني أنه لا يجوز دعاء الله ول بصفاته وأفعاله. 


وهنا أشير إلى مجانبة الزجّاج للصواب -رحمه الله - فيما قرره في قوله: "الضابط : 
أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقا أو غير مشتق ؛ فهو من 
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صفاته» ويطلق عليه اسم أيضً"؛ أقول: بأن الشارع الحكيم لم يقصر دعاء الله 
على أسمائه فحسب» ولكن كل اسم لا يدعى الله به ؛ فلا يكون من أسماء الله 
5 ولا شك أن هناك فارق بين الضابطين وواضح وبين. 

أقول في توضيح هذا الضابط : أن كل اسم لا يقبل أن يدعى الله تعالى به ؛ فليس 
من أسمائه» فمع هذا يجوز أن ندعو الله يكل بصفاته وأفعاله» وما يحمد لابن 
العربي -رحمه الله - أنه حمل حملة شديدة على الذين يخترعون أدعية يسمون 
له ويل فيها بغير أسمائه ويذكرونه كلل بما لم يذكره من أفعاله» وعد هذا في 
الحقيقة من الإلحاد في أسماء الله لك 


+ وقد حذرنا ربنا وَل من أن نلحد في أسمائه 


70000 ف مم ذه 


فقال: وذروأ لذن يلْحِدُورت ف -أسمليوء # [الأعراف: 18٠‏ وإن كان ابن العربى 


تناقض تناقضًا بِينًا حينما عد من أسماء الله 88 


وتوسع في هذه المسألة. 


وتتمة للفائدة : 


لا يجوز لنا أن نخرج من أسماء الله ل 
يجوز أن نخرج من دائرة أسماء الله الحسنى ثما ورد في الكتاب والسنة ما اتفق معناه 
وتغاير لفظه بدعوى أنه من باب التكرار» وذلك مثل: اسم الله الرحمن» 
الرحيم » الرحمن اسم» والرحيم اسم ؛ فكلاهما اسمان وليسا اسمًا واحداء 
وكل واحد منهما يدل على معنى ؛ فهذا ليس تكرارًا من أي وجه»ء فالاسم الذي 
يرى مكررا يفيد معنّى خاصا لا يفيده الاسم الآخرء وإن شاركه في أصل المعنى» 
وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله -: الأسماء المشتقة من صفة واحدة 
لامع ذلك من عدهاء فإذ فبها التغاير ف البملة 4 فإن بحضها يزيد خصوصية 
على الآخر ليست فيه" ونقل ابن حجر عن أبى العباس قوله : السك اف أسماء 


العقيدة عام 21] 


الله شيء مترادف ؛ إذ لكل اسم خصوصية وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل 
المعنى": ولبذا أقول بأن هذا الأصل العظيم من أسماء الله وله الحسنى التي 
وردت في كتاب الله وَبْكَ ما ورد منها متقاربًا لا نعده شيئًا واحدّاء وإفاعمكن أن 


بحمل من التفاوت ما يفهمه ويخرجه أولوا العلم من ذلك» وهذا أمرفهمه سلف 
هذه الأمة» وفهمه العلماء الذين تحدثوا في أسماء الله © 


له الحسنى. 

والشاهد: أن الحق والصواب في تعداد أسماء الله الحسنى هو الاقتصار على 
كتاب الله بْكَ وأسمائه» وسنة النبي كه وألا نشتق لله سبحانه أسماء من صفاته 
وأفعاله لم يرد بها نص في الكتاب أو السنة» كما أنه لا يجوز لنا أن نطلق على الله 
5 أسماء تشعر بذم ؛ لأنه لا يليق ذلك»: كذلك أيضا الأسماء التي لا تقبل أن 
يدعى الله وله بها ليست من أسماء الله ول الحسنى؛ وكل ما ورد بعد ذلك من 
أسماء ثابتة في القرآن والسنة حتى ولو تقاربت في المعنى نثبتها على ما وردت» 
ونعددها كما جاءت» ولا نقول بأنها اسمًا واحدًا. 


5 الأمور التى يتضمنها الإيمان بالأسماء الحسنى» والصفات العلى : 


أء إثباتها كما جاءت في القرآن الكريم» والسنة النبوية : 


فالسلف الصاح يثبتون لله وَل ما أثبته الله لنفسه من صفات» أو أثبته له 


رسولهقْقة وينفون عنه ما نفاه الله وَكلِةَ عنه» أو نفاه عنه رسوله وهَكهُ وفي ذلك 
يقول الإمام أبو إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الأنصاري -رحمه الله -: 
"أصحاب الحديث يعرفون ربهم كَبْكَ بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله" » يعني 
هذا هو الطريق لمعرفة الله وَل أن يعرفوا صفات الله» وبالتالي إذا أثبتوا الصفات» 
أثبتوا الأسماء لله كله التي اشتقت من صفاته؛ وهذه الأسماء والصفات أخذوها 


قلط 
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من كناب الله كلك أو كسااذكر أو شهد لدبها رسول الله 2 على ما وردك 
الأخبار به» ونقلته العدول الثقات» ويثبتون له عَكلهٌ منها ما أثبته لنفسه في كتابه ؛ 
وعلى لشات رسوله 5 

ويقول أيضًا الإمام الشافعي -رحمه الله - ناصًا على هذا الأصل مؤكدًا له ألا 
وهو إثبات الأسماء الحسنى» والصفات العلى كما جاءت في القرآن والسنة» 
يقول: "لله أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبربها نبيه عله أمتهء لا يسع أحد 
من خلق الله قامت عليه الحجة ردها": إلى أن قال: "نحو إخبار الله © 
سميع بصير» وأن له يدين» لقوله كلِ: ها بَلَ يداه مسَوطتَانِ * المائدة: 14) وأن له 
يمينا لقوله كبك : # وَالسَّموات مَطْويتت كيه نه © الزمر: 59] وأن له وجهًا 
لقوله ل : “كل شَهَءِ مَالِكٌ إل وجهّهء # القصص : 88] وهكذا سلف هذه الأمة 
كلهم على هذا الأصل وهو: إثبات ما أثبته الله 
الإيمان بأسماء الله الحسنى» وصفات الله العلى. 


3 إيانا أنه 


يلد لنفسه: وهذايدخل من 


ويدل على صحة هذا الأصل -الإثبات كما جاء من عند الله سبحانه “ عدة أمور: 


الأول: أن أسماء الله كله وصفات الله غيبء لا تعرف إلا من قبل الوحي 
الصادق» وقد أثنى الرب عَللةْ على عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب فقال: 
اراك انحن در فد هَدَى نين (() الدين بوْمِنُونَ بلِْبٍ 4 [البقرة: 
2-١‏ فذكر أول صفة يتصف بها هؤلاء الذين أشار إليهم» ووصفهم بالمتقين 
بأنهم يؤمنون بالغيب. 

الثاني : أن رد ما أثبته الله لنفسه أو رد ما أثبته النبي عُكَ أيضا لربه تكذيب لله 
ولرسوله» وكيف يدعي مدع الإسلام والإيمان وهو يرد على الله خبره فيما 


-لقلنة 


المبرير الناا:_ ا العفيدهة عاه [؟] 


أعلمنا به من أسمائه وصفاته؟! وكيف يدعي مدع أنه مصدق بما جاءه من عند 


الله وهو ينفي عن الله © 
الثالث: النصوص الآمرة بالإيمان بالأسماء الله وصفاته ؛ حيث أن الناظر في 
كتاب الله كنك المطالع فيه ييجد كثيرًا من النصوص التي تتحدث عن أسماء الله 
الحسنى» وصفات الله العلى» ولا تقف عند حد الإخبار بهذه الأسماء 
والصفات» ولكنها تأمر بالإيمان بهاء وتلزم به ؛ أفيكون مسلمًا بعد ذلك من يرد 
على الله أمره؟! فقد قال الله يعلة: « فَلسَحَدَرِ الَذِسَ يلون عَنَ أْروء أن مهم 
َه امِب عَدَاكٌ أيِدٌ 4 [النور: 415 والنصوص الآمرة بأسماء الله وصفاته 
كثيرة » فأمرنا ربنا كلل أن نعلم أن الله بصير بأعمالناء وأن نعلم أن ربنا سميع 
عليم » غفور رحيم» غني حميد» عزيز حكيم ؛ قال 5 : وَأَعَلمَىأ أن لهجا 
تَعمِلُونَ يِضِيرٌ 7 البقرة: 21588 وقال : واعَلَموأ أن أله سمِيعٌ عَلِيكم 4 البقرة: 2 


5 همه 22 مم > 1 
وقال: 99 وأعلمواً أن اللَهَ ع ميد 4 [البقرة: /51؟]. 


صم 


وهكذا فإن الناظر في كتاب الله أو في سنة النبي طَهه يجد الآيات الدالة على إثبات 
أسماء الله الحسنى؛ وصفاته كثيرة» ويلزم الذين لا يثبتون الأسماء والصفات 
يلزمهم ونقول لهم : إنكم بذلك رددتم على الله يل أمره؛ ولم تسلموا للنبي 88 
فيما أخبر به» وهذا أمر لا يجوز في شريعة الإسلام ؛ لأننا مأمورون باتباع النبي عله 


وما جاء به من عند الله كَبَْ. 
به إثبات دلالاتها ومعانيها: 


فبعد أن ذكرت أنه يجب إثبات الصفات والأسماء الحسنى كما جاءت؛: كذلك 
يحب إثبات دلالة الاسم» ومعناه» وما دل عليه وكذلك فهم الصفة» ومعرفة 
معناهاء والآثار المترتبة عليهاء وما تدل عليه» وهذا قول أهل السنة والجماعة. 
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اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات دلالات الصفات والأسماء ومعانيهاء 
كما يلي ؟ 


أن الله لله حينما أمرهم بأسمائه وصفاته بين لهم أن هذه الأسماء دالة على معان 
في غاية الكمال» فهي كبا كرد ببارلات عرو ماله انس أنينا اعنام 
وأوصاف؛ وليست كالأعلام الجامدة التي لم توضع باعتبار معناها كما يزعم 
المعتوالة. 

ومن ذلك أيضًا: احترام معاني تلك الأسماءء وحفظ ما لبا من حرمة في هذا 
الجانب» وعدم التعرض لتلك المعاني بالتحريف والتعطيل كما هو شأن أهل 
الكلام؛ ولذلك أقول: بأن إثبات دلالة الصفات ومعانيها وما تدل عليه هو قول 
ومنهج أهل السنة والجماعة» فهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه 
من المعاني والأحكام» ولكنهم فقط يفوضون في الكيفية» فهم لا يعرفون كيفية 
الاسم» أو كيفية الصفة» وإنما يفوضون في ذلك علمها إلى الله -تعالى - والسلف 
الصالح برآء تما اتهمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات ويفوضون معانيهاء وهذا في الحقيقة جهل على السلف» فهم 
كانوا أعظم الناس فهمًا وتدبرًا لآيات الكتاب» وأحاديث النبي يله خاصة فيما 
يتعلق بمعرفة الله -تعالى - فكانوا يدرون معاني ما يقرءون ويحملون من العلم» 
ولكنهم لم يكونوا يتكلفون الفهم للغيب» فهم كانوا يعرفون مايقرءون 
ويتدبرونه» ويفقهونه» ولكنهم لم يخوضوا في كيفياته» أعني في كيفيات الاسم 
والصفة» كما هو حال أهل الكلام والبدع؛» ومن تدبر كلام آأئمة السلف 
المشاهير» في هذا الباب» علم أنهم كانوا أدق الناس نظراء وأعلم الناس فهمّاء 
في مسائل الدين بصورة عامة» وفيما يتعلق بأسماء الله الحسنى» وصفات الله 
العلى» بصورة خاصة» وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف 
والأئمة» ومن له اطلاع على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير» 
والحديث؛ عند الحديث عن نصوص الصفات» يعلم أن السلف -رحمهم الله 


١5١ شطكضف‎ 


لظي العميدة عاه [؟] 


تعالى - تكلموا في معاني الصفات» وبينوها ولم يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال هي 
أكبر شاهد على فهم السلف لمعاني صفات الله ل وأشجافة للسني» ومادلت 
عليه هذه الأسماء. 


الشاهد : أن أهل السنة والجماعة يعرفون ربهم بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى»؛ 
ويثبتون لله كبنَ الأسماء كما وردت» والصفات كذلك» ويفهمون معناهاء وما 
تدل عليه أما الكيفية فهم يفوضون علم ذلك إلى الله 6ل وهم بذلك يخالفون 
أهل الكلام الذين لم يفقهوا هذه النصوصء وبالتالي إما أنهم ردوهاء 
وتأولوهاء أو أنهم قالوا بأننا نفوض في معناهاء وهذا باطل» ولعله يأتي لذلك 
مزيد بيان فيما بعد -إن شاء الله تعالى - حينما نتناول موقف الناس من أسماء الله 
الحسنى وصفات الله العلى» وسأتعرض -إن شاء الله تعالى- عن موقف 
المفوضة ؛ لأن هؤلاء قد ينطلي أمرهم على بعض الناس» حينما يقولون نحن 
نؤمن بالأسماء والصفات ونفوض أمرها إلى الله ويعنون بالتفويض هنا تفويض 
المعنى » وهذا باطل» فالتفويض يقع في الكيفية ولا يقع في المعنى. 


النهي عن الإلحاد في أسماء الله تعالى. وصفاته 


ويشتمل على النقاط التالية : 


أء تعريف الإلحاد: 


حذرنا الله كِيِكَ من الإلحاد في كتابه ؛ قال 


ل: وير آل ا 1 
وروا لذن السذودت وو أيه ل 7 0 0 [الأعراف: 180] ولذلك 
أقول: الإلحاد في أسماء الله يله معناه: هو العدول بهاء وبحقائقهاء ومعانيها عن 


الحق الثابت لباء وهذه عبارة جميلة في الغاية» وهي تبين شيئًا من أنواع الإلحاد 


الل 
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في أسماء الله سبحانه التي سيأتي ذكرها بعد» فالإلحاد هو العدول بالاسم 
والصفة وبحقائقهاء ومعانيها عن الحق الثابت لباء وهو مأخوذ من الميل -كما 
تدل عليه مادته - وهي الحد' المكونة من اللام والحاء والدال» ومنه اللحد: وهو 
الشق في جانب القبر» الذي قد مال عن وسطهء ومنه الملحد في الدين؛ أي : 
المائل عن الحق إلى الباطل» قال ابن السكيت -رحمه الله -: الملحد: المائل عن 
الحق المدخل فيه ما ليس فيه. 

فالإلحاد في أسماء الله وَلِةَ وصفاته : هو الميل والانحراف والخروج والعدول عن 
له وعن حقائقهاء ومعانيها. 


بء أنواع الإلحاد في أسماء الله كل : 


ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله - أنواع الإلحاد في كتابه (بدائع الفوائد) الذي 
يقول فيها: "والإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع : 


أحدها: أن يسمي العبد الأصنام بها : 


كتسميتهم اللات من الإلبية» والعزى من العزيزء وتسميتهم الصنم إلباء وهذا 
إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه كبك إلى أسماء أوثانهم» وآلبتهم الباطلة؛ 
حينما سموا الأصنام باسم الإله الحق» فأخذوا اللات من الإلبية» والعزى من 
العزيزء وأطلقوا على الأصنام -الحجارة التي عبدوها من دون الله سبحانه 
أطلقوا عنها - آلبة» فكأنهم بذلك سموها بأسماء الله كَنْكَ وهذا من أعظم أنواع 
الإلحاد في أسماء الله كَبْكَ ولذلك فسر ابن عباس -رحمه الله - ومجاهد معنى ما 
كان عليه هؤلاء المشركين» فقال: "عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه؛ 


ظ 2 


18م العمفيده عاه [؟] 


فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الله» والعزى من العزيزء 
ومناة من المنان". 


الثاني : تسميته وله بما لا يليق بجلاله : 


أي : أن يطلق على الله كَبْكُ ما لا يليق بكمال الله وعظمة الله ل وقد وقع في 
ذلك بعض الناس» وذلك كالنصارى الذين سموا الله أبَا وأطلقوا على الله ذلك» 
وهذا لا يليق بجلال الله كَبْنَ لأنه نفى عن نفسه الولد» والذي لا يكون له ولد لا 
يطلق عليه بأنه أب» وكذلك تسمية الفلاسفة له موجبًا بذاته» أو علة فاعلة 
بالطبع... ونحو ذلك ؛ لأنهم لا يثبتون أن الله كل باء: 

فقالوا: بأن العالم وجد عن الله له وخرج منه كخروج شعاع الشمس من 
الكويين: وبالتالي يطلقون على الله بأنه موجب بذاته أو أنه عله فاعلة بالطبع؛ 
وهكذا وذلك في الحقيقة نوع من الإلحاد في أسماء الله» وفي نفس الوقت عدم 


الثالث : وصفه وله بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص : 


وذلك لأن الله ل يتصف بالكمال المطلق كبك فهو الكامل كَبْكُ وقد وقع ذلك من 


اليهود -عليهم لعائن الله - فقد وصفوا الله 

« لَفَد سيمع اتقل الكت الا إِنَّ أله هقير وحن أَمْنِيهُ 4 لآل عمران: ]18١‏ تعالى 

الله عن ذلك علرًا كبيراء وقالت اليهود أيضًا -كما ذكر ربنا عنهم في كتابه -: 
حر ا ار 


8 وقالت البهود يد اك لزي 1 2000 يذاه مَيسُوطْتَانَ © المائدة: 14] 
وكذلك ذكر اليهود أيضًا عن رب العزة والجلال كل كلامًا عظيمًا لا يفوه به 


لط 


يل بما لا يليق بجلاله وكمالهء قال له : 


العقيده عاج 111 - + 0202039 المبرس الثالت 


مسلم لولا أن الله كِكَ ذكره في كتابه كي يرد على هؤلاء المجرمين» ونحن نبين 
فساد هؤلاء, وفساد معتقدهم فيما نسبوه إلى رب العزة والجلال 5 : 


كما ذكرت مثلًا أنهم قالوا: بأن الله وِبْكْ بعدما خلق السماوات والأرض استراح 
كأنه تعب؛ فاستراح بعد خلق السموات والأرض» ولقد رد القرآن الكريم على 


إفكهم وباطلهم فقال: « وَلَمَدَ حَلَقَسَا أَلسَمُوتٍ وَالْأَرْضٌ وَمَايَنَهُمَافى سِنَةٍ 


ضَ 


ضرعتي و حبر لفن :عند و 
يام مَا مَسَنًا مِن لغوب اق : 8ث. 


م المكا 


22 


الرابع : أن ينكر شيئًا من أسماء الله الحسنى أو من صفاته» أو من دلالاتها : 


كما فعل ذلك أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم ؛ وإنما كان ذلك إلحادًا لأنه يجب 
الإيمان بهاء وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله وَلْكَ فإنكار شيء 
من ذلك ميل بها عما يجب فيهاء ولذلك ابن القيم -رحمه الله - وضح أيضًا في 
(بدائع الفوائد) هذه المسألة أكثر» حينما قال: "ومن الإلحاد في أسمائه تعطيل 
الأسماء عن معانيها". والسلف كانوا يعلمون معاني الصفات والأسماء» وما تدل 
عليه هذه الأسماء والصفات ؛ فمن الإلحاد إذن تعطيل الأسماء عن معانيهاء 
وجحد حقائقهاء كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة» لا 
تتضمن صفات ولا معان. فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرقيب»؛ 
ويقولون: لا حياة له؛ ولا سمع»؛ ولا بصرء ولا كلام» ولا إرادة... وهذا من 
أعظم الإلحاد فيها عقلّاء وشرعًاء ولغة» وفطرةً» وهو بلا شك يقابل إلحاد 
المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلبتهم؛ وهؤلاء سلبوه صفات 


كمالهع وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائهء وكماذكر -رحمه 


23855 ودر 


العقيدة عام 21] 


الله -: أنه يدخل في هذا النوع من الإلحاد أيضًا: إلحاد المشركين الذين كذبوا 
إل عن المشركين: ١‏ وَإِدَا قل لهم أَسَجَدُوا تمن قالوا 
سس الور لور 


وها الم ال لما تمر ونادهم ور 0 [الفرقان : »]1١‏ فهؤلاء أنكروا اسم اللّه كيل 


ببعض الأسماء ؛ كما قال © 


الرحمن» وقد قال ابن كثير في تفسيره الآية: "أي : لا نعرف الرحمن وكانوا 
ينكرون أن يسمى الله وَنْكَ باسمه الرحمن» كما أنكروا ذلك في يوم الحديبية لما 
قال النبي عت للكاتب: ((اكتب بسم الله الرحمن)) فاعترضوا عليه» وقالوا له: 
اكتب باسمك اللهم» فإننا لا نعرف الرحمن. 

ذا تعطيل أسماء الله كَيْكَ عن معانيهاء وعدم معرفة ما تدل عليه من حقائق» 
ودلالات» هوفي الحقيقة نوع أيضًا من أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى؛ 
وصفات الله العلى» وهو كما ذكرت يقابل إلحاد المشركين الذين اشتقوا من 
أسماء الإله الحق أسماء لآلبتهم الباطلة؛ وكذلك إنكار شيء من أسماء الله 
الحسنى كما فعل ووقع المشركون في ذلك» أيضًا لون من ألوان الإلحاد. 


الخامس : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين : 


إن من الإلحاد تشبيه الله كَكَ وتثيله جخلقه » كأن يقول المثبت مثذًا: لله سمع كسمع 
المخلوق» أو بصر كبصر المخلوق» أو يد كيد المخلوق» وقد وقع هذا من أهل 
التشبيه والتجسيم » وهذا لون من ألوان الإلحاد ؛ لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن 
أن تدل عليه النتصوصء بل هي دالة على بطلانه» فجعلها دالة عليه ميل بها عما 


يجب فيها» وقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله -. 


>٠٠‏ لكك 


العقيدة عام [1]- + 5 الصبرير النالدك 


وفي هذا أيضًا يقول الإمام ابن القيم: "ومن الإلحاد في أسمائه: تشبيه صفاته 
بصفات خلقه -تعالى الله عما يقوله المشبهون علوًا كبيرًا - فهذا الإلحاد في مقابل 
الإلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله. وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها 
بصفات خلقه» فجمعهم الإلحادء وتفرقت بهم طرقه» وبرأ الله أتباع رسوله عنَك 
والورثة القائمين بسنته من ذلك كله -يعني أتباعه - فلم يصفوه إلا بما وصف به 
نفسه» ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما 


أنزلت عليه لفظاء ولا معئّى» بل أثبتوا له وله الأسماء والصفات» ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريّا من التشبيه": يعني : إثبات بعيد كل البعد 
منزه عن تشبيه الخالق بالمخلوق» "وتنزيههم لله وَبْكَ خليًّا من التعطيل"؛ يعني : 
هم نزهوا الله لاوم تمواق ناويل اويضيل أرر للصرصض: فهم كما ذكر 
عنهم ابن القيم : "كان إثباتهم بريّا من التشبيهء وتنزيههم خليّا من التعطيل؛ لا 
كمن شبه» حتى كأنه يعبد صنما". فالذي يشبه الخالق بالمخلوق كأنه يعبد صنما ؛ 
لأن الخالق ليس كالمخلوق كبك ليس كمثله شيء - ومن عطل كأنه يعبد عدماء 
فالذي يعطل حقائق الأسماء والصفات» ولا يثبتها لله كبَْ فهو في الحقيقة يصف 


الله بالعدم» فإذا قال: أنا أعبد الله سبحانه. في هذه الحالة نقول له: أنت لا تعبد 
الله لأنك لم تصفه بأسمائه وصفاته» وإنما تعبد العدم. 

وأهل السنة -رحمهم الله تعالى- وسط بين هذه الأقوال» وبين المخالفين فيها 
لأهل السنة والجماعة» فلم يعطلوا حقائق الأسماء»؛ ولم يلحدوا في أسماء الله 
الحسنى»؛ أو صفات الله ول العلى» ولم يقعوا في شيء من ذلك حال من 
الأحوال؛ حيث أنهم قد حفظهم الله كَْكَ. 


العقيدة عام 21] 


جه موقف أهل السنة من الإلحاد: 


هذا الإلحاد وقع من الطوائف التي سبق أن ذكرتها كالمشركين» وكالذي وقع من 
النصارى» وكالذي وقع من المعطلة ا محرفين لأسماء الله الحسنى» وصفات الله 
العلى المؤولة» وكالذين شبهوا الله © 


وكماله؛ هذا كله باطل» أهل السنة والجماعة لهم موقف يختلف عن هؤلاء 


؟ بخلقه» أو وصفوه كْكَ بما يليق بجلاله؛ 


جميعًا ؛ حيث أن الله كبْكَ حفظ أهل السنة والجماعة ؛ فلم يقعوا في أي لون من 
ألوان الإلحاد في أسماء الله» وفازوا بمنقبة عظيمة » وهي التسليم لما جاء عن الله 
واتباع سنة النبي يلهٌ وما كان عليه السلف الصالح» هذه في الحقيقة منقبة تحمد 
لأهل السنة والجماعة» ولم يكتفوا بذلك» يعني: هم سلموا لما جاء عن اللّه؛ 
وعن رسول الله عله ومع ذلك لم يكتفوا بهذاء بل حذروا من الإلحاد» وبينوا 
فسادهء والذي يتأمل ما قاله ابن القيم -رحمه الله - في نونيته يلمس ذلك عن أهل 
السنة بوضوح» فأهل السنة والجماعة ابتعدوا عن الإلحاد في أسماء الله الحسنى» 
وصفات العلى» ولم يكتفوا بذلك؛ بل حذروا من الإلحادء ومن الوقوع فيه؛ 
وتمثل لنا الأبيات التي ذكرها ابن القيم -رحمه الله - في القصيدة النونية المعروفة 
ب(الكافية الشافية) تبين لنا منهج أهل السنة في ذلك حيث يقول -رحمه الله -: 
أسماؤه أوصاف مدح كلها » مشتقة ‏ قد حملت معان 
إياك ولإلحاد فيها إنه *# كفر معاذ لله من كفان 
وحقيقة الإلحاد فيها الليل بال “* إشراكت والتعطيل والنكران 
هذه أصول الملاحدة الذين ألحدوا في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» ويتفرع 
منهم أنواع الإلحاد الخمسة التي ذكرتها آنفا: 


لفط 


العفقيده عام [؟] المبرير التالاك 


المشركون لأنهم سموا » بها أوثانهم قالوا: إله ثان 
هم شبهوا اللخلوق بالخلاق عك ‏ ** سْ مشبه الخلاق بالإنسان 
وكذاك أهل الإتحاد فإنهيم * إخوانهم من أقرب الإخوان 
والطلحد الثاني فذو التعطيل إذ ** ينفي حتقائقهيا بلا برهان 
هذا هو تالثهم فافيها ونا *- في ما تدل عليه بالبيتان 
ذا جاحد الرحمن رأسًا لم يقر * بتخالق أبدَا ولا رحمن 
وبعدما ذكر هذه الأنواع من الإلحادء حذر منها قائنًا : 
هذا هو الإلحاد فاحذره لعل ** الله أن ينجيك من نيران 
وتفوز بالزلفى لديه وجنة ‏ * اللمأوى من الغفران والرضوان 
لا توحشنك غربة بين الورى *# فالناس كالأموات في الحسبان 
يعني: لا تغترولا تستوحش بكثرة الذين يسلكون طرقا مخالفة لأسماء الله 
الحسنى؛ وصفات الله يلِةِ العلى ما يتعلق بأسماء الله كبِْنَ وصفاته. 
إذن على العبد بعد أن عرف معاني أسماء الله الحسنى» وما تدل عليه كما ذكرت 
سابقاء بأن لبا معاني تدل عليهاء وحقائق تعلم من إثباتنا لباء عليه أن يحذر من 
الوقوع في أي لون من ألوان الإلحاد في أسماء الله كَبْكَ. 


ا[ 5 7 عام [؟] كك المبرور الرايع 


بعض من أسماء الله تعالى الحسنى؛ مع شرحها 


عناصر الدرس 
الشضصر الأول : الكلام حول اسمي الله تعالى: "الحي» القيوم' 1 
العنصرالثاني : الكلام حول أسماء الله تعالى 'الأول» والآخرء 1" 


والظاهرء والباطن ؛ و الرحمن الرحيم " 
العنصرالثالث : الكلام حول أسماء الله 2 3 '"امللك» القدوس» يفف 

السلام» اطؤمن» الهيمن» العزيز» الجبار» 

المتكبرء الخالق» البارئ» اللصور" 


العقيدة عاه [؟] المررير الرايع 


الكلام حول اسمي الله تعالى: 'الحي, القيسوم' 


بعض من أسماء الله الحسنى » مع شرحها: 

: اسم الله "الحي"‎ ١ 

هذا الاسم من أسماء الله كبْدَّء وهو يشتمل على عدة نقاط : 
أه معنى هذا الاسم : 


هو: الموصوف بالحياة الكاملة » الأبدية» التي لا يلحقها موت» ولا فناء؛ لأنها 
يل فالحياة صفة أيضًا ذاتية لله كَبْكَ والله كَبْكْ يُسمّى باسم "الحي". 


ذاتية له # 


ص 2 


وقد ورد في القرآن الكريم ذكر شىء من أسمائه : هوالا وَل وَالْآِرَ 4 الحديد رت 
فهو كَيْكَ حياته لم يسبقها عدم ولا تؤول أيضًا إلى عدم وهذا معنى قولي : هو 
الموصوف بالحياة الكاملة» الأبدية التى لا يلحقها موت» ولا فناء» لأنها تتعلق 
بالله كبْنَ وتضاف إليه. 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية : 


هذا الاسم ورد في القرآن الكريم» وفي سنة الرسول يه ورد في القرآن الكريم في 
مواضع ؛ منها قوله ولة: 2 أنه[ له إلا هو الى الَْيومُ # البقرة: 21550 فذكر 
بعدما أعلن شهادة التوحيد أول اسم من أسماء الله الحسنى هو "الحي"؛ وأتبعه 
بعد ذلك ب"القيوم" وسيأتي الحديث عنه الآن بعد اسم الله "الحي" إن شاء الله 


قال. 


المرروير الرايح اه العقيده عاج [؟] 


أيضًا ذكره ربنا كَبْكَ في قوله ٠‏ 5 اتح 1 مدل لَهَإلَاهوَالَْالْقَيُومُ © آل عمران: ١‏ 17+ 
وقال كك : ١ه‏ هْوَائح حك لاله له لاهو فَادْعوةتخلصِينٌ هيبت # اغافر: 110 
إلى غير ذلك ثما ورد لله كبك في كتابه من ثبوت هذا الاسم. 

كذلك النبي #تَهُ ذكر هذا الاسم في بعض ما روي عنه» وما جاءنا من أحاديث 
صحيحة ثابتة عنه يه ومن ذلك أنه ذكر لبعض الصحابة: ((أن اسم الله كيك 
الأعظم هو هذين الاسمين: ١آ‏ اله لا لَه إلا هال الْقَيوم 4)): وتعرفون أن 
هذين الاسمين وردا في آية عظيمة في القرآن الكريم هي آية الكرسي . 


جه بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


اسم الله "الي" يدل على جلال الله وكماله» ويدل أيضًا على ثبوت صفة الحياة 
ل ؛ ولذلك نجد بأن الكائنات كلها خضعت لله كبن لأنه هو الحى -يعنى: 
خضعت»؛ وذلت» وخشعت الكائنات كلها لله وَل ؛ لأنه هو الحي - كما قال 


ربناقك في كتابه : وعنت الَو للحي الْفيُور 4 اطه: ا ولا 
المتصف بالحياة الكاملة» وغيره ليس كذلك» خشعت وذلت وعنت الوجوه له 2 


كما يدل هذا الاسم على وحدانية الله كبك وإفراد الله كَبْنَ بالعبادة. 


والمتأمل في سياق الآيات التي جاء فيها ذكر هذا الاسم في كتاب الله كِبْكَ يدرك 
ذلك تمامًا ؛ لأنها سيقت في مجال التمدح ؛ حيث بمدح ربنا 36 


نفسه بهذا الاسم 
الجليل» وسيقت لبيان إفراده َبْكُ بالوحدانية فأول موضع ورد فيه هذا الاسم في 
القرآن الكريم في "آية الكرسي" ؛ افتتح ربنا وله هذه الآية بقوله: «[ أَمََكَدإكَهَ إل 
هو © البقرة:00؟1 فدل ذلك على أن هذا الاسم يثبت إفراد الله وَبْكَ بالعبادة 


والوهدانة: 


9 "4 


العقيدة عام 11 


وتما يدل أيضًا على أن هذا الاسم يدل على وحدانية الله وك : ل الم 0 مدل 
ِلَهَإلَاهْوَالَلفَيُمُ © ذآل عمران:٠:‏ 15 فافتتحها ربنا يله بقوله : ١‏ لَآاَإلَهَإِلَاهُوَ 
آل عمران: 217 فأعظم كلمة في الوجود هي كلمة التوحيد» ومقتضى ذلك أن 
نعبده وحده دون سواهء وأن نفرده قبْكَ بالدعاء» ولذلك قال: 9 هواليّ * 
اغافر: 564]» وبعدها: ا لاله لَاهْوَفَادعْوء خضت لهُألررت اغافر: 10]» 
فطالما أنه هو الحي فهو: الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي تجب له العبادة؛ 
ولا يصرف الدعاء إلا له يله ؛ وإذا أضيف هذا الاسم إلى غيره أو إلى اسم الله 
القيوم على وجه أخصء كان كمانًا فوق كمال. 

كما أن اسم الله هل "الحي' مستلزم لسائر صفات الله وَبْنٌ وهي صفات الكمال 
الذاتية من: العلم» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصرء وغير ذلك ؛ لأن 
الحي لا شك أنه يتصف بالعلم» ومن له حياة يتصف بالقدرة» ويتتصف 
بالإرادة» ويسمع» ويبصرء وما إلى ذلك» ف: "الحي" يستلزم ثبوت ا حياة لله كك 
صفة» وذلك يستلزم إثبات سائر صفات الكمال الذاتية لله كل. 


"ء اسم الله "القيوم : 


هذا الاسم يأتي في القرآن الكريم مقارنًا لاسم الله له " 


! معنى "القيوم” : 
هو صيغة مبالغة من 'قائم” وله معنيان : 


الأول: أنه القائم بنفسه المستخني عن جميع خلقه فلا يفتقر إلى شيءٍ أصلاء لا في 


وجوده» ولا في بقائه» ولا فيما اتصف به وله من كمال» ولا فيما يصدر عنه كبك 


من أفعال» فهو وَبْنَ غني حميد» قائم بنفسه» سواء كان ذلك في وجوده» أو 


قشي العميده عاه [؟] 


بقائه» أو فيما اتصف به كبك يستغني عن خلقه» ولا يفتقر إلى شيء أصلاء 


وغيره يفتقر إليه» ويلجأ إليه» ويحتاج إليه» بل وجود غيره لا بد من أن يكون 


اللالرو الل الكدو تار دور جاه اكل اي وبهذا لوجر يناتو ليه يقرا 
ذاتنًا أصدًا ؛ فهو الذي يقوم بتدبيره» وبما يحتاج إليه» ٠‏ لا يمكن أن يستغني أحد من 
مخلوقات الله وَِكَ لا يمكن أن يستغني عنه لحظة من اللحظات» وهو وله دائم 
التدبير» والعناية بشئون خلقه» فهو يدبر أمورهم» ويدبر أحوالهم» ولو نظرت 
في الآيات الكونية المشاهدة من حولك ستجد أن الله كل 


هو الذي يدبر أمور هذا 
الكون» وكل ما تحتاج إليه» فهو كَبْكْ دبر هذه الأرض» ودبر خلقهاء كذلك دبر 
السماء» ودبر خلقهاء وأودع فيها من الكواكب ما أودع, وهي فيها -ولا شك - 
فوائد للإنسان» كذلك رفع السماء بغير عمد ترونهاء وهو كل كما ذكر في كتابه 
يسير هذا الكون بقدرته وإرادته ؛ لأنه قيوم يدبر أمور خلقه؛ ولو تأمل الإنسان 
في شيء يسير في السماء والأرض» ونظر إليهماء لماذا لا يصطدم بعضهما 
ببعض؟ لاذا لا تسقط السماء على الأرض؟ وما إلى ذلك - لوجد أن كل ذلك 
بسبيراشي العليم الذي يقول : «إ إنَّألَهَبْمك لسوت وَالْارض أن رولا لين 
هه بساحن عقن كرود 4 قاط ولذلك يثبت ربنا كبْنَ أن هذا الكون 
يسير بتدبير عجيب ؛ لأنه هو ول الذي يدبر أمره ويقوم على مصالح عباده فيه. 
وتأملوا قول الحق كلق : <( لام وو مه مُطظيمون 20 
وَأَلشَّمْشٌ جَحْرى لِمُسَتَفَ رلا دَلِكَ تَقد رُالْعرِ اليم 5 وَالْفَمَرََدَرتَهُ مَتَاِلَ 


7ت ا ننه - 


ع 6ه الاين َلْفَرِِ 2 اليس 2 106 يه 0 سَابقٌ 
| قُ فك مسحو [يس :/ام-٠غ]‏ 9 ال 5 شا أن نَدذَرِك الْقَمْرَ 


العقيدة عام [؟] + 1 


ص سلا 


لا اليل سَابِنٌ ألتبَارٍ 4 هذا تدبير رباني» ولذلك يصبح من معاني "القيوم : 
الكثير القيام بتدبير خلقه ؛ لأن كل شيءٍ محتاج إليه كل وهو كبْكَ دائم التدبير 
والعناية لما يحتاج إليه الخلق» فهو الذي يدبر أمورهم كَبْكَ وهو الذي يقدر 
مصا حهم ويعتني كبك بأحوالهم. 


به أدلة ورود هذا الاسم مقترنًا باسم الله كبن "لحي" : 
في المواضع التي سبق ذكرها من القرآن الكريم في سورة 'البقرة » وفي سورة آل 


ورمء- 4 م<- و 


1 ا 0 البقرة: 4151500 وفي قوله : 


ٍ ورود هذا الاسم مقترنًا باسم الله وَبْنَ "الحي" يدل على معان ظيمة : 


ذكر بعض العلماء أن هذين الاسمين عليهما مدار الأسماء الحستى: ومن ذكن 
ذلك شارح (الطحاوية) ابن أبي العز -رحمه الله - وفي ذلك يقول: 'واعلم أن 
هذين الاسمين مذكوران في القرآن معًا في ثلاث سورء وهما من أعظم أسماء الله 
الحسنى» حتى قيل : إنهما الاسم الأعظم» فإنهما يتضمنان إثبات صفات 
الكمال أكمل تتضمن وأصدقه؛ ويدل "القيوم' على معنى الأزلية والأبدية ما لا 
واجب الوجود» و"القيوم" أبلغ من القيّام ؛ لأن الواو أقوى من الألف» الواو 
الواردة في "القيوم' أقوى من الواو الواردة في القيام» ويفيد قيامه بنفسه باتفاق 
المفسرين » وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة» وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه 
عليه؟ فيه قولان؛ أصحهما: أنه يفيد ذلك -وقد ذكرت هذا في المعنى الثاني من 


المبرير اأرارع د العميده عاه [؟] 


معاني اسم الله وله "القيوم' - دوام قيامه» وكمال قيامه؛ بما فيه من المبالغة فهو - 
سبحانه - لا يزول» ولايأفل فإن الآفل قد زال قطعًاء أ لايغيب» ولا ينقص 


ولا يفنى» ولا يعدم بل هو يل الدائم الباقي الذي لم يزل» ولا يزال موصوفا 
بصفات الكمال هذا عن القيوم . 

قال: واقترانه ب: "الحي' يستلزم سائر صفات الكمال» بياتهى ب بقا 
ودوامهاء وانتفاء النقص والعدم عنها أزنًا وأبدًا ؛ ولبذا كان قوله: :ا لَه لا لَه 
إلا هوالح الْقَيومُ [البقرة: ]2 أعظم آية في القرآن» كماثبت ذلك في 
الصحيح عن النبي عله وثبوت ذلك في الصحيح هو في الحقيقة فيه إثبات لبذين 
الاسمين: "الحي"؛ "القيوم'. 


الكلام حول أسماء الله تعالى "الأول والآخر, والظاهر, والباطن, والرحمن الرحيم' 


: الكلام حول اسم الله "الأول» والآخر» والظاهر» والباطن"‎ > ١ 

هذه أربعة أسماء ؛ لأنها جاءت متتالية في آية واحد 

أ. معانى هذه الأسماء : 

إذا أردنا أن نعرف معاني هذه الأسماء» فنلتمس من كلام النبي طتَُّ ما يشرح 
ويبين معاني هذه الأسماء» ولذلك أقول: إنه ورد في السنة النبوية في كلام النبي 282 
شرح وتفسيرلمعاني هذه الأسماء» وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في (صحيحه) 
عن أبي هريرة -< وهذا الحديث في كتاب الذكر» أن النبي يه قال وهو يثني 
على ربه: («اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ وآنف الأشر قلسن بدك 
شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» وآنت الباطخ فليس دوتلك شى»)). 


0 


العفقيدهة عاج [؟] اساارقه 
إِذّا: معاني هذه الأسماء مأخوذة من قول النبي 6 
أ. الأول: يعني : الذي لا شيء قبله. 


ب. الآخر: الذي لا شيء بعذه» يقابل الأول. 


ج. الظاهر: فهو الذي فوق كل شيء فليس فوقه شيء ؛ لأن الله لآ مستو 
على عرشه» وعرشه فوق سمواته في أعلى عليين كبِكَ فالظاهر: الذي 
لبس فوقه شيء. 
د. الباطن: قال: الذي ليس دونه شيء. 
((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ وأنت الآخر فليس يعنك شية: وأنت 
الظاهر فليس فوقك شىء » وأنث الباطن فليس دونك شىء)). 
وهذه الأسماء بتوضيح النبي وله لبا واضحة» غاية الأمر قد يستشكل بعض 
الناس قوله 8 : ((وأنت الباطن فليس دونك شىء)) ما معناه؟ 
نقول: بأنه كما ذكر نبينا © وهو يفيد أن الله وَبْكْ حيط بخلقه » فهو كِبَْ على 
عرش عيضا تله أنه إذاسان ععينا وعللاء وك له والكترة كله 
السماء والأرض وما بينهما وما فيهما هما بالضبط كحلقة ملقاة في أرض فلاة في 
كرسي الرحمن أو في عرش الرحمن » فما بالك بعظمة الله وَبْنَ الذي استوى على 
عرشه؟ فلا يتعارض قوله يت : ((وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)) مع قوله: 
((وأنث الباطن فليس دونك شيء)). 
وأما الحديث الذي ورد في (الترمذي)» وغيره من أن النبي و قال: ((لو دليتم 
بحبل إلى الأرض السفلى لببط على الله)) وتأوله البعض يعني : لببط على علم 
الله كي 


قشي العميده عاه [؟] 


أرلاء : هذا الحديث لا ثب يغبت عن النبي طِقَ. 

ثانيًا: وتأويله بهذه الصورة الحقيقة فيه تحريف لبذه الصفة» أو لبذا الاسم 
الجليل الذي أثبته ربنا وله على حقيقته كما أخبر. 

ولذلك أقول: يحب ضرورة الأخذ بتفسير النبي فك لبذه الأسماء الأربع ؛ لأنه 
ا وقد جاء ذكر هذه الأسماء الأربعة : #8 هُوٌ 


لقم وافليه واد 00 وهو شَىَءٍ عَلِيم [الحديد: *8. 


00 


آنفاء وهو الذي أخرجه مسلم في (صحيحه) عن أبي هريرة في كتاب الذكر: 
((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء... )) إلى آخر الحديث. 
وقال ابن القيم -رحمه الله - في نونيته مثبنًا هذه الأسماء الأربعة : 

أول هو آخر هو ظاهر #»ه هو بان هي أربع بوزان 


ب. بعض ما تدل عليه هذه الأسماء: 


هذه الأسماء تدل على معان عظيمة؛ لا نخرج في تفسيرها عما ذكره النبي ع 
والعلماء يستنبطون ويستخرجون منها بعض المعاني التي تدل عليها هذه الأسماء؛ 
وقد ذكر الدكتور/ محمد خليل هراس -رحمه الله - في (شرحه للقصيدة النونية) 
كلامًا بحميلا للشريغ عبد الرنحمين آل سعليي -رحمه الله - في معاني هذه الأسماء» 
تقلا عن علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن آل سعدي -رحمه الله - قال: 

'فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق» 
والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله: الأول والآخر ؛ تأمل الكلام ودقته يعني: 


اقنش 


العقيدة عام 1ع 


كيف أنه فهم -رحمه الله - أن هذه الأسماء تدل على معان عظيمة تليق بجلال الله 
مح 822و 


ككَ وإحاطته المطلقة بخلقه سواء كانت زمانية ؛ وهي متمثلة في قوله كبك : 1 الأول 


2 
4 


َاَلْآخْرَ # الحديد: *ء والمكانية في قوله ل : 


ف: الأول 4 : يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن» 
ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه عليه في كل نعمة دينية أو دنيوية ؛ إذ هو 18 


04 


ا سح 
والظلهر والْبَاطِنٌ © الحديد: *. 


السبب في وجود الخلق» ومنه كان كل ما هو موجود في هذا الكونء يعني بأمره 8 
وخلقه ؛ لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء. 

ما وَالْآيْرٌ 4 : يدل على أنه الغاية» والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات» 
بتألبها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبهاء والظاهر: يدل على عظمة صفائه؛ 
واضمحلال كل شيء عند عظمته © 


3 من ذوات وصفات. 


وَالظهرٌ 4 : اضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات» وصفات» وعلو هلا 


على خلقه ؛ لأنه كبْكَ فوق كل شىء» وأنه قبن استوى على عرشه استواءً يليق 
بيجلاله وكماله. 


كد 
َالْبَاطنٌ #* : يدل على إطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق 


ولا يتنافى الظاهر والباطن ؛ لأن الله ليبس كمثله شيء في كل النعوت» وصدق 
هذا العالم الجليل في فهمه» وفي إشارته إلى أنه لا يتنافى إثبات اسم الله الظاهر 
مع اسم الله كل الباطن» فهو ويك قريب مع علوه كبْكَ فوق المخلوقات كلهاء 


لشي العميده عاه [؟] 


ويعلم كل ما عليه شيء من خلقه» يدبر أمورهم» ويعرف أحوالهم؛ وما 
يحتاجون إليه» فهو يل بهم حيط ؛ ولذلك صدق النبي #لّ حينما فسر الباطن 
ب: ((أنه ليس دونه شيء))» وهذا تفسير جيد كريم من النبي 6. 

أود أن أنبه تنبيهًا -ذكره علماء السلف عند الحديث عن هذا الاسم- وهو: أنه 
أطلق المتكلمون على الله ككَ اسم القديم» أطلقوه على الله كله وليس من 
أسمائه ؛ لأن الأمر -كما ذكرت - في أسماء الله توقيفية» ولم يرد هذا لا في 
القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة» وإلى جانب ذلك فإن معناه ليس من 
أحسن ولا يدل على أحسن المعاني ؛ لأن القديم في لغة العرب التي نزل بها 
القرآن هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا حديث للجديد»ء 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره فقط» لا فيما لم يسبقه عدم 
والله كبْكَ لم يسبق بعدم» أما القديم: فيستخدم في المقدم على غيره؛ فهو ليس 
معنّى حسئًا يليق بجلال الله وكماله» هذا يوصف به المخلوقء قال الله كلك : 


بر 


سحاد #المتووق القدفر # ايّس: هء يمكن فقط أن يخبر عن الله كبك مئلًا بأن 
أسماءه قديمة» أو بأن صفات الله # 
الحسنى » ونتعبد الله كَبْكَ به» فنقول: "يا قذين قرفي" عل أئه انج كذاء أو 
يسمي رجل ابنه باسم "عبد القديم"؛ فهذا باطل لا يجوز. 


3 قديمة» أما أن ندخل القديم في أسماء الله 


وجاء الشرع باسم الله كْقَ "الأول" وهو أحسن من القديم ؛ لأنه يشعر بأن ما 
بعده آيل إليه» وتابع له» فليتنبه طالب العلم لبذه المسألة الدقيقة» التي وقع فيها 
المتكلمون حينما أدخلوا في أسماء الله الحسنى وصفات الله له 
بجلال الله كِكَ وكماله. 


لطن 


العقيدة عام 111 - + 38 الصبررير الراريع 
6. اسم الله 0 'الرحمن الرحيم” : 
1 معنى اسمي الله 007 "الرحمن الرحيم” : 


أقول: "الرحمن الرحيم" لأنهما جُمعا معّاء حتى في قول الله كك : (١‏ الْحَمَد لَه 
رب المدلييت 0 اليَحْمن ألسَصِرٍ © الفاتحة:؟, * قيل في معناهما: هما 
اسمان كريمان من أسماء الله كََا والرحمن : أكثر مبالغة من الرحيم. 


وقد اختّلف في سر الجمع بينهما في ست مرات في القرآن الكريم ؛ فقيل: المراد 
© اام الذي وسعت رحمته جميع خلقه في الدنياء وب: "الرحيم الذي 
تختص رحمته بالمؤمنين في الآخرة؛. واستدل على ذلك بقول الله ويك : 
و ع [الأعراف: 41105 فذكر عن الرحمة فقط أنها 
وسعت كل شيء. 

وقد ذهب العلامة ابن القيم -رحمه الله - إلى أن اسم الله 'الرحمن" دال على الصفة 
القائمة بذات الله َل أما اسم الله "الرحيم' فهو دال على تعلقها بالمرحوم؛ يعني : 
من رحمه الله كِنَ فهو الرحمن في ذاته» الرحيم لعباده بالفعل» ولعل ما يشهد لهذا 
كل 'الرحمن" لم يستعمل في القرآن متعديّاء بخلاف "الرحيم'» قال الله 
كيل : وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما 0 [الأحزاب : 57]. 


واسمه تعالى "الرحمن" من الأسماء المختصة به» فلا يطلق على غيره» اسم الله كك 
"الرحمن" من الأسماء المختصة بالله كنْكَ اسم عظيم ؛ ولذلك لا يطلق على غير 
له ول ولبذا أيضًا يقع في ابتداء الكلام: وتجري عليه النعوت» يقع في ابتداء 
الكلام فتقول مثلًا: الرحمن ## يفعل ما يشاءء ويحكم مايريدء تجري عليه 
النعوت يعني : تجري عليه الصفات» فاسم الله كَلْكَ "الرحمن" يوصف كما جاء 


"0 : 


2 20 ميرهمه 


يي :ةا وقال أيضا: ١‏ ململ كو بت ذُوالِليَمن 0 
أَلسَحَكنٌ © [الفرقان: .]1١‏ 


بء دلالة اسم الله وله "الرحمن الرحيم" على ثبوت صفة الرحمة لله كَبْك: 


هذا له مغزى عظيم جدًا ؛ فقد دل هذان الاسمان الكريمان على اتصاف الله كل 
بصفة الرحمة على ما يليق بجلال الله قَبْكَ ‏ فهذان الاسمان دلا على أن الله 4# 
يتصف بصفة "الرحمة"؛ صفة حقيقة قائمة بالله كلك يتصف بها على ما يليق 
بجلال الله وكماله» ولا يجوز القول: بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه 
-كما فعلت المعطلة -» فلو أراد الله كَيْنَ لذكره في كتابه» وإِنما ذكر اتصافه بالرحمة ؛ 
فقال كلَكَ مثا : : إن يحمت أَللَّهِ قَرِبُ م الْمُحَسِينِينَ © (الأعراف: 5مء وقال: 


ا 


عرس سا 2 
وَيَحَمَتَ وَسِعتٌ شعت كل شاه 4 [الأعراف: 21١65‏ فهو 5 5 يتصف بهذه الصفة» 
ودل هذان الاسمان على ثبوت الصفة لله من باب أن هذين الاسمين اشتقا من 
صفة "الرحمة" ؛ فلما كان الله كله 


حيف بالرحمة اننا وايده اشتة شتق له فل من 


هذه الصفة اسميه "الرحمن الرحيم" وقد أثبت ذلك أيضًا النبي يق لربه -أثبت 


عم هه 


"الرحمة' صفة لائقة ثقة بجلال الله وكماله - فقد روى البخاري وغيره عن أبي 
هريرة >> عن النبي #ُقَهُ قال: ((جعل الله الرحمة مائة جزء» فأمسك تسعة 
وتسعين جزءًاء وأنزل جزءًا واحداء منه يتراحم الخلق» حتى إن الدابة لترفع 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه)). 

ولعل ثما ألفت النظر إليه بعد أن ذكرت اسم الله "الرحمن الرحيم' وأنهما يدلان 
على ثبوت صفة "الرحمة" لله كيك وهذه أيضًا تعتبر من المبشرات ؛ حيث إن الله 


لل 


العقيدة عاج 111 - + تي المبرير الرايع 


كن دكن اسمه "الرحيم" مقرونًا باسمه "الغفور" و"التواب” و'الرءوف”" و"الودود” 
و"البر" و"الرب"؛ وهذه كلها مبشرات تدفع العبد إلى أن يلجأ إلى الله الرحمن 


الرسعيم: 


الله له. 
فمن مظاهر الرحمة التي أثبتها رب العزة والجلال لنفسه : 


اونا إرسال الرسل : 


3 الرسل ليأخذوا بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم» ويبينوا لهم 
لد وفي هذا أبين آية على الرحمة الإلبية؛ 
كيف ذلك؟ الله كك قد هدى الناس هدايات متعددة مختلفة » فخلقهم أونًا على 
الفطرة؛ كما قال كل: فِطرَت الله أَلَتى فط الئاس عَلَيهَا © الروم: 10 وقبل 
ذلك أخذ عليهم العهد والميثاق وهم في ظهر آدم ألا يشركوا بالله شيئّاء وأيضًا 
زودهم رب العزة والجلال بالعقل الذي به مناط التكليف؛ والحواس آلات أيضًا 
تزود العقل بألوان المعارف؛ ومع ذلك لم يؤاخذ ربنا كل عباده بهذه البدايات» 
ولا بما أخذ عليهم في الميثاق الأول» ولم يرتب الثواب والعقاب على تحسين 
الغقل كلاء وتقبيحه الذى هومناط التكليف» :وإقا أرسل الرسل ميشرين 
ومنذرين ليأخذوا بأيدي الناس إلى طريق الحق والخير والصواب» وفي ذلك يقول 
الله كِنَ مخاطبًا نبيه عله : « وَمَآرَسَ لك إٍلَاسَمَ ةحلم 4 [الأنيياء: »]0١17/‏ 


-_ ُُ 


أرسل الله © 


الحق الذى جاءوا به من عند الله 


"1 2 


الصرريى اأراية العقيدة عاه [؟] 


ويقول عن المرسلين كافة : ١‏ إِنَاَكنا مرسِلِينَ (5) يَحَمَةٌ من ريك [الدخان: 0 5] 


هذا مظهر من مظاهر رحمة الله ول بعباده في كونه. 


ثانيًا : إباحة الحظور للمضطر: 


رتعاب 


إباحة المحظور لمن احتاج إليه» فالله كل حرم أشياء» وحظرها على عباده» فلا 
يستخدموها ولا يستعملوهاء ولكن قد تلجئ الضرورة الإنسان إلى أن يقترف» 
أو أن يقع في هذا المحظور الذي حرمه الله © 
المحظور للمضطرء وهي نعمة ورحمة من الله كَْكَ بالعباد» ولذلك لما ذكرها ربنا 


في كتابه ذكر اسمه "الرحيم” الذي يبين رحمته التي وسعت كل شيء» ومن ذلك 


ب فمن رحمة الله له أنه أباح 


7 صر ٠.‏ افج الوم و سود و ى ‏ خومة ل د ا ساح > مهرم . 
5: فم اضطرٌ فقي مخبصةٍ عير مَتَجَانِفِ لإثو إِنَ الله عمور 


قو لاله © 
احبر 4 [المائدة: ”7]» وكقوله 2 


5-11 
4 و ره 


الله عَفُورٌ يَحِيِكر © [البقرة: 2117 ولذلك ما من شيء في الوجود إلا وهو قى- 


غوسم حو عن 2 


1: ل هَمَنِ أضْطرَعَيْربَاعَ وَكَاعَادِ ةكم علو إن 


رحمة اللّه 5 ل 
ثالنًا: إنجاؤه المؤمنين حين يأخذ الكافرين بالعذاب : 


فالله َنْكَ حينما يأخذ الكافرين بالعذاب ينجي المؤمنين رحمة منه 36 


5 8 500 را ًَِ اد وار روك 0 د ده 
ذلك يقول فل : <إ وَلْمَّاجَاءَ أمينا حجنا هودا وَالْذِين ءا متوامعةه برح مَومْنَا ف 


بج عن بر 


عَذَابٍِ غَليظٍ > تهود: 68) وقال يل أيضًا عن شعيب: ا وَلِْمَّاجآأمْرنا ييدمَا 
يوا ممه يونا 4 اهود: 14: فيستبشر أهل الإيمان بالرحمة 
التي تلحقهم حينما يأخذ الله © 
يصدقوا برسالة النبي 6ك 


ألفنس- 


3 أعداءهم من الكفارء والمنافقين» الذين لم 


العقيده عاج 111 + تي المبرير الرايع 


رابعًا: إذا قبل توبة عبده بدل سيئاته حسنات : 


هذا ملحظ جميل يدعو العبد إلى أن يلجأ إلى الله كلْنَا لأن ربك الرحمن الرحيم 
إذا قبلك؛ وتبت ورجعت إليه» بدّل سيئاتك التى اقترفتها وأنت على المعصية 
بدلها إلى حسنات» وفي ذلك يقول #ُل + «9 لاهن تَابَوءَامر وَعَمِلَ عمل 


نت 0252 5 
صَيِلِحَافََوْلهِ لك ِبَدَلُ للَهسنَدَاتِهمْ حَسَتَيٍ © الفرقان: 170 ثم ختم هذه الآية 


سس 


عام وو د 2 


بالمغفرة والرحمة فقال: #إ وَكَانَالَهُ ع عورا يما # الفرقان:00» فالسبب تبديل 
السيئات إلى حسنات وهذا فضل عظيم» وخير كبير من الله ل يعطيه لعباده 
الذين رجعوا وتابوا وأنابوا إليه» كان ذلك بسبب الرحمة التى يتتصف بها رب 
العزة والجلال» فالذين تابوا إلى الله وآمنوا به» وغملوا أعمانا صالحة» يبدل الله كَل 
لهم سيئاتهم التي اقترفوها وقت أن كانوا يعملون المعاصي ويرتكبونها قبل 
التوبة» بدلها إلى حسنات السبب في ذلك أن الله كله بالمؤمنين وبالتائبين وبالمنيبين 
© وَكانَ أله حهُورَابحِيِمًا 7 [الفرقان: .0/١‏ 


فيجب إِذَا على العباد: أن يتوسلوا إلى الله وله برحمته» طالما أنه هو الذي 
يرحم» والذي يغفر الذنوب» وهو الذي يقبل توبة التائب؛ وهو الذي يبدل 
سيئاته حسنات» فلماذا لا تلجأ يا عبد الله إلى الله َيْكَ وتطلب منه كما كان 
الأنبياء يفعلون ذلك؟! قال كله عن سليمان بن داود -عليهما السلام -: 

الى يرَحْمَيلَك في عِبَادِكٌ اليلحت 4 النسل: 114 هنا نجد أن سليمان 


توسل إل الله برضيعه» وظلب من الله أذ يققر له يرحيعة 
ولبذا أقول: أيليق بعد ذلك بالمؤمن أن يترك الرحمن الرحيم الذي وسعت 


المررير الرايح اه العقيده عاه [؟] 


يلتمس منه حاجته» أو يستعينه على بلوغ مأرب» أو يستدفع به مكروه؟ أين هؤلاء 

الذين يسألون غير الله بك من ربهم الرحمن الرحيم؟ أين هم من قول الله وك : 
5 امع و عه “م لخر بت شَ مه عي بار #عواعر قر ا سرح دس جم 2 

18 قل أدعوا الْذِين رَعَمسّم من دون قلا يمل 7 2 الصرّ عدكم ولا تويلا (5) 


2 


كل سا صب ب عه يقل عر امعد سر وى 26 لس عو 2 ساح سنو 


وليك الذن يدعوت يشغورت إل رَيّهِم الدحيلة مهم قرب وبرجون رحمته. 


عرس عر عت اوح اد د م عر 7 دو بي 
يك 


ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب رَيْك كان محذورا 0 [الإسراء: 05, /010]؟ فأنت يا من تطلب 


من غير الله كَبْ3ّه وتسأله أن يكشف عنك الضرء أو يدفع عنك البلاء» أو 
يعطيك ما تحتاج إليه؛ هل يملك شيئًا من ذلك؟ هل عنده شيء من رحمة اتصف 
بها علام الغيوب الرحمن الرحيم ا 

ولذلك أقول للمؤمنين عامة: عليكم بالتوسل إلى الله كْقَ وسؤال الله وله وحده 
إن أردتم المغفرة والرحمة ؛ لأنه هو الرحمن الرحيم» ولأنه -سبحانه - هو الذي 
يتصف بصفة الرحمة» وغيره لا يفعل ذلك. 


ولبذا أقول: بأن السعيد هو الذي يتعرض لنفحات رحمات الله ويك » ويغترف 
من معينها بصالح العم| الذي يتقرب به إلى الله» ثم بعد ذلك يطلب رحمة الله كل. 


ع 3 ١‏ 2 انه 2 2 5 1 6 سل رس 

واختم هذه المسألة بقول الله كك موجها الخطاب لعامة الناس: دعو رم 2 
3 

قد جر ل هج سه ىل م واد 


ع 00000 و بر ره 2 م . صح ع له عرس 7 
تَصرَعاوَحْفَْة إِنَّه لاحب المعتر ست 0 ولا نفدو ف الأرض بَعَدَ إِصِلحِهًا 


م 


في 


ع م إِنَّ يحمت الله قرب قرت الْمْخْيِيينَ © [الأعراف: 00 105 
فيا عبد الله ارجع إلى الله كَبْكّء وافعل ما أمرك الله به» اطلب منه وحده؛ وادعه 
وحدهء واسأله وحدهء وسر في هذه الحياة الدنيا سيرًا سليمًا مستقيمّاء دون 
إفسادٍ أو ضلال أو انحرافي أو ما إلى ذلك: 9 ولا يدوا في الْأَرْضٍ بَعَدَ 
إِصَلْحِهَا © الأعراف: 2:01 والإفساد في الأرض بعد أن أصلحها الله كِيْكَ ببعثة 
الأنبياءء والمرسلين+ فقامت على التوحيد: وقامت على التمسك بالدين + فإذا 


مي 


العقيدة عاج [؟] الصبرير الرارع 
أصلحها الله وَبَكَ لا يحق ولا يجوز بعد ذلك أن تفسد فيها يا عبد الله» وادع الله خوفا 
وطمعًاء واعلم : «إِنَّصمَتَ للَّهِ قَرِبٌ م اَلْمُحَسِِنِينَ © الأعراف دكماء الذين 
أحسنوا إيمانهم » وكان ذلك سبيًًا في إحسان أعمالبم لله ول. 


الكلام حول أسماء الله :5!: "الملك, القدوس, السلام, المؤمن, المهيمن, العزيز, الجبار, 


المتكبر, الخالق, البارئ» المصور" 


16 اسم الله يله "الملك" : 
من أسماء الله الحسنى : "الملك 


قال ابن منظور -رحمه الله - في معناه: الملك هو الله تعالى: وتقدس ملك الملوك» له 
الملك؛ وهو مالك يوم الدين» وهوملك الخلق» 06 ربهم» ومالكهم 15 ؛ 
ومعنى ما ذكره ابن منظور -رحمه الله - في (لسان العرب): هو المتصرف؛ والمدبر في 
أمر الدنيا والآخرة؛ على مقتضى العلم والحكمة ؛ لأن هذا هو شأن الملك؛ وهو 
له صاحب السلطان القاهر والمشيئة النافذة الذي يصرف أمور عباده كما يحب. 


فالله كبَِ هو الملك بإطلاق» فهو الذي يتصرف ويدبر أمر الدنيا والآخرة» ويكون 
ذلك على مقتضى علمه المطلق» وحكمته فلل التي تدخل في كل شيء؛ صنعه 
وخلقه رب العز والجلال» وهو صاحب السلطان القاهر, والمشيئة النافذة» التى 


لا يحدها أحدء ولا تقف عند شىء» بل مشيئة الله وَل مشيئة مطلقة» يصرف 


يحض 


المررير الرايح اه العقيده عاج [؟] 


فأقول: تسمية غير الله كَْكَ في الدنيا بالمللك هذا يأتي على سبيل المجازء 0 
يض أنه ين الالسماء التى تقال بالتواظق» ينس +« أفيطلق حلى امخلوق > ويطلق 

على الخالق؛ قال الله ويك : إن أله عد بَسَتَ لَكُمْ طَالؤورت ك ملك »4 
البقرة: 1147 ؛ فملك الدنياء يختلف عن اسم الله كل "الملك" الذي يملك الدنيا 


والآخرة؛ ذلك أن "الملك" -وهو اسم من أسماء الله كل على الحقيقة - هو الذي 


فلك عبده شكا من أمور الدنيا » فما لدى ملوك الدنيا هو في الحقيقة منة وفضل 
من الله ل عليهم » فهو الذي ملكهم» وهو الذي أعطاهم» وهو 
يسلب ملكهم أخذه منهم ؛ لأنه هو الذي يملكه وبق ولذلك قال رب العزة 
والجلال: ا هل اللَهُرَّمَِكَ الْمَكِ موق الْمُْلك من َس بنع اَلْملك مِمَن 3آة 4 
آل عمران: 4157 فإذا أعطى ملك من ملوك الدنيا وتسمى بذلك فالله كبن هو الذي 


أعطاه, ومن به عليه. 


يد إذا أراد أن 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في مواطن ؛ وذلك كما جاء في أواخر سورة 
"الحشر" التي ذكر لي أن أشرح الأسماء الواردة فيها 

وفي ذلك يقول كبك : 49 هو أله 5 وه لْمَإِكَ # الحشر: + فأول 
اسم بعد أن ذكر التوحيد له كله ذكر اسمه "الملك' ؛ لأنه اسم عظيم» سيأتي ذكر 
بعض ما يدل عليه هذا الاسم الجليل لله كَيْك. 


لاا 


ع عدر ا صو فوم ا 


ومن ذلك ما جاء في قول الله كبك : : ١‏ فنعلل الله ألْمَِكَ الْحَقٌ 0 اطه: 21١1١5‏ ومن 
أعظم الآيات الواردة في ذلك الآية التي سبق أن ذكرتها ؛ لأنها تبين أن الله مالك 
املك وان غير إذا سْنى ملكاء قإقا هومن الله تسييخاتة د :فالذق ملكه هو 


11 


العقيدة عام 11 


هلد في الحقيقة هو الذي يملك الملك هذا من ملوك الدنياء وما ملكه 


الله» وأن الله 


02004 


5 ع موي را ع مدوم ارج مردود 2 ساسم سسا صءدوء 
الله: 1١‏ كَل اللهُمَّ ملِكَ الْمرْكِ حَوْقِ المللك من كمه وَبَنْعْ الْمُلّك مِمَن 425 4 


آل عمران: 2157 هذا شيء ما ورد القرآن الكريم من اسم الله 3/6 
أيضًا ورد هذا الاسم في السنة» وذكره النبي يت لرب العزة والجلال» وذلك في 
الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب >> في دعاء النبي ع إذا قام إلى الصلاة» 
وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم -رحمه الله - في (صحيحه)» وفيه أن النبي عَة 
كان إذا قام للصلاة دعا ربه فقال: ((اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت)): الشاهد 
من الحديث : ((اللهم أنت الملك)). 


وعند البخاري من حديث أبي هريرة >> يقول سمعت النبي و يقول: 
((يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينيه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض ؟)). تأمل هذه العبارات الدقيقة من النبي طن فهي تبيّن معنى : ((أنا 
المللك أين ملوك الأرض؟)) لأن الله حينما يقبض الأرض ويطوي السموات 
بيمينه» يقول: ((أنا الملك أين ملوك الأرض؟)). 


فملوك الأرض هم في الحقيقة عندهم جزء من الملك الذي ملكهم الله كل إياه 
فليسوا ملوك بإطلاق» ولذلك جاء في (البخاري) و(مسلم) من حديث أبي 
هريرة >> أن النبي عُلَهُ قال: ((بأن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك 


أما أن يكون هو ملك الملوك فليس ذلك إلا لله وله جل في علاه» ومن ذكره لمعنى 
هذا الاسم وقيام الأدلة عليه من القرآن الكريم» والسنة النبوية يظهر عظمة هذا 
الاسم لله كَبْكَ ولذلك هذا الاسم يدل على معان عظيمة لله كلا 
أن أذكر شيئًا منها الآن. ٠‏ 


-الفنة 


4 ب -- العقيده عاه [؟] 
ج» بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


أونا: هذا الاسم العظيم من الأسماء الأصول التي تدور في فلكها كثير من 
الألبناف اقيق 4 الأسإذا كات ملعا النينى ذلك أن يكرة» عريراء ساراء 
متكبرّاء حكمّاء عدلاء كبيرّاء متعال... إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى 
الملك ؛ لأن الملك يتطلب هذه الأشياء؛ والملك يتطلب ذلك؛ ونجد أن الله قنك لما 
ذكر اسمه "الملك" في آخر سورة "الحشر" عقبه بذكر شيء من هذه الأسماء؛ قال: 

هو آنه ألَرَى ى لَآإَِهَِلَاهْوَالْمَِكُ التُدُوس لمكم القزية التنريرت الخوية 
لْجََارُ أَلْمْمَحكَيرُ # الحشر: 1 ولذلك أقول: يتعالى الله الملك الحق» إذا أن 
يرجع أحد من عباده إلى غيره كلا 
ثانيًا: تبطل كل الأعمال التي يرجع بها أصحابها إلى غير الله -سبحانه - ؛ لأن 
دعاء غير الملك باطل؛ طالما أنه لا يملك فكيف ترجع إليه؟ وكيف تسأله؟ إن كان 


إنسان فقير ليس بحاجة كيف تطلب منه وترجع إليه؟ فباطل دعاء غير الله 4 


وأضرب لذلك مثلًا : إذا فتح ملك من ملوك الأرض أبواب قصره لشعبه» ثم أمر 
مناديا ينادي في الناس : إن أبواب قصري مفتحة على مصارعيها لا يرد عنها 
طالب حاجة؛ فمن كانت له حاجة فليرفعها إلي» فإني زعيم بقضائهاء يقول 
الملك من الدنيا ذلك» ولا شك أن الملك من الدنيا عنده سلطان وقضاء 
لد من الملك؛: إذا 


للحاجات للعباد» يجريها الله على يديه من خلال ما مكنه الله 
فعل ذلك الملك هل يحق لأحد يتركه من الرعية عندما تكون له حاجة ويذهب 
ليطلبها من السوقة أو من الذين ليس عندهم من التمكين ما عند هذا الملك؟ هذا 
من السفه» هذا من الحماقة أن يفعل ذلك إنسان عاقل! فما بالك برب العزة 
والجلال الذي ملك الدنيا والآخرة. 


لفن 


العقيدة عام 11] -- 


0 و و 
أن دعاء غيره باطل لا بجوزء اجات 00 و 3 


والله 


املف ا م سي يح من قطمير # [فاطر: 21١‏ فيا 
عبد الله كيف تدعو من لا يملك؟ من لا يملك كيف يدعى ويسأل؟ إن من لا 
ئء بن مدود و 


يملك ليس عنده شيء يعطيك إياه: «( لحك مره هُ ملك 4 افاطر: 


0# وخضين لا علحلة قحي زد واو ورتين ترخيماء لكوت ين 
قطم, افاطر: دحك ولذلك يقول الله كيك : 000 مله مُلْكَ ا لتيوات والارض 


ع 22 


2001 


خدرفيث وَمَا كم يدور أله من ولي وَلاصضِير 0 [التوبة: ١١5‏ فرب 
العزة والجلال له ملك السموات واللأرض» وغير الله وله لا يملك: وطلما أنه لا 
يملك فلا ينبغي ولا يجوز بحال من الأحوال أن تتخذه وليّا أو نصيرًا أو شفيعًا 
ترجع إليه وتسأله ما لا يطلب إلا من الله كل ؛ ولذلك يقول الله كَبْكَ مبينا أن كل 


من السموات وكل من في الأرض واقع تحت أمره» وواقع تحت سلطانه» وإذا 
كان الأمر كذلك فلا تخرج يا عبد الله عن سؤال غير الله أحدًا ولا شيئًا ؛ لأنه لا 
يملك لك أن يعطيك ؛ لأنه لا يملك: والذي يملك الدنيا والآخرة ومن في 
السموات ومن في الأرض هو الله 45 

وتأمل أو تدبر قوله فوَللِه: # ارك رتس فى الشموات ومن ف الْأَرْضِ 4 
ايؤسن 61373 تكلوماق السواء وكل مائل الأرض بلع ري الدرة راجلا 17 


#وَمَا يَيِعٌ الل تين 521 أنه 0 إن تر ااه 


مح برح لح و ل 


إن هم إلا يشورك © ابونسن ككل فاحرص يا عبد الله على أن تسأل من 
ملك الملوك الذي بملك الدنيا والآخرة» وهو اسم ترجع إليه كثير من أسماء الله ل 
الحسنى » فكيف تنصرف عن الملك العزيز الجبار المتكبر» ثم بعد ذلك تسأل غير 


الله» أو تدعو غير الله ! ! 


المرروير الرايح اه العقيده عاه [؟] 


بحسي اويا ل سا مامه 


معانيها وعرفوا ما تدل عليه» أقبلوا على الله كله 9 إليه» ٠‏ وطليوا من لأنه 
77 656:6261:ط:ط 000 


7 كو م 


نه ألا سماءعء سي فادعوه يبا 0 [الأعراف : ليلا 
ا ونعرف معانيها لندعو الله كله بهاء ونعرف أن الله كَل 
يتصف بصفات اشتقت منها هذه الأسماء فنفهمهاء ونعقلهاء ونتوجه إلى الله 2 
5 


به في كتابه : 


©. اسم الله القدوس : 


'القدوس' هو: المقدسء المعظم, المنزه عن العيوب والنقائص» والتقديس هو: 
التطهير» والتبريك: وجاء في القرآن الكريم قول الله يلة: « وَكَحَنَُِيَحْ يحَمَدِكَ 


عن الرستم 


وَتَفَدِس لَك © البقرة: أي راسد لك »وال ورم دح ان 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية : 


هذا الاسم ورد في موضعين من القرآن الكريم : 
86 قَدُوس # الحشر: 77]. 


الموضع الثاني : في قوله كل: 


العبر لذكر * [الجمعة: .]١‏ 


137ل 
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وقد ورد هذا الاسم أيضًا في السنة النبوية المطهرة: 

ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم؛ عن أم المؤمنين عائشة < : ((أن 
رسول الله 88 كان يشول في ركوعهة وسجوده؛ سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح)) هذا هو معنى الاسم» والأدلة على ثبوته لله وَيْكَ من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة. 


جء بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


ولاه ديه اله تعال هع كل ما نكاد ضفات كباله الى رميق با فيه أو 
وصفه بها رسوله َيّة. 


ثانيًّا: كذلك يفيد ويدل على تنزيه الله يكل عن الشريك في الربوبية والألوهية؛ 
وعن الظهير» والشفيع» والزوجة» والولد. 

ثالًا: كذلك أيضًا يدل على تنزيه الله يلل عن أن يشاركه أحد من الخلق له» 
تجيت بريد اند خى أزن ايشا ركهم كلق له فى ميقا انقاصة يده غلا يقال هنا 
علم الله كعلم الخلق؛ حاشا وكلاء فكون الله كلا 


هو القدوس . 


عن التعطيل» والجحد لصفات كماله 
التي ثبتت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وعليه أقول بأن صفات الله يلِةِ العلى» وأسماء الله الحسنى» وأفعال الله الحكيمة 
مبرأة من كل نقص » كذلك علمه محيط بكل شيء»؛ وقدرته لا يعجزها شيء» 


3 '"القدوس" ؛ لأن هذا الاسم يدل دلالة واضحة 


رابعًا: كذلك يفيد ويدل على تنزيه الله © 


وهذا من الإيمان باسم الله © 
على هذه المعاني: لأنه يدل على عظمة اللهء وعلى تنزيه الله 6 


والنقائص» ولذلك نجد أن الله كله أ+ 


نفسه بصفات عظيمة و ا 0 : 9 إِنَاسهلا 
21-6 2 ص< 2 ح 
خف عليه عو توق الأنض و لان الت لماء () هوَالد الى مو ةس الاريحاو صف : 4 


م 7# لصوم ؤم 


ل إلاهوالعاب لمي ايه 4 آل عمران ات والإيمان بقدسيته : 4 1 


واعتقادنا أن من أسماء الله "القدوس"», هذا يدعونا إلى أمر عظيم» وهو أنه يجب 


5 وحده دون سواه ؛ لأنه لا مساعد له ولا معين كْنَ وألا 


علينا أن ندعو الله 2 


نتوسل إليه بذوات أحد من المخلوقين ؛ لأنه ول إرادته نافذة لا تُردء ومشيئته 
ماضية لا تصدء وليس كغيره من الناس الذين تحملهم أهواؤهم إلى أن يظلموا أو 


ألا يعدلواء فالله وْلِةِ باسمه "القدوس" منزه عن كل ذلك» وإذا آمن العبد بأن الله 


هو القدوس عبده وحده دون سواه ؛ لأن من اتخذ لله الوسطاء والشفعاء هؤلاء 
ضمنا أنكروا قدسية الله 


8 ؛ كذلك مما ينافي الإيمان بقدسية الله كْكَ وأن الله هو 


القدوس المبتدع الذي يبتدع في دين الله له لأن المبتدع يقول بلسان حاله إن لم 
يقل بلسان مقاله : إن الله أنزل ديئًا ناقصاء وها أنا ذا بذكائي وعلمي أكمله: 
وشرع شرعا يعوزه الكمال» يعني : يفتقر إلى الكمال لنقصانه وأنا برأيي الثاقب 
أتمه » وحاشا لله كَْكَ أن يكون دينه ناقصًا أو شرعه غير واف بحاجة الأنام» وهذا 


يتنافى مع قدسية الله كبْكَ ومع عظمة الله سبحانه؛ ومع تنزيهه كَبِْنْ عن العيوب 


والنقائص» و كل هذا ما يفيده اسم "القدوس” الثابت لله وله جل في علاه. 
0. اسم الله "السلام" : 


اسم الله "السلام' من أسماء الله الحسنى » وهذا الاسم يحتاج إلى أن أتحدث عنه 
أيضًا في نقاط مختلفة متعددة : 


ألفنس-- 


العفقيدة عاه [؟] المبرور الرايع 
أه معنى هذا الاسم : 


"السلام" : اسم من أسمائه ويك سمي به لسلامته من النقص والعيب» والفناء. 


وقيل: معناه أنه سلم نما يلحق الغير من آفات الغير والفناء ؛ لأن الله ل هو 
الباقي الدائم» وهو على كل شيء قدير. 

و"السلام' في الأصل السلامة» ومنه قيل للجنة: دار السلام» قيل للجنة أو 
وصفت الجنة وسميت بأنها دار السلام ؛ لأنها دار السلام والسلامة من الآفات» 
فليس فيها ما يتكدر معه العيش» أو أن يشعر من فيها بشيء من التنغيص» أو 
النكد فهي سالمة» ولذلك كان اسم الله كلكَ "السلام' أيضًا من الأسماء العظيمة 
الجليلة لله كلْكَ التي تسمى بها ؛ لأنها تفيد سلامته كل من النقص والعيب والفناء 
وكتزيفه غما يلق غيره من ذلك ولابد؟ لآن الخالق حسيحاته - يزه عمخ 
المخلوق. 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية : 


الدليل على أن هذا الاسم ثابت لله يل في كتاب ربناء وسنة نبينا مق ورد هذا 


التي سبق ذكرهاء وهي قول الله ل : 
الوك الحشر: 77]. 


وأما في السنة فقد ورد كثيرًا عن النبى علّة: 


ومن ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود > وهو في البخاري قال: 
((كنا إذا صلينا خلف النبي طن قلنا: السلام على جبريل» وميكائيل» السلام 


لشي العميده عاه [؟] 


على فلان وفلان)) يعني : كانوا إذا صلوا خلف الرسول و سلموا على بععض 
المخلوقات» فقالوا: السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على 
فلان السلام على فلان» ((فالتفت إليهم النبي لَه فقال: إن الله هو السلام)) 
فنهاهم يه أن يقولوا ذلك»؛ لا يقولوا السلام على فلان ؛ لأن الله وله هو 
السلام» ثم وجههم إلى ما يقولونه في ذلك فقال: ((قولوا: التحيات لله 
والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين)). 


وفي (صحيح مسلم) من حديث ثوبان ©> أنه قال: كان رسول الله © إذا 
انصرف من صلاته : ((استغفر ثلانًا وقال: اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام))؛ وهذا يدل على ثبوت هذا الاسم لله بك في 
السنة النبوية» وذكر النبي عد له كثيرًا ؛ لأنه كان يفعل ذلك إذا انصرف من كل 
صلاة؛ وهذا أثر عنه يك في الصلوات وفيما روي وما رواه عنه الصحابة 4 
كان إذا انصرف من صلاته قال: ((استغفر الله» استغفر الله» استغفر الله -ثم 
قال هذه الكلمة العظيمة الجليلة - اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام)) فالله © 


هو السلام. 
جء بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


أونا: لأن معنى اسم الله "السلام"» وهو قريب من اسم الله "القدوس" وقد جاء 
عقبه مباشرة في الآية التى وردت في سورة الحشر. 


ثانيًا: هو يفيد: أن الله ل لا تلحقه العيوب ولا النقائص ولا الآفات» ولا يلم 


به وَل موت ولا فناءع ولا مرض ولا فتور ولا غفلة ولا سهو ولا نسيان» ولا 


لقف -- 
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يصيب صفة من صفات نقص ولا عيب -سبحانه - ؛ لأنه سلم من العيوب 
والآفات» فعلمه لا يحجب شيء دونه» وسمعه لا يغيب عنه مسموع» وبصره لا 
يغيب عنه مبصر» وغناه لا يمسه فقرء وعزته لا تصيبها ذلة» وهكذاء ولذلك 
من جحد اسم الله لله السلام وأنكره يكون قد افترى الكذب على الله كيك ولم 
يعرف جلال الله -سبحانه -» ولا عظمة المولى كلد فاسم الله "السلام' حينما 


أنى بعد اسم الله "القدوس"» أفاد هذه المعاني كلهاء وهو: أن الله كَبِنْ سالم من 
كل آفة ومن كل شائبة نقص وعيب كما دل على ذلك أيضًا اسم الله 'القدوس . 
ولذلك نجد الإمام الحافظ ابن القيم -رحمه الله - يقول في (الكافية الشافية) ذاكرً 
هذا الاسم العظيم من أسماء الله كك أيضًا عقب اسم الله © 


7 القدوس فيقول : 
هذا ومن أوصافه القدوس #»ه ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن 
وهو السلام على الحقيقة سالم  »‏ من كل تمثيلك ومن نقصان 
فقال: من أوصاف الله كَْنَ القدوس» ثم عرج على بيان شيء من معنى هذا 
الاسم لله بق وما يدل عليه» فقال: 'ذو التنزيه بالتعظيم للرحمن"؛ "وهو 
السلام على الحقيقة سالم' يعني : أن الله سبحانه من أسمائه السلام» ويفيد ذلك 
نه وَل سالم من كل آفة على الحقيقة» ثم ذكر بعضًا مما ينافي ثبوت اسم الله 
"السلام' فقال: "سالم من كل تمثيل» ومن نقصان"» وبالتالي أقول للممثلة 
والمعطلة معًا: يا من مثلتم الله بخلقه وشبهتموه» وللنفاة المئولة المعطلة الذين نفوا 
له ويل أقول لكليهما: بأنكم لم تعرفوا جلال الله ولا عظمة الله كِكَ لأن 
له ول السلام يفيد ثبوت جميع أسمائه الحسنى» وصفاته العلى لأنها تدل 


الثابت لله كَكَ ألا وهو اسم الله ل 


ا" 


المررير الرايح ةا العقيده عاه [؟] 


"المؤمن" اسم من أسماء الله الحسنى» وقد ورد ذكره في أواخر سورة "الحشر". 


معناه كما جاء في (التهذيب) قال: "المؤمن" من أسماء الله كا 
وذلك كما جاء في قوله: 18 وَإِلَهَح إِلَهوْحِدٌ 4 البقرة: 0137 ولقوله ول : 


مجو هه وص عوايير #6 ل 200 سر قر 5 
مهد الله أنه لاله | لاهو وَالْميِكَةَ # آل عمران: 18]. 


وقيل "المؤمن" في صفة الله تعالى: الذي آمن الخلق من ظلمه» يعني: أمن هو 
وقيل المؤمن: الذي آمن أولياؤه عذابه» وقال أبو العباس: المؤمن عند العرب 
المصدقء وهو بهذا يذهب إلى أن الله تعالى يصدق عباده المسلمين يوم القيامة إذا 
ما إلى ذلك. 


هذه معاني اسم الله يكل 'المؤمن' كما جاء في كتب اللغة» وهي تدل على أن 
المؤمن هو: الذي وحد نفسه وهو الله كَبْكَ؛ وتفيد أيضًا أن المؤمن هو الذي آمن 
الخلق من ظلمه» وأمن أولياؤه من عذابه, وهوأيضًا المصدق الذي يصدق 
المؤمنين في يوم الدين» وذلك حينما يسأل الله كك الأمم التي أرسل إليها الأنبياء 
والمرسلون ويجيبون ويشهد المسلمون في ذلك بالحق على كل أمة أن الله أرسل 
إليها رسولا فيصدق الله كَبْكَ هذه الأمة المحمدية؛ حينما تسأل عن الأمم السابقة؛ 
فل أرسل إلى كل أمة رسول فيصدق رب العزة والجلالة كلام 


وتشهد بأن الله © 


هؤلاء الناس» وهذا من معاني اسم الله كل 


32ل 
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بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


ص 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قول الله كك : # هوا 
أَلْمَِاه دوك َلسَّلم ال © الحشر: 158 فورد بعد ذكر الله "السلام". 


ده الزقب 


ولم يرد في الحقيقة في السنة النبوية هذا اسم الله 'المؤمن" بسند صحيح» لم يرد إلا 
في أحاديث سرد الأسماء عند الترمذي -رحمه الله - من طريق الوليد بن مسلم» 
وورد أيضًا عند ابن ماجه من طريق عبد الملك الصنعاني» وعند غيرهما أيضاء 
والأحاديث الواردة في تعداد أسماء الله الحسنى بينت أنها لم تثبت عن النبي 8# 
وهي مضطربة من جهة السندء ومن جهة المتن معهاء وبالتالي يمكن أن نقول بأن 
هذا الاسم ورد في القرآن الكريم» ولم نقف عليه بسند صحيح في السنة النبوية 
المطهرة» والقرآن الكريم كافي في ثبوت هذا الاسم» فإذا ذكر في القرآن الكريم 
هذا الاسم لله كْدَء فنثبته لله وله كما وردء ونؤمن بهء ولا نحتاج إلى أن نقول 
لابد أن يكون ورد لبذا الاسم ذكر في السنة النبوية. 


هذا الاسم يدل أيضا على معان عظيمة جليلة لله كبك منها : 
أوناه نيا تين تأناهن أسمناء لله" المويه" #الناضت إن الأعاك بوهوده 


ووحدانيته » وأخباره الغيبية بما أقام من أسباب الإهان» وما أوجك مخ بواعث 


الإيمان ؛ لأنه وله مصدق لذلك» فكونه مؤمن يعنى مصدق بالإيمان بوجوده 


وبوحدانيته. 


ثانيًا: هو أيضًا 0 "المؤمنت” ا المصدق لرسله بما أجرى على أيديهم من 


: شحكف 0 


م العقيده عام [؟] 


فالله كَْكَ أيد أنبياءه ورسله بما أجراه على أيديهم من معجزات شاهدة لهم بثبوت 
00 بهذه المعجزات » 


وقد قص الله وَل علينا في القرآن الكريم أنباء بعض الآيات التي صدق بها رسله 

سبحانه فقال مثلًا في شأن نبي الله صالم 7 حينما قال له قومه: 1 فَالْوَا | 

نت من ألْمسَحَرنَ 10 مآ أل إلا سر مَدًا دأتِِسَايَةٍ إن كنت مِنَّ ألصَدِقت 

هناها سرب وَلكر يرث ير مور( وَلاسسْوعَاسوع مد عدَا بيو 
1 


((0؟ فعقروها 0 0 [الشعراء: «15- /151]» قال الله بعدها: 


عظيو 


0 ا إِنَّ في َلِكَ ا 4 [الشعراء: 1١6/8‏ » من ف ق ذلك ليه : 
لعلامة على أنه 0 هو الحق» وأنه هو الذي أجرى هذه المعجزات على أيدئي 
هؤلاء الأنبياء والمرسلين ين» وأنه ل يصدقهم فيما أتوا به. 


ثالئًا: كذلك يدل اسم الله "المؤمن" أنه المصدق عباده المؤمنين يوم القيامة» كما 
أشرت إلى ذلك من قبل» إذا سئلت الأمم عن تبليغ رسلهم كما قال كبْكْ: 
«< وَكَنِكَ انك كد وْسَطا تكو مهد عَلَ التكاس وَيكونَ التبثول عَلدَي 
طيبيةًا [البقرة: "87 .]١‏ 

رابعًا: يفيد اسم الله "المؤمن" أنه كلل واهب الأمن والطمأنينة» ومذهب الخوف 
كما قال تعالى لعباده حينما آمنوا به وكانوا في مكة مستضعفين قال 5: 

َحَبْدُوأ رب هلدًا ألتتِ 27 الى أَطْعمَهم ين جوع وَدَامَنَهُم يَنْحَوَنٍ 

َيل عباده؛ كما أمنهم من الظلم لما أخبرهم أنه لا يظلم 


ا مه 2< 


الناس شيئاء كما قال كبك : « وما ربك طلم لِْعِيدٍ افصلت: 145 وكذلك 


اس سم عد اميه 2 


آمن أوليائه -سبحانه - عذابه كما قال : «الأايركت ابوه أَلَّهِ لا حَوَفْ عَلبهِمَ 


اقريش: *: 4] فقد أمن 


عير 6ر0 سنن 


وَل ولا هم حونو 097 2 يا وكاوا يتقورت # [يونس: 257 5] فقد 


القن 
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آمن رب العزة والجلال أولياءه من عذابه كما قال كبْكَ: 2 ألا إرك أَوْلِيَآء أَهِ لا 
به هه َ وى دمح ل بسر 3 75 5 عروع - 
حَوَفْ عليه و ولا هم 0 الل ءَاموا وَكاوا يتقورت 6 


مجو و م 


البشرك فى الحلة لديا ولت الجر 5 ايونس:57- 114 وهذا فضل من الله 


كما ذكره ابن عباس وغير واحد قال: المهيمن معناه: الشاهد على خلقه 
ا ع ا ل و 
يدل عليه قول الله كيك : وَأللّه عل مر شَىْء سَّبِيدٌ 44 الجادلة: :اوقد ذكر ذلك 
الإمام الحافظ ابن كثير -رحمه الله - في تفسيره. 

وقال الدكتور محمد خليل هراس -رحمة الله عليه - معقبًا على هذا المعنى قال: 
لد القائم على خلقه 


'والحق أن معنى المهيمن»؛ أوسع من معنى الشاهدء فهو 
بأعمالبم» وأرزاقهم» وآجالبم» باطلاعه واستيلائه وحفظه» فهو كما شاهد 
على أعمالبم فهو أيضًا قائم على أعمالبم؛ وعلى أرزاقهم؛ وعلى آجالهم؛ 
مطلع فل عليهم» ويحفظهم جل في علاه. 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قول الله 6ل: 
ادر 7 وت الك الحشر: د *1ازولم يسن دأيضًاهذا 


.0 -قننة 


المدرير اأرابح لتو -- العفيده عاه [؟] 
جء بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


لكي أبسط هذه المعاني لا بد أن أذكر وأبين وأحلل بعض ما يدل عليه معنى هذا 
الاسم بناء على ما سبق أن ذكرته من معناه من حيث اللغة» فمن معاني التي يدل 
عليها اسم الله 5 'المهيمن' : 

أولاء لمات ا و م فالإنسان 
والحيوان والطير ينام غافل عن نفسه» وربه فل يرعاه: ويحرك أعضاء تنفسه 

ويبعث في القلب نبضاته» هذا يدل على معنى اسم الله له " 


حافظ لعباده» قائم برعايتهم» عليم كنْكَ بهم» كفيل © بأرزاقهم» فهو الذي 


يكفل للأحياء أرزاقهم؛: كما قال: # وَمَامِن دَآبَّمَ في لْذرَضٍ إِلَاعَلَ أله ررّفُهَا 4 
لعو 14 سي ا ييه وهذا كله دليل على 
همينة الله وله على خلقه ؛ لأني ذكرت أونًا أن معنى "المهيمن" أنه قائم على 
خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالبم وما إلى ذلك. 


انا : من مظاهر هيمنة الله 5ل على خلقه : أنه لم يترك عباده سّدى ولم يدعهم 
هملًاء بل وضع لهم الشرائع التي تنظم سلوكهم» وترسم لهم الحدود التي لا 
ينبغي لبم أن يتجاوزوها في أعمالبم ومعاملاتهم» وقبل ذلك بين هؤلاء الأنبياء 
والمرسلون أن الله ول إله واحدء أحدء فردء صمدء ليس له كفؤء ولا مثيل كله 
فكون الله كَنْكَ يرسل الأنبياء والمرسلين إلى أنمهم كي يبلغوهم عن الله كب هذا 
لون من مظاهر هيمنة الله ول على عباده؛ والله ظلِنَ حينما أرسل الأنبياء 
والمرسلين لم يجعل لهم من أمر التشريع إلا التبليغ؛ وهذا من مظاهر البيمنة» 
فهو أرسل الرسول كي يبلغ عن الله نَل فقط» أما أن يشرع هو من عند نفسه أو 
أنه يرجع الأمر إليه فهذا لا يليق بالمهيمن كل 


١‏ » وحدد الله كَبَْ مهمه ة الأنبياء 


10م 


ا ا 


والمرسلين في قوله للنبي عوك : إِنَعَكَكَ إِلَّا البْكَمْ 4 [الشورى: 154» وكما قال 
له: "ا وَأَلَإِئَكَ ارك لنْبينَ ناس ما ذيْلَ إلَهِمْ [النحل: 114]. 

ثالنًّا: أيضًا نما يدل عليه ويتضمنه هذا الاسم الجليل الثابت لله كبك في آيات 
القرآن الكريم: معنى الرعاية والحفظ» ويبطل بذلك ما يزعمه المبطلون من 
التوسل إلى الله كَبْنَ بذوات أحد من المخلوقين ؛ لأنه -سبحانه - إذا كان هو الذي 
يرعى» وإذا كان هو الذي يحفظ؛ وإذا كان هو الذي يقوم بأمر العباد في كل ما 
يحتاجون إليه» وهو الذي زودهم بوسائل الإدراك المختلفة» وأرسل إليهم 
الأنبياء والمرسلين» وهو الذي يحفظهم ويرعاهم ؛ فهذا يدل دلالة واضحة على 
أنه ليس لأحد في الكون مع الله يدل شيءء ولا ينبغي للعباد بناء على ذلك أن 
يلجئوا إلى غير الله كب أو أن يسألوا غير الله وله ؛ لأن غير الله لا يملك شيكًاء 
ولا يهيمن على شيء؛ ولا يرعى شيئًاء ولا يحفظ شيئًاء والذي يفعل كل ذلك 
هو رب العزة والجلال 36 


0 اسم الله وله "العزيز" : 
"العزيز" هو اسم من أسماء الله وَبْكَ الحسنى. 


قال الزجاج : معنى اسم الله "العزيز" : هو الممتنع فلا يغلبه شيء» الله كَبْك» وقال 
غيره: هو القوي الغالب على كل شيء» وهذا معنى عظيم من معاني هذا الاسم 
لله َيْكَه والقوة والشدة والغلبة من معاني العزة»؛ فهو العزيز الذي يقهر ولا يقهر. 
وبالتالي يصبح معنى هذا الاسم : القوي القادر الذي لا يغلبه غالب» فيصبح إذا 
هذا الاسم يدل على القوة» والشدة» والغلبة» والعزة لله 89 فهو العؤيز سسبحاتة 
الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب. 


ل 0 


المبرير اراب تن -- العقيده عاج [؟] 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


في آيات القرآن الكريم نجد هذه المعاني كلها يدل عليها اسم الله كل العزيز» 
وذلك من خلال سياق الآيات التي وردت فيه ؛ لأن هذا الاسم ورد كثيرًا في 
القرآن الكريم ؛ لأنه طالما أنه يدل على العزة» وعلى الغلبة» وعلى الشدة» 
وعلى القوة» وعلى أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فنجد كثيرًا من 
الآيات التي ذكرت أمورًا حول هذا المعنى نما تدل من خلالها على عظمة الله 
وقدرته وجلاله» وما إلى ذلك» يختم ربنا 
"العزيز"» وغالبًا ما يقرنه بالحكيم كل ليبين أن هذه العزة مع عظمتها ومع جلال 
الله 5ن لا تخرجه كله عن الحكمة؛ بعكس آحاد الناس المخلوقين الذين إذا 
أصابهم شيء من القوة» أو العلو في الأرض» ويكون ذلك بأمر الله كَبِنْ خرجوا 
عن الصراط القويم» أو خرج بعضهم فلم يكن عنده في تصرفه حكمة» ولذلك 
القرآن الكريم حينما أورد هذا الاسم في كثير من الآيات قرنه ب: "الحكيم'؛ 
ولنتأمل مثلًا شيئًا من ذلك يقول وك : <( هُوَالرى بوكر ف لأا ويس كه 
لاله لاه وَالْرْيدُ اكير © آل عمران: 15» فلما كان تصوير العباد في الأرحام لا 
يكون إلا من قوي غالبء لا يكون إلا من هو عزيز عليم حكيم أحاط بكل 
شيء علما وَل عقب كبْكَ ختام الآية بعد ذكر التصوير بذكر هذين الاسمين 
العظيمين الجليلين "العزيز الحكيم . 

كذلك ورد هذا الاسم أيضًا في السنة النبوية المطهرة ففي (الجامع الصغير)؛ 
وصححه الألباني -رحمه الله - أن النبي عق كان إذا تقلب من شدة الألم قال: 
((لا إله إلا الله» الواحد القهار» رب السموات والأرض» وما بينهماء العزيز 
الغفار))» وهذا الحديث -كما أشرت إليه وذكرته - صحيح عن النبي ل وهو 


ل ويذيل هذه الآيات بذكر اسمه 


1ل لتك 


العقيدة غلم 7/183 ١‏ 
أيضًا في سياق التمدح بجلال الله وعظمته: ((لا إله إلا الله» الواحد القهار» رب 
السشرات والآرطنى: وما بينهماء» العزيز الغفار)). 


جه بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


أولا: الآية التي سبق أن ذكرتها تدل على قوة الله وين وعظمته» فتصوير الأجنة 
في بطون الأمهات يدل على عزة الله وَبكَ. 


ثانيًا: من مظاهر عزة الله مله 


وه 


5306 5 5200 د عبني نتن وح ع ره م 5 و 
موعظة للحاضرين كما قال كله : # إن هنذا لهو الْقصص الْحَقّ وَمَامِنَ لَه إِلّا سه 
لصحم بر و 


وإدكالله لهو الْعرير الْحَكير * أآل عمران: 4155 بل إن نصر الله كله 
وأصحابه مع قلتهم وكثرة عدوهم يدل على مظاهر العزة لله كلك , وثبوت هذا 
الاسم الجليل لله قال يَ: «ل وَمَآلئَصمُ إِلَامنَعِن د لَه ال الكو 4 


لآل عمران: 21117 ولما ذكر يله بعثه للأنبياء والمرسلين عقب على ذلك بذكر هذا 
كح ال هأ خم سوسم 


الاسم الجليل لله : <( رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَا ولاس عل أله حجَة 
ار وَكانَ أله عَزبرًا حَكيمًا [النساء: 116]. 


النًا: يدل عليه هذا الاسم العظيم على تقليب الليل والنهار» وإخراج الحي من 
الميت مثلّاء أو تسيير الشمس والقمر والنجوم بأدق حساب وأضبط نظام»: هذا 
يلد 'العزيز" ؛ لأنه لا يفعل ذلك إلا من عز وغلب؛ ولذلك لما 
ذكر ربنا كله تقليب الليل والنهار» وأنه فالق الإصباح» وتدبير الشمس والقمرء 
وما إلى ذلك؛ عقب بذكر اسم الله "العزيز" يقول فل: ١‏ وان الْإِصبَحوَجَعَلَ 


ري لعز اللي * (الأنعام: 141. 


رابعًا: ومن مظاهر عزة الله كَبْكَ وما يدل عليه هذا الاسم العظيم الجليل لله 8ل: 


جميع قوى السموات والأرض جنود مسخرة لتنفيذ إرادته» خاضعة لعزته كله 


قال ويك : « وَيلَِّ حَمُودُ لسوت وَالْأَرضِ * الفتح: 1 وعقب عليها بذكر هذا 
الاسم الجليل العظيم فقال: 48 وَكانَ أله عَلِيِمَاحَكيمًا 4 [الفتح: 14. 

خامسًا: كذلك أيضًا ما يدل على عزة الله كْكَ: أنه خلق الموت الذي يهدم 
اللذات» ويفرق الجماعات» ولا يستطيع أن ينجو منه ملك أو سلطان» ولاشك 
أن خلق الموت من أروع مظاهر العزة الإلبية» ولذلك ربنا كل لما ذكره خلقه 
للموث والحياة» عقب على ذلك بذكر اسمه "العزين" يقول يله : 9 الى حَلقَ 
الوم لي براه 43 ذو لسعملا وه عر امود 4 الملك: ؟1» فسبحانك يا رب 
العزة » لا يستطيع أحد من عباده أن يحصي مظاهر عزة الله كنك فهو عزيز في 
حكمه؛ عزة في حكمة» عزة في علم» عزة في قوة» عزة في رحمة ومغفرة» 
والعزة كلها لله كَبِنَ وحدهء فلا عزيز بالحق غير الله كلا 


5 وهو 3/5 يعز من يشاء 
ولا يعز إلا أحبابه الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والصالحين 
والشهداء» ومن اعتز بغير عزة العزيز يدلا ذل» فالذي يريد من العباد أن يكون 
عنده شيء من العزة» وشيء من القوة فليلجاأً إلى رب العزة والجلال يمنحه شيئًا 
منهاء كما قال ##ل: ضر من كان يريد الْعرَه مله الْعرَوجميعًا 4 افاظرء 4808 ولذلك 


الكافرين والمنافقين لما لجئوا إلى غير الله يطلبون منهم العزة قال كله: ‏ أَلَذِنَ 
بيه الو سس صرح صسلد” 51 سم وجو ب كر يعد أ[ وج ردس اس جد فرح لحت حا 
يَتَحِدُونَ الكفرت وليك من دون الْمُؤّمِِينَ أيندهوت عَندَم الْعرَّة فَإِنَّ لْعِرَّهَ لله 


جِيعً] ‏ [النساء: 19]. 


أقذنس-- 


العقيدة عاج 111 - + تي المبرير الرايع 


ظلء اسم الله "الجبار" : 


الجبار صيغة مبالغة من الجبر» وهو يطلق بمعنيين: 


المعنى الأول: بمعنى الإرغام والقهر ونفوذ المشيئة ؛ وعلى هذا يكون معناه: 
الجبار الذي يجبر خلقه على ما يشاء بحيث لا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن 
لد فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


قبضته وقهره 
ا ا ين 0 ومنه 


00 يليقان بجلال الله ل وعظمته ولا يسمى أحد بهذا الاسم الجبار» وإذا 
وضف الله كك معلا بعض العباد كما وضف بع ستكان الأرضن القدسة الذين 
وصفهم قوم موسى بأنهم قوم جبارون كما في قولهم: «إِنَ فا قَوَماجَبَانَ ‏ 


[المائدة : 7 ؟] فمعنى ذلك: أنهم أقوياء أشداء طوال الأجسام ولا يعني ذلك أنهم 


يسمون ويتصفون بما يتصف به رب العزة والجلال وله وكيف وقد نفى - 


سبحانه - عن النبي يق فقال له: «إوَمَآ أنَتَ عَلييِم يحبار 4 لق: ه14 ومعناه: 
لست مسلطًا عليهم ترغمهم على ما لا يحبون: كقوله 8#: ا لَّدَتَ عَلَيْهِم 
يِمَصَيْطرٍ © الغاشسية وكقوله ويك : 35 له واه فى الذي عد يَسَينَ الشّدمِنَ 
لمي © البقرة: 501]. وبهذا فمعنى هذا الاسم في اللغة -وهوأن معناه عظيم 
صيغة مبالغة الجبار - يدل على أن الله وَبْكَ كل خلقه مقهورون مربوبون تحت 
مشيئته وإرادته لا يخرج أحد منهم عن قبضته ل كذلك أيضًا هو ف الذي 
يتولى أمورهم ويصلحها ويتصرف فيها بما يصلح هؤلاء الناس» ومظاهر ذلك 
كثيرة. 


-اقدنة 


المررير الرايح اه العقيده عاه [؟] 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


ورمءر ابر مدو 522 م د 


اسم الله "الجبار" ورد في موضع واحد من القرآن الكريم» وذلك في قوله كلِ: 
0 مومه أَزى ا إِلهَإِلَا هْوَالمَكُ ألَتُدُوش لَك ألْمُو ص التجيرق السريد 
لَجَبَارُ © الحشر: 05. ولكنه ورد في السنة في مواضع كثيرة. 


هالا 


ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخندري >> أن النبي ون قال: 
(«(تكون الأرْض يَوْم الْقيَامّة خبْرَة وَاحِدَة يتَكَفُؤُهَا الجبار يِه كَمَا يتَكَفُوُ أَحَدُكُمْ 
خُبْرّته في السفر نزنًا لأهل الجنة))؛ وهذا معناه عظيم جدًا يذكره النبي يه 
ويصف رب العزة والجلالة بهذا الاسم العظيم حينما يقول: ((يتكفؤها الجبار 
بيده)) وسيأتي بيان أن ذكر مثل هذه الأمور تدل على معنى هذا الاسم وعلى 
عظمة الله كَيْكَ وعزته وجلال قدره وكبريائه. 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر ل قال: رأيت رسول الله َك على 
المنبر وهو يقول: ((يأخذ الجبار كيك سمواته وأراضيه بيديه)): لأن هذا أمر 
عظيم فأفتح النبي عل الحديث عن هذا الأمر العظيم ببيان هذا الاسم الجليل 
الذي يدل على القوة والمشيئة التامة التي تنفذ وتقهر ويفعل ربنا كله بها ما يشاء 


هذا الاسم الجليل يدل على أن الله و كما ذكرت يفعل ما يشاء ويحكم كله : 
يريد» فهو صاحب السلطان كْدَء وله مطلق الإرادة والمشيئة الكاملة التى ليست 
يل ذو التصرف المطلق ليس لأحد كائئًا من كان عليه من 


يلك السلطان التام على جميع الأنام وجميع تصرفاته تتم بمقتضى 


العفقيدة عام [؟] -- - 


العلم الكامل والحكمة البالغة فلا يسأل ربنا كل عما يفعل؛ أما عباده فهم 
يسألوة» وهو كك لأنه جار لا معت مكمه خلق مايشاء وخثار ولا يدل 
القول لديه وما هو بظلام للعبيد» كل ذلك من معاني اسم الله كله |-| 


© اسم الله ل 'المتكبر" : 
أه معنى هذا الاسم : 


قال ابن منظور صاحب (لسان العرب): 'الكبير في صفة الله تعالى العظيم 
الجليل» والمتكبر الذي تكبر عن ظلم عباده» وقيل: المتعال عن صفات الخلق» 
والتاء في المتكبر للتفرد والتخصص . 

هذه -في الحقيقة - تبيّن معنى هذا الاسم العظيم لله كَبْنَ وكلام ابن منظور -رحمه 
الله - هنا كلام جميل ؛ ولذلك نجد بأن الله َك ذم فريقًا من خلقه وصفوا بالكبر 
والتكبر والاستكبار» فقال مثلّا عن الشيطان: 8( وَإِدْ ُلَنَْمكْهِكَةَ أُسَْجُدُوألدمَ 
فسَجَدوا إل بليس أن وَآسَدَكرَ وَكانَ من الكنفريرت © البقرة: 4" ولكن ما نهاية 
هؤلاء الناس؟ وهل هم فعلًا لبم من هذا الاسم نصيب مع الله وَيْكَ؟ حاشا وكلا. 
وطراك كور السو نو مادا يتك رو او عاذ كان مروائها ويم ١‏ رسا 
فعل الله بهم : فَأَمَا عاد فَأْسَكَ ]| 4 
افصلت: 15] ماذا قال الله؟ قال ويك : «آ أولَريرًا أرك أَّهارى حَلفَهمْ هو أَسَدٌ ونه 
نه سارك 4 املف ذل كاتف لك 
عليهم ريحا -كما ذكر في كتابه - دمرتهم كما قال: « كُدَمَرَكلَ تَىء اميه 
ل 1 لا مَسَْكْمهِمٌ © [الأحقاف 6لا 


قشي العميده عاه [؟] 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


هذا الاسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في أواخر سورة "الحشر" بعد اسمه كه 
الجبار الذي سبق الحديث عنه في نفس الآية فقال يل: + الْجَبارٌ 
لْمْتَحكَيرُ © الحشر: 18. وقد ورد هذا الاسم أيضًا في السنة النبوية» وذلك في 
حديث عبد الله بن عمر |1 مد ضحي وقول امب احمد) أندقال: 
((قرأ رسول الله ع هذه الآية وهو على المنبر الآبة: «[ وَأَلسَمَوتُ موت 


0 


ِسَمِيِيْهِ- © الزمر: 117 ثم قال: يقول الله كْكَ أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الملك» أنا 


المتعال» يمجد نفسه» قال -يعني عبد الله بن عمر -: فجعل رسول الله عه 
يرددها حتى رجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به)) لأنها معاني عظيمة جليلة 
أسماء تحمل غاية الكمال لله وَْنَ يذكرها النبى ##ك معجدًا بذلك ربه» كما ذكر 
ذلك راوي الحديث عبد الله بن عمر >> قال: يقول الله كيْكَ: (أنا الجبار» أنا 
المتكبر» أنا الملك» أنا المتعال ؛ يمجد نفسه))» نص على ذلك >> , وأن النبى عيَها 


ظل يرددها حتى رجف به المنبر حتى ظننا أنه سيخر به. 


جء بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


الثابت لله هل من خلال ما ذكرت من معنى لبذا الاسم في اللغة كما ذكره 
صاحب (لسان العرب) -رحمه الله -. أقول: أما تكبر الله كَبْنَ الذي ذكرت 
معناه بأنه التعالي عن صفات المخلوقين والتسامي عن نقائصهم والتنزه عن 


معايبهم» فهذا يدل على أن الله 


0 تك أي متعال تنزه عن شوائب النقص 


كما أنه لم يتلق وجوده 8 
كلها ؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهو وله ة 


الفنة- 


العقيدة عام [؟] + - 


مفتقر إلى ما يمسكه أو يحمله أو يمنحه شيئًا من صفات كماله ؛ بل لأنه كل هو 
المتكبر ويك قامت السموات والأرض ومن فيهن وما فيهن بعظمته وكبريائه» 
وهو منزه أيضًا عن نقيصة الشرك وتأثير المؤثر» فلا تبديل لكلماته وله ولا معقب 
لحكمهء ولايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء © 


8ل وإن نظرنا نظرة 
صادقة بشيء من التأمل فيما يوحي به هذا الاسم الجليل من المعاني والأسرار 
ل جل في علاه المتكبر 


توقفنا على أن الذي يدبر أمر الملكوت ويملكه هو الله © 
العظيم الجليل الذي لا يظلم الناس شيثًا. 


ولذلك يجب على العباد أن يدركوا معاني العظمة والتقديس لرب العزة والجلال 


يشاء ويحكم بما يريد ككل 
الجليل المتكبر كما ذكر هو عن نفسه كله 


علء اسم الله وله "الخالق" : 


الخلق في كلام العرب» هو: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليهء وكل شيء 
خلقه الله فهو مبتدؤه على غير مثال سبق إليه كل شيء خلقه رب العزة والجلال 
خلق على غير مثال سابق» فلم يخلق أحد قبل الله شيئًا ثم حذا ربنا ل 


ِ- 
2200 كبو م <رجىر روج عو 


بل هو الخالق المبدع كبْنَ ولذلك قال 25 : 9 ألا له الخاق ولاس [الأعراف: 104]. 


حذوهء 


قال ابن الأنباري -رحمه الله -: 'الخلق في كلام العرب على وجهين : أحدهما: 
الإنشاء على مثال أبدعه. والآخر: التقدير"» يعني الخلق يأتى في لغة العرب على 


وجهين او معنيين : 


ظ هه 


قشي العميده عاه [؟] 


بالخلق ؛ لأنه أبدع وأوجد هذه الكائنات على مثال لم يسبق إليه 6ل 


المعنى الثاني : التقديرء ولذلك قال الله كلْكَ وقال أيضًا ابن الأنباري في قوله 5ل : 
َسَبَارَك اله أَُحْسَنالْحَلِقِينَ المؤمنون: 21١5‏ معناه: أحسن المقدرين. 

وبهذه المناسبة أود أنبه أن هذه الآية -وهي قوله: 8 فَتَبَارَكَ أله أَحَسَنلَْلِقِينَ 4 
المؤمنون: 14]- لا تدل أبدًا على أنه ثمة خالقين مع الله كبك بمعنى : مبدعين مثل ما 
أبدع الله كَيْكَ ؛ لأن الإخراج والخلق على غير مثال سابق هذا لا يكون إلا لله 3 
وحدهء ولا يتصف به إلا هو؛ ولذلك قال عن نفسه: 18 بَرِيمٌ أَلسَمَوتِ 


وَالْدرضٍ 4 [الأنعام: »11١١‏ فاطر السموات كما جاء في القرآن: لَمَدُ نه فاطر 


نفسه تفيد أنه هو الذي أوجد الكائنات كلها - على غير مثال سابق. 


أما إذا ذكر اسم الخلق على غيره فيكون بمعنى التقدير» فالصانع الذي يصنع شيئًا 
أو يوجد أمرًا لو قال فلان أو قيل عنه بأن فلان خلق كذا بمعنى: أنه حوله من 
حالة إلى حال أو صيّره أو صنعه ومارس فيه شيئًا من التركيب وما إلى ذلك ؛ 
فيكون معنى الخلق المراد هنا هو: التقدير» أما الخلق بمعنى إبداع الشيء على غير 
مثال سابق» فهذا لا يكون إلا لله كِبْكَ ولذلك ربنا وله ذكره في الفرق بينه وبين 
عباده كما قال: 9 من كلق كَمَن لادان [النحل: 117]. 


ب«أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


هذا الاسم ورد كثيرًا في القرآن الكريم » ووه افا 0 هو ألنّه]ً 
ال 5 [الحشر: 75]. 


للش 


العقيدة عام [؟] المررير الرايع 
وكن لدي فزن << ابا الئاس لاوأ ينمت أله ع3 لبك هل مِنْ حَاقٍ حير لَه 


2 ناخو ف عل عرشي اا 


ررد قي الكل لض »* [فاطر: وه هذا بإطلاق. 


وورد أيضًا مقيدًا في مواضع كقول الله 38 م تخسن حك ل تن ع # [الرعد: 17]. 
كذلك ورد هذا الاسم أيضًا في السنة النبوية المطهرة في مواضع: منها حديث 
عمران ابن حصين >> أن النبي يه قال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق)»» فكون النبي عه يقول: ((في معصية الخالق)) يدل ذلك على ثبوت 
كدارم لطر لو سد حرو لحر كيدا جد ور سرام 
الكريم مطلقا ومقيدًا. 


جه بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


ربنا ل ينصف بأنه خلق الكائنات كلها كما أثنى على نفسه بذلك وحمدها في 
قوته معلاء + كلتنة نارف لق التتوات والاض وجتالظتنه الور 4 
الأنعام: 21١‏ إلى غير ذلك من الآيات كثيرة» وقد استدل الله بهذا الاسم على 
معاني عظيمة له وَل منها: 

- أنه سبحانه أقام الدليل بالخلق على أنه وحده رب العالمين» فاستدل بالخلق 
على نفي الربوبية عن غير الخالق» وإن الناظر في القرآن ا بينات 


بيع مدا الا وود لاوج لك له . : قل هَلْ من شر 0 


7 2 وو رءس فيء 


رن ره .وعوجيةاس. وص 0000 
سِدوًا ل 00 ا ومن 


أيضًا قول الله كلا 0 [الرعد: »]١5‏ بعدها: 
00277 تر ات رف © ووه ره 00 
لوا وي و صَرَا قل هل سَتوى الع 


عار و 


الور اه كل تجاه ف الشقة و َم جَعَلُوا لَه ا 


خفن 


المبرير الرابح كر العقيدة عاج [؟] 


هنا رب العزة والجلال -سبحانه - يخاطب الناس جميعا ؛ لماذا تتخذون من دون 
الله أولياء؟ هل هناك أحد خلق مع الله شيئًا فتشابه الخلق عليكم»؛ هذا خلق الله 
وهذا خلق غيره؟ هذا لم يكن أبدًا ولن يكونء وبالتالي يستدل به ربنا كل على 
أنه لا رب خيره ولا إله سواه : طأ م كوا َه 6 لاحل بعكم ل 


رب و مداه 
2 


أله خَلِق كل شوو وهوَالْوحِد الْفَهَرُ # الرعد: .61١‏ 
كه بالخلق على أنه اسمه © 
الناس من جديد» وأنه يعيدهم إلى الحياة الآخرة ويخرجهم من قبورهم بعدما 
يموتون مرة أخرى» وهذا واضح في القرآن الكريم» فالله كبك استدل بالنشأة 
الأولى» أو يمكن أن نقول بالخلق الأول على أنه يعيد الناس من جديد»ء ولو 
تأملم قول الله قل ل( مو اليف يدوا الْعَاقَ ثر يده وخر موق عند وله 
لْمكَلُ الل في التَموات والارض" وه وَالْعَزِيرٌ ألْحَكيِمٌ [الروم: 2137 وهو الذي يبدأ 
الخلق لما أراد أن يثبت أنه ل مخرج للكائنات فأشار إلى الخلق أولاء وهذا جاء في 
القرآن الكريم كثيرًا ؛ تأملوا مثنًا قوله ##لة: 7د العا يا 4 
[الأنبياء: 2١‏ أو تأملوا قول الله كله في رده على المنكر المكذب بيوم البعث: 
مت ا قي عاق قَالَ مَن يحي الْعِظدم وى رَمِيمٌ # ايُس: 20/8 
1 قل حب ألَدِىَ أَنمَأها وَل كز فريك حَلْن عَلِيكر 4# ابس 1/4ء 
فهنا يله استدل بالخلق على أنه يعيد الناس إلى الدار الآخرة بعد ذلك للجزاء 
والحساب والوقوف بين يدي رب العزة والجلال . 


]رسا امسقدل ا الخالق» استدل به على بعث 


:يأا 


1 


- أيضًا استدل الله ول بخلقه للعوالم على علمه الكامل المطلق»: فأنت إذا نظرت 
إلى أقل مخلوقات الله شأنًا وأدقها حجمًا لمست أثر العلم الإلبي فيها باردًا 


ووا 9 ضح أي شيء تنظر إليه تجد ذلك فيه بوضوح. 


5 "0 


العقيدة عام 21] 1 
أقام الدليل في القرآن الكريم على علمه بخلقه؛ 
يعني : جعل الخلق دليل على العلم المطلق الكامل لله كَلِكَ ولذلك جاء اسم الله 
"العليم' بعد اسم الله "الخلاق" مباشرة كما قال #: 9١‏ إِنّ ريلك هو تلق 
لعيم 4 الحجر: 85 وتأمل قوله كل : 31 16 لظن نا و د 
من أب إل بوِمِنَ حَبَلٍ وريد 4# 17:31. أيضًا استدل الله كل بخلقه لبذه العوالم 
على أنه ل له القدرة المطلقة» فالخلق أصدق دليل على قدرة الله لا 
وإرادته التامة ؛ لأنه لا يخلق إلا القادر المريد الذي يفعل ما يشاء؛» وقد سلك 
القرآن الكريم في الاستدلال بالخلق على القدرة والإرادة نفس الطريق الذي 
سلكه في الاستدلال على نفي الربوبية عن غيره كل. 
فالله وك حينما بشر زكريا 7# بالولدء وكان زكريا في سن كبير وكانت زوجته 
كبيرة عاقر يائسة في سن لا يمكن أن تلد فيه» فتعجب زكريا من ذلك واستبعد أن 
يحدث له ولد وقد كبر سنه وامرأته عاقر؛ فاستدل الله كْكَ بخلقه على تمام قدرته؛ 
ثقال لزكريا. اولسكد 97 000 2*1 
يل استدل بخلقه لزكريا # على تمام 
قدرته كبْكَ وأنه كبْكَ يفعل ما يشاء بإرادته» ومن ذلك أنه يخلق ما يشاءء وهذا فيه 
إثبات لإرادة الله -سبحانه - لأن التفاوت في الخلق هذا يولد طويل» وهذا يولد 


ولذلك أقول: بأن الله 


قصير» وهذا أبيض» وهذا أسود به من العيوب» وهذا به من الكمال ما فيه» وما 
إلى ذلك هذا التفاوت يدل على الإرادة التي خصصت هذه الكائنات» ولذلك 
8 استدل أيضًا بالخلق على إرادته التامة المطلقة الذي بها يفعل ما يشاء. 
تأمل قول الله كله : 00 لك اموت وَالا ض'يَدْْقٌ مايق يب لمن يآ 
إتَنضاوَسَهَب لِمَنَيعَكهالدكوْرَ (8) أو موجه ذانا تدم وجل من كاه حَقِيمَاً 


نه علي مدر 4 [الشورى: 59: »15٠‏ وهذا واضح غاية الوضوح. 


ربنا 


89 إلعفيده عاه 11 ] 


- ثم كلمة أخيرة في هذا الخلق أقول فيها: بأن الله 5ل في خلقه منزه عن العبث 
فيه» فهو حينما خلق هذه الكائنات وسخرها للانسان وأوجدها هذا الإنسان 
وأرسل له الأبياء وامزسلين لم يدع عبكا ولم يتركه عمناء »بل أرسئل إلبة 
الأنبياء والمرسلين كي يحقق هذا العبد المخلوق عبوديته الكاملة لله كَْكَ ولذلك سيعيده 
للحساب والوقوف بين يديه كما قال كفك : د اتير لع نما حَلَقنَكُمْ عَبَمًا وم 
نكما لا تريحعون (100 معدل أله الْمَلِكَ الْحَقٌ المؤنون: .1151١5‏ ولذلك أيضًا 
لاصيا ا ا رت ير رم 
قاليقلة: ا ىغط كُلّسَْءِحَْقَهههَدَئْ 4 اطه: ١٠اء‏ وكما قال على لسان 
إبراهيم 7# الى حَلَقَن فَهْوَجَدنِ 4 الشعراء: 9/8 وقال إ: : سيج بَحَأسْمَرَيْكَ 
الل ((0) الى قصب 0 يقد رَفَهدَى © الأعلى:١- ‏ فهو كل قدر جميع 
الكائنات وهداها هداية عامة إلى ما تقوم بها حياتها. 


ولذلك أقول: بأن الذي خلق يجب على العباد جميعًا أن يعبدوه وحده دون 
سواه» ولذلك كل من اتخذوا من دون الله أندادًا وصرفوا أي لون من ألوان 
العبادة لغير الله هم مخطئون -في الحقيقة - فيما يفعلون» وهم بهذا يقعون في 
بعض ألوان الشرك حتى ولو شهدوا لله بالوحدانية» ولنبيه عو بالرسالة ؛ لأنهم 
لم يحققوا معنى هذه الشهادة» فأنت -يا أيها العبد المسلم الذي أسلمت لله 
وأمنت بأن الله خالقك - كيف تتوجه وتلجأ إلى غير هذا الخالق وله فالذي خلق 


هو أحق أن يعبد وحده دون سواه. 


وأعتقد أنكم علمتم أن الاستدلال بالخلق على توحيد الربوبية أمر معلوم وواقع 


اعترف الإنسان أن بتوحيد الربوبية لله !2 


الف 


العقيدة عام 3 


- كذلك أيضًا من المعاني التي أود أن أشير إليها هنا قبل أن أنهي الحديث عن 
اسم الله "الخالق" أن أشير إلى القوم الذين جعلوا الخالق يتحد بالمخلوق» فليس 
هناك إلا خالق ومخلوق» والله كلل بائن من خلقه لم يحل -ولا يجوز أن يحل بذاته 
وكماله المطلق وجلاله وَل أن يحل - في شيء من مخلوقاته» وقد كبرت كلمة قالها 
قوم حول هذا المعنى ؛ فخرجوا بها عن الصراط القويم والدين الحق الذي جاء 
ِل فالخالق له صفات الجلال والعظمة والمخلوق أمره يناسب حاله 
وعجزه وتقصيره» فكيف يمكن لنا أن نقول بعد ذلك بأن الخالق اتحد مع المخلوق 
لو قلنا ذلك. 


من عند الله 


[ذالى قيت اهناك عالقا ال هن الأسوال: وإق الاساة لياس غاية الآست 
حينما يجد بعض الناس الذين ينتسبون زورًا إلى الإسلام» يقولون ذلك أو يفعلون 
شينًا ما يدل على مثل هذه المعاني المنكرة التي يتنزه رب العزة والجلال كل 


كل). اسم الله كبْكَ "الباريث" : 


أء معنى هذا الاسم : 


قال ابن منظور -رحمه الله -: "البارئ : هو للق حلق قلق اونا لعو يال 
سابق"» قال: 'ولبذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لبا بغيره من 
المخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان فيقال: برء الله النسمة» وخلق 
السموات والأرض"» ولعل هذا المعنى يكون قد اتضح أمامنا عندما ذكره ابن 
منظور -رحمه الله - لما قال: '"البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال"؛ 
وبالتالي يكون هناك صلة وربط بين اسم الله يلل "الخالق" وبين اسم الله ل 
"البارئ" ؛ لأن معنى الخالق البارئ هو الذي خلق الخلق لا عن مثال» ثم قال - 


“قله 


المبرور الرارح ل العقيده عاه [؟] 


رحمه الله -: بأن هذه اللفظة وهى البارئ فيها من الاختصاص ما ليس لغيرها 
وقد بين -رحمه الله - حينما قال له من الاختصاص ما ليس لغيره من المخلوقات 
وهذه الكلمة تستعمل في غير الحيوان قليلا وهي كلمة البارئ. 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 


هذا الاسم ريدعطانا و لخر سو 'الحشر" عقب اسم الله له "الخالق" 
قال كك : 00 هو أَسَهاَلْحَلقٌ ألْبَارئٌ © الحشر: 4 وهذا يكون ورود الاسم هنا 
بإطلاق» كذلك ورد أيضًا مقيدًا في قول الله يل: «! فَمُوبوا ل مَارِيْحم فَامثلوأ 
نسحم © لالبقرة: 104. 

وفي الحقيقة لم يرد هذا الاسم في السنة النبوية المطهرة إلا في حديث سرد الأسماء 
عند الترمذي -رحمه اللّه- وابن ماجهء وقد بينت سابقا أن هذا الحديث لم 


يثبت عند نقاد الحديث. 


جء بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


يدل هذا الاسم على خلق الله 5ل لجميع العوالم» وليس هذا فحسب»؛ بل يدل 
على أن الذي يبرأ الخلق يكون على مقتضى حكمة الله وله ذ 

الله كبك وبرأه كان على مقتضى ما جرت به حكمته ومشيئته وله ولذلك لو نظر 
المؤمن» وتأمل كيف برأ الله النحلة وألهمها أن تتتخذ: 8 م نَلِلْبَالِ بون وونَ الجر 
وَصمَايَعْرِسُونَ 4 النحل: 158 وأن تأكل من كل الثمرات فتسلك سبل ربها كل ذلك 
5 يخلق الخلق بنظام وإبداع» ويوجده 35 
مقتضى حكمته التي يفعل بها ما يشاء. 


يدل ويشير: كيف أن الله 


2 


العقيدة عه 13 


ولو انتقلت من النحلة إلى النملة ستجد أنه كيف ##له برأ النملة وألبمها أن تجمع 
في الصيف قوتها وتدخر هذا القوت للشتاء» وكيف تحتفظ به حتى لا يفسد كل 
ل ا ا ل اي 
ولذلك أود أن نتأمل قول الله يلةِ: هذ مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الْأرضٍ ولا ف 
نفك إلَاف كيد مل يرما إن نلك عل أله ب 07 لكلا 
توأ ع ماتكم قرعأ يمآ تس وها لظتل حور » 
الحديد: 2158-55 المؤمن إذا ذكر اسم الله كلل 


إسلامه لهع وزاد إقباله عليه وثفته به» وأيقن أنه وحده هو المعين هو الناصر 


'البارئ' صدق إيمانه ببارئه» وصح 


هو المغيث» وهو الرازق2» وهو الضار وهو النافع هل ؛ لأنه يفعل ما يشاء» 
ولذلك حرصت على أن أذكرك -أيها المسلم - الذي تدرس العلم وتطلبه إلى 
5 ا آ ا ره ةق عو من * 0 0 و 00 2 وى 
0 ل : ا مَآأْصَابَمِن مُصِبَةٍ في الأرض ولا أنف سكم إلا فى كنب ين قبْلٍ 
ىر امار لسِيرٌ # الحديد: 7 ما يدل على عظمة الله كبك 


ينزل حاجة له لغير هذا البارئ فلل جل في علاه. 


. اسم الله 0 '"المصور": 


هو من أسماء الله وله الحسنى الواردة في كتاب الله كبك 


الصورة» وهو بالنسبة لبارئ الكائنات إعطاء كل شىء من المخلوقات صورة 
خاصة يتميز بها عن غيره» ولذلك نقول 'المصور" هو الذي فعون جمكع 


١ كم‎ | 


المرروير الرايح اه العقيده عاج [؟] 


الموجودات ورتبها» فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها 
على اختلافها وكثرتهاء والصورة هي ا لشكا الذي يتميز به الشيء وهي نوعان: 
حسية تدرك بالحواس» و معنوية تدرك بالعقل. 


بء أدلة ورود هذا الاسم في القرآن الكريم : 


اسم الله "المصور" ورد مرة واحدة في القرآن الكريم» وذلك في قوله ل : 
هو أنه الْحَيلِقٌ البَارئ المصورٌ 4 الحشر: 114 ثم قال بعدها: اه / 
ألْحَسَيَ ‏ الحشر: 14. 


وهذا الاسم لم يرد في الحقيقة فيما وقفت عليه في السنة النبوية المطهرة. 


جء بعض ما يدل عليه هذا الاسم من معان: 


هذا الاسم يدل على معان عظيمة جليلة قائمة بالله 8#؛ ولذلك أقول: إن 
له كله وحده هو المصور»ء فمهما تحاول أنت أو غيرك أن يكون لك ولد على 
صورة خاصة أو هيئة تستحسنها أو شكل تحبه فلست بمستطيع إلى ذلك سبيلا ؛ 
ا ا ا و0 ل كنا وو 
لمن دعر 2 أو يروَجَهُم ذَكرَانًا 4 االشورى 4140 ليس في وسع امرئٌْ 
ال ل ا لأن ذلك 
تصوير الحكيم الخبير» ولا تظن -أيها الإنسان- أن التصوير ينتهي بخروج الجنين 
من ظلمة الرحم وتفتح عينيه لنور الحياة» بل لا يزال المصور الحكيم يتابع 
تصويره حتى يفارق الحياة الدنيا وتتفرق أجزاؤه ؛ فصورة الطفل مثلًا: الوليد غير 


صورة الفطيم » وصورة الصبي غير صورة الشاب» وصورة الشاب غير صورة 
الكهل غير صورة الشيخ الفانى... فسبحان الله المصور الذى لا يخفى عليه شىء. 


13م 


ل على الإنسان بهذه الع الجميلة التي ركبه فيها فقال كلل: 
«وَلعَدَ حَلَقَنَكُمْ م صوق مَمْلَنا لنَملتيِكةَ أُسَجْدُ لآم مدأ إل إيليسَ 
لتق ين التبيوة [الأعراف: 41١‏ فبين 53 أنه قدر الماضي اللازمة لتكوين 
الإنسان» ثم صور هذه المادة في البيئة الخاصة والشكل الذي أراد أن يجعل عليه 
الإنسان قال: «وَلقَدَ حَلَقَنَكَمْ م صوَرككك م الأعراف: 211١‏ فهنا التصوير إلى 
جانب الخلق خلق بشكل وهيئة خاصة لا يقدر عليها ولا يفعلها ولا يقيمها إلا 
الله ل وأشار القرآن الكريم إلى ذلك مرارًا وفي أكثر من موطن ليدل عباده 
ويرشدهم على أنه يدل كما خلق وبرأ هو الذي صورهم كل كيف يشاء. 


ولقد امتن 


تأملوا قول الله يك : 8[ حَلَقّ السمواتوا لارض للق وصور لسن موه 5 
َلْمَصِيِرٌ © التغابن: *1 ودل بذلك -سبحانه - على أنه ل 
صورة وأعدلها كما قال: 9 يما الْإِضَنُمَاغَرَدَرَركَ لكر 10 الَذِى حَلقَكَ 


عبج عر خ ‏ مو د هي 


فسوّئك فَعَدَلَكَ في صُورَةٍنَاعَ رَكَبَكَ 4 [الانفطار: ه-م]» سبحان من جعل 
الإنسان في أحسن صورة وأعدلباء قفو الى :22 اسل وجدياه ترات لكبواة أو 


من يمشي على أربع » وفي كل ذلك إثبات لاسم الله 48" 


الكلام في صفات الله تعالى 


عناصر الدرس 
العغشلصرالاول : بيان أن صفات الله تعالى كلها كمال لف 


العفنصرالثاني : ذكر بعض الآيات المتضمنة للمثل الأعلى من 1" 
القرآن الكريم 
العنصرالثالث : الكلام حول الصفات الشرعية العقلية والخبرية  ١*8‏ 


المنصرالرابع ؛: بيان انقسام الناس فى نصوص الصفات إلى ستة لخن 
أقسام 


العقيدهة عاج 111 - + المبرس القاصت 


بيان أن صفات الله تعالى كلها كمال 


١‏ صفات الله تعالى كلها كمال: 
أء أهمية الكلام في الصفات بعد الأسماء : 


يأتي الحديث عن الصفات بعد الأسماءء وهذا له أهمية كبيرة. وتظهر أهمية 
الكلام في الصفات بعد الأسماء في أن الأسماء مشتقة من الصفات» فإثبات 
الأسماء واعتقاد العبد المؤمن أن الله كَيْكَ له أسماء منصوصة مسرودة بأعيانها هو 
في الحقيقة إثبات للصفات» فإذا أثبت الاسم وآمنت به وعلمت أنه وارد 
ومطلق» وقد أطلق على الله وَيْكَ في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة دلك 
ذلك ولا بد على وجوب ثبوت الأسماء والصفات لله كلْكَء لأنه إذا ثبت الاسم 
في القرآن وجب الأخذ به أو في السنة كذلك» وإذا ثبت الاسم في النص وورد به 
النص وأثبته وجب عليك أن تثبت الصفة ولا بدء ذلك أن الاسم مأخوذ من 
الصفة» فالأسماء مشتقة من الصفات بخلاف مذهب المعتزلة في ذلك وهو مذهب 
باطل وسيأتي -إن شاء الله تعالى - رد عليهم فيما بعد؛ لأني أسير وفق المنهج أو 
مفردات المنهج المقرر» ولكني هنا فقط أريد أن أشير إلى أن الحديث عن الصفات 
بعد الأسماء أمر ضروري ومهم لأن في إثبات الأسماء إثبات للصفات بخلاف 
المعتزلة ؛ لأن المعتزلة قالوا بأن الأسماء لا تدل على معان؛ فهي أعلام محضة. 

وقد سبق الحديث عن ذلك» وبينت بطلان قولهم فيه. فأسماء الله الحسنى لها 
دلالات وعلامات وآثار» ومن دلالاتها: أنها تدل على ثبوت الصفات لله 6ه 


هذا هو الأمر الأول الذى أحببت أن أشير إليه هنا. 


١ فك‎ 


ظ العقيدة عام 1] 


به بيان معنى الصفة : 


نحن نقول: الكلام في صفات اللّه تعالى» عنوان العنصر: صفات الله ولد كلها 
كمال»؛ فما معنى كلمة "صفة" التى هى مفرد صفات؟ 

في اللغة: قال ابن منظور: 'وصف الشيء له وعليه ضما وصفة حلاه» تقو - 
وصفت الشيء وهنا وصفة: حليته وضحته . قال اللبيثك: "الوصف» وصفك 
الشىع حخليته وتعته -يعنى حقيقته وما يدل علبه - وميؤته ويينته عن غيره . هذا 
معنى ا لصفة في اللغة. 

في الاصطلاح: فعرفت الصفة بأنها: ما قام بالذات من المعاني والنعوت» وهي 
قِ حق الله تعالى نعوت الحلال والجمال والعظمة والكمال» فالصفة ف 


الاصطلاح ما قام في الذات من المعاني والنعوت» وهي في حق الله 3 
نقول: صفات الله وننسبها إلى الله كلَْ تكون نعوت الجلال والجمال والعظمة 
والكمال كصفة القدرة والإرادة والعلم والحكمة والسمع والبصر إلى غير ذلك 
من الصفات الثابتة لله» كَْكَ. 

وينبغي أن يعلم -وأنا أتكلم عن صفات الله تعالى وأعرف بها في الاصطلاح بعد 
تعريفي لبا في اللغة- أن الصفة غير الذات وزائدة عليها من حيث مفهومها 
وتصورهاء فمن حيث مفهوم الصفة ومن حيث تصور الصفة» فالصفة غير 
الذات أمر زائذ على الذات بيد أنها لا تنفك عن الذات» لا تنفك عنها هي وإن 
كانت تفيد مع زائذا على الذاث, 

الصفات كلها تفيد معنّى ولبا مفهوم وخصائص وتصور زائد على الذات إلا أنها 


لا تنفك عن الذات ؛ إذ لا تتصور في الخارج ذانًا مجردة عن الصفات. 


133ل 


العقيدة عام 113 
وما يحب ذكره في هذا المقام والإشارة إليه هو أن صفات الله تعالى أيضًا توقيفية؛ 
فلا محال فيها للاجتهاد أو الاستحسان» بل الواجب فيها هو الوقوف عند ما 
وصوقي: اللديه سه أو وضفسيه وموك 115 

وقد وضّح هذا الأمر إمام أهل السنة والجماعة» الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله - لما قال: لا يتجاوز الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 
ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله َه ولا يقال في صفاته -بل من الخطأ البين 
والضلال المبين أن نقول -: بأن صفات الله مجاز» بل صفاته سبحانه كلها حقيقة 
على ما يليق به #ل» فكما أن صفات خلقه حقيقة حقيقية وتناسب حالهم 
وضعفهم وحدوثهم؛ فكذلك صفات الله فلِه تطلق عليه من باب الحقيقة؛ 
ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة» ليست حقيقة صفات الله كبْكَ الثابتة له ليست 
كحقيقة صفات الخلق التي هي مناسبة لهم تناسب عجزهم وضعفهم وافتقارهم 
كالشأن في الذات» فذات الله حقيقة تليق به سبحانه» وذوات المخلوقين أيضًا 


حقيقة ولكن الحقائق مختلفة. 

هذا مقام مهم قد زلت فيه أقدام كثير من علماء الكلام والله المستعان ؛ فإيماننا 
بصفات الله تعالى هو تمامًا مثل إيماننا بذات الله سبحانه» فكما أننا نؤمن بذات 
الله كلِكَ على الحقيقة وهو إيمان إثبات وتسليم لا تكييف فيه ولا تشبيه؛ فكذلك 
يحب أن نؤمن بصفات الله تعالى على الحقيقة وعلى وفق إيماننا بذات الله كبْنَ دون 
تحريف أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل فالله كَنْكَ يقول: لل كي و7 وهو 
لسَمِيعٌ صر © الشورى: 211١‏ وقال ©: وهل كك لعدسَيمًا © آمريم: 10]ء 
ونصوص الكتاب والسنة تدل على التنزيه الكامل لله بن مع إثبات الصفات إثبانًا 
بعيدًا عن التشبيه والتيسيم أو الدفع بها وتأويلها وتعطيلها ؛ وهذه النصوص في 


ظ 5 


الي - العميدة عاه [1] 


الحقيقة -التي أشرت إلى شيء منها - تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعو إلى الإيمان 
يجميع كمالات الرب تعالى بالجملة: كمال الذات» وكمال الصفات» وكمال 
الأفعال» وإن شاء الله سيأتي التعريف بهاء والصفات كلها ثابتة لله كبْكَ على ما 
يليق منها بجلال الله وله وكماله. 


جء ثبوت الكمال المطلق لله تعالى: 


لأن الموضوع في إثبات صفات الكمال وأن صفات الله كل له فيها الكمال 
الثابت له أقصى ما يمكن من الأكملية وَل فما من كمال ليس فيه شائبة نقص إلا 


وهو ثابت للرب وله يستحقه بنفسه المقدسة. 
دء ثبوت الكمال ينفى النقص عن الله تعالى: 


ذكرت في الفقرة السابقة بأن الكمال ثابت لله كَبْكَ بل أقصى ما يمكن من الأكملية 


ثابت لله فلل وهذا يدعونا إلى أن ننفي أي نقص عن ذات الله سبحانه ؛ لأن 
الكمال ينافي ويناقض النقص» فإذا ثبت الكمال للذات الإلبية انتفى عنها النقص 
ولا بدء والمراد بالنقص هنا وما أعنيه من أننا ننفي عن الله أي شائبة نقص ما 
يمكن أن يقع ويكون فيه نقص ومن ذلك: الشيء الذي يكون فيه نقصا في حقيقة 
الأمر؛ يعني إذا كان الشيء فيه نقص في حقيقة الأمر» فهذا لا شك لا يمكن أن 
يرجع منه شيء إلى الله كك فالمراد بالنتقص : ما كان نقصًا في حقيقة الأمر» وإئما 
قيدته بذلك يعني قلت ما كان نقصا في حقيقة الأمر لأن كل قوم اصطلحوا على 
ما نفوه نقصا اعتبروا إثبات هذه الصفات نقصًا في حق الله كبْكَ ولذلك عطلوها 


الفط 


العفيده عاج [؟] المبرير العاكرر 
فأقول لبم: إثبات الصفات على الحقيقة لله مع نفي مشابهة الخالق فيها للمخلوق 
وعدم الوقوع فيها بالتمثيل أو التشبيه لا يكون نقصا بل كمانًا في حق الله وَك. 


هء الأمور التي تجعل المعنى ناقصًا: 


والمعنى يكون نقصا بعدة أمور: 


الأول : 


الغالث ؟ 


بنص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ على أنه من النواقص 
عدم تمام القدرة وما إلى ذلك؛ هنا يكون نقص القرآن على أن هذا نتقص 


والله منزه عنه. 


أيضًا العتن يكوث نقصًا يأمور أخرئ مل أن يكوة المعتى الكمال فية 


2 
ًَ 


اا لس مطلداء يق ونياقف الك 2 
مطلق. 
أيضًا إن كان محتمذا للنقص والكمال يكون في الحقيقة معناه ناقصا. 


به من صفات الكمال فيها 


أيضًا الألفاظ المجملة فيها من معانى النقص ما فيها لأن اللفظ المجمل لفظ 
محتمل يحتمل أكثر من معنى» وقد يكون من معانيه أو يدخل في بعض 
معانيه شيء ناقص» وبالتالي إذا علم أي نقص من خلال ما ذكرت من 


أمور ننزه ربنا #! 


ذا خلاصة ما أود أن أذكره هنا أن النقص يعلم بعدة أمور: 


- بنص القرآن الكريم والسنة. 


- أن يكو كمانا تسيرًا. 


١ 8 


ظ العقيدة عام 1] 


أن يكون عهملا للنققض والكمال: 
- أن يكون لفظا جملا. 
هذه الأمور الأربعة يدرك بها أن المعنى يكون ناقصاء فلا يرجع ولا يطلق من 


ذلك شيء على الله كل 


ولعل من الفائدة وتام القول أن أذكر أن للكمال شروطا معتبرة حتى يكون المعنى 

أو اللفظ كامنًا لا بد أن تتحقق في اللفظ المطلق الذي نعتبره كمانًا هذه الشروط : 

الأول: أن يكون سليمًا من نقص حقيقي» أن يكون اللفظ سليمًا من أي نقص 

الثاني: أن يكون تمكن الوجود لأن الشيء إذا ظننت كماله ويستحيل وجوده 
فهو ليس من الكمال وشروط الكمال غير معتبرة فيه. 

الفالقيه أن ركون وضودا معلزما الوحوف. 

الرابع : ألا يكون عدمًا أو مستلزمًا للعدم. 

الخامس: أن يكون أعلى درجة في الأكملية» أن يبلغ من الكمال ذروته في 
الحقيقة. 


نقول: هذه الشروط بعد أن بينت الأمور المعتبرة التي يكون بها اللفظ ناقصّاء كل 
ذلك لحماية جناب التوحيد في أن يطلق على الله كبْكَ ما لا يليق بجلال الله كَبَْ 
وبالتالي يظهر لنا صحة معتقد أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون بأن صفات 
له وله كلها كمال وبالتالي أثبتوها لله كَبْكَ. 
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"» دلالة السمع على ثبوت الكمال لله وَل : 


قد يسأل سائل ما هو الدليل على أن صفات الله ل كلها كمال» وأن أعلى 
درجات الأكملية ثابتة له؟ وتشتمل الإجابة على الدلالات التالية : 


أء دلالة القرآن الكريم : 


دل القرآن الكريم على ثبوت الكمال لله تعالى من وجوه متعددة» القرآن الكريم 
دل على ثبوت الكمال لله وبْكَ من طرق ومن وجوه مختلفة : 

الأول خبر الله الضنادقء كنا لخر الله به ورسوله 82 فيو حق كنا لكين الله 
به» فخبر الله كَبْنَ عن صفاته وأنها كلها كاملة يجعلنا نؤمن ونصدق ونعتقد ثبوت 
الكمال المطلق في صفات الله سبحانه. 

الثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب» 
فهذه دلالة شرعية عقلية» فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليهاء 
وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل» فدلالة القرآن بضرب الأمثال ودعوة الإنسان 
إلى أن يستخدم عقله في فهم الأدلة وفي فهم الأمثال التي ضربها رب العزة 
والجلال على الأمور المطلوبة» ومن ذلك ما ذكره لنفسه عن أسمائه الحسنى 
وصفاته العلى ؛ وفي الحقيقة دلت الأدلة الشرعية والعقلية والأمثال المضروبة في 
القرآن على ثبوت الكمال لرب العالمين سبحانه؛ وما جاء في ذلك في القرآن 
الكريم ما جاء في قول الله © 
الثالث: أيضًا قوله وله في النصوص التي فيها تتفصيل محامد الله كَبْكَ وذكر الثناء 
عليه بذكر شيء من أسمائه وصفاته كقوله مثلًا: «الْكَنْدٌ لَه يبت 


ظ - هه 


7: م انديس َب الحكييت 4# الفاتحة: ؟. 


العقيدة عام 1] 


الحدلييت 4 :2 ا الله لا إله ه لا هو الى الَْيومُ 4 البقرة: 21508 ف ترك ََرَى 
ِيَدِهِ لمك وهو عَلَ كَل نَىَ مير 4 الملك:01. هذه النصوص فيها بيان وتوضيح 
وأدلة» والعقل إذا تأمل فيها أيقن بصدق الخبر الوارد إليه فيهاء وأنه يجب عليه 
أن يذعن وأن يسلم وأن يصدق جخبر الصادق كَبْكَ. 

الرابع: ومن ذلك أيضًا ما جاء في كتاب الله من أن الله له المثل الأعلى كما في 
قوله لة: 9 وله هُ لْمَكَلُ الل في السَموتِ والارض' # الروم: 157 والمثل الأعلى هو 
الوصف الأعلى » وسيأتي -إن شاء الله تعالى - حديث عن المثل الأعلى. 
الخامس : أيضًا ما جاء في كتاب الله تعالى من إثبات معاني أسمائه الحسنى كما في 
قوله: : © وَيَهِ الها للحي 4 [الأعراف: 18٠‏ 

هذه أدلة من القرآن الكريم إذا نظر فيها الإنسان وتأملها أدرك من خلالها ثبوت 
الكمال لله ككَ بالأدلة النقلية» ويمكن أن ينظر الإنسان فيها بعقله ويتأمل من 
خلال الأمثال المضروبة في القرآن التي تبين ذلك وتوضحه» وسأشرح ذلك 
بتحليل وتفصيل إن شاء الله تعالى. 


به دللة السئة التبوية المطهرة: 


ففي السنة النبوية أيضًا ما يدل على ثبوت الكمال المطلق لله كبْكَ وذلك فيما ثبت 
عن ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي طلحة >> في تفسير قول الله #: 9 كَل 
كر الله لحي 0 أي المحم 4 «لحعلوس» 1١‏ 5 على أن الصمد معناه: 
المستحق للكمال» وهو السيد الذي كمل سؤدده» والشريف الذي كمل في 
شرفه» والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار الذي قد كمل في جبروته: 
والعالم الذي كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في جميع صفات الشرف 


انلف 
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والسؤدد» وهو الله ل وهذه صفة لا تنبغى إلا لهع فليس له كفء ولا كمثله 
كل وسيأتي أيضًا حديث عن هذه الصورة التي افتتحها ربنا ب« فل هو آله 
سر لت 
أحَدٌ * وبيان دلالتها على ثبوت الصفات العليا لله وِبِكَ. 


أ دلالة الفطرة : 


أيضًا الفطرة تدل على ثبوت الكمال لله وله دلالة الفطرة» وأذكرها هنا قبل 
الأدلة العقلية التي ستأتي بعد لأهميتهاء فالفطرة التي جبل الإنسان عليها وفطر 
عليها تدله على ثبوت الكمال المطلق لله كيْكَ ونسوق دلالة الفطرة قبل الأدلة 
العقلية ليرجع الإنسان عليها لأنها من داخله وقد فطر عليهاء وهي أن النفوس 
السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله كَْكَ وتعظيمه وعبادته ؛ وهل تحب وتعظم 
النفوس إلا من علمت منه أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته ! 
فالنفوس التي جبلت على محبة الله وتعظيمه لا يمكن أن تجبل على ذلك و تحب 
وتعظم إلا من علمت وأيقنت له أنه متصف بصفات الكمال والجمال اللائقة 


وهذا أمر في الحقيقة مهم» أحببت أن أشير إليه وأن أقيم الأدلة المتكاثرة المتوافرة 
وأنا في بداية الحديث عن صفات الله كَبْنَ على أن صفات الله كلها كمال مطلق ؛ 
بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكذلك دلالة الفطرة. 


: الأدلة العقلية التى تثبت صفات الكمال المطلق لله كبن‎ ٠“ 


وهذه الأدلة أيضًا كثيرة معلومة بالنظر والتأمل والتدبر» وهي تنقسم أيضًا أو 
سرع إلى تمصي 
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---- العقيدة عام 21] 
النقطة الأولى: الاستدلال بالفعل على القدرة : 


يعني: نحن ننظر إلى أفعال الله كَيْكَ وما أوجد في هذا الكون» ونستدل بهذه 
الأفعال على كمال قدرته وعلى اتصافه كله بصفات الجلال والكمال من خلال 
هذا التأمل وهذا النظرء وأعني بالفعل هنا حينما أقول: الاستدلال بالفعل على 
القدرة ؛ أعني به: خلق الله كلك لبذه العوالم بما فيها من تدبير عجيب ونظام 
محكم» ولا شك أن الذي يفعل ذلك يتصف بصفات العظمة والجلال والكمال 
كالعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك» لأن من لم يتصف بهذه الصفات لا يمكن 
أن يوجد شيئًا من ذلك أو أن يفعله» فالمتأمل في الكون كله علويه وسفليه 


يكشف عن حقيقة كبرى» ويكتشف هو المتأمل حقيقة كبرى لا مجال لإنكارها أو 
أن يتجاهلها ويغض منها؛ وهي هذا النظام الدقيق العجيب الذي ربطت به 
أجزاء هذا الكون كله من الدَّرّة إلى المجرة» هذا النظام الدقيق العجيب الذي 
ربطت به أجزاء الكون كله نظام مدهش محير للعقول لو نظر الإنسان فيه بتأمل 
لقف الأصفله ربعا رمرفضل اليكو هذا ساعن صيدقة أوكلقانية دونه 
لمن أبطل الباطل أن يصدر هذا النظام أو أن يظن إنسان أنه يمكن أن يكون هذا 
النظام الشامل للخلق كله من غير ذي إرادة وقصد وعلم وحكمة وتدبير» فهنا 
الفعل دل على مثل هذه الصفات» نستدل بأفعال الله كبِنَ على ثبوت الكمال 
المطلق لله سبحانه. 

إن نظرة واحدة إلى السماء: إلى خلقها وتكوينهاء إلى الإحكام والإتقان فيهاء 
إلى سعتها إلى عدد نجومها إلى مواقع الأفلاك الدائرة فيهاء إلى ضوء شمسهاء إلى 
غير ذلك يجعلنا نسلم بوجود إله عظيم متصف بصفات الجلال والكمال. 


 -ةففلأ‎ 


العقيدة عام [؟] + 0 


وإن نظرة أيضًا فاحصة دقيقة إلى الأرض إلى خلقها إلى تكوينها إلى محيطاتها إلى 
أنهارها إلى جبالها ووهادها إلى مرتفعاتها وسهولها إلى النباتات والأشجارء إلى 
التنوع في الحيوانات وإلى الاختلاف في أجناس البشر لونًا ولسانًا تجعل الناظر 
يقف عند حقيقة لا يستطيع أن ينكرها ولا أن يجحدها وهي: أن وراء هذا الخلق 


سم 


لَه إِلَاهْوَ 4 [الحشر: 7 7]. 
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والإبداع خالقا عليمًا حكيمًا: «( هْوَانَّهأَلَذِى 


ولذلك ربنا ول لفت نظر الإنسان إلى أن ينظر ويتأمل في ملكوت السموات 


والأرض ليصل من خلال هذا النظر إلى إثبات وجود الله أونًا ثم إلى الإذعان له 
بالوحدانية والألوهية وإثبات صفات الجلال والكمال له كن قال 8: 


-ه 


ينظروأ ِل ألسّمك موفَه مَكِيِفَ بَيََهًا وَرَيسَهمَا وَمَاطَا من فوج 0 وَالْأرْضَ مَدَدَسَهَا 


2 


اها روس وَأَْبسنا فيا نكل رَوْج بَهِيج 4 اق:1-/0» ثم يعقب ربنا على ذلك 
بقوله : الي 40 عل نين اق :ا 

الإنسان يتذكر من خلال ذلك أن نظرة عابرة فقط إلى النور والسوادء وهذا 
البواء المشترك إلى ائتلاف البواء إلى عناصر الماء إلى النوعية والزوجية في كل 
شيء فيها وعليها ؛ تكفي في إقناع ذي العقل بوجود إله ذي إرادة وحكمة وتدبير 
وقدرة لا تحدء ولا يحيط به أحدء وهو العزيز الحكيم» الله الذي أوجبت العقول 
السليمة وجوده؛. ودلت كل ذرة في الكون على علمه سبحانه وقدرته وتدبيره 
وحكمته» كل ذرة في الكون تشير إلى ذلك وتؤكد على أن صفات الكمال ثابتة 
لمن له الكمال المطلق كله هذا بدلالة العقل» بدلالة النظرء بدلالة التأمل التي 
أشار إليها القرآن الكريم قال الله كبك داعيًا النظر في ذلك : « وف أضيك آمو 


2 بو سر 1 
تبصرون 4 [الذاريات 17١١‏ . 


ظ 5 


وابن تيمية -رحمه الله- يتكلم عن هذه الآية كلامًا جمينًا ويبين أن هذه آية 
عظيمة في إثبات وجود الله كبك وما ينبغي له من الجلال والكمال ويقول بأن هذه 
دلالة شرعية عقلية دل القرآن الكريم عليها وأرشد إليها وأنها من أحسن طرق 
الاستدلال» ذلك أن الله كَبْكَ جعل الإنسان هو الدليل وهو المستدل ؛ هو الدليل» 
دليل نفسه وهو الذي يستدل بنفسه على نفسهء وتأمل أيضًا قول الله 28: 
فت لانن م خْقَ ((2) يق ين مَك ككفي 2 بالل واليس (0) إنعلَ 


َجَعِو لقَاِرٌ # [الطارق: ه -8]. 


الشاهد من كل ذلك : 


أن نظرة يسيرة تدلنا على ذلك وترشدنا إلى ثبوت صفات الكمال لله كْنَ وقد 
أدرك ذلك البدوي في الصحراءء الرجل الأعرابي الذي يرعى الغنم والإبل في 
الصحراء» ذكر شيئًا من ذلك وأدركه ووقف بالنظر اليسير عليه حينما قال: 
"البعرة تدل على البعير" تأمل العبارة: "البعرة تدل على البعير والأثر يدل على 
المسير" فلما نجد أثر لإنسان يمشي يدلنا هذا الأثر على أن هناك من سار في هذا 
الطريق ثم يقول: "سماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» يدلان على اللطيف 
الخبير". تأمل كلمته ؛ يعني هو لما نظر في هذا الكون وما فيه استدل بما فيه على 
ثبوت بعض أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى حينما ذكر اللطيف الخبير بعد 
قوله: "البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسير» سماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاج . 

وأن الفعل يدل ولا شك على وجود آثار الله كل في الكون يدل على قدرة 
له لِةَ وعلى غير ذلك من الصفات الجليلة التي نثبتها لله -سبحانه - إذا نظرنا في 
أفعال الله كله في هذا الكون. 
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النقطة الثانية: الاستدلال بالأثر على المؤثر: 


نستدل بالأثر على المؤثر» ولذلك أقول: لا شك أن لصفات الجلال والكمال 
التي يتصف بها رب العزة والجلال لها آثار في الكونء وهي تدل وتشير إلى 
الإيمان بهذه الصفات لمشاهدة آثارها ؛ فالله الذي خلق كل شيء ودبر هذا الكون 
وحده» وهو وحده المنعم المتفضل. 

هذه الأمور كلها تكمن في أسمائه الحسنى وصفاته العلى» فلا شك أننا نشاهد 
ظهور آثار أسمائه وصفاته في هذه الحياة في النفس البشرية» بل وفي الكون كله 
ظهور آثار الأسماء والصفات تجعلنا نؤمن بهذه الصفات لأن الأثر لا شك يدل 
على المؤثر الذي أثر في هذا الأثر. 

ولو أجال الإنسان فكره في هذا الكون الفسيح بل لو فكر في نفسه جيدًا وراجع 
ماضيه وأطوار حياته» ثم فكر فيما حوله لرجع من هذه الجولة بعجائب» 
واستفاد منها فوائدء ولعلي أجعل هذه الآيات منطلقا لبيان هذه الحقيقة» وهي قول 
ايله لاه . « حبس ْنَا حَلقنكُمْ عبَنًا وأ 6 1 كنا لا تهون 10 < مَتَصَنْلَ أله 
ْمَك الْحَقٌّ لد لَه ِل هو رَيثُ ال مَرَشِ أأحكرر 4 [المؤمنون: 21١١5 1١0‏ فحكمته 
تعالى تأبى أن يخلق الخلق عبئَّاء وأن يتركهم سدى ويسلمهم للفوضى» ويتركهم 
لا أمر ولا نهي ولا تدبير ولا تعليم ولا توجيه؛ بل موجب حكمته تعالى أن 
يكونوا على عكس ما ذكر» كما هو واقع» خلقهم ربهم فدبر أمرهم من السماء 
إلى الأرض» وبعث إليهم من يقوم بتعليمهم وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم 
وإلى ما يعرفهم بربهم وخالقهم ويعرفهم بحقه عليهم» وهو أن يعبدوه وحده لا 
شريك لهء وهذه كلها نقطة يسيرة في بحر علم الله ل وتلطفه بعباده ورحمته 
التي وسعت كل شيء» وآثار ملكه ل ذ 


فض 


لي - العميدة عاه [1] 


نفسه بالعزة ويصف نفسه بالحكمة» ونجد نحن آثار ذلك في الكون يجعلنا نؤمن 
ونسلم بموجب هذه الصفات التي أخبر الملك 36 عن نفسه بها وهو أنه يتصرف 
في تملكته كيف يشاءء ويفعل فيها ما يريد» وتأبى صفات الله كَنْكَ أن يكون كله 
معطْنًا عن الفعل ؛ ولذلك هذه الآثار تدل على ثبوت الكمال المطلق لله كه 
خلال دلالة الأثر على المؤثر. 

وهذه نقطة مهمة يحدثنا عنها ابن القيم -رحمه الله - فيقول: 'والأسماء الحسنى 
والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية» والأمر اقتضاؤها لآثارها من 
الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها أعني 
من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها". إلى أن قال -رحمه الله -: "فعلم العبد 
بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة 
يثمر له عبودية التوكل عليه باطنًا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا". 

وهذه الإشارة اللطيفة من الإمام ابن القيم -رحمه الله - تثير الانتباه إلى أن من 
آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته 
القلبية لله كبْكَ التي تثمر له التوكل» وهكذا ترجع العبودية كلها إلى موجب 
أسماء الله كبن وصفاته بل ترتبط بها -أي بأسماء الله وصفاته - جميع شئون 
الخلق» ونحن نجد أن من أسماء الله كله : 
موجبات ومتعلقات» فالغفار هو الذي يغفر الذنوب»؛ والعفو هو الذي يعفو 
ويصفح عن البفوات والخطايا ويمحوهاء والتواب هو الذي يقبل التوبة عن 
عباده» بل ويفرح بها. 

وهذه آثار موجودة تظهر جليًا ثبوت أسماء الله يله المسنى وصفات الله ويك العلى 
وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير بيان» وكلام ابن القيم -رحمه الله - فيها دقيق» وقد 


لفط 


الغفار التواب العفو وهذه الأسماء له 
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أشرت إلى شيء منه قبل قليل» وقد قال أيضًا كلامًا دقيقا وجمينًا في بيان هذا الأمرء 
وهو "أن آثار الصفات التي نشاهدها تجعلنا نثبت بالعقل أن هذه الآثار لا شك أن من 
ورائها من هو متصف بالصفات التي كانت هذه الآثار أثرًا من اتصاف الله كك 
بصفاته العليا الكريمة". ويقول ابن القيم -رحمه الله - مبيئًا هذه الحقيقة: "ومن تأمل 
سريان آثار الأسماء والصفات في العالم تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من 
العبيد وتقديرها هو من كمال الأسماء والصفات والأفعال" إلى أن قال: 'فله في كل 
ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة . 

ثم يقول -رحمه الله-: "وأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التي يطلع عليها البشر فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء 
كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم والرحيم» أو يحجبه 
التعبد باسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع.... إلى آخر ما ذكر. 

والشاهد: أن هذا يدل على ثبوت صفات الكمال لله كبْكَ لظهور آثارها في الكون 
كما نشاهد. 


5» الدليل على ثبوت الصفات لله تعالى بطريق "قياس الأولى' : 
أه حكم استعمال الأقيسة في حق الله تعالى: 


نود أن نعرف هل يجوز استخدام القياس في حق الله كَلِكَ أو ماذا؟ ولذلك عنوان 
هذه النقطة "حكم استعمال الأقيسة في حق الله تعالى"» ولذلك أقول: ينبغي أن 
يعلم أونًا أن الله تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها تماثلة لخلقه لأن الله وَبْقَ لا 
مثل له» فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا قياس شمول 
يستوي أفراده وطريقة الرسل في ذلك هي الاستدلال على الرب كله با 


-للففة 


ظ العقيدة عام 1] 


والشواهد الدالة عليه بما بثه هنا وهناك في الآفاق» وإن استعملوا في ذلك القياس 
استعملوا قياس الأولى وهو من الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن 
الكريم. 

وبالتالي أقول بأنه ينبغي أن نعلم أن الله كله لا تضرب له الأمثال التي يدخل فيها 
المخلوق أو يستوي فيها مع المخلوق أو تكون هناك شيء من المماثلة أو المشابهة 
بين الخالق وبين المخلوق كب والأصل في القرآن الكريم وطريقة الرسل التي دلت 
على الرب كْكَ من خلال الوحي الرباني الذي جاءنا من عند الله» ثم بعد ذلك 
الآيات الدالة على عظمة الله © 


الأولى الذي سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 


به ما معنى "قياس الأولى'؟ 


ما المراد بكلمة "قياس الأولى'؟ صاغه أهل العلم بعبارة وجيزة مختصرة جميلة؛ 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما ذكرها غيره وهي "أن كل ما 
اتصف به المخلوق من كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق كله أولى به 
وما تنزه عنه المخلوق من النقائص فالخالق أولى بالتنزيه عنه". 

إذا لكي يتبين لنا معنى "قياس الأولى" نقول: إن كل كمال في المخلوق لا نتقص 
فيه بوجه من الوجوه لاذا؟ لأنه كما سيآتي أن واهب الكمال هو رب العزة 
والجلال» وهو أولى به. 

وأيضًا كل ما يتنزه عنه المخلوق الضعيف الذي من سماته: العجز والحدوث 
والفقر والاحتياج وما إلى ذلك؛ فكل ما يتنزه عنه المخلوق الناقص من النقائص 
فالخالق ككَأولى بالتنزيه عنه» وهذا يبين لنا معنى وقيمة ومكانة المثل الأعلى 
الذي سأفصل الحديث عنه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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ج. الدليل على صحة استعمال قياس الأولى: 

ما هو الدليل على صحة استعمال "قياس الأولى'؟ 

قلت : بأن "قياس الأولى' هو كل كمال لا نقص فيه من جميع الوجوه اتصف به 
المخلوق» فالله كيل أولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق 0 أولى 
بالتنزه عنه. 

ولبذا فالقياس يكون مبئيًا على إثبات صفات الكمال والجلال لله ا 
الله أولى بصفات الكمال من عباده المربوبين» وهذه معان طيبة تبين صحة 
استعمال "قياس الأولى . 


3 إذ مؤداه أن 


ويدل أيضًا على صحة استعمال واطراد العمل به وجوه أخرى : 

أوااة" أن اطتائق االرجود الو لحن يذافد القدعة الا ناه انه اكول نمي الخلوق 
القابل للعدم؛ المخلوق ا لمحدث؛ المخلوق المقهور المربوب. 

ثانيًا: أن كل كمال في المخلوق فإنما استفاده من ربه وخالقه -كل كمال في 
المخلوق استفاده هذا المخلوق من ربه وخالقه- فإذا كان هو مبدعا للكمال 
وخالقًا كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال» وخالق الكمال» ومبدع 
الكمال أولى بأن يكون متصمًا به من المستفيد المبدع المعطى. 

ثالًا: أن لو عري رب العزة والجلال -سبحانه - عن الكمال الذي وهبه لغيره 
للزم أن يكون الحدث المربوب أكمل من الرب الخالق القديم الأزلي. 

رابعًا: أن فاقد الشيء لا يعطيه فالعقول السليمة ترفض بفطرتها عطاء الكمال 
ممن لا كمال له فإذا كان الرب ينك ليس كامنًا ولا يتصف بالكمال» بل يجب أن 
يكون له المثل الأعلى منه إذا لم يكن ذلك كذلكء كان ولا بد لا يمكن أبدًا أن 


ظ هس 


العقيدة عام 21] 
يتصف أي مخلوق بلون من ألوان الكمال؛ لأن العقول كما ذكرت ترفض 
بفطرتها أن يعطى وأن يخرج وأن يبرز الكمال من ليس له أي لون من ألوان 
الكمال. 


دء الأقيسة الباطلة في حق الله ل وبيان فسادها: 


قلت بأن قياس الأولى هو الذي يستخدم في حق رب العزة والجلال ا 


عنصر خاص بمعناه وتوضيحه والأقوال التي وردت فيه وما إلى ذلك» وقبل أن 
8 لذلك أقول بحصر 
الأقيسة المستعملة في باب الأسماء والصفات واستقراء الاصطلاحات. ظهر لأهل 
العلم أن الأقيسة الفاسدة في حق الرب كبْكَ والتي لا يمكن أن تستخدم في شأن 


ذى الجلال كل ظهر أن هذه الأقيسة الفاسدة تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: قياس قثيلي» وقانى العا وراد يد معدا الله هاا قاس غايد 
المخلوقات» يعني نجعل الله أصدًا ونقيس المخلوقات على الله أو نعكس أو نجعل 
المخلوق أصنًا يقاس عليه الخالق مما تتضح فيه معالم التمثيل والتشبيه؛ إذ لا 
معنى لبذا القياس من الجهتين إلا مساواة كلا الذاتين للأخرى ولا شك أن هذا 
يدل على فساد هذا النوع من القياس» وبالتالي أقول: يحرم استعماله في حق 
الرب عل » إذ القياس الأول من الأقيسة الباطلة الفاسدة هو قياس التمثيل. 

القسم الثاني : هو قياس الشمول وقياس الشمول يراد به دخول الخالق والمخلوق 
تحت أصل كلي يستلزم المساواة بينهما بحيث يكون كل منهما جزئيًا لبذا الأصل 
يصبح كل واحد منهم جزءًا لهذا الأصل» وهذا أيضًا قياس فاسد لأن مبناه على 
تساوي الجزئين في نسبتهما الكلية ما يستلزم من ذلك تمثيل كل من الذاتين 


لقنس 


أقرر هذا أود أن أبين نوع الأقيسة الباطلة في حق الرب 
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بالآخرى» وهذا لا يجوز في حق رب العزة والجلال -سبحانه - ويظهر كما 
ذكرت فساد هذين القياسين إذ كان مرجعهما إلى التمثيل المنفي عن رب العالمين 
0 عن نفسه أن يشبهه أحد من خلقه فقال: ليس كاه 


وقد نفى ربنا عثله 
شَْء # الشورى: ]١١‏ وكل ما استلزم مساواة الخالق بغيره من المربوبات فهو 
التشبيه المذموم؛ إذ الاصطلاحات اللفظية التي يصطلح عليها الناس لا تغير 
الحقائق المعنوية فطالما أن هذا يؤدي إلى التمثيل والتشبيه وقياس الخالق بالمخلوق 
فلا يمكن بحال أن يدخل ذلك بأي وضع في صفات رب العزة والجلال» ونخلص 
إِذَا إلى فساد وبطلان هذه الأقيسة2» وهي قياس التمثيل وأيضًا القياس الذي 


ذكرته من قياس الشمول. 
قياس الأولى هو المثل الأعلى : 


أء بيان أن قياس الأولى هو المعبر عنه في القرآن الكريم بالمثل الأعلى : 


لا وصف نفسه بأن له المثل الأعلى في مواطن من كتابه فقال 38 : 
م سر - م مده لس حرش ا ف رح ع هد سرس 28 سي ا بعر ح ‏ الد نك 20 

«[ لِلَذِتَ لا يموت بالأآخرة مثل الْسّوءِ وَينَهِ لْمَتل الأعك وهو الْمريز الحكيم 4 

[النحل: 150» وقال: © وهو أأزى يبدو لْحَاقَ ثُرّ جيه وهو َمْوَي ينه وَل 


ماعرد صدرمل افير 


لْمكلُ الْمل في اموت والارض وَهوالْعَرِيرُ ألْحَكِمٌ # الروم: 177 فجعل وله مثل 
السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال للمشركين وأربابهم؛ وأخبر 
أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده دون سواه» ولبذا كان 
المثل الأعلى وهو أفعل تفضيل أي أعلى من غيره لله كَبْكَ إذ كيف يكون أعلى 
وهو عدم محض ونفي صرف؟ فدل ذلك على إثبات صفات الكمال لله كبك طالما 


أن المثل الأعلى ثابت له ؛ لأن العدم اللحض والنفي الصرف لا يكون أعلى من 


م 0" 


ل العقيدة عام 1] 


غيره بحال من الأحوال ؛ ولذلك يتعالى ربنا ويتقدس ويتعاظم عن قول المعطلين 
علوًا كيرا فمثل السوء لعادم صفات الكمال ضربه ربنا كبك لعادم صفات 
الكمال؛ ولبذا في هذه الآية جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته 
لأنهم فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملاء وهي: الإيمان» والعلم» 
والمعرفة» واليقين» والعبادة لله» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والزهد في الدنياء 
والرغبة في الآخرة» والصبر» والرضاء والشكر... وغير ذلك من الصفات التي 
من اتصف بها من آمن بالآخرة» فلما سلب الله كبن تلك الصفات عن هؤلاء 
الأرباب سلبها عنهم» وهي صفات كمال صار لهم مثل السوء. 


وبالتالي نقول : من سلب صفات الكمال عن الله وعلوه له على خلقه وكلامه 


وعلمه وقدرته وسائر ما وصف به نفسه - فقد جعل لله وله مثل السوء ونزهه عن 
المثل الأعلى» لأن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه وضده المثل الأعلى وهو 
الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكمل ؛ كان أعلى من غيره وكان أفضل ولا شك من النقص الذي 
يستولي على غيره ما لا يستحق صفات الجلال والكمال. 

ولبذا أقول: لما كان الرب 28ل هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى 
وسمعه الأعلى وبصره وسائر صفاته عليا كان له يله المثل الأعلى وكان أحق به 
من كل ما سواه» بل أقول كما ذكر ابن القيم -رحمه الله -: يستحيل أن يشترك 
في المثل الأعلى اثنان بحال من الأحوال لأنه إن تكافاً لم يكن أحدهما أعلى من 
الآخرء وإن لم يتكافاً فالملوصوف بلمثل الأعلى أحدهما وحده يستحيل أن يكون 
لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء وهذا أمر واضح يستحيل أن يتصف اثنان بالمثل 
الأعلى لأنهما إن تكافا لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء ولا بد أن الإله 


ال ص - 
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صاحب الكمال المطلق أعلى من غيره وإن لم يتكافاً» وهذا أمر واقع فالملوصوف 
بالمثل الأعلى هو من اتصف به وحده دون سواه وهو رب العزة والجلال © 
وهذا برهان قاطع يدل على إثبات صفات الكمال لله وبق ويدل أيضًا على نفي 
التمثيل والتشبيه لله كل وهذا في غاية الظهور والقوة» ونظير هذا الكلام القهر 
المطلق لأن الله يتصف بالقهار مع أنه واحد أحدء فكلاهما متلازمان فلا يكون 
القهار إلا واحدًا إذ لو كان معه كفؤ لهء فإن لم يقهره لم يكن قهارًا على 
الإطلاق وإن قهره لم يكن كفوًا وكان القهار واحدا. 

وبالتالي نقول: يستحيل أن يكون أو أن يشترك أحد في المثل الأعلى مع الله 8 
لأنه لا يمكن أن يتكافآ لأنه إن تكافا لم يكن أحدهما أعلى» وإن لم يتكافاً هو 
الأعلى وهو الثابت رب العزة والجلال كله 


به الأقوال الواردة في تفسير المثل الأعلى : 


أقولء. ذكن الخلماء أقورنا متعددة في معنى المثل الأعلى» وقد ذكر ابن القيم - 
رحمه الله - أن حقيقة المثل الأعلى قد استشكلها بعض الناس من المفسرين 
وغيرهم من السلف ووردت فيها أقوال متعددة» وفي الحقيقة بعض هذه الأقوال 
يفسر بعضاء ويضاف إلى غيره ولتوضيح ذلك أذكر شيئًا من الأقوال التي وردت 
عن أئمة المفسرين وغيرهم من السلف في معنى المثل الأعلى : 

قال ابن عباس ©> وغيره مثل السوءء هو: العذاب والنار» والمثل الأعلى 
الذي هو لله كبْكَ: شهادة أن لا إله إلا الله» إِذَا يكون قول ابن عباس > أن المثل 
الأعلى هو الشهادة لله © 


وقال قتادة: "المثل الأعلى هو الإخلاص والتوحيد". 


© بالوحدانية. 


-للللة 


المررير القاكر الععيده عاه [؟] 


قال الواحدي : "هذا قول المفسرين في هذه الآية» ولا أدري لماذا قيل للعذاب مثل 
السوء وللإخلاص المثل الأعلى' هكذا قال. 

وقال قوم : مثل السوء» هو:. الصفة السيئة من احتياجهم » أ الأرباب والآلبة 
التي لها مثل السوء تحتاج إلى الولد وتكره الإناث خوف الفقر والعارء أما المثل 
الأعلى» فهو: الصفة العليا لله كلْكَ التي تدل على تنزهه © 


2 وبراءته عن الولد. 
وقد ذكر الواحدي -رحمه الله- أن هذا قول صحيح فالمثل كثيرًا يرد بمعنى 
الصفة»ء قال ذلك جماعة من المتقدمين. 


وقال ابن كيسان ُ "مثل السوء ما صربه الله -3 للأصنام وعبدتهاء أما المثل 


اواو 


الأعلئ وذلك نحو قول الله 5 : أله ثور الْسّمنوابت والارض مكل تورف كيكو 
فا مِصَبَاحٌ © النور: 80. 

وقال ابن جرير -رحمه الله - في المعنى المثل الأعلى : "أنه هو الأطيب والأفضل 
والأحسن والأجمل وذلك هو التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره #لل". 

هذه هي الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى المثل الأعلى» وهي كما يتبين لنا 
باختصار: 


الأول: أنها تشتمل على كلمة الإخلاص لله كَبْدَ والتوحيد يعني شهادة أن لا إله 
إلذ الله وما يبعها من شهادة أن مدا رسول الله 32. 


الثانى : فيها أيضًا إثبات الواحدانية لرب العزة والجلال كله 
الثالث: أيضًا يكون من معانى المثل الأعلى كما ذكرت أنه: ما ضربه الله لنفسه 
من الأمثال في القرآن كقوله: 18 أله نور السّمدوات والارض 4 . 


الف 
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الرابع: وكما ذكر أيضًا من معاني المثل الأعلى ما ذكره ابن جرير -رحمه الله - 
بأنه هو الأطيب والأفضل والأحسن على أفعل التفضيل. بمعنى أنه 


جء ذكر مراتب المثل الأعلى : 
المثل الأعلى له أربعة مراتب : 


المرتبة الأولى: ثبوت الصفات العليا لله تعالى : 


تأمل هذه المرتبة حتى تحققها كاملة لرب العزة والجلال كل سواء علمها العباد أو 
جهلوهاء وهذا معنى قول من فسره بالصفة ؛ لأننا سبق أن ذكرت بأن البعض 
فسر المثل الأعلى بالصفة» وهنا نقول بأنه يقتضي ذلك أو تكون أول مرتبة من 
مراتب المثل الأعلى هي ثبوت الصفات العليا لله كلل في نفس الأمرء وهي صفات 
حقيقة كما نعلم بذكرنا هذه الصفات التي نثبتها لله كل بإثباتنا المثل الأعلى 
له كَنْكَ هي ثابتة في الحقيقة له كَبْكَ سواء علمها العباد أو لم يعلموها فالصفات 
ثابتة في نفس الأمرء إِذَا المرتبة الأولى من مراتب المثل الأعلى ثبوت الصفات 
الكاملة العليا التي تليق بجلال الله وكماله. 


المرتبة الثانية : وجودها في العلم والتصور: 


أشرح ذلك وأوضحه أيضًا بما ذكره ابن القيم -رحمه الله - حينما قال: بأن معنى 
قول من قال من السلف والخلف بأنها موجودة في العلم والتصور معناه ما قام في 
قلوب عابديه وذاكريه من معرفته سبحانه وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه» وهذا 
الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل يختص به 8 
دون سواه كما اختص في ذاته. 


المبرور اناد ا - العفيدهة عاه [؟] 


وهذا معنى قول من قال من المفسرين : أهل السماء يعظمونه ويحبونه ويعبدونه 
وأهل الأرض يعظمونه ويجلونه وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه 
وجحد صفاته من جحدهاء فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له خاضعون 
لعظمته مستكينون لعزته وجبروته قال كل: © بل أ#كاق الكتتوات والارض ع 
هه قَدُْوتَ 4 البقرة: 1115 فلست تجد أحدًا أبدًا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر 
في صدره وأكمل وأعظم من كل ما سواه لأنه الكبير كَبَْء إِذَا المرتبة الثانية وجود 
هذه الصفات والمثل الأعلى في قرارة الإنسان وعلمه به ومعرفة معناه» والكل 
يشعر بأنه مربوب مقهور مستكين لرب العزة والجلال 35 


المرتبة الثالثة : ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب وال: لتمثيل : 


أود أن أقف هنا وقفة يسيرة لأشيد بمنهج أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون 
الحق في هذا الباب ويتكلمون به ويكثرون الحديث عن صفات الكمال والجلال 
والعظمة والكبرياء لله كبْدَ فنجد أهل السنة والجماعة يتميزون تمامًا عن المبتدعة 
بكثرة ذكر صفات الله تعالى والخبر عنها وإثبات التنزيه الكامل لله كَْنَ فيما يمكن 
أن ينسبه إليه أحد غيرهم فهم لم ينسبوا لله كنك أي نقص بحال» بل نزهوه ونزهوا 
صفاته وله عن النقائص والعيوب والتمثيل. 


المرتبة الرابعة : محبة الموصوف بهاء وتوحيده» والإخلاص له: 


من مراتب اللمثل الأعلى: محبة الموصوف بهاء وتوحيدهء والإخلاص له 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى» فمن مراتب المثل الأعلى أن تحب من اتصف بهذه الصفات 
وتفرده وحده بالعبودية دون سواه» وتخلص له غاية الإخلاص ؛ لأن هذا ما 


ا 
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ور اليرء 5 سم لاخر 


أئرت يد قال الله كك جاوما اموا لت لتاتنا ان لير 0331111 وفيت 
القكرة لوقا الأكرة مكلك ريذ امد # الية:ه وأبما فوكل عليه ون تكون 
كامل الإنابة إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات لدى الإنسان أكمل كان هذا 
الحب والإخلاص أقوى. 

وقد سبق أن ذكرت أن أكمل الناس عبودية لله كَنْكَ هم أكثر الناس معرفة بأسماء 
الله انفسق وصقات الله الملى تكلم كان العبد هاا غارفا بأسماء الله :الست 
وصفات الله وله العلى كان حبه لله أكثر وإخلاصه له أقوى. 


وعبارات السلف -رحمهم الله تعالى- التي وردت في تفسير المثل الأعلى 
عباراتهم كلها تدور حول هذه المعاني الأربعة ومراتبهاء وما أشير إليه هنا أنه 
طالما أن له المثل الأعلى بهذه المراتب التي يشملها ويتضمنها أقول: يجب إِذَا أن 
نعتقد في ثبوت هذا المثل الأعلى المتضمن لصفات الجلال والكمال لرب العزة كلا 
وهو في المقابل لما أثبت لنفسه الكمال ضرب لن اتخذ من الأصنام والأوثان من 
عبدهم الناس من دون الله وَبِنٌ ضرب لهم مثل السوء فضرب مثل السوء للأصنام 
وذكر أنها لا تخلق شيئّاء وهي مخلوقة ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرًا ولا 
نفعًا ولا موا ولا حياة ولا نشورًا وكل هذا يدل ويشير إلى أن ثبوت المثل الأعلى 
كماء جاء في كتاب الله كبن أمر ضروري يجب أن يعرفه العبد وأن يقوم في قلبه 


وأن يفرد الله كله , 
ده بيان أركان المثل الأعلى : 


المثل الأعلى الثابت لله كبْنَ له أركان وهذه الأركان عبارة عن ركنين: الركن 
الأول يعني لكي يتحقق المثل الأعلى ويعرفه العبد ويأتي به كما يجب أن يكون لا 
بد أن يأني بهذين الركنين الأساسيين : 


ظ هه 


العقيدة عام 21] 


الركن الأول: نقول فيه إن كل كمال وجودي كمال موجودء لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه غير مستلزم للعدم » اتصف به المخلوق فإن الخالق كْكَ أولى به. 
الركن الثاني : أن كل نقص تنزه عنه المخلوق» فإن الخالق كك أولى بالتنزه عنه. 


هه طريقة الاستدلال بالمثل الأعلى : 


ما هي الطريقة التي نسلكها في استدلالنا في إثبات المثل الأعلى لله كبْقَ؟ 

يقة الاستدلال بالمثل الأعلى على ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى: أن يقال: إذا كانت نفس المخلوق -والمخلوق محدث ناقص - 
متصفة بأنها حية قادرة عالمة سميعة بصيرة فإن الرب المعبود الأول والآخر 
والظاهر والباطن أولى بأن يكون حيًّا عامًا قادرًا سميعًا بصيرًا وَلك. 
المرتبة الثانية: أن يقال: إذا كان سلب الصفات مثل: الحياة والعلم والسمع 
والبصر يعتبر نقصا في المخلوق المحدث فلأن يعتبر ذلك نقصا في الخالق أولى» 
يعني لو سلب من المخلوقات مثلًا السمع أو البصر هذا لا شك أنه نقص فيه فإن 
كان هذا يعتبر نقصا في المخلوق وهو محدث فما بالنا بالخالق كَبْكَ! فلأن يعتبر ذلك 
نقصا في الخالق أولى. 
المرتبة الثالثة: أن يقال: إذا كانت الغفلة عيبا ونقصا في المخلوق المربوب الناقص 
بذاته فلآن تكون نقصا في حق الخالق المدبر الغني بذاته لا شك من باب أولى فإن 
كانت هذه الأمور كالغفلة أو العيوب نقص في حق المخلوق فلأن تعتبر ذلك في 
حق الخالق أولى وبالتالي يجب أن لا تدور في أذهاننا صفات النقص بحال من 
الأحوال لله كَبْكَ. 


1 
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ذكر بعض الآيات المتضمنة للمثل الأعلى من القرآن الكريم 


: آيات متضمنة للمثل الأعلى من القرآن الكريم‎ ١ 


بعض آيات القرآن الكريم تضمنت ثبوت المثل الأعلى لله َنْكَ وذلك بناء على 
الترجيح والتفضيل بمعنى: أن الكامل أولى من الناقصء» والله كبْكَ له لحان 
المطلق من كل الوجوه» تأمل مثا قول الله ية: (١‏ صَرَتَ لكُم متلا من يكم 
ال ا دس تل موس 
خدارةه 4 [الروم :58]. 


١ 00‏ اه د : ممح عو كي عع مد لسع 1 
تأمل مثلا آخر وهو ما ذكره ربنا 88 في قوله : :9 صرب الله مثلا | 5 


د ا ا خراص خ سس عر عن و ادر الو ار عور ا برخي ب اخ 


يعَدِر عل شِىّء وَمّن اذفة يارزها حسا كيو تن يله ا وحهة هَل 


-ه 


اك معدن 11 ره لَايِتَلَمُونَ [النحل: 0/0. 


ا 5 4 5 أشن بز جا ا صخر بور ددح مر و رم وو ع سم 
أيضًا تأمل هذا المثل الآخر: «! وَصَرَبَ اللَّهُ مثلا يَجَلِينٍ أحدهما أببحكم لا 
4 اخبرعي .كن أذ مه ل الم ار ركم اي لضا 


تود كحت ووَغرٌ كلل مهمه ليأ تعر هل سَنَوى هو 
0 خوالشكل كل عل وى ابل تتفي كك الل 1: 
ولو ذهبت أستعرض بعض ما جاء في ذلك يطول» ولكن لو نظرنا بأدنى نظر 
وتأمل إلى ما ضربه الله َبْكَ في بعض هذه الأمثال لما ضرب مثل بالعبد المملوك 
الذي عند سيده لا يملك * شيئًا ولا يقدر على شيء وبين من وسع عليه في المال 


فهو ينفق منه سرًا وجهرًا هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئًا وهو تحت أمر 


دعس دارا 


سيده وبين الحر الطليق الذي وسع عليه لا يمكن بحال أن يستويان وبالتالي لا 
يمكن أن نقول لا يمكن أبدًا أن يكون الخالق كالمخلوق بل لا بد أن يتصف 
الخالق كنّ بصفات الجخلال والكمال 1 


ولو تأملت المثل الثاني ستجد مثلًا أن الله لَك يضرب مثلّا للرجلين أحدهما أبكم 
لا يدر على شيء وهو كلّ على مولاه على الذي يقوم برعايته ثقيل متعب» 
أينما يوجهه لا يأت بخيرء ويفهم من ذلك أنه قد يأتي بالشرء هل يستوي هذا 
الذي بهذه الصفة ألا وهو الأبكم» هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ السوي 
المستقيم والذي يسير على صراط مستقيم كما وصفته الآيات لا يمكن بحال هذه 
5 فيها لنفسه المثل الأعلى» وضرب فيها مثل 


بعض الآيات التى ضرب الله 
السوء للأصنام. 


ولذلك ابن القيم -رحمه الله- بعدما ذكر المثلين الأخيرين الواردين في سورة 
"النحل" قال -رحمه الله -: "فهذان مثلان المحم 0 لصم 
ا ا وو بخ موا معو لَه 
عون مك تاك اتلك 8 م 
0 عو عي الحج: م7- 8/4 فهذا المثل الأعلى 
الذي لله كنِكْ والأول مثل السوء للصنم وعابديه وقد ضربه ها 
الوحي وعقولبم ضرب لهم مثل السوء كي يعتبروا ويرجعوا فلا يجعلوا لأحد غير 
الله كْكَ شيئًا من المثل الأعلى. 


أله 


للمعارضين بين 


العفيده عاج [؟] الجر 
النتائج المهمة حول هذه المسألة: 


في الحقيقة هناك نتائج مهمة للغاية» ونحن نتحدث عن ثبوت المثل الأعلى لله كبك 
أرى أن نتنبه إليها وأن نعرفها ؛ لأنها من الأمور المهمة التى تعين على إثبات المثل 
الأعلى لله َْنَ وما يتضمنه هذا المثل من ثبوت الكمال لله © 


3 ولذلك أقول : 
النتيجة الأولى: أن إثبات صفات الكمال لله كبك : 


فكما أن السمع والبصر والمحبة وغيرها من الصفات تعتبر كمالا في المخلوق 
المربوب ؛ فالرب 8ل أولى بالاتصاف بها مع الفرق ما بين الخالق وما بين المخلوق. 


النتيجة الثانية : نفى صفات النقص : 
النتيجة الثانية التي نخرج بها من خلال هذا الدرس أن نعلم أنه كما يدخل في 
معنى قياس الأولى الذي هو المثل الأعلى إثبات صفات الكمال لله كَبْدَ فكذلك 


يدخل فيه نفى صفات النقص والعيب. 
النتيجة الثالثة : إثبات المثل الأعلى لله كَبْنَ فيه رد على نفاة الصفات أو بعضها: 


إن إثبات المثل الأعلى لله كَبِنَ فيه رد على نفاة الصفات أو بعضهاء فإن ما نفوه 
من الصفات كمال في المخلوق لا نقص فيه ألبتة» وعري الخالق من كمال هو 


النتيجة الرابعة: أنه لا يجوز أن يستدل في حق الله كبْكَ بقياس تمثيل أو قياس 


متسيةه. 


4. 


المبرور انلامو 0 الععيدة عاج [؟] 
"ء سورة "الإخلاص" ودلالتها على الصفات : 
أء بيان فضل سورة "الإخلاص": 


وردت أحاديث كثيرة عن النبي ع تبين فضل ومكانة ومنزلة سورة 
'الإخلاص"» ومن ذلك ما أخرجه البخاري -رحمه الله - عن أبي سعيد الخدري 
>> قال: قال رسول الله عَقْهُ لأصحابه: ((أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن 
في ليلة» فشق عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله يكَ؟ قال: الله الواحد 
وأيضًا جاء ف (صحيح مسلم) عن عن الدرداء -> عن النبي ع قال : 
((أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ 
قال : 0 ل الإخلاص:٠١)‏ تعدل ثلث القرآن)). 
وروى مسلم أيضًا عن أبي الدرداء >> عن النبي ين قال: ((إن الله جزأ القرآن 
ثلاثة أجزاء» فجعل 1 فَلّ 0 حََدٌ سوا هن العزاء القزان)): 
ا ل لا ((أن رجلا سمع النبي أو سمع رجلا 
يقرأ: # فُلَهْوَاسَّهُ أحدٌّ 4 يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي عد فذكر ذلك 
مدا ا ان -يعني : عدها قليلة - فقال رسول الله وق : والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)). 
إِذّا هذه الأحاديث وغيرها تبين مكانة وفضل هذه السورة» وما كان ذلك كذلك 
إلا لما ورد فيها من صفات الجلال والكمال لرب العزة فل وها هو النبي عَقَكُ كما 


يروي عنه مسلم في صحيحه»؛ كان يعرف قدر ومكانة ومنزلة هذه السورة وكان 
ينادي أصحابه لسماعها حتى يقرءوها كما كان يفعل عن ففي (صحيح مسلم) 


الأنانا - 


العقيدة عام [؟] + - 


عن أبي هريرة > قال: ((قال رسول الله عي : احشدوا فإني سأقرأ عليكم 
ثلث القرآنء فحشد من حشد حيعني: هو يدعوهم إلى الإقبال وإلى الاجتماع 
وأن يحضر عدد كبير؛ لأنه كما أخبرهم سيقرأ عليهم ثلث القرآن- ثم خرج نبي 
لله عد فقرأ: فْلٌ هْوَّهُ أحدٌ 4 ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى 
هذا خبرًا جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله عله فقال إني قلت 
لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن)» وفي لفظ له 
قال: ((خرج علينا رسول الله عو فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ: 8 لهو 
1-0 د 2 ننه أَلصَحمَدٌ 4 )) [الإخلاص:٠,‏ ؟] 

فدل ذلك على أن هذه السورة لبا فضل عظيم بينه وأشار إليه النبي عه في 
أحاديث كثيرة» وهذا يدل على أن صفات الجلال والكمال والسور التي ورد فيها 
ما يؤيد ذلك لبا مكانة عظيمة جليلة عند الله كله 


لد 4 ندل قلف القرانة: 


قد وسآل سائل يعد أن ييدث وقلت بأن # كَل هُوارة لحن كا معدل كلت القرآن 
ما معنى ذلك؟ وكيف هذه السورة القصيرة في مبناهاء وإن كانت عظيمة في 
معناها تعدل ثلث القرآن بأجزائه الكبيرة رده ذلك؟ وهل ثوابها 
يقدر بقدر ثواب ثلث القرآن؟ وإذا قدر أن الأمر كذلك فما وجه قراءة سائر 
القرآن؟ 

ذهب العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك إلى أقوال متعددة فمن الوجوه التي 
ذكروهاء ولعله أحسنهاء والله أعلم بالصواب»؛ ما ذكر عن الإمام أبي العباس 
بن سريج عن أبي الوليد القرشي أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى قول 


"١ 


امبرو لامر العفيدهة عاه [؟] 


النبي يَيَك: (( كِلْ هْوَ أهَّهُ أَحَدٌ 4 تعدل ثلث القرآن)): فقال معناه: أنزل 
القرآن على ثلاثة أقسام ثلث منها الأحكام؛ وثلث منها وعد ووعيد» وثلث 
منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات. 


5 


وقد ذكر أبو الفرج بن الموزي -رحمه الله - هذا الحديث الذي هو فيه أن: 8 فل 
ا ليه حكر # حعدل قلت القران وذكر ماخلاقة ارده 


- بدأ بهذا الوجه الذي نقل عن الإمام أبي العباس بن سريج -رحمه الله -. 


- وذكر وجهًا آخر من الوجوه وهو أن معرفة الله كله هي معرفة ذاته وأسمائه 
وصفاته ومعرفة أفعاله» فهذه السورة تشتمل على معرفة ذات الله كبْكَ إذ لا 
كله ليس له كفء وب 

- وقيل في وجه آخر بأن معنى: «قْلْ هو آمّهُ أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن» 
معناها: أن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان للخالق كان كمن 
قرأ ثلث القرآن» ولم يعمل بما تضمنته. 

وقد ذكر ابن عقيل وقال أيضًا: "ولا يجوز أن يكون المعنى من قرأها فله أجر ثلث 
القرآن لقول رسول الله 88: ((من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات)) 
يعني يريد أن يقول: بأن ليس معنى أن كل هو أنَّهُ أَحَدٌ »4 تعدل ثلث 
القرآن: أن من قرأها أخذ أجر ثلث القرآن؛ لأن قراءة القرآن أيضًا من هذا 
الجانب لها فضل كبير وعظيم. 


إِذَا الذي رجحه أبو العباس بن سريج -رحمه الله - ومال إليه شيخ الإسلام ابن 


يوحد شو ء إلا وبجد مع كت ع ما كاذ الله كك كانه 


تيمية -رحمه الله- أن أحسن الوجوه: أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: أحسن 
الوجوه في معنى قول النبي #: (( 98 فل هو آمّهُ أحدٌّ 4 تعدل ثلث القرآن)) : 


الفط 


العتيدة عاك 83 لب 


أن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيدء وقصصء وأحكام» وهذه السورة فيها 
صفة الرحمن فيها التوحيدء وذلك لأن القرآن كلام الله كَبْدَ والكلام نوعان: 
إما إنشاء وإما إخبار» والإخبار إما خبر عن الخالق وإما خبر عن المخلوق, 
والإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي والخبر عن المخلوق هو القصصء والخبر 
عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن 
لاا ا ارس فقط يعني 


دمو 
هو الله 
» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول اللّه ع فقال: سلوه لذي شىء 


ع 


يصنع ذلك فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أ 


الله غيم : أخبروه أن الله يحبه)). 


ن أقرأبهاء فقال رسول 


تأمل كيف روت أم المؤمنين عائشة +2 هذا الحديث عن النبي #قَهُ والذي أخبر 
فيه أن هذا الرجل كان يقرأ هذه السورة لأنها اشتملت على صفة الرحمن وهو 
يحب أن يقرأ بها لذلك» وأخبر النبي بعدها قت أن الله يحب هذا الرجل» وهذا 
يدعونا إلى إثبات صفات الكمال والجلال لله كيل 
نتعلم صفات الكمال الواردة ونثبتها لله كَبْكَ. 

ونجد أن الإمام البخاري -رحمه الله - قال في باب الجمع بين السورتين في ركعة» 
وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس: ((كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد 
لا كنا سوسا بايالبيها زالمن ة مما يقرأ به» فافتح 38 كُلهْوَ 


هس عاج ري يي 0 


فهي دعوة لنا أن نعرف وأن 


١ © ِ 


المبرير الكأمور ا العفعيدهة عاه [؟] 


ب 8 كل هو أده أ ك1 حد # فإذا انتهى منها قرأ بسورة أخرى معها فكان يصنع ذلك 
في كل ركعة؛ فكلمه أصحابه وقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم ترى أنها لا 
تجزيك حتى تقرأ بأخرى» فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى» فقال: 
ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم ذلك تركتم» وكانوا 
يرونه أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي كَل أخبروه الخبر 
فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك أصحابكء» فإما أن تكتفي بهذه 
السورة أو أن تقرأ غيرهاء وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ 
فقال: إني أحبها. قال له ع : حبك إياها أدخلك الجنة)). 

إِذّا هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن كما ذكرت» وكونها تعدل ثلث القرآن 
يدل ذلك على مكانة عظيمة جليلة لبذه السورة. وأرجح الأقوال في أنها تعدل 
ثلث القرآن لأن القرآن اشتمل على ثلاثة أمور» منها: التوحيد وإثبات»: الأسماء 
والصفات لرب العزة والجلال» وهذه السورة خلصت لذلك فهي سورة محضة في 
إثبات صفات الله ل 


جر توضيح وبيان ما تضمنته هذه السورة من المعاني والأحكام : 


هذه السورة تضمنت معان عظيمة وأحكام جليلة؛ » منها: 


هو الواحد الأحدء كْكَ فما معنى: 5 لله 


في الحقيقة ذكر ابن الأثير -رحمه الله- كلامًا جمينًا حول ذلك فقال: «إآلَهُ 


أ واحد في الألوهية والربوبية قال الزمخشري : "جد عع واجل" أما ابن 


العقيده عاج 111 + 0 


الأثير -رحمه الله - فذكر كلامًا أجمل من ذلك قال: "الأحد في أسمائه تعالى الفرد 
الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخرء وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه من العدد'. 
وكلام ابن الأثير -رحمه الله - فيه شمول عا ذكره مغلا الزبخشري أو ذكره 
غيره» فالأحد في أسمائه تعالى الفرد الذي لم يزل سبحانه كَبْكَ فهو واحد أحد 
فرد صمد كما سيأتي بيان ذلك ؛ وهو اسم بني كما ذكر ابن الأثير لنفي ما يذكر 
معه من التعدد. 

والبمزة في أحد بدل من الواو وأصله : وحد» لأنه من الوحدة أصل وحد لأنه 
من الوحدة» وقيل بأن أحد تأتى مرادفة لواحد في موضعين سماعا: أحدهما : 
وصف اسم الباري تعالى فيقال: هو الواحد» وهو الأحد لاختصاصه بالأحدية 


فلا يشركه فيها غيره» ولبذا لا ينعت به غير الله لا ينعت بكلمة أحد غير الله كله 
ولذلك لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحدء واغما هذا لفظ يختص برب العزة 
والجلال 3 


الموضع الثاني الذي يأتى فيه "أحد" مرادفا ل"واحد" في أسماء العدد للغلبة وكثرة 
الاستعمال فيقال: أحد وعشرون» وواحد وغشرون وما إلى ذلك. إذا ذلنا هذا 
الأمر على أن اسم الله © 


3 الأحد خاص برب العزة والجلال !2 
6 طفل هر أله 
أَحَدٌ 20 مه أَاصَحمَدُ 4 : فأدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحدء 
وإن شاء الله سيأتي حديث عن كلمة #8 أَنَّهُ أَلصَحمَدٌ 4 بالتفصيل» ولكن 
قال: أدخل اللام في الصمد ولم يدخلها في أحدء قال: لأنه ليس في الموجودات 
ما يسمى أحدًا في الإثبات مفرد غير مضاف إلا الله تعالى بخلاف النفي» وما في 
معناه كالشرط والاستفهام فإنه يقال: هل عندك أحد؟ وإن جاءني أحد من 


ظ 2 


ولذلك ابن تيمية -رحمه الله - (الفتاوى) يقول في قول الله 6 


العقيدة عام 21] 


جهتك أكرمته وإنما استعمل في العدد المطلق يقال: أحد اثنان ويقال أحد عشرء 
وفي أول الأيام يقال: يوم الأحد فإن فيه على أصح القولين أن الله كلك ابتدأ 
خلق السموات والأرض وما بينهما كما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة 
5 خلق السموات والأرض وما 


فإن القرآن الكريم أخبر في غير موضع أن الله 
بينهما في ستة أيام. 
خلق يوم الجمعة؛ وإذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ دل على أن أوله كان 


الشاهد من ذلك: أن لفظ "الأحد" لم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله 36 
وحده وإنما يستعمل في غير الله في النفي» قال أهل اللغة: يقال: لا أحد في الدار 
و ا ا ا ل لمن 
تعالى: 2ل هما ا ا عَنْه حجن ب [الحاقة : 40]. 

00 


وكقوله: ف لسن صكاءد السك 4 ارب : ؟*] وكقوله: 18 وَإِنَ أحد من 
المشركه ع النتجارك أ ره حَقّ يسمَعَْ كلم ألو 4 [التوبة: 215 إِذَّا لفظ "أحد" لفظ 
لد به وحده ؛ فلا يطلق على غير الله كَيْكَ لا يقال فلان أحدء وإنا 
له بخلاف اسم الله الصمدء فقد استعمله أهل 
اللغة في حق المخلوقين» وقد أشرت إلى ذلك من قبل» ولبذا لم يقل رب العزة 
والجلال الله صمد» بل قال: 98 أَلّهُ أَأصََحمَدٌ 4 فبين أنه المستحق أن يكون هو 
الصمد دونما سواه فإنه المستوجب لغايته على الكمال والمخلوق وإن كان صمدًا 
من بعض الوجوه» فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه فإنه يقبل المخلوق يقبل 
التفرق والتجزئة وأيضًا يحتاج المخلوق إلى غيره» فإنه كل ما سوى الله محتاج إلى 


للف 


اختص اللّه 
يقال واحدء أما الأحد فهو الله 


السيدة عاك 183 


الله كبِقَّ من كل وجهء فليس أحد يصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى شيء 
إلا الله وَل وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ كل المخلوقات تتجزأ 
وتتفرق وينفصل بعضها عن بعض» أما الله سبحانه هو الصمد الذي لا يجوز 
عليه شيء من ذلك بل حقيقة الصمدية وكمالبا له وحده واجبة لازمة لا يمكن 
بوجه من الوجوه أن تكون لغير الله كَبْك. 

وأنا أذكر كلمة الصمد هنا لأبين وأؤكد وأركز على أن الله 
من الأشياء بوجه من الوجوهء وأن هذه اللفظة لا تطلق إلا على رب العزة 
والجلال يل ولذلك قال ربنا وَْكَ في آخر السورة كما سيأتي: 8 وَلَمْ يَكن لَه. 
كفو أَحَدْ 4 الإخلاص: ؛] استعملها هنا في النفي أي ليس شيء من الأشياء 


كفوًا له في شىء من الأشياء ؛ لأنه 


يه أحد لا يماثله شيء 


ل واحد أحد فرد صمد كككَ. 
ثانيًا : معنى كلمة "الصمد" : 


اي داك زياف د الوطم اارا لبط كلم 11 َه محمد 4 وأنا 
ذكرتها وأنا أتكلم ٠«‏ أله د حَدٌ 4 لأبين عظمة وصف الله كبْقَ بالأحدية ؛ لأن 
الصمد وإن أطلق على الله كَبْنَ إلا أنه أيضًا أطلق على غير الله لا 
"أحد" فلم يطلق على غير الله 8 
هنا أود أن أعرف أو أبين معنى كلمة "الصمد"» كلمة "الصمد" فيها للسلف أقوال 
متعددة» وقد يظنها البعض حينما يسمعها أنها مختلفة والأمر ليس كذلك بل هي 
كلها صواب لأن ما بينها ليس اختلاف تضادء وإنما يمكن أن يقال عنه بأنه 
اختلاف تنوع » والمشهور في كلمة "الصمد" وإن ذكر فيه أقوال متعددة: 


الأول: أن "الصمد" هو: الذي لا جوف له. والثاني : "أنه السيد الذي يصمد إليه 
في الحوائج 
1 د لاض 


ظ العقيدة عام 1] 


والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة» 
والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين والآثار المنقولة عن 
السلفت بأسائينها في. كب النفسين المشدة وق كنب الببتة وغين ذلك قبين. أن 
الصمد أكثر ما يذكر على أنه هو الذي لا جوف له. 

وهذا التفسير معروف عن ابن مسعود» وقد ورد عنه موقوفا ومرفوعا وأيضًا ورد 
عن ابن عباس والحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي كل هؤلاء جاء عنهم أن الصمد هو الذي لا جوف له؛ ولذلك 
لعله هو أنسب الأقوال وأرجحها. 

وأما تفسيره بأنه السيد يعني الذي يصمد إليه في الحوائج فهو أيضًا مروي عن ابن 
عباس موقوفا ومرفوعاء فهو من تفسير الوالبي عن ابن عباس قال: "الصمد: 
السيد الذي كمل في سؤدده . 

وهذا مشهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: "هو السيد الذي انتهى سؤدده . 
وعن أبي إسحاق الكوفي عن عكرمة : الصمد: "الذي ليس فوقه أحد". 

وهذا أيضًا عن على وعن كعب الأحبار في معنى الصمد: "الذي لا يكافئه من 
خلقه أحد . 

وذكر السدي أيضًا معنّى قريبًا من هذا فقال: "هو المقصود إليه في الرغائب 
والمستغاث به عند المصائب . 

وروي عن أبي هريرة “> في معنى كلمة الصمد: "أنه هو المستغني عن كل أحد 
امحتاج إليه كل أحد . 

وعن سعيد بن جبير أيضًا قال : 'الكامل في جميع صفاته وأفعاله" وهذه الأمور 
كلها كلمات تفيد معنى كلمة الصمد وتحللها وتبين معناها» وليس بينها اختلاف 


70م 
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تضاد كما ذكرت» وإنما هي كلها ترجع إلى معنيين كما سبق أن أشرت إلى ذلك » 
وهو أن الصمد الذي لا جوف له أو أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» وإذا 
5 العلي الأعلى العظيم وما إلى ذلك. 


كان يصمد إليه في الحوائج فهو 


السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم". 
وقال الزجاج : "هو الذي ينتهي إليه السؤددء فقد صمد إليه كل شيء -أي قصد 


5 


قصده - يعني قصده ورجع إليه . 

وقال الخطابي -رحمه الله-: "أصح الوجوه أنه السيد الذي يصمد إليه في 
الحوائج لأن الاشتقاق يشهد له» فإن أصل الصمد القصد يقال: اصمد صمدَ 
فلان؛ أي: اقصد قصدهء فالصمد حقال-: السيد الذي يصمد إليه في الأمور 
ويقصد في الحوائج . 

وقال قتادة: "الصمد الباقي بعد خلقه . 


هذه كلها كلمات لمعنى الصمد» وتعريفه» ولعله من المناسب أن أذكر هنا بعض 
أقوال الصحابة + والسلف الصالح في تفسير الصمد بأسانيدهاء والبدف من 
ذلك أو العبرة من كل ذلك أننا نعلم أننا نأخذ معتقدنا عن الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان وما روي بالإسناد الثابت إليهم» ويتبين لنا من خلال ذلك أن الله 48 
واحد أحد فرد صمد حينما نذكر شيئًا من أقوال سلف هذه الأمة الصالحين في 
إثبات صفات الجلال والكمال لرب العزة له 


فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره قال: حدثنا محمد بن موسى إلى أن وصل إلى 
عكرمة في قوله عن ابن عباس في قوله الصمد قال: "الصمد الذي تصمد إليه 
الأشياء إذا نزل بهم كرب أو بلاء . 


-النفةا 


العقيدة عام 21] 


كذلك أيضًا ذكر ابن أبي حاتم -رحمه الله- قال: حدثنا أبي» حدثنا عبد 
الرحمن بن الضحاك قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز قال: حدثنا سفيان بن 
حسين عن الحسن قال: "الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له . 

كما ذكر أيضا في إسناده عن الأعمش عن شقيق في قوله الصمد قال: "السيد 
الذي قد انتهى سؤدده . 

وذكر أيضًا عن ابن عباس في قوله: الصمد قال: "السيد الذي كمل في سؤدده» 
والشرف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ والحليم 
الذي قد كمل في حلمه» والعليم الذي قد كمل في علمه» وهو الذي قد كمل في 
أنواع الشرف والسؤددء وهو الله له" 


هذه صفة إِذَا ولا تنبغي إلا له كَنْكَ فهذه الصفات لا تكون إلا للواحد الأحد 
الذي ليس له كفء وليس له شبيه وليس له نظير والله كبك لا مثل له فهو كله 
ولك لكي قرس 2 4 يهان الله"الواسك القهانء أردت أن أسوق كا من 
ذلك لأبين مدى تقدير السلف لربهم سبحانه ومدى معرفتهم وإحاطتهم بعظمة 
الله كلْكَء وكيف أنهم كانوا يعلمون من صفات الجلال والكمال ما يليق برب 


العزة والجلال 2 َ! 5 


ثالثًا: تنزيه الله تعالى عن الولد : 


قال الله وِيْكَ: « لَمْ مر وَلَمَّ يُولَدَ #* في هذه السورة العظيمة» ولا بد أن 
أقف وقفة طويلة حول هذا المعنى الجليل الذي ذكره رب العزة والجلال لنفسه» 
ويفهم من ذلك أن الله كبْنَ ليست له صاحبة طالما أنه نفى عن نفسه الولد 
فكذلك أيضًا الصاحبة لا تليق ولا تجوز بمقام رب العزة والجلال 38 
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ولذلك أقول: إن هذه السورة بينت لنا أن الله وله نزه نفسه ونفى عنها أن يكون 
له ولد ؛ فقال فل : ١‏ +1 ل معلل ونم مَيُولَدٌ © الإخلاص :ا كما أثنى على نفسة 
وذكن أن المشركين نسبوا ذلك إلى الله ظلما وزورا وبهتانًا فقال كبْدَ عنهم وعن 
قولبم وصنيعهم» وبين أنهم كاذبون فيما ذهبوا إليه: 2 ألا إِمَبُم يّنْ لِفْكَهمَ 


لبقوثوربت 00 ولد الله وَلِنَّهُمَ 2 [الصافات:151-101] حاشا وكلا أن يكون 
نرب الغود و طلدل ذل 


وقد كراضاض الترعر أنهم جعلوا ذلك لله كين واتخذوا 3 شركاء مع 


شر كل 58 000 كيين و ويك م م 
قشر © بيع اعون الي لبق 3 ورت اسيم يو 

شَىْءٍ وهو بَكلٍ شَىّ م ا 
الباب عن بعض الأمم الذين ذكروا اتخاذ الولد لله كَنْكَ أو البنات أو جعل حتى 


شركاء لله سبحانه أو ما ذكر أن عيسى بن مريم 7# جزء من الله أو روح من 


اللّه» وما إلى ذلك» لما ار ل اللي 
5 5-0 1 . كل آ - أبكؤأ 

الله لَ فقال عن اليهود والنصارى : * وَقَالتٍ الْمَهُودُ والتصدرئى نحن ل 
و2 ١‏ امف ا قري علبهم ارب العرابوا كال يتولةة (خزي يريخ 
و عو لشفو سه يسور © 2 عر دسو ددا وله بعس اع 
2" بل لكر 1 يتخ كان عفر لمن هَنَاء وعَزت من هشه ولك ُلك 
ال ا وَإِلَيَهِ ألْمَصِيرٌ # امائدة: 18 وقد نفى ربنا فل عن 
نفسه الولد في أكثر من آية من القرآن الكريم ؛ لأن هذا في الحقيقة يتنافى مع 
عظمة الله وجلال الله وكبرياء الله يل فقال: 35 ما نخد اله من ولد وكات 


رس 4 
معه من إِلاوٍ 0 [المؤمنون: .]9١‏ 


المبرور النادى_ ا الععيده عاه [؟] 


ص جهو ير صل سر حت سس و 


له مثنيًا على نفسه تمجذا لبا: 3 وَوْلٍ كمد بيه الى لرَيدَحِدَ ولذَا ولد يك له 
رس و ع بخو قر لدان 
شربك فى الماك وَلَمَيكن له وين من ألذَلِ © (الإسراء: .]1١١‏ 


وقال ل ليرد الى َل لراك عل عَبَدِوء ل 27 الكناميت با 0 0 
ري خ< سي عر صدو< آ آذه تر 


مَك لسوت وَالْأَرْضٍ وَلْرَ ينهذ وَلَدَاولِمْيَكن لَه صَرِبِكُ في ْمك وَعَلَقَّ كل 

فهَدَره ندرا * الفرقان: ؟] ولذلك نعى كَل 0 إلى 
أن بعض المخلوقين فيهم جزء من الإله كَبْكَ كل ذلك باطل لا يجوز ولا يليق بمقام 
رب العزة والجلال فل فقد نعى على من جعل له من عباده جزءًا كما قال: 
9 كار لابه 4 اعنم 

قال بعض المفسرين جزءًا يعني : نصيبًا وبعضّاء وقال بعضهم جعلوا لله نصيبًا من 
الؤلدة :وعن قتادة ومقاتا « عدلا» بوكلة لتولن سحي فاته طلوف له وله 
والولد يشبه أباه؛ ولذا قال #للة: <ق وَإِذا بِيّرَ لَحَدُهم يمَا صرب لِليَمَن مثلا 
ظل ودياك مُسَوَدَا 4 [الزخرف:17] يعني البنات كما قال في الآية الأخرى: 

0 وَإدَامْيَرَ أَحَدَهُم لق 4 [النحل: 158 فقد جعلوها للرحمن مثا : 0 ا 
مين عادو جرم # فإن الولد جزء من الوالد كما قال 0 ((إنما فاطمة 
بضعة مني)) يعني : قطعة مني» وقوله 8 (١‏ وَجَعَلُوأ ينو شرك 

وَحرَكوا له بين وبَتاتٍ عير علو 7 الأنعام: ٠٠١‏ 

قال الكلبي: "هذه نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله وإبليس شريكانء فالله خالق 
النور والناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات". 

أما العرب فقد وقعوا أيضًا في منكر عظيم ووصفوا الله 25 بما لا يليق بجلال 
الله كَبِنَ وكمالهء كما فعل أيضًا النصارى» فالنصارى قالوا بأن عيسى بن 
مريم 3# ابن الله وقال البهوه أيضا عن عزين يأنه ناو الله تعالى لله عما يقول 
الظالمون غلوا كبيرا: 


لفط 


ص 1 دن سمو يط 


لنْ وخلقهم 


العقيدة عام [؟] + - 


فهؤلاء افتروا الكذب على الله كلْكَ ولا يليق بجلال الله وكماله أن يتخذ ولدَاء 


ونفى ربنا يل عن نفسه الولد بعد أن ذكر أنه وله أحدء فهو الذي له الوحدانية 
وحده دون سواه» وهو أيضًا الصمد بمعنى: أن الخلق كلهم يحتاجون إليه جل في 
علاه» وبالتالي نسبة الولد إلى الله سبحانه فيها من الإثم ومن الضلال ومن 
البيغاتة الشيء الكثير: 

ولذلك فإني أوجه نداء عامًا إلى البشرية كلها ألا ينسبوا ذلك إلى الله كيك 
فالله كيْكَ لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء والأغرب أيضًا من ذلك أن بعض العرب 
ذكروا بأن الملائكة بنات الله» وبعضهم قال بأن الله صامّر الجن فولدت له 
الملائكة» وقد نفى ربا يله ذلك عن نفسه فقال: وَل تكن لَه مسِبَة 4 


[الأنعام: 1٠١١‏ ولذلك ليس لله كل شريك فى هذا الملك»؛ وليست له صاحبة» 


كذلك ليس له ولد» ونسبة ذلك إلى الله كبك فيه افتراء على الله سبحانه» وما 


3 


يليق بمسلم يعرف قدر ربه أن ينسب ذلك إلى الله كلا جل في علاه - بل ينزه ربنا 
عن ذلك ولذلك أؤكد الدعوة لعموم البشر أن يرتفعوا بمعتقداتهم فلا ينزلوا إلى 
الحضيض حينما ينسبون إلى الله وله ما لا يليق بجلال الله كَبْكَ لأن نسبة الولد إلى 
الله والصاحبة إلى الله فيها من البهتان وفيها من الإثم» وفيها من النقص» وفيها 
من الحدوث» وفيها من الاحتياج ما يتنزه رب العزة والجلال 8 فهو « لم 
صِدِدَوَلمَ بُولَدَ * وليست له صاحبة ولا ينفصل شيء عنه ليحل في شيء من 
مخلوقاته» وهذا ضلال عظيم وإفك مبين إذا صدر من بعض المخلوقين» 
والله كك يقول عنهم: ا ألا إِنَىُم يِْنْ لِفْكهمْ لوت (0) ولد أله وَإِنَبمْ 
كنبو 0 27 تأمل هذه 30 « لتم 4 بأداة الاستفتاح 
للتنبيه © آلا تم يَنْ فَكهمٌ لَقُوزُوت * يعني : ارتكبوا ظلمًا عظيمًا وزورً 
يي 0 وقالوا: #8 وَلْدَاَنَهُ # وأخبر 


ْ العقيده عاج [؟] 


د ل انهم من لفك 0 لزاكراء إل 


بون 4. 
رابعًا: نفي الكفء والمثل عن الله تعالى: 


من المعاني العظيمة التي أشارت إليها هذه السورة الكريمة» وهي نفي الكفء 
والمثل عن الله يل فالله كك ختم السورة بقوله: 9 وَلَمَ يَكْن لم كما 
أحذا 4 [الإخلاص::5] وهذه لفظة جليلة عظيمة هذه 0 
القرآن لا تضمنته من معانٍ عظيمة جليلة لله كبك فهو كل منزه أن يكون له كفؤ أو 
مثيل أو شبيه فالله كبكَ لا يكافته أحد أو بماثله,» لا صاحبة ولا غيرها ؛ ولذلك 
يقول القاسمي -رحمه الله -: الكفء معناه المكافئ والمماثل في العمل والقدرة» 


وهو نفي لما يعتقده بعض الوثنيين في الشيطان مثلاء فقد نفى بهذه السورة جميع 
أنواع الشرك ء وقرر ل جميع أصول التوحيد والتنزيه. 


ثم ذكر القاسمي -رحمه الله - قول ابن جرير: الكفيعي الكتييه والكفاء في 
كلام العرب واحد وهو: المثل والشبه يعني أن الله كَْدَ ليس له شبيه أو مثيل» 
وقرئ : 0 بضم الكاف والفاء وقلب البمزة واوّاء وقرئ بتسكين الفاء 
وهمزهاء وهما قراءتان معروفتان ولغتان مشهورتان» و'له" في 8# وَلَمْ يَكْن 


و عع 


0 َه قدمت علي « كفوا # مع أن حقها التأخير عنه. 


وهذا للاهتمام بهء وبيان أن المقصود نفي المكافئة عن ذات رب العزة 
والجلال 8ل ولو رجعت إلى أعلام أئمة البدى والسلف من وصفهم بعض 
الناس بأنهم مثلة أو مشبهة أو مجسمة أو ما إلى ذلك ؛ نجد أنهم فهموا أيضًا من 
هذه الآية نفي الكفء والشبه والمثل عن الله ل نفوا أن يكون لله شبيه أو نظير أو 
مثيل» ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - الذي أيضًا نقل عنه 


01م 


العقيدة عام [؟] ‏ 1 


القاسمى -رحمه الله - هذه الكلمات قال: قال ابن تيمية : "كما يحب تنزيه الرب 
عن كل نقص وعيب 8ل يجب تنزيهه عن أن بمائله شيء من المخلوقات في شيء 
من صفات الكمال الثابتة له» وهذان النوعان يجمعان التنزيه الواجب للّه » وهذه 
الصورة دلت على النوعين» فقوله "أحد" من قوله سبحانه: 8 وَلَمْ يكن لَه 
اير لكي 4 ينفي الممائلة والمشاركة2» وقوله: "صمد”" يتصمن جميع 
صفات الكمال لله كبك فالنقائص جسها منفى عن الله تعالى -هذه كلمات 
جميلة للغاية - النقائص منفية عن الله كبْكَ وإذا انتفت النقائص عن الله كبْقَ لا 
شك أن الكمال كله سيكون ثابئًا لرب العزة والجلال ل" 


ولذلك قال بعد ذلك: "وكل ما اختص به المخلوق فهو من النقائص التي يجب 
تنزيه الرب عنها بخلاف ما يوصف به الرب» ويوصف العبد بما يليق به مثل : 
العلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك» لإد عا وسكت الكالضن بل ها ليك دين 
هذه المعاني » فإنه يث, رليف لله على وه الايقاريه فيه الجن من اللخلوقات ققلا عه 
أن يماثله فيه أحدء بل ما خلقه الله في الجنة من المأكل والمشارب والملابس لا يماثل 
ما خلقه الله في الدنياء وإن اتفق في الاسم فكلاهما مخلوق» فالخالق تعالى أبعد في 
غائلة اللخلو قات من الخلو قاف إن الوق .وقن سبي "للد ننه خلا ليما 
رءوفًا رحيمًا سميعًا بصيرًا عزيرًا ملكا جبارًا متكبرًا وسمى أيضًا بعض مخلوقاته 
بهذه الأسماء مع العلم أ لين" امسن ولد الاشجات مين لكر قن اناا 
للخالق عله في شيء من الأشياء". 


هذه الكلمات النيرة أردت أن أسوقها في هذا المقام لأبين أن أهل السنة والجماعة 
ل ل عن النقائص » وأنهم لم يشبهوا 
ل بخلقه» وحينما أثبتوا لله وله صفات الجلال والكمال أثبتوها بحيث أنها لا 
تشبه شيئًا من المخلوقات فالله كبْكَ بأسمائه وصفاته إله واحد لا كفء له ولا مثل 


الله م 


-.١ كذ‎ 


ةي -- - العميدة عاه [1] 


له ولا شبيه له ولا نظير له» وإثبات الأسماء والصفات لا يقتضي مشابهة بين 
الخالق والمخلوق» وأنا أحببت أن أنص على هذه الجزئية في هذا المقام لأهميتها 
حتى لا يفهم أحد من المستمعين أن نفي الكفؤ والمثل والشبيه والنظير عن 
الله كبن يستدعي نفي صفات الكمال عن الله كَْدَ بل إن هذه الصورة ما سيقت 
إلا لإثبات صفات الجلال والكمال لله 2 


ثم أود أن أبين أمرًا آخر وهو أن أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة الصالحين 
-رحمهم الله تعالى- كانوا ينزهون الله كبْقَ عن صفات الحدوث والاحتياج 
والمخلوقين, وهم إن أثبتوا لله الأسماء والصفات كما وردت» يعلمونها 
ويعتقدون ويؤمنون أنه يله لا يشبه فيها أحدًا من المخلوقين» فالله أجل وأعظم 
من أن يشبه أحدًا من المخلوقين ؛ ولبذا كانت هذه السورة العظيمة الجليلة هي 
صفة الرحمن #لِه ويمكن أن نفهم كذلك منها كما ورد في الأحاديث إطلاق أو 
صحة إطلاق لفظ الصفة على الله كبِنَ لأن بعض الناس يقول بأنه لا يقال بأن لله 
صفة» والنبي قله في حديث البخاري حينما سأل الرجل قال: لم تقرأ بهذه 
السورة. قال: لأن فيها صفة الرحمن. فدل ذلك على أن لله كبنَ صفات. 


“اه الكلام حول آية الكرسي : 


هل آية الكرسي لها فضل عظيم أو لا؟ وهل آية الكرسي لها من الفضل ما 
ل8 فُلَهْوَامّهُ أَحدٌ 4 أم لا؟ 


يتبين لنا ذلك بالرجوع إلى السنة النبوية المطهرة » ففي (صحيح مسلم) في كتاب 
صلاة المسافرين عن أبي بن كعب - قال: قال رسول الله عَقة : ((ياأيا ادر 


اله 


النقيدة غام 7-70 


دك 


النبي عق يسأل أبي بن كعب» كلنا يعلم مكانة أبي بن كعب >> عند النبي طَك 
وخاصة في القرآن وقراءته له فالنبي لَه يسأله هذا السؤال» ولا شك أن هذا 
السؤال كي + ما رت 
وهذا يدل أيضًا على أن النبي يله سيقول معنى عظيم جليل يستحق أن يهيئ 
المستمع له. 


((قال: يا أبا المنذرء أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: ا ] 
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حت عت وما م« هه ص 4ه 


َك 
لَه إلا هو الع الْقَيومُ # البقرة: 500» قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك 
العلم أبا المنذر!)) أي: ليكن العلم هنيئًا لك. لماذا؟ لأنه عرف وأدرك أن أعظم 
ية في كتاب الله كنْكَ هي آية الكرسي التي افتتحها ربنا كله بقوله : 5 أنه كا 
لا هو الح الْمَيوْمُ © البقرة: 200 وما كانت كذلك إلا لما اشتملت عليه من 
ضقات الخال والكبال لله 


- سم 


لقلا كبا سين ذلك وعد قليل إخشاء الله فالن. 


وما يدل أيضًا على فضل هذه الآية العظيمة في كتاب الله كَبكَ ما رواه البخاري في 
كتاب فضائل القرآن عن أبي هريرة ©> : في القصة المعروفة التي وكله فيها 
النبي م بحفظ زكاة رمضان فالنبي عل قد أسند هذه المهمة إلى أبي هريرة >> 
وكله بحفظ زكاة رمضان التي كانت تأني إلى النبي فق في مسجده كي يوزعها 
على الفقراء وا محتاجين والمساكين» فكان أبو هريرة حارس لبذه الأموال أو لبذه 
الزكاة» فأتى الشيطان يحثو ويحمل من هذه الزكاة» فمسكه أبو هريرة >> 
وقال: لأرفعنك إلى رسول الله عُوء فشكا الشيطان» وأبو هريرة لا يعرف من 
الذي يحثو من مال الزكاة ويسرق» ويريد أن يحمل» فقال له: لأرفعنك إلى 
رسول الله تك فشكا الشيطان الذي يسرقء وأبو هريرة لا يعرفه شكا فقرًا 
وجاجااوعي بورع الشيطاة الاهرية اسم عرد كاز سيل 


ظ العقيدة عام 1] 


وهذا يدل على رحمة وشفقة هؤلاء الصحب الكرام» + أجمعين. والنبي 6 
يتنزل الوحي عليه من السماء فأعلمه رب العزة والجلال بما كان من أمر الشيطان 
مع أبي هريرة» فلما أصبح قال: ((يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟)) فقال 
أبو هريرة للنبي يه : يا رسول الله شكا حاجة وعيانًا وفقرًا فخليت سبيله» قال: 
((كذبك وسيعود)) يعني كذبك في أنه لن يعود وسيعود» فقال أبو هريرة -> : 
فعلمت أنه سيعود. لماذا؟ لأن النبي © أخبر أنه سيعودء فعاد فعلًا في الليلة التالية 
لكي يسرق» فمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله عُي. فأيضًا شكا 
حاجة وعيانًا وفقرًا فخلى سبيله» فلما أصبح الصباح قال النبي ع لأبي هريرة 
الأنا تمل لبيك بارس #04 قال له مدل ماقا أولاء بككا بحام برفظرًا ووغيانا 
قال: ((كذبك وسيعود)) قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لأن النبي و أخبر 
بذلك» فجاء الثالثة يسرق ويحثو من مال الزكاة فمسكه أبو هريرة وقال له: 
لأرفعنك إلى رسول الله َه -لأن هذه كانت المرة الثالثة» أدرك الشيطان أنه ربما 
لن يترك؛ فقال لأبي هريرة >>: سأعلمك كلمات ينفعك الله بها. وبالتالي 
يطلب من أبي هريرة أن يخلي سبيله » قد جاء في رواية الحديث أن الصحابة كانوا 
أحرص الناس على الخير» وأبو هريرة ©> فرح لما أعلمه الذي يسرق أنه 
سيعلمه كلمات عظيمة» فسأله ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك -يعني إذا 


سم 


جئت إلى النوم - فاقرأ: 9 أله لآ له 


ور مح ل د صخ 2 2 و 


إلا هو الى الْقَيومُ © البقرة: 6 فإنه لا 
يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى أبو هريرة 
سبيله ؛ لحرصه على الخير ولأنه استفاد منه هذه الفائدة العظيمة» فلما أصبح 
الصباح وأتى إلى النبي ظتَهُ فسأله: ((ما فعل أسيرك البارحة؟)) فأخبر النبي طَنَك 
بما كانء وبأنه علمه آية أو علمه كلمات ينفعه الله وله بهاء فلما أخبر بها 
النبي عه قال له عليه الصلاة والسلام ((صدقك وهو كذوب)) هو صدق في 
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العقيدة عام [؟] + - 


هذا وإن كان هو كاذبء ثم أخبره: ((أتدري من كنت تكلم منذ ثلاث؟ قال: 
لاء قال: ذاك الشيطان)). 

الشاهد من ذلك أن نفس الشيطان يعلم فضل هذه السورة وهو الذي أخبر بذلك 
أبو هريرة >> والنبي ع أخبر أن الشيطان صدق في هذا لأن هذه الآية العظيمة 
لبا هذا الفضل الجليل العظيم» ولذلك كان من هدي النبي عله أن يقرأ الإنسان 
عند نومه هذه الآية العظيمة. 

كما أن النبي كه أيضًا كان يقرأها وهو يذكر الأوراد الواردة عنه طق والتي كان 
يقولبا بعد أن يسلم ويفرغ من صلاته» ُله. وهذا يدل على فضل هذه الآية 
العظيمة » وعلى فضل ما احتوت وما اشتملت عليه من معان جليلة وما ذاك إلا 
لاشتمالها على إثبات صفات الكمال لله كه 


بء صفات الكمال الواردة في هذه الآية: 
لسائل أن يقول: لماذا هذا الفضل العميم لبذه الآية؟ آية واحدة تفضل آلاف 
الآيات من كتاب الله كَْكَ لم لها هذا الفضل؟ 

نذكر الآن صفات الكمال الواردة في هذه الآية» وإذا علمنا شيئًا من صفات 
الكمال الواردة في هذه الآية دلنا ذلك وأرشدنا وأعلمنا لماذا كانت هذه الآية 
أفضل سورة في القرآن الكريم. 

هذه الآية العظيمة اشتملت على صفات جليلة جدًا لله # 3: 


الصفة الأولى: دلالتها على وحدانية الله يله هذه الآية العظيمة أول شيء دلت 
أنه يل إله واحد لا إله إلا هوء وتأمل مطلع هذه الآية العظيمة 8 أَلَهُ 
إِلَّا هو # البقرة: 00؟] أعظم كلمة في الوجودء وأفضل ما قال الأنبياء 


العقيدة عام 21] 


2 
صو د 22 دسم 


يعملوا بما فيهاء وخاطب الله كَبْكَ النبى صَكه بقوله : 35 مَأَعرْأَنْهلَا لَه 


والمؤمنين من عباده. 

الشاهد: أول صفة أو أول فضل عظيم اشتملت عليه هذه الآية: هي أنها أثبتت 
له وَل الوحدانية بذكر لفظ "لا إله إلا الله" التي من أجلها خلق الله 6 
والأرض» والجنة والنار وما إلى ذلك» وأعتقد أنه قد مر ذلك عليكم. 


الصفة الثانية: الحى. 


الصفة الثالثة : القيوم. 
وقد سبق الحديث عن الحي القيوم ؛ وتبين لنا من خلالها معنى الحي » ومعنى القيوم. 


الحى: الذى له الحياة الأزلية الدائمة الباقية لله كَبَْ. 


وقد أشرت فيما مضى أن الحي القيوم» وقد جاءا في القرآن الكريم مقترئين في 
مواطن» ونقلت عن ابن أبي العز الحنفي في (شرح الطحاوية) أن على هذين 


الاسمين مدار جميع أسماء الله الحسنى» وما ذكرته هناك يغني عن إعادة القول 
فيه هنا. 


الصفة الرابعة: أنه وله مالك كل شيء بدليل ما جاء في هذه الآية: ١‏ لَه مَافى 
أَلسَّمْوتٍ وَمَاف الأَرَضٍ” * البقرة: هه" فالملك كله لله لله 
والسماء وما فيها» وما بين السماء» ومابين الأرض للملك الجحبار ل 


العقيدة عام [؟] + - 


الملك كيْكَ كما قال عن نفسه : 0 قلِ اللّمُرَّ مَك الْمْقِ ْمَك مَوْقِ الْمللك من كمه وتَنِعٌ 
لقال يكن 43 + آل عمران: 4157 وهذه الآية العظيمة أشارت إلى ذلك وهو 
نه يله مالك كل شيء» فليس مع الله أحد يملك شيئًا فهو امالك وحده جل في 
علاهء وقد سبق أيضًا ذكر اسم الله ل الملك» وأشرت هناك إلى بعض ما يدل 
عليه هذا الاسم العظيم من معان لله كَبْك. 


الصفة الخامسة: العلم؛ لأن الله كك قال فيها: © يَعْلَمُ مَا بين أبذيهم وما 
حَلْمَهُمْ © البقرة: 50؟! وعلم الله وَل صفة ذاتية» بها يعلم كلل كل شيء»: وعلم 
الله كلك لا يقف عند حدء علم الله محجيط بكل شيء كما أخبر عن نفسه أنه لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» جل في علاه فهو 38 
العليم ويتصف كبْكَ بصفة العلم» وهي صفة كمال لله كك ث.: ثبتت له في كتابه» وفي 
سنة النبي الكريم يه ومن المنطأ البين أن ينفي أحد من الناس فضلًا عمن ينتتسب 
إلى الإسلام هذه الصفة الجليلة لله كبك فنجد مثلًا الفلاسفة أنكروا علم الله ل 
بالجزئيات وقالوا: علم الله ل علم كلي» وتبعهم على ذلك وللأسف بعض 
أفراد قلائل من القدرية وكانت القدرية الأولى تقول: لا قدرء والأمر أنف يعني 


مستأنف لا يعلمه الله كلل إلا بعد وقوعه» وهذا ضلال عظيم وإفك مبين حين 


5 8 3 و ا 3 سس لعولا 
يعتقده إنسان في رب العزة والجلال» واعلم أن الله يقول عن نفسه : وسيع رَينًا 
لونم 7 د 6 5 را د عو م 
كل شَيْءِ عِلما 4 [لأعراف : )2 ويقول سبحانه : وَفَوَقَ كل ذى عِلوِ 


علي © ابرسف + 1. 


ولذلك الملائكة لما قالوا لرب العزة والجلال حينما 0 بأنه سيخلق آدم 
ليعيش في هذا الكون قالوا لله كبْك: < أَتَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَمَسْفِكَ 


دما ا َكل عليهم قولبم 


صو م رده ع 5 
حمدك مار لك 0 [البقرة: ]"٠‏ رد الله 


ظ العقيدة عام 1] 


ونجد أن الله كبك ختم بعض آيات القرآن الكريم باسمه 5 العليم المشتق من 
صفة العلم وأخبر عن نفسه بذلك في أكثر من آية حينما قال: ! أَنْرّلهُ, 
يِعِلَمِدء © النساء: 0117 يعني أخبر بنفسه عن هذه الصفة كذلك النبي عي أثبتها 
لرب العزة والجلال ولِةَ كما في حديث الاستخارة ((أستخيرك بعلمك وأستقدرك 


بقدرتك)). 


الشاهد: أن هذه الصفة الجليلة العظيمة صفة كمال لله فل لا يحق ولا يجوز 
لإنسان بحال أن ينفيها عن الله كبِنَ لأن نفيها فيه من النقص ما فيه» ولا يليق ذلك 
بحلال اللّه وكماله, وإذا كان لا يجور لإنسان» فكيف يليق بمسلم يشهد اله 


بالوحدانية ولنبيه يتك بالرسالة يفعل ذلك؟!. 


الصفة السادسة: وصف الله كبْكَ بالعلي» فالله كله هو العلي الأعلى» وكما سبح 
نفسه ونزهها وقدسها في القرآن الكريم » وقال: جا سبح أسْمَرَيْكَ الْخَهل 4 [الأعلى : .]١‏ 
لأن الله ختم هذه الآية العظيمة بقوله: ١‏ وهو الْعَنُ ألْعَظِيم © البقرة: 5ه؟] 
فهو وله العلى الأعلى» له العلو بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان» سواء كان 
علو الذات أو علو الشأن أو علو القهرء فالله كبك مستو على عرشه عال بائنٍ من 
جميع خلقه؛ جل في علاه وهو ل أيضًا له علو القهرء وله علو الشأن» وله 
علو المكانة» وإن شاء الله تعالى سنتكلم عن صفة العلو العظيمة الثابتة لله ل 
الصفة السابعة: هي آخر اسم سمى الله © 
1 5 ا 8 0:1 ٠.‏ 2 ايز ونه و د ل 0 . 

العظيم" الذي ختم الله به هذه الآية فقال: 8 وهو الع الْعَظِيم * العظيم : اسم 
جليل من أسماء الله يلِةِ ومعناه: الذي جل عن إدراك العقول» فلا تحيط بكنه 
ذاته وتدرك حقائق صفاته جل في علاه» فالله كَبْدَ أعلى وأعظم من أن يحيط به 
أحد من خلقه» وهو وله لعظمته -جل شأنه - له من صفات العلى والكمال 
المطلق الذي يليق بجلال الله لا 


7 نفسه به فى هذه الآية» وهو اسم الله 


123ل 
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مواضع اسم الله "العظيم" في القرآن: 


وهذا الاسم الجليل 'العظيم" ورد ف القرآن الكريم ف خمسة مواضع » وكلها 
تشير إلى العظمة لجلال الله صَبك. 


ه 
َلْقَيُوُمُ 4 ونود الإشارة إلى موطن هذا الاسم في هذه الآيات» وأعلق على شيء 
نما اشتملت عليه ؛ لأبين معنى اسم الله العظيم» وقد تكلمت في شيء نما مضى 
عن بعض المعاني الواردة في آية الكرسي ي 2 وهلي أفضل آية كما ذكرت» وهي أول 
يله العظيم فيها في القرآن الكريم. 

الموضع الثاني : ما جاء في سورة "الشورى" في قول الله ل: ‏ لَُدمَاف السَّمنوَتِ 
وما الارض وهو الع لْعَظِيمُ الشورى:4] ولو تأملت أيها المستمع الكريم ستجد 
أيضًا أن هذه الآية قريبة في معناها من آية الكرسي التي ذكر ربنا وَل فيها أنه مالك 


املك له ما في السموات وما في الأرض. 


آية ورد اسم الله 


الموضع الثالث: ما جاء في سورة "الواقعة"» لا قال ربنا كل : < أَفرَمَيمْمَامْمَمُونَ 
© َأسرٌ فونه م تحن لَلْحلِعُونَ 4 [الواقعة04 :104 إلى آخر ما ذكر من أفعال 
عظيمة لا يقوم بها أحد سواهء ختم هذه الآيات بقوله: # صَيَحَ يسم رَيْكَ 
َلْعَظِيِيٍ 4 الواقعة:8/4. 

فانظن وتاملء كيب مناق الله كك للك آدلة عظمته ف هته الأآيات هيسسا بين أونا 
خلق الإنسان» ثم إعادته بعد ذلك إلى البعث والحساب والنشورء والوقوف بين 
يدي رب العزة والجلال؟! كذلك أشار ربنا -سبحانه - إلى الماء النازل من السماء 


به النبات من الأرض وكيف أنه جعل الله الناس يستمتعون 


ظ 5 


الذي أخرج الله ل 


لاوس العفيده عاه [؟] 


بما أودعه في الأنهار من ماء عذب فيشربون منه» وتشرب منه أنعامهم» ويسقون 
منه زروعهم؟! كل ذلك يحتاج إلى أن يسبح العبد بعظمة العظيم 8 
الموضع الرابع: جاء ذكر الله "العظيم' في الآية التي جاء ذكر الله كل فيها باسمه 
'العظيم" أيضّاء جاءت في سورة "الواقعة" في أواخر هذه السورة ويبدأ السياق من 
٠:‏ “1 كلاد بلحت الوم (05) و وَأَنثْمٌ حِيّذٍ تطروت 4 [الواقعة : 87 -5] 
إلى أن قال سبحانه هيح ا ِأسّم رَيْكَ السطييةق 4 [الواقعة:917] جاءت هذه 
95 إلى من كذب بالقرآن الكريم 
ربما لا يقدر عليه فبين ربنا كَلْكَ أنه يقتبض 


قول الله : 


الآيات .وختام .هذه السورة يعدا أشار رين 
وكفر نعمة الله كله عليه وظن أنه كله 
الأرواح وأحبابها وأهلها وأصحابها جالسون حولباء لا يستطيع واحد منهم أن 
يتدخل في ردها أو أن يمنع قضاء الله كْكَ إذا نزل العلة في ذلك أن الله ل هو 
العظيم ؛ ولذلك ختم بقوله: # ضيح بِأس رَيِكَ الْعَظِيمٍ * الواقعة 1 
الموضع الخامس : في قوله يله : 9١‏ كا يم يمَانيصمُوتَ 50 وَمَا لاون (50) إِنَّه لول 
رسو كيم 0 وَمَاهْوَقَولِ سَاع فليا مَاؤْمُونَ 4 [الحاقةم" .]41١‏ 

إلى أن ختم ربنا هذه الآيات بقوله: 9 صَيَّح بسي رَيْكَ الْعَظِيِيٍ 4 فالله كبك في 
ذه الآيات يتحدك عن القرآث وعن 0 أن الله #2 


5 هو 
الذي أنزل القرآن من عنده وأن القرآن الكريم ليس هو كلام جبريل» ولا كلام 
محمد بن عبد الله مق والذي ينكر ذلك آثم كذاب بما أورده ربنا في كتابه لم يعرف 
لله جلانًا ولا قدرًا فناسب ذلك أن يختم ربنا أيضًا له هذه الآيات بتنزيه نفسه 
وتقديسهاء وبيان شيء من عظمتها بذكر هذا الاسم العظيم الجليل لله كك 
فختم الكلام في هذا الموضع بهذا الاسم الجليل فقال: 8[ صَيَحَ بأسَي رَيْكَ 


لي 4. 
لقنس 


العقيدة عام [2»] - 1 


هذه بعض الأسماء والصفات الواردة لرب العزة والجلال © و 
إلى شيء منها إشارة يسيرة» وإلا فالمقام يحتاج إلى تفصيل أكثرء ولكن يكفي 
طالب العلم أن يعرف هذه المعاني اللائقة بجلال الله كَل 
العزة والجلال كله بهاء وليعلم أيضًا أن هذه الآية ما فضلت على غيرها في القرآن 
الكريم إلا لما تضمنته واشتملت عليه من صفات الجلال والكمال لله 36 


جء بيان معنى الكرسي الوارد في هذه الآية : 


قال الله كَبَْ في هذه الآية: «وسِعَ ويه ألسَموت وَالْارْضَ 4 [البقرة: 08؟] فما 
معنى وما المراد بالكرسي الوارد في هذه الآية؟ أقول: ذكر ابن أبي شيبة في كتاب 
(صفة العرش) وال حاكم في (المستدرك) عن ابن عباس ©> أنه قال في الآية: 
الكرسي : 'موضع القدمين. والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي ذلك 
عن ابن عباس مرفوعاء والصواب أنه موقوف على ابن عباس >> وقد روي 
أيضًا عن ابن عباس أنه قال في كرسيه: علمه. وهذا في الحقيقة ليس بمحفوظ عن 
ابن عباس -رحمه الله -. 

وقد حقق ذلك الإمام أبو عبد الله بن منده -رحمه الله - في (الرد على الجهمية) 
وساق بسنده إلى ابن عباس -رحمه الله - في حديث شجاع» قال شجاع في حديثه : 
أنه سأل حا ابن عباس - النبي قل عن قول الله كَل : وك ةا الكو 
وَالْرْضَ 4 البقرة: 00 قال : ((كرسيه موضع قدمه والعرش لا يقادر قدره)). 

أما ما رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ©> أنه قال: 


'الكرسي علمه» هذا لم يتابع عليه جعفر» وليس هو بالقوي". يعني جعفر بن 


"١١ شس”كم‎ : 


المرير اللامي, أ العقيدة عام [2] 


أبي المغيرة ليس هو بالقوي في سعيد بن جبير حتى يأخذ عنه مثل هذا القول» 
والصواب أن الكرسي هو موضع القدمين» وقد رجح ذلك الإمام ابن منده - 
رحمه الله - حيث قد ذكر أن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس ورد عنه أنه قال 
في قوله: وسِعَ ويه أَلسَّمَوتِ 4 قال: علمه. قال أيضًا: "هذا خبر لا 
يثبت ؛ لأن الضحاك لم يسمع من ابن عباس» ونهشل متروك". ولبذا قال: "مما 
يدل على صحة قول ابن عباس وأبي موسى في الكرسي -يعني أنه موضع 
القدمين - ما ذكره الربيع بن أنس عن أصحاب النبي ع أنهم قالوا للنبي عُنَّك : 
((هذا الكرسي وسع السموات والأرض فكيف بالعرش؟ فأنزل الله سبحانه : 
وما قدرها أله عن رود 4 )) [الأنعام: ]4١‏ إِذَّا التحقيق أن المراد بالكرسي هو 
موضع القدمين» وأنه ما ذكر عن ابن بأن المراد بالكرسي هو العلم لم يثبت إلى 
ابن عباس > والصواب ما سبق» كما ذكرت أن الكرسي موضع القدمين. 
ولذلك شارح (الطحاوية) -رحمه الله - قال بأن الصواب أن الكرسي هو موضع 
القدمين؛ وهذا هو ا محفوظ عن ابن عباس ©> وهو ما رواه عنه ابن أبي شيبة؛ 
كما تقدم وقال -يعني شارح الطحاوية-: من قال غير ذلك فليس له دليل إلا 
مجرد الظن» والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم ؛ يعني تفسير الكرسي بأنه 
العلم. 

وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى عن الإمام ابن أبي زمنين في أصول السنة أنه 
قال: أن قول أهل السنة في الكرسي أنه بين يدي العرش وأنه موضع القدمين, 
هذا معنى كلمة الكرسي الوارد في قول الله كل : 


إدء خم سا 


وَالارْضَ 0 [البقرة: 500]. 


1 
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أولا: بيان أن الشفاعة لله جميعًا : 


ص م 


نر قالة 3 ذكر في القرآن الكريم أن الشفاعة له جيمعًا فقال: ٠:‏ #قل يد لل لمعه 
جمِيعًا © الزمر: 44] يعني هو مالكهاء ولا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكون 


ا 


المشفوع له مرتضى نسى » والشفيع مأذوًا له» وهذه الآية: : قل يَنَهَالسَّمَحَهٌ جمِيعًا * 


رد الله لةِ بها على المشركين الذين اتخذوا من دون الله شفعاء» ولو تأملنا سياق 
الآيات سنجد ذلك ؛ قال الله تعالى: 8( آم أََحَدُوأ من دون أله سُفَعَاك كل ولو 


ارعس م ا د 


كان لون ها وَلَايحَقِلُورت 215 قل يَنَهألشَمحَدٌ جِيعًا [الزمر: 47 145. 
فبين رب العزة والجلال أن الأصنام لا تملك شيئًا لأن الشفاعة كلها حق» وهي 
لله كلنَ وحده دون سواه. 

وقد يستشكل ذلك على بعض الناس فيقول: كيف أن الشفاعة لله جميعًاء ونحن 
نعلم أن هناك شفاعة للملائكة وللأنبياء وللعلماء وما إلى ذلك؟ فكيف تقول بأن 
الشفاعة لله جميعًا؟ هذا يدعونا إلى أن نتكلم عن شروط الشفاعة. 


ثانيًا: شروط الشفاعة : 


أبين شروط الشفاعة» وإذا عرفنا شروط الشفاعة استطعنا أن ندرك كيف أن 


الشفاعة لله جميعًا؟ وقد ذكرت سابقا أن الشفاعة لله جميعًا بمعنى: أن الله كله 
هو الذي يملكهاء وهو الذي يأذن لمن شاء من خلقه في الشفاعة» هذه الشفاعة 
التي أضافها ربنا © إلى نفسه لا تتحقق إلا بشروط ذكرت في القرآن الكريم» 


2 


وقد د نصت أية الكرسي التي نحن بصدد الحديث عنها على شرط منها وهي : 


ظ 5 


85م_عطي ‏ - |لعفيده عاه 11 ] 
الشرط الأول: الإذن من الله يله للشافع ؛ لأن الله كَيْكَ قال: « من ذا الف ون 
عِندَهه إلا بإذنه- 4 [البقرة: 54؟] فلا بد من إذن الله 1 للشافع. 


الشرط الثاني: رضا الله ل عر عن اشام لهء وهذا يؤكده ما جاء في قول 
له يل : (١‏ وكْر مِّن مَك فى اَلسَّمنوَات لا د قو كقهان قتا كيرا بتو يا و 
لمن ا و 3 [النجم:75]. فهذه الآية ذكرت هذين الشرطين : 

الأول: إِذْن الله كبك للشافع أن يشفع» رضا الله كَل عن المشفوع لهء وهذا يدل 
على أنه حقا الشفاعة لله وله جميعًاء وأنه لا يملكها أحدء وحينما يشفع أحد 
من خلق الله كَبْكَ لا يستطيع ولا يجرؤ ولا يمكن له أن يتقدم بين يدي الله للشفاعة 
له له فهي حق لله كبْكَ وهذا من تمام التعظيم والتقديس لرب العزة 


إلا إذا أذن الله 


والجلال 2 َه 


الثاني : الذي هو رضا الله وَكلِةَ عن المشفوع له يقتضي أن يكون المشفوع له مسلمًا 
موحداء يقتضي بأن يكون المشفوع له مسلمًا وقد مات على التوحيدء لأن 
المشرك والكافر لا شفاعة له» وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى؛ 
ونستدل بهذا الحديث على ذلك؛ ألا وهو حديث أبي هريرة ©> لما سأل 
النبي نه ((من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله وَدَْ؟ قال وقَُ: لقد علمت 
يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك؛ لما علمت من 
حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله خالصًا 
هن قلبه)): وق .رواية: الاسدفامن قلي ): 


النًا: ذكر أنواع الشفاعة الثابتة في القرآن والسنة : 


بعد أن قررت أن الشفاعة لله جميعًا وذكرت الشروط التي بها تتحقق 3 الشفاعة» 
مو وا وو ل حي ات وا 
عن المشفوع له ما يؤكد أن 


ذلك بعد إذن الله له 


01ل 


العقيدة عام [؟] ‏ - 


الشفاعة لله جميعًا ويشترط أيضًا أن يموت الذي يشفع له على التوحيد»ء أود أن 
أذكر بعض أنواع الشفاعة الثابتة : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي الشفاعة لأهل الموقف جميعًا» وقد وردت 
في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة >> : ((أن النبي ع أتي بلحم» فرفع 
إليه الذراع وكان يعجبه َي ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون ما 
ذلك؟)) ثم ساق الحديث لَه وهو حديث طويل» وفيه أن الناس حينما يجمعهم 
ربنا نكل في أرض المحشر وتدنو الشمس من الرءوس ويبلغ العرق من الناس مبلعًا 
عظيمًا ويتفاوتون فيه على قدر أعمالبم ؛ يود أهل الموقف أن ينصرفوا من هذا 
الموقف فيذهبون إلى آدم وإلى موسى وإلى إبراهيم» ويذهبون أيضًا إلى عيسى - 
عليهم السلام - يطلبون من 5 الشفاعة» فالجميع يتأخر عنهاء فيآتون إلى 
النبي َي فيقول: أنا لباء ثم يذهب فيخر تحت العرش ساجدا لربه» ويفتح 
الله كَبْقَ عليه من حسن الثناء عليه من محامد لم يكن يعلمها من قبل» يثني 
بها عَّهُ على ربه؛ فيأذن له رب العزة والجلال في الشفاعة» فينصرف الناس من 
الموقف» هذه الشفاعة خاصة بالنبي عله هذه شفاعة خاصة برسول الله غك لا 
يشاركه فيها أحدء» وهي تشمل وتعم جميع الناس في الموقف» تشمل المؤمن 
والكافر والبر والفاجر وما إلى ذلك ؛ لأنها في انصراف الناس للحساب والجزاء 
ووزن الأعمال وما إلى ذلك. 


النوع الثاني : الشفاعة في رفع درجات من يدخل الجنة» يعني حينما يدخل أهل 
الجنة الجنة تكون هناك شفاعة في رفع الدرجات في الجنة لأن الجنة درجات كما 
تعلمون» بعضها أعلى من بعض» المعتزلة قد وافقت على هذه الشفاعة خاصة» 
وسيأتي ذكر أن المعتزلة نفوا الشفاعة في مرتكب الكبائر وغيرها من الشفاعات» 
ولكنهم وافقوا على هذه الشفاعة. 

"١ صحف‎ 


العقيدة عام 21] 


النوع الثالث: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

النوع الرابع: شفاعة خاصة بالنبي َيه وهي في تخفيف العذاب عن أبي طالب 
ولا يستشكل أحد هذه الشفاعة» فيقول: كيف يشفع النبي له في رجل مات 
على الشرك نقول أن هذه الشفاعة خاصة في جزئية محدودة تنفعه شيئًا ولكنها لا 
تخرجه من النار إلى الجنة» فالجنة حرمها الله كَنْكٌ على كل مشرك» وهذا لن يخرج 
من النار ليدخل الجنة» وإئما لا كان مدافعًا عن النبي ظتَ ذابًا عنه منع قريش أن تصل 
إليه» وفي هذا تمكين للنبي #َهُ من تبليغ رسالة ربه كان له هذا القدر من الشفاعة. 
النبي يه سئل هل نفعت عمك بشيء فإنه كان يحوطك ويمنعك؟ فقال طن : 
((نعم نفعته هو في ضحضاح من نار (يعني في جانب من النار يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه) ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)). 

النوع الخامس : الشفاعة المهمة التي وقع فيها خلاف وإنكار كبير من الخوارج ؛ 
ومن المعتزلة الشفاعة في أهل الكبائر» والشفاعة في أهل الكبائر ثابتة يقيئًا بسنة 
النبي عن والأحاديث فيها كثيرة للغاية» بل إن بعض العلماء ذكر أن هذه 
الأحاديث تبلغ حد التواترء وهي الشفاعة في أهل الكبائر وصح عن النبي طَيَةٌ أنه 
قال: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)). وقال َل أيضًا بأنه: «لكل نبي 
دعوة مستجابة» وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة -إن 
شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيعًا)). 


رابعًا: الشفاعة المنفية: 
الله كْكَ في القرآن الكريم نفى شفاعة» فما هي هذه الشفاعة المنفية في القرآن 
الكريم؟. هي شفاعة الآلبة المزعومة» التي اتخذها المشركون من دون الله كل 


هذه الشفاعة غير صحيحة » بل منفية وقد قطع الله 0 جميع الأسباب التي 
يتعلق بها المشركون في اتخاذ الشفعاء» فقال © 


1 + صم و مص عرضرج 
١ 8‏ ثُلٍ أدغوأ الذي َعَم ين 


العقيدة عام [؟] + - 


فوك التمكرت َال 3 فيه الشكرات لالض هما فيهسًا ين 
شلك وما له متهم يَنظهيرٍ 150 لالع آلسفعَة عنده: اك ا ٠‏ حَقَ افرح 
ا ال قَانُوا الح وهر لعن اكير 4 سبا: ؟5: 50 

فبين سبحانه أن هؤلاء المدعوين ليسوا مالكين معه»ء فلا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» ثم بين سبحانه أنهم أقل وأذل من أن يكونوا مالكين 
لبم من الملك مع الله سبحانه أو من الشراكة في أقل ذرة في السموات والأرض» 
وإذا بطل ملكهم وأنهم لا يملكون ؛ فأيضًا لا يملكون شيئًا من الشفاعة. 


خامسا: الرد على منكري الشفاعة الثابتة : 


حبك إن يعض أهل الأهواء امنعدلوا بآيات من القرآن الكريم على نقتي الشفاعة , 
ومن ذلك الخوارج والمعتزلة نفوا الشفاعة في مرتكبي الكبائر» واستدلوا مثلا بقول 
فر ا : طم لِلطَدِلِيِينَ 207 سَّفِيع يُطَامٌ 4 اغافر: 2014 وليست لهم 
ل لل امت ا يي لم لي و ري 
تنضرف إلى الشرك + فلما نزل قول الله #لة: ١‏ الَدِنَ ءَامَنُوا ولد يلْبسُوَأ إيملتهم 

ِظلَر 4 [الأنعام: 185 شقت على الصحابة» فلما شقت عليهم ورجعوا إلى 
النبي ع قال: ((ليس الظلم الذي تعنون» ألم تسمعوا قول العبد الصالح 


تخي 2 


شولا شرل أمَّهِ رك شرك لظام عظِيمٌ # القمان: 008؟)). 


ُُ 4 ولم- 


فالظالم عند الإطلاق هو المشرك» وقد بينت فيما مضى أن من شروط الشفاعة 
أن يرضى الله عن المشفوع لهء وهذا يقتضي أن يموت المشفوع له على الإسلام 
والتوحيد؛ لحديث أبي هريرة الذي سقته سابقاء وبالتالي لا شفاعة لمشرك: 
وقوله 8: مه ما لِلَلِلتَ مِنْ حيو وَلَا سَّفيع بُطَامٌ 4 اغافر: 118 نفي للشفاعة 
التي تكون لأهل الشرك» فالمشرك لا شفاعة له؛ لأنه لا يرتضى بحال» وكيف 


ظ العقيدة عام 1] 


شفاعة لأنهم اتخذوا الأنداد والشركاء مع الله سبحانه» والقرآن الكريم بعد ذلك 
والسنة أثبتا الشفاعة لغيرهما من أهل الإيمان والحمد لله على ذلك» فالشفاعة 
ثابتة للنبي عه وللملائكة وللعلماء» بل إن رب العزة والجلال سيشفع أيضًا في 
يوم القيامة وقد فحت بذلك الأحاديث من السنة النبوية. 


أولاء نفي السّنة والنوم عن الله كل : 


ذلك أن الله سبحانه لما أثبت لنفسه في آية الكرسي أنه الحي القيوم, وأنه بكل 
شيء عليم ) وأنه مالك الملك أكد ذلك بنفي السّنة والنوم المستلزمان للغفلة ؛ 
لأن السنة والنوم : تستلزم ذلك. 

قال المهامي -رحمه الله - السنة فتور يتقدم النوم , والنوم حال تعرض للحيوان 
من استرخاء دماغه من رطوبات أبخرة متصاعدة تمنع الحواس الظاهرة عن 
الإحساس» وبالتالي يصبح السنة والنوم صفات نقص تنافي قيومية الله كيْقَ على 
عباده » وأنه يدبر أمر مملكته ؛ لأنهما من التغيرات المنافية لوجوب الوجود الذي 
للقيوم 5. 


ثانيًا: نفي العجز عن الله : 


ذلك أن الله كبْكَ بعد أن أثبت لنفسه سبحانه كثيرًا من الكمال الثابت له في هذه 
الآية الموضح لتمام القدرة وكمالها نفى 5 العجز والنقص عن نفسهء لأنه لا 
يليق بصاحب الكمال المطلق أن يكون لديه أدنى عجز أو قصور أو نقص ينافي 
الكمال» ولذلك قال 2 : سنظييا 3 لالبقرة: 5086]» أي لا يكرثه 


33ل 


العفقيده عاج [؟] اوسا 


ولا يثقله ولا يعجزه سبحانه» لماذا؟ لأنه على كل شيء قديرء كما قال كك : 
« ون ألَهُ عل مل سَنْءِ مُفَيَدوا 4 [الكهف: 2155 وكما قال كل : 
ارين تؤوق لكوت ولك لالس" كاك قينا ذيدا 4 [فاطر: 155]» 
وهذا النفي الوارد في هذه الآية -أعني به نفي السّنة والنوم والعجز - عن الله في 
قوله : «! وَلَاصودُمْ حِفْظهُمَا 4 من النفي المجمل الذي يتضمن ثبوت كمال ضدهء 
وسيأتي حديث عن ذلك إن شاء الله كل , 


54 الكلام حول قوله : ا بل يَذَاه ميسُوطْتَان : 


أء أدلة القرآن الكريم على ثبوت هذه الصفة لله ل : 


القرآن الكريم أثبت ربنا وله فيه هذه الصفة فقال كيك : 1 مَالَيإبليس 
د 


م 
سج ول إسا مصاع نوس د “جد صل د باص عد سرد حر مر .عضن الرطوص مد 
تسَجَدَ لِمَا حَلفَتٌ ِيِدَىَ أَسْتَكبرَتَ أَمْ كنت مِنَ العَاِينَ 4 (ص :10؛ الشاهد: «إ ما مَنَحَكَ 


7 - 
أن ََمْدَ لِمَا حلفت ِيَدَقَّ 4 فأئبت لنفسه يدين خلق بهما آدم 7# كما أنه 


04 آ-ه 


سبحانه رد على اليهود حينما افتروا على الله كبن الكذب» ونسبوه إلى النقص 
والعجزء فرد عليهم ذلك سبحانه» كما قال كك في كتابه: ذا وَقَالتٍ الود يد ا 


م - 


6 
سلجي 8 ءام ذه 


- 2 
مَعَلُولهٌ عَلَّتٌ أَيدِم وَلْعِنُوا با قَالوأْ بَلْ يَدَاهُ مَبَسُوطتَانِ © المائدة: 134 فهو هنا أخبر 
سبحانه أيضًا أن له يدين» ووصفهما بذلك فقال: ١آا‏ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوَطْتَانِ # »؛ إلى 
غير ذلك ما يدل على ثبوت هذه الصفة الجليلة لله كَبَْ. 


سه أدلة السنة عل , شوت هذه الصفة لله ككْلةَ : 
2 لموقو 


كما أن السنة النبوية فيها أحاديث كثيرة تثبت هذه الصفة لله 4# 
الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحهء وفيه يقول 
النبى ط: ((يقبعن الله سمواته بيده » والأرض باليد الأخرى))» وكقوله وق 


يضارا 


العقيدة عام 21] 


أيضًا فيما رواه البخاري في كتاب التوحيد: ((يمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة - 
يعني : لا ينقصها نفقة - سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق؟! 
فإنه لم يغض ما في بمينه» وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع))» وفي الحديث 
أيضًا الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في أعلى أهل الجنة منزلة» وقد جاء فيه 
قول النبي 6 : ((أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليها))؛ وقال 
أنس بن مالك >> فيما رواه الحاكم عنه قال: قال رسول الله عل : ((خلق الله 
جنة عدن وغرس أشجارها بيده» فقال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح 
المؤمنون))»: وهذا الحديث وإن ذكره الحاكم في (المستدرك)» وقال بأنه صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء إلا أن الحافظ الذهبي -رحمه الله- تعقبه فيه وذكر أنه 


ضعيف» وقال عبد الله بن مسعود >> : قال رسول الله قت : («الأيدي ثلاثة)). 


أقول وأذكر قول عبد الله بن مسعود >> الذي يرويه عن النبي َيَّ: ((الأيدي 
ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد السائل السفلى))»2 وفي 
الصحيح عنه عه في (صحيح مسلم): (المقسطون عند الله يوم القيامة على 
منابر من نور عن بمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم» 
وأهليهم» وما ولوا)). 

وهكذا لو أردنا أن نتتبع الأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي طق في إثبات صفة 
اليد لوجدناها كثيرة» وما ذكرته أردت به أن أبين أن السنة المطهرة تكاثرت 
ووردت فيها الروايات الكثيرة التي رواها الصحابة عن النبي ع ما يؤكد ثبوت 
هذه الصفة الجليلة لله فلل وفي بعض الأحاديث ذكر لشيء ما يفعله الله كك 


بيديه كما أشرت في أول حديث : ((يقبض اللّه السموات بيمينه)) » وكما قال أبو 


موسى الأشعري - فيما رواه الترمذي عنه » وقال: حديث حسن صحيح عن 


أقننس- 


العقيدهة عاج 111 + 289 المبرير الكامرر 


النبي َه قال: ((خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوآدم 
على قدر الأرض» فمنهم الأحمر والأبيض والأسودء وبين ذلك» والسهل 
والحزن والطيب والخبيث))» فأيضًا هذا فيه ذكر لأمور يفعلها رب العزة والجلال 
بيده» ومثله ما قاله أبو هريرة >> عن النبي َه والحديث رواه البخاري ومسلم 
يقول: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها 
الرحمن بيمنه» وإن كانت ثمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل))» ومثله ذكر أنس ونافع بن عمر وغيرهما عن النبي َل مما يؤكد ثبوت 
هذه الصفة الجليلة لله كَلِنَ وكما أشرت وذكرت ما ذكرته من أحاديث كثيرة أردت 
به أن ينشرح إخواني المستمعين إلى أن هذا المعتقد هو الصحيح الذي نطق به 
القرآن والسنة النبوية المطهرة. 


ج بيان معتقد السلف الصالح في هذه الصفة : 


هذه الصفة كغيرها من الصفات التي يؤمن بها سلف هذه الأمة الصالحون» 
ويثبتونها لله كبَِ على ما يليق بجلال الله وكماله» يثبتونها دون تشبيه أو تمثيل أو 
تأويل أو تعطيل» وهي صفات كمالء» بها يخلق ربنا ويعطي ويقبضء؛ وما إلى 
ذلك» وكل هذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة» وهذا الكلام الذي ذكرته عن 
السلف في هذه الصفة هو موقفهم -رحمهم الله تعالى - من جميع الصفات الثابتة 
لله كبن فهم يثبتون الصفة دون تشبيه لأنهم يعتقدون ويعلمون أن ما يضاف 
لله كبن يليق بجلال الله وكماله» ولو ذكرت الصفة وأضيفت إلى المخلوق» فهي 
تناسب حاله وعجزه وافتقاره» وتكون الصفة في المخلوق ليست كالصفة في 
اطخالق + كما أنذات المخلوق لبست كذات الخالق. 


دء تفسير الخلف لبذه الصفة وبيان بطلانه : 

لن أكتفي بذكر ما قاله الخلف من تأويلات لبذه الصفة» وكيف أنهم خرجوا بما 
ذكروه عن الحق القويم الذي جاء من عند الله كبك ثم أبين بطلانه. 

فصفة اليد طاشت لي ايه ل وأخذوا يفسرونها 


الخطأ 0 يختلف »2 فنجدهم مرة 5 مغلا فسروها بالقدرة , قالوا مكلا - في 


دعر م هه سج ره 


قوله كل : أكَهِ وق دِيم [الفتح: ٠‏ يعنى قدرة الله فوق قدرتهم» ومرة 
أخرى فسروها بالنعمة» والذي دفعهم إلى ذلك خوفهم من التشبيه أو التجسيم» 
قالوا: هذه أعضاء وجوارح في الإنسان فلو أثبتناها لله كلِكَ نكون بذلك قد شبهنا 
الخالق بالمخلوق» وأقول لبم: الله كبْكَ هو الذي أخبرنا بذلك في كتابه 
والنبي عتَهُ هو الذي ذكر ذلك في سنته» والقرآن والسنة كلاهما وحي من عند 
الله كلك فيهما من البداية والإرشاد والدلالة على الحق والخير والصواب ما أراده رب 
العزة والجلال أن نفهمه منهماء والله يقول: انتم أعَلم أو أنه 4 [البقرة: »]١5٠‏ 
م ل اما مَنَحَكَ أن 
تن إذا حرفت 0-7 اص:ه/اء أو كما قال: ©« يِل يذاه مبسوطتان * 
المائدة: 2154 فهل يجوز لإنسان أن يتطاول على مقام رب العزة والجلال وعلى 
كتاب الله الحق المبين» 00 


هماخل ال يوار مونو سامون ذا 8 
ولا تحصى كما قال ربنا كلد في كتابه : 1 ود تمدو يعم أله م خصوها * 
[النحل: 18]» فكيف نقول بأنه خلق بنعمتيه؟» ولا يجوز أيضًا أن يقال في : هوم 


. إذرا 8 


العقيدة عاج 111 + 0 


صد 
2< لل اس ساسح ف سس ص 


مَنَعَكَ أن شَسَحَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَقّ © ؛ خلقت بقدرتي» لاذا؟ لأن ما ندين به نحن 
وهؤلاء المؤولة أيضًا -فيما أعلم - أن لله قدرة واحدة باهرة «# وَهْوَ عَلَ كل شَيْء 
َدِيرٌ # » فدل ذلك على أنه لا يصلح تأويل الآية على أن المراد بها القدرة؛ إذ 
الجميع خلق بقدرة الله كك وإنما أراد 8 إثبات يدين لم يشارك إبايس دم 7# 
ن أن خلق يهاه ليس اغلو قرلة 88+ « لا عاق ولق ١#‏ أن ركون م 
ذلك إثبات يدين نعمتين مثلًا كما ذكرواء أو قدرتين» أو إثبات يدين على 


الحقيقة» والظاهر من كتاب ربنا وسنة نبينا و أنه لا يمكن أن يراد بها كما ذكرت 


وصف 8ك به نفسه» فلم يبق إِذَا إلا أن نؤمن ونصدق بأن له يدين حقيقة» ولا 


يمكن أن يكون المراد بهما نعمتين أو قدرتين ؛ لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن 


يقول القائل: عملت بيدي وهو يعني نعمتي» ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا 


أن نعني جارحتين ؛ لأن الله ل أيضًا منزه عن ذلك» ولا يجوز أيضًا عندنا وعند 
خصومنا كما سبق أن ذكرت أن نعني قدرتين» وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح 
القسم الرابع وهو أن معنى قول الله 
له بن ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين» واحتجت إلى أن أقول: ليستا 


صد 


ل: الما حَلَدْتُ يدق 4» إثبات يدين 


جارحتين ؛ لأرد على المؤولة المعطلة الذين ينسبون ذلك إلى السلف» وإن كانت 
مثل هذه الألفاظ لا تقال نفيًا ولا إثبانًا ؛ لأنها من الألفاظ المبتدعة الموهمة التي 
ليس لها ذكر في القرآن والسنة» ولكن من باب الرد على الخصوم قلت ذلك»؛ 
وأئمة أهل العلم ذكروا أيضًا بطلان هذا التأويل الذي ذهب إليه من ذهب» 
ومنهم ابن بطال -رحمه الله -» وأود أن أذكر كلامه لأن فيه أيضًا ردّا على بعض 
الشبهات التي وردت حول ثبوت هذه الصفة لرب العزة والجلال 38 


ظ لس 


الصررير لامر الععيده عام ] 


يقول ابن بطال الما بسي مر 
الله سبحانه : «لما حَلَنْتُ يَدَىقَ قال: في هذه الآية إثبا 1 


.4 -نم 


وهما صفتان من صفات ذاته» وليستا بجارحتين» هكذا ذكر. 


ونحن لو استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة 
أنواع : جاء مفردًا كقوله كل: : يدك الْحَيْدٌ ير 4 لآل عمران: 2175 وجاء مثنى 
كقوله #ل: طلا خَلتْتُ ْدَق 4: وجاء جممًا كقوله 84+ ينا غك 
أَيدِيمَآً ‏ ليس: 17١‏ وإذا رجعنا هذه الاستعمالات الثلاثة لليد؛ نجد الله إذا ذكر 
اليد مثناة يضيف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» ويتعدى الفعل بالباء إليهما أي 
إلى اليدين» ققال+ لا حتت يدق #» وإذا ذكرها بصيغة الجمع أضاف 
العمل إلى اليد» والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء» كما في قوله: 98 مما عَيَِتْ 
ييا © » وأما في حالة الجمع يكون معنى: «عَِلَتَ لَيدِيَآ 4 أي عملنا نحن» 
وهو يساوي عملنا وخلقنا ورزقنا وما إلى ذلك. 


وذكرت هذا حتى لا يشوش أحد من المؤولة أو المعطلة بأن اليد جاءت في القرآن 
مفردة وجاءت مثناة وجاءت جمعاء وبالتالي لا تكون صفة لله كب ونحن نقول 
بأن الله أثبت لنفسه يدين كما ذكر في القرآن2» وكما جاءت في السنة النبوية 
المطهرة» وقد قرأت شيئًا من نصوصها فيما مضى» وفي بعض الأحاديث ورد 
قول النبي 5: ((وكلتا يدي ربي بمين)»» وبالتالي يبطل زعم من زعم تأويل 
هذه الصفة الجليلة لله كبك التي بها يقبض ويخلق ويعطي ويمنع وكل ذلك بيد 


5 إثبات صفة الأصابع لله كله: 


أء ثبوت هذه الصفة لله يول في الأحاديث النبوية : 


حيث وردت أيضًا أحاديث كثيرة عن النبى قَُّه في إثبات هذه الصفة لله 4 


ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب القدر باب ١7‏ بعنوان: 


ل التلوب كيف يشاء» من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص ظر ولفظه عند مسلم: ((إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع 
الرحمن : كقلب واحد يصرفها حيث يشاء » ثم قال: يامصرف القلوب صرف 
قلوبنا إلى طاعتك)) »2 وفي معناه أيضًا حديث النواس بن سمعان -> عند 


مسلم» ونصه: سمعت رسول الله كه يقول: ((الميزان بيد الرحمن» إن شاء 


يرفع أقوامًا ويضع آخرين» وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ إن 
شاء آقامه وإن شاء أزاغدء وكنان يقتول رسول الله 35 : بامقلي القلوب قث 
قلبى على دينك)). 


وهذه الأحاديث الصحيحة أثبتها علماء الحديث وأهل السنة» واعتقدوا 


بموجبهاء وهي إثبات صفة الأصابع لله © إِذَا هذه الأحاديث تثبت هذه الصفة 


السنة إذا صحت وجب العمل بهاء والأخذ بها حتى ولو لم يرد لها نظير في 
القرآن الكريم» أقول ذلك لأن هذه الأحاديث صحت عن النبي طق في أصح 
الكتب ف البخاري ومسلم» وغيرهما من كتب السنن» ولم يأت كر لبذه 
الصفة في كتاب الله كبْكَ وورودها في السنة كافي في إثباتها. 


١ ك2‎ 


ظ العقيدة عام 61] 
به قول المؤولة المعطلة لبذه الصفة والرد عليهم : 


هذه الأحاديث التي ورد فيها إثبات صفة الأصابع لله كَيَْ أيضًا لم تسلم من 
تحريف المحرفين وتأويلاتهم الباطلة» بل نالها ما نال غيرها من كثير من نصوص 
الصفات» فمئلًا في بعض الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن النبي ؤَلّه 
والحديث: روى عبد الله بن مسعود: (أن أحد أحبار اليهود أتى إلى 
الرسول كك فقال: له: يا محمد أو يا أبا القاسم إن الله يقل يمسك السموات يوم 
القيامة على إصبع» والأراضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع » والماء 
على إصبع» والثرى على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: 
أنا املك أنا الملك» فضحك رسول الله © تعجبًا ما قال الحبر تصديقا له» ثم قرأ 


عم . اقفر وعم 4 


له . عه لله حَقَّ هَدَرهءِ ا ل دي و «لوم الْفَيِلَمَدَ 


قول الله 
وَالسََمْوتُ موسي سُبَحَلَه وتعلك عم بشركوت 4 الزمر: 137 )). 

المؤولة زعموا أن إثبات الأصابع في هذا الحديث تخليط من اليهود ؛ لأن اليهود 
مجسمة» وأما ضحك النبي ##لهُ من كلام الحبر ليس دليلًا على تصديقه لليهودي: 
بل هو دليل الكراهة والغضب والاستنكارء والناظر في كلامهم هذا يرى أن هذا 
الكلام ينقصه الشيء الكثير من الإنصاف» وأن مجانبة الصواب فيه واضحة 
ومكشوفة لكل طالب علم» وقد نسي المعارضون النافون أو تناسوا حديث عبد 
لله بن عمرو بن العاص» وحديث النواس بن سمعان» وقد ذكرتهما آنا في أول 
ذكري لإثبات هذه الصفة» وليس في إسنادهما يهودي ولا نصراني بحمد 


: 0 فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : : ((إن قلوب العباد بين إصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها حيث يشاء))» وليس فيه ذكر لا 
لليهودي ولا لغيرهم» فكيف يزعم هؤلاء أن أحاديث الأصابع إِذَا فكرة يهودية 


وزذا 9 


العقيدة عام [؟] ‏ - 


لا ينبغي الاعتماد عليها؟ وفاتهم بهذا أنهم يسيئون التصرف والقول في أصحاب 
رسول الله عق الذين رووا الحديث بعد أن فهموا أن النبي كه أقر اليهودي على 
ما أخبر من قدرة الله يل ؛ حيث يحمل الرب تلك الأشياء المذكورة في الحديث 
على أصابعه» وضحك النبي يه يدل على التصديق والإعجاب بكلام الحبر ثم 
أراد أن يزيل عنه الاستغراب والاستعظام فقرأ َي الآية التي أيضًا سقتها سابقاء 


وهي قوله سبحانه : *! وَمَاقَدَرو لّمح هدرو 
هكذا فهم الرواة من الصحابة ومن بعدهم هذا الحديث وهذه الآية» ولا شك أن 
من أغرب ما فعله المؤولة حينما حاولوا تخطئة الراوي الذي قال: وتضنيا 
للحبر وتعجبًا من كلامه" ثم فسروا ضحك النبي ُلَهُ هنا بالاستنكار والكراهة» 
وهنا أقف لأقول لبم: متى علم المسلمون الذين يدرسون سيرة الرسول عو أنه 
عليه الصلاة والسلام إذا سمع من يصف الله بما لا يليق له أو إذا انتهكت 
حرمات الله» أو تَقَوّل أحد على الله بغير علم» متى علموا بأن النبي يه يعبرعن 
ذلك بالضحك؟! هذا أمر عجيب بالحق» وكيف يكون ذلك؟» وكيف يقول 
أحد اليهود أمام النبي ع ما لا يليق بجلال الله ولا يصح أن يتصف به؟! ثم 
بعد ذلك يضحك النبي مُق هذا لا يمكن أبدًا ؛ لأنه من المعروف من سيرته طَك 
أنه في مثل هذه المواقف يغضب لله» وكيف لا يغضب في مثل هذه الظروف التي 
يكون الحديث فيها خاصًا بذي الجلال والإكرام كل 


بهذا أقول: إن محاولة النفاة رد أحاديث الأصابع بعد أن رواها الشيخان البخاري 
ومسلم وغيرهما -رحم الله الجميع - بسبب هذا الأمر الذي ذكروه -وهو أن ما ورد 
في الحديث فكرة يهودية - وتناسيهم الأحاديث الأخرى التي ذكرت هذه الصفة دون 
أن يكون فيها ذكر ليهودي أو نصراني»؛ وقد قال بعضهم أيضًا كلامًا بعيدًا عن الحقيقة 


-للفنة 


العقيدة عام 1؟] 


في هذه الصفة» فبعضهم قال -مثنًا إلى جانب ما سبق أن ذكروه قال-: يحتمل أن 
يكون المراد بالأصابع خلقا يخلقه الله ليحمله ما تحمله الأصابع؛ وقال آخرون: لعل 
المراد بالأصابع نعمة النفع والدفع» أو أثر الفضل والعدل إلى آخر تلك التكلفات» 
لاحظوا معي أيها الكرام» هم أونًا: حاولوا أن يردوا هذه الصفة بحجة أنها فكرة 
يهودية لما أتى الحبر إلى النبي َه وذكر ذلك» وقد سبق أن رددت على هذا الأمر 
وبينت بطلانه ؛ لأن تصديق النبي #تَهُ له كافم إلى جانب الأحاديث الواردة الأخرى 
في ذلك» أما قولهم بأن الله َيْكَ يخلق خلقا يحمله ما تحمله الأصابع ؛ أو المراد بالأصابع 
نعمة النفع والدفع وما إلى ذلك» فهذا كلام بعيد كل البعد عما أراده الله كبك وما نص 
عليه النبي يه في سنته» ولا شك أن هذا تحريف وتكلف في معنى الحديث يأباه 
السياق ولا يدل عليه» والحافظ ابن حجر -رحمه الله - أنكر هذا التحريف والتكلف 
في معنى الحديث في (فتح الباري) وأوضح أن فعل هؤلاء المؤولة هو في الحقيقة طعن 
في ثقات الرواة» ورد الأخبار الثابتة عن النبي عَيَكٌ إلى أن قال -رحمه الله -: ولو كان 
الأمر على خلاف ما فهمه الراوي للزم فيه تقرير النبي يل على الباطل » وهذا يعني 
ألفة النظر إليه» لو أن الأمر على خلاف ما فهمه الراوي من إثبات صفة الأصابع لله 
ب للزم في ذلك أن النبي مه أقر الباطل الذي فهمه هذا الراوي» وسكت عن إنكاره 
وحاشاه من ذلك قت ثم قال الحافظ : وممن أنكر بل تشدد في الإنكار على من ادعى 
أن الضحك في الحديث كان على سبيل الإنكار» الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - بعد 
أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه؛ وبالتالي إذا ظهر لنا إبطال قول 
المؤولة المعطلة في هذه الصفة أيضًا الثابتة لله كبك لاح لنا منهج أهل السنة الصحيح في 
تلقي الأخبار التي وردت بها نصوص الصفات والتسليم بها عن الله كَِ. 


الفشة -- 


العقيدهة عاج 111 - + 07 
ج التأكيد على نفي ماثلة الخالق للمخلوق : 


لماذا؟ لأنه قد يستوحش البعض من ذكر صفة الأصابع لله كلك ونحن نقول: هي 
صفة كغيرها من الصفات التي أثبتها النبي يله لربه» ومعروف موقف أهل السنة 
ل ولكني 
هنا أحب أن أؤكد أن أهل السنة والجماعة حينما يثبتون صفة اليد أو الأصابع أو 
؟ بخلقه» بل هم في الحقيقة يعتمدون على النصوص 
دون تشبيه أو تحريف أو تأويل» فهم من أبعد الناس عن كلا البدعتين: التشبيه 
والتأول والتعطيل» ومنهجهم في الحقيقة هدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين» 
فهم سلموا للنصوص» وفوضوا علم حقيقتها وكيفيتها إلى الله كبك فهموا 
معناهاء وفوضوا فيما وراء ذلك» فلم يكيفوا ولم يشبهوا أو يمثلوا رحمهم الله 
. وهذا هو المنهج الصحيح الذي تركهم عليه النبي الكريم عَنَ. 


ف هذا وقد سبلت الآشارة البدء وسياق له مؤيد يبان إن شاء الله 


ما إلى ذلك لا يشبهون الله © 


يقة القرآن في الصفات هي الإثبات المفصل» والنفي المجمل : 


دلالة القرآن على أن ما ورد فيه هو الإثبات المفصل والنفي المجمل» ودلالة السنة 
2 لالس 
سبحانه فيما وصف به نفسه: «إ إِنَ أله يكل شَىَءِ عَلِيمٌ © المجادلة:/» ولرله يا : 
:اث أله عل عل َىْءِ قد 4 [البقرة: 2170 وكما ذكر فيما سبق شرحه من آيات : 


قل هد لله عد 9© 41 التسمذ (© لم يد كم يكذ » 
[الإخلاصض١‏ :"217 وأنه الحي القيوم » وأنه عزيز حكيم » وأنه غفور رحيم» وأنه 


0 : 


سميع بصير» وأنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين » وأنه لا يحب الفساد» ولا 


يرضصى لعباده الكفر» وأنه : 


5 يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكفار 
ويلعنهم» تجد مثل ذلك في القرآن كثيرًاء أما النفي م 
الإجمال: كقول الله مثذًا: لالس كيو سنَقء وَهْوَ م 

[الشورى: »]١١‏ جارجمادن ادي أو كقول الله : هل تعلم له دا ا 
م أو هل وَلَمَ يكن ا ةا © الإخلاص: 214 تجد هذه الآيات بينت 
أن الله لا كفء له ولا ند له ولا مثل ولا شبه ولا نظير ولا شبيه له #» ولذلك 


يقول ويبين الإمام ابن القيم -رحمه الله - موقف أهل السنة في ذلك الذين اتبعوا 
النبي عه يقول -رحمه الله - إن ؛ الرسل عن جاءوا بنفي مجمل وإثبات مفصل» 
ولبذا قال 2 ًَ 


سْبْحَنَ رَيْكَ وب الْهِرََ عدا يصِفُوت :0 وَسَكمْ عل الْمرْسَت 
يلد وين اكيت 4 المانات: 11858 فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» 
وطريقة الرسل هي ما جاء به القرآن» والله كله في القرآن يثبت الصفات على 
وجه التفصيل » وينفي عنه على طريق الإجمال التشبيه والتمثيل. 
وأود أن أبين لماذا كان الإثبات مفصنًا والنفي مجمنًا؟ أقول: إن النفي الحض الذي 
لا يستلزم إثبانًا ليس بمدح في الحقيقة ولا ثناء لأنه عدم» والذي يكون به المدح 
والثناء والتمجيد والتعظيم هو صفات الإثبات» فلا يثبت الله لنفسه صفة سلب 


لذ إذا كانت مقطمةة لنوك» وقد سيق أن شرك دن لوك انار اا تفي لد 
والنوم مثلًا أو نفي العجز عن الله كَلَكَ في قوله : 9 وَلَاحودم حِفْظهما 4# البقرة: 0هم] 
يتضمن ثبوت كمال لله فلل فأي نفي في القرآن الكريم يستلزم ثبوت كمال 
ضدهء كما في قوله: « وَلَايتوَدُم حِفَظهُمَا © » فهذا يستلزم كمال القدرة وتمامها 


أقننس- 


العقيدهة عاج 111 + 0 


بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء مثلًا بنوع كلفة ومشقة» فإن هذا 
نتقص في قدرته وعيبء وكذلك لما قال ##لل: < لا يعَرْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ درم في 
لسَّمْوتِ وَلَاف الْأَرضِ 4 اسبا: . هذا نفي» نفي العزوب هنا مستلزم لعلمه 
بكل ذرة في السموات والأرض» وكذلك نفي اللغوب -وهو التعب - في قوله: 
# وعد خلقمنا التسويه والأق وا يتما فدسنة اتاو وها متكا ين 
5 © اق:8”ء هذا أيضًا يستلزم كمال القدرة ونهاية القوة» وهذا هو منهج 
القرآن الكريم في النفي» في أن النفي الوارد فيه يستلزم ثبوت كمال ضدهء فإذا 
كان النفي لا يستلزم ثبونًا فإن الله كَل لا ينفيه عن نفسه بمثل هذا التفصيل» وإنما 
يدخل في النفي العام امجمل كقوله: ليس ِو ننَى 2 وَهْوَ ليع 
ألْصِير *. 

والمتكلمون هم الذين خالفوا هذا الأمر حيث أغرم أصحاب المنهج الفلسفي 
الكلامي أغرم هؤلاء في صفات الله كلكَ بالنفي المفصل والإجمال في الإثبات» 
فلو فتحت مثلًا كتب علماء الكلام تجدهم حينما يتكلمون عن الذات الإلبية 
يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم وما إلى ذلك»؛ 
ويستحي العبد أن يطلق هذا حتى في النفي على الله 36 

ليس عليه دليل وهو في الحقيقة فيه إساءة أدب مع الله كله حينما يقول الإنسان 
مثل هذه الكلمات ويعبر بمثل هذه العبارات يكون في الحقيقة ما فهم مقام رب 
العزة والجلال» ولا جلال الله كبَْ وتطاول على الذات الإلبية بما لم يذكره 
عنهاء وكل ذلك من الكلام المحدث الباطل» هذا 
النفي المفصل الذي أدخله علماء الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة بعيدًا 
عن روح القرآن الكريم وعن روح السنة النبوية المطهرة. 


ربنا يله لنفسه أو ينفيه 


-للفنة 


العقيدة عام [؟] 
/اء بيان دلالة الأسماء الحسنى على إثبات الصفات لله 9# : 


أء أسماء الله وله تدل على ذاته وصفاته : 


أسماء الله كَِنَ تدل على ذات الله وله وتدل على صفات الله كَيْنَ وقد سبق أن 
بينت وتكلمت عن الدلالات الثلاثة» وفي المنهج أشير إلى أن أذكر هذا الأمر ألا 
وهو دلالة الأسماء الحسنى على الصفات» فبعد أن ذكرت الدلالات فيما مضى 
أقول: إن أسماء الله الحسنى تدل على ذات الله كَبْنَ بالمطابقة» وعلى الصفات 
المشتقة منها بالتضمن؛ وعلى غيرها من الصفات بالالتزامء ولأضرب مثلًا على 
ذلك يوضح المراد من هذا الكلام» فمثنًا : اسم الله "الرحمن الرحيم” هذا يدل 
على ذات المسمى وهو الله كَنْكَ بالمطابقة ؛ لأن "الرحمن الرحيم' هو الله كَنبْكَ ويدل 
على الصفات المشتقة منللا وهي: الرحمة؛ بالتضمن لأن الأسماء مشتقة من 
الصفات» وقد سبق أن أشرت إلى ذلك» وفي ردي على المعتزلة فيما سيأتي إن 
شاء الله تعالى سأفصل الكلام حول هذا الأمر. 

ذا الرحمن الرحيم يدل على ذات الله كبك بالمطابقة» ويدل على صفة الرحمة 
بالتضمن؛ كما يدل على غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة 
والعلم التزامّاء لأن الذي يتصف بالرحمة يلزم من ذلك أن يكون حيّاء وأن 
يكون قادرًا حتى يرحم من يحب ويود أن تصل رحمته إليه» والعلم أيضًا 
وهكذاء وهذا بخلاف أسماء المخلوقين» فأسماء المخلوقين ليست كذلك؛» لا 
تدل على ذواتهم وصفاتهم» ولا يشترط فيها هذاء لأنه قد يسمى المرء قديرا 
وهو عاجزء وقد يسمى أمينًا وهو خائن »وقد يسمى عزيرًا وهو ذليل» وقد 
يسمى سعيدًا وهو شقي» أما أسماء الله يله فهي تدل على ذاته وعلى صفاته لأن 
الكمال المطلق ثابت لرب العزة والجلال كلا 


لحي 1-- 
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بء بيان أن أسماء الله كَبِنَ أعلام وأوصافف: 


أسماء الله الحسني أعلام وأوصاف ؛ فهي أعلام يدل كل واحد منها على الواحد 
الأحد ينادى به ويناجى ويستغاث2» وهي من هذه الحيثية مترادفة لأنها أعلام 
كل وكل اسم من أسمائه -يعني من أسماء الله كب فإنه دال على ذاته؛ 
وهي أيضًا أوصاف لأن كل واحد منها يدل على صفة من صفات الرب © 
اللائقة بكمال الله وجلاله» وهي أيضًا من هذه الحيثية متباينة ؛ أعنى: من حيث 
دلالتها على الصفات» فالرحمن الرحيم -من حيث دلالتهما على الرحمة- 
مباينان لاسم القدير الدال على القدرة» واسم السميع الدال على السمع» واسم 
البصير الدال على البصرء وقد يشترك أكثر من اسم من أسماء الله كله في الدلالة 
على صفة واحدة مثل الرحمن الرحيم» ومثل القادر والمقتدرء وما إلى ذلك. 

لا ينافي علميتهاء بخلاف أوصاف العباد فإن الوصف 
بها ينافي علميتها لأمرين: 


والوصف تأستماء الله 2 


الأول: أن أوصافهم مشتركة» واشتراكها يمنع من العلمية المختصة بخلاف 
صفات اللّه 


ل التي لا يشاركها فيه أحد ؛ لأن الله كب لا يشاركه أحد في صفاته. 
الثاني : أن العبد قد يسمى بالأمين والقوي والؤمن ولا يكون مقصيقا عاول غليه 
الاسم من صفاتء وبالتالي فأسماء الله الحسنى فقط هي أعلام وأوصاف أيضًا 
على ذات الرب فل » وهذه لا شك من قوة وجلال وعظمة رب العزة والجلال 
التي لا يشاركه فيها أحدء وهي أن أسماءه أعلام؛ وهي أيضًا دالة على اتصافه 
بصفات الجلال والكمال كله بخلاف المخلوقين في ذلك لأنهم يتصفون بالعجز 
والقصور والضعف وما إلى ذلك. 


المبرير الناكر العميدهة عاه [؟] 


الكلام حول الصفات الشرعية العقلية والخبرية 


ذلك أن الصفات كما جاء في المنهج تنقسم من هذه الحيثية إلى قسمين: صفات 
شرعية عقلية» وصفات خبرية سمعية ؛ ويشتمل على النقاط التالية : 

أء بيان المراد بالصفة الشرعية العقلية : 

ما المراد بكلمة صفة شرعية عقلية؟ أقول: الصفات الشرعية العقلية هى التى 
يشترك في إثباتها الدليل الشرعى السمعى والدليل العقلى والفطرة السليمة» وهيى 
أكثر صفات الله ول بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعى 
والعقلي» وسيظهر ذلك لنا بوضوح في النقطة التالية. 


بء موافقة العقل لما جاء به الشرع في هذا الباب: 


لأني أقول: صفات شرعية عقلية» وأقول أيضًا بأن الشرع والعقل كلاهما قد دل 
على إثبات هذه الصفات لله كل » فأود أن أبين وأن أعلم إخواني إلى أن العقل لا 
يناقض الشرع في هذا الباب بل يؤيده ويوافقه ؛ ولبذا أقول: إنه قد ثبت بالعقل 
الصريح والنقل الصحيح ثبت ثبوت صفات الكمال للرب #ل وأنه أحق بالكمال 
من كل ما سواه» ثبت ذلك بالعقل الصريح كما أنه أيضًا ثابت في النقل الذي 
جاءنا من عند الله كَلْكْ وفيما صح من خبر النبي كله ؛ وبذا يعلم أن جانب 
الإثبات عند السلف يقوم على أساسين : 


الفط 
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الأساس الأول : الإخبارات الشرعية. 
الأساس الثاني : الأدلة العقلية الثابتة. 


وهم في ذلك متبعون لطريق القرآن في الاستدلال والبيان» والقرآن لم تتجرد 
نصوصه عن استعمال المقاييس العقلية الصحيحة» بل استعمل في معالجة عقيدة 
الأسماء والصفات عددًا من مقايبس العقل وموازينه» وقد سبق أن أشرت إلى 
إثبات قياس الأولى» الذي هو المثل الأعلى الذي أثبته ربنا ل ولا شك أنه 
قياس أيضًا شرعي عقلي جاء في القرآن الكريم واستخدمه العقل. 

ومن المقاييس العقلية أيضًا التي جاء بها القرآن الكريم طريق الاستدلال بالتلازم 
بين الفعل والقدرة وغيرها من الصقات» ميك ذلك؟ القعل الاختباري مكذا 
يستلزم ذلك استلازمًا ضروريّاء فالذي يفعل وترى أنت أثرًا لبذا الفعل» استلزم 
ذلك أن تثبت له من الصفات التي رأيت أنت آثارهاء وتأمل مثا قول الله يل في 
آخر سورة يس" وهو يرد على المنكرين للبعث» ويستخدم طريق الاستدلال 
بالتلازم بين الفعل لإثبات القدرة وغيرها أيضًا من الصفات كالعلم وما إلى 
ذلك» تأمل قول الله يَقل: « ولس الى حَلَقَ ألسَموتِ وَالأَرْصَ بِقَدِرٍ عَك أن 
حَلَىَ متلَهُم يِل يمر تلقلى اميه تيّس 14٠:‏ فهنا نجد أن الله كن يخاطب 
الناس وعقولهم» الذي خلق السموات والأرض يعجز أن يخلق مثل السماء 
والأرض؟ أو يعجز أن يخلق مثل هؤلاء المخاطبين؟ كلاء ولذلك أثبت لنفسه 
صفة الخلق والعلم والقدرة أيضًا ا قال: م ابِعَددِرٍعَك أن َلَقَ مِتْلَهُم 24 ثم 
قال: ا بك وَمْوَا لق الْعَايمُ 4. 

أيضًا من الطرق العقلية التي سلكها القرآن الكريم في إثبات الصفات طريق 
الاعتبار وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر أو بالصنعة على الصانع كما في قول 


ظ - لس 


ظ العقيدة عام 1] 


الله غ9 : «( ويروا آرك الى حَلفَهُْ هو أَسَد مهم وه 4 [فصلت: 21١5‏ ووجه 
دلالة هذه الآية على الاستدلال بالأثر على المؤثر أو بالصنعة على الصانع -وهو 
كما ذكرت طريق الاعتبار- وجه دلالتها أن كل ما في المخلوقات من قوة وشدة 
تدل على أن الله أقوى وأشدء كما أن ما فيها من علم يدل على أن الله أعلم» 
وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة» وهذه طريقة يقر 
بها عامة العقلاء حتى الفلاسفة الذين يقولون كل كمال في المعلول فهو من 
العلة» وعلى هذا فيجب إثبات ما أثبته الله كَبْنَ لنفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله عن والأدلة العقلية الصحيحة توافق ذلك لا تناقضهء ولكن السمع 
والعقل يناقضان البدع المخالفة للكتاب والسنة والسلف» ولكن لا يفوتني هنا أن 
أنبه وأن أتكلم عن الاستدلال بالمقاييس العقلية الصحيحة في إثبات صفات 
الرب 35 ؛ لا يفوتني هنا التنبيه والتأكيد على أن المراد بالعقل الموافق للشرع هو 
العقل الذي استنار بنور النبوة واهتدى بهداية السماءء إذ هو العقل الصحيح 
الذي سلمت موازينه واستقامت أقيسته» وأما غيره من أنواع العقول التي 
امتلأت بأدران البدع وتلطخت بأوساخ الانحراف وانغمست في أوحال الضياع ؛ 
فتلك عقول لا يعول عليها في الصلاح الدنيوي»؛ فضنًا عن إدراك المطالب 
العقدية الصحيحة» ولبذا فإني أقرر القواعد التالية : 


الأولى: أن ما علم بصريح العقل لا يتصور أبدًا أن يعارضه الشرع ألبتة» بل 


المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. 
الثانية: أن ما خالفه العقل من السمع فهو إما حديث موضوع أو أن دلالته 
ضعيفة ولا تصلح أن تكون أدلة شرعية. 


اا 9 


العقيدة عام [؟] ‏ 1 


الثالثة : أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله تعالى؛ 
فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع»؛ فلا يمكن أن يعارض ثبوتها دليل 
صحيح ألبتة لا عقلي ولا شرعي» بل إن كان المعارض سمعيًا كان 
كذبًا مفترى أو ما أخطأ في فهمه من يعارض» وإن كان عقليًا فهي شبهة 


2 
ًَ 


خيالية وليست أمرًا صحيحًا عقليا مستقيمًا. 

الرابعة: أن العقليات الصريحة إذا كان مقدماتها وترتيبها صحيحًا لم تكن إلا 
حقاء لا يناقض ما قاله الرسول» وأن كل من أثبت ما أثبته يه ونفي ما 
نفاه كان أولى بالمعقول الصريح كما كان أولى بالمتقول الصحيح» وأن 
من خالف صحيح المنقول فقد خالف أيضًا صريح المعقول» ولعل بذلك 
يتضح المراد من كلامي حين ذكرت أن العقل الصريح يتفق مع النقل 
الصحيح فهما في الحقيقة لا يتعارضان وإنما يلتقيان ويتفقان. 


جء ذكر بعض الأدلة العقلية على إثبات الصفات لله تعالى: 


ذكرت أن هناك مقايبس عقلية صحيحة أثبت بها بعض الصفات» واتفقت في 
ذلك مع النقل الصحيح الوارد عن الله #َل» وهنا أود أن أذكر بعض الصفات 
العقلية التي ثبتت بالطريق العقلي في هذا المقام» ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله - يقول: لو لم يكن موصوفا -يعني رب العزة والجلال- 
بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى» انتبه للقياس العقلي لو لم 
يكن رب العزة والجلال موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه 
بالآخرى»: فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يوصف بالقدرة 
لوصف بالعجزء ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم 


-للننة 


ل العقيدة عام 1] 


والخرس والبكم» وهكذا نستطرد في بقية الصفات» ولذلك إذا أردنا بناء على ما 
ذكره ايخ تنمية وميه اللفجم إذا أردنا الاكيت يعض الففات بالغقل مدنا شول 
بأن دليل حياة الله وقدرة الله وعلمه ظهور فعله سبحانه في خلقه» وظهور ذلك 
الفعل بما يشتمل عليه من إحكام وإتقان يدلنا على أن فاعله متصف بالحياة 
والقدرة والعلم» هذا بالعقل» لماذا؟ لأن ذلك لا يصح وقوعه من متصفي بأضاد 
هذه الصفات من موت وعجز وجهل»؛ وف ذلك يقول البيهقي -رحمه الله -: 
فإن قال قائل وما الدليل على أنه حي عالم قادر؟ قيل: ظهور فعله دليل حياته 
وقدرته وعلمه» لأن ذلك لا يصح وقوعه من ميت ولا عاجز ولا جاهل به 
وهذا يدل على أنه كل يتنتصف بالصفات التي تنافي صفات العجز. 


أما دليل اتصافه مثا بالإرادة أيضًا من الطريق العقلي: فثبوت اتصافه سبحانه 
بالحياة والقدرة والعلم» لماذا؟ لأن من كان كذلك؛ لم يكن مكرهاء ولم يكن 
مغلوبًا ودل ذلك على أن له إرادة واختيار وقصد يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد كل وأيضًا اتصافه بصفة السمع والبصر من طريق العقل» نقول فيها: إنه 
قد ثبت له سبحانه صفة الحياة» ووجود حي خال من الاتصاف بما يدرك المسموع 
والمرئي» ومن الاتصاف بالآفة المانعة من ذلك أمر مستحيل» أمر مستحيل أن 
يكون حيّا ولا يتصف بالسمع والبصر؛ لأنه لا بد أن يدرك كل مسموع وأن 
يبصر كل مرئي» فلا بد إِذَا أن يكون متصف بصفتي السمع والبصر» وهكذا 
يمكن أن نقول في كثير من الصفات الواردة عن رب العزة والجلال كله بالعقل» 
ونجد أن بعض المؤولة أثبتوا لله يل بعض الصفات وقالوا بأن العقل والشرع دنا 
عليهاء ونحن نقول: هذا حقء؛ فالشرع والعقل يدلان على بعض صفات 
له يولك ولكن هناك صفات لا يدل عليها العقل. 


قفن 
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"» الكلام حول الصفات الخبرية : 
أء تعريف الصفات الخبرية : 


الصفات الخبرية هي : التي تسمى أيضًا النقلية والسمعية» وهي التي لا سبيل إلى 
إثباتها إلا بطريق السمع والخبر عن الله وله أو عن رسوله الأمين يي ولا سبيل 
للعقل على انفراده إلى إثباتهاء تأمل دقة هذا الكلام يعني طريق ثبوتها هو الوحي 
أو الخبر عن الله أو رسول الله عه وهي أيضًا مع ذلك لا سبيل للعقل على انفراده 
بإثباتها وإن كان العقل يمكن أن يقر ويذعن ويؤمن ويصدق بما جاء عن الله وعن 
رسول الله يه ولو قلت أو ذكرت بقياس الأولى» الذي هو أن كل كمال 
اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله كبك أولى به يمكن كدليل 
عقلي أن يدخل فيه هذه الصفات الخبرية» ولكن إثباتها أصنًا لا يكون إلا بطريق 
الخبر عن الله أو عن رسول الله يه ولكن العقل لا يعارضهاء ولكن أقول بأنه لا 
سبيل للعقل في إثباتها على انفراد» يعني لا يستطيع العقل بمفرده أن يثبت شيثًا 


من هذه الصفات. 


به إيراد أمثلة عليها : 


الصفات الخبرية مهمة جداء وهي الصفات التي وقع فيها تناحر وخلاف كبيربين 
أهل السنة والجماعة» وغيرهم تمن ينتسبون إلى السنة» ولكنهم ما خلصت 
طريقتهم على منهج السلف الصالح كما يجب أن يكون» ولبذا تأتي الأهمية هنا 
إلى ذكر بعض هذه الصفات» وبيان أنها ثبتت عن طريق الخبر» وإن أولها أحد 
المؤولة فنرد عليه» وأول صفة أتكلم عنها هنا صفة المجيء: أعنى بها إتيان بجيء 


١ كذ‎ ١ 


المبرور اناد د العفيدهة عاه [؟] 


له كله يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وهذا قد ثبت بآيات من الكتاب 
العزيز وبأحاديث نبوية صحيحة تلقاها علماء السلف بالقبول ونقلوها إلى من 
بعدهم كما فهموهاء ودرج على الإيمان بها من بعدهم وأقروها وأمرٌوها كما 
جاءت بعد أن فهموا معناها ؛ لأن ما خوطبوا به أمرٌّ له معنى يعقل» وهم خير 
القرون رحمهم الله تعالى» بل هم الناس الذين يسألون عن فهمهم للنصوص 
كيف فهموها؟ وكيف عملوا بها ليتقدي بهم من جاء بعدهم؟ ولاسيما في باب 
الأسماء والصفات» وأبدأ بذكر الآيات التي وردت في إثبات صفة المجيء لله 38 


ومن خلال سياقي لبذه الآيات أرد على المعطلة المؤولة الذين صرفوا معناها إلى 
ما لا يليق بجلال الله يك وأستشهد على ذلك أيضًا بأحاديث للنبي الكريم عَلَكٌ 
فمن الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه تخبرنا عن مجيء الله يوم القيامة 
5 5 7 25-6 عه نوس عع ردخ عر ب سر بيذ 

ليفصل بين عباده وليحكم بينهم قول الله كَبْكَ : # وَجَاءَ رَيّك وَأَلْمَإكَ صَفَاصفًا * 
الفجر: 2177 وقوله © : « هَلْ يرون إِلّا أن يَأَََهُمْ أنه في ظْلَلٍ مِنَّ آلْمسمَاوِ 4 
البقرة: 215٠١‏ ولا بد من أن أذكر الآية التالية لأهميتهاء وهى قول الله ل : 


ب امراغز اسم عر غير عع مرطظة ع رض م د الك ار حر زه 00 0 م 
:ف( هل ينظرون إلا أن أيهم الْمليِكة أو يق ربك أو يَأْف بَعْض ايت رَيِكَ يوم يق 


-_- 


7 56 ل : 00 5000 ٠.‏ 2 
بعض ايت ريك 4 [الأنعام: 21168 هذه أيات جليلة آثبتت هذه الصفة لرب العزة 


والجلال 


يل . والسلة الصالح آمنوا بهاء كما أمنوا ببقية الصفات» كما نزهوا 


له ل في كل ما أثبتوه عن مشابهته #لِ للحوادث» ولكن بعض الناس صرفوا 
هذه الآيات عن ظاهرهاء ومنهم بعض المفسرين فبعض المفسرين مثلا في قول الله 
20000 رعرصم وطس اعرف لد سه د 1 5 5 
ل: ا وَجَاء ربك وَاَلْمَْكَ صَفَاصَفًا 4 » يقول بأن المراد بالمجيء الوارد في الآية : 


ل لسسع 02 ع 7 0 ٠‏ ع 7 ع 
8( وَجَاءَ رَبَكَ © هو مجيء أمر الله يل ونحن نسأل هؤلاء المفسرين وأصحاب 


2م 


العقيدهة عاج 111 + 0 


أقول لبم ذلك لإفحامهم ؛ لأن الجواب سيكون يآتي أمر الله من عند اللهء هذا 
جواب لا بأس به» ولكن بقي سؤال آخر: أين الله الذي يأتي الأمر من عنده؟ 

هنا يضطرب النفاة» فأول ما يفعله النفاة في مثل هذا الموقف أن يقولوا: لا يسأل 
عن الله بأين» هكذا يفهمون2 وبذلك يبرهنون على بعدهم عن هدي 
الرسول #الذي هو أول من سأل عن الله بأين ؛ ليختبر بذلك إيمان تلك الجارية 
التي يريد مولاها أن يعتقهاء وأعود إلى صفة المجيء بعد ذلك لأقول لبؤلاء 
النفاة : إذا كنتم أنتم لا تثبتون علو الله على خلقه فلا معنى لقولكم : جاء أمر الله 
ل وهو أن المراد بالأمر في قوله: «# وَجَاءَ رَيّكَ # يعني: وجاء أمر ربك» 
وهذا يدل على أنهم لا يجدون جوابًا مقنمّاء ولا دليلًا واضحًا على ما وصلوا إليه 
من تأويلات وآية سورة "الأنعام' التي ذكرتها آخرًا -وهي مهمة معنا - إن قال 
هؤلاء النفاة في «9 وَجَاءُ رَيّكَ © : وجاء أمر ربك» ماذا يفعلون في هذه الآية؛ 
وغي قوله 16 لعل يرود 37 تأبيقة التفوكة 1و بق رَبك أذ يأو بن 
ايت رَيَكَ © (الأنعام: 21158 ماذا يقولون فيهاء لا يجدون لبا مبررًا في صرفها عن 
ظاهرها بحال: لأن الله ذكر إتيان الملائكة وذكر إتيانه هوء وذكر إتيان بعض 
آياته» ومع هذا التقسيم والترديد يستحيل تأويل شيء من هذه الآية» ولذلك نجد 
أن الإمام ابن جرير وهو عمدة المفسرين -رحمه الله - يقول في هذه الآية: "هل 
ينتظر هؤلاء الذين يعدلون بربهم الأوثان والأصنام ويكفرون بلقاء الله وجزاءه 
إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم» أو أن يأتيهم ربك يا محمد يوم 


القيامة بين خلقه أو أن يأتيهم بعض آيات ربك" ؛ هذا القول السابق هو قول شيخ 
المفسرين ابن جرير -رحمه الله - وقد ذكر أن رب العزة والجلال يأتي يوم القيامة. 
وقد نقل أيضًا الإمام الشوكاني في تفسيره عند الآية المذكورة تفاسير كبار 
المفسرين » مثل مقاتل وابن مسعود» وحديئًا موقوفا أيضًا على ف سعيد 


-الندة 


ال 18ي-- - العميدة عاه [1] 


الخدري >> في معنى مجيء الملائكة ومجيء الله تعالى» ومجيء بعض آياته دون 
أدنى اختلاف إلا ما كان في العبارة والأسلوب ؛ لأنهم يستقون جميعًا من معين 
واحدء وبالتالي ليس أمام النفاة جواب بالنسبة لبذه الآية فإن وجدوا مدخذًا 
أولوا'يه هذه العفةق الآية الزازدة اق سورة "افر" + +1 وك رلك 4 فل 
يستطيعون بحال من الأحوال أن يجدوا مبررًا في تأويل هذه الآية؛ لأن ١‏ 
قطعت عليهم خط الرجعة كما يقولون؛ حيث ذكرت مجيء الملائكة لقبض 
الأرواح؛ ثم ذكرت مجيء الرب كلا 


آيات الله 5 2 بأمر الله كبك. 


6 1 
م 


جء إثبات صفة "العين" لله كبك : 


من الصفات الخبرية التي ليس لنا دليل على ثبوتها إلا من طريق النص الوارد في 
القرآن الكريم وسنة النبي الأمين غَقَُ: صفة "العين" لله #لةَ على ما يليق به 
سبحانه» والعين' صفة لله تعالى بلا كيف» وهي من الصفات الخبرية الذاتية 
الثابتة بالكتاب والسنة» وقد جاء ذكر العين" في القرآن الكريم على حالتين: 


الأولى: ذكرت العين مضافة إلى الضمير المفرد في مثل قول 9: «إ وَلنْصنَعَ عل 
عَينَ 4 اطه: 85. 

الثانية: وذكرت العين بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع في مثل قوله 8: 
جر أْصِينَا 4 [القمر: 2114 وذكر العين مفردة -وأقول هذا حتى لا بان 
معارض فيذكر ذلك - ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط لأن 
المفرد المضاف يراد به أكثر من واحدء وذلك مثل قول الله © 


- 2 سوه ٠‏ 
7: 9 وإن تعدوأ 


الفنة- 


العقيدة عام [؟] + - 


لرَقَتِكَ كيك 4 , فالمراد بقوله : <[ وَإِنْتَحْدُوا يعَمَدَ أو نعم الله» والمراد : 
لين لَك يِه ألضِيَاِ © جميع ليالي رمضانء ولو قال قائل: نظرت 
بعيني أو وضعت المنظار على عيني لا يكاد يخطر ببال أحد من سمع هذا الكلام 
أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة» هذا لا يخطر بحال من الأحوال على 
إنسان يعرف أسلوب الخطاب الذي جاء في القرآن الكريم» وقد دلت السنة 
النبوية المطهرة على إثبات هذه الصفة لله كله وإثباتها يدل على إثبات الكمال 
لله كلِكَ والإنسان بذلك يعجب حينما يأتي المؤولة المعطلة لصفات الله كله فينفون 
هذا الكمال عن رب العزة والجلال كله فهذه الصفة كما جاءت في القرآن 
الكريم وردت أيضًا في السنة النبوية المطهرة» ومن ذلك ما جاء في قصة المسيح 
الدجال في حديث عبد الله بن عمر الذي يقول فيه رسول الله يَيَك: ((إن الله لا 
يخفى عليكم » إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه» وإن المسيح الدجال أعور 
العين البسنى كأنيا عنية طافية)؟. 


وقبل أن أسترسل في ذكر الأحاديث أقول بن وود "طافية" في بعض الأحاديث» 
ووردت 'طافئة" بالهمزة في أحاديث أخرى» وكلا الروايتين صحيحة» ولكل 
معنى "فطافئة" بالبمز هي التي ذهب نورهاء وهي الممسوحة» وطافية" بالياء هي 
التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء»ء ولكن ثبوت هاتين الروايتين يفيد شيئًا 
مهما وهو أن كلا عيني الدجال فيها نققص» فواحدة منها نمسوحة لا ضوء فيهاء 
والتي فيها الضوء ناتئة بارزة فهي معيبة أيضًا ناقصةء» ولذلك صدق 
النبي #ُتَةُحينما قال: ((إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور» وأشار بيده 
إلى عينيه» وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية))» وللحديث 
سبب» وهو أن الدجال ذكر عند النبي كله وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من 
نبي إلا وقد أمر أمته أو نصحهم بالاستعاذة منه» ثم ذكر أن من صفاته أنه أعور 


١ ذه‎ 


المبرور الام 0 العميدة عاه [؟] 


العين اليمنى» وأنه على الرغم من دعوى الألوهية وما يحدث على يديه من 
الأمور الخارقة للعادة امتحانًا واستدراجًا فيه عيوب ونقائص وهو عاجز عن دفع 
ذلك عن نفسه» فلن يلتبس عليكم الأمر إذًا في شأنه لأنه ناقص إذ به عورء ودل 
ذلك على أن الذي لا يرى فيه عيب ونقص وأن من يتصف بصفة العين والبصر 
ويرى ويدرك يكون كماناء ولذلك أخبر النبي كا أن هذا الدجال ناقص إذ به 
عورء والرب -جلال جلاله- ليس بأعور» بل له سبحانه عينان يبصر بهما 
لأنه يله سميع بصير» وردت زيادة عند مسلم وبعض أصحاب "السئن"» وهي 
أن النبي #قاقال يومئذ للناس: ((تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى 
يموت)). 

هذا ملخص قصة المسيح الدجال مع بيان السبب» ولذلك قال الشيخ شهاب 
الدين في كتاب "العقيدة" له: أخبر الله في كتابه» وثبت عن رسوله وق الاستواء 
على العرش والنزول والعين واليد والنفس» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل 
إذ لولا إخبار الله وإخبار رسوله عليه الصلاة والسلام ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول ذلك الحمى» وهذا هو المذهب المعتمد الذي كان يقول به السلف» وأما 
إشارة النبي عه في الحديث الوارد: ((إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور 
وأشار بيده إلى عينيه)) هذه الإشارة تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق 
بالله تعالى» ولا يفهم منها أنها أو أن عين الله كَْكَ كأعين الخلق» بل له يله عين 
حقيقة تليق بعظمته وجلاله كبك وللمخلوق أيضًا عين حقيقية» ولكنها تناسب 
حاله وحدوثه وضعفه وعجزه وليست الحقيقة كالحقيقة» وهكذا الشأن في جميع 
وبهذا بان لنا ما هي الصفات الخبرية وطريق ثبوتها 
بعد ذكري للصفات الشرعية العقلية وضربت أمثلة لذلك. 


الصفات الواردة عن الله © 


ا 


العقيده عاج 111 - + 0 المبرس القاصت 


بيان انقسام الناس في نصوص الصفات إلى ستة أقسام 


القسم الأول: من يجريها على ظاهرها كما يليق بجلال الله : 


وهم سلف هذه الأمة الصالحون ومن تبعهم من أئمة الدين تمن عرفوا بالفقه فيه 
والتمسك بالسئن والآثار والسير على منهاج النبوة ومخالفتهم للمبتدعة في كل ما 
أدخلوه على أصول الديانة» وهذا العنصر يشتمل على نقاط متعددة ؛ دي أود 
أن أجلي موقف السلف القويم من صفات رب العالمين من خلال هذا العنصرء 
خاصة وهم خلاصة الناس ألا وهم السلف» وهو القسم الأول الذي سأتحدث 
عنه من خلال بيان انقسام الناس في نصوص الصفات: 


أه بيان موقف السلف من الصفات : 


موقف السلف من الصفات يتحدد في ضمن قواعد نص عليها وأحكموا القول 
فيهاء وذلك من خلال معرفتهم بالنصوص واستقرائهم لباء ومن ذلك ما قاله 
الإمام ابن تيمية -رحمه الله -: ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن 
الإيمان به» وإن لم يفهم معناهء وكذلك ما ثبت باتفاق الأمة وأئمتهاء يقول - 
رحمه الله -: ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن أن يؤمن به وإن لم 
يفهم معناه» وكذلك ما ثبت باتفاق الأمة وأئمتهاء مع أن هذا الباب يوجد عامته 
منصوصًا عليه في الكتاب والسنة» ومتفقًا عليه بين سلف الأمة» وهذا أمر واضح 
للغاية» والمراد بقوله -رحمه الله -: ما جاء في الكتاب والسنة» يعني ما جاء 


وواعا نهر اللسيه عن انيه أن لخر به الرسول 31 عن ربه من أسماء الله 


-الننة 


العقيدة عام 21] 


الحسنى وصفات الله العلى» والمراد بأن لم يفهم معناه يعني : إن لم يعلم ويدرك 
المعنى المراد من اللفظ على وجه البيان التام والإيضاح الكامل لجميع أجزاء 
المعنى ؛ لأن هذا النوع من الفهم من فروض الكفايات» ولكن عليه أن يفهم 
فهما ئما يفهمه من اللفظ المتبادر منه» يفهم ما يتبادر من اللفظ لا فهم جملي إن 
لم يدرك في الحقيقة كل كلمة فيه» وإن لم يفهم هو فليسلم بما ثبت في النص 
وليكل ما لم يعلمه إلا من يعلمه ويفهمه من أهل العلم. 

ولذلك أقول بناء على هذا الأصل -وهو كل ما جاء به النبي ظَتَهُ في القرآن أو 
السئة وجب الإمان به-: إن هذا نما اتفقت عليه كلمة المسلمين: اتفقت كلمة 
المسلمين على اعتبار القرآن الكريم والسنة النبوية هما المعتمدان في التشريع, 
فإليهما المرجع والمآل في جميع مناحي الشريعة أصولبا العقدية وفروعها العملية؛ 
وابتدامة لبذ لأسيل بوغدلا به وجب الافاة قاب الأسماء والفقات يكنا 
أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله 8 عنه بما يجب إثباته للرب غلا 
وتقدست أسماؤه إجمانا وتفصيلاء إجمانا وذلك في الأخبار المجملات» وتفصينًا 
وذلك في الأخبار المفصلات» فعلم بهذا أن الإيمان بإخبار الله وإخبار رسوله عَنَة 
يقع على مرتبتين: 

لمرتبة الأولى : الإيمان المجمل : 

وهو من فروض الأعيان» وهذا هو مقصد شيخ الإسلام حينما قال: كل ما جاء 
في الكتاب والسئة وجب الإيمان به وإن لم يفهم معناهء يعني يؤمن إيانًا مجملاء 
وهذا واجب على كل مسلم أن يؤمن ويصدق بما يدل عليه النص» سواء ظهرت 
له حقيقة المعنى المدلول عليه باللفظ الإلبي والنبوي أو لم تظهرء وذلك لعدة 


وجوه 


ل أما 5 


العقيدة عام [؟] + - 


الوجه الأول: أن عدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر» فما أخبر به 
الصادق المصدوق #تَّهُ هو ثابت في نفس الأمر سواء علمنا صدقه أو لم نعلم» 
ومن أرسله الله إلى الناس فهو رسوله سواء علم الناس أنه رسول وصدقوا به أو 
لم يعلمواء كذلك ما أخبر الله به فهو حق وإن لم يصدقه الناس ؛ لأنه حق في 
نفسه حق في ذاته» وما أمر به عكتهُ عن ربه فهو أمره وإن لم يطعه الناس» فثبوت 
الرسالة نفسها وثبوت الرسول يق وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر ليس موقوفا 
على وجودناء فضدًا أن يكون موقوفا على عقولناء كما أن وجود الرب سبحانه 
وما يستحقه من الأسماء والصفات ثابت له في نفس الأمر سواء علمنا نحن ذلك 
أو لم نعلمه. 

الوجه الثاني: أنه إذا علم الإنسان أنه لا أصدق من الله قينا ولا أحسن حديكاء 
وأن محمدًا تك هو رسول الله بالعقل والنقل والبراهين اليقيئية» إذا صدق 
الإنسان بذلك» ثم وجد في عقله ما ينازعه في خبره كان عقله يوجب عليه أن 
يسلم في موارد النزاع إلى من هو أعلم منه؛ وهذا التسليم يقتضي ألا يقدم رأيه 
على قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه» يعني لا يقدم رأيه على قول الله 
أو قول رسول الله 8 ويتهم هو عقله القاصر بالنسبة إليه» ويعلم أن الله أعلم 
بأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه؛ وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك لا 
شك عظيم أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب» وإذا كان 
عقل الإنسان يوجب عليه أن ينقاد لأي طبيب -حتى لو كان هذا الطبيب 
يهودي - فيما أخبره به من أمور تتعلق بفوائد الأغذية والأشربة والطعام والدواء 
واستعمال ذلك على وجه مخصوص -مثنًا- مع أن ذلك قد يكون فيه شيء من 
الكلفة والألم» ولكنه يقبل ذلك ويصدق هذا الطبيب وينقاد لقوله مع علمه أن 
الطبيب يخطئ كثيرًا وأن كثيرًا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب» بل يكون 


"١ لعب‎ 
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استعماله أحيانًا لما يصف الطبيب سببًا لبلاكه, ومع هذا يقبل قوله ويقلده وإن 
كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه؛ فكيف حال الخلق مع الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام - والرسل صادقون مصدقون لا يجوز بحال أن يكون خبرهم على خلاف 
ما أخبروا به قط. 


الوجه الثالث : أن يعلم الإنسان أن العلم نوعان: 


أحدهما: العلمي» وهو ما كان شرطًا في حصول العلوم: كتصور أحدنا مثلًا ما 
يريد أن يفعله» فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه. 
والثاني: النظري» وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم» كعلمنا 
بوحدانية الله وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله 
وغير ذلك» فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمهاء فهي 
مستغنية عن علمنا بها ؛ لأنها حق في حقيقة الأمرء وجهل الإنسان بها 
لا يضر ولا ينفي وجودها. 
الوجه الرابع : تكليف العامة ومن لا يفهم العربية وما في معناهماء فمن اشتبهت 
عليه بعض نصوص الكتاب والسنة» وهذا أمر متفق عليه بين السلف والخلف» 
يعني إذا اشتبهت على الإنسان بعض النصوص» هذه النصوص التي يمر عليها 
ولا يفهم لفظها وجب عليه أن يؤمن بها باللفظ وإن لم يفهم معناه» ويسعه في 
ذلك ما وسع سلف هذه الأمة الصالحين من التسليم والتصديق» ولا يعني ذلك 
أن في كتاب الله وسنة رسول الله َك ما لا يفهم أصنّاء فإن معاني النصوص 
مفهومة من لغة التخاطب» النصوص معلومة مفهومة؛ ولكن قد يقوم بالشخص 
من عوامل القصور ما هو مدعاة لعدم الفهم ووضوح الخطاب» وعلى هذا 
أقول: كل من اشتبه عليه آية من القرآن ولم يعرف معناها وجب عليه الإيمان 
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بهاء وأن يكل علمها إلى الله كْكَ وأن يقول: الله أعلم» ويمكن أن يرجع في ذلك 
إلى من هو أعلم منه وأدرى وأعرف بمعاني النصوص وما تدل عليه» هذه هي 
المرتبة الأولى من مراتب وجوب الإيمان بإخبار الله وإخبار الرسول كَل وهي 
مرتبة الإيمان المجمل. 


المزتبة الغانية+ الؤهان اللفصل + 


وهذا مختص بكل ما وضحت دلالته» وبان معناه» وظهر مدلوله من نصوص 
الكتاب والسنة» فهو فرض عين على من وضحت عنده مفاهيمه وبرزت إلى 
عقله حقيقته» وأما البحث عنه على من وجدت عنده القدرة عليه فهو من 
فروض الكفايات» فيجب على من قدر عليه أن يحصلها طلبًا لحماية الدين» 
وكفاية المسلمين بتعليمه وتفهيمه» وهذا بحر تتفاوت فيه همم الطالبين» وتتطاول 
فيه أعناق الراغبين» فبقدر المعرفة به تكمل المعرفة بالله ودينه» وهذا مشاهد بين 
مسارعة طلبة العلم في تحصيل العلوم» والناس يتفاوتون في الفهم والإدراك 
والتحصيل» وقد مدح الله كَيْكَ من ينتفع بالعلم ويسعى إليه فقال: «( يَرَفَع أده 
لَذنَ 0 وَألَدنَ أو لْعِلْمَ ديحت 4 [امجادلة: 211١‏ وبذلك يعلم أن الناس 
عليهم أن يجعلوا الله ورسوله كتهُ هو الأصل المنيع والإمام المقتدى به سواء علموا 
معناه أو لم يعلموه» فيؤمنوا بلفظ النصوصء وإن لم يعرف حقيقة معناهاء وما 
سوى كلام الله ورسوله طق فلا يجوز أن يجعل أصدًا بحال: وهذا في الحقيقة أصل 
عام شامل لجميع أبواب الشريعة كلها سواء مسائل العقيدة أو غيرهاء إلا أنه في 
باب أسماء الله وصفاته ألزم ؛ لأن الخبر عن الله وعن رسول وك هو المتعين 
لمعرفتهاء لا يمكن أن نعرفها إلا عن طريق خبر الله أو خبر سول الله 8# وذلك 
على وجه التفصيل والبيان. 
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وقد اتفقت الأمة المحمدية المزكاة على ذلك وصارت عليه وقال الله: ‏ ومن 
1 2 


اق آلرَسُولٌ من بَعَدِ ما بين لَه ألْهُدَئ وَيَتَيِعَ عَيْر مَل الْمؤْمِنينَ ولو مَا تو 
وَتَصلك يوست مَصِيا 4 السادهالا؛ إذ لا تجتمع الأمة على خطأ 
لاسيما ما نقل فيه الاتفاق عن سلف الأمة أصحاب القرون المفضلة» فإن 
إجماعهم ما يمكن ضبطه وحصره نظرا لعدم تفرق العلماء في البلاد وعدم تباعد 
الديار نما يتسبب في عسر النقل وصعوبة الإجماع» وفي الحقيقة هذا الباب بفضل 
الله وحده قد بينه كتاب الله والنبي عت أتم البيان وأكمله» ولا تكاد تجد مسألة فيه 
إلا والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد جاءا فيها بالفصل والبيان» ما لم 
يترك لمتكلم طريق» ولا لمتحير سبيل. 

وبذا يعلم أن الإيمان بما جاء به القرآن الكريم من الأخبار وما جاء به النبي 286 
من الأنباء نما هو من باب الأسماء والصفات له ثلاث طرق: طريق الخبر 
القرآني» طريق الخبر النبوي» طريق النقل عن سلف الأمة وأئمتها. 


بء التأكيد على أن القرآن الكريم يجب أن يؤخذ على ظاهره: 


لأن هذا هو موقف السلف عموما تما جاءهم من التشريع» وأئمة أهل السنة على 
ذلك: أنهم يقبلون القرآن على ظاهره ؛ لأن الله خاطبهم به وخاطبهم بما يعقلون وبما 
يعرفون» وقد نص على ذلك الإمام الأشعري -رحمه الله- في أكثر من موطن في 
كتابه (الإبانة) وهذا الكتاب ثابت له ويعد من آخر ما كتب -رحمه اللّه-» وقد ذكره 
ابن عساكر -رحمه الله - في (تبيين كذب المفترى) ونقل منه بعض النصوص» نجد 
الأشعري -رحمه الله - يقول مثلًا وهو يرد على نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم» فبعد 
ما رد عليهم ورد تأويلاتهم الباطلة التي نفوا بها صفة الرؤية الثابتة لله كْكَ . 


0 
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قال -رحمه الله -: والقرآن العزيز على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا 
بحجة وإلا فهو على ظاهره» وقد قال أيضًا مثل ذلك فيمن أنكر صفة اليدين لله 
يبك قال نفس العبارة بعد أن ذكر أن صفة اليدين ثابتة لله سبحانه -وقد سبق 
الحديث عنها - ثابتة في القرآن الكريم وثابتة في السنة النبوية» ورد على من تأول 
اليد بالقدرة أو النعمة» وأبطل قولبم» أكد في رده عليهم ليبين أنهم قد ذهبوا إلى 
الباطل حينما أولوا الصفات ؛ لأنهم خالفوا ظاهر القرآن. 

قال أيضًا بأن القرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن هذا الظاهر إلا بحجة وإلا 
فهو على ظاهره؛ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - وهو من هو في العلم 
والدين والفهم والفقه» وقد قعّد قواعد وأصول عظيمة في منهج أهل السنة 
والجماعة» يقول: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد» لو 
قائل ظاهر النصوص مرادة أو غير مرادة قال: فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال 
واشتراك» فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من 
خصائصهم» فلا ريب أن هذا غير مراد» ولذلك لما ذكرت عن الأشعري -رحمه 
الله - أنه قال: نأخذ نصوص الصفات والقرآن بصورة عامة على ظاهره»؛ ما هو 
المراد بالظاهر؟ إن قال قائل: التمثيل بصفات المخلوقين» نقول: ليس هذا هو 
الظاهرء وكما ذكر ابن تيمية: أن السلف والأئمة -رحمهم الله تعالى- لم يكونوا 
سمون هذا علاهرهاء .ول برتضون ايكون طاهر القران وخديف كثرا :زياطلاة 
5 أعلم وأحكم من أن يكون كلام الله سبحانه الذي وصف به نفسه لا يظهر 
منه إلا ما هو كفر أو ضلالء ثم إنه من المعلوم أن الرب تعالى لما وصف نفسه بأنه 
حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر ذلك غير مراد ؛ لآن مفهوم ذلك في حقه 
كمفهومه في حقناء فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن 
يكون أيضًا ظاهر ذلك غيرمراد ؛ لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل لم 
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ل 18ي-- - العميدة عاه [1] 


يقولوا ذلك ؛ لأن صفاته سبحانه تليق بجلاله وكماله» وصفات المخلوق تناسب 
عجزه وضعفه وافتقاره» فإذا كانت نفسه المقدسة وله ليست مثل ذوات المخلوقين» 
فكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين» ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة 
الخالق إليه» كيف ذلك؟ يعني صفة المخلوق حينما ننسبها إليه تكون مثله في الضعف 
والحاجة والافتقار والحدوث وما إلى ذلك. 


أما صفة الخالق حينما تنسب إليه فإنها تكون كذات الله كَنْكَ أعظم وأجل من أن 
يعلمها أحدء يعني أن يعلم كيفيتها أو أن يحيط بها أو أن يعرف حقيقتها على ما 
هي عليه؛ ولكنه يؤمن بها وبما يعرفه من معناها على ضوء الخطاب الذي وجه 
إليه» ولا يتجاوز هذا القدر فنسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه 
وليس المنسوب كالمنسوب» ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه» كما قال 88 : 
((ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر))» فهنا عق شبه الرؤية بالرؤية» يعني 
شبه رؤيتنا لله كبك برؤيتنا للقمر» ولكنه لم يشبه المرئي ألا وهو القمر بالمرئي وهو 
رب العزة والجلال يل حاشا وكلا أن يعني أو أن يقصد رسول الله وو ذلك» 
وبالتالي يظهر لنا أن الذي يتكلم بكلام لا شك أنه يريد ظاهره؛ ويجب أن نأخذ 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة على ما ظهر لنا من معانيها ؛ لأننا خوطبنا بذلك 
ووجب علينا أن نعقل وأن نفهم المعنى الذي خاطبنا به رب العزة والجلال #ل. 


"» الواجب على المتكلم إفهام المخاطب بحقيقة قوله: 


يجب على المتكلم بكلام أن يفهم المخاطب الذي يخاطبه بحقيقة قوله» وإلا لم 
يكن كلامه داخل في البيان» وهذا يشتمل على النقاط التالية : 


النقطة الأولى : بيان أن مراد المتكلم يحصل بأمرين : 


الف 
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لأن المتكلم إن قصد من المخاطب أن يفهم كلامه وأن يدله عليه وأن يثبته في نفسه 
وجب عليه أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إلى ذلك ؛ لأن المتكلم لا شك يقصد 
بخطابه أن يدل السامع وأن يفهمه مراده بكلامه؛ وذلك يتوقف على أمرين» أو 
يحصل بأمرين: الأمر الأول: بيان المتكلم» والأمر الثاني: تمكن السامع من 
الفهم؛ يعني لكي يفهم المخاطب كلام السامع ويعقله ويعنيه ويثبت لديه لا بد 
أن يحدث أمرين : 

الأمر الأول : بيان المتكلم. 

والأمر الثاني : تمكن السامع من الفهم. 

فإن لم يحصل البيان من المتكلم» أو حصل البيان من المتكلم ولم يتمكن السامع 
من الفهم لم يحصل مراد المتكلم» فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على 
مراده ولم يعلم السامع معنى تلك الألفاظ لم يحصل له البيان» وبالتالي لا بد إِذًا 
من هذين الأمرين» لا بد من تمكن السامع من الفهم» وحصول الإفهام من 
المتكلم» ولذلك أقول: لو أراد الله يكل ورسوله عه من كلامه خلاف 
وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه 
وهذا لا يليق برب العزة والجلال» لا يليق أن يخاطب عباده ويكلفهم أن يفهموا 
مراده بما لا يدل عليه كلامه» بل بما يدل على نقيض مراده» وأراد منهم فهم 
النفي بما يدل على غاية الإثبات»: وأراد منهم أيضًا فهم الشيء بما يدل على 
ضدهء وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش إله يعبد» يعني أن الله كَنْكَ أراد أن 
يفهم عباده أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا إله يصلى له ويسجد له سبحانه؛ 
ا لل قل 
مان كمه © الإخلاص:١1»‏ يكون هذا ضلال» وأيضًا يكون أراد إفهام أنه 


خلق آدم بيديه ولا يريد ذلك» يعني أراد أن يفهمهم أنه خلقه بقدرته ومشيئته 
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أ 


ومع ذلك قال: ما مَتَعَكَ أن شََجَدٌ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَّ © (ص: 285 هذا لا يقوله 
قائل» يعني لا يقوله قائل بأن الله كله أراد من عباده أن يفهموا عكس ما أخبرهم 
يهاه اقنضبيح مكلا احيتما أراد أن يناليم على أنه لم يشو على ,غرقتة »«.وأنه لبس في 
العلو كك ومع هذا قال: 8 اليَحَنْ عل الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ ‏ لطه:ه:» لا يليق هذا 
غلذل اش وله كوو يدنك الخاطب: عاقلا واعيًا فاهمًا ما يلقن إلية اريسة العبية 
المتكلم له بكلامه؛ والله يله يتنزه عن ذلك» فهو كبْكَ حينما خاطب عباده أراد 
منهم أن يعقلوا خطابه وأن يفهموا مراده» وعكس ذلك تعمية للخلق» وإذا 
اتفقنا على أن الله كَبْكَ بين غاية البيان» بل أكمل البيان لبذه الأمة ببعثة النبي ع 
فلا يأتي قائل بعد ويؤول شيئًا من كلام الله أو كلام الرسول َل على غير 
ظاهره ؛ لأن ذلك يعني كما ذكرت أن القرآن الكريم وما أخبر به النبي كُلَه لم 
يكن بيانًا ولا إفهامًا للمخاطب» بل إن المخاطب عكس وخاطبه بما لم يعقل» أو 
أراد منه أن يفهم معنى بذكره معنى آخر أو كلامًا آخر عكس ما أراد؛ كما مثلت 
لذلك بال مثل السابق في قول الله سبحانه لما خاطب إبليس بقوله: 5١م‏ مَنَعَكَ أن 


عد 
32و ووه و ساس ل 


جد لِمَا حلفت ْدَق 44. 


قال المعطلة: لما خلقت بقدرتي» وفهموا أن هذا هو مراد الله كبْكَ فإذا كان هذا هو 
مراد الله لما لم يقله رب العزة والجلال» لما قال بيدي» ولما يأت النبي طن في سنته 
كما سبق أن أشرت» ويؤكد أن لله يدين حيتما يقول* ((يقبطن الله سمواثه بيده 
اليمنى والأرض باليد الأخرى» ثم يهزهن» ثم يقول: أنا الملك»»» إِذَا النبي 88 
يكون بذلك -إن يقصد ويعني هذا المعنى ويريد من المخاطب أن يفهمه - يكون 
بذلك قد عمي عليه» ويكون بذلك قد أتى بما لا يعقل من الخطاب» وهذا لا 
يليق بجلال الله وكماله» ولا يليق بالنبي عله الذي أرسله ربه إلى هذه الأمة وأمره 
في كتابه أن يبين لهم ما أنزله الله يلل عليهم» وقد بلغ غَنَه أتم بلاغ؛ وبين أكمل 


0 
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باذ» ونزل عليه قول لله + طلم أكتلث لك وبتك وأقدث عَلكُ يت 
تغرف نه عر 


يت 1 الِإِسَلم د ينا المائدة: *1. 


النقطة الثانية: ذكر ما يلزم من اللوازم الباطلة لو حمل كلام الله وَبْكَ على غير 
ظاهره : 


هناك لوازم باطلة تلزم لو صرفنا ما أخبرنا ربنا به في كتابه أو النبي طَهُ في سنته 
عن ظاهره» ولنتحدث عن موقف السلف والصفات وأنهم آمنوا بظواهر هذه 
النصوص الواردة في ذلك وسلموا بهاء سواء كان إيمانا وقع منهم عن طريق 
الإجمال لبعضهم أو الإيمان التفصيلي لأهل العلم والمعرفة منهم رحم الله 
الجميع» المتكلمون خالفوا هذا المنهج ولم يأخذوا بظواهر النصوص الواردة» 
فلزمهم على ذلك لوازم باطلة» وقد ذكر كثيرًا ما يلزمهم وفصلهم ابن القيم - 
رتحمه الله- تاقلاله عن كلخ الاسلام ابن قيمية عن شبيخه ربحينهم الله« جميعًاً. 


وفي ذلك يقول ابن تيمية -رحمه الله-: إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة 
الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة» وكلام القرون الثلاثة المعظمة 
المفضلة على سائر القرون» وما في كلام أحد من أئمة الإسلام المقتدى بهم» بل 
ما في الكتاب والسئة وكلام السلف والأئمة يوجد دانّا على خلاف الحق عندهم 
إنا تمانو زما ظامواه جل دالا حل الكذن والساذل»: لو كان هذا ها بغوله خولاه 
النفاة صحيحاء وأن الأمر ليس على ظاهرهء وأن الظاهر يفهم منه الباطل 
والضلال ؛ لزم من ذلك هذه اللوازم الباطلة : 


<-للفنةا 
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اللازم الأول: أن يكون الله © 
ما يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل» وهذا في الحقيقة أيضًا لا يليق 
بجلال الله وكماله. 


3 قد أنزل في كتابه وسنة نبيه عََثهُ من هذه الألفاظ 


اللازم الثاني: أن يكون قد نزّل الله كَبْكَ لبم بيان الحق والصواب» ولكنه لم 
يفصح به لبم» بل رمز إليه رمرّاء وألغزه إلغازًا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد 
الجهيد» وهذا أيضًا باطل. 

اللازم الثالث: أن يكون الله كبْنَ قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك الألفاظ 
حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» ولم يجعل معها 
قرينة تدل على ذلك أو تفهم خطابه. 

اللازم الرابع : أن يكون دائمًا متكلمًا في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق بأنواع 
متنوعة من الخطاب» يعني يكون الله كبك في باب الأسماء والصفات تكلم بما 
ظاهره خلاف الحق» يعني أراد شيئًا وتكلم بشيء آخرء ومع ذلك لما تكلم بما 
تكلم به نوّع الخطاب فيه» ومع هذا التنويع والتفصيل والإخبار والبيان ما أراد 
هذا الظاهر» هذا لا يمكن أن يكون. 

وأضرب على ذلك مثانًا: لو قلنا أن الله وكَ ما استوى على عرشه»ء لو قلنا 
ذلك» وأن ظاهر الآيات الواردة في ذلك غير مراد»ء يلزم من ذلك أن يكون الله 
كلكَ دائمًا متكلم بما ظاهره خلاف الحق إِذَّاء ويتكلم خلاف الحق بأنواع متنوعة 
من الخطاب ؛ لأنه لما أراد أن يعلمنا أنه استوى على العرش نوع الكلام في ذلك» 
فتارة أخبر بأنه استوى على العرش» وتارة أخبر بأنه فوق عباده» وتارة بأنه 
العلي الأعلى» وتارة بأن الملائكة تعرج إليه» وتارة بأن الأعمال الصالحة ترفع 


إليه » وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى أسفل تنزل من عنده» وتارة بأنه 


لقف 
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رفيع الدرجات؛ وتارة بأنه في السماء» وتارة بأنه الظاهر ليس فوقه شيء» وتارة 
بأنه فوق سمواته لل إلى غير ذلك هما أخبر به» هل يمكن أن يعقل أن ينوع على 
القرآن الكريم الخطاب في هذه المسألة بهذا التنويع» ويكثر الذكر في هذه المسألة 
بأنه 5ل على عرشه فوق سمواته» ثم بعد ذلك يريد من عباده ألا يعتقدوا هذا 
الأمر» هذا لا يليق أبدًا. 


اللازم الخامس: أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولبم إلى 
آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان» 
وذلك إما جهل ينافي العلم» وإما كتمان ينافي الحق» والذي يظن ذلك في سلف 
هذه الأمة يكون قد أساء الظن بخيار هذه الأمة» ونسبهم إلى ما لا يليق أيضًا 
بهم» وهم من هم من الفهم والوعي والإدراك» والنصرة لدين الله كلْكَ وقائل 
ذلك ما قدر هؤلاء السلف؛: بل عكسوا هذا الأمرء فالتزموا تجهيل السلف» 
وأنهم كانوا أميين مقبلين على الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقيام الليل» 
ولكنهم لم يفهموا الحقائق» ولم يعقلوا مراد الله كلْكَ أو اعتقدوا في الله ما لا يليق 
به؛ لأن السلف الذين آمنوا وصدقوا بهذه النصوص ما قالوا مثل ما قال هؤلاء 
المؤولة المعطلة. 


اللازم السادس: أن ترك الإنسان من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب 
إلى الصواب» يعني الناس لو تركوا دون هذه النصوص كان أحسن لهم وخيرًا 
لبم ؛ لأنهم ما استفادوا بنزولها إلا أن عرضوا أنفسهم للضلال إن أخذوها على 
ظاهرها كما يقول هؤلاء المعطلة» ولا شك أن هذا باطل» وبالتالي ما يؤدي إليه 
أيضًا باطل» وبالتالي مع هذه اللوازم أقول يجب إِذَا أو أكون قد حررت هنا 
الكلام في أن القرآن الكريم يجب أن يؤخذ على ظاهره حتى لا نلزم أنفسنا بلوازم 


١ كك‎ 
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باطلة حينما ذهب المعطلة أو المؤولة إلى غير ما قررته الآن» إِذَا القرآن الكريم 
على ظاهره» ولو حمل على غير ظاهره للزم من ذلك لوازم باطلة» فليرباً 
المسلمون إِذَا بأنفسهم وبما يحب عليهم اعتقاده في جانب رب العزة والجلال عن 
مثل ذلك. 


بيان أن لله يله يمستحيل أن يريد بكلامه خلاف الظاهر: 


لأنه مع كمال علم المتكلم» وفصاحته» وبيانه» يمتنع عليه أن يريد بكلامه 
خلاف ظاهره وحقيقة ما أخبر به» يمتنع عليه طالما أنه كامل البيان وطاما أنه على 
كل شيء قادر وعليم » والفصاحة والنصح هو ديدنه» وما يمكن أن يخاطب عباده 
به -أعنى رب العزة والجلال- ما يريد أن يخاطبهم به يريد منهم أن يعقلوه وأن 
يفهموه وأن يعملوا به» يستحيل مع ذلك أن يريد بكلامه خلاف هذا الظاهرء 
والنبي لَه كان دائم الكلام مع أصحابه يعلمهم ما نزل عليه من عند ربه فلل 
ودلهم على ذلك وأراد منهم أن يعتقدوه وأن يفهموه في رب العزة والجلال 5 


: تيسير القرآن للذكر يوجب أخذه على ظاهره‎ ١ 
: تيسير القرآن للذكر يوجب أن نأخذه على ظاهره» ونتحدث عنه في نقاط يسيرة‎ 


الأولى: بين الله كَبْنَ القرآن للعباد بيانًا شافيًا : 


له كله أنزل الكتاب شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» ولذلك 
كانت معانيه أشرف المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ وأعظمهاء والله كيك قال 


- < ساس 227 و 


لنبيه : ولا يبلك بسكل إِلًاحتسلك بِالْحَقّ وأُحسن تْيرا ‏ [الفرقان: “"1» فالحق 


هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب» والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة 


1ل 
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على ذلك فهي الحق» وهي تفسيره وبيانه» والله كَنْكَ قد أخبر أنه بين كتابه كما 
سبق أن ذكرت لكم. 


الثانية : أنواع تيسير القرآن : 


هذا التيسير ينافي حمله على خلاف حقيقته وظاهره» فتيسير القرآن الكريم 
بعتن أنواعا مرخ الترسير+ 

النوع الأول: تيسير ألفاظه للحفظ. 

النوع الثاني : تيسير معانيه للفهم. 

النوع الغالة: سير واه ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان القرآن الكريم بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرًا له؛ 
بل كان معسرًا عليه؛ فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل 
عليه من المعانى أو يدل على خلافه» فهذا لا شك أنه من أشد التعسير» وهو 
منافي للتيسير» فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا قول الله 
له لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصذا به مثلا بقوله سبحانه: «9 فل هو 


مدهو 0 5 ع 5 اه ع 03 
أسَّهُ أحدٌ * ؛ كذلك يستحيل ألا يقصد الله كبْكَ ولا يريد أن يفهموا أنه فوق 


ا ل 


عرشه فوق سمواته بقوله: 9# الرَحمَن عل المرشٍ أَسْتَوَئ * : إِذا قائل ذلك أو 
معتقده يقر ويوقن أن القرآن الكريم ليس ميسرًا للذكر والفهم» وقلت بأن الله 
هل كما أخبر عن كتابه: وَلَقَدَ يسَرنا ألَْرَانَ للذَّؤْ هَل من مُدَّكرٍ © القمر:117» 
وهذا التيسير لا شك أنه كما تضمن تيسير الألفاظ تضمن تيسير المعاني للفهم 
والأوامر والنواهي للامتثال. 


- تق 
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5» المشبهة : 


القسم الثاني من أقسام الناس في نصوص الصفات هم المشبهة» والحديث حول 
هذا العنصر ينتظم في النقاط التالية : 


أه التعريف بالمشبهة : 


من هم المشبهة؟ المشبهة» ويقال لهم أيضًا المجسمة هم: الذين فهموا من صفات 
الله تعالى مثل ما للمخلوقين منهاء وظنوا أن لا حقيقة لبا سوى ذلك» فهموا من 
صفات الله تعالى مثل ما لدى المخلوقين»؛ وظنوا أن الحقيقة التي عليها رب العزة 
والجلال فيما أخبر به من صفاته هي مثل الحقيقة الموجودة عند المخلوقين؛ 
ولذلك فالمشبهة سووا بين الخالق والمخلوق فيما يختص بأحدهماء فصار للتشبه 
بهذا طرفان: 

الطرف الأول: تسوية الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص المخلوق»؛ سووا 
بين الخالق والمخلوق فيما هو من خصائص المخلوق. 

الطرف الثاني : تسوية المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق. 

ولا شك أن هذا كله باطل ؛ لأن الأول يوجب أن نصف الله كبك بما يضاد كماله 
المقدس» والثاني يوجب أن نرفع المخلوق عن منزلته» ونصفه بصفات الخالق» 
وكلاهما باطل» ولذلك؛ قبل أن أسترسل في الحديث عن التشبيه أبين ضلال 
هؤلاء المشبهة» وأن الأمر كما قال نعيم بن حماد شيخ البخاري -رحمه الله -: 
من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن نفى ما أثبته الله ورسوله قا عن ربه فقد كفرء 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا فيما وصف به النبي #َق ربه تشبيه» فكما أن 


الفط 
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نفي الصفات مذمومء كذلك أيضًا تشبيه الله وله بخلقه مذموم»؛ نفي الصفات 
مذموم ليس من معتقد السلف» كذلك التشبيه أيضّاء والإنسان يعجب غاية 
العجب حينما تظهر هذه الطوائف المنحرفة عن الحق» وتخالف الطريق القويم» 
ولا يسلموا للنصوص الواردة في القرآن والسنة» ويفهموا منها غير ما أراده الله 
ل منهاء كل ذلك بسبب البعد عن التمسك بالوحيين. 


به أول ظهور التشبيه : 


أول ظهور التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة» الروافض أساس كل 
بلية» فهم أول الطوائف قولًا بالتشبيء وأول طائفة يقال لها الببانية نسبة إلى بيان 
بن سمعان» حيث قد زعم هؤلاء أن معبودهم إنسان من ثور على صورة إنسان 
في أعضائه» وأنه يفنى كله إلا الوجه. 

تعالى الله عن قول هؤلاء الظالمين علوًا كبيرًاء وقيل: إن أول من قال بالتشبيه هم 
طائفة السبئية المنتسبين إلى عبد الله بن سبأ بن وهب الحميري» اليهودي الأصل » 
الذي خرج من اليمن وألب الناس على أمير المؤمنين عثمان ©> حتى قتل» ثم 


2 
سًَ 


بعد ذلك وقع .هذا الريجل ف الققبية يتما سين .علا إلباء :وشيه غلبًا يات 
الإنهء وهذا الرجل أدخل شرا مستطيرًا على الآمة الإسلامية لبن هذا يبان 
تفصيله الآن» وإنما أتحدث فقط عن ضلاله في مسألة الصفات؛ فهو لما سمى عليًا 
إلباء وشبه ذات علي بذات الإله وقع في الضلال المبين» وأكد هذا الرجل قوله 
بفعل على ©> لا أحرق هؤلاء الروافض الذين غالوا فيه» فلما أحرقهم علي 
بن أبي طالب ©> قال له: علمنا أنك إله. عبد الله بن سبأء قال: علمنا أنك 
إله» لماذا؟ قال: لأن النار لا يعذب بها إلا الله والحقيقة لا يتعارض القول بأن 


١-١ ك2‎ 
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طائفة البيانية هي أول من قالت بالتشبيه في الملة الإسلامية» لا يتعارض هذا مع 
السبئية ؛ لأن الأولية قد تكون فيهما مقيدة» كيف ذلك؟ يعني قد يكون بيان بن 
سمعان التي تنتسب إليه طائفة البيانية هو أول من صرح بالتشبيه» أما أول من 
قال بمضمونه بلا تصريح هم هؤلاء الذين وقعوا في الضلال والباطل» وأصل 
التشبيه مأخوذ عن اليهودء في الحقيقة أو من نشره يعني وإن كان البيانية تحدثوا 
ووقعوا في التشبيه » والسبئية قال به عبد الله بن سبأ وأشار إليه. 


ولكن أول من نشر هذا التشبيه في الملة المحمدية هو هشام بن الحكم الرافضي 
الذي تنتسب إليه طائفة البشامية من الرافضة» وفي الحقيقة الرافضة أمرهم 
عدب فيولكه الرواقض الوا أو بالتجسيم والتشبيه» هم أفسدوا كثيرًا في 
الملة الإسلامية» ومن إفسادهم أنهم قالوا أونًا بالتشبيهء ثم بعد ذلك قالوا بقول 
الجهمية والمعتزلة في الصفات بعد أن زرعوا هذا الشر المستطيرء ولكي أبين هذا 
الأمر واسمحوا لي أن أتوسع فيه شيئًا لأبين ضلال هؤلاء الناس في الصفات ؛ 
لأنهم يتكاثرون ويحاولون أن يظهروا بين الحين والآخر بما عندهم من اعتقاد 
باطل وفاسد» ويدعون الناس إليه» ولذلك لعله من باب التحذير أن أبين فساد 
معتقدهم هناء وأن أوضح ما وصلوا إليه من ضلال حتى ولو تراجعوا عنه؛ 
لأنهم قد يعودون إليه» وهم حينما تراجعوا عن القول بالتجسيم ما رجعوا إلى 
قول السلف» ولكن رجعوا إلى قول الجهمية والمعتزلة» وكلاهما على باطل 
وطرفي نقيض» وأبو الحسن الأشعري -رحمه الله - تكلم في كتابه (مقالات 
الإسلاميين) عن هؤلاء الروافض» فقال: واختلفت الروافض أصحاب الإمامة 
في التجسيم» ثم ذكر أنهم ست فرق بوكر أو ا البشامية الذين هم أصحاب 
هشام بن الحكم الرافضي» وأود أن أذكر لكم بعض ما ذكره الأشعري -رحمه 


الم 
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الله - عن هؤلاء الناس في معتقدهم في رب العزة والجلال» وهو لولا أنهم قالوه 
ونصوا عليه» ولولا أني أود أن أحذر من باطلهم ما ذكرت ذلك. 

فالفرقة الأولى البشامية هذه أصحاب هشام بن الحكم الرافضي: يزعمون أن 
معبودهم جسم» وله نهاية وَحَدَء طويل عريض عميق» طوله مثل عرضه» 
وعرضه مثل عمقه؛ ولا شك أن هذا ضلال مبين» ولو استرسلت في ذكر 
أقوالهم لرأينا من ذلك العجب العجاب» وهم ثما قالوه أيضًا بأن الله قد كان» لا 
في مكان»؛ ثم حدث المكان بأن تحرك الباري فحدث المكان بحركته فكان فيه 
وزعم بعد ذلك أن المكان هو العرش ؛ هذا ضلالء» ولذلك أبو البذيل هو من 
المعتزلة » ويعرف بأبي البذيل العلاف؛ ذكر في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال 
له إن ربه جسم ذاهب جاءء يعني ذكر هذا أبو البذيل ذكر في بعض كتبه أن 
هشام بن الحكم قال له ذلك أن ربه جسم ذاهب جاءء فيتحرك تارة ويسكن 
أخرى» ويقعد مرة ويقوم أخرى» وذكر أنه قال بأن ربه طويل عريض عميق لأن 
ما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي» قال أبو البذيل: وكلاهما على ضلال» 
قال لبشام بن الحكم: قال: فقلت له: فأيهما أعظم إلبك أو هذا الجبل» 
وأومأت إلى أبي قبيس» جبل يطل على بيت الله الحرام في مكة المكرمة» قال 
هشام: هذا الجبل أعظم منه؛ يعني تأملوا الضلال الذي وصل إليه هؤلاء 
المنحرفون. 

ثم ذكر الأشعري -رحمه الله - الفرقة الثانية من الروافض» فقال هؤلاء بأنهم 
يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا كالأجسام» وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم 
إلى أنه موجودء ولا يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة» 
ويزعمون أن الله كبْنَ على العرش مستو بلا بماسة ولا كيف. 


-افلفة 


ل العقيدة عام 1؟] 


أما الفرقة الثالثة التي ذكرها الأشعري -رحمه الله - عن الرافضة» وهي : الفرقة 
التي تزعم أن ربهم على صورة الإنسان ويمنعون أن يكون جسماء والفرقة 
الرابعة أيضًا يقال لبا البشامية ويفرق بينها وبين هشام بن الحكم فيقال البشامية 
الجوالقية ؛ لأن مؤسسها أو صاحبها هشام بن سالم الجواليقي» وهذا الرجل 
يزعم أن ربه على صورة الإنسان» وينكر أن يكون لحمًا ودمّاء ويقول هو نور 
ساطع يتلألاً بياضّاء وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان» له يد ورجل 
وأنف وأذن وعين وفم» وأنه يسمع بغير ما يبصر به» وكذلك سائر حواسه 
متغايرة عنده» فهو لم يكتف بثبوت الصفات لله كَنْكَ وإنما شبه فيها الخالق بخلقه 
لما زعم أن ربه على صورة الإنسان» وأن صفاته حواس كالمخلوقين» تعالى الله 
غما قو ل القطالموة غلوا كبيرًا: 

وقد حكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم الجواليقي هذا كان يزعم أن لربه 
وفرة سوداء» ومعنى وفرة سوداء يعني شعر يجتمع على الرأس» وقد ذكر ابن 
كرام السجستاني مثل هذه الأقوال الباطلة في حق رب العزة والجلال كلل ولا 
شك أن هذا من الباطل الذي لا يليق أن ينسبه مسلم بحال إلى رب العزة 
والجلال وَل وهؤلاء المشبهة لا شك أنهم بتشبيههم هذا وقعوا في ضلال مبين 
وانحرفوا عن الصراط القويم الذي بعثه به محمد بن عبد الله . 


ويمكنني أن أختصر بعض الاختصار وأوجز بعض الإيجاز بعد أن ذكرت أن 
الرافضة كانوا من أسبق الناس إلى القول بالتشبيه» فأقول: إن أصناف المشبهة 
تنقسم إلى قسمين : من شبه ذات الرب كَبْكَ بذات المخلوق» وهذا وقع من السبئية 
والبشامية الذين هم من الرافضة كما سبق أن ذكرت؛ والصنف الثاني أيضًا من 
المشبهة -وهذا تكملة للقول وإشارة يسيرة من شبه صفات رب العالمين بصفات 
غيره من المخلوقات» كما وقع في ذلك المعتزلة البصرية الذين قالوا بأن الله يريد 


بإرادة حادثة. 


ا 
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جء براءة أهل السنة من التشبيه : 


بعد أن ذكرت المشبهة وشيئًا من أقوالهم وبينت أن الروافض كانوا من أ 
الناس إلى التشبيه» وأن أصل هذا التشبيه مأخوذ من اليهود» أود أن أبين أن أهل 
السنة والجماعة الذين تحدثت عنهم في اللقاء السابق» وهم الذين يثبتون كل ما 
جاء عن الله أو عن رسوله لَه أنهم برآء من التشبيه» والذي يدعوني إلى ذلك 
هو للأسف الشديدء أن كل من نفى صفة من صفات الله كَْنَ سمى من أثبتها 
على وجه الكمال اللائق بالله وب سماه مشبهّاء وهذا واقع من المعطلة المؤولة؛ 
تجد في كتبهم هذه العبارة كثيرًا "المجسمة الحشوية"» ويعنون بذلك أهل الحديث»؛ 
وينبذونهم بذلك» ويقولون عن أهل السنة بأنهم حينما سلموا للنصوص الواردة 
في القرآن والسنة أنهم مشبهة» وفي الحقيقة أهل السنة والجماعة بإثباتهم لصفات 
الرب عَلْةْ على ما يليق بجلاله وكماله سلموا من أمرين؛ وإن صح التعبير» أقول 
سلموا من مرضين: مرض التشبيه» ومرض التأويل والتعطيل» وتمسكوا بقوله 
سبحانه : لي كاد عافد 007 وهو ألسَمِيع البصِير 4 [الشورى: 21١١‏ وفهموا 
ذلك غاية الفهم» وعرفوا المراد من هذه الآية» وأدركوه غاية الإدراك. 

والذي يتأمل ذلك وينظر في هذه الآية يجد أن الله 385 نفى عن نفسه المثلية 
والتشبيه» وهذا حق» فالله لم يكن له كفوًا لحد 3 وَل بق ا سكل 

أَحََدْ © الإخلاص: 214 كما أخبر في كتابه 0 قال عن نفسه: 8 هل تعَلم له 
سَهِيّا 4 امريم: 150 وهنا قال: مآ لِيَسَ َو ىم 4 فنفى عن نفسه أن 
يمائله أحد من مخلوقاته بحال» ثم قال سبحانه بعد ذلك: # وهو أَلْسَيِيعٌ 
أ بَصِيرَ © » والسميع اسم» والبصير اسم » وإثبات الأسماء إثبات للصفات كما 
ري 0 


0 


١‏ 5ك د 
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يكون قد أثبت الصفة» وحينما يذيل الآية بقوله: وهو أَلسَمِيعٌ ألْبصِير © بعد 
قوله: ا لِيْسَكْمِتَِو تَىىءٌ 4 فهمنا من ذلك أنه لما نفى عن نفسه التشبيه لا 
يريد بذلك نفي الصفات بدليل أنه بعد أن نفى التمثيل والتشبيه أثبت لنفسه 
الأسماء والصفات» فدلنا ذلك على وجوب أن نثبت الأسماء والصفات» وننفي 
عن الله كله مشابهة المخلوقات» فنثبت الاسم والصفة على ما يليق بجلال الله 
وكماله دون أن نقع في التشبيه» وبالتالي فاز أهل السنة والجماعة بمنقبة عظيمة 
كارا وم الهم انعدو من اداه العلا بولبانهم التصوصي الواردة وي صكات 
له هَل » وابتعدوا عن المشبهة المجسمة لا أثبتوا الصففات على ما يليق بجلال الله 
وكماله ونراعنهاما يلي الخلوقات كال من الأخوال* السسي 
على قوله مسخاند» 99ل كتزو تق 7 وذو الشييع التي 
اساي سس ل 
رموا أهل السنة بأنهم مشبهة» وهذا في الحقيقة باطل» فأهل السنة والجماعة 
المثبتين لصفات الله وجلاله وكماله من أبعد الناس عن التشبيه ؛ لأنهم يعرفون 
جلال الله وعظمة الله وقدر الله كل وأن ما يطلق على الله يناسب كماله 2# 
وليس كما للمخلوق أو ليس كصفات المخلوق» وهذا واضح بحمد الله» وقد 
سيق أن أشربت البق اللقاء السايق. 


ده من باب التتمة لبذا البيان» تنبيه مهم : 


أود من خلال هذا التنبيه أن أبين معاني لفظ كلمة التشبيه ؛ لأنها كلمة صارت 
سهلة عند كثير من الناس يطلقونها على من يثبت الأسماء والصفات إن كان هو 
ناف لبا أو ناف لشيء منهاء فكل من تل عن الله ع كنا كرت شيكانمت 
الصفات قال لمن أثبتها بأنه مشبه» إِذَا يحتاج الأمر إلى توضيح معنى لفظ التشبيه 
وما المراد به. 


الففط-- 


255-37 لهك 


أقول: لفظ التشبيه لفظ حمل يطلق ويراد به معنيان: معنى صحيح ومعنى فاسد 
أو باطل» المعنى الصحيح للتشبيه: أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء 
من المخلوقات» ولا بماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته عمدًا بقوله 
تعالى : ليس كمِئَِو- نَم 4 , هذا هو المعنى الصحيح للتشبيه» حينما أقول 
فر من التشبيه» أو لا تقع في التشبيه» أو لا تشبه الله بك بخلقه2 يعني أريد أن 
أقول لك أن خصائص الرب سبحانه لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا 
يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاتهء لماذا؟ لأن الله كل قال لنا في 
كتابه : مآ ليس متيو تحرية جه ردابي مح النايه» هذا حو المي 
الصحيح هو المعنى الوحيد حينما أقول بأن الله مآ ليس كمِتَِو ب شَىْءْ © ويجب 
نفي التشبيه عن الله سبحانه» يعني أقول بأن خصائص الرب وصفات الرب © 
التي وصف بها نفسه لا تشبه شيئًا من صفات المخلوقات. 


المعنى الباطل : وهو أنه لا يثبت يثبت لله شيئًا من الصفات كما وقع من النفاة» النفاة 
الذين نفوا الصفات كما ذكرت. قالوا: نحن تَفِرٌ من التشبيه» وأطلقوا على من 
أثبت الصفة أنه مشبه» وهذا باطل» فالتشبيه لا نعني به نفي صفات الله كَنْكَ وإنما 
المعنى الصحيح أن أثبت الصفة وأن أنفي مشابهة الله 6 فر 
أما إطلاق لفظ التشبيه وأعنى به أنه ينفي بذلك ما ثبت لله 36 
أو صفات علاء فهذا كله باطل وأي باطل !. 


5 النفاة المعطلة : الجهمية : 


وكما وضع في المنهج حديث عن الجهمية والمعتزلة» وأنا هنا سأبدأ الحديث عن 
ا جهمية ) وأتكلم بعد أيضًا عن المعتزلة» 5 ثم أشير أيضًا إلى الفلاسفة ؛ لأن هؤلاء 
جميعًا استقوا من الفلاسفة وذكروا أقوالبم في نفي الصفات واقتدوا بهاء وقبل 


-للففة 


ل العقيدة عام 1] 


أن أتحدث عن صفاة الجهمية وما ذكروه في صفات الله سبحانه» أو معتقدهم 
فيه» أود أن أُعَرّف أيضًا بالجهمية كما تكلمت وتعرفت سابقًا عن الروافض 
والمشبهة» وما إلى ذلك. 

أء الجهمية: نسبة للجهم بن صفوان السمرقندي المعطل» ويقال ذلك لأنه هو 
الذي أظهر مذهب النفي للصفات والأسماء ونشره بين المسلمين» وهو أول من 
أظهر هذه البدعة وكان قد أخذها عن الجعد بن درهم» والجعد أخذها عن أبان 
بن سمعان» وأبان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم» وطالوت 
أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي وك ولذلك 
نقول: بأن أيضًا بدعة نفي الصفات هي رافد أو استقت روافدها أيضًا من 
اليهودء كما أن المشبهة والمجسمة أخذوا أيضًا تشبيههم وتجسيمهم من اليهودء 
فهذه سلالة تتصل إلى اليهود ؛ لأن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر 
النبي عت لو نظرنا سنجد أن الجهم أخذها من الجعد والجعد أخذها من أبان وأبان 
أخذها من طالوت وطالوت أخذها من لبيد بن الأعصم» وأرجع إلى الجهم هذا 
فأقول: بأنه أخذها من الجعدء والحقيقة» الجعد كان فيما قيل عنه يسكن حران» 
وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة من بقايا دين أهل النرمود 
والكنعانيين» ولذلك كما ذكرت بأن سند هذه المقالة يتصل باليهود ويتصل أيضًا 
بالمشركين ويتصل بضلال الصابئة. 

ولما كان في حدود الماثة الثالثة اتتشرت هذه المقالة التي قالبا جهم» وأطلق عليها 
السلف مقالة الجهمية» انتشرت ف حدود المائة الثالثة من القرن الثالث البجري 
بسبب بشر المريسي وهو بشر بن غياث المتكلم شيخ المعتزلة» وهذا الرجل أحد من 
أضل المأمون» هذا الرجل كان سببًا في أن تنتشر مقالة الجهمية في القرن الثالث 


133ل تت 
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البجري » والجعد بن درهم الذي هو شيخ جهم مع ضلالته كان يحمل السلاح 
ويقاتل مع السلطان ويخرج معه» وأنا أذكر ذلك لأبين للناس أنه يجب عليهم ألا 
ينخدعوا بشيء من مظاهر الورع مثلّاء أو ما يطلق عليه الزهد أو ما إلى ذلك حينما 
يتلمسه هؤلاء الناس أو يقومون به ؛ لأن صحة المعتقد أساس لقبول العمل» فشيخ 
جهم ذكر عنه ما ذكر أنه كان يخرج ويقاتل مع السلطان وما إلى ذلك؛ وهو الجعد بن 
درهم» ولكنه كان على ضلال مبين» ولذلك أراح الله كْكَ الأمة منه حينما ضحى 
به خالد بن عبد الله القسري -رحمه الله - بواسط في العراق ؛ لأنه خطب في يوم 
الأضحى وقال: أيها الناس ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله 
عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحهء وكان هذا بعد استفتاء علماء زمانه» 
يعني لم يفعل ذلك أو يتخذ هذا القرار من رأسهء وإنما استفتى أهل الحل والعقد» 
وهم سلف هذه الأمة الصالحين -رحمهم الله تعالى. 

وجهم أخذ هذه المقالة من الجعدء وجهم أيضًا كان ضاناء لأنه كان في خراسان 
وأظهر مقالته هناك» وتبعه على ذلك بعض الناس» وقد ذكر في ترجمته أنه ترك 
الصلاة على سبيل الشك أربعين يومّاء وذكر هذا كثير نمن ترجموا له» ونقل ابن 
حجر في أول كتابه أول شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري شيئًا أيضًا 
عن ضلال هذا الرجل» وذكر أنه ترك الصلاة على سبيل الشك أربعين يومّاء 
وهؤلاء في الحقيقة أخذوا معتقدهم لما توسع الناس بعد ذلك في ترجمة كتب 
الرومان واليونان وما إلى ذلك؛: وكل هذا من الضلال المبين الذي أتي به هذا 


الجهم وأدخله على الأمة الإسلامية. 


-اقفنة 


المبرور اناد ا -- العفيده عاج [؟1] 
به ذكر شيء ما تفرد به جهم وأدخله على المسلمين : 


وقد ذكر ذلك حما تفرد به جهم - الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله - في 
كتابه (مقالات الإسلاميين): ولا شك أنه كان عانًا بمقالات الناس وبما كانوا 
يذكرون» وهو لما عقد في الجزء الأول من كتابه (مقالات الإسلاميين)» لما عقد 
كلمة أو عنوانًا وقال: ذكر قول الجهمية» ذكر بعد ذلك ما تفرد به جهم فقال: 
الذي تفرد به جهم القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقطء والكفر هو الجهل بالله فقطء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله 
وحده. 

تأمل هذا الضلال! يذكر أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وإذا كان هذا قول جهم 
فالأ يك أنه لبن قوذ اعد من أل البيد والشباعة» لآنبعض اناس اول أن 
يقول بأن رمودًا من أهل السنة والجماعة قالوا بذلك» والصواب أن أهل السنة 
والجماعة ما قالوا ذلك؛ وما قال أحد منهم بهذاء وإن كانت هناك أقوال منسوبة 
إلى بعضهم فلها معنى تخرج عليه» وهو أن المراد بالنار مثنًا التي تفنى نار العصاة 
وما إلى ذلك أما الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار باقيتان لا تبيدان 
ولا تفنيان» والذي ذكر ذلك هو الجهم» كما ذكر أن الإيمان بالله هو المعرفة 
فقطء وهذا أيضًا لون آخر من ألوان الضلال» لأنه يلزم منه أن يكون إبليس من 
المؤمنين لأن إبليس من أعرف الناس بالله» ولذلك أيضًا الجهم جمع ضلالات 
متعددة مع قوله بالصفات كما سأذكر فيما بعد معتقده في الأسماء والصفات» 
كان يقول بفناء الجنة والنارء وكان هو شيخ المرجأة الأول لما قال بأن الإيمان هو 
المعرفة » كذلك أيضًا هو إمام الجبرية لما قال بأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله كك 
وأن الله هو الفاعل على الحقيقة» وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالبم على سبيل 
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المجاز» كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس وما إلى ذلك» 
هذا كله في الحقيقة ضلالء ومما تفرد به هذا الرجل وأدخله على الأمة 
الإسلامية» وأيضًا من باب التحذير أقول: لا ينبغي لأحد أن ينطلي عليه شيء 
من بدع هؤلاء الناس ؛ لأن عندهم لون من ألوان الخير مثلاء فالأشعري -رحمه 
الله - ذكر عن جهم هنا أنه كان ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن 
هذا لا يفيده مع ضلاله» وأي معروف عنده» وأي معروف يأمر به وهو على هذا 
الضلال» لا شك أن كل ما يأمر به سيكون منكرًاء ولذلك كانت نهايته هذا 
الرجل نهاية شيخهء الذي هو الجعد» فالجهم تلميذ للجعدء والجعد سبق أن 
ذكرت أن خالد بن عبد الله -رحمه الله - قتله في عيد أضحىء كذلك جهم قتل 
بمروء قتله سلم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية ؛ لأن هذا الرجل كان 
يقول بأن الله يل ليس شيئًاء يعني ينفي عن الله نفيًا مطلقاء ينفي نفي مطلق عن 
أي شيء يقع على الله كبْكَ من إثبات لله كل 


5 انقسام الناس فق نصوص الصفات : 


أود أن أبين معتقد الجهمية في أسماء الله الحسنى وصفات الله كل العلى» 


فالجهمية تنقسم في معتقدها بالنسبة للأسماء والصفات إلى طائفتين : 

الطائفة الأولى: غلاة الجهمية» هؤلاء يصفون الله بالسلوب ؛ يعني بالعدم الحض 
الذي هو ليس بشيء البتة» يعني لا يثبتون لله شيئًا أبدّاء ما عندهم إلا سلوب» 
كل عقائدهم سلوب سلبية وعدم محضء» فيقولون مثلًا: ليس بعالم» وليس 
بسميع » وليس ببصير» وليس بمتكلم» وهؤلاء لو تأملت تجدهم أنهم ينفون عن 
له ول حتى ما يتصف به المخلوق»: ووصفه به الناس ؛ يعني وصفوا الله كْكَ به 


شحكعم م 


ل دإفشيدة غلم 081 


بالعقل وصف ربهم كَبَْ بالسمع» وقالوا بأن الدليل السمعي صحيح؛ المخلوق 
يتصف بالسمع المخلوق يتصف بالبصر ولكن قالوا دل العقل على أن الحي الذي 
أوجد هذه الكائنات لا بد أن يكون سميعًا وأن يكون بصيرًا وأن يكون مريدًا وأن 
يكون متكلمّاء وما إلى ذلك» فهؤلاء نفوا كل ذلك» يعني لا عندهم نص 
يرجعون إليه ولا عقل يحتكمون إليهء كما أنهم أيضًا جمعوا بين النقيضين في 
صفات السلب هذهء يعني هم يصفون الله بالسلوب بإطلاق» وهم أيضًا يصفون 
الله بالعدم الحض جمعوا بين النقيضين» كيف ذلك؟ كانوا يقولون: لا خارج 
العالم ولا داخل العالم» ولا هو مباين للعالم ولا هو محادث للعالم» ولذلك 
يطلق على هؤلاء الناس السلبية المحضة. 

الطائفة الثانية: طوائف من الفلاسفة وأتباعهم» ولعلي أشير فيما بعد إشارة 
يسيرة إلى طائفة الفلاسفة إن شاء الله تعالى» وأذكر أيضًا ما هم عليه من ضلال 
في ذلك» لأن الجهمية اتبعوا في ذلك الفلاسفة وسلكوا مسلكهم» هؤلاء الناس 
قالوا: إن الله هو الوجود المطلق» ولذلك يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج 
عنه من الموجودات» ولم يفرق هؤلاء بين الصفة والموصوف؛ فجعلوا العلم عين 
العالم والسمع عين السميع والبصر عين البصير وهكذاء فكبر هؤلاء الناس 
بذلك بديهيات العقول» وجعلوا كل صفة هي الأخرى» فلم يميزوا بين السمع 
والبصر ولا العلم ولا القدرة ولا المشيئة ولا الحكمة» ما يعلم فساد ذلك 
بالضرورة من دين الإسلام» وخلاصة القول أن كلا الطائفتين -وهي الطائفة 
الأولى الغلاة التي تميزت بوصف الله بالسلب والعدم المحض» والطائفة الثانية 
التي تقول بأن الله هو الوجود بشرط الإطلاق الوجود المطلق؛ كلا الطائفتين - قد 
اتفقتا على نفي الأسماء والصفات» وفي الحقيقة يعني إضافة يسيرة تمكن أن 
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أدخلها هناء وهي أن قول هؤلاء الناس بأن الله هو الوجود ؛ دفع إلى وجود 
الاتحادية والحلولية الذين ذكروا بعد بأن الله له حل في المخلوقات» وهذا أيضًا 
من الضلال المبين» وهي بدعة ترتبت على بدعة الجهمية أو نتجت من فساد 
معتقد الجهمية » وقد أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى. 


دء أصول الجهم في باب الأسماء والصفات : 


بعد ما تحدثت عن معتقد الجهمية في أسماء الله وصفاته أود أن أذكر أصول الجهم 


أيضًا في هذا الباب حتى يحذرها الناس جمعيّاء هذه أصول ولبم تفريعات أيضًا 
كثيرة في أنهم كما ذكرت في معتقدهم ينفون جميع الأسماء وينفون جميع 
الصفات؛ أصول الجهم في باب الأسماء والصفات تتلخص فيما يلي : 

الأصل الأول: أن علم الله حادث وليس في محل » وهذا باطل؛ فالله كَْكَ بأسمائه 
وصفاته مازال قديًا قبل خلقه» لأنه كما أخبر عن نفسه في كتابه بأنه هو الأول» 
وهم بهذا في الحقيقة لا يثبتون علم الله كَبْكَ على ما يليق بالله. 

الأصل الثاني : أن الله لا يعلم الأشياء قبل خلقهاء وهذا أيضًا من الضلال المبين 
الذي وقع فيه هؤلاء الجهمية؛ وهو أن الله له لا يعلم الأشياء قبل خلقهاء وقد 
أخذ الجهمية هذا القول من الفلاسفة ؛ لأن الفلاسفة سبقوهم إلى هذا وأنكروا 
علم الله كل بالجزئيات. 


لعي - العميدهة عاه [1] 
»١‏ النفاة المعطلة : المعتزلة : 
أء التعريف بالمعتزلة : 


المعتزلة كما ذكر عنهم ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله - في شرحه للطحاوية» 
عرفهم ببعض الأشخاص الذين اشتهر عنهم هذا المذهب وأسسوه وقاموا ببنائه؛ 
فقال -رحمه الله-: ولمعتزلة هم: عمر بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال» 
وأصحابهماء سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري -رحمه 
الله - وكان ذلك في أوائل المائة الثانية وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره 
أولئك المعتزلة. 

وقد ذكرت بعض كتب المقالات أيضًا أن الحسن البصري -رحمه الله - هو الذي 
أطلق عليهم هذا اللقب» وذلك لما اختلف مع واصل بن عطاء في مسألة الحكم 
على مرتكب الكبيرة وخالف واصل شيخه الإمام الحسن البصري -رحمه الله - 
فاعتزل إلى سارية من سواري المسجدء فقال الحسن البصري عنه : اعتزلنا واصل 
فسموا بالمعتزلة » ولذلك قيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب 
المعتزلة » وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد» وكلاهما كان تلميذًا للحسن البصري 
-رحمه الله -» وبدءوا ينشطون في ترويج بدعهم وانحرافاتهم وضلالتهم حتى 
كان زمن هارون الرشيد -رحمه الله - صنف لبم أبو البذيل العلّاف كتابين وبين 
مذهبهم» وبنى مذهبهم على أصولهم الفاسدة. ولذلك أبين الأصول التي كانوا 
عليها ؛ لأنها فرقة اشتهرت وعرفت باستخدامهم العقل» ولهم مؤلفات وكتب 
ودعاة إلى يومنا هذاء ولذلك وجب على طالب العلم أن يعرف شيئًا من 


أوزارهم حتى يعرف أيضًا أنهم مخالفون للحق الذي جاء من عند الله كلِ. 


الفدس- 


العقيدهة عاج 111 + 0 
به بيان أصول مذهب المعتزلة : 


المعتزلة بنوا مذهبهم على الأصول الخمسة التي سموها: العدل» التوحيد» إنفاذ 
الوعيد» المنزلة بين المنزلتين» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولبسوا في هذه 
الأصول الحق بالباطل إذ شأن البدع هذاء فإن البدع تشتمل على حق أحيانًا 
وباطل في الغالب الأعم» ولذلك هؤلاء -قبل أن أبين ضلالبم وفلسفتهم في 
هذه الأصول الخمسة - أقول بأنهم أيضًا مشبهة في الأفعال؛ لماذا؟ لأنهم قاسوا 
أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن من رب 
العزة والجلال 
على الله أن يفعل كذا ولا يجوز عليه أن يفعل كذا. بمقتضى ذلك القياس الفاسد» 
ما يبين أنهم لم يعرفوا قدر وجلال رب العزة والجلال ول لأن السيد من بني 
آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك ؛ لعد إما مستحسنًا للقبيح وإما 
عاجرّاء فكيف يصح قياس أفعاله كل على أفعال عباده» هذا لا يليق وهذا في 
الحقيقة انحراف عن الطريق القويم والصراط المستقيم الذي بعث به وبينه نبي 
البدى والرحمة محمد بن عبد الله مَك ثم أعود بعد ذلك إلى بيان قول المعتزلة في 
هذه الأصول الخمسة : 


إل , وما يقبح من العباد يقبح من الله كبك , ولذلك قالوا: يجب 


الأصل الأول: العدل: 


قالوا هذه الكلمة ولكنهم أرادوا من ورائها أن الله كبْْ لم يخلق أفعال العبادء 
وابتدعوا وشاركوا المبتدعة في نفي القدرء وقالوا: إن الله 8 
يقضي به إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورًاء والله 6لا 
ولذلك لزم على قولهم هذا لوازم باطلة فاسدة؛ هي إشارة هنا في أنهم لما نفوا 


: تع 1 


المرير اناير ل العقيدة عام [2] 


القدر وقالوا بأن الله كَِ لا يخلق الشر ولا يقضي به لأنه لو خلقه وعذب عباده 
عليه كان ذلك جورًا منافيًا للعدل لزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله 1 
يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا يكون؛ ولازمه وصفه بالعجزء 
تعالى الله عن ذلك. 


فالعدل هو الأصل الأول» وقد قالوا هذه الكلمة وستروا تحتها نفي القدرء 
ولزمهم أن الله كَنْكَ لا يفعل ما يشاء ويكون في ملكه ما لا يريدء ولذلك صاح 
عليهم أئمة أهل السنة والجماعة من كل جانب» وقالوا لبم: بأنكم قلتم أو 
شابهتم المجوس في قولكم هذاء وجعلتم لله في ملكه شركاء يخلقون معه لما قالوا 
بأن العبد يخلق فعل نفسه» وليس هذا هو موطن الرد على هذه البدع» وبيان 
ضلالها. 


الأصل الثاني : التوحيد: 


التوحيد كلمة جميلة» ولكن ماذا عنوا وأرادوا بكلمة التوحيد الذي هو أصل 
عندهم؟ أرادوا به أن الله كَنْكَ لا يتصف بصفات الجلال والكمال» وأعظم وأعلى 
صفة تطرق للحديث عنها بتفصيل هي صفة الكلام لله كلْدَ ولذلك ابن أبي 
العز -رحمه الله - وهو يتحدث عن هذه الأصول قال: وأما التوحيد فستروا تحته 
القول بخلق القرآنء ستروا تحت كلمة التوحيد القول بمخلق القرآن؛ لأنهم لا 
يؤمنون بأن الله متكلم ولا يتصف بصفة الكلام» ولذلك قالوا بأن القرآن الكريم 
مخلوق خلقه الله يله منفصنًا عنهء وسيأتي أيضًا تفصيل القول في ذلك إن شاء 
الله تعالى وبيان ضلالهم والرد عليهم في صفة الكلام» وقالوا ذلك» قالوا بأن 
القرآن مخلوق» قالوا لأنه لو كان القرآن غير مخلوق لزم من ذلك تعدد القدماء 
وهذه لوازم أدخلوها على أنفسهم باطلة ؛ لأنه نقول لبم يلزم على ذلك أيضًا 
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على ما ذكرتم من أصول أن علم الله وقدرة الله وسائر صفات الله مخلوقة» وهذا 
في الحقيقة تناقض ولا يقول به عاقل. 


الأصل القالك + الوعيد؟ 


قالوا في الوعيد: إن الله كبك إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا فلا يجوز أن يعذبهم 
ويخلف وعيلده ؛ لأنه لا يخلق الميعاد» ويلزم على ذلك أن اللّه له , 07 لى عن 
قولهم - لا يعفو عمن يشاء ولا يغفر لمن يريد 3*6 عندهم؛ يعني أوجبوا على 
: 5 أن يعذب عباده الذين أوعدهم بشيء من الوعيد» ولم يدركوا أن لله كب 
حِكمًا بالغة في هذا الكون» فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وطالما أنه مالك 
الملك فلا ترد عليه هذه الأمور الباطلة التى ألزموا رب العزة والجلال ُهل 


وتناقضوا فلم يعرفوا لله قدرًا ولا مكانّاء وزعموا بذلك أنهم ينزهون الله 38 
الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين : 


ومعنى المنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان بارتكابه إياها ولا 
يدخل في الكفرء تأملوا هذه البدع؛ الخوارج قالوا: مرتكب الكبيرة كافر خارج 
من الملة في الدنياء والمعتزلة قالوا: لا هو في منزلة بين المنزلتين لا هو كافر ولا هو 
مؤمن» يعني هو خرج من الإيمان؛ خرج من الإيمان لأنه ليس بمؤمن عندهم» 
ولم يدخل في الكفر لأنهم تحاشوا أن يطلقوا عليه كلمة الكفر في الدنياء وإن كان 
في الآخرة اتفقوا مع الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة بأنهم في النار مخلدون 
فيهاء يعني الخوارج والمعتزلة بدعتهم واحدة في مسألة خلود عصة المؤمنين 
ومرتكبي الكبائر في النار فلا يخرجون منهاء ولذلك أنكروا الشفاعة وما إلى 
ذلك؛ ضلالبم في هذا أيضًا واضحء فالمسلم المصدق الموقن المقر الذي يشهد لله 


-لللدة 
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بالوحدانية ولنبيه 57 بالرسالة ويقوم بأركان الإسلام أو بعضها ثم يقع في منكر 
كأن يسرق أو يزني أو يقتل أو ما إلى ذلك» فلا شك أنه مرتكب أمرًا عظيماء إلا 
أنه لا يخرج بارتكابه لبذا المنكر العظيم عن الإسلام» مع قولنا بأنه متوعد بعذاب 
الله كَبِنَ وهو تحت المشيئة إن شاء غفر الله له وعفا عنه» سي ا 
ثم أخرجه من النار بعد ذلك بالشفاعة» وساعساد ارا لسك إِنَّ أ 

لا يخفْر أن يسرك يه وَيَعْفْرمَادُونَ دَكَ 2 © [النساء: 48]. 


الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به» وأن نلزمه بما يلزمناء وذلك هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء» وضمنوا القول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
جواز الخروج على الأئمة» وقتالبم بالسيف إذا جارواء يعني قالوا نأمر بالمعروف 
وننهى عن المنكر وضمنوا هذا الأصل الذي هو أصل مقررء الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أصول الشريعة» ولكنهم أرادوا به وعنوا به الخروج على 
أئمة الجور» وهذا أيضًا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في الصبر على أئمة 
ادم ل وار ام كلمة الأمة 


اج ذكر معتقد المعتزلة في الأسماء والصفات: 
في الحقيقة ما قلته هو بيان لأصول المعتزلة الخمسة التي خالفوا بها أصول الدين» 
ولكن ونتحدث عن المعتزلة كَمفَاة لصفات اللّه 2 فأ 


خاصة وبتفصيل في أسماء الله الحسنى وصفات الله له 
المعتزلة ف الأسماء والصفات ف الأمور التالية : 
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أوناء نفي الصفات جملة عن الله كله وقد ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام ابن 


تيمية -رحمه الله - في (التدمرية) وغيرها في مواطن متعددة من كتبه » ثم هم لا 
نفوا الصفات في الجملة أثبتوا أحكام هذه الصفات» وسأبين بعد طريقتهم في 


تذل علن هق كبال+ .وقد سيق أن تحدثة عن ذللك يبشصيل > :وبينت بطلا 
مذهب المعتزلة في ذلك» تحدثت وأنا أتحدث عن أسماء الله الحسنى ومعانيهاء 
وأن لبا دلالات تدل عليها فهي ليست أعلام محضة» وإنما تدل على معان 
عظيمة»؛ تدل على كمال مطلق يليق بجلال الله كلا 


كما أن المعتزلة من بدعهم الضالة أنهم اتفقوا على أن كلام الله كله حدث مخلوق 
قالوا ذلك بأن الله كَنْكَ لم يتكلم ولا يتكلم» وبالتالي قالوا عن القرآن بأنه 
مخلوق» ومن الأمور التي ذكروها من البدع في مسألة الصفات: أنهم وصفوا الله 
بالقديم» وقالوا بأن القدم أخص وصف ذاتهء وقد سبق أيضًا وأنا أتحدث عن 
أسماء الله الحسنى وضوابطها أن أشرت إلى أن القديم ليس من أسماء الله 
الحسنى ؛ لأنه ليس من أحسن الأسماءء وقد ذكرت ذلك فيما مضى فلا داعي 
للإعادة» وقلت أن الله كَلِنَ ذكر اسمه الأول بدلا من القديم. الشاهد من ذلك أن 
نفي الصفات في الجملة والقول بأن أسماء الله أعلام محضة؛ والقول بأن القرآن 


الكريم مخلوق؛ هذا من أبرز فساد معتقد المعتزلة في أسماء الله 48 


ولتوضيح هذه المسألة أكثر أقول بأن المعتزلة اتخذوا لنفي الصفات طريقين: 


الطريق الأول: إثبات الأسماء دون ما تضمنته من الصفات -هذا عند بعضهم - 


"١ تع‎ 


ةي - العميدة عاه [؟1] 


إثبات الأسماء طريق من الطرق التي ذكروها في أسماء الله وصفاته» وقد ذكرها 
أيضًا ابن تيمية -رحمه الله- في (التدمرية) قال: بأنهم أثبتوا الأسماء دون ما 
تضمنته من الصفات فيقولون: هو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا 
علم» وقدير بلا قدرة وهكذا.. 

ثانباه لبن هو إثبات الأسماء» وإناإشات الترادق بين الأسماء» قالوا+ الأسماء 
مترادفة كل اسم منها يقوم مقام الآخرء وذلك لدلالتها على الذات» فيقولون 
مثلًا عن اسم الله العليم هو عليم بذاته سميع بذاته بصير بذاته قدير بذاته» وعند 
التحقيق تجد أن كلا الطريقين ترجع إلى نفي الصفات؛ وإثبات الأسماء على أنها 
أعلام محضة لا دلالة فيها على الصفات» وعلى هذا فالمعتزلة طائفتان» بعد بيان 
طرق المعتزلة في نفي الصفات يبرز لنا ويظهر أن المعتزلة طائفتان : 

الطائفة الأولى: من تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها أعلام محضة تدل 
على الذات» طائفة تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها أعلام محضة تدل 
على الذات. 

الطائفة الثانية: من تنفي الصفات وتثبت الأسماء على أنها بمعنى متعلقاتهاء 
فيقولون للسمع بمعنى المسموع والعلم بمعنى المعلوم وهكذاء وعند التحقيق كما 
ذكرت كل هذه الفرق والطوائف والطرق التي سلكتها المعتزلة في أسماء الله 
وصفاته ترجع كما ذكرت إلى نفي الصفات وإثبات الأسماء على أنها أعلام 
بحضة لا دلالة فيها على الصفات. 


قش - 


العقيدهة عاج 111 + المررر الامير 
/ا- المفوضة: 

أء تعريف التفويض : 

نود أن نعرف قبل أن أتحدث عن المراد بالمفوضة أن أعرّف كلمة التفويض» 
التفويض هو: رد العلم بالصفات إلى علم الله كل بها إما معنى أو كيفية» وعلى 
علم الله كب إما معنى أو كيفية؛ وهذا التعريف يبين أن التفويض إِذَا نوعان: 
النوع الأول: تفويض العلم بحقيقة الصفات وماهيتها إلى الله رب العالمين» وهذا 


أصل عظيم من أصول السلف الصالح» فالسلف -رحمهم الله تعالى- يعرفون 
معاني الصفات وماتدل عليه ولذلك يثبتونها لله سبحانه دون كثبل أى تشيبه أو 


تأويل أو تفويض» ومع إثباتهم للصفات وفهمهم لعانيها المتبادرة إلى الذهن 
والتي تدل عليها بمقتضى الخطاب العربي يفوضون بعد ذلك في الكيفية» هذا 
تفويض صحيح » وهذا هو النوع الأول من أنواع التفويض في الصفات ألا وهو 
تفويض العلم بحقيقة الصفات وماهيتها إلى الله رب العالمين. 

النوع الثاني : تفويض العلم بمعاني الصفات إلى الله تعالى» وهذا بدعة في الشرع 
تناقض القول الأول الصحيح» فالقول الأول الصحيح : يثبتون الصفة ويعرفون 
معناها وما تدل عليهء ويفوضون في الكيفية والحقيقة» أما النوع الثاني: 
فيفوضون في العلم بمعاني الصفات» ويقولون بأنها ألفاظ لا معاني لباء تقرأ دون 
أن يكون لبا معنى تدل عليه؛ ولذلك أقول بناء على هذا إن المفوضة هم الذين 
يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها 
اللغوية إلى الله كَبْكَء فلا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد 


:“قله 


ظ العقيدة عام 1] 


أبداء فالمفوضة إِذَا يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في القرآن والسنةء 
ويفوضون العلم بمعانيها اللغوية التي تتبادر إلى ذهن السامع منها عند إلقائها, 
يقولون: لا يعلم معناها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» وفي الحقيقة هذا لا شك 
أنه باطل» وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله تعالى عند حديثي عن الواقفة ؛ لأن 
هؤلاء بدعهم واحدة» بعد أن عرفت التفويض وبينت نوعيه وذكرت أن النوع 
الأول التفويض في الحقيقة والكيفية» وهذا هو معتقد السلف, والنوع الثاني هو 
التفويض في العلم والمعنى وهذا هو الباطل» وحينما أقول المفوضة أعني بهم 
هؤلاء الذين يفوضون العلم بمعاني الصفات. 


به عقيدة المفوضة في الصفات : 


ماذا قال هؤلاء الناس في صفات الله © 
البنود التالية : 


هئ تنلخص عفيدة هؤلاء المفوضة قْ 


أونا: وجوب الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات الواردة؛ يعني قالوا: نحن نؤمن 
بالألفاظ التي وردت في الأسماء والصفات ونقرأها ونتعبد الله كله بهاء فأول أمر 
عندهم وجوب الإيمان بألفاظ الأسماء والصفات الواردة» أين التفويض إِدَا؟ أو 
أين الخطأ في ذلك؟ يتبين في الأمر الثاني حينما قالوا بأنه يجب التفويض فيما عدا 


هذاء سواء قيل لبا معنى أو لاء يعني قالوا: نؤمن بألفاظها ونفوض بعد ذلك 
فيما عدا ذلك سواء كان لبذه الأسماء أو لبذه الصفات معان أو لم تكن لها 
معان ؛ ويوضح وجوب التفويض عندهم قصدهم في ذلك» وهو ماذا قصدوا من 
وراء إخفاء معاني الصفات؟ لاذا أن الله كَنْكَ ذكر في كتابه ألفاظ فيها أسماءه 
الحسنى وصفاته العلى ثم أخفى معانيها عن الخلق؟ قالوا هذا لاختبار الخلق 
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بالتسليم لما يؤمرون به» لأن الخلق جميعًا على زعمهم يجهلون معاني أسماء الله 
الحسنى وصفات الله العلى» فقالوا: بأن هذه الأسماء وهذه الصفات لا يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد البتة» إِذَّا قالوا بأننا نؤمن بألفاظ الأسماء 
والصفات ثم يجب علينا أن نفوض العلم بمعانيهاء والخلق جميعًا يجهلون معانيها 
فلا يعلمونها ولا يعرفونها سواء كان ذلك ملك مقرب أو نبي مرسل» وإذا 
سألناهم ما المقصود إِذَّا من ذكر ألفاظ في القرآن الكريم تتعلق بالذات الإلبية لا 
معاني لها كما تزعمون؟ قالوا: لأن في ذلك اختبار الخلق بالتسليم لما يأمرون» في 
ذلك اختبار للخلق هل يؤمنون ويسلمون بما لم يعرفوا معناه أم لا؟. 

وهذا في الحقيقة تعطيل للصفات والأسماء»ء هذا القول منهم تعطيل للأسماء 
وللصفات» إذ التعبير بما لا معنى له أو حتى لو كان له معنى» ولكن لا يمكن 
للمتكلم والمستمع فهمه لأنه قصور في الكلام» وهذا لا يليق برب العزة 
والجلال يلِةِ والحقيقة مذهب التفويض مذهب خطير أخطر من نفي الصفات» 
لماذا؟ لأنه قد ينطلي على بعض الناس حينما يقرءون نصوص الصفات ثم بعد 
ذلك يقولون بأنها لا معنى لباء فما فائدة إثبات ألفاظها إِذَا؟» وما المراد منها؟ 
فقد يحسن الظن بهؤلاء قوم» وهذا صنف من أصناف أو طائفة من طوائف 
الأشاعرة قالوا بذلك» والشيخ الباجوري -رحمة الله تعالى عليه - في عقيدته 
ذكر هذاء حينما قال: 

وكل نص أوهم التشبيه #»ه أوَّله أو فوّض ورم تنزيمًا 

قال: أوّلهء يعني اصرفه عن ظاهره أو فوض وأراد بذلك التفويض في المعنى لا 
في الحقيقة والكيفية» وهذا في الحقيقة باطل» وأنا أركز على أن التفويض عقيدة 
باطلة حتى لا تنطلي على العوام أو على طلبة العلم ؛ لأن هذه العقيدة في الحقيقة 


١ لع‎ 


سكسسس العقيدة عام [2] 


ليس فيها شيء من إثبات الأسماء والصفات» بل فيها إساءة لرب العباد 46 
حينما يتكلم بكلام لا يقصد ولا يريد معناه» وليس له فائدة ولا يستفيد منه 
الخلق» ولا يتعبد الله يله بشيء من المعنى» هذا لا يكون في كلام في متكلم 
كلامه أبلغ الكلام » وأصدق الكلام» وأفصح الكلام؛ ورب العزة واطتاكل 0 
يتنزه عن مثل هذه الأقوال الباطلة» وبالتالي أحذر إخواني من أن تنطلي عليهم 
بدعة التفويض. 


8 الواقفة : 


الواقفة في أسماء الله وصفاته» أتحدث عنهم أولا وأبين أقسامهم وأذكر معتقدهم 
الباطل» ثم أتناول بعد ذلك الرد عليهم» والرد عليهم هو رد أيضًا على 
المفوضة؛ لأن الواقفة والمفوضة كلاهما يشتركان في بدعة متقاربة» وأفصل 
الحديث في النقاط التالية : 


أء بيان أقسام هذه الفرقة : 


القائلون بالوقف في صفات الله وله ينقسمون إلى قسمين» وأقول هذا لأن من بين 
مفردات المنهج أنهم تحدثوا في انقسام الناس في نصوص الصفات إلى أقسام» 
ذكروا هاتين الفرقتين» كل فرقة على حده» وكان هذا هو ختام بيان انقسام 
الناس في نصوص الصفات» وفي الحقيقة أن كلا الفرقتين ترجعان إلى القول 
بالتوقيف» ولذلك الواقفة إذَا ينقسمون إلى قسمين: 

الطائفة الأولى: الذين يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها هو المراد اللائق بجلال 
الله» ويجوز ألا يكون صفة لله2» وهذه طريقة كثير من الفقهاء والمتكلمين 


أله 
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وغيرهم» إِذَا الفرقة الأولى من فرق الواقفة الذين يقولون: قد يكون ظاهر 
الصفات هو المراد اللائق بجلال الله» ويجوز ألا يكون صفة للهء وبالتالي قالوا: 
نحن نتوقف» وهذا عليه كثير من الفقهاء والمتكلمين» وظنوا بذلك أيضًا أنهم قد 
سلموا لما قرءوا آيات ونصوص الصفات ولم يثبتوا معانيها. 

الطائفة الثانية : هم الذين يمسكون عن هذا كله» لا يقولون ظاهرها مراد ولا غير 
مراد» ولا يجوز أن تكون لبا صفة أو لا يجوزء وإنما لا يتكلمون في هذا أبدَّاء ولا 
يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضون بقلوبهم وألسنتهم عن هذه 
التخييرات» في الحقيقة تنظرون في هاتين الفرقتين ستجدون أن هؤلاء يلتقون في 
نقطة قريبة جدًا من هؤلاء المفوضة» ولا شك أيضًا أن هذا باطل. 


به الرد على معتقدهم : 


ولكن قبل أن أتناول الرد أَذْكِر ببطلان هذا المنهج» وأذكر معتقد السلف الصالح في 
أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» من باب التذكيرء وقد سبق القول فيه مرارًاء 
وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - قد جلى مذهب السلف في ذلك ونص عليه 
ووضحه وبينه» ومثله فعل ابن القيم -رحمه الله - وخاصة في كتابه القيم (الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة) ولا بأس من أن أذكر نضا واحدًا الآن عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في توضيح مذهب السلف المخالف لمن قال بأن 
معاني الصفات غير معروفة ولا معلومة» أو أننا نقرأ ألفاظ القرآن والحديث قراءة 
دون تدبر» بل نعرض عنها بألسنتنا وقلوبناء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرها مع نفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء فلا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع العلم؛ 
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وذلك أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى فيه حذوه» ونتبع لا 
شك فيه مثاله» فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية» فكذلك إثبات الصفات 
إثبات وجود لا كيفية. 

وللشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله- كلمات أيضًا في ذلك يقول 
فيها: مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله 
وققائه لنظا ومعق + واعتقاد أن هذة الأشماء والفقات على اللقيقة لذ على 
المجازء وأن لبا معان حقيقة تليق بجلال الله وعظمته» وأدلة ذلك أكثر من أن 
تحصرء ومعاني هذه الصفات ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا 
إشكال ولا غموض» فقد أخذ أصحاب رسول الله عل ونقلوا عنه القرآن ونقلوا 
عنه الأحاديث» لم يستشكلوا شيئًا من معاني هذه الآيات والأحاديث ؛ لأنها 
واضحة صريحة» وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة» بهذه النقول عن شيخ 
الإسلام» وأيضًا قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يتضح لنا مذهب السلف 
وفساد مذهب هؤلاء» وزيادة في الرد عليهم ولا بد من ذلك لأن البعض يزعم 
أن مذهب التفويض هو مذهب السلف الصالح» والتحقيق أن السلف لا 
يفوضون معاني الأسماء والصفات» وإنما يفوضون في كيفية الصفات أما المعاني 
فإنها معلومة من لغة العرب» ولذلك التذكير والتركيز على الرد على الواقفة 
والمفوضة أمر مهم بمكان لدفع هذه الشبه التي قامت بعقول بعض الناس. 

الرد الأول: أن نقول: إن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ثبت عنهم تفسير 
معاني أسماء الله وصفاته وفق ما تفهمه العرب من كلامها ولم يثبت عنهم 
خلاف ذلك؛ فكيف يقول قائل إِذَا بأن معاني أسماء الله وصفاته غير معلومة وقد 
تكلم فيها السلف الصالح وثبت عنهم تفسير هذه الأسماء ومعاني هذه 


الأخازا د 
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الصفات؟» وما يدلك على هذا أن الإمام مالك -رحمه الله - قال في الإجابة 
عندما سئل عن كيفية الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فقوله: 
الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى» ومعنى استوى يعني : علا وارتفع. كما ذكر 
ذلك مجاهد وأبو العالية وغيرهماء وأخرج كل ذلك البخاري في صحيحه -رحمه 
الله -؛ فالاستواء معناه معلوم أما المجهول فهو الكيف كيفية الاستواءء حقيقة 
الاستواء» هذا أمر وراء الإيمان بهء ونحن لم نكلّف ذلك» ولم نؤمر به والله 
كبك فوق أن يعلم العباد عنه ذلك. 

الرد الثاني: أن نقول: لو كانت الأسماء ألفاظًا لا معاني لها لم تكن حسنى» 
كما أخبر الحق فل والله كبْكَ قد أخبر أن أسماءه حسنى» إِذَّا تدل على معان 
ولبا معان» ودالة هذه الأسماء على مدح وكمال؛ فأسماء الله كبْنْ تدل على 
5 وجلاله وكماله ؛ لأن حسنها باعتبار معانيهاء فإن لم تكن لبا معنى 
ولم يعرف لبا معنى كيف نقول عنها بأنها حسنى؟ فالله كبن حين يصف وينعت 
أسماءه بأنها حسنى نفهم من ذلك أن لها معان عظيمة تدل عليهاء ومن هذه المعاني 
أنها صفات كمال إثبات صفات الكمال والجلال» ومدح الله ل بما يليق به. 

الرد الثالث: أن نقول: لو كانت نصوص الأسماء والصفات ألفاظًا لا معاني لبا 
لساغ وقوع أسماء الغضب والانتقام في مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس» 
يعني لو كانت هذه الأسماء والصفات ليس لبا معنى ؛ لساغ لنا أن نضع صفة 
الرحمة مكان صفة الغضب» وصفة الغضب مكان صفة الرحمة» وهكذاء وما 
كان لقائل أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم»؛ 
وإنما يقول فاغفر لي إنك أنت الجبار المنتقم» أو أعطن إنك أنت الضار المانع 
وهكذاء لا يجوز ذلك» فإذا بطل هذا دل على أن أسماء الله لبا معان نعبد 


الله 25 بهاء ونثبت الصفات من ورائها. 


لي --- - العفيدهة عاه [1] 


4 وجوب الإيمان بكل ما جاء به الرسول #نَهُ أدركه العقل أم لم يدركه : 


يعني يجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء به النبي عُدَةعقله العقل أم لم يعقله» أدركه 


أء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما أصل الدين : 


لأن ما جاء به النبي ع أمران: القرآن الكريم والسنة النبوية» وبالتالي لا يخرج 
الإنسان عنهما بل يجب عليه أن يلتزمهما؛ لأن القرآن الكريم هو كما ذكرت 
عمدة الملة وآية الرسالة ونور البصائر والأبصار فلا طريق إلى الله وَبْقَ سواه» مع 
السنة طبعًا كما سيأتي الحديث عن ذلك ولا نجاة بغيره وإذا تمسك الإنسان بشيء 
يخالفه فقد حاد وخرج عن الصواب» وقد أوفى القرآن الكريم على الغاية في بيان 
العقيدة وتصحيحها في النفوس. 

وأقول ذلك لأنني أتحدث عن نصوص الصفات في مسائل الاعتقاد فأود أن أبين 
هنا بأن القرآن الكريم أوفى على بيان هذه المسائل وتصحيحها في نفوس الناس 
على أتم وجه وأكمله وبخاصة في السور المكية» وكان هذا البيان يأتي مرة إجمانًا 
ويأني مرة تفصيلاء وكان أول ما نزل على النبي 8 قول الله له : 9 أقرَا بأسير رَيْكَ 
لدِى عَلَقَّ 0 حَلَقَ الْإسَنَ مِنْ عَلَقِ © العلق: 2١‏ 1 وهذه تتضمن أصول الدين 
والعقيدة من أدلة عقلية وفطرية وشرعية على وجود الله كَبْكَ وتوحيده والإيمان 
بربوبيته» وهذا يؤدي إلى عبودية الله وحده دون سواهء وكذلك أيضًا دعا إلى 
صدق الرسول ## في مفتتح سورة "العلق"» وإذا نظرت إلى سائر سور القرآن 
الكريم تجد أن السورة الواحدة تجمع أركان العقيدة بأصول عامة تبين أركان 
الإيمان» وأعظمها الإيمان بالله تعالى وما يتفرع عن هذه الأركان وينضم إليهاء أو 


الفط 


العقيدة عام 111 
يكون من مقتضياتها ومستلزماتهاء وكذلك تضع الإجابة الصحيحة الحاسمة 
على الأسئلة التي تفسر للإنسان أصل وجوده ونشأته وغايته التي يسعى إليها 
والمصير الذي ينتهي إليه بعد رحلته في هذه الحياة» وهكذا يقول الإمام 
الشاطبي -رحمه الله - في بيان هذا الأمر وتقريره: وغالب السور المكية تقرر 
ثلاثة معانء أصلها معنّى واحد» وهو: الدعاء إلى عبادة الله وتوحيده» ثم يذكر 
هذه الأصول التي تقرر معنى واحد هي الدعوى إلى عبادة الله وتوحيده فيقول : 
المعنى الأول: تقرير الوحدانية لله الواحد الأحد الحق سبحانه غير أنه يأتي على 
وجوه كنفي الشريك بإطلاق» أو نفيه بقيد ما ادعاه الكفار في وقائع مختلفة من 
كونه مقرب إلى الله زلفى أو كونه ولد من غير ذلك من أنواع الدعاوى الفاسدة. 
المعنى الثاني : تقرير النبوة للنبي محمد له وأنه رسول الله إليهم أجمعين» صادق 
فيما جاء به من عند الله تعالى» وأيضًا هذا المعنى وارد على وجوه متعددة» 
كإثبات كونه«رسونا نخقا وتفي ما أدعاه عليه من أنه كاذف تفى سا ادغوه مولام 
المشركين على النبي مه من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو ما إلى ذلك. 

المعنى الثالث: إثبات أمر البعث والدار الآخرة وأنه حق لا ريب فيه»ء بالأدلة 
الواضحة والرد:.علن مق أذكر ذللك يكل وعه تكن سن لا يدن الكافر عانا 
للإنكار إلا إذا غره عمّله. 

الشاهد من ذلك والذي أريد أن أصل إليه أن القرآن الكريم أحكم الباب في 
أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» وغير ذلك من مسائل العقيدة ؛ ولذلك 
وجب علينا الإيمان بكل ما جاء فيه» وقد ركزت كما ذكرت السور المكية 
وجعلت الحديث عن مسائل العقيدة موضوعًا رئيسيًا إلا أن السور المدنية أيضًا 
التي نزلت لتعالح قضايا التشريع كانت تعرض أيضًا من خلال ذلك كلام عن 


0-0 


العقيدة عام 21] 


العقيدة» كذلك الأمر بالنسبة للسنة النبوية فإذا كان القرآن الكريم هو مصدر 
الذي حقيدة وشريفة وآضل الملة والدين كنا نذكركه فا البينة القبوية فل 
القرآن في ذلك ؛ لأنها وحي من الله تعالى والله © 
نبيه عتَّهُ بأنه وحي فقال: ١‏ وَمَا ينَطِقُ عِنٍ الوق ((5) إن هْوَ إلا وى يوك 
النجم:-14. فكل ما ينطق به النبي كه حق وهو وحي من عند الله َلْكَ وفي ذلك 
يقول حسان بن عطية: ((كان جبريل 7# ينزل على النبي © بالسئة فيعلمه 
إياها كما يعليه القراة)): تأمل هذا النص الخليل» بأن جبريل 76 كان ييل 
على النبي عت بالسئة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن» وكان النبي عن يعلم بعد 
ذلك أصحابه الكتاب والسنة. 


قد وصف ما يصدر عن 


وتما يدل على أن السنة بمثابة القرآن في هذا أن الله تعالى امتن على المؤمنين ببعثة 
النبي َه ليعلم الكتاب والحكمة» ليعلم كَل الناس الكتاب والحكمة» 
فقال ويك : ١‏ لْقَدَ من الله عَلَ اَلْمُؤْمِِينَ إِدْ بحت فيج رسولا وَنْ أشي تلوأ عَليَهِمَ 
َايته- وَركَكيمٌ وَيُمََمُهُمْ الككب وَالْحِكْمَةَ وَإن كانوَأ من مَل لنى 
صَّكلٍ من 4 لآل عمران:6154. وقال تعالى مخاطبًا أمهات المؤمنين: 
0 وأذصكررت مَاسسل فى تكن من ءإينت الله وَللْسكمَةٍ [الأحزاب: 54. 
وقد قال غير واحد من السلف : الحكمة هي السنة ؛ لأن الذي كان يتلى في بيوت 
أزواج النبي يه ورضي عنهن سوى القرآن وسنته» ولذلك صح عنه طق أنه 
قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)). ((أوتيت الكتاب)) يعني : القرآن» 
(ومثله معه)) يعني : سنة النبي لَه ولذلك نجد الإمام الشافعي -رحمه الله - 
يقول بعد أن ساق الآيات الكريمة التي يأمر الله فيها بإتباع الكتاب والحكمة ويمتن 
بهما عليناء يقول: ذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فسمعت من 


أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله مله وهذا يشبه ما 


لل 


العقيدة عام [؟] + - 


قال والله أعلم ؛ لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمةء» فلم يجز -والله أعلم- أن 
يقال: الحكمة ها هنا إلا سنة الرسول د وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن 
الله افترض طاعة رسوله َه وحتم على الناس اتباع أمرهء فلا يجوز أن يقال 
لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله يل لل وصفنا من أن الله جعل الإيمان 
برسوله و مقروءًا بالإيمان به. 


وسنة رسوله يد مبينة عن الله يكل معنى ما أرادء وبذلك يتبين لنا أن النبي ‏ عَنَك 
قد نص على كل ما يعصم الأمة من المهالك نصًا قاطعًا للعذر» ولا يمكن أن 
يبين 86 للناس أمور حياتهم وما يحتاجونه في الشريعة» ثم يترك الجانب الرئيسي 
وهو العقيدة دون بيان؛ ولبذا وجب التسليم لكل ما جاء به قله والإيمان بهء 
وهذه أول نقطة أردت أن أتحدث عنها في هذا العنصر؛ لأنها مهمة» ألا وهي 
وجوب الإيمان بكل ما جاء به النبي علَهُ من الكتاب والحكمة» وأن القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة أحكمت مسائل الاعتقاد أيما إحكام» ولم تترك لقائل فيها 
قوناء وهذا أول ما اعتنى به كتاب الله» وأكثر ما تكلم وذكر وعلم أمته به محمد 
بن عبد الله وك 


به الأدلة على وجوب الإيمان بكل ما جاء به الرسول ين : 


قد يقول قائل: ما الدليل على أنه يجب علينا أن نقبل ونؤمن ونصدق بكل ما 
جاء به الرسول #ألا وهل من ضرورة إلى ذلك؟ 

قلت أونًا في الفقرة الأولى: يجب الإيمان بكل ما جاء به النبي صق يسألني سائل : 
ما الدليل على ذلك؟ أقول: أوجب الله تعالى على المسلمين اتباع الرسول لَك 
فيما يأمر وينهى» وقرن الله طاعة الرسول و بطاعته سبحانه في آيات كثيرة من 


القرآن فقال: وَأَطيعُوأ للد والسول لَعَلَكم تتصمورت #4 آل عمران: +17]. 


ظ 2 
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ن وله على الاستجابة لما يدعو إليه من الحياة الكريمة التي تتمثل في الاعتقاد 
الصحيح وفي التمسك بالدين» فقال: ١‏ يتما الْدِينَ َامثوا أسْتَحيِبُوا ِل 
وَلِرّسُولٍ إذا دعا ميث الأنفال: 4؟]. وجعل طاعة الرسول يه طاعة لله 
وعلامة على عحبته يقول جل : ١‏ كُلْ إن سر مون هاون يربك الله وير 
كروبو 4 اآل عمران: .8١‏ كما جعل الله يل مخالفة النبي يل سبًا للفتنة تصيب 
الإنسان أو سببًا لعذاب أليم» فقال كبْك: ١‏ مَلَحَدَرِ الَذِبنَ يحَالِمُنَ عن أمْرو أن 


ععض ب دض ا ين 2د 
و 


ام ك4 ميرم > 2 
تَصِيِبهم فِنَنَهَ أونصِيبهِمٌ عَذَابٌ أليمٌ © [النور: 78]. 


ولبذا أقول بأن طاعة الرسول عُقَهُ ووجوب الإيمان بكل ما جاء به والتسليم له 
آمى لذ كيان فيه لؤمنق ».بل عن عليه أن يسم ل كليم مظاتاء .فى 'مسنائل 
الاعتقاد خاصة التي قد نص القرآن الكريم عليها وكذلك السنة النبوية على 
بيانها وأحكم النبي َي هذا الباب» لا يجوز لأحدٍ كائئًا من كان بعد ذلك أن 


يدخل فيه برأيه أو بعقله أو بهواه. 


٠‏ العقل» ودوره في مسائل الاعتقاد: 


قد يقول قائل: إذا كنت ذكرت أنه يجب علي أن أسلم لكل ما جاء عن الله وعن 
رسول الله ع ولا أخرج في مسائل وأصول الدين عن هذين المصدرين» فما 
قيمة العقل إِذَا؟ يشتمل هذا الموضوع على نقاط متعددة: 


أء ذكر مكانة العقل في الإسلام : 

أقول: لا شك أن العقل نعمة أكرم الله بها الإنسان» وميزه على سائل 
المخلوقات» فبالعقل أعطه الله المفتاح الذي يفتح به أبواب الملكوت» ويدخل 
ساحة الإيمان بالله الذي سخر الله وَبِنَ هذا الكون للإنسان بما فيه من سماء وأرض 
ينظر ويتأمل ويعي ويفهم ويعقل» والله كَبْكَ قد من على العباد بكل ذلك» 


الففة- 
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وجعل العقل موضوع المسئولية ومناط التكليف وسببًا له فالخطاب الشرعي لا 
يتوجه إلا للعاقل؛ لأن العقل أداة للفهم والإدراك وبه تتوجه الإرادة إلى 
الامتثال» ومن هنا جاءت أحاديث النبي عَهُ ترفع القلم أي التكليف والمؤاخذة 
عمن فقدوا مناط التكليف وهو العقل بسبب الجنون» أو ما يأخذ حكمه ولبذا 
صح عن النبي َل أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله حت ييراً: وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم)). 

والشاهد من كلامي هذا وما أود أن أبينه أن العقل نعمة عظمى» وهبة من 
له يله لمن خلق من البشرء وله مكانة كبيرة» وقد يقول قائل: إذا كان الأمر 
كذلك وذكرت أنت أن العقل هو مناط التكليف وأنه نعمة من الله على العباد ألا 
يكون إِذَا له دور في مسائل الاعتقاد؟. 


بء دور العقل في مسائل الاعتقاد: 


لأن قولي بأن العقل نعمة عظمى ومنة كبرى وجعله الله كبك سببًا للتكليف قد 
يدفع هذا القول بعض الناس ليظن أن هذه العناية بالعقل والإعلاء لمكانته تبيح لنا 
أن نجعل منه مصدرًا نستقي منه العقيدة؛ أو نجعله حاكمًا عليها يقبل منها ما 
يدركه ويرفض منها ما لا يدركه أو ما لا يحيط بهء والله كله هو أعلم بالإنسان 
وطاقاته كلهاء يعلم أن العقل البشري الذي وهبه له هو مناط التكليف ولا يكفي 
بعد ذلك في أن يبلغ به البدى لنفسه؛ أو المصلحة لحياته في دنياه وآخرته ولو كان 
العقل يستقل بذلك ويعرف أن يبلغ إلى البدى بنفسه لأوكله الله كبك إلى هذا 
العقل» ولكن الله كله يعلم أن العقل الذي أتاه للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن 
الوصول إلى البدى بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط» وأيضًا قاصر كذلك 
عن رسم منهج الحياة الإنسانية التي تتحقق من خلالها المصلحة الصحيحة 


د س يس مداولا 


ظ العقيدة عام 1] 


للإنسان» ومن هنا قضت رحمة الله وَبْكَ بعباده أن يبعث الرسل للناس» وألا 
يؤاخذهم إلا بعد الرسالة والتبليغ وقبلها لا يؤاخذ كما قال كَك: 5 وما ما 
معَزّدِينَ حَقَّ بَبَحَك رَسُولا 4 الإسراء: ٠١‏ فالله وبْكَ لم يوكل العباد إلى عقولهم ولا 
يحاسبهم ويجازيهم بمقتضى ما أودعه فيهم من العقل» وإغغحارتب الحساب والجزاء 
والثواب والعقاب على بعثة الأنبياء والمرسلين؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة 
الأحكام التي توصله إلى الطريق الصحيح الذي أراده الله كل 
ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يقول الالح حرم وبر عور 
وكمال الأعمال وصلاحهاء وبه يكمل العلم والعمل لكنه ليس مستقدًا بذلك: 
لكنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين فإن اتصل به نور 
الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس» وإذا انفرد بنفسه لم 
يبصر الأمور التي يعجز وحده عن إدراكهاء وإن عزل بالكلية كانت الأقوال 
والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية قد يكون فيها محبة وذوق كما يحصل للبهيمة 
الشاهد من ذلك: أن مسائل الاعتقاد مسائل غيبية لا محال للعقل في أن يتدخل 
فيها أو أن يقول فيها قولاء وإنما كما سيأتي وأبين ماذا يحب على العقل في مسائل 
الاعتقاد؟ ولكني هنا ذكرت مكانة العقل في الإسلام دور العقل في مسائل 
الاعتقاد وأنه لا يستقل بمعرفة الأحكام. 


ماذا قال الناس في العقل؟ وكيف اعتمدوا عليه في مسائل الاعتقاد؟. الناس في 
الاستدلال بالعقل انقسموا إلى طرفين ووسط : 


الطائفة الأولى: فهم الفلاسفة ومن نحا نحوهم من المعتزلة والجهمية وغيرهم 
ويمكن بيان قولهم فيما يلي : 


الفط 
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قالوا: إن العقل هو أصل الأدلة وأساسها وأنه مقدم على الشرع وأن أدلة العقل 
أدلة يقينية بخلاف دلالة النصوص يعني نصوص الشرع قالوا بأنها ظنية» وأن 
الثواب والعقاب مترتب على حكم العقل وحسن الأفعال وقبحها أيضًا أمر يرجع 
إلى العقل» هذه هي الطائفة الأولى في أقسام الناس الذين تكلموا عن العقل. 
الطائفة الثانية: طائفة الأشاعرة» الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة في هذه المسألة وسار 
لهم أيضًا في تعظيم العقل وتقبيحه» ونفوا الحكمة في أفعال الله تعالى وهذا كله 
غير صحيح» يعني تأثروا بالمعتزلة ولكنهم أنكروا تحسين العقل وتقبيحه ونفوا 
الحكمة في أفعال الله تعالى كأنهم بذلك يقفون موقفًا مضادًا أو معاكسًا للمعتزلة: 
ولكن في حقيقة الأمر أيضًا في كثيرٍ من المواطن -خاصة في مسائل الصفات - 
اعتمدوا على العقل وقدموه على النقل. 

القول الوسط في ذلك: هو مذهب السلف -رحمهم الله تعالى- وقول محقق 
الإسلام والأئمة كالإمام أحمد والبخاري وابن تيمية وغيرهم يذهبون إلى أن 
للعقل فهمًا وإدراكا ولكنه ليس مقدمًا على الشرع؛ فالشرع مقدم على العقل 
لعصمة الشرع وعدم عصمة العقل» وواجب العقل أن يفهم ما جاء في الشرع ؛ 
هذا دوره وهذه مهمته؛ أما أن يستقل هو بمعرفة الأحكام فهذا ما لا سبيل للعقل 
بحال إليه. 


دء العقل يقضى صرورة بتصديق الصادق : 


أود من خلالبا أن أخاطب هؤلاء العقلاء» فأقول لهم: كيف تحتكمون إلى 
العقل؟ والعقل نفسه هو الذي يلزمكم أن تتبعوا الرسول ع سواء فهمتم 


:<< -النفةا 
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وأدركتم معنى ما قاله وما جاء به أو لم تفهموه؛ لماذا؟ لأن العقل يقضي ضرورة 
بتصديق الصادق واتباعه طالما أنه ثبت صدقه فوجب على العاقل أن يتبعه. 
ولعل ما يمكن أن أستدل به هنا ما ذكر في السيرة والتاريخ » من سبب تقليب أبي 
بكر >> بالصديق ؛ لأن لما أسري بالنبي #َهُ وعرج به إلى السموات العلى وكان 
أبو بكر أول المؤمنين المصدقين فالمشركين قالوا: ما في أحد سيستمع لبذا القول ؛ 
لأنه أمر بعيد الخيال كيف يذهب في جزء من الليلة ثم يعودء ونحن نضرب أكباد 
الإبل شهرًا ذهابًا وشهرا إيابًا إلى بيت المقدس» ذكروا ذلك لأبي بكر كي يردوه 
ويصدوه عن الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام»؛ فماذا قال؟ قال: إن كان 
قال فقد صدقء في هذا الوقت الذي حدّث النبي َل بالإسراء والمعراج كما 
تعلمون» ولكن لا كان الصحابة + يؤمنون ويصدقون ويسلمون بصدق 
النبي عه سلموا له بكل ما أتى به حتى ولو لم تعقله عقولبم» في الحقيقة الكلام 
طول حول ذلك 


١ه‏ الرد على من يقول: إن دلالة النصوص ظنية في العقيدة سواء كانت متواترة 
أو آحادًا: 


قد يقول البعض من هؤلاء نحن نسلم لما جاء عن الله؛ وأنا أقول بأن التسليم لا 
يعني ألفاظ تقرؤها فقط» وإنما تسلم للفظ والمعنى فيقولون بأن نصوص الصفات 
ظنية سواء كانت متواترة أو آحادًا وبالتالي يضربونها في صدورها إن كانت 
متواترة إما بالتأويل وإن كانت آحادًا إما بالرد؛ ولذلك أود أن أرد على هؤلاء 


وأيضًا أسير في نقاط متعددة لتوضيح هذاء وهي كما يلي : 


0015“ 
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أ المراد بالمتواتر والمراد بالآحاد: 


المتواتر: عرفه الخطيب البغدادي وغيره من علماء أصول الحديث» واخترت هنا 
تعريف الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله - الذي يقول فيه: المتواتر هو الخبر 
الذي جمع أربعة شروط وهي : 

الأول: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. 

الثاني : رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

الثالث: كان مستند انتهائهم الحس. 

الرابع: أن ينضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. 

هذا هو المتواتر الذي قال به وعرفه العلماء. أما حديث الآحاد فعرف بأنه الخبر 


الذي الم .ينته إلى حد التوائر» لم يبلغ .حد التوائر».ولم .يقر عن. درجة 
الاحتجاج به وإن روته جماعة» وبناء على ذلك يعد الحديث المشهور من 
أحاديث الآحاد إذ لا واسطة بين المتواتر والآحاد. 


ماه بياث ما يقيده الث اللتوائر: 


قلنا: الخبر المتواتر هو الذي رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب 
وتوافقهم عليه من أول السند إلى منتهاه. إلى آخر ما ذكر الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله - تعالى في تعريفه» وهنا أود أن أبين بتفصيل ما يفيده هذا الخبر المتواتر 
لكي أعرف المستمع الكريم أن دلالة النصوص يجب أن تكون يقينية ومعلومة 
ومعروفة وأن الأحاديث المتواترة والآحاد ونصوص القرآن الكريم يجب -كما 
سبق وأن قلت - تؤخذ على ظاهرهاء وهنا أتناول الحديث عن المتواتر والآحاد. 


1 2ك ١.غ‏ 
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فأقول: الخبر المتواتر يفيد ما يلي : الخبر المتواتر يفيد العلم النظري : وهو ما كان 
عن نظر واستدلال. هذا قول لبعض العلماء؛ ونقل عن الكعبي وأبي الحسين 
البضرى-» 

القول الثاني فيما يفيده الخبر المتواتر وهو القول الصواب وهو قول الجمهور: أنه 
يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه وهذا هو 
المعتمد» وبه قال الجمهور. فالمعتزلة قالوا: الخبر المتواتر يفيد العلم النظري» وهذا 
غير صحيح. أما جمهور أهل العلم من المْحدّثين والفقهاء وهو القول الصحيح 
المعتمد أنه يفيد العلم الضروري» وهو الذي يضطر الإنسان إليه إذا سمعه بحيث 
لا يمكنه دفعه بحال» هذا ما يفيده الخبر المتواتر على الصحيح من أقوال أهل 
العلم؛ وهذا هو قول الجمهور عامة. 

وقد احتج الجمهور على كون العلم الحاصل بخبر التواتر ضروريًا بأنه لو كان 
نظريًا لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر كالصبيان المراهقين وكثير من العوام؛ 
ما حصل لهم هذا العلم الضروري ولكنه في الحقيقة حصل لبم هذا العلم وهم 
في سن وعقول بسيطة؛ فدل ذلك على أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. 


جء بيان ما يفيده خبر الآحاد: 


بعد أن تحدثت عن الخبر المتواتر أود هنا أن أتحدث عن خبر الآحاد وما يفيده خبر 
الآحادء وسأطيل الحديث عنه ؛ لأن هذا الموضوع بالذات تناوله من لم يسلم 
لنصوص الصفات بالرد» وقالوا بأن خبر الآحاد ومعظم أصول الدين في العقائد 
التي نص عليها النبي لَه في سنته وكذلك الأمور التشريعية الأخرى ثابتة 
بأحاديف الأحاد+ لذن الأحاديث المتوائرة لفط قليلة جذاء ولذلك أقول أن خير 


أله 


ا ا ار 


الآحاد يفيد العلم والقطع إذا صح» وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى 
الروايتين عنه -رحمه الله- واختاره جماعة من أصحابه» ونصره القاضي في 
(الكفاية) وهذا القول هو قول جمهور أهل الظاهر وجمهور أهل الحديث. 

يقول ابن حزم -رحمه الله - تعالى: وقد يضطر الإنسان إلى خبر الواحد وأنه يفيد 
العلم بصحته» يفيد العلم بصحته؛ يعني أن خبر الواحد إذا كان صحيحا أفاد 
العلم يقيئًا فما نقله الواحد عن الواحد» فهذا إذا اتصل برواية العدل إلى رسول 
الله عله وجب العمل به» ووجب العلم بصحته أيضّاء هذا كلام ابن حزم» 
يقول+ ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إذا انض برواية العدل إلى رسول الله 832 
وجب العمل به. 

وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله -: أن من نص على أن خبر الواحد يفيد العلم - 
الإمام مالك والإمام الشافعي وأبي حنيفة وداود بن علي - وأصحابه كأبي محمد 
بن حزم ونص عليه غيرهم» فالحقيقة خبر الواحد يفيد العلم والعمل معّاء وهو 
كما ذكرت قول جمهور الأمة من العلماء والفقهاء والمحدثين ولا ينظر لقول 
خلاف هذا القول وحتى ينشرح صدر المستمع بأن خبر الواحد يفيد العلم وأنه 
قول الجمهورء أسوق له هنا بعض أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العدل العلم» 
ذكروا أدلة كثيرة منها ماذا أنه لو لم يفد العلم؟ لما جاز اتباعه لنهيه تعالى عن اتباع 
الظن بقوله: © وَلَاَقَكُ مَا ليس لك يه عِلْم 4 [الإسراء: ا 
5 لظن 4 [الأنعام: 117]. وقال : فآ وَأَن تَمَولُوأ عَلَ ألما 


0 


الظن فقال: إن يَتَْعُونَ إلا لظن 
لَاَمَلمة © الثرة: : 159]. 


وقد انعقد الإجماع على وجوب الاتباع على ما تبين فيستلزم ذلك إفادة العلم لا 
محالة » وحذر النبي قت أيضًا من اتباع الظن فيما ثبت عنهء في قوله قل : ((إياكم 


0 
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والظن فإن الظن أكذب الحديث)). إِذَا لو لم يفد خبر الواحد الصحيح العلم ما 
جاز لنا اتباعه ؛ لأنه سيكون من باب الظن» والله كك نهى عن اتباع الظن فدل 
ذلك على أن خبر الواحد العدل إذا اتصل سنده أفاد العلم» وأيضًا يتبين لنا أن 
خبر الواحد موجب للعلم والعمل أيضًا بقول الله وَعلا في كتابه: «[ دَلوَكَانَكَرَمِن 

كل ووْفَةٍ يَنْوُمَ طَلِِمَةٌ َسَتَمَقَّهُوأ في اين وَذِدُوأ مَمَهُمَ إِدا يَجَعوا ليوج لعَلَهُمَ 


يدوو 


حذروقت لالتوبة: .]١77‏ 


أقول: أمر الله تعالى في هذه الآية بأن تنفر من كل فرقة طائفة لتتفقه في الدين 
وتنذر قومها إذا رجعت إليهم وذلك يقتضي وجوب قبول إنذارها ولفظ الطائفة 
في لغة العرب التي بها خوطبنا يقع على الواحد فصاعداء وطائفة من الشيء 
بمعنى بعضه هذا مما لا خلاف فيه بين أهل اللغة» وإذا أمر الله كبْكَ أن تنفر طائفة 
لتتفقه في الدين وتأتي بعد ذلك لتعلم من بعدها وجب على المستمع إِذَا أن يقبل 
من هؤلاء الناس» ولو كانوا واحدًا وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر -رحمه 
الله - حيث قد ذكر أن البخاري يريد من سياق قوله تعالى في صحيحه: 8 فَلوَلا 
0100 3< فَوَ مَنْهُمَ طَلِيِمَةٌ 4 [التوبة: 177]. أن لفظ طائفة يتناول الواحد فما 
فوقه» ولا يختص بعدد معين» قال: وهو منقول عن ابن عباس وغيره» كالنخعي 
ومجاهد نقله عن الثعلبي وغيره» وأيضًا من الأدلة على قبول خارة د 

7 *3*«ظ2 
ل يمل فا كنك رجالتة 4 د 51]. وقال اللّه له: : 9# وما عل الرسوط لاا إلا البللع 
لبيك 0 النور: 605. وقال طق : ((بلغوا عني ولو آية)). وقال لأصحابه في 
الجمع الأعظم في يوم عرفة : ((أنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أزلف قد يلكت وأديت وتنصست)). كا 


5 
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ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم؛ فلو كان 
خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على 
العبادء فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم» وقد قامت الحجة على الناس 
كلهم بخبر رسول الله مه وهو واحدء فقد يقول قائل: النبي © معصوم فيما 
يبلغ عن الله وأنه لو خالفه لنزل الوحي ببيان ذلك» أقول: الأمر ليس مقصورًا 
على ذلك فالنبي #َقَه أخذ خبر الواحد وأوجب العلم به يعني أنه يوجب العلم؛ 
وذلك أنه يه كان يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه الدين ومسائل الاعتقادء 
وكانت الحجة تقوم على من بلغه خبر هذا الواحد» فكان النبي يك يرسل رسله 
وأمراءه إلى البوادي والقرى والبلاد والزعماء والملوك يدعوهم إلى الله كَْكَ وكان 
تسل بجا واحدًا بذلك»؛ وكانت الحجة تقوم بهذا الذي أرسله نبي البدى 
والرحمة يه ولعل من أوضح ما نستدل به على ذلك حديث معاذ بن جبل >> 
ا أرسله النبي كَقَ إلى اليمن وقال له: ((إنك تأتي قومًا أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)). وفي رواية: ((أن يوحدوا الله)) وذهب 
معاذ وبلغ الناس ذلك وأقيمت الحجة على العباد بخبر هذا الواحد. 
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قواعد فى تأصيل مذهب السلف 


وتعريف الصفات الذاتية والفعلية 


عناصر الدرس 


الشلصرالاول : قواعد فى تأصيل مذهب السلف في الصفات 1 


العنصرالثاني : تعريف الصفات الذاتية والصفات الفعلية قف 


|1 ف سم عام [؟] ل - المبرير لامر 


قواعد في تأصيل مذهب السلف في الصفات 


»١‏ القول في الصفات كالقول في الذات» والقول في بعضها كالقول في البعض 
الآخر: 

هذان في الحقيقة أصلان عظيمان للغاية» وهما: القول في الصفات كالقول في 
الذات والقول في بعضها كالقول في البعض الآخر» ولتوضيح هذا أسير فيه في 
نقاط مختلفة متعددة» وأفصل القول فيه في أكثر من موطن كما يلى : 


أ. أود أن أشيد بهذه القاعدة العظيمة التي قررها أئمة أهل السنة والجماعة» 
وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات» وأن القول في بعضها 
كالقول في البعض الآخر» ذلك أنها اشتملت على قاعدتين عظيمتين 
وأصلين شريفين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - ورد بهما 
على المخالفين على منهج السلف ال مخالفين لمنهج السلف» وامبتعدين 
عنه» والخارجين عليه» فهما إِذّا قاعدتان عظيمتان وأصلان شريفان تجب 
العناية بهماء وإبرازهما والحديث عنهما ؛ لأنهما بمثابة الأصول التي 
ترجع المخالف إلى منهج الحق. 

ب.فهم وفقه هاتين القاعدتين؛ فم أبعنة اللاديية صما اذا بقوية معن 
التفصيل » مبنى هاتين القاعدتين على التسوية بين المتشابهات وعدم 
التفريق بين المتجانسات في الأحكام؛ ومما يزيد ذلك وضوحًا وكمانًا تطبيق 
هاتين القاعدتين على أساليب البحث والمناظرة حتى يظهر أثرها في إلزام 
الخصم وإثبات الحق وإدانته به وذلك كما يلي : 


العقيدة عام 61] 


أوناء القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات : 


أسييرق خطوائف مشابعنة مخالية» قدت أونا عن تظييدق الأصل الأول أو 
القاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات»: وتطبيق هذا الأصل في 
شقين ؛ لأنه أفاد هذين الجانبين أو هذين الشقين : 

الشق الأول: أنه أظهر وبين بطلان التكييف» وهو حكاية حقيقة الصفة كما هو 
؛ فهذا الأصل الأول أبطل التكييف لصفات الله؛ يعني: أبطل 
معرفة حقيقتهاء وبالتالي لا يجوز السؤال عنها ؛ ولذلك يقال لمن طلب التكييف 
وحكاية الحقيقة ومعرفة كنه الصفة: كيف هو في ذاته #لِ؟ فإن قال: لا يعلم 
كيفية ذاته إلا هوء يعني : لا يعرف أحد كيفية ذات الله سبحانه ؛ لأنه أمرٌ غيبي ؛ 
قيل له: وكذلك صفته -أيضًا - لا يعرف أحد كيفيتها ولا كنهها وحقيقتها ؛ 
لأنها فرع ذاته» فكيف تطالبني بكيفية صفة أنا أجهل كيفية المتصف بها؛ لأن 


- بها 2 


الصفة تابعة للذات وفرع منهاء وكما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللّه - 
ذلك بقوله : "العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف"»؛ فإذا كنت أنا 
أجهل الموصوف أجهل حقيقة كنه ذاته ما أعرف ما هو عليه فول فكذلك الصفة 
لا تعرف حقيقتها ولا كيفيتها. 
ويتضح هذا الكلام بهذا المثال: لو قال قائل مثلًا: كيف سمع الله وبصره وكلامه 
رسبائه وقتو ذلك من الصقافة تقول لده أعليها آرلابنا نيه ذانه قاف قال 
لا أعلم ذلك. قيل له: وهكذا نحن لا نعلم كيفية سمعه ولا بصره ولا كلامه ولا 
حياته ؛ لأن معرفة حقيقة اتصاف الرب بها فرع معرفتنا بحقيقة ذاته» ونحن لا 
حقيقة الثزات + قوسي ذللت شرك وعفلًا |5 جيانا عقينة اتمفات: ناذا 
كنا لا نعلم حقيقة الذات ونجهل كيفية ما هي عليه كذلك -أيضًا - لا نعلم حقيقة 
الصفات» هذا هو الشق الأول في تقرير الأصل الأول. 


د : 9 


العقيدة عام 3,] -- 


الشق الثاني : أنه بين بطلان التمثيل» وهو دعوى أن إثبات الصفات مساواة له 
بالمخلوقات» وهذا يقوله المتكرون لصفات الرب كيْكَ يقولون: إثبات الصفات فيه 
مساواة وتمثيل للخالق بالمخلوق» هذه القاعدة أبطلت هذا التمثيل وأبطلت هذه 
الدعوى التي ادعاها نفات الصفات؛ وذلك بأن نقول للمنككر: ما قولك في ذات 
ربك؟ هل بمائلها أحد من الموجودات» هل يماثل ذات الرب 8ل أحد من 
الموجودات؟ الذات موجودة وغيرها موجودء فهل وجود الذات يماثل وجود 
ذوات الآخرين من غير الله من الموجودات؟ فإن قال: لاء قيل له: فكما أن 
إثباتك لذاته لا يستلزم التشبيه والتمثيل فكذلك إثبات صفاته لا يستلزم ذلك ؛ إذ 
فرع الذات والقول فيها وفي صفاتها قولٌ واحدّ؛ لأن المخالف لنا والذي يقول 
بأن إثبات الصفات يلزم منه المساواة والتمثيل والتشبيه» نقول له: أنت تثبت 


الذات وغير الله من الموجودات ذات» فهل ماثلت ذات الله بك ذوات أحد من 
الموجودات» فيقول: لاء فنقول له: إِذَا كذلك قل في صفات الله وهل مثل ما 
قلت في الذات» فكما أن ذات الله سبحانه لوجودها لا تستلزم ذلك التشبيه ولا 
التمثيل ولا المساواة فكذلك وجود الصفات واتصاف الله له بها لا يستلزم منه 
التشبيه أو المساواة أو التمثيل ؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 


ويتضح ذلك أيضًا بمثال أضربه وأقرره هناء وهو: أن نقول: إذا قلنا: لله سمع 
وبصرٌ وكلامٌ» وقال قائل : أنتم بذلك مثلتوه بالموجودات» نقول له : ما قولك في 
ذاته؟ هل تثبتها على أنها نماثلة للمحدثات -للمخلوقات -؟ فإن قال: لاء 
وكذلك سمعه وبصره وكلامه لا يشبه سمع وبصر وكلام المخلوقات» وهذا يقال 
نك مين لانن التالية التي وقعت إما في إنكار الأسماء والصفات» أو في إنكار 
الصفات فقط» أو في نفي بعضها وإثبات البعض الآخرء هذا الكلام ترد به على 
كل هذه الطوائف» وهم كما يلي : 


العقيدة عام 21] 


الأشاعرة: الذين قالوا بنفي بعض الصفات وإثبات بعضها. 

والمعتزلة : الذين قالوا بنفي الصفات. 

والجهمية : الذين قالوا بنفي الأسماء والصفات. 

ونقول هذا الكلام لكل هذه الطوائف ؛ لأن الكل نفى ما نفى بدعوى أن ما نفاه 
مستلزم لتمثيل رب العالمين بغيره من المخلوقات. 

إِذّا القاعدة الأولى أو الأصل الأول الذي تكلمت عنه الآن؛» وهو: أن القول في 
الصفات كالقول في الذات. ووضحت وبينت هذه القاعدة» وفي شقين مهمين» 


وأن هذه القاعدة أبطلت التكييف -يعنى : أبطلت تكييف صفات الله بصفات 


أحدٍ من خلقه - كذلك أيضًا أبطلت نفى التمثيل عن ذات الله له 
ثانيّاةٌ القاعدة الثانية: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر: 


تطبيق هذه القاعدة أو هذا الأصل له ثلاث طرق ؛ لكى أطبقه وأرد به على 
المخالفين ؛ ولذلك فذكر الطرق التي تضمنها هذا الأصل أمر مهم» وهذه الطرق 
ثلاث هي : 


الطريق الأول: الرد على الأشاعرة الذين قالوا بنفى بعض الصفات وإثبات 
بعضها : 


الأشعرية أثبتوا بعض الصفات وهي صفات سبع المعاني المعروفة عندهم, 
وأطلقوا عليها صفات المعانى » ونفوا بعد ذلك الصفات الاختيارية الشرعية - 
فترد أولا وبالطريق الأول مخ غالؤال هذه القاعدة النظيمة غلى هؤلاء الناس 
الذين ينفون قيام الأفعال الاختيارية بالرب كَبْكَ كالحبة والغضب والاستواء 


1 


العقيدة عام 171 
والنزول والمجيء... وغير ذلك ؛ لأنهم يقولون: إن إثبات هذه الصفات الاختيارية 
يستلزم التمثيل» ولا شك أننا وإياهم متفقون على إثبات الصفات السبع» التي 
هي معروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني» وهي : الحياة» والعلم» والإرادة 
والقدرة» والسمع» والبصرء والكلام؛ ولكن الخلاف الدائر بين أهل السنة من 
السلف وبين هؤلاء الأشاعرة في إثبات الصفات والأفعال الاختيارية التي تحدث 


في وقت دون وقت وتقوم بذات رب العزة والجلال © 


ولبذا نقول لبم بناءً على اتفاقنا بينهم في إثبات الصفات السبع : إنه لا فرق بين 
ما نفيتم وبين ما أثبتم» فإنكم نفيتم الصفات الاختيارية بناءَ على أنه يلزم من 
إثباتها تمثيل الله يل بالحدثات والمخلوقات فيلزمكم فيما أثبتموه التمثيل كذلك. 

وهذا كلام عقلي بدهي واضح للغاية» أنتم أثبتم سبع صفات ونفيتم الباقي» 
وقلتم بأنه لا يلزم من إثبات هذه الصفات السبع تمثيل الله © 
فيها بالمخلوقات» ولذلك أثبتناهاء فنحن نقول لهم: أيضًا أثبتوا بقية الصفات 
لله كَنْكَ لأنها كلها من باب واحدء السمع والبصر كالاستواء وا محبة والغضب 
كلها صفات قائمة بذات الله يله فإن قالوا: نحن لا نعقل في الشاهد محبة وغضبًا 
واستواءً ونزونًا إلا ما هو حادث» كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم ونقول: أيضًا 
قن كزلك لان مدا ريما وار اذ الااماهو عارك كنبا تقو لون ل عق 
الحبة والغضب والرضا: لا تعقل إلا من حادث؛» كذلك أيضًا نحن لا نعقل 
السمع والبصر والإرادة إلا ما هو حادث ؛ لأننا لم نشاهد لا هذا ولا ذاك في 
الرب كبْكَ فإن قالوا: إن المحبة والغضب والنزول والمكر ونحوها لا تليق بالله» قيل 
لهم : والأمر كذلك في السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم كذلك ؛ لأنها من 
باب واحدء فإن قالوا: السمع والبصر والإرادة والقدرة لائقة بجلال الله 
وعظمته» نقول لهم أيضًا: وا محبة والغضب والنزول كذلك لائقة بجلال الله 


-افلنلا 


1 أو مشابهة اللّه 5 1 


العقيدة عام 61] 


فإن قالوا: الغضب: وليان القلب لطلب الانتقام؛ قيل لهم: والإرادة هي - 
أيضا - ميل النفس لجلب نفع ودفع ضرء فإن قالوا: هذه إرادة المخلوق» قبل 
لبم : وهكذا الغضب الذي ذكرتموه هو غضب المخلوق» وهكذا الأمر في النزول 
والاستواء وانحبة؛ فإن قالوا: لا حقيقة للمحبة والنزول إلى ما هو مختص 
بالمخلوق» قيل لهم: والأمر كذلك يجري في الإرادة والقدرة ونحوها كذلك»؛ 
وهكذا يجري الأمرء فمهما قالوا لزمهم في كل ما أثبتوه جنس ما يلزمهم فيما 
نفواء فإن قالوا: بأن الغضب يلزم منه غليان دم القلب» نقول لهم: الإرادة التي 
أثبتموها هي ميل النفس مثلاء قالوا: هذا إرادة المخلوق» نقول لبم: وكذلك 
الغضب الذي ذكرقوه أيضّاء وهو غليان مثلًا دم القلب لطلب الانتقام هو أيضًا 
غضب المخلوق ؛ فيلزمهم على ذلك إثبات جميع الصفات لله ويل لأن ما 
يذكرونه في الصفات السبع يجب أن يذكروه وأن يذهبوا إليه في بقية الصفات. 

خلاصة القول: أن الطريق الأول من الطرق التي نرد بها على المخالفين لمنهج 
أهل السنة والجماعة من خلال الأصل الثاني -القول في بعض الصفات كالقول 
في البعض الآخر- أننا تُلزم من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها أن يثبت 
الجميع ؛ لأن ما يقوله فيما أثبته هو أيضًا يجب أن يقوله فيما نفاه ؛ لأن الكل من باب 
واحيل: ولا يقاس في ذلك في أي صفة الخالق كْكَ بالمخلوق بحال من الأحوال. 


الطريق الثانى : الرد على المعتزلة القائلين بنفى الصفات دون الأسماء: 


المعتزلة فريق آخر جاءوا وأثبتوا الأسماء على أنها من قبيل المترادفات» قالوا: 
أعلام محضة فلا يلزمنا في إثباتها أي شيء؛ وإن شاء الله سآتي فيما بعد وأذكر 
شبه الأشاعرة والجهمية والفلاسفة والمعتزلة» وساقنا ولا عاليد -إن شاء الله 


تعالى - ولكني أود هنا أن أستفيد من هذه القاعدة في الرد على هؤلاء المعتزلة 


العقيدة عام 1,] -- 


الذين قالوا بنفي الصفات دون الأسماء» وفي الرد عليهم نقول لبهم : نحن وإياكم 
متفقون على إثبات الأسماء الحسنى لله كَْكَ فإن لزم التشبيه في الصفات فهو أيضًا 
لازم في الأسماء إذ هما من باب واحد -يعني: نحن وأنتم اتفقنا على ثبوت 
الأسماء وطالما أنكم أثبتم الأسماء وشاركتمونا في ذلك وقلتم: بأن إثبات 
الأسماء لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق فقولوا كذلك في الصفات ؛ لأن الكل 
من باب واحد - فإذا لم يلزم التشبيه في الأسماء فكذلك أيضًا لا يلزم التشبيه في 
الصفات؛ فإن قالوا: الأسماء جاء الكتاب والسنة بإثباتها فلا يلزم من إثباتها 
تشبيه أو تمثيل» قيل لهم أيضًا: وكذلك جاء الكتاب والسنة بإثبات الصفات فلا 
يلزم أو يقال لبهم : انفوا الأسماء كما نفيتم الصفات» ما تقولونه في الأسماء من 
أنها ثبتت بالقرآن والسنة» نقول لكم أيضًا في الصفات ؛ لأنها أيضًا ثابتة بالقرآن 
والسنة» فإذا أثبتم الأسماء دون مشابهةٍ للخالق بالمخلوق فيهاء فكذلك أثبتوا 
الصفات دون وقوع تشبيه للخالق بالمخلوق فيهاء أو انفوا الجميع -انفوا الأسماء 
كما نفيتم الصفات - فإن قالوا: كيف ننفيها وقد جاء القرآن والسنة بها؟! قيل 
لهم: إذا أثبتم الصفات فإن القرآن والسنة جاءا بها أيضًا ؛ إذهما من باب 
واحدء طالما أنكم تقولون بأن الأسماء جاء بها القرآن والسنة فأثبتموهاء كذلك 
يلزمكم على هذا القول إثبات الصفات ؛ لأن الصفات إِذَا ثبتت أيضًا بالقرآن 
الكريم وبالسنة النبوية المطهرة» فإن قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء» 
قيل لبم: وكذلك الأمر في الأسماء الحسنى » وسيأتي -إن شاء الله تعالى - الرد 
على هذه الشبهة ؛ لأن المعتزلة قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء -يعني 
تعدد الآلبة - لأنهم يعتبرون بأن القدم أخص وصفا يوصف رب العزة والجلال 


به» وهم يعتبرون بأن الصفات زائدة على الذات إذا أثبتوهاء وبالتالي سيتعدد 


ظ العقيدة عام 1] 


ثبوت الآلبة بناءً على ذلك وشبهة لا أصل لباء وسأتناول الحديث عن ذلك فيما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الشاهد: أنهم إذا قالوا: بأنه يلزم من إثبات الصفات تعدد القدماء» نقول لهم 
كذلك الأمر في الأسماء الحسنى يلزم أيضًا من إثباتها تعدد القدماء» فإذا قالوا: 
هي أسماء لذات واحدة» وهو أمر يدل عليه العقل» قيل لبم: وكذلك 
الصفات» فهي صفات لموصوف واحدء وهو معلوم أيضًا بالعقل» فمعظم 
الصفات ثبتت بالأدلة الشرعية والعقلية» والصفات الخبرية التي تثبت بالشرع 
أيضًا هي صفات لا يحيلها العقل ولا يرفضهاء بل يقبل ويسلم لاتصاف الله 38 
بهاء وهكذا الأمر مهما قالوا فإن ما يقولونه في الأسماء يلزمهم في الصفات نفيًا 


وبالتالي خلاصة القول: هو أننا نقول لهم : قولوا في صفات الله 2 


5ل مثلما قلتم 


الطريق الثالث : الرد على الجهمية النفاة للأسماء والصفات: 


نفى الجهمية الأسماء والصفات جميعا وأثبتوا الذات» وبالتالي نحن نود أيضًا أن 
نرد على هؤلاء النافين للأسماء والصفات اللمثبتين للذات» ونقول لهم: نحن 
إياكم متفقون على إثبات الذات للرب كلك وأنها لا تشبه ذوات المخلوقين؛ 
فالجهمية يثبتون الذات دآع أن الله لله ذات موجودة - ونحن متفقون معهم في 
ذلك» فنقول لهم: ما تقولونه في الذات قولوه أيضًا في الصفات ؛ لأننا طالما اتفقنا 
على إثبات الذات واختلفنا في الصفات» فما يقال على الصفات يقال أيضًا في 
الذات ؛ لأن الكل أيضًا من باب واحد» يتصل أو يتصف به رب العزة والجلال #له. 
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فإن قال أحدمن الجهمية: نحن ننفي الصفات لأن الصفات من طبائع 
المخلوقات» فقيل له: وهكذا الذات فإنها من طباع المخلوقات» فالمخلوق له 
ذات؛ وأنت أثبت ذات الله َِ ومع أن المخلوق له ذات وقلت بأن ذات المخلوق 
8ه وكذلك صفات الله غير صفات 
المخلوقات» فإن قال: الصفات لا تليق به ؛ فهي تطلق على المخلوقات» قيل 
له: وكذلك الذات لا تليق به ؛ لأنها تطلق على المخلوق» كقولهم: ذات محمدء 
فمهما يقول في الصفات ينعكس ذلك عليه أيضًا في الذات ؛ إذ القول في البعض 
كالقول في نظيره أو كالقول في البعض الآخر. 

وبالتالي نلزم الجهمي أيضًا النافي للأسماء والصفات إثباتها على ما يليق بجلال 
الرب كله لأنها كلها من باب واحدء فما يقوله في الذات يلزمه أن يقوله في 
الأسماء والصفات» فإذا قال: ذات الله ول لا تماثل ولا تشابه ذوات المخلوقين, 


لا تشابه ولا تمائل أحد من المخلوقين. 


لا تمائل ولا تشابه ذات الخالق 


نقول له: خن أينا فأسماء الله 2 
ثالكًا: أهمية هاتين القاعدتين : 


أود أن أبرز أهميتهما لأنهما نافعتان جدًا -كما ذكرت في القاعدة الأولى وفي 
القاعدة الثانية - في الرد على المخالفين ؛ ولذلك أقول: هاتان القاعدتان اشتملتا 
على أصلين عظيمين» وأساسين كبيرين من أصول المناظرة والبحث في باب 
الأسماء والصفات -كما بينت ذلك - لأنهما قانون مستقيم وأصل مستقر 
مستمرء ملزم لكل ذي عقل سليم وفكر مستقيم طالب للحق مريد له الإقرار 
بأسماء الله يَكللةَ وصفاته والإيمان بها ؛ لأن مبنى هاتين القاعدتين على أنه لا فرق 


بين ذات الرب يْلِة وصفات كماله وأسمائه الحسنى» فما جاز على ذات الرب كبك 


١ جه‎ 
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من الأحكام العقدية جاز على أسمائه 


يل وصفاته العلية» فإن الذات والصفات 
من باب واحد. 

وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: أن الأصل في هذا أن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه» فما يلزم الباري كك 
لذاته يلزم في صفاته وله وفي أسمائه» ونصوص القرآن والسنة جاءت بإثبات 
الذات على وجه لا يماثله فيها أحد من المخلوقات» والأمر في إثبات الأسماء 
والصفات كذلك يعني أننا نثبتها دون أن نقول بأن الله له يشبه فيها أحدًا من 
المخلوقات؛ فهي أي : الأسماء والصفات - معاني وجودية قائمة بالذات لا 
ل لا يعلم أحدٌ كيفيتها وحقيقة 
كنههاء فكذلك أسماؤه وصفاته وَيْكَ لا يعلم أحد كيفيتهاء والعلم بالكيفية أَمْرٌ 
وراء الإثبات ؛ لأنه لا يعرف كيف الله إلا الله ل ونحن فيما أثبتناه التزمنا فيه بما 
جاءنا عن الله كَيْكَ بما جاءنا منصوص عليه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
المطهرة» وبالتالي علمنا عدة أمور جليلة من هذين الأصلين الكريمين : 


تمائلها سائر الصفات والأسماءء وكما أن ذاته ُ 


الأمر الأول: أن المرجع في باب الأسماء والصفات هو خبر الله كل وخبر 
رسوله ع لانتقطاع طرق العلم بها إلا من جهته وله فطرق العلم والمعرفة عن 
أسماء اللهوضقاه تون لاعن طرق هبر الله أو تحبر الرسول 185 يعد أت 
انقطع الوحي بوفاة النبي كَل يلزمنا أن نقف عند حدود النص ولا نتجاوزه» فما 
كان عليه عكَهُ هو وأصحابه يجب علينا أن نكون نحن عليه ؛ لأن المرجع في باب 
الأسماء والصفات هو ما جاءنا عن الله فلا 


الأمر الثانى: نفى التمثيل عن أسماء الله كبْنَ وعن صفاته سبحانه كما أننا نفيناه 
عن ذات رب العالمين» فنحن والجهمية والمعتزلة والأشاعرة متفقون على أن ذات 


أن 
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له وول لا تشبه ذوات المخلوقين»؛ فكذلك الأمر في أسماء الله الحسنى وصفات 
له يله العلاء لا تماثل ولا تشابه صفات المخلوقين. 


الأمر الثالث: نفي العلم بكيفية الصفات» هذا نما قرره هذين الأصلين 
العظيمين: أن العلم بكيفية الصفات غير معلوم لناء لماذا؟ لأن العلم بكيفية 
الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات» ونحن لا نعرف كيفية الذات وبالتالي أيضًا 
لا نعرف كيفية الصفات» وبالتالي نحن نرد أيضًا على مّن سأل عن كيفية صفات 
له دل وما نقوله في القاعدة العظيمة الأولى -مما ذكرتها من قواعد- وهي: أن 
القول في الصفات كالقول في الذات جار في القاعدة الثانية وهي : أن القول في 
بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فنرد أيضًا على بعض من أثبت 
الصفات أو أثبت بعضها ونفى البعض الآخر» ونقول له: بأن الكل ورد في 
الكتاب والسنة» وإثبات بعض الصفات ونفي بعضها نوع من التحكم الذي تأباه 
العقول السليمة والأفكار المستقيمة ؛ إذ أن ما جاز على أحد المثلين نفيًا وإثبانًا 
جاز على الآخر؛ إذ لا فرق بين ما يثبت وما ينفى منهاء فما لزم الصفة لزم 
نظيرها من الصفات ؛ إذ هي تحذو حذوها وتجري عليها أحكامهاء فإن كان 
التشبيه لازمها لزم نظيرها وإن كان لا يلزمها لم يلزم نظائرها ؛ إذ الحكم في 
النظيرين واحد. 

وهذه من الأمور العظيمة الجليلة التي نستفيدها أيضًا من هاتين القاعدتين 
والأصلين العظيمين» وأنا أركز على ذلك وأذكر به هنا ؛ لأن البعض قد يظن أن 
معتقد أهل السنة والجماعة الصحيح هو إثبات الصفات العقلية فقط ونفي 
الصفات الخبرية عن الله وله وما استفدناه من هاتين القاعدتين العظيمتين أن نثبت 
جميع الصفات ؛ لأنها كلها من باب واحدء ولا يلزم التشبيه بحال في أي صفة 
من الصفات ؛ لأن التشبيه إن كان لازمًا في الصفات التي نفاها من أثبت بعض 


- اقنلا 


ل العقيدة عام 1] 


الصفات نقول له يلزم ذلك فيما أثبته؛ لماذا؟ لأن هذه الصفات نظير هذه 
الصفات والكل من باب واحدء فعلم بذلك أن ما ورد الكتاب والسنة به من 
أسماء الرب كِكَ وصفاته كلها من باب واحد» فما جاز على أحدها جاز على 
الآخر؛ إذ لا فرق في الحقيقة بينهما ؛ لأن كل منهما من جنس الآخرء والعقل 
يستلزم عدم التفريق بين المدشابهات» وهذه قاعدة عقلية عظيمة جدًاء العقل 
يستلزم عدم التفريق بين المتشابهات والجمع بين المتوافقات» والشرع مؤيد للعقل 
الصحيح مثل المقياس السليم» وبالتالي كانت طرقنا صحيحة في ردنا بالأصل 
الثاني على الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى الجهمية. 


رابعًا: أهم ما اشتملت عليه هاتان القاعدتان من قواعد وأصول مهمة» وأمور 
يجب الاعتناء بها : 


الأمر الأول: إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا فرق بينهماء يعني: 
نستفيد من ذكر هذين الأصلين الكريمين العظيمين إثبات الصفات الواردة في 
كتاب الله ويل وفي سنة النبي عُتَ بلا فرق بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة 
النبوية المطهرة. 

الأمر الثاني : أن إثبات الصفات لله رب العالمين لا تشبيه فيه ولا تمثيل» فإثبات 
الضفات لا يوجب فيلا ولا تشبيهًا كما أن إثبات الذات كذلك. 


الأمر الثالث: أن إثبات بعض الصفات ونفي البعض الآخر تحكمٌ ترفضه وتأباه 
العقول السليمة. 

الأمر الرابع: أن الصفات كلها من باب واحد» فما لزم أحدهما لزم نظيره في 
الآخر» وبالتالي يجب علينا أن نسلم بجميع الصفات والأسماء الواردة عن رب 
العزة والجلال وله ونثبتها له على ما يليق بجلال الله كَبِنَ وكماله. 


ألفذط-- 
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أود أن أختم بكلمةٍ كريمةٍ نما جاء في (مجموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - في تقرير هذين الأصلين» وأذكر ذلك لأن في الحقيقة مّن تكلم وذكر هذين 
الأصلين كان مرجعه حديث شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - والحقيقة أنه تكلم 
عنهما بكلام دقيق» وما سبق أن قلته هو كلام مستقى وفهم وتقرير لما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - ولكني أود أن أذكر بعض نص كلامه في ذلك» وهو 
كلام عقلي منطقي أيضًا يجعل المستمع يسلم بإثبات جميع الصفات ولا يفرق بينهماء 
يقول -رحمه الله - كما ذكر ذلك في الرسالة المعروفة عنها بالتدمرية يقول: 

فصل: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال: القول في بعض الصفات كالقول في 
بعض» فإن كان المخاطب تمن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة 
سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة 
وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته» فيجعل ذلك مجازًا ويفسره إما بالإرادة 
وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقويات. 


هو هنا يذكر هذا الأصل الثاني» وهو أصل مهم جدًا ؛ لأنه يرد به على طائفة 
عريضة من الأمة التي أثبتت بعض الصفات ونفت البعض الآخرء بعدما ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - هذا الكلام» قال لمن أثبت البعض ونفى 
البعض : "لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في أحدهما كالقول في 
الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه 
وهذا التمثيل» وهو لا شك لا يقول بذلك ؛ ولذلك يقول: وإن قلت: إن له 
إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك له محبة تليق به 
وللمخلوق محبة تليق به» وله رضًا وغضب يليق به» وللمخلوق رضًا وغضب 
يليق به» وإن قلت: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فيقال له: 


كك 1 
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والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة» فإنقلت: هذه إرادة 
المخلوق؛ قيل لك : وهذا غضب المخلوق؛: وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه 
وبصره وعلمه وقدرته» إن نفى عنه الغضب وا حبة والرضا ونحو ذلك ما هو من 
خصائص المخلوق» فهذا منتفٍ عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات» 
وإن قال: إنه لا حقيقة لبذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه» قيل له: 
وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة وغيرذلك؛ فهذا المفرق 
بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. 
ويستمر ابن تيمية -رحمه الله - في تقرير هذه القاعدة» ويبين أن الأشعري مثدا 
المثبت لبعض الصفات والنافي لبعضها يرد على المعتزل الذي ينكر الإرادة والسمع 
والبصر ويقول: أن هذا لا يتصف به القديم ؛ لأنه قديم وما إلى ذلك فنقول له: 
بأنك أثبت الأسماء فقل في الأسماء مثل ما قلت في الصفات» هكذا يقول المثبت 
الأشعري المثبت لبعض الصفات والنافي لبعضهاء ونحن نقول له: ما تقوله 
للمعتزلة النفاة للأسماء قوله أنت أيضًا في بعض الصفات التي نفيتهاء فأنت أثبت 
البعض ونفيت البعضء فهذا البعض الذي نفيته -وهي صفات الأفعال 
الاختيارية الثابتة لرب العزة والجلال كل قل فيه مثل ما قلت في بقية الصفات 
السبع التي أثبتها لله وله لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 
ونخلص من ذلك إلى أننا لا نجد جوابًا لبؤلاء النفاة لا من الناحية الشرعية ولا من 
الناحية العقلية» فكلا الناحيتين هما في الحقيقة مقطوعان عنها تمام الانقطاع » فلا 
شرع يستندون إليه ؛ لأن الشرع الكريم والنقل أثبتا الصفات لله كله والعقل 
السليم لا يسير معهم فيما سارواء وبالتالي ذكرنا لهاتين القاعدتين العظيمتين من 
الأصول المهمة التي يجب أن يعتني بهما طلبة العلم ليرد بهما على المخالفين لمنهج 


1ل 
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أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى» فالقول في 
الصفات كالقول في الذات والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء 
وبهذا يعلم أننا نثبت» ويجب أن نثبت جميع الصفات العلا على ما يليق بالله كبك 
فننفي عنه التكييف وننفي عنه التمثيل» ولا نقع في إبطال شيء من صفات الله 


ل 1 


و تأويله أو نفيه. 
"ء استدلال السلف بمسألة نعيم الجنة ؛ وينقسم إلى نقاط : 
النقطة الأولى: وجه دلالة هذا المثل على إثبات الصفات لرب العزة والجلال يِل : 


فما وجه الدلالة من هذا المثل -المثل الأول: الاستدلال بنعيم أهل الجنة -؟ 


ل أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من 
أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن» فقد أخبرنا يل أن فيها لبا وعسلا 
وكمرا وماء ولحمًا وخريرا وذهًا وفضة وفاكهة, وذكر العنب والنخل والطلح 
المنضود والخور والتضور إن غيرذلك» وقد قال عبد الله بن عباس ١‏ : 
"لبس ف الدثيا شىء هما في الحنة إلا الأسماء . 


هذا المثل المضروب» أخبرنا الله َنِكَ عن بعض النعيم الموجود في الجنة من ملبس 
ومطعم ومسكن وغير ذلك» وما أخبر الله به أشياء سمعنا عنها وشاهدناها 
وه قاهاء #اخرنا يها أن واكام وأة كما حسام اننفها ماه إن شير 
ذلك» والدنيا فيها اللبن» وفيها العسل» وفيها الخمر» وفيها الماء» وفيها قصورء 
وفيها الحرير» وفيها الذهب؛ وفيها الفضة» والدنيا فيها ذلك»؛ كما ذكرت» فإذا 
كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة 


في الدنيا توافقها وليست مماثلة لباء وهي مخلوقة واشتبهت واشتركت وتواطأت 


- لففنة 


وجه الاستدلال أن أقول: إن الله © 
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في الأسماء ولكنها لا تماثلها ولا تشبهها في الذات والحقيقة » بل بينهما من التباين 
مالا يعلمه إلا الله ول وإذا كان الأمر كذلك فالخالق يله أعظم مباينة 
للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق» ومبايناته لمخلوقاته أعظم من مباينة 
الآخرة للوجود الدنيا ؛ لأن موجود الدنيا وموجود الآخرة كلاهما مخلوق» ومع 
هذا بينهما من التباين ما جعلنا نسلم أن حقيقتهما مع اشتراكهما في الأسماء 
ليست واحدةء فالخالق يله من باب أولى» وفي الحديث القدسي الصحيح الذي 
يرويه النبي ته عن رب العزة والجلال وفيه يقول: (أعددت لعبادي الصالحين 


و 


-ه 
سد ماح 1و >< وو سمج < ع ل مرسم 


اقرءوا إن شتتم: ١‏ قلا محلم َس ما فى طم من فرة عا جرآء' سكا نَمَو 4 
[السجدة: 107])) »2 قوله كيْكَ: ((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت)) نحن رأينا 
اللبن ورأينا العسل ورأينا الخمر وسمعنا بذلك قال: ((ولا أذن سمعت)): فدل 
ذلك على أن جرد الموافقة في الأسماء لا يعني بذلك التماثل أو التشابه في الحقيقة 
والكيفية» ونحن ومخالفونا -أعني : من نفى الصفات أو الأسماء أو بعضها- 
متفقون على ذلك» ومؤمنون موقئون بأن ما في الدنيا يختلف عما في الآخرة 
وحقيقتهما ليست واحدة مع اشتراكهما في الأسماء» فإذا كان الأمر كذلك 
فالخالق كبك أولى بمباينته لمخلوقاته وعدم مشابهته ومماثلته لها فيما ثبت له من 
أسماء وصفات» وبالتالي نثبتها له على أنه ثابتة له على وجه الحقيقة دون أن 
نعلم نحن حقيقتها أو كيفيتهاء وإذا أثبتناها لا نقول بأن في إثباتها إثبات مشابهة أو 
تمثيل بين الخالق والمخلوق ؛ لأنه إذا كان المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في 
الاسم من الخالق إلى المخلوق فأولى أن يكون الخالق مبايئًا لمخلوقاته كَبْكَ. 


وهذا في الحقيقة بين واضح لا يحتاج إلى تعليق» يعني : من يقول بأن إثبات 
الأسجساء وا لصفات أنفيها عن الله أو أنفي ب بعضها لأنها يلزم منها ال: لشتسية أو 


العقيدة عام 111 


التمثيل» نقول له: سبحان الله» ما في الجنة من حقائق أنت تؤمن بها ومسميات 
ما في الجنة هي المسميات التي بين يديك وتشاهدها في الدنياء تقول بأن: هذه 
ليست حقيقتها واحدة» بزحاق اندها ملف قساعمنا ف الأهرف نقول: إذا 
كان هذا في المخلوقات فما بالك بالخالق كبْكَ؟ ! فأثبت له أسماءه وصفاته كما 
وردت وكما يليق بجلاله كل وكماله» وقل: بأن حقيقتها وكنهها وما هي عليه في 
ذات الأمر لا تشبه ولا تماثل ذوات المخلوقين» وهذا يدعو إلى أن نسلم بذلك 


وترضصى 4 


النقطة الثانية : ذكر افتراق الناس فيما يكون في الدار الآخرة : 


لعل المناسب في ذكري لافتراق الناس هنا أن أبين أن المخالفين ذهبوا إلى أمور 
شتى وانحرافات خطيرة لما لم يسلموا لرب العزة والجلال 6 


5 يعني : أريد أن أبين 
أنهم ما اقتصروا على نفي صفات الرب كبك بل ذهبوا مذاهب شتى -طوائف 
من النفاة ومنهم الفلاسفة والباطنيون وغير ذلك» ذهبوا مذاهب شتى - في 
أخبر الله عنه في الدار الآخرة» وذلك لعدم تسليمهم للنصوص. 

وأنا أود -كما ذكرت - أن أذكر هذا لأبين أنه يجب أن نأخذ ونسلم بكل ما جاءنا 
عن الله كَبْكَ حتى وإن لم تعقله عقولنا ؛ لأنها من الأمور التي غيبت عناء 
وبالتالي أقول : افترق الناس في هذا المقام إلى ثلاث فرق : 


الفريق الأول: مقام ما أخبر الله © 
وأئمة السلف وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه -كما قررت ذلك فيما 
مضى - من أسمائه الحسنى وصفاته العلاء آمنوا به على ما يليق بجلال الله 


وكماله, وكذلك آمنوا وسلموا بكل ما أخبر الله كلا 


عنه تما سيكون في الدار الآخرة» السلف 


- للدنة 
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الآخرء مع علمهم بالمباينة والمفارقة التي بين ما في الدنيا وما في الآخرة» وأخذوا 
من ذلك أن مباينة الله وَل خلقه أعظم من مباينة المخلوق للمخلوق؛ هؤلاء هم 
الطرف الأول والمذهب الحق الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

الفريق الثاني : الذين أثبتوا الله به من الآخرة من الثواب والعقاب» ولكنهم نفوا 
كثيرًا ئما أخبر الله َل به من الصفات كما وقع من أهل الكلام في ذلك»: وهذا 
المثل الذي أسوقه هنا وأضربه هو في الحقيقة رد على هؤلاء الناس» وقد بيدنت 
ذلك كما تقدم. 


الفريق الثالث: الذين نفوا ما ثبت لله كَبِنَ من أسماء وصفات» وما أخبر الله ا 
به تمايقع في الدار الآخرة من ثواب وعقاب؛ وهؤلاء كالباطنيين والفلاسفة 
ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله كل به عن نفسه وعن 
اليوم الآخرء ثم إن كثيرًا من هؤلاء يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب -يعني : 
5 به ونهى عنه - فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها 
لبا تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منهاء كما يتأولون من الصلوات 
الس ويام شو رمطان وح النبة فقولوة مهنا إة الصلوات امس 
معرفة أسرارهم » وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم» وإن حج البيت معناه 
السفر إلى شيوخهم » ونحو ذلك من التأويلات الباطلة التي يعلم بالضرورة - 
يعني : الإنسان يعرفها ويدركها بالضرورة - أنها كذب وافتراء على الرسل» وأنها 
تحريف لكلام الله وكلام رسوله عله عن مواضعه» وإلحاد في آيات الله كيك ء وقد 
يقولون: الشرائع تلزم العامة دون الخاصة» وبعضهم ذكر ذلك» وللأسف 
الشديد بعض غلاة المتصوفة قال بشيء من ذلكء؛ قالوا: إذا وصل الرجل من 


عارفيهم ومحققيهم وموحديهم إلى مرتبة عالية قالوا: بأن ترفع عنه الواجبات» 


ما أمر الله 


هت 
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وأباحوا له المحظورات::وكما ذكرت يعض المشسين إلى التضوف وإلى السلوك 
يدخل مع الفلاسفة في ذلك وقال بهذا القول هؤلاء الملاحدة الذين نفوا 
الأسماء والصفات عن الله َْكَ ونفوا حقائق ما أخبر الله كله به في الدار الآخرة» 
كما أنهم تأولوا النصوص المشتملة على الأوامر والنواهي بتأويلات باطلة»؛ 


هؤلاء هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى؛ 


الخالق للمخلوق. 

فنحن إذا قلنا للملااحدة هؤلاء المثولين لنصوص المعاد والمثولين للأوامر 
والنواهي : خالفتم ظاهر نصوص الكتاب والسنة وأولتم هذه الأوامر والنواهي؛ 
وما أخبر الله به من حقائق عن الدار الآخرة أولتموها عن ظاهرها المراد فخرجتم 
بذلك عن الحق الذي جاء من عند الله ل ومن أين لكم ذلك؟ وأبطلتم كل ما 
يتعلق بالدين من هذا الأمر» فلم يبق أمر ولا نهي ولا علم ولا خبر ولا غير 
ذلك ما نقوله ونلزم به هؤلاء الملاحدة أيضًا نقوله لمن نفى شيئًا من أسماء الله 
الحسنى أو صفات الله كله العلاء بل إنني ألزم من يذهب إلى التأويل بأن ينقطع 
عنه حتى لا يجد هؤلاء الملاحدة مجانًا وسبيلًا يدخلون به إلى الشريعة فيعولون شيعًا 


تما أخبر الله ول به كما ذكرت ؛ لأنهم أولوا كثيرًا من الأوامر والنواهي والشرائع 
والأحكام التي أخبر الله هله بهاء وكان مستندهم ومرجعهم في ذلك إلى 
التأويل؛ فالمسلم المصدق باليوم الآخر وما يدور فيه وأول بعض الصفات 
نقول له: لا تفتح على الأمة باب شر مستطير يدخل منه هؤلاء الزنادقة 
وهؤلاء الملاحدة فيئولون نصوص الشريعة كلهاء ويخرجون بها عما أراد 
الله كله منها وبها. 


----- العقيدة عام 21] 
“اه استدلال السلف بالروح التي في الإنسان: 
أء ذكر اختلاف الناس في ماهية الروح : 


أذكر أونا الخلاف الدائر بين الناس في ماهية وحقيقة هذه الروح» فأقول: الروح 
الى قينا أولا وصقت بصقات قوقة وسليةء وقل كرت التضوصن الى حاءت 


من عند الله يدل أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء» وأنها تقبض من البدن 
وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة » والناس مضطربون فيها مختلفون» وهنا 
أود أن أذكر هذا الخلاف» فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءًا من 
البدن أو صفة من صفاته» كقول بعضهم: إنها النفس أو الريح التي تردد في 
البدن؛ وبعضهم يقول: إنها الحياة أو المزاج» وبعضهم يقول: هي نفس البدن» 
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود 
عندهم ويك ء وهي أمور لا يتصف بها في الحقيقة إلا ممتنع الوجود- يعني: هم 
وصفوا الروح التي فينا بما يصفون به رب العزة والجلال» ووصفهم لله وصف 
ينطبق على غير الموجود» على الممتنع الوجود - فهم يقولون مثلًا عن الله لا هو 
داخل العالم ولا خارج العالم وما إلى ذلك؛ ومثل هذا الكلام يقولونه في 
الروح» فيقولون: لا هي داخلة في البدن ولا خارجة» ولا مباينة له ولا مداخلة 
لهء ولآ متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تهبط» ولاهي جسم ولا عرض؛: 
وقد يقولون: إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج» وإنما 
تدرك الأمور الكلية المطلقة؛ وبعضهم يقول: بأنها لا داخل العالم ولا خارج 
العالم ولا مباينة له ولا مداخلة له؛ وربما قالوا: ليست داخلة في أجسام العالم 
وللاخازيجة عنها مع السرشة اسه كا لأ يقل الاشارة الشبيةء البديقوتها 
بأنها لا يمكن الإشارة إليهاء ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم 


5 ا 


العقيدة عام 11] - - 


والممتنع » فقالوا في الروح مثل ما قالوا في صفات الله كْكَء وإذا قيل لهم: إثبات 
مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل» إنكم تقولون: لا داخل البدن ولا خارج البدن 
وما إلى ذلك» قالوا: بل هذا بمكن بدليل أن الكليات نمكنة موجودة وهي غير 
مشار إليهاء وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في 
الأعيان» فيعتمدون فيما يقولون في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا 
يخفى فساده على غالب الجهال. 

واضطراب النفاة والمثبنة في الروح كثير» وسبب ذلك: أن الروح التي تسمى 
بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس 
العناصر والمولدات منهاء بل هي من جنس آخر مخالف لبذه الأجناس» فصار 
هؤلاء الفلاسفة لا يعرفونها إلا بالسلوك التي توجب مخالفتها للأجسام 
المشهودة» وأولئك حيعني : علماء الكلام - يجعلونها من جنس الأجسام 
المشهودة» وكلا القولين خطأ ؛ لأن الروح اختص الله كل بعلمهاء فلا ينبغي أن 
نذكر عنها إلا ما ذكر الله ل منها وعنهاء فنؤمن بأنها تدخل في البدن وتخرج منه 
وتصعد وتهبط» وما إلى ذلك ما ذكر في كناب الله أو في سنة النبي يه ونكل 
العلم فيما وراء ذلك إلى علام الغيوب #ك ل والله كَبِنْ قد ذكر عن الروح كلامًا 
يجعلنا نقف عند حدود النصء كما قال كبْك: 2 وسَكَلوتلَك عن ارو َل ارو 
3 50 لْعِل لاقي [الإسراء: 6]. 


الم 
0 


بء وجه الدلالة من هذا المثل على إثبات الصفات لله كبك : 


بعد أن ذكرت كلام الناس واضطراب الناس واختلافهم في مسألة أو ماهية 
الروح» أود أن أبين هذا المثل؛ لماذا يساق هنا؟ ولماذا يذكر في تقرير ثبوت صفات 
الرب كْكَ ؟ وما هى الفائدة منه؟ أو ما وجه الدلالة منه على ما نريد؟ 


-الفنةا 
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أقول: إن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل 
وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات» والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدهاء 
وأنا ذكرت اختلاف الفلاسفة والمتكلمين في ذلك لإثبات هذا الأمر: أن هذه 
الروح ثابتة بصفات موجودة قائمة؛ ومع هذا العقول قاصرة عن معرفة حقيقتها 
وكنهها وتحديدها وكيفيتها ؛ لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراء والشيء إنما تدرك 
حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره» فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع 
عدم ممائلتها لما يشاهد من المخلوقات» والكل يثبتها ويقر بها ويقول بأنها 
موجودة ولا يعرف حقيقتهاء ويصفها بالصفات التي سبق أن قلتها -أنها تصعد 
وتنزل وتذهب وتجيء وما إلى ذلك - ويسلم الجميع بذلك الأمرء ويسلم أيضًا 
بأنها غير معلومة لنا ؛ لأننا لم نشاهد لها نظيرًا في المخلوقات» إذا كان الأمر 
كذلك نقول: الخالق كك أولى بمبايتته ومفارقته لمخلوقاته مع اتصافه كيْكَ لما 
يستحقه من أسمائه وصفاته» يعني : نحن نؤمن بوجود الروح» والروح 
موجودة» ولبا صفات» وأهل العقول عجزوا عن أن يحددوا كيفيتها أو يعرفوا ما 
هي عليه؛ فمن باب أولى أن يثبتوا الصفات الواجبة الثابتة لرب العزة 
والمجلال فل وينفوا التكييف والممائلة عنهاء ولا يقيسوا في ذلك الخالق 
بالمخلوق, ولا يعطلوا صفات الرب كيك ؛ لأن من نفى صفات الروح كان 
جاعم ليا معطلا تياد ومن مثلهاتكا يشاهله من الكل كات كناو تو ادا نيا عفدا 
لبا بغير شكلهاء وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات» الكل يسلم بهاء الكل 
يؤمن ويعلم ويعرف ويسلم بوجودها واتصافها بما ذكر عنهاء إذا كان الأمر 
كذلك في الروح فالخالق يل أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدًا معطلّاء 


كالذي ينفي الروح» نقول: أنت نفيت الروح جاحدًا معطلا بالروح» كذلك من 
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سد مظنا بأنسمائة الدلةه ومن قاب كله كان جاعلا به 


مثلاء وهو وَل ثابت بحقيقة الاثبات مستحق لما له من الأسماء والصمات. 


وبالتالي نخرج من هذين المثلين -المثل الأول الذي في نعيم الجنة» والثاني وهو 
الروح - بالفوائد العظيمة الجليلة التي خرجنا منها فيما سبق بالأصلين الكريمين» 
أقول لمن أنكر شيئا بعد ذلك من أسماء الله الحسنى أو صفات الله العلا: أنت 


تؤمن وتصدق -يا أيها المؤمن المصدق معنا - بنعيم الجنة وبما أخبر الله كلا , 
وتدرك أن هذا النعيم حقيقة ولكنه ليس كالحقيقة الموجودة في الدنياء وإن اشتركا 
معًا في الأسماء فقل ذلك في صفات الله كل » وكذلك نستدل عليه بدليل الروح» 
أنت تؤمن بالروح التي فيك؛ وتعرف بأن لبا صفات» وأنت تؤمن بحقيقتها - 
يعني : بثبوتها - على وجه الحقيقة مع جهلك بما هي عليه في الحقيقة من صفات» 
ومع ذلك تؤمن بها ولم تشاهدهاء فلذلك نقول: أؤمن بجميع أسماء الله الحسنى 
وصفات الله يله كما آمنت بثبوت الروح على سبيل الحقيقة دون أن تعلم 
حقيقتها أو كيفيتهاء وفي الحقيقة يفيد هذا الكلام مع النفاة المعطلة لأسماء الله 
الحسنى ولصفات الله العلا أو بعدها ؛ ولذلك ذكر هذين المثلين العظيمين في 
الحقيقة كان من الأمور التي أقام بها أهل السنة والجماعة أصولهم العظيمة في 
إثبات أسماء الله الحسنى وصفات الله العلاء وعلى طالب العلم أن يعلم هذه 
القواعد وأن يفقهها وأن يفهمهاء وأدعوه إلى أن يقرأ بتمعن كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله - الذي جل الكلام فيها وبين هذين الأصلين العظيمين؛ 
وذلك في الرسالة المعروفة عند العلماء بالتدمرية» وقد طبعت مرارًا منفصلة 


الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -) في أول المجلد الثالث. 


ك2 1 


ْ العفيده عاج [؟] 


تعريف الصفات الذاتية والصفات الفعلية 


١‏ الصفات الذاتية والصفات الفعلية: 


تنقسم صفات الله يل عند السلف إلى قسمين أو إلى نوعين: صفات ذات» 
وصفات فعل» وهذه من الأمور المعروفة بالاستقراء عند السلف» وتشتمل على 
النقاط التالية : 


أه تعريف الصفات الذاتية والفعلية : 


ما المراد بالصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ 

الصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن الرب كْكَ بحال من الأحوال؛ وذلك 
لأنها تعتبرمن لوازم الذات وتصور انفصالها عنه هو فرض لتصور العدم له فلا 
يمكن بحال أن نفرق بين الذات وبين الصفات الذاتية القائمة بذات رب العزة 
والجلال فل 

الصفات الفعلية: هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة والإرادة» إن شاء الرب كبك 
تعليا و اواضاء امت عنها تلم وتجلهاء ركز ويد فعار رحدو انز مهب - تبي 
ذاتية من جهة اتصاف الرب وك بها أزنًا وأبدا ؛ لآن الله سبحانه لم تحدث له صفة 
بعد أن لم يكن متصفا بهاء ٠‏ فهو يُكلةَ لم يزل متصفا بصفاته ماضيًا ومستقبلا. 


به فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية : 


بعد أن غرفت الصفات الذائية وقلت بأنها هى الملازمة للذات أزنا وأبدًا بحت لا 
يتصور انفكاكها عن الذات» أما الصفات الفعلية فهي الصفات التى تحدث في 
كله إن شاء فعلها وإن شاء لم 


وقت دون وقت وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الرب 


0 


العقيدة عام 11 
يفعلهاء من هذا التعريف يظهر لي الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. 
الفروق بينهما كما يلي : 

الفرق الأول: أن الصفات الذاتية تعتبر من لوازم الذات لا تنفك عنها أبدّاء هذه 
الصفات الذاتية» أما الصفات الفعلية فهي ليست من لوازم الذات» ويمكن أن 
تنفك عنه»؛ على معنى إن شاء الله كلِكَ وإن شاء لم يفعلهاء واعتقد بأن هذا 
واضح من التعريفين. 

الفرق الثاني : أن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة والإرادة» أما الصفات الذاتية 
فلا تتعلق بالمشيئة ولا بالإرادة. 


الفرق الثالث : أن النوعين يجتمعان في أنهما صفات لله ل أزنًا وأبدّاء لم يزل 
رب العزة والجلال متصفًا بهما ماضيًا ومستقبلّاء لاتقان يحلال رب العزة 
والجلال 2 
كما ذكر الإمام الطحاوي -رحمه الله - في (عقيدته): "ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه'. 


3؛ لأن الله كَبْكَ لم تحدث له صفة ثم كانت أو ثم حدثتء فالله كبك 


هذا في الحقيقة الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل» معلوم من كتاب الله لا 
ومن سنة النبي يك ومن خلال -كما ذكرت - استقراء الكتاب والسنة» وتقسيم 
الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل يحتاج إلى قواعد جليلة أو فهم عظيم 
نستنبطه ونؤخذه من تقسيم الصفات إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. 


ج. ما اشتملت عليه هذه القاعدة من المسائل : 
عقدت هنا مبحنئًا بعنوان "ما اشتملت عليه هذه القاعدة العظيمة من المسائل” » 
وهى : التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل» أقول فيها : هذه قاعدة جليلة 


قد بنيت عليها كثيرًا من كبريات مسائل هذا الباب» ويتضح ذلك بما اشتملت 
عليه من أصول فقه هذا الباب» وإليك بيان ذلك : 


0 
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الأول: تقرير ركني الإثبات في هذا الباب» وذلك بإثبات ما ورد في الكتاب 
والسنة من نوعي الصفات الذاتي والفعلي. 

الثاني: إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالرب كبْكَ خلافًا للأشعرية والكلابية: 
ولعلي سأوضح ذلك إن شاء الله تعالى. 

الثالث: أن صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد -وهي من هذه الجهة كما 
كر نول عيابانها هن تاع” نيطلقة أبيثا بالثالت رفانية بالذات ادناه 
يعني : لم تحدث في وقت ما يفعل الله 5ل الفعل» كصفة الضحك أو الغضب أو 
الرضا أو النزول أو ما إلى ذلك» وإنما هي الصفة قديمة النوع» أما من ناحية 
الحدوث فهي حادثة الآحاد على معنى أنها تحذو حذو الذات في قدمها وأنها غير 
مخلوقة» وأما من جهة إفرادها فهي متجددة تحصل شيئًا فشيئًاء يتضح ذلك مثا 
بعبفة التلقء مقة التلى معلا تسيل إثرادها غصل ق.وقت دون وقى» فخلق 
العرش سل ]ستيغ على علق السفواث والأرض» :وخلق السمواف والأرضن 
متقدم على خلق آدم؛ وخلق آدم متقدم على خلقي وخلقك وهكذاء هذه آحاد 
هذه الصفة هي التي تحدث في وقت دون وقتء وإذا قلنا بأنها حادثة فنوع 


الحدوث نعنيه بأحاد أو مفردات وقوع هذه الصفات وفق ما أراد رب العزة 
والجلال يله كونها فيهء أما هي كصفة فهي قديمة النوع قائمة أزنا وأبدًا بالله !3 


الرابع : أن تعلق صفات الفعل بالمشيئة والإرادة لا يعني أن الله © 
بعد أن لم يكن متصفا رب العزة والجلال ل بهاء لا يعني ذلك أبدًا. 


الخامس : أن مرجع معاني الصفات الذاتية والفعلية إلى اسمي الحي والقيوم؛ طالما 
نتكلم عن الصفات الذاتية والفعلية نرجع هذه الصفات إلى هذين الاسمين» وقد 
سبق أن تكلمت عن أمثلة لأسماء الله الحسنى» ومنها اسم الله وب الحي القيوم؛ 


العقيدة عام 111 


وذكرت أن العلماء ذكروا أن صفات الله ول ترجع إلى هذين الاسمين» وقدذكر 
ذلك أيضًا شارح الطحاوية -رحمه الله - وهنا أود أن أبين أن الصفات الذاتية ترجع 
إلى اسم الله يل الحي » وصفات الأفعال ترجع إلى اسم الله كل القيوم. 

السادس : أن صفات الذات ثابتة بالشرع والعقل؛ وأما صفات الفعل فمنها ما 
هو ثابت بالعقل والشرع كالخلق والرزق ونحوهماء ومنها ما هو ثابت بالشرع 
وإن كان العقل لا يدل على خلاف ما دل عليه الشرع كالاستواء والنزول وما إلى 
ذلك وأنا أود أن أضرب هنا أمثلة على ذلك » وأخورث ضرب الأمثلة لصفات 


الذات ولصفات الفعل لهذا الحديث. 


صفات الذات مثل أي شيء»؛ وهي أيضًا الصفات السبع المعروفة عند الأشاعرة 
التي سبق ذكرها من أكثر من مرة» وهي صفة العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والحياة والكلام وما إلى ذلك» هذه الصفات السبع ثابتة بالشرع ؛ لأن الله 
نص عليهاء وثابتة أيضًا بالعقل ؛ لأن الذي أوجد هذه الكائنات يتصف بالحياة 
والسمع والبصر» ووجود هذه الكائنات على شيء من التفاوت يقتضي أن يكون 
الذي أوجدها يتصف بالإرادة» وهكذا في بقيت هذه الصفات يمكن إثباتها 
بالعقل. 

أما صفات الأفعال -في الحقيقة - الدليل الشرعي هو الظاهر والواضح فيها وليس 
المنفردء فصفات الفعل بعضها يثبت بالعقل والشرع أيضاء مثل: صفة الخلق» 
له وله خالق» وهي صفة فعل من اسمه الخالق ويتصف بالخلق» الخلق هذا 
العقل يستدل على أن موجد هذه الكائنات لا شك أنه يتتصف بصفة الوجود»ء 
كذلك الرزق والناس يتفاوتون فيه ولا يملك أحد أن يرزق نفسه فدل ذلك على 
أن الرزق من لدن الرزاق كَبْكَ أما بعض الصفات الأخرى في صفات الأفعال هذه 


-للدنة 
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لا دليل لنا عليها إلا بالشرع -يعني : بالنص - وإن كنت أركز على أن العقل لا 
يدل على خلاف ما دل عليه الشرع ؛ وذلك مثلًا كصفة الاستواء والنزول 
ونحوهاء فهذه الشرع دل عليهاء والعقل قد لا يتمكن من إثباتها ؛ لآن العقل 
قاصر عن ذلك» ولكن العقل -كما أقول- لا يدل على خلافهاء هذه الصفات 
الثابتة بالشرع - التي هي صفات الأفعال - يجب أن نسلم فيها للشرع ؛ كما سلم 
البعض بصفات المعاني السبع» وهي الصفات التي تحدث في وقت دون وقت» 
وهذه الصفات كثيرة جدًا ؛ الصفات الخبرية الشرعية أو السمعية أو النقلية التي 
ثبتت لنا عن طريق النص» كالاستواء والنزول والمحبة والغضب والرضا 
والضحك وما إلى ذلك من هذه الصفات» يجب ثبوت كل ذلك لله قبكَ على ما 
يلبق خلال الله وكمالة ' قصضفة الغضت تتغلق مشيعة الله كله هو يقصك بالخضب 


أزنا وأبدًا يه ولكن يحدث هذا الغضب في وقت دون وقت»؛ فمثلا لو افترضنا أن 
هناك رجذا كافرًا اليوم لا شك أن الله يغضب عليه» فإذا أسلم في غدٍ لا شك أن 


غضب عليه وَل بالأمس. 

كذلك مثلًا صفة الضحك لله وك وصفة الضحك قريبة من صفة الفرح والرضا 
وامحبة» القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة عمومًا لا تحيل ولا تستبعد إثبات 
هذه الصفات للرب وَل لأن الله كِكَ قررها بنفسها في كتابه» ونص عليهاء كما 
قررها نبينا ين في سنته» ونحن إِذَا نثبتها ونقررها ؛ لأن العقل أيضًا لا يحيلها 
فنحن نسلم للنصء والعقل يتفق معنا في ذلك تمَامّاء وصفة الضحك مثلًا جاءت 
أحاديث كثيرة عن النبي ظَُ في إثبات هذه الصفة لله وِيْكْ ولعلي أذكر هنا بعض 
هذه الأحاديث» وأذكر أيضًا قونًا لأهل العلم حولباء وهي من الصفات التي 
أثبتها ربنا © لنفسهء فمئدًا في حديث أبي هريرة >> قد أخرجه البخاري 
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ومسلم وغيرهماء يقول فيه النبي 85 : ((يضحك الله ككل إلى رجلين يقتدل 
أحدهما الآخر فيدخلان الجنة» يقاتل هذا فيقتل فيتوب الله على القاتل فيسلم 
فيستشهد)). فالله وله يضحك لهذا الأمر الذي ذكر في الحديث» حديث آخر 
الذي هو .حديث أبي موسى الأشعري >> وقيه يقول: اايتجلى زينا ضانحكا 
يوم القيامة))» والأحاديث في ذلك كثيرة. 


لو جئت إلى أحد الأئمة الذي يقرر هذه الصفة بأسلوب لطيف جميل ومنهم 
شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - ماذا يقول عن هذه الصفة؟ يقول: ومن 


هذا ضحكه وَل من عبده ؛ حيث يأتي من عبوديته بأعظم ما يحبه فيضحك 38 


فرحًا ورضّاء كما يضحك من عبده إذا سار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه 
إلى خدمته يتلو آياته ويتملقه» ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو فأقبل 
إليهم وباع نفسه لله وأعطى هذا العدو نحره إلى آخر ما ذكر من أمور يضحك رب 
العزة والجلال» وإذا كان ضحك الرب إلى بعض عباده في تلك الحالات الخاصة 
فإنما هو ضحك رضا وفرح ومحبة ؛ لأن الأشخاص الذين يضحك الله 38 
قد أتوا بأعظم محاب الله يله من جهاد في سبيل الله ومن بيع للنفس ومن مناجاة» 
اعتقادنا أن ما ثبت لله ول من ذلك لا يشبه ولا يماثل صفات ولا ذوات 
المخلوقين. 


فالله كْنَ صفاته غير مكيفة وغير نمحددة كما قررتها القواعد السابقة ؛ ولذلك 


1 


أحببت هنا أن نتحدث بشىء من التفصيل عن صفات الذات وصفات الفعل» 
وأبين الفرق بينهماء وأن صفات الذات وصفات الفعل ثابتة بالقرآن الكريم 
وبالسنة النبوية المطهرة» ونحن نؤمن بالجميع على ما يليق بجلال الله كل وكماله؛ 
فالله كبِنَ يتصف بصفات الفعلية التى هى متعلقة بمشيئته وإرادته وهى الصفات 


الاختيارية. 


٠ كه‎ 
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بش اشى» بسيو دا أود أن أشير إلبهه وهو أن صفة الكلام صفة ذات وصفة 
فعل » فمن حيث تعلقها بالمشيئة والإرادة فهي صفة فعل» ومن حيث تعلقها 
بالذاك لكونها متكلمة زا وأبذًا فهى هبقة ذاكء نرزفنا جعت الشادريث شاضن 
عن هذه الصفة لأمرين : 

الآعن القانى : لكثرة النزاع بين فرق الأمة مما يتسبب في خلط مذهب السلف بغيره. 
فمسألة صفة الكلام والقرآن الكريم أخذت حيرًا كبيرًا من الخلاف بين السلف 
وبين الخلف في ذلك » وفي الحقيقة البعض أثبتها على أنها صفة ذات ولم يثبتها 
أيضًا على أنها صفة فعل» وهي صفة ذات وصفة فعل ؛ لأن الله كيكَ سيكلم 


المؤمنين يوم القيامة» ويكلم أحبابه كما ينظر إليهم ويرونه كل وهذا أمر سيكون 


في الدار الآخرة لما يحدث بعد» فدل ذلك على أنها صفة فعل تحدث في وقت دون 


وقت» وهى أيضًا ملازمة للذات أزنًا وأبدًا. 

"ه مبحث التجدد في الصفات والأفعال: 

هذا المبحث في الحقيقة مهم خاصة ونحن نتكلم عن صفات الأفعال أو الصفات 
الاختيارية, فكان لا بد أن نبحث هذه الصفات ونتحدث عنهاء وعن ما يتعلق 


بمعنى التجدد فيهاء وهل يتطلب ذلك حدوث صفة لم تكن أو حلول الحوادث 
؟ إلى غير ذلك نما ذكره وخاض فيه علماء الكلام:؛ ولبذا 


بذات الله - 


فمبحث التجدد في الصفات والأفعال يشتمل على عدة نقاط : 
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النقطة الأولى: ما معنى التجدد في الصفات والأفعال؟ 


أقول لبيان ذلك صفات الله 
الله شيء أو تحدث صفة لصفات الله َبْنَ لم تكن من قبل » فالأمر فيها كما قال 
الإمام الطحاوي -رحمه الله - في (عقيدته) المشهورة: "ما زال بصفاته قديًا قبل 
خلقه, لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبله من صفته وكما كان بصفاته أزلياء 
كذلك لا يزال عليها أبديًا", وهذه في الحقيقة قطعة قصيرة من كلام الإمام 


يلك ثابتة له أزنا وأبدَاء يعني أنه لم يحدث في ذات 


0 


> 


الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته» وهو كلام موجز جدا ولكنه مليء بمعان 
عظيمة» ويحمل في طياته فهمًا عميقا لقضية صفات الله وَل. 


ولعل أنسب ما يمكن أن نفهم هذا النص من خلاله ما ذكره شارح الطحاوية - 
رحمه الله - وهو يشرح هذا الكلام ويوضحه ؛ فيقول -رحمه الله -: أي أن الله 
#لة لم يزل متصفًا بصفات الكمال -صفات الذات وصفات الفعل - ولا يجوز أن 
يعتقد أن الله اتصف بصفةٍ بعد أن لم يكن متصفا بها ؛ لأن صفاته 4# 
كمال» وفقدها صفة نقص» فلا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان 
مدا اي وهذا في الحقيقة توضيح لقول الإمام الطحاوي: "ما زال بصفاته 


ثم قال الشارح -رحمه الله - متممًا كلامه في بيان هذا النص الذي ذكره الإمام 
الطحاوي وهو يريد أن يتحدث عن مبحث التجدد بالذات ومعناه في الصفات 
الاختيارية والأفعال التي تتعلق بمشيئة الله ل فقال: ولا يرد على هذه القاعدة 
صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة 
والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا 
ونحو ذلك ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فهُ متأولين ذلك وإن كنا لا 
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ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله» ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائناء ولكن أصل ذلك ومعناه لا شك معلوم لنا كما قال الإمام 
مالك -رحمه الله - لما سكل عن قول الله تعالى: فإ ثم ستو عِلَ الْعرشٍ 4 
[الأعراف: 154 كيف استوى؟ فقال: "الاستواء معلوم والكيف مجهول"» وتتمة 
الكلام أن يقال: بأن الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 


ثم قال -رحمه الله - مؤكدًا ما يريد أن يقرره في مسألة التجدد في الصفات 


والأفعال بعد أن ذكر أن هذه الصفات لم تحدث لله كل ولم تجد في ذاته بعد أن لم 
تكن» يثبت بعد ذلك أنها تحدث في وقت دون وقت» وأنها تتعلق بالاختيار 


والإرادة والمشيئة لله يله فيقول: وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون 


وقت كما في حديث الشفاعة : ((إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله)). قال: لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير تمتنع 
ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن -يعني: حدوث هذه الصفات والأفعال 
الاختيارية في وقت دون وقت لا يكون معناها أنه حدث في ذات الله شيء جديد» 
وشيء لم يكن من قبل - ذلك» لأن كما ذكر ابن أبي العز -رحمه الله - قال: ألا 
ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام ولو 
كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم بعد ذلك يقال حدث له الكلام؛ 
فالساكت لغيرآفة يسمى متكلمًا بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه 
يسمى متكلمًا بالفعل» فهو هنا يريد أن يقرر بأن الله © 
صفات الأفعال الاختيارية - التي تحدث بمشيئة الله وإرادته هي صفات قائمة 


بهذه الصفات حاعنئ ا 


بذات الله يله في الأزل» ومع هذا فهي تحدث في وقت دون وقت باختيار الله 38 
ومشيئته » ولا يعني أنه حدث في ذات الله من الأشياء ما لم يكن متصفا به من 


قبل رب العزة والجلال 38 


للقن - 


العقيدة عام 11] -- 


النقطة الثانية: مسألة حلول الحوادث بذات الله وله : 


هذه المسألة من المسائل أو من التعبيرات التي أحدثها المتكلمون وخاضوا فيهاء 
وهم في الحقيقة أرادوا أن يشاغبوا أهل السنة والجماعة وأن يشوشوا على مذهبه 
القويم الصحيح بمثل هذه المسائل ؛ ولذلك هم الذين أحدثوا هذه العبارات 
وخاضوا في هذه المسائل» وبالتالي خدعوا بها من لا يفطن لأساليبهم» وهو 
تعبير جديد لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيًا ولا إثبااء وكذلك 
أيضًا غير معروف عند سلف هذه الأمة الصالحين. 

وطالما أن الأمر كذلك يحتاج إلى تفصيل » أقول : + النفي لقولبايآنه لاحل بذاث 
له لل شيء» هذا النفي قد يكون صحيحًا إن أريد بأنه لا يحل بذات الله المقدسة 
شيء من المخلوقات المحدثة أو لا يحدث له ول وصف متجدد لم يكن له من 
قبل» فهذا النفي صحيح» وبالتالي أقول بأن الله يل ليس ا 

أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة ؛ لأن الله كل , 

غير حال في مخلوقاته » كما أنه لك 
لم يكن له من قبل» هذا المعنى معنى صحيح » وإن أريد بنفي حلول الحوادث 
عن الله وله أن الله كك لا يفعل ما يشاء ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا يفرح ولا 


يغضب ولا يرضى كما يليق بجلاله كل يعني نفي صفات الله كبِنَ ونفي وصفه بما 


وصف به نفسه أو وصفه به رسوله #قَُ من الصفات التي سبق أن أشرت إليها 
كصفة الاستواء أو اليد أو الوجه أو غير ذلك» فهذا النفي بهذا المعنى باطل» ولا 
يقال: إن من يثبت هذه الصفات وما في معناها يقول بحلول الحوادث بالله 1 
ولعل ما سبق أن قلته في معنى التجديد يؤكد هذا المعنى» وهو أن الصفات قائمة 
بالله كله في الأزل ولكنها تحدث في وقت دون وقت وأعني بها صفات الأفعال 


-للننكا 


ل العقيدة عام 1؟] 


التي تتعلق بالمشيئة والاختيار» وهذا التعبير كما ذكرت اصطلاح جديد ابتدعه 
علماء الكلام بعد نشأة علم الكلام؛ وبعد انتشار هذا العلم في صفوف المسلمين 
اللألعروه روعاف اتلك انير راكوا طاريق الفاقيفة والكلمينه ولا ينبغي في 
الحقيقة أن نجعل هذا الاصطلاح الحديث قاعدة نبني عليها نفي صفات الله 4# 
التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله الأمين عه ودرج على ذلك الصحابة 
والتابعون وسلف هذه الأمة» وكلامهم في ذلك وعباراتهم واضحة» وكتب أهل 
السنة والجماعة مليئة بتقرير الصفات وإثباتها لله كيَدَ على ما يليق بجلال الله 
وكمالة. 


النقطة الثالثة: مسألة زيادة الصفات على الذات : 


هذه أيضًا من المسائل التي حدثت وجدت؛ واضطر أهل السنة والجماعة إلى أن 
يتحدثوا عنهاء مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ وأيضًا شارح 
الطحاوية -رحمه الله - تكلم عن هذه المسألة» فقال: "وكذا مسألة الصفة هل هي 
زائدة على الذات أم لا؟ قال: هذا لفظ مجمل وكذلك لفظ الغير"» يعني نقول: 
الصفات غير الذات أم لا؟ يعني سواء قلنا: الصفات زائدة على الذات أو الصفات 
غير الذات» يقول -رحمه الله - بأن هذا اللفظ فيه إجمال» فقد يراد به ما ليبس هو 
إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له» ولبذا كان أئمة السنة 1 لا يطلقون على 
يد وكلام الله كَبْكَ أنه غيره ولا أنه ليس غيره ؛ لأن إطلاق الإثبات قد 
يشعر أن ذلك مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو ؛ إذ كان لفظ الغير فيه 
إجمال فلا يطلق إِذَا إلا مع البيان والتفصيل» إِذَا نحن لا نطلق هذا اللفظ ولا نقول 
الضفة زائدة على الذات أو ليست بزائدة علبهاء أو الصفة غير الذات أو ليست 


غيرها إلا إذا بينا وفصلناء ولذلك نقول: إن أراد القائل أن هناك ذات مجردة قائمة 


1 ل 
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بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح, وإن أريد به أن 
الصفات نفسها زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة 
فهذا حق» يعني أن الصفات زائدة على الذات بمعنى أنها ثابتة ولها معنى غيرما 
نفهمه من معنى كلمة الصفة» فالذات قائمة بنفسها والصفات قائمة بالذات» 
الصفات قائمة ومتعلقة بالذات» فهذا معنى صحيح» وهذا حق» ولكن ينبغي أن 
يعلم أنه ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بحال» هذا لا يمكن أن يتوقع أن 
يكون في الخارج ولا يتصور أن يكون هذا موجودء لكن ليس في الخارج ذات مجردة 
عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما 
فك يقر لاهن ذانا وصقة كلاعلى عله ولكن في الحقيقة ليس في الخارج ذات 
غير موصوفة فإن هذا محال» ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن 
الموجود»ء يعني هذه الصفة لا تنفك عن الموجود وإن كان الذهن يفرض ذانًا ووجودًا 
يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

إِذَا المسألة بهذا التبيان وبهذا التفصيل أعتقد أنها واضحة» إن أراد القائل أن 
الذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح»؛ 
وإن أراد أن الصفات قائمة زائدة على الذات يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معنى الذات» وأن الصفات تختلف من صفة إلى أخرى» وأن كل صفة لها معنى 
يختلف عن الصفات الأخرى» وأنها كلها قائمة بذات الله ول وهي غير الذات 
بمعنى أن لها معنّى في حقيقة أمرها يختلف عن الذات» فهذا كلام حق ولا شيء 
فيه » وبالتالي يجب قبل أن نجيب أو ننفي أو نثبت أن نفرق هذا الفرق وأن نفصل 
هذا التفصيل والبيان حتى لا تنطلي شبه المعارضين لمنهج أهل السنة على أحدٍ من 
ملتزمي منهج أهل السنة والجماعة» وبالتالي أرى بأن هذه النقاط وفهمها بهذه 


ك2 1 
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الطريقة نما يؤكد ويقرر في نفس الدارس ثبوت صفات الأفعال الاختيارية القائمة 
برب العزة والجلال !2 


"هه معتقد السلف قْ الأسماء والصفات : 


بعد أن بينت المعتقدات الباطلة وبعض المفاهيم التي أدخلها المبتدعة على مسألة 
الصفات» أود أن أقرر هنا أيضًا مرة أخرى طريقة ومنهج ومعتقد السلف الصالح 
في أسماء الله الحسنى وصفات الله العلاء ونحن في الحقيقة بحاجة دائمًا إلى ذلك »؛ 
وهذا من ضمن مفردات المنهج المقرر» فقد تحدث واضع المنهج عن ذلك» بعد 
أن ننتهي من بيان الصفات الذاتية والفعلية نقرر ونؤكد أن السلف الصاح 1 
كانوا يؤمنون بالصفات الذاتية والصفات الفعلية» يؤمنون بكل ذلك ويثبتون كل 


ذلك لرب العزة والجلال فل ولعل ما ينبغي أن أتحدث عنه في هذا المقام وأن 
أفصل القول فيه هى هذه النقاط : 


أدياة طريفة السلف. 1ق إثات الصفات: 


قد تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن ذلك في (منهاج السنة) في 
المجلد الثاني في الصفحة الخامسة والثالثة والعشرين من هذا المجلد؛ء ومن (مجموع 
فتاويه) وغير ذلك من الكلمات المتعددة التي ذكرها -رحمه الله - وألخص القول 
في هذا -أعني في بيان طريقة السلف في إثبات الصفات - فأقول: معتقد أهل 
السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو أنهم يؤمئون بما وردت به نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة إثبانًا ونفيًا فهم بذلك يسمون الله وَبْك بما سمى به نفسه 
في كتابه أو على لسان رسوله ع ولا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه أيضًاء 


فهم يتقيدون في الإثبات والنفي بالنص الوارد عن الله وعن رسول الله عله وقد 


23د 1 0 
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سبق أن أشرت إلى ذلك وقررته» وأيضًا يثبتون لله بك ويصفون رب العزة 
والجلال بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله #لهُ من غير تحريف أو 
تعطيل ومن غير تكييف أو تمثيل» وكذلك أيضًا كما أنهم يثبتون من غير تحريف 
أو تعطيل ومن غير تكييف أو ثيل ينفون أيضًا عن الله © 
كتابه أو على لسان رسوله وَك. 


© ما نفاه عن نفسه في 


حينما أتحدث عن ذلك أود أن أرجع بالدارس إلى ما سبق أن قررته له وبينته له 
بالتفصيل» وهو أن منهج القرآن الكريم في الصفات قائم على الإثبات المفصل 
والنفي المجمل» يعني التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي: عكس عليه أهل 
الكلام المذمومون في طريقتهم في ذلك الذين يفصلون في النفي ويجملون في 
الإثبات» وسيأتي الآن ذكر بعض الأمثلة على ذلك؛ ولكني أود هنا أن أؤكد أن 
أهل السنة والجماعة حينما ينفون عن الله © 


3 ما نفاه هو عن نفسه في كتابه أو 
غلى لمناة رسوله 88 كانوا يسقدوة أن الله موصوف يمال عند ذللة: الآهتى 
المنفي ؛ لأن النفي ا لمحض الذي لا يتضمن ثبوت كمال ضده لا خير فيه ولا فائدة 
منه » ولم ينف رب العزة والجلال عن نفسه. 

وخلاصة القول: أن أهل السنة والجماعة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن 
والسنة الصحيحة؛ فكل اسم أوصفة لله له وردت في الكتاب والسنة الصحيحة 
فهي من قبيل الإثبات» فيجب بذلك إثباتها لرب العزة والجلال» وأما النفي فهو 
أن ينفى عن الله كَبِكْ كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مع وجوب 
اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفي»؛ قال الإمام أحمد -رحمه الله - موضحًا 


ومبيئًا ومقررًا منهج أهل السنة والجماعة في ذلك» وقد نقله عنه ابن ثبمية - 


رحمه الله - في التدمرية وفي بعض مواطن أخرى من كتبه: "لا يوصف الله إلا بما 


- اقنلا 


العقيدة عام 61] 


وضفاية نفسه أو وضقه به رسوله 135 له تسجارة القران وللديك” : وهى عبارة 
دقيقة المعنى ودقيقة اللفظ. 


وقال أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "وطريقة سلف الأمة وأئمتها 


أنهم يصفون الله وله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله يه من تغير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» إثبات بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل » إثبات 
الصفات لله كَبْكَ كما يليق بجلاله وكماله؛ ونفي ماثلة المخلوقات» والدليل على 


ذلك ما ذكره ابن تيمية -رحمه الله - من قول الله © 


ب 


[الشورى: .]١١‏ فقوله وله : « ليس حمل تَىوى 2 »4 رد على الممثلة وهو السميع 
البصير رد على المعطلة » فقولهم في الصفات إِذَا مبني على أصلين : 
الأول : أن الله 5 


4ه منزه عن صفات النقص مطلقا كالسنة والنوم والعجز والجهل 


وغير ذلك. 


الثاني : أنه ول متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص 


بما له من الصفات سبحانه» فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. 


ومن النصوص التي توضح ذلك من قول الله يع ما يلي : ليس كمِنَيوء 
تت > يَمَوَ اريخ لين 4 فهنا في مفاء النفي فال اليس كدو 
تَنءٌ 4: ولعلك تلحظ أن هذا نفي مجمل» قال: ليس كِئْلِو 
قض: 4 وق مشاء الإقبات قال سبصاكه: وهو أَلسّعِيعٌ ألْبِصِير 4: ففي 
مقام الإثبات ذكر اسمين كريمين جليلين يتضمنان ثبوت صفتي السمع والبصر لله 
كما يليق بجلال الله © 1 


3 وكماله, إدًا هذه الآية: ا لس بمو فَىء وَهُوَ 


أَلسَمِيعٌ الصرر * ذكرت هاتين القاعدتين -الاثيات والنفي. 
يع الب : ين “الوتبات والنمي 


للف - 


العقيدة عام  ]»[‏ 22 سي امسر 

أيضًا من الأمثلة التي توضح هذا المعنى عند أهل السنة والجماعة -وهو الإثبات 
والنفي والتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي - قول الله يكل مئلا: « وَببَكَلَ 
لأسي الى لا يَمُوتُ 4 الفرقان: 608. فقال كل في مقام الإثبات: « وَبَوكَلْ عل 


يل : « اللا يِمُوتُ 4 : فهذا هو بيان معتقد 
النلف. 1 ف أسماة الله الست وضيفات الله العلة: 


بء الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات : 


إن معتقد أهل السنة والجماعة يقوم على ثلاثة أسس رئيسية في باب الأسماء 
والصفات» وهذه الأسس الثلاثة هى التى تفصل وتميز عقيدة أهل السنة 
والجماعة في هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل من الفلاسفة وأهل الكلام من 
جهة » وعن عقيدة أهل التمثيل من الكرامية والبشامية التي سبق أن أشرت إليهم 


من جهة أخرى » وتفصيل هذه الأسس كما يأتي : 


الأساس الأول: الإيمان بما وردت نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء 
الله الحسنى وصفات الله العلا إِثُبانًا ونفيًا : 


فهذا الأساس فيه تمبيز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة» فأهل السنة يجعلون 
الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله وله هو كتاب الله وسنة 
رسول الله ع ولا يتجاوزونهما بحال» فما ورد إثباتها من الأسماء والصفات في 
القرآن والسنة الصحيحة يجب إثباته» وما ورد نفيه فيهما يحب نفيه» وشيخ 


الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يقرر ذلك فيقول: 'وأما ما لم يرد إثباته فنفيه لا 

يصح استعماله في باب الأسماء وباب الصفات إطلاقاء وأما في باب الأخبار فمن 

السلف من يمنع ذلك ومنهم من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه 
بك 1 
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فإن أراد حقا يليق بالله له فهو مقبول» وإن أراد به معنّى لا يليق بالله وِنْ وجب 


رده. 

ولذلك أقول بأن مجمل القول في إثبات الأسماء والصفات من ناحية هذا الأساس 
الذي تحدقت عنه+ أن الأمر يقعمل على ثلاثة أمور: بان الأسماء» وهذا يجب 
الاعتماد فيه على الكتاب والسنة فقط» باب الصفات» وهذا كذلك أيضًا يجب 
الاعتماد فيه على الكتاب والسنة فقط» باب الأخبار» وهذا لا يشترط فيه ورود 
النص الشرعي ولكن يشترط أن يكون معنى اللفظ المستعمل ليس بسيئ ولا 


الأساس الثاني : تنزيه الله وبْكَ عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من صفات 
المخلوقين: 

هذا الأساس أيضًا فيه تمييز لعقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة المعطلة من 
جهة وعن عقيدة المشبهة من جهة أخرى» فأهل السنة يعتقدون أن ما اتصف الله 
به من الصفات لا يماثله فيها أحد من خلقه» فالله © 
العزيز -وقد سبق أن ذكرته -: لالْيىَكمِْوءسنَى ٍ وَهْوَ أَلسَمِيمٌ البصيرٌُ 4 : 
فإذا ورد النص بصفة من صفات الله كله الثابتة له في الكتاب أو السنة وجب 
الإيمان بهاء والاعتقاد الجازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والشرف 
والعلو تما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين» فالشر 
كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه 
صفة المخلوق» فعلى القلب المؤمن المصدق بصفات الله التي تمدح بها 35 أو أثنى 
عليه بها نبيه ## أن يكون معظمًا لله كبْكَ غير متنجسًا بأقذار التشبيه ؛ لتكون 


3 قد أخبرنا بذلك بنص كتابه 


ل 


العقيدة عام [] 
أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس التنزيه أخذًا بقول 
له وقل: طلس ْو عَىة وَهْوَ التمِيعٌ البَصِيرٌ 4 وأيضنًا لقوله وك : 
«فل هو أللّهُ لْصدٌ 20 أله ألصَسمَدُ 20 لم كيذ وَلَمّ يُوْلَدْ 5 وَلمْ 
1127م كه > الإخلاص ١١‏ - 14 ولقوله يله : * هل تَعَلم لَهدسَييًا 4. 
أما أهل التعطيل فإنهم لم يفهموا من أسماء الله © 

بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لها إلا في أفهامهم 
الفاسدة» فعقيدة هؤلاء المعطلة جمعت بين التمثيل والتعطيل» وهذا الشر إنما 
جاء من تنجس قلوبهم وتدنسها بأقذار التشبيه؛ فإذا سمعوا صفة من صفات 
الكمال التي أثنى الله كل بها على نفسه كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة 
وغير ذلك من صفات الجلال والكمال» فإن أول ما يخطر في أذهانهم أن هذه 
الصفة تشبه صفات الخلق فلتلطخ القلب إِذَا بأقذار التشبيه؛ لم يقدر الله حق 
قدره» ولم يعظم الله حق عظمته ؛ حيث سبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه 
سف لكلوق» نكو أي قد نجس القلب بأقذار التشبيه ثم دعاه ذلك إلى أن 
ينفي صفة الخالق يبك عنه بإدعاء أنها تشبه صفات المخلوق» فيكون فيها أونًا: 
مشبهاء وثانيًا: معطلًا ضَانًا ابتداءً وانتهاء» متهجمًا على رب العالمين بنفي صفاته 
عنه بادعائه أن تلك الصفة لا تليق بجلال الله له وكماله» وهذا من الباطل» وما 
قلته كلمات جميلة قالبا الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله - في 
رسالته القيمة وإن كانت صغيرة في حجمها إلا أنها قيمة ومفيدة ومهمة في بابها 


ومعناهاء فهذا الأساس اللى هو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. 


3 وصفاته إلا ما اللائق 


هذا أيضًا يميز منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة المعطلة من 
هذه الجهة؛: وكذلك أيضًا يميز منهجهم عن عقيدة الممثلة المشبهة ؛ لأن أهل 
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التمثيل تقوم دعواهم على أن الله كبْكَ لا يخاطبنا إلا بما نعقل» فإذا أخبرنا عن اليد 
ودلا قدي ادل الاهةه الل فارحة + تكييرا عنتاث القالق يكيفات 
الخلوقين+ فقالوا+ له يد كيد الخلوق تعاق الله عن ذلك علوًا كبيرا» وأما أهل 
السنة والجماعة وأما أهل الحق الذين يصدقون بما جاء به النبي يوه المقرون بكمال 
الله سبحانه فهم يثبتون لله جميع صفاته كما ينفون عنه ل مشابهة المخلوقات» 
فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه وعدم التعطيل» فمذهبهم إِذَا 


الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله كل بتلك الصفات : 


فيه تمييز أيضًا لعقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة المشبهة ؛ لأن أهل السنة 
والجماعة أيضًا يبتعدون كل البعد بهذه الأسس عن العقائد الباطلة» فأهل السنة 
والجماعة حينما يفوضون علم كيفية اتصاف الباري كبْكَ بتلك الصفات إلى 
له لله ويركزون ويؤكدون أنه لا علم لأحد من البشر بكيفية صفات الله 
سبحانه » كما أنه لا يعلم أحد ذات الله كله ولا يعرف أحد شيئًا من ذلك» ولا 
شك أن تفسير كنه شيء من صفات ربنا وله كأن يقال: استوى على هيئة» أو له 
يد ككذاء كل ذلك تجرؤ على الله يهل وغلو في الدين وافتراء على الله» واعتقاد 
ما لم يأذن به الله كَِ ولا يليق ذلك بجلال الله وعظمته؛ ولم ينطق بذلك كتاب 
ربنا أو سنة النبي #تَهُ فقطع الطمع عن إدراك كنه الصفات وحقيقتها أساس من 
الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة؛» وهم بذلك يعظمون الله 8 
ويعرفون لله قدره» وأن كنه الصفة وحقيقتها ليس مطلوبًا من العباد في الشريعة»؛ 
ولو كان مطلويًا لبينه الله أو بينه رسوله عُقَّهُ فالنبي ُو لم يدع ما بالمسلمين إليه 


العقيدة عام 11 


إلا ما علمه الله. كما 


حاجة إلا بينه ووضحه» والعباد لا يعلمون عن الله كله 
قال كيل : «ولا يُحِطُونَ كن من لوه إل مر 0007 ل 
خاطب عباده بقوله وَيْك: «! كُلْ ءَأَتُه َعَم أ 


0 


1 0 
الأعلم وهو الأكمل ونحن نؤمن بذلك» فما أخبر: 
انا سلا علو ا را 1 
قلنا به» أما حقيقتها وكيفيتها فهي مسألة لا نعلمها بل نجهلهاء ولعلي أذكر ما 
سبق أن قلته حينما قلت بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكما 
أننا نمجهل ذات الله يل وما هي عليه في نفس الأمر كذلك أيضًا نحن نجهل صفات 

له يله وكيفيتها وحقيقتها وما هي عليه أيضًا في نفس الأمر. 


5» شرح قول السلف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل : 
أود أن أبين معاني هذه الكلمات ؛ لأنها كثيرًا ما تذكر في منهج أهل السنة 
والجماعة بأنهم يؤمنون بلا تحريف ولا تعطيل وبلا تكييف ولا تمثيل» ولذلك 
أسير حول تعريف هذه المسائل من خلال النقاط التالية : 

أونًا: معنى التحريف والتعطيل : 

لأنهما كلمتان تقترنان بعضهما ببعض» وأيضًا هذه العبارة من غير تحريف فيها 
تمييز لعقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة المثولة والمعطلة. 


معنى التحريف في اللغة» هو: التغيير والتبديل والإمالة» فهو في الأصل مأخوذ 


من قولهم : حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. 


ظ - ص 
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التحريف شرعاء هو: الميل بالنصوص عما هي عليه؛ إما بالطعن فيها أو 
بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهاء وهذا هو الذي أعنيه هناء الذي هو 
تعريف التحريف في الشرع » هو الميل بالنصوص عما هي عليه» وذلك يكون إما 
بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهاء أو يمكن أن نقول 
بعبارةٍ أخرى مختصرة : هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. 

والتحريف في باب الأسماء والصفات» هو: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء 
والصفات عن معانيها عن مراد الله ل بهاء هذا التعريف الذي ذكرته يندرج تحته 
التحريف بصورة عامة» أما التحريف الذي نعنيه في أسماء الله وصفاته فهو: 
تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو تغيير معانيها وصرفها عما لا يليق 
#لةَ وعما أراده رب العزة والجلال منهاء والتحريف ينقسم إلى 


النوع الأول: تحريف اللفظ » وتعريفه » هو: العدول باللفظ عن جهته إلى غيره » 
وله أربع صور: إما الزيادة في اللفظ » أو النقصان في اللفظ» أو تغيير حركة إعرابية؛ 


أو تغيبر غير إعرابية» ومن أمثلة تحريف اللفظ مثا تحريف إعراب قول الله كله : 
وَكلَّمَ أله موس 5 كليمًا 4 الساء: 174]. هذه الآية جاءت هكذا : وَكلَمَ مه 
و كر 4 برفع لفظ الجلالة على أن المتكلم من الله ذ 


المعطلة أن يحرف هذا اللفظ من الرفع -يعني من رفع لفظ الجلالة - إلى النصب» 


وأراد أن تقرأ الآية هكذا : "وكلم الله موسى"» ويعنى بذلك أن يكون موسى هو 
المتكلم وأن موسى هو الذي كلم الله كَبْنَ ولم يكلمه الله ول ولذلك ذكر ابن أبي 
العز -رحمه الله - أن أحد المعطلة ا محرفة المثولة جاء إلى أبى عمرو بن العلاء وهو 
أحد القراء السبعة وقال له: أود أن تقرأ قول الله ل : 
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تَكلِيمًا © بنصب لفظ الجلالة ؛ لأنه إذا نصب لفظ الجلالة أصبح موسى فاعل 
ولا تظهر عليه حركة الإعراب ؛ لأن آخره حرف علة» وإنما ظهرت على لفظ 
الجلالة بالنصب فصار موسى بذلك هو المتكلم» فرد عليه أبو عمرو بن العلاء وكان 
فطنًا فقيهًا لبا قال له: هب أنني قرأت هذه الآية هكذا : "وكلم الله موسى تكليما" 
فماذا تفعل في قوله 
فبهت هذا المعتزلي هذا احرف وما استطاع أن يرد أو يجيب. 


له د علدنا وَكلَّمَددرَيُهُه 4 الأعراف 91 


النوع الثاني : تحريف المعنى » وتعريفه» هو: صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى 
غيره مع بقاء صورة اللفظ» أو هو: العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء 
اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهماء يعني إما أن أقول عنه بأنه صرف 
اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ؛ ولو ركزت على هذا 
التعريف يعني لعدم التوسع والإطالة؛ لعله يكون أولى» فأقول: تحريف المعنى 
هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ» وهذا النوع 
في الحقيقة هو الذي جال فيه أهل الكلام من المعطلة وصالوا ووجدوا فيه مجانًا 
واسعًا وكبيراء وهم أيضًا توسعوا فيه وأطلقوا عليه تأويل» وهذا اصطلاح منهم 
فاسد ؛ لأنهم يصرفون ظاهر اللفظ عن معناه الصحيح بحجة التأويل وهو في 
الحقيقة تحريف لمعنى هذا اللفظ. 

ومين أمكلة التحريقف معدا : قول المعطلة في معنى استوى "استولى"» الله كَبْكَ في 
القرآن وفي سبع مواطن من القرآن يقول: 200 اطه: 6]ء 
يخبر أنه استوى على العرش بألفاظ متقاربة ولم يقل مرة: استولى » فجاء 
المعطلة وقالوا: معنى استوى "استولى"» ولا شك أن هذا معنى باطل لا يليق 


٠+ 2ه‎ 
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بجلال الله له وسنتعرض لبذه المسألة بالتفصيل -إن شاء الله - فيما بعد» ولكنى 


أيضًا حرفوا اليد الواردة في قول الله ل لإبليس : 9 فَالَيَابِيسَ مَا متَعَكَ أن تسج 
اها او رت مد 


لِمَا حَلقَتٌ دَق # اص : 07/5 قالوا: المراد باليد هنا النعمة أو القدرة» وقد بينت 
أيضًا فيما مضى فساد هذا التأويل» ولكني أضرب أمثلة هنا على مثل ما وقع فيه 
المعطلة من تحريف وتأويل» وقد ذكر الله التحريف في كتابه وذمه» وهو مأخوذ في 
الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيه وهم شيوخ المحرفين وسلفهم» فإنهم 
حرفوا كثيرًا من ألفاظ التوراة» ولما تعبوا وما استطاعوا أن يحرفوا بعض الألفاظ 
بدءوا يحرفون المعنى ؛ ولبذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم» 
وقد درج على آثارهم في التحريف» فهم الرافضة أشبه الأمة أو أشبه الناس 
باليهودء وكذلك أيضًا الجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص مسالك 
إخوانهم من اليهود. هذا هو تعريف التحريف بنوعيه: تحريف اللفظ» وتحريف 
المع + 


ثانيًا: تعريف التعطيل والتكيف والتمثيل : 
أء معنى التعطيل في اللغة : 


مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله كْكَ: 8 وَيئرٍ 
00 ا ع ع ع 5 5 

مَعَطلةٍ © أي أهملها أهلها وتركوهاء والتعطيل في جانب الله ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وهذا يتمثل فيمن ينكرون 


وجود الله كَبِنَ كالدهريين والملاحدة. 


ا 
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القسم الثاني : تعطيل عبادة الله كبن أي ما يجب له سبحانه على عباده من حقيقة 
التوحيد. 

القسم الثالث : تعطيل الله كَبِنْ عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. 
وهذا القسم الأخير -تعطيل الله سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه 
وأوصافه وأفعاله - هو المقصود وهو المعنى هناء فالمراد إِذَا بالتعطيل في باب 
الأسماء والصفات» هو: نفي الأسماء والصفات أو بعضهاء وسلبها عن الله كل 
أو نقول: هو نفي الصفات الإلبية وإنكار قيامها بذات الله كله وقد وقع في 
التحريف والتعطيل طوائف يجمعهم أهل العلم تحت مسمى المعطلة» وينقسم 


المعطلة إلى قسمين رئيسيين هما : 


القسم الأول: الفلاسفة» وهم صنفان: الصنف الأول: أهل الفلاسفة البحتة» 
والصنف الثاني : أهل الفلاسفة الباطنية ودول يدخل فيهم الرافضة والصوفية. 


القسم الثاني : أهل الكلام؛ وهؤلاء ينقسمون إلى خمسة طوائف: الجهمية» 
والمعتزلة» والكلابية, والأشاعرة» والماتريدية. 


به معنى التكييف والتمثيل : 


التكييف : جعل الشيء على حقيقةٍ معينة من غير أن يقيدها بمماثل» مثال ذلك : 
قول البشامية عن الله مثدًا: طوله كعرضه» أو قولبم: طوله طول سبعة أشبار 
بشبرتفسه. :وعلى هذا التعريف يكنون هناك فرق بين التكييف والسكبل» 
فالتكييف ليس فيه تقييد بمماثل» وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات 
المخلوقين» ولعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل» فكل تمثيل تكييف ؛ 
لأن من مّل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك الصفة» أي: جعل 
لبا حقيقة معيئة مشاهدة» وليس كل تكييف قثِينًا ؛ لأن من التكييف ما ليس فيه 


“لقتنا 
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ثيل بصفات المخلوقين كالقول السابق مكلا عن البشامية بأن طول الله كعرضه 
تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرًا. 


ومعنى قول أهل السنة: من غير تكييف» أي: من غير كيف يعقله البشر» وليس 
المراد من قولهم : من غير تكييف» أنهم ينفون الكيف مطلقاء فإن كل شيء لا بد 
أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيفية ؛ إذ لا يعلم كيفية 
ذاته وصفاته إلا هو كل ؛ لأنه من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات الله كبْكَ لأنه 
ل أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفو 
ما ليس لنا به علم» وقولًا بما لا يمكننا الإحاطة بهء وقد أخذ العلماء وفهموا ذلك 
من قول الإمام مالك -رحمه الله - وقد ذكرته فيما مضى: "الاستواء معلوم 
والكيف مجهول"؛ فهنا أثبت معرفة وعلم العباد بالاستواء وهو في اللغة معناه: 
العلو والارتفاع » كما أخبر ربنا في كتابه عن نفسه بأنه فوق عرشه وأن عرش الله 
فوق سمواته» أما كيفية هذا الاستواء فهذه مجهولة لنا. 


فالسلف من قواعدهم المميزة إِذًا أنهم لا يكيفون صفات الله ولا بصفات أحد من 
المخلوقين ولا يكيفونها أيضًا بإطلاق» كذلك أيضًا لا يمثلون ولا يشبون الخالق 
بالمخلوق ؛ ولذلك أشرح أيضًا ما معنى كلمة: يثبتون الصفة بلا تمثيل كما قلت 
من غير تكييف ولا تمثيل. 

أعرف التمثيل فأقول: التمثيل في اللغة» هو: الند والنظير» وفي الاصطلاح هو 
الاعتقاد في صفات الخالق أنها تشبه صفات المخلوقين» كأن يكون يقول الممثل 
مثلًا: يد الله كيدي» أو سمع الله كسمعي ؛ تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء 
فالمماثلة هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه؛» والمشابهة هي مساواة الشيء 
لغيره في أكثر الوجوه وكلا الأمرين منفيان عن الله َنْكُ ولم يذهب أحد من أهل 
السنة لا إلى تمثيل ولا إلى تشبيه» والتعبير بنفي التمثيل هنا أولى لعله كذلك من 


العقيدة عام 1,] -- 


التعبير بلفظ التشبيه لموافقة لفظ القرآن» وهذا أيضًا من الأمور التي أود أن أشير 
إليها في منهج أهل السنة والجماعة» وهو أنهم كانوا يلتزمون بالنصوص الشرعية 
والألفاظ الشرعية فلا يطلقون لفظًا لم يرد له ذكر في القرآن والسنة» والقرآن 
الكريم نفى عن الله كل التمثيل فقال: لي متيو قن 417 لالشورى + 11 
وكا عمل 2 2 م7 6د 


: 9 فَلا سروه الْدْمْتَالَ 4 [النحل: 210/5 وقد وقع في التمثيل والتكييف 
فرق المشبهة الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى درجة تشبيه الخالق وقثيله 


م 


بالمخلوق» وقد سبق الحديث عنهم فيما مضى. 
جء بيان أن كل معطل تمثل وأن كل نمثل معطل : 


فكل واحد من فريق التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل» وبيان ذلك 
كما يلى: 


أما تمثيل المعطلة: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات؛ الممثل المعطل حينما سمع الصفة 
لم يفهم منها إلا ما يفهمه من المخلوق» وقاس فيها الخالق بالمخلوق» إن المعطلة 
جمعوا بين التعطيل والتمثيل» فهم يعطلون الصفات ولا يثبتونهاء فكيف وقعوا 
في ذلك؟ أقول: لما سمعوا الصفة وسمعتها آذانهم وأطلقها رب العزة على نفسه 
أو النبي ع لربه» ما فهموا منها إلا ما يفهم من المخلوق» فوقعوا في التمثيل من 
هذا الباب» وشبهوا الخالق بالمخلوق وقاسوا أسماء الله كَبِنَ وصفات الله وَل 
بأسماء خلقه» وما فهموا منها من أسماء الله وصفاته إلا ما يفهمونه من أسماء 
وصفات المخلوقين» ولما وقعوافي هذا الأمرء أرادوا أن يخرجوا منه فنفوا 
الصفات ؛ ولذلك تعطيل المعطلة إذَا وقع منهم في نفيهم لما يستحقه رب العزة 


-لفدنة 


ظ العقيدة عام 61] 


والجلال من الأسماء والصفات اللائقة ب به 8لا وبذلك نجد أنهم جمعوا بين 
التعطيل والتمثيل» كيف ذلك؟ أنهم لما مثلوا أونًا ولم يفهموا من الصفات إلا ما هو 
موجود وقائم في المخلوق» وأدركوا أنهم بذلك وقعوا في خطأ وجرم عظيم أرادوا أن 
يتخلصوا من هذا المذهب الباطل » فنفوا الصفات عن الله فوقعوا في التعطيل. 

ومثال لجمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل نصوص الاستواء كقول الله كل مثلا : 
الرَحمَن عل الْمَرشٍأسَمَو * (طه: ه: فإن المعطل يقول: لو كان الله فوق العرش 
الرم أكون كبري العرا أو امار سكاو وخااكله ارايو يات 
له ل وبدأ يدخل على الاستواء ما لم يرده الله ل منه فوقع بذلك من 
التمثيل ؛ لأنه قاس الخالق بالمخلوق» فلما وقع في ذلك عطل الصفة عن معناها 


وأول الاستواء» وقال بأن الله 2 


دء الإشادة بمذهب أهل السنة والجماعة : 


براءة أهل السنة من التعطيل والتمثيل : 
أود أن أشيد هنا -قبل أن انتهي من هذه المسائل - بمنهج أهل السنة والجماعة؛ 
هداهم إلى الطريقة المثلى الصواب؛ فأثبتوا لله حقائق الأسماء 
0 تماثلة المخلوقات»؛ فكان مذهبهم مذهبًا بين مذهبين 
وهديا بين ضلالتين وحقا بين باطلين» وهم قالوا: نَصف الله بما وصف به نفسه 
وبما وصفه به رسوله يه من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل» وكانوا 
بذلك جامعين لنصوص الصفات كما يليق بجلال الله 2 


وأبين أن الله 


والصفات ونفوا عن الله 


0 
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المخالفون ملذهب السلف في صفات الله والرد على شبهاتهم 


عناصر الدرس 
العغشنصرالاول : أنواع ال مخالفين للسلف في الصفات أ 
العنصرالثاني : شبهننفاة الصفات» والرد عليها 5 


العكيدة عام 173+ و 


أنواع المخالفين للسلف في الصفات 


لن أتحدث فيما سبق أن تحدثت عنه -وهو بيان انقسام الناس في نصوص 
الصفات - وإنما سأتحدث هنا فقط عن فرق النفاة ؛ وسبب حديثي هذا هو أيضًا: 
تقرير لمذهب السلف بذكر أنواع المخالفين لهم في صفات الله العلى : 


نفاة الاسماكء والصفات ينقسمون إلى فرق متعددة : 
الفرقة الأولى: الجهمية : 


أتباع جهم بن صفوان» وقد سبق التعريف به» وبفرقته» وبما هو عليه؛ وهؤلاء 
ينفون الصفات ننفيًا قاطعًاء وكذلك الأسماء»ء كما ينفون أيضًا أشياء أخر» 
فالجهمية -كما هو معلوم - جبرية في باب القدر» ومرجئة أيضاء وغير ذلك من 
البلايا التي وقعت منهم» والذي يعنيني هنا هو بيان مذهبهم في أسماء الله 
وصفاته والإشارة إليه ؛ ذلك أن مذهبهم قائم على خلاف المنهج القرآني النبوي 
الذي عليه السلف الصالح ؛ فإن الجهمية يصفون الله كل بالصفات السلبية على 
وجة لقنم حولة كهؤة لو نشاف لا زومر ةافطلنا امقس نه ععد 


التحصيل»؛ وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان» وهم بذلك 
يعطلون الباري وَبْكَ عن صفاته وأسمائه تعطيلًا يستلزم أيضًا نفي الذات» فهم إذا 
نفوا جميع الصفات والأسماء عن الله ل وعطلوها عن حقائقها وصرفوها عن 
ظاهرها ولم يثبتوا أي شيء منها ؛ فنفيهم ذلك يستلزم نفي الذات ؛ لأنهم بهذا 
يكونون قد وصفوا الله ل بالمعدوم؛ فهم في الحقيقة فروا إلى أسوا تما كانوا 


يتصورون أن يقعوا فيه لو أثبتوا الصفات. 


١ مسططه»‎ 


0 - ده 112 ] 


ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - موقف الجهمية في أسماء الله 
وصفاته فيقول: "كان جهم ينكر أسماء الله ول فلا يسميه شيئًا ولا حيّا ولا غير 
ذلك إلا على سبيل المجاز. قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهًا 
هذا في الأسماء . 


الصفات لا الإرادة ولا غيرهاء فإذا قال: إن الله يحب الطاعات ويبغض 
المعاصى » فمعناه عنده: الثواب والعقاب . 


ويقرّر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - شيئًا سبق أيضًا الإشارة إليه» وهو 
عمن حفظت هذه الكلمة؟ ومن أول من قالبا؟ وبمن أخذها جهم المعطل؟ 
فيقول: أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة -أعني : أن الله وِْكَ ليس على 
العرش حقيقة » وأن معنى 'استوى' بمعنى استولى... ونحو ذلك - هو الجعهد بن 
درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان ؛ ولذلك نسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
سبق أن ذكرت لكم السلسلة الفاسدة أو الباطلة التي ترجع ويرجع أصحابها بها 
إلى نفي الصفات» وهي ترجع في الحقيقة إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر 
الذي سحر النبي عَقَة. 


الفرقة الثانية : المعتزلة : 


وهذه الفرقة أثبتت لله وَوله أسماءه الحسنى » ونفت ما دلت عليه هذه الأسماء من 
صفات» وهؤلاء هم أتباع واصل بن عطاء الغزال» الذي اعتزل مجلس إمام أهل 
السنة في عصره الحسن البصري » واعتزل باعتزاله هذا مذهب أهل السنة 
والجماعة» رقن تكرفينانا ا #عصرو يو عيييد العقة وسبار زركياب اذا 


الرجل» والذي يهمني هنا أن أذكر موقف هؤلاء المعتزلة من الصفات : 


انلق 
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عرفت أن الأصل الأول -من أصولهم الخمسة - عند المعتزلة هو التوحيد ؛ 
فالمعتزلة قالوا بكلمة التوحيد أو بأصل التوحيد» وعنوا به أو فهموا منه أن معنى 
التوحيد هو: وحدة الذات ؛ بألا يكون لبا صفات قديمة زائدة عليهاء وعللوا 
ذلك بأن أخص صفات الألوهية هو القدم ؛ وبالتالي قالوا: لو كانت للذات 
صفات قديمة معها للزم أن تكون آلبة فيتعدد الإله» ومصاب المعتزلة في هذا : 
أنهم بالغوا في تقديس العقل» حتى اعتبروه المصدر الأول للاعتقادء وليس 
النقل » وهم لا يترددون في تأويل ما يرونه من النصوص متعارضًا مع حكم 
العقل ؛ لأن حكم العقل قطعي في زعمهم» وأما النصوص فدلالتها ظنية. 

وأنا لا أود أن أسترسل وأبين جرأة هؤلاء الناس في مسألة رد النصوص» كما ذكر 
ذلك الخطيب البغدادي -رحمه الله - عن بعضهم كعمرو بن عبيد الذي رد 
حديث الصادق المصدوق عبد الله بن مسعود - وكدّبه ولم يقبله: ونقل عنه 
الخطيب البغدادي -رحمه الله - كلمات فيها جرأة عجيبة من هذا الرجل» وهو 
يعد من أئمة المعتزلة الذين انضموا إلى واصل. 

فهم بالغوا في تقديس العقل واعتقدوا أن النصوص ظنية » أما العقل فهو قطعي ؛ 
وبالتالي ردوا ما ثبت عن الله وعن رسول الله كَل ؛ ولذلك يذكر الإمام 
الطحاوي -رحمه الله - وشارحه دأ شارح (العقيدة الطحاوية) - : أن المعتزلة 
بأصولهم الخمسة هدموا كثيرًا من أصول الدين» فقد زعموا أن من قال بأن لله 
علم وقدرة؛ فقد زعم أن الله ول جسم مركب» وهو بذللة امشه لأن هذه 
الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز» وكل متحيز مركب أو 


كما أنهم قالوا بأن الله لِك عليم بذاته؛ بصير بذاته » سميع بذاته» لا بعلم وسمع 
وبصر... وهكذا بقية الصفات» فقد أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات التى تدل عليها 


وتشتق متها ولك أثبتوا لازمها مع نفيهم إياهاء فهم أثبتوا الأسماء ونفوا 


- فظنا 
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الصفات التى تدل عليها هذه الأسماة واشتقفت هذه الأسماء منهاء وآثبهوا 
الشويقت» أنهم زعموا أن إثبات هذه الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء» وهذا 
ينافي التوحيد. وقالوا: هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز 
وقد يقول البعض : لاذا تتحدثون اليوم عن المعتزلة والجهمية؟ فبعض الناس يظن 
أن المعتزلة قد انقرضوا وبادواء وهذا خطأ عظيم ؛ لأن المعتزلة قد حملت آراؤهم 
ومعتقداتهم » وحملها كثير من الذين جاءوا من بعدهم» يذكر الإمام جمال 
الدين القاسمي -رحمه الله - ذلك فيقول: 'شيعة العراق على الإطلاق معتزلة» 
وكذلك شيعة الأقطار البندية والشامية» والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في 
اليمن ؛ فإنهم على مذهب المعتزلة في الأصول". 

كما قال ذلك العلامة المقبلى -رحمه الله - في كتابه (العلم الشامخ في إيثار الحق 
على الآباء والمشايخ) وهذا أمر ملموس ومشاهد: فالزيدية إلى يومنا هذا نجدهم 
يعتقدون معتقد المعتزلة في الصفات وغيرهاء بل إن الزيدية في اليمن احتضنوا 
كتب المعتزلة وأصبحت هذه الكتب متوفرة لديهم» إِذَا المذهب باق وموجودء 
وله أشياع ومؤيدون ومناصرون» فنحن حينما نتكلم عن الجهمية مثلا أو عن 
المعتزلة نما نحذر من أن ينساق وراءهم أحد من الناس بعد أن انساق ورائهم كثير 


الفرقة الثالثة : الأشاهرة: 
هؤلاء الذين ينتسبودن إن الإمام أبن الحسن الأشعري -رحمه الله - كانت له 


أطوار متعددة ومختلفة» ويطول الكلام في الحديث عن ذلك» ولعله يأتي له ذكر 


فيما بعد -إن شاء الله تعالى - ولكني أركز على أن هؤلاء الأشاعرة أثبتوا فقط 


2 لتك 


العفيدة عام [؟1] + 1 


بعض الصفات ونفوا بعض الصفات الأخرى» فهم أثبتوا سبع صفات لله لا 
فقط» أطلقوا عليها صفات المعانى » وقالوا بأن النقل والعقل دل على ثبوت هذه 
الصفات لله كيِنَ ونفوا بعد ذلك صفات الأفعال أو الصفات الاختيارية القائمة 


والمتعلقة بذات الله ييه والتي تحدث في وقت دون وقت» ومن هنا أدرجوا ضمن 
فرق النفاة لإثباتهم بعض الصفات ونفيهم البعض الآخرء وما سبق أن قلته من 
قواعد في تأصيل مذهب السلف ؛ لأن هذا المذهب منتشر جدًا ومشهور في العالم 
الإسلامي» ولكن هم إذا أثبتوا سبع صفات كالعلم والسمع والبصرء وقالوا بأن 
هذه الصفات ثابتة لله كْكَ ولا يشبه ربّنا كلل فيها أحدٌ من المخلوقات رغم أنها 
تطلق على المخلوق» فنقول لهم: قولوا في بقية الصفات ما قلتوه في السمع 
والبصر؛ لأن الصفات من باب واحد. 

الشاهد: أنهم أصبحوا من فرق النفاة ؛ لنفيهم بعض الصفات الثابتة لرب العزة 
والجلال لا 


من فرق المشبهة: الرافضة في أول أمرهم» وفرقة الكرامية: 


من باب الفائدة أشير هنا إلى فرق المشبهة -وقد سبق الحديث عنهم - فأقول: إن 
المشبهة مخالفون لمذهب السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- وهؤلاء -كما هو 
معلوم وكما سبق القول عنهم - طوائف من الروافض في بداية أمر الرافضة» 
فالرافضة في بداية أمرهم كانوا مشبهة» ثم بعد ذلك وقعوافي التجهم 
والاعتزال» وهذا يدل ويشير إلى أن هذا المذهب الذي هم عليه في أساسه كله 
باطل » وليس لبم معتقد صحيح يسلكونه ويسيرون فيه. الشاهد: أن الرافضة في 


أول أمرهم كانوا مشبهة. 


ث2 :- 
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وكذلك قال بالتشبيه والتجسيم في الإسلام فرقة الكرامية» المنتسبين إلى محمد بن 


شبه نفاة الصفات, والرد عليها 


هذه الشبهات هي النمحك الخطير الذي دعا إلى نفي الصفات عن الله يل ونحن إذ 


نذكر هذه الشبهة سنتناول الرد عليها أيضًا بالتفصيل -إن شاء الله تعالى: 

١‏ شبهة تعدد القدماء: 

شبهات عقلية قامت في أذهانهم ؛ نتيجة انصرافهم عن النصوص وبعدهم عنها 
وعدم التسليم لله كل فيهاء وهذه الشبهات لا تقوم على أساس واضح. 


فالمعتزلة قالوا: بأن القدم أخص وصف الإله؛ وهو الكاشف عن حقيقته؛ 


وهو يِه إنما يخالف مخالفه بكونه قدماء فبه يعرف تميزه عن غيره» وهذه الصفات 
-تأمل ماذا يقولون؛» وكيف يستدرجون لإثبات باطلهم - إما أن تكون محدثة أو 
له بها ؛ لأن ذات الله ليست 


قديمة» فإذا كانت محدثة فلا يصح أن يوصف الله © 
ا 5 0 ٠‏ 4 وها * 3 0 ,6 د سياااة 
محلا للحوادث» وإن كانت قديمة فيجب أن تكون مثلا لله 2 لاد 


مستقلة) وهذا هو تعدد القدماء» وهو من الشرك المنافي للتوحيد. 


2 
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هذه هي فلسفة كلام المعتزلة في هذه الشبهة؛» وهي مسألة تعدد القدماء» قالوا بأن 
العيقات زم آذ هون ععدقة ومذا ل هون لذن الله ليش غلا للحوادك: وإما أذ 
تكون قديمة فتشارك رب العزة والجلال في القدم ؛ وبالتالي سيتعدد القدماء 
ونقول بآلبة مختلفة متعددة. 

ويرى المعتزلة أن مذهب النصارى أخف من مذهب المثبتين للصفات -وهذا من 
العجب - لأن النصارى يثبتون -كما زعموا وذهبوا - ثلاثة أقانيم» والمثبتون 
للصفات يثبتون سبعة قدماء أو أكثر بحسب حال المثبت. يعني هم إِذَا يقولون عن 
الأشاعرة أنهم أثبتوا سبعة قدماء بإثباتهم لسبعة صفات» أما أهل السنة والجماعة 
الذين يثبتون جميع الصفات الذاتية والفعلية فهؤلاء إِذًا يثبتون صفات مختلفة 
متعددة» وفي ذلك يقول أبو الحسين الخياط -وهو أحد مناظري وإمام من أئمة 
المعتزلة - يفلسف هذه المسألة : 


ل لو كان عالما بعلم» فإما أن يكون ذلك العلم قديًا أو يكون محدئاء ولا 
يمكن أن يكون قديًا ؛ لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين » وهو تنعدد» وهوقول 


فاسد. 


إن الله 


هذا كلام لأحد أئمتهم يبين مدى تمكن هذه الشبهة منهم» وقد نسب الشهرستاني - 
رحمه الله - هذه الشبهة لواصل بن عطاء ؛ فقد حكا عنه أنه قال: ومن أثبت معنى 
صفة قديمة فقد أثبت إلبين. إِذَا المعتزلة هم رواد القول بشبهة تعدد القدماء. 


أءمتى نشأت هذه الشبهة؟ وكيف جاءت إلى المعتزلة ؟ 


نشأت عند المعتزلة من خلال ردودهم على النصارى؛ فإن النصارى قالوا: إن 
كلمة "الله" التي بها خلق كل شيء تجسدت بإنسان؛ فكان من ردود أهل الإسلام 
عليهم لبيان باطلهم أن بينوا تهافت كلامهم إن كلمة "الله" خلق بها كل شيء ؛ 


“لفلف 


العقيدة عام 21] 


لأن الخالق هو الله قالوا لهم الخالق هو الله؛ والله كَيْقَ خلق الأشياء بقوله: 
د --- من كلام الله -سبحانه » وكلام الله الذي خلقت به الأشياء صفة 
من صفات الله ل وليس هو ذات الخالق كبْكَ بل بكلام الله خلقت الأشياء؛ 


فبينوا بذلك ضلال هؤلاء الذين جعلوا بأن كلمة الله هى الله» والكلمة جرد 


صفة )» والصفة ليست خالقة وإن كانت مع الموصوف» فهذا هو الخالق وهذاهو 
الحق ليس هو المخلوق بهء والفارق بين الخالق للسموات والأرض والكلمة التي 
خلقت السماوات والأرض أو بها خلقت الساوات والأرض أمرٌ ظاهرٌ معروف» 


كالفرق بين القدرة والقادر؛ فالقدرة صفة من صفات الله كله والقادر هو الله كبن 
الذات المقدسة التى اتصفت بصفة القدرة» والله بأسمائه وصفاته إله واحدء 


أحد المخلوقات. 
وكان من آثار مناقشة المعتزلة للنصارى أن تطرقوا لبذا الموضوع كثيرًا ؛ فنشأت 
عندهم شبهة: تعدد القدماء» وأن إثبات صفة لله يلزم منه أن تكون قديمة» وإذا 
كانت غير الموصوف لزم تعدد القدماء» فظنوا أن تحقيق التوحيد والخروج من 
شرك النصارى لا يتم إلا بنفي جميع الصفات عن الله 3 


فهذه الشبهة أتتهم من ضلال النصارى الذين فرقوا أيضًا بين الخالق 36 
وصفاته: وقالوا: بأن صفات الله ل تحل أو حلت في عيسى بن مريم 7# 
الذي خُلق بكلمة الله وبِقَ ونحن نقول بأن الله بأسمائه وصفاته إله واحدء وأن 
الصفات وإن قلنا بأن لها معنى صحيحًاء يعني زائدًا على الذات؛ بمعنى أن كل 
صفة لبا معنى غير الصفة الأخرى» إلا أننا نقول بأن هذه الصفات كلها تقوم 


بموصوف واحدء وتقوم بذات واحدة» وهي : ذات رب العزة والجلال 


العقيدة عام 11] . و 


به مناقشة شب شبهة تعدد القدماء عند المعتزلة » والرد عليها 


أوكاة :دلت النضوصن علق أن الله 0/8 موسر ف بالضقات العلية.وذلاف يتاقض 
نفي المعتزلة للصفات» فالقرآن والسنة النبوية المطهرة وصفت رب العزة والجلال 
بصفات كثيرة كلها كمال» وقال الله كْكَ عن نفسه مع ذلك : ل ولا يْحطُونَ ّىْءٍ 
من عِلّمهة البقرة: 00؟]. وقال ككل : ١‏ اموا أََمَا أل بعلم أله اهود: 15]. 

وهذا إثبات لصفات الله وله ؛ قال كيك : ل أنزلة مامه [النساء : دككلكء 
وقال كلِه: #١‏ إِنَّ اراق اف ذُوالْمَوَو آلْمَتِينُ ##االذاريات: 58. فقد أثبت لا 
لنفسه القوة والقدرة» والقوة قدرة لا شك» وذلك باتفاق المفسرين» وقال فل : 
(نقاقت رن أن رتك يليو #انض حرفا 133115 11 الزن 
0 © اطه: ه. وقال: “ا بل يداه مَيَسُوطَْانٍ ينغ ينفق كف مم4 © المائدة : : 55]. وقال: 
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وَيَحْمَتَ وَسِِعَتٌ شَىّء © [الأعراف : : كهلا]. وأثبت لنفسه صفات الأفعال أيضًا 


فقال: 1# ست نه لله عَنْهم ورضوأعنة # التوبة: .6٠٠١‏ وقال: « ولد ريك وماك 
ما # الفجر: ؟5. وقال : «إ وقوه رَيِكَ كَ ذو َكل وَالإكرَاِ © [الرحمن: 71] 
إلى غير ذلك من الآباث الكثيرة» والتى ذكرت كثيزا منن أسماء الله" الست 
وصفاته العلى» وكلها أدلة صريحة في إثبات الصفات لله تعالى» ولا يصح بعد 
ذلك أن تعارض هذه الأدلة بهذه الشبهات التي قامت بأذهان المعتزلة أو غيرهم» 
ومعارضة الأدلة الصريحة بالشبه هو سبيل أهل الزيغ والفتنة. 

ثانيًا: دلت الأدلة العقلية على طائفة من الصفات» ويمكن أن أمثل لذلك بصفة 
العلم والإرادة» وتقرير الدليل كما يلي : 

ل لا يكون عالمًا بنفسه إن لم يكن عاًا بلوازمهاء وقدرته وإرادته من 
لوازمهاء ومراده من لوازم الإرادة» فالمفعولات لازمة للإرادة اللازمة لذاته, 


ظ ل 


أن الله 
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ولازم اللازم لازم» ومجرد النظر إلى كونه مستلزمًا لمفعول يوجب العلم مع قطع 
النظر عن توسط الإرادة؛ لكن هي لا شك ثابتة في نفس الأمر وإن لم يستحضر 
المستدل ثبوتهاء وهذا الدليل مأخوذ من معنى قول الله تعالى: «إ ألا يَعْلَم مَنْ 
خَلَقَ > الملك: 15]. 

ويمكن أن نمثل بمثال آخرء وهو في صفة السمع والبصرء فإن المخلوق يتصف بأنه 
يسمع ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق © 
اللّه تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر في غير موضع» ولأنه حي» والحي إذا 
لم يتصف بالسمع والبصر اتصف بضدٌ ذلك» وهو العمى والصمم» وذاك ممتنع. 
وقد سبق أن قررت في دليل عقلي: أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه ؛ فالله خالقه وواهبه له» وواهب الكمال أولى بالكمال منه. 


5 وقد عاب 


ويمكن أن نستدل أيضًا بأدلة عقلية متعددة لإثبات ذلك فنقول : بأن الله لله و نخبر 
عنه بأنه موجود وخلق هذه الكائنات» هذا الخلق بهذا التخصيص والتفاوت 
الموجود في أنحائه إلى جانب التنظيم الدقيق الموجود فيه يدل على أن من يقوم به 
حيء ولا بد أن يكون عالماء وقادراء ومننصفا بالإرادة؛ لأن في تفاوت في 
المخلوقات : هذا أبيض وهذا أسودء وهذا طويل وهذا قصيرء وهذا بحر وهذا 
نهرء ... وما إلى ذلك ؛ فذا التفاوت يدل على الإرادة» وهكذا يمكن أن نستدل 
أيضًا بدلالة العقل على إثبات الصفات لرب العزة والجلال 2 


ثالنًا: أن أسماء الله وله بلا ريب من قبيل الألفاظ المشتقة عن المعانى» فإذا 
أطلقت هذه الأسماء على الذات فإنه يراد بها إثبات ما هو مأخذ الاشتقاق من 
المعانى لا إثبات الذات فحسب» ومقتضى كون الأسماء الثابتة لله تعالى حسنى : 


أن تدل على معان في غاية الحسن والكمال»؛ وإذا جعل ما هو من صفات المدح 


كه اا ا 
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والكمال لقبًا وعلمًا أجوفا بدون معنى وأطلق على ذات ما؛ فإنه نوع من الهزء 
والسخرية» فالأعمى يسمى بصيراء والزنجي يسمى أبيض؛ ومن جعل إطلاق 
الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين الأسماءً الحسنى والصفات العلى على 
الخالق على طريق البزء والسخرية فهو غير عارف بالله 355 وغير معظم لله كَبْكَ. 
وقد بينت أن أسماء الله كَْدَ ليست أعلامًا محضة» وإنما هي أسماء تحمل دلالات 
وتحمل معاني» ومقتضى كون الأسماء حسنى تدل على معاني في غاية من 
الحسن والكمال؛ وحينما نقول بأن هناك أسماء لا تدل على معاني وأنها من 
قبيل الترادق -كما ذكرت المعتزلة - وأن الأسماء ليست مشتقة من الصفاث ؛ 
فهذا -في الحقيقة - من الكلام الباطن» بل هو من السخرية ؛ لأن الذي لا يتصف 
بصفة لا يمكن بحال من الأحوال أن أشتق له منها اسمّاء فالله كَبْكَ إذا لم يكن 
يتصف بالسمع لا يمكن أن أسمي الله كل بالسميع » وحاشا لله وَبْكَ أن تكون 
أسماؤه لا تدل على معان ثابتة وصفات هي في غاية المدح والكمال لرب العزة 
والجلال له 


رابعًا: الأشاعرة وإن نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها إلا أن لهم ردودًا على 
منكري الصفات في الجملة؛ قالت الأشاعرة للمعتزلة : 

لو كان متهوع كونه عالما حا قادرًا نفس ذاقه لم يقد حملها على ذانها معتى 
مفيدّاء وكان قولنا على طريق الإخبار: الله الواجبء أو العالم» أو القادر» أو 
الحي... إلى سائر الصفات ؛ بمثابة حمل الشيء على نفسه» واللازم باطل فالملزوم 
أيضًا باطل مثله ؛ لأن حمل هذه الصفات يفيد فائدة صحيحة» بخلاف قولنا: 


ذاته ذو ذاته: 


وهذا -في الحقيقة - رد صحيح ؛ لأن المعتزلة يقولون بأن الله له بأنه عليم » 


بكعلى : كونه عالم» وحي ؛ بمعنى : كونه حي» ولا يثبتون الصفات على وجه 


ك2 1 


المبرير لابح تي -- العقيده عاج [؟] 


الحقيقة ويرجعونها إلى الذات» فكأنهم قالوا في الصفات: ذاته هي ذاته ؛ لأنهم 
ما أثبتوا صفات لها معنى ويفهم منها دلالات» وأن هذه الصفات تختلف فيما 
بينها صفة السمع عن صفة البصر عن صفة اليد عن صفة الوجه»؛ وهكذا... 

وفي ذلك يقول الرازي -رحمه الله -: لو كان العلم نفس القدرة ؛ لكان كل ما 
كان معلوم كان مقدورًاء وهو باطل ؛ لأن الواجب والممتنع معلومان وغير 
مقدورين؛ الواجب والممتنع نعرفهم ونعملهم» نعلم بأن هذا واجب» والممتنع 
نعرف بأنه متنع » ومع هذا قد لا يقدر عليه الإنسان مثلًا. وهذا أيضًا دليل عقلي 
نرد به على هؤلاء الناس. 

بكامينا : إن تصور ذات مجردة عن الصفات لا وجود له في الخارج ؛ يعني : أن 
يتصور الإنسان ذات منفصلة مجردة لا تتصف بصفات» هذا في الحقيقة لا وجود 
له في الخارج ؛ وهو إنمايمكن وجوده في الذهن, يعني قد يتصوره الإنسان في 
الذهن أو العقل لا في الخارج» كتقدير وجود لا يتعين في الخارج» والمعتزلة عندما 
نفت الصفات تصورت ذات تمجردة عن الصفات. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - مبطنًا ما ذهبوا إليه من تصور 
ذات مجردة عن الصفات: ولفظ "ذات" تأنيث "ذو": وذلك لا يستعمل إلا فيما 
كان مضافا إلى غيره» فهم يقولون: فلان ذو علم وقدرة» ونفس ذات علم 
وقدرة» يعني : كلمة "ذات” تستعمل فيما تضاف إلى غيره ويضاف إليها غيرهاء 
فبقال: ذات فلان -مثنًا - أوذات علمء أو ذات قدرة»... أوما إلى ذلك» 
وحيث جاء في القرآن الكريم أو لغة العرب» ولفظ "ذات" لم يجئ إلى مقرونًا 
بالإضافة كقوله 0 


: فَاتَهُوا شه وَأصلِحُوأ ذَاتَ يكم #الأنفال: 0١‏ ولكن 
لما صار النظار المتكلمون في هذا الباب يتكلمون قالوا: إنها ذات علم وقدرة» ثم 
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قطعوا هذا اللفظ من الإضافة وعرفوه فقالوا: الذات» ولم يضيفوا إليها الصنفات 
القائمة بها. ولذلك فصل الخطاب في هذه المسألة أن نقول: أن كلمة "ذات" - 
مثا - وبعض الكلمات الأخرى ليست من العربية العرباء» بل هي من الأسماء 
أو الألفاظ المولدة» كلفظ الموجود» ولفظ الماهية والكيفية... ونحوذلكء؛ فهذا 
اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال: ذات علم» ذات قدرة» 
ذات كلام ويكون المعني كذلك واضحا ؛ لأنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه 
في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلاء بل فرض هذا في الخارج كفرض عرض 
يقوم بنفسه لا بغيره» والعرض وهو الذي لا بد أن يقوم بغيره لا يمكن أن يوجد 
في الخارج أبدا إلا إذا قام بغيره» فكذلك إطلاق كلمة "الذات" لا بد من وجود 
صفات تضاف إلى هذه الذات» فإطلاق لفظ "الذات” على ذات مجردة عن 
الصفات غيرموجوة ف الخارج أضلاء وبالتالي أيضًا تبطل شبة المعتزلة فيما ذهبوا 
إليه من ذلك. 


سادسًا : أن لله وَل معلوم ومقدورء وكل من له معلوم ومقدور فله علم وله 
قدرة ؛ إذ لا يعقل من العالم والقادر إلا ذلك» فمن نفى العلم والقدرة فقد نفى 
المعلوم والمقدور ؛ لأنه لا معنى للمعلوم والمقدور إلا ما تعلق به العلم والمقدرة» 
فلزم المعتزلة إِذَا نفي المعلوم والمقدورء وهذا لا يجوز بحال» أو إثبات العلم 
والقدرة» وإلا حصل التناقض الذي هم فيه بإثبات الأول -أعني : المعلوم 
المقدور - ونفي الثاني -أعني : الصفات كالعلم والقدرة -. 

سابعًا: أن الله وصف بعض خلقه بأنه واحد؛ء ومع هذا فله صفات تقوم به 
كالسمع والبصر والكلام... وغير ذلك» ومع ثبوت هذه الصفات أطلق الله عليه 
أنه واحد ؛ لأن الصفات لا تستلزم تعدد الذات» وهذا في المخلوق؛: فإذا كان هذا 
في المخلوق فما بالنا بالخالق ؛ فيكون ذلك من باب أولى» يعني أن الله كلِكَ قال في 


8 
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و عبخن حي جوع 


وصف الوليد بن المغيرة: 8# َرَفٍ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِدًا # المدثر: ]١١‏ فأطلق عليه 
"وحيد" ومع هذا فهو يسمع ويبصر ويتكلم... وما إلى ذلك؛ وكونه وحيدًا لا 
قرحي نام ناض اتوم وتان رود | الوحيلة وعدا كدو ل واوكل كارب 
العزة والجلال ل إله واحد» وتقوم بذاته المقدسة سائر صفات الجلال والكمال 
التي وصف بها نفسه فل ولا يعني ذلك تعدد القدماء أو ما إلى ذلك نما ذكره 
المعتزلة في شبهاتهم هذه. 

ثامئًا: ما قاله المعتزلة من أن الصفات غير الذات» كلام فيه إجمال؛ وقد سبق أن 
أشرت إليه» وأذكر به هنا فأقول: إن قالوا: هل الصفات هي الذات أو غير 
الذات؟ نقول لهم : إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات فالصفات 
زائدة عليهاء يعني : إن أرادوا أن هناك ذات مجردة منفصلة عن الصفات ولا تقوم 
بها صفات ونفوا صفات الله كبَْ فالصفات زائدة على الذات وهي غير الذات»؛ 
وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها 
اللازمة» والصفات ليست في هذا الأمر زائدة على الذات ولا غير الذات بهذا 
المعنى » وسلف هذه الأمة كانوا يقولون بهذا التفصيل ؛ بسبب أن هذه العبارات 
لم يرد نفيها ولا إثباتها في الشرع » والعبرة في ذلك بالمعني الذي تدل عليه. 


"» شبهة التركيب : 


عرفنا أن المعتزلة نفوا صفات الله كل بحجة أنه يلزم بإثباتها القول بتعدد القدماء 
وهنا نفوا الصفات أيضًا ولكن لشبهة أخرى وهي: شبهة التركيب. ووافق 
الأشاعرة والماتريدية المعتزلة في هذه الشبهة» وذهب الجميع لع أن إثبات الصفات 
يستلزم منه أن يكون الإله مركبًا من أبعاض وأجزاء؛ وللأسف الشديد أخذ علماء 
الكلام هذه الشبهة من الفلاسفة» وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - في كتابه القيم (بيان تسلبيس الجهمية) وذلك في "الجزء الأول؛ الصفحة 
5" أشار إلى أن هذه الشبهة -شبهة التركيب - فلسفة اعتزالية. 


ألفذة-- 
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أء ما السبب الدافع لنفي الصفات بهذه الشبهة؟ 


السبب» هو: اعتقاد مّن نفى أن إثبات الصفات يستلزم التركيب» والتركيب ينافي 
التوحيدء ذلك أنهم قالوا بأن التوحيد ثلاثة أنواع : فالله كَبِنَ واحد في ذاته لا 
قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له» ويريدون 
بقولهم : واحد في ذاته لا قسيم له ؛ أنه غير مركب من الأجزاء والأبعاض. 

ومع أن هذه الشبهة للأسف الشديد يشترك بالقول بها المعتزلة والأشاعرة إلا أن 
المعتزلة في تطبيقها خالفوا الأشاعرة والماتريدية» فبهذه الشبهة نفت المعتزلة جميع 
الصفات الثبوتية القديمة الثابتة لرب العزة والجلال ؛ لأنه يلزم في زعمهم من 
إثباتها التركيب» وقالوا: إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم من 
تقدير عدمها عدم أو لاء فإن يقم فقد تعلق وجوده بها وصار مركبًا من أجزاء لا 
يصح وجودها إلا بمجموعهاء والمركب معلول يفتقر إلى أجزاء وإن كان لا يقوم 
وجوده بها ولا يلزم من تقدير عدمهاء فهي عرضية؛ والعرض معلول»؛ 
والمعروف أن العرض هو الذي يقوم بغيره» كاللون يحتاج مثلًا في وجوده إلى 
جسم. وقالوا: كلا الأمرين على الله محال؛ فلم يبق إلا أن تكون صفات 
الباري ول غير زائدة على ذاته» وهو المطلوب. 


به رأي القاضي عبد الجبار: 


وقد أورد القاضي عبد الجبار فصلا في أنه يله لا يجوز أن يكون جسمًا. وطبعًا هم 
بنوا هذه الشبهة -شبهة التركيب - على نفي الجسمية عن الله وْكْ وسيأتي في الرد 
عليهم أن من أثبت الصفات لا يقول بذلك في جانب رب العزة والجلال 36 
لأنهم يلتزمون بالنص الوارد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؛ والمعطلة في 
الحقيقة هم الذين أدخلوا هذه الكلمات وافسدوا اعتقاد المسلمين بهذه 
التصورات. قال القاضي عبد الجبار -وهو من أثئمة المعتزلة -: اعلم أن الجسم هو 


١ بك‎ 
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ما يكون طوينًا عريضًا عميقاء ولا يحصل فيه الطول والعرض والعمق إلا إذا 
تركب هن فالية أجواء: وكسمى غائبة الأجواء المركبة على هنذ] الوجه جسماء 
والله تعالى لو كان جسمًا لكان محدئاء وقد ثبت قدمه؛ لأن الأجسام كلها 
يستحيل انفكاكها من الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» 
وما لم ينفك من الحدث يجب حدوثه لا حالة. 

والمعتزلة نفت الصفات الثبوتية القديمة كلها بناء على هذا التصور الذي ذكره 
القاضي عبد الجبار ؛ لأنه يلزم منه على زعمهم التركيب والجسمية» ومثل ذلك 
قالوافي صفة: العلم»؛ والقدرةء والإرادة» والسمع»؛ والبصرء والوجهء 
واليد» ... وغير ذلك من الصفات. 


جء اضطراب الأشاعرة في هذه المسألة : 


قررنا أن الأشاعرة والماتريدية وافقوا المعتزلة في القول بهذه الشبهة» إلا أنهم أثبتوا 
بعض الصفات ونفوا الصفات الخبرية الثبوتية وصفات الأفعال بسبب أيضًا شبهة 
التركيب» ولكن الأشاعرة اضطربوا في الحقيقة في هذا الباب اضطرابًا كبيرًا ؛ 
فالمعتزلة عندما استدلوا بشبهة التركيب على نفي الصفات جاء نفيهم عامًا لكل 
الصفات؛ فنفوا العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصرء 
والوجةء والعينين» والآستواء... وغير ذللك» أما الأشاغرة فقد اتبعوالث 8 
صفات المعاني » وهي : العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام؛ والسمعء 
والبصرء والحياة» ونفوا الصفات الذاتية الخبرية الأخرى ك: اليد» والوجه» 
والقدم؛ والعين ؛ استنادًا إلى هذه الشبهة. فالأشاعرة والماتريدية لم ينفوا بهذه 
الشبهة جميع الصفات كما فعلت المعتزلة» بل نفوا الصفات الذاتية الخبرية» وأولوا 
جميع النصوص التي تدل على هذه الصفات واعتبروها أجزاء وأبعاضًاء فتكون 
حينئلٍ تركيبًا» والتركيب يتنزه الله لله عنهء أما صفات المعاني فقد أثبتوها. 


م لتك 
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والبغدادي -رحمه الله - أوّل صفة اليدين لله تعالى بالقدرة وكذلك بقية الصفات 
الذاتية الخبرية» واستدل على نفي هذه الصفات بالتوحيدء وأن الله كل 
أجزاء وأبعاض مع نسبته الإثبات للمشبهة» يعني : أنه ذكر أن المشبهة -ويعني بهم 
السلف على زعمه - هم الذين أثبتوا هذه الصفات لرب العزة والجلال 8 


دء الرد على شبهة الأشاعرة والماتريدية : 


كلام الأشاعرة والماتريدية في الحقيقة كلام باطل ؛ لأن التفرقة بين الصفات التي 
فعلوها لا يقوم عليها دليل» اللهم إلا العقل الذي استندوا إليه» وقد بينا -فيما 
مضى - أن الصفات كلها من باب واحد» فالقول في الصفات كالقول في الذات» 
والقول في بضع الصفات كالقول في البعض الأخرء فإذا كانت صفة السمع مثا 
والبصر والكلام والإرادة... وغير ذلك من صفات المعاني يتصف رب العزة والجلال 
بها على ما يليق بجلاله وكماله» ولا يستلزم ذلك التركيب» ولا تعدد القدماء... ولا 
غير ذلك ؛ فكذلك بقية الصفات التي أثبتها رب العزة والجلال 18 
التفريق بين المتماثلات والمتجانسان أمر لا يجوز في العقل بحال من الأحوال. 


هه أدلة المتكلمين على شبهة امتناع التركيب: 
سأذكر هنا أدلتهم على امتناع التركيب» ثم أتناول هذه الأدلة بالرد والمناقشة: 
أونًا: الأدلة على امتناع التركيب: 


حدوث الأجسام ؛ حيث إن القول بجواز التركيب على الله تعالى يستلزم إثبات 
الجسمية في حقه تعالى» والقول بأن الله تعالى جسم يؤدي إلى إبطال دليل 


522-00 
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الحدوث. يعني لأن الله قدير فلو قلنا بأنه جسم -يعني حادث - فدليل الحدوث 
الذي بناه المتكلمون على أن هذه الأشياء حادثة بأنها مركبة وأنها جسم وما إلى 
ذلك يبطل عند هؤلاء الناس. 

وقد أوضح الجويني -رحمه الله - أدلة المتكلمين : إن سميتم الباري 38 
وأثبتم له حقائق الأجسام فقد تعرضتم لأمرين: إما نقض دلالة حدث الجواهرء 
-وهو ما استدلوا به على حدوث العالم - فإن مبناها على قبولها للتأليف والمباينة 
والمماسة» وإما أن تطردوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع؛ 
وكلاهما خروج من الدين وانسلال من ربقة المسلمين. هكذا ذكر الجويني في هذا 
الدليل على قيام هذه الشبهة عندهم. 

وقد استدل الرازي أيضًا على نفي التركيب بأنه يوجب الافتقار والحاجة إلى كل 
واحد من أجزائه وا لمحتاج تمكن. 

ونجد ذلك أيضًا في كلام التفتازاني إذ يقول: واستدل على نفي التركيب بأن كل 
مركب محتاج إلى الجزء الذي هو غيره» وكل محتاج إلى الغير تمكن ؛ لأن ذاته من 
دون ملاحظة الغيرلا يكون كانيًا في وجوده وإن لم يكن ذلك الغير فاعلًا له 
خارج عنه. 


واستدلوا أيضًا على نفي التركيب بزعمهم كما زعموا بآيات من القرآن الكريم » 
والقرآن الكريم لم يتعرض فيه رب العزة والجلال لمثل ذلك بحال؛ ولكنهم ذكروا 
في النصوص ما يتوافق مع ما ذهبوا إليه ؛ فاستدل الرازي مثلًا على نفي التركيب 
: كل هو أننّهُ د الإخلاص: .]١‏ حيث قد فسر الأحد بأنه 
1: 5 أله ألصَمَدٌ © الإخلاص: 0. 
وفسر الصمد بأنه الذي لا يقبل الانقسام. ثم قال -في وجه الدلالة عمومًا- 


لفن 


بقول الله 
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ا بقوله الله له : 0 ولد العو لا لحرت دلت هذه الآية 
وكل مركب محتاج إلى كل واحد من أجسامه. 

هذه هي أدلة المكلمين على امتناع التركيب» وكما ترون هذه الأدلة جاءت من 
عقول المتكلمين والشبهات التي قامت في عقولهم وفي أذهانهم» وما كان ينبغي 
أن يتكلم أحد عن ذات رب العز والجلال كله بمثل هذه الاصطلاحات التي لم 
تكن معلومة ولا معروفة عند السلف؛ ولعلي أن شير إلى ذلك فيما بعد -إن شاء 
الله تعالى -. 


ثانيًا: مناقشة أدلة المعتزلة والأشاعرة على شبهة امتناع التركيب» والرد عليها: 


الرد الأول: قول المتكلمين -ونعني بهم هنا المعتزلة خصوصً - يستلزم نفي 
الصفات» لوجود ذات بدون صفات» وهذا القول باطل ؛ لأنه من الأمور 
الممتنعة» فإن صفات الله يله من لوازم ذاته؛ ولا يمكن أن تنفك عنه بأيّ وجهٍ 
من الوجوه» ولا يمكن تصور ذات بدون صفات في الخارج ؛ وعليه فإنه لا يصح 
أن يقال عن الصفات: أنها أبعاض للذات وأجزاء له وإنما هي ذات تستلزم 
لوازمها من الكمالات فلا تسمى : تركيبًا ؛ إذ لا يمكن أن تكون الذات موجودة 
في الخارج بغير هذه الصفات» وقيام الصفات بالذات في هذه الحالة لا يقال عنه 


بأنه تركيب أبدًا. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: لا نسلم أنه هناك تركيب 
من أجزاء بحال» وإغماهى ذات قائمة بنفسها مستلزمها للوازمها التي لا يصح 
وجودها إلا بهاء وليست صفة الموصوف أجزاء له» ولا أبعاضًا يتميز بعضها عن 


-الفنةا 
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بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال: هي مركبة منه» أو ليست مركبة ؛ 
فثبوت التركيب ونفيه فرع تصوره» وتصوره هنا منتفي. 

يعني إثبات الصفات لا يتصور منه أن تكون هذه الصفات القائمة بالذات أجزاء 
وأبعاض حتى نرتب على هذه الشبهة نفي ما ثبت لله ل من الصفات» ولو 
فرظن جدلا وتنؤنا أن هذا النوع يسمى تركيًا فليسن هذا التركيب مسلزمًا 


للامكان ولا الحدوث ؛ لأن الله وَل وصف به نفسه» ولا يتصور أن يصف الله 


نفسه بما يتضمن النقص. وفي الحقيقة هذا واضح. 

وأيضًا في ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: وذلك أن الذي علم 
بالعقل والسمع أن يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيرًا إلى خلقه؛ بل هو الغني عن 
العالمين» وقد علم أنه حي قيوم بنفسه» وأن نفسه المقدسة قائمة بنفسه» 
وموجودة بذاته» وأنه أحد صمد غني بنفسه ليس ثبوته؛ وغناه مستفاد من 
غيره » وإقااكو يسايية لم ودر لاي لسن هم تبون فهل يقال في ذلك بأنه 
مفتقر إلى نفسه أو محتاج إلى نفسه ؛ لأن نفسه لا تقوم إلا بنفسه؟. هذا أيضًا 
لاشك أنه كلام باطل فتبطل هذه الشبهة التي ذكروها. 

الرد الثاني : نحتج على هذه الشبهة بالمعارضة فنقول: المعتزلة يثبتون أن الله تعالى 
عالم قادرء ومن المعلوم بالضرورة أن مفهوم كون الله عانًا غير مفهوم كونه 
قادرّاء فإن كانت ذاته مركبة من هذه المعاني لزم التركيب الذي ادعوه في بقية 
الصفات» وإن نفوا التركيب عما أثبتوه لزمهم نفيه في بقية الصفات. هذه 
المعارضة تتوجه إلى المعتزلة. 

أيضًا هناك معارضة للأشاعرة والماتريدية ؛ لأنهم يثبتون أن الله تعالى له قدرة 


وعلم وإرادة وسمع وبصرء ومن المعلوم أن مفهوم كل واحدةٍ غير مفهوم 


2 د 
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الأخرى» فإن كان إثبات هذه الصفات لا يستلزم التركيب -كما يزعمون - فإن 
إثبات بقية الصفات أيضا لا يستلزم التركيب كذلك. والأشاعرة ينفون التركيب 
عن صفات المعاني ؛ لأنها من لوازم الذات -كما تقدم - لكنهم لا يعتبرون بقية 
الصفات الذاتية الخبرية من لوازم الذات» وجعلوا إثباتها يودي إلى القول 
بالتركيب» والتفريق بينهما في الحقيقة ليس عليه دليل أبدّاء بل هو في الحقيقة 
الرد الثالث: استدل علماء الكلام بأدلة سمعية -سبق أن ذكرتها - كقولبم مثا : 
* أله ألصََمَدٌُ #الإخلاص:". أو © كل هوآنّه أ مد حدذ #الإخلاص:٠0.أو‏ 
واه لي شن 4 [نحمد:18 على نفي الصفات عن رب العزة 
والجلال 


52000 
ااذه 


8 وهذا باطل من وجهين: 


الوه الأول: لين معنى الواحد في اللغة والشرع أنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ؛ 
فإن هذا لم تعرفه العرب من لغتهاء فالأحادية المقصودة في قوله 5ل : م 
لَه أُحََدٌِ #الإخلاص: ١‏ ليس معناها: الذي لا ينقسم ولا يتجزأ. بل إذا قال 
القائل مثلًا: دلالة القرآن والسنة على نقيض مطلوبهم أظهر - كان قد قال 
الحق ؛ لأن ما لا يسمونه جسما منقسمًا ليس هو شيء يعقله الناس. يعني 
الرب كله الذي ينفون عنه جميع صفات الجلال والكمال -كما هو عند المعتزلة - 
أو الأسماء والصفات -كما هو عند الجهمية - هذا أمر لا يعقله أحد ولا يتصوره 
أحد بحال من الأحوال؛ وقيام الصفات برب العزة والجلال 4 
الأحادية عن رب العزة والجلال. 


لا يعني نفي 


ومن أن أراد أن يتوسع في ذلك فعليه أن يرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية -رحمه الله - (درء تعارض العقل والنقل) في الجزء ء السابع صفحة 2١١5‏ 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» وقد طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 


١ 5ك‎ 
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بالرياض» لو قرأ فيه القارئ سيجد أيضًا كلامًا جيدًا ومفيدًا وواقعيًا في الرد على 
هؤلاء القوم» وإبطال ما ذهبوا إليه من الأدلة السمعية التي استدلوا بها على نفي 
صفات الجلال والكمال للرب فَلة. 

الوجه الثانى : نفي الصفات الذي يذكره المتكلمون بسبب التركيب ويفسرون به 
اسم الله تعالى الواحد» هو عند أهل السنة والجماعة مستلزم للعدم» منافي لما 
وصف الله كْكَ به نفسه في كتابه من: أنه الأحد الصمدء وأنه العلي العظيم» وأنه 
الكبير المتعال» وأنه استوى على العرش» وأنه يصعد إليه» وأنه يرى في الآخرة 
كما ثُرى الشمس والقمرء وأنه يكلم عباده» وأنه السميع البصير كه 
إِذّا نفي الصفات بسبب شبهة التركيب التي ذكرها المتكلمون يستلزم منه أن 
له ول عدم » وهذا ينافي ما ثبت لله 5ْكَ من صفات جليلة عظيمة ذكرها رب 


العزة والجلال كله 


الرد الرابع : قيام صفات الله تعالى بذاته ليبس من التركيب الذي يدركه العقل» 
وهو المفهوم من اللغة. يعني : التركيب الذي يكون بأجزاء وأبضاع وما إلى ذلك ؛ 
لأن هذا التركيب يشمل على النقص ؛ حيث يقتضي أن أحذا قام بهذا التركيب»؛ 
وهو منفي عن الله تعالى كما يدل على ذلك اسم الله له "الصمد" ومعناه» وقد 
سبق أن تكلمنا عن الذي لا جوف له» وهذه الصفة تستلزم امتناع التفرخ عليه 
وأن يخرج من الله سبحانه ؛ إذ ذلك ينافي الصمدية» وأدلة التنزيه كلها تدل على 
ذلك» وبالتالي لا يرد على السلف الصاح -رحمهم الله تعالى- ما أوردوه من 
شبهة التركيب» وأنه يستلزم الأجزاء والأبتعاض؛ وما سماه المتكلمون إذًا: 
تركيباء جرد تأليف ذهني لا وجود له في الخارج» وهم أرادوا بذلك نفي 
الصفات الثابتة لرب العزة والجلال له 


ا 
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وفي ذلك يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أيضًا في كتابه العظيم 
(درء تعارض العقل والنقل) في الجزء الرابع صفحة 707 قول وله رسو أن 
أصل كلامهم -أي الأشاعرة - بل وكلام نفاة العلو والصفات مبنيّ على إبطال 
التركيب وإثبات بسيط كلي مطلق مثل الكليات» وهذا الذي يثبتونه لا يوجد إلا 
في الأذهان» والذي أبطلوه هو لازم لكل الأعيان الموجودة» فأثبتوا ممتنع الوجود 
في الخارج » وأبطلوا بذلك واجب الوجود في الخارج. 

يعني الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام وأود أن أوضحه: أن قولبم بأن إثبات 
الصفات» يستلزم منه التركيب» أو يؤدي إلى القول بأن الله كَبِقْ جسم» وأنه ذو 
أجزاء وأبعاض... وما إلى ذلك. ونفيكم للصفات يستلزم أن الله كلل عدم» فأنتم 
أثبتم الأعيان في الخارج وهي سائر ما خلق الله كَنْكَ وأثبتم صفاتهاء ثم بعد ذلك 
خليتم وعطلتم رب العزة والجلال كل عن صفات جلاله وكماله؛ وهذا تمتنع 
الوجود. وتصور ذات مجردة عن الصفات لا يكون له وجود في الخارج ؛ ولذلك 
صدق من قال عن المعطلة : نفاة الأسماء والصفات» أو نفاة الصفات ؛ لأنهم 
يعبدون العدم ؛ لأن الذي لا يتصف بصفات الجلال والكمال لا يكون إلبا. 


و الألفاظ الى أدعليا المتكلمون على الله كك إثبانا وفيا مصطلحات حادكة : 


في الحقيقة إن نفس الإنسان لتضيق بذكر كلام هؤلاء الناس» وتتعجب غاية 
العجب كيف ولم يخوضون فيما لم يذكره رب العزة والجلال فلل عن نفسه لا 
ِثْبانًا ولا نفيّا؟ ولم لم يقفوا عند حدود النص الوارد في ذلك؟ ولم لم يسعهم ما 
وسع صحابة النبي الكريم كه بإحسان إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين؟ أتساءل لماذا نأتي بهذا الكلام وبهذه الشبهات؟ ولماذا لا نرضى 
ونسلم بما جاءنا عن الله كَبِنَ وأن نفهم منه الظاهر على مقتضي لغة العرب وعلى 


وفق ما فهمه سلف الأمة الصالحين من ذلك؟!!!. 


المبرير لابح تي -- العفيده عاه [؟] 


لهذا أحببت أن أذكر كلمة بعد تناولي لبذه الشبهة وكلام المتكلمين حولباء وهو 
كلام في الحقيقة ينفر منه القلب الحي » ولولا أن الأمة بحاجة الآن إلى أن تتناول 
هذه الشبهات وترد عليها ؛ لكي تدافع عن التوحيد على ما أراد رب العزة 
والجلال ما احتجنا إلى التعرض لمثل هذا الكلام ؛ ولذلك أود أن أبين أن هذه 
الألفاظ الكلامية التي أدخلها المتكلمون على الله كَبْكَ ثانا ونفيًا كالتركيب 
والأجزاء والأبعاض... ونحو ذلك» هي من المصطلحات الكلامية الحادثة التي لم 
ترد لا في كتاب الله كك ولا في سنة النبي 8 ولا يتكلم بها السلف الصالح 4 
وكان الأولى أن نسكت وأن لا نتكلم عنها أيضًا ؛ اقتفاء بسلف هذه الأمة 
الصا حين الذين لم يتكلموا بهذه الصفات» أو بهذه الكلمات؛ إلى جانب أن هذه 
ألفاظ مجملة تشتمل على حق وباطل» ومثل هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها 
لاشتمالها على الباطل» وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أيضًا 
في كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل) "في الجزء الأول في صفحة 9 بدعيّة 
هذه الألفاظ من حيث النفي أو الإثبات ؛ إذ يقول: 

وإثبات لفظ "الجسم”" ونفيه بدعة لم يتكلم به أحد من السلف والأئمة» كما لم 
يثبتوا لفظ "التحيز" ولا نفوه» ولا لفظ "الجهة" ولا نفوه» ولكن أثبتوا الصفات 
التي جاء بها الكتاب والسنة» ونفوا مماثلة الله كلل بشيء من المخلوقات. 


وأوضح أيضًا ذلك شيح الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في "الرسالة التدمرية" 
بكلام عليه ضياء ونورء كلام يبين الالتزام التام بمنهج القرآن الكريم في الإثبات 
والنفي. يقول: وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له: أن 
يوافق أحدًا على اثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده» فل أرامسا فنا : وإ 


رهاظلا و وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء ولم يرد 
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جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى» كما تنازع الناس في الجهة 
والتحيز... وغير ذلك. يعني : نتوقف في اللفظ. 

ولذلك الألفاظ المجملة والعبارات التي أدخلها علماء الكلام في مثل هذا الباب لا 
بد من التفصيل فيها والبيانء هل هي تشتمل على معنى صحيح أو لا تشتمل؟ 
هل تؤدي إلى معنى باطل أو لا تؤدي؟ هل يجوز إطلاقها عند الحاجة أو يمتنع؟ 
وفي الحقيقة الحذاق من العلماء تنبهوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - تنبهوا إلى هذه الألفاظ المجملة المبهمة التي يراد بها حق ويراد بها باطل؛ 
فوقفوا منها موقف الفاحص المدقق» وطالبوا الذي أطلقوها أن يبينوا مرادهم 
منها وحكموا كتاب الله وسنة رسول الله © فيما بينه هؤلاء المطلقون أو فيما 
ذكروه» فإن ذكروا من معانيها حقا قبلوه» وإن ذكروا باطلًا ردوه مع نصحهم 
لبؤلاء -كما سبق أن أشرت - بترك هذه الإطلاقات التي لم ترد في الكتاب ولا في 
سنة النبي طَقَ. 

ولعل من المناسب هنا أن أذكر أيضًا ما قاله في هذا الأمر شارح الطحاوية -رحمه 
الله - وهو سياق الردٌ أيضًا على هؤلاء الناس وما أطلقوه من كلمات ليس لبا 
أصل في الكتاب والسنة» يقول ابن أبي العز -رحمه الله - في الألفاظ التي أطلقها 
علماء الكلام واستدلوا بها على نفي الصفات عن رب العزة والجلال ل : 


الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ على ثلاثة أقوال: طائفة تنفيها -يعني تنفي 
إطلاق هذه الألفاظ - وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل -وهم المتبعون للسلف - فلا 
يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين -يعني : بعد أن نبتين المراد منها - فما أثنبت 


منها بعد البيان فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي ؛ لأن المتأخرين قد صارت هذه 


-للشنة 
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الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية فليس 
كلهم يستعملها في معناها اللغوي. 

وأنا أعتقد أنهم أدخلوا هذه الألفاظ كي يجدوا مستندًا يستدلون به على نفي 
الصفات ؛ ولذلك يقول شارح (الطحاوية) : 

ولهذا كان نفاة الصفاة ينفون بها حا وباطلّاء ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون 
بهء وبعض المثبتين لبا يدخل لبا معنى باطنًا مخالفًا لقول السلف ولما دل عليه 
الكتاب والميزان» ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها؛ 
وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا ولا 
إثبانّاء وإنما نحن متبعون لا مبتدعون» فالواجب أن ينظر في هذا الباب أعني باب 
اتصفات قينا أقهه الله ورسولة أقتعاء 88 .وما تقاء الله«-ورسوكه 55 نفيكاء» 
والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي فنثبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا اثباتها فلا تطلق 
حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كان معنّى صحيحا قبل» لكن ينبغي التعبير عنه 
بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد 
والحاجة » مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها... 
ونحو ذلك. 


وهذا كلام جيد في الغاية يبين أن السلف -رحمهم الله تعالى- كانوا يستخدمون 


المصطلحات والألفاظ الشرعية فيما يطلقونه على رب العزة والجلال وول ولذلك شبهة 
التركيب شبهة باطلة» وابن أبى العز الحنفى أيضًا -رحمه الله - أبطلها من نواحى أو 


وجوه متعدلدة ) فقال بأن التركيب من الذات والصفات هم سموه تركيًا لينفوا به 


1 تت 


العقيدة عام 61] . و 


صفات الرب ككل وهذا اصطلاح منهم لا يعرف باللغة ولا في استعمال الشرع» فلسنا 
نوافقهم على هذه التسمية» ولئن سموا إثبات الصفات: تركيباء فنقول لبهم: العبرة 
للمعاني لا للألفاظ. سموه ما شتتم» ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم» فلوا 
اصطلح على تسمية اللبن: خمراء لم يحرم اللبن بهذه التسمية. 

وفي الحقيقة كلام السلف في الرد على هؤلاء الناس وبيان بطلانهم كثير للغاية؛ 
ولعلي بعد هذا البيان وردود أهل العلم على هذه الشبهة الباطلة ؛ يتتضح بطلان 
هذه الشبهة» وما ذهب إليه علماء الكلام منهاء ويظهر بعد ذلك منهج أهل 
السنة والجماعة قائمًا واضحًا بحمد الله كل وفضله. 


“اه شبهة حلول الحوادث بذات الله وله : 

وهى لديل على اللقاط الثالية + 

أ تعريف المتكلمين للحادث : 

اختلفت عباراتهم في تعريفه فقال بعضهم: الحادث ما لم يكن ثم كان. وقال 
آخرون: هو الذي له أول. وقال فريق آخر: الممت- وجوده. 

وقد عرفه الباقلاني -رحمه الله - فقال: بأنه الموجود عن عدم. وبين هذا 
التعريف بقوله: يدل على ذلك قولبم: حدث بفلان حادث من مرض أو 
صداع : إذا وجد به بعد أن لم يكن. وحدث به حدث الموت» وأحدث فلان في 
هذه العرصة بناء » أي فعل ما لم يكن من قبل موجودًا. 

وقد نقل الجوينى -رحمه الله - أن هذا الذي ذكره الباقلاني قد ارتضاه الأشعري» يعني 


سبقه إليه وذكره في تعريف الحادث» وقال بأن الحادث هو المتأخر بوجوده الأزلى. 


2--:- 
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هذه بعض تعريفات المتكلمين للحادث. 

وفي الحقيقة لو نظر المتأمل في هذه العبارات التى ساقوها في تعريف الحادث سيرى 
أن هذه العبارات ترجع إلى نوعين من التعريف : 

أحدهما: الحدث هو الذي يكون مسبوقا بالعدم. 

والثانى : المحدث هو الذي يكون مسبوقا بالغير. 

وكلا النوعين في الحقيقة يرجع إلى نوع واحدء وهوأن المحدث هو: المسبوق 
الذى تقدمه غيره » سواء كان السابق له العدم أو أمر أخر. وبالتالي فما ذكر من 


خلاف في تعريف الحادث لا يعتبر خلاف تضاد وتباين وإنما هو خلاف تنوع. 


به فرق النفاة كثيرة: فمن الذي قال منهم بشبهة حلول الحوادث بذات الله 
تعالى؟ 


اتفقت طوائف المتكلمين في منع حلول الحوادث بذات الله ل إلا أنهم يختلفون 
في تحديد الصفات التي تستلزم حلول الحوادث» فطوائف المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة والكلابية اتفقوا على هذه العبارة» وهى: منع حلول 


الحوادث بذات الله لة: 


المعتزلة : 


المعتزلة نفوا جميع الصفات بما فيها صفات المعاني ؛ زعمًا منهم أنها تستلزم 
حلول الحوادث بذات الله كله 
وقالوا: بأن الصفات أعراض حادثة ؛ فلا يصح أن تقوم بذات الله تعالى؛ إذ لو 
قامت الحوادث بذات الباري تعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف» ولو اتصف 


لش 
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لتغير» والتغير دليل الحدوث» ويستحيل أن يكون الباري محدئًا ؛ إذ إن أخص 
وصف للإله كون الإله قديًا. وقالوا أيضًا: إن الصفات أعراض حادثة ولو قامت 
بذات الله تعالى لاقتضي ذلك حلول الحوادث بذات الله تعالى. 

وقالوا أيضًا: إثبات الصفات يستلزم الجسمية» والجسمية تستلزم الحدوث»؛ 
والقاضي عبد الجبار وهو أحد أثمة الاعتزال يوضح ذلك فيقول: إنه لو كان 
كذلك -أي جسم - لم يكن بد من تحيزه. يعني لو كان متصف بالصفات لكان 
جسمّاء ولو كان جسمًا لكان لا بد من تحيزه» فإنه إذا لم يكن ذلك لم ينتفصل 
عن غيره» وإذا كان متحيرًا وجب ألا ينفصل تحيزه عن كونه كائنًا في جهة:» ... إلى 
آخر ما ذكر من هذا الكلام الذي لا برهان له من كتاب الله ولا من سنة النبي عَقَك. 


الأشاغرة والاتريدية: 


الأشاعرة والماتريدية لم يمنعوا اتصاف الله 
المعتزلة؛ لكنهم منعوا تجدد هذه الصفات؛ ومنعوا قيام الصفات الفعلية 
الاختيارية ؛ انطلاقًا من هذه الشبهة» كما أنهم أيضًا لم يثبتوا الصفات الخبرية ؛ 
فرارًا من القول بحلول الحوادث. 


وقد ذكر الأشاعرة: أنه لا يتجدد لله 5 


كله بصفات المعاني مخالفين بذلك 


قل عند وجود المنعوتات نعت ولا صفة» 
والذي يتجدد هو التعلق بين الصفة ومقتضاهاء وقد عرفوا التعلق بأنه: طلب 
الصفة أمرًا زائدًا على الذات يصلح لباء لكنهم بينوا أن هذه التعلقات أمورًا 
اعتبارية لا وجود لما في الخارج. 

وفي الحقيقة هذا الكلام من المسائل التي كان الأولى ألا يخاض فيها ؛ لأن نصوص 
الصفات؛ سواء كانت الصفات الخبرية والصفات الفعلية» ثابتة لله كلك وإن أولها 


-للدنة 
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هؤلاء؛ فنحن نقول لهم: ماذا تفعلون في الصفات الفعلية المتعدية؟ فهناك 
عنات قعلية له عدى إلى الخلوقن معلا إغا التعينات التعلية السدبة كاخلق 
والرزق والتدبير» وهي لا تقبل التأويل» وهذه الصفات يرى الأشاعرة أنها تعود 
إلى صفة القدرة والإرادة» وأنه لا تعلق وجود بين هذه الصفات وبين الله تعالى ؛ 
حيث يرون أن الفعل هو المفعول» فالخلق هو المخلوق» والرزق هو المرزوق» أما 
صفة القدرة والإرادة عنهم فهي قديمة أزلية وتعلق الأفعال المتعدية بهاء وتعلق 
الأفعال المتعدية بها لا يحدث تجددًا في هاتين الصفتين» والتي هي صفة القدرة 
والإرادة. 
أما الماتريدية : فلهم شأن آخر في هذه الصفات التي هي صفات الأفعال؛ حيث 
يرون أن الفعل غير المفعول؛ وهم بذلك يخالفون الأشاعرة والمعتزلة» لكنهم 
يرون أن هذه الصفات تتعلق بصفة أزلية يسمونها: التكوين» وهو إخراج 
المعدوم من العدم إلى الوجودء هذا المراد بصفة التكوين عندهم» وهو الذي يعبر 
عنه بالفعل» والخلق» والتخليق؛ والإيجادء والإحداث؛ والاختراع... ونحو 
ذلك. 
الخلاصة: جميع الفرق التي نفت صفات الله وي أو نفت بعضها قالوا بهذه 
الشبهة : 

أ. المعتزلة قالوا بها في نفي صفات المعاني وغيرها من الصفات. 

ب.الأشاعرة قالوا بها في نفي الصفات الاختيارية الخبرية وصفات الأفعال أيضًا. 

ج. الماتريدية أيضًا نفوا هذه الصفات وإن اختلفوا مع الأشاعرة في أن هذه 

الصفات لها تعلق بصفة أزلية أطلقوا عليها: التكوين. 


أقلذل- 
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جء ما هي أدلة المتكلمين على امتناع قيام الحوادث بذات الله 588 


استدل أهل الكلام على امتناع قيام الحوادث بذات الله كل بالأ 


الدليل الأول: إن دليل حدوث العالم -وهو دليل حدوث الأجسام - يدل على 
أن كن .سا كان ذا للخواذت فإنه لم يكل منها» وإذا لم يخل منها كان دكا 
مثلهاء ويكون من السهل جدًا على المتكلمين بعد صحة دليل حدوث العالم أن 
يجعلوا هذا الدليل مطردًا في منع قيام الحوادث بذات الله كل لأنه إذا كان قيام 
الصفات الحادثة المتعاقبة على الذات دال على حدوث الذات» فمعنى ذلك أن 
الباري تعالى لو كانت بعض صفاته حادثة ؛ لزم ألا يخلو عن تلك الصفة الحادثة 
أو ضدهاء وضدها لا يمكن أن يكون قديًا وإلا لاستحال عدمه» فذلك الضد 
أيضًا حادث. 


هذا هو الدليل الأول الذي استدل به من ذهبوا إلى نفي امتناع قيام الحوادث بذات 
الله ل وهو ما يعرف عند المتكلمين بدليل الحدوث» أو دليل حدوث العالم» أو 
دليل حدوث الأجزاء. 

الدليل الغاني: إن إبراهيم 7# استدل بالتغير» وهو الأفول» على حدوث 
الكوكب والشمس والقمرء ومن ثم استدل على أنها ليست آلبة ؛ لأن الإله 
قديم لا يتغير ولا تحل به الحوادث. 

وهذا أيضًا دليل قريب من الدليل السابق إن لم يكن هو نفس الدليل» وقد ذكره 
الشهرستاني فقال: لو قامت الحوادث بذات الباري 85 لاتصف بها بعد أن لم 
يتصف؛ ولو اتصف لتغير» والتغير دليل الحدوث ؛ إذ لا بد من مغير. وقد بين 
معنى التغير فقال: التغير خروج شيء إلى غير ما كان عليه» ولا يشترط فيه 


١ ك2‎ 
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بطلان صفة وتجديد صفة ؛ فإنه إذا كان خاليًا من صفات ثم اعتراه صفات فقد 
تغير عما كان عليه. 


هذا هو الدليل الثاني الذي استدلوا به على منع قيام الحوادث بذات الله كل 
دليل التغير أو الأقول الذئ عدت للكواكب: 

وكلمات التغير وما إليها لا شك أنهم أتوا بها من عند أنفسهم ؛ لأن مثبتي 
الصفات لله كما يليق بجلاله وكماله لا يطلقون هذه الألفاظ على رب العزة 
والجلال 5ل لا في النفي ولا في الإثبات. 


الدليل الثالث: قال الرازي: إن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد وأن 
يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال» فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان 
ذاته قبل حدوث تلك الصفة خاليًا عن صفة الكمال؛ والخالي عن صفة الكمال 
ناقص» فليزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيهاء وذلك محال؛ 


فثبت أن حدوث صفة فى ذات الله وله حال. 


وَهَذا الدليل سمى عتد المتكليين <وكما أطلق علية الأشاعرية -: دلبل الكماك 
والنقص. 

هذه ثلاثة أدلة ذكرها المتكلمون وانطلقوا من خلالها في منع قيام بعض الصفات 
لرب العزة والجلال أو منعها كلها كما وقع من المعتزلة. 


ده مناقشة الشبهات بالمناقشة والإبطال والرد: 


أوثاة الصفات الاختيارية التي نفيتموهاء وهي الأمور التي يتصف بها الرب كيك 


وتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» وذلك مثل : كلام الله وسمعه» وبصره» وإرادته» 


ونحبته )» ورضاه. ورحمته» وغضبه. ... إلى غير ذلك »2 هذه الصفات ثابتة لله له 


ل 
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بالقرآن والسنة وأقوال أئمة السلف وغيرهم» والأدلة كثيرة وأنا سأقتصر على 
بعضهاء وإليكم أمثلة لذلك : 

الأدلة من القرآن: 

ق ول الله يل : ظٍ لح 00 نهنا َِمَكهِكةِ أُسَجُدُ ع) وأ * 


[الأعراف: .]١١‏ هذا الدليل بين أنه وله إنما أمر الملائكة بالسجود بعد خلق آدم لم 
يأمرهم في 00 فقال #له: 8 


وَلْقَدَ عَلَقَنَحكُمْ م م ور 5 2 ويبعدها: 


مل 8 1 6 دك سَجَدُ لدم # متى 5 07 
لآدم امد قاو كوي ال 


سر م وقسال ول« كن سهَاووى ين دلي لايس لمج 
1- ع - 


و ان عد م بود يبي 1 ص 2 


المتركة من السّجِرَوٌ أن موت فت أ لَه رب تُالعلميت *# القصص: 50. 
فهذا بيّن في أنه إنها ناداه حين جاء لم يكن النداء في الأزل» والأمثلة في صفة 
الكلام كثيرة. 

أخبر وله عن بعض أفعاله المرتبة -يعني التي تترتب على أمور تحدث وتحصل - 
عقول اللاعلا نبي #قاء ١.‏ ترك كلدك 8011317 اسل دا ركفو 
الله كك : ١د‏ إِنَإِلتمآ إيامهم (زم)) بوم )م إِنَّ ليما حِسَابُم #الغاشية: 11-6 يعني : 
الحساب مترتب على الأعمال التي يقوم بها الإنسان فتكون في حينها. 


وهذا يدل على أنها تحدث في الوقت الذي يشاء الله وَل حدوثهاء ولا يلزم من 


ذلك حلول الحوادث الذي زعمه علماء الكلام بذات رب العزة والجلال سبحانه. 


من الأدلة من القرآن الكريم على صفات الأفعال الاختيارية التي تحدث في وقت 
له من أفعاله على شرط + كقوله مثذا : : 9 ومن يِسَّقٍ َل 


دون وقت ما علقه الله 


ك2 1 


المبرير السايع العقيده عاه [؟] 


تمل لشحيعا )وي فين حي للحتي االطلاق: ؟- ". فهنا جعل سبحانه 
مخرجًا للمتقى ورزقه على تقواه لرب العزة والجلال؛ فيكون ذلك واقعًا بعد 
التقوى» وهذا من كتاب الله سبحانه. 


الآدلة من السئة : 


هناك أدلة كثيرة جدًا من السنة على قيام صفات الأفعال» وهي الصفات 
الاختيارية بالله كَلنَ نذكر منها : 

في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث أبي هريرة ©> وفيه أن كل رسول إذا أتى إليه الناس كي يطلبوا منه 
الشافعة يقول لهم: (إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب مثله ولن يغضب 
بعده مثله)). 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: فقال كل منهم: ((إن ربي قد غضب اليوم)) 
وهو بيان: أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله. 

الحديث الذي أخرجه أبو هريرة >> وقد ذكره البخاري أيضًا ومسلم وأبو داود 
وغيرهم أن رسول الله عق قال: ((يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين: نصفيها لي » ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: «الْصَمَديش 
نت الدكييت * قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: # ايحم نيهم © قال 
الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: «آ مَنِكِ بَررِكدِيِبِ # قال الله: مجدني عبدي. 
فإذا قال: 33 تيرك 4 قال الله : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل. فإذا قال : «9 هنا صرْط الْمستَقم 8 رط الزن لمت عَلهِم عير لمَغْصضبُو 
عله رولا آلكاإِنَ 4 قال الله : هؤلاء لعبدي ولعبدي فاسأل)): 


لقنل 
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وهكذا تضافرت عمومًا أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية على ثبوت وقيام 
الأفعال الاختيارية برب العزة والجلال كله وأقوال السلف في إثبات أفعال 
الراب :فك الاجتارية كني # جد 


من ذلك ما ذكره الخلال في كتاب (السنة) عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله - أنه قيل له: أهل الجنة ينظرون إلى ربهم كبْكَ ويكلمونه ويكلمهم؟ قال: 
نعم» ينظر وينظرون إليه ويكلمهم ويكلمونه كيف شاء وإذا شاء. 

وهناك أقوال كثيرة عن السلف حول هذا المعني ودلالة القرآن والسنة وأقوال 
السلف التي فهموها من القرآن والسنة» هي دلالة في الحقيقة على قيام هذه 
الصفات برب العزة والجلال كله واعتراف أهل الكلام بدلالة القرآن والسنة على 
هذه الصفات دليل على بطلان قولبم لمخالفته للشرع. 

إذَا الرد الأول عليهم : أنهم خالفوا الشرع بنفي هذه الصفات» وخالفوا دلالة 
القرآن الكريم ودلالة السنة النبوية المطهرة. 

أيضًا من الأدلة التي أقيمها على بطلان دعواهم وأناقشهم في منع قيام الحوادث 
بذات الرب كلل أن نقول لبم: لما ثبتت أدلة الصفات الاختيارية عند أهل السنة ؛ 
وقد ذكرت بعضها فيما مضى الآن» قالوا بمدلولباء وهو ثبوتها لله تعالى» وأنها 
صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه حتى لو أطلق عليها المتكلمون 
حوادث أو تغير أو غير ذلك » يعني نقول بثبوت هذه الصفات» وجمهور أهل 
السنة والجماعة من السلف على ذلك ؛ لأن كون هذه الصفات يلزم منها التغير» 
وهو محال على الله تعالى كما زعموا وذكروا ذلك» نحن نستفصل منهم ونقول: 
كلمة "التغير' لفظ مجمل ماذا تعنون به؟ وقد ناقشهم في ذلك شيخ الإسلام ابن 


تيمية -رحمه الله - فقال لهم : 


4 


-لللنةا 
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'فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به محرد كون امحل قامت به الحوادث ؛ فإن الناس 
لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت: إنها قد تغيرت. ولا يقولون 
للإنسان إذا تكلم ومشى: إنه تغير. ولا يقولون إذا طاف وصلى وأمر ونهى 
وركب: إنه تغير. 

يعني : نقول أنتم أدخلتم عبارات مجملة لم يقل السلف بهاء ولا يلزم من اتصاف 
رب العزة والجلال سبحانه بأفعاله وصفاته الاختيارية والخبرية التي أنكرتموها أي 
شيء من التغير والحدوث الذي عانيتموه أنتم» فالإنسان لو تكلم ومشى لا يقال 
عنه : إنه تغير. وإذا كان هذا معنى التغير فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا 
بصفات الكمال منعونًا بنعوت الجلال والكمال كله 


إِذَا عبارة المتكلمين وتعبير المتكلمين بقولهم: إن هذه الصفات يلزم منها التغير. 
ويستدلون بإبراهيم 3# أنه أبطل عبادة الآلبة من الكواكب والشمس والقمر 
وغيرذلك؛ لأنها تغيرت. نقول: هذالا يردعلى صفات رب العزة 
والجلال كل ؛ لأن تقوم به الصفات التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ويفعلها 
متى شاء» وكيف شاءء وعلى ما قام من تعلقات تتعلق بأفعاله كل لا يقال عن 
ذلك: أنه تغير أو حدث في ذاته شيء لم يكن بحال من الأحوال. 

ثانيًا: ذكر الرازي من الأشاعرة ما يعرف بدليل الكمال والنقص ؛ قالوا بأن لو 
حدث في ذات الله له شيء أو حدثت صفة لم يكن رب العزة والجلال متصف 
بها لكان قبل اتصافه بها ناقصا ؛ وبالتالي منعوا التجدد في الصفات والأفعال. 
الرد: لا نسلم أن عدم أمور الأفعال قبل وجودها نقص» بل لو وجدت قبل 
وجودها لكان نقصاء يعني الأمر بالعكس معكوسًا عليهم»: لو وجد ما شاء 
له كل أن يكون» ووجد ما أراد الله كَِنَ أن يكون بأمر الله في الوقت الذي أراد 
له له لو وجد قبله لكان ذلك نقصاء ويتضح ذلك بمثال تكليم الله 348 


0 ل 


العقيدة عام 113 
لموسى 7 وندائه لهء فنداؤه حين ناداه صغة كمال» ولو ناداه قبل أن يجيء 
لكان ذلك نقصاء فكل منها كمال حال وجوده؛ ليس بكمال قبل وجوده» بل 
وجوده قبل الوقت الذي تقتضي الحكمة وجوده فيه يعد نقصاء وبالتالي أيضًا 
تسقط هذه الشبهة كما تسقط غيرها من الشبهات التي يستدل بها علماء الكلام 
على منع قيام صفات الأفعال برب العزة والجلال ل 


الخلاصة : لا نوافقهم على مسألة حلول الحوادث التي عبروا عنها بذات الله 6لا 
وأما قولبم: هذا يلزم منه التغير أو النقصان أو ما إلى ذلك. نقول: لاء لأن هذه 
الصفات وإن كانت حادثة الآحاد إلا أنها قديمة النوع» فالله كِنْكَ ينصف بالخلق 
أزنًا ولكنه في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة يخلق في كونه ما يشاء 4# 
يلزم من أن الله قِبْكَ يخلق متى شاء في الوقت الذي يشاء فول أن شيئًا قد حل 
وحدث في ذات رب العزة والجلال: كذلك هو كك يتصف بصفة الكلام أزنًا 
وأبدّاء ومع هذا كلم النبي فك بالقرآن وأوحاه إليه» وكذلك أيضًا سيكلم 
المؤمنين في يوم القيامة حين يأتي لفصل القضاء بين عباده» وسيكلم أيضًا المؤمنين 
وهم في جنات عدن فلل وكلامه في ذاك الوقت لا يعتبر حدوئًا ؛ ولأن الحوادث 
حلت بذات الله أو أنه جدّ في ذات الله وب شيء لم يكن. 


ففى الحقيقة الشبهة التى استندوا إليهاء وهي شبهة حلول الحوادث في بذات 
الرب ول شبهة فاسدة لا تصمد أمام البحث العلمي الدقيق. 


5ه شبهة التشبيه والتمثيل : 


النفاة ذكروا أن ثبوت الصفات لله كما جاءت يلزم منه التشبيه والتمثيل. ونود 
أيضًا أن أذكر من قال بهذه الشبهة. وما معناها عندهم؟ وما هي الأدلة التي 
استدلوا بها؟ ونناقشهم فيما ذهبوا إليه. 


كك 1 


00 - تمد هلك 63) 


يرى أهل الكلام أن الإله لا يشبه شيئًا بوجه من الوجوه ولا يشبهه أحد»ء وقد 
ذكروا صورة مماثلة المحدثات التي تستحيل على الله تعالى» وهي : الجسم» 
والعرضء والمكان» والجهة» والتحيزء ... إلى غير ذلك. 

وفي الحقيقة: هذه عبارات مخترعة مصطلحة ذكروها ولم يقل أحد من المثبتين 
بهاء فلم أدخل علماء الكلام أنفسهم في مثل ذلك؟ ولم أتوا إلى مصطلحات 
اصطلحوا عليها وذكروها في حق رب العزة والجلال ١36‏ 

وهناك شبه عشرة ذكروهاء وقد ذكرها الشهرستاني -رحمه الله - وذكر أن جميعها 
منفية عن رب العزة والجلال وله لأن الله كبْكَ لا مثل له» واستدل على ذلك بقوله 
: « ليس صنتو سوء 7 القي لق # االشورى: .]١١‏ وهذا دليل 
صحيح » ولكنه لا يستدل به على نفي ثبوت صفات الرب 8ل وسيتضح لنا ذلك 
بعد قليل -إن شاء الله تعالى. 


أه من الذي قال بهذه الشبهة؟ 


أقول : علماء الكلام نفوا صفات الله كل أو نفوا ما نفوه من الصفات بناء على 
أنه يلزم من إثباتها مشابهة الله يكل للمخلوقات؛ فالمعتزلة يقولون: كل من أثبت 
لله صفة قديمة فهو مشبه تمثل ؛ لأنه أثبت للإله مثلّا قدماء فالعشيه والتكبل 


عندهم المشاركة في أخص الأوصاف» وأخص الأوصاف عندهم القدم. 

وقد قالوا أيضًا: إن الصفات بما فيها صفات المعاني لا تقوم إلا بجسم متحيزء 
والجسم مركب من أجزاء ؛ وبالتالي نفوا أيضًا صفات المعاني إلى جانب بقية 
الصفات؛ أما الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون صفات المعاني يقولون في 
الصفات الذاتية الخبرية -بالذات - وصفات الأفعال: أنها لا تقوم إلا بجسم» 
التجسيم » وقالوا بالنسبة لأفعال الله الاختيارية إنها تستلزم قيام الحوادث بذات 


اي ا 


العقيدة عام [؟] ‏ 1 


كلةَ وهي عند المعتزلة والأشاعرة والماتريدية منفية أيضًا ؛ لأنها تستلزم 
له ويلك بالمحدثات. 


ونحن عندما نتأمل في تطبيق أهل الكلام لنفي المشابهة عن الله تعالى نجد أنهم قد 
اختلفوا كما تقدم؛ حيث رأى بعضهم أن صفات المعاني تستلزم التشبيه» وهم 
المعتزلة» ورأى غيرهم» وهم الأشاعرة والماتريدية أنها لا تستلزم ؛ فهمفي 
الحقيقة لم يتفقوا على شيء واحد ولا على أمر معين يسيرون عليه أو لم يتفقوا 
على القول فيما يدخل في باب التشبيه وما الذي لا يدخل فيه. 


به مناقشة أقوال الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية : 


بادئ ذي بّدء نقول: لقد أخطأ أهل الكلام عندما ظنوا أن إثبات الصفات لله لا 
يستلزم التمثيل ؛ لأن إثبات الصفات بملأ نصوص الكتاب والسنة -كما سبق أن 
ذكرت شيئًا من ذلك وسيأتي ذكر بعضه أيضًا - ولا يمكن أن يكون ظاهر القرآن 
والسنة يدلان على الكفر الذي هو التشبيه والتمثيل» والذين يجعلون ظاهر 
النصوص يدل على التشبه والتمثيل قد غلطوا من وجهين: أنهم تارة يجعلون 
المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف الظاهرء ولا 
يكون كذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه 
باطل» والمعتزلة عندما اثبتوا أن الله تعالي حي عالم قادر لم يكن مرادهم أنه مثل 
المخلوق الذي هو حي عالم قادرء وكذلك الأشاعرة والماتريدية لما أثبتوا صفات 
المعاني لم يكن مرادهم أنها مثل صفات المخلوق» وإذا كان إثبات أن الله هلل حي 
عالم قادر وإثبات صفات المعاني لا يلزم منه التمثيل ؛ فكذلك إثبات سائر 
الصفات الذاتية الخبرية والاختيارية لا يلزم منه التمثيل» وقد سبق أن وضحت 
القاعدة المعلومة عند السلف» وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات؛ 
وأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الأخر. 


-للننة 


العقيدة عام 21] 


ولدحض شبهة التشبيه والتمثيل نقول لهم : إن اتفاق الأسماء لا يوجب بحال من 
الأحوال اتفاق المسميات» فإن الاتفاق في الاسم العام لا يقتضي التماثل في 
مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فلا يمكن إذا قيل: إن 
العرش شيء موجود» وإن البعوض شيء موجود. أن يعتقد عاقل أن وجود هذا 
مثل وجود هذا لاتفاقهما في سعى الخي دو الوووداة 5ه لعن ل الخارج ند 
موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معنّى مشتركا كليّاء هو مسمى 
مر ل الي 
موجود. فوجود كل منهما يخصه لا يشترا ك معه فيه غيره بحال من الأحوال مع أن 
الاسم حقيقة في كل منهما ؟ ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: 

" وليذاشس الله ثقسه بأسماء وسمى ضقاته بأسماء: وكاتت تلك الأسماء 
مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء 
مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة 
والتخصيص» ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجديد عن الإضافة والتخصيص: اتفاقهماء ولا تمائل المسمى عند الإضافة 
والنخضيص: نذا عن أن نحن اهنا عند الاضافة والمخصيضي": 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - بعض الأمثلة الدالة على ذلك» فقال: 


3 و سمح سا ل صرح 2 4 و 


الكدسي اللداتقينة يدا ٠‏ فقال كك : 1 دلا إِله ل( لا هوالى الْقِيوم # وسمى 


2 


لج ومح لانن م وح سا 


بعض عباده حياء فقال يَل: «ل يرج أ من ألمت وَعو ألمت ون لحي 4 
[الأنعام: 45] وليس هذا الحي مثل هذا الحي ؛ لأن قوله: "الحي” اسم لله مختص به» 
وقوله كبك : « يمحر الى من ألْمَيتٍ اسم للحى المخلوق مختص بهء وإنما يتفقان 
و ا ا 
ولكن العقل يفهم من المطلق قدرًا مشتر كا بين المسلمين» وعند الاختصاص يقيد 
ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق". 


أله 


العفيدة عام [؟1] + 1 


وقد ذكر ايخ قيمية - رمه الله- أيضًا أنكلة الرى على ذلك ؛ 

"... وكذلك سمى الله نفسه 2 عَليِمَاحَلِيِما # 7الأحزاب: 10١‏ وسمى بعض عباده 
عليمًا فقال: : 0و ومَسَّرُوَه بِعُلم ءا عَلِيمٍ # [الذاريات: :8]. يعلى: اسحاق. وسمى 
آخر: حليما ؛ فقال: «3 فَبَشَّريَه بعْلرِحَلِيمٍ ؛ الصافات: .٠١١‏ يعنى : إسماعيل. 
رلنسن العليم #العليم بولة فليم كاطليم..' 

يعني : ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في المسمى ؛ فكلّ حسب ما يخصه» 
فما يضاف إلى رب العزة والجلال كل يناسب جلاله وكماله وعظمته ويجده 
وسلطانه» وما يضاف إلى المخلوق يناسب عجز المخلوق وضعفه وافتقاره. 


وبالتالي نقول: إن إثبات اع ايك سيو النفاة 
دل تر كر 1107 الث الخريق 4ن اشرق فر 
للكلم عن مواضعه ؛ لأن النص الذي استدلوا به في الحقيقة هو دليل عليهم لا 
لهم ؛ بدليل أن الله وله نفى في أول النص عن نفسه التمثيل والتشبيه فقال: 
221 لتقي" ونم هذا فصقي اسيم والتعي وانسة 
« ألسَمِيعٌ البِصِير © فقال: «إ وهو أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرَ © فدل ذلك على أن نفي 
التشبيه والتمثيل لا يكون ولا يلزم منه نفي صفات الرب كله بدليل أنه ختم الآية 
بإثبات اسمين جليلين يتضمنا نان إثبات ونين كروتن 7لا وهما المع والعصير» 
كاله ل ا توتو شاه لير #حلر كا ريات الصفات 
تشبيهًا لما ختم الله له به هذا النص ولا ذكر هاتين الصفتين للباري 38 
ولبذا أقول: إن خاتمة النص الذي استدلوا به واضح الدلالة في الرد عليهم؛ 
فكأن الله ل يقول للعباد: لا تنفوا عني صفاتي بدعوى أن إثبات الصفات 


بقول الله كل : 


العقيدة عام 21] 


والذي عليه الأئمة الأعلام في معنى النص : أن الله وله لا يشبهه شيء لا في ذاته 
ولا في أسمائه ولا في صفاته؛ فالله كِيْكَ لا يشبه أحد من خلقه فهو # ليس 
”5 تت َم اتميع اليل 5 ة 


نقول أيضًا بصورة عامة لبؤلاء النفاة: إن أدلة العقول توافق الأدلة التي جاءت 
في كتاب الله وفي سنة الرسول ظُتَُ فالأدلة العقلية لا يمكن بحال من الأحوال أن 
ل فالعقل الصريح لا يخالف بحال من الأحوال 
النقل الصحيح» ]ذا كاف العدا مبعر ها والها: مبحيطا ان انرا واطيت 3 
إثبات صفات الكمال لله وله واتفق العقل والنقل على ذلك»: وليس هناك أدنى 
تناقض أو شبهة في هذا الأمر» بل إن نفاة الصفاة هم الذين تناقضوا واختلفوا في 
إثبات الصفات لله وده وأثبت بعضهم البعض ونفى البعض الأخر»؛ وبعضهم 
أثبتها أو نفاها بالكلية» وبعضهم نفى الأسماء والصفات» ومنهج القرآن الكريم 
وما عليه سلف هذه الأمة الصالحين ليس فيه هذا التناقض ولا هذا الاختلاف ولا 
هذا الاضطراب ؛ ولذلك نقول لهم: إنكم أخطأتم فيما ذهبتم إليه ؛ لعدم سلامة 
منهجكم في هذا الباب. 

كلمة أخيرة : إن نفي الصفات عن الرب #ل ليس تمجدًا ولا تعظيمًا لرب العالمين 
ل فإثبات صفات الكمال لله كبْكَ تدل على عظمة الباري كله ونحن نثبتها لله كما 
يليق بجلال الله وله وكماله» ولعله يكون وضح لنا بعد ذلك وظهر أن الله 3 
يتصف بصفات الجلال والكمال كما يليق بجلاله وكماله» ونكون قد ذكرنا شيئًا 
من أسماء الله الحسنى» وذكرت بعض ما يتعلق بهذه الأسماء وما تفيده من 
معاني عظيمة تجاه رب العزة والجلال سبحانه. 


تناقض ما جاءنا من عند الله 


5م 


أفعال الله تعالى و صفاته عند السلف والخلف 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : أفعال الله تعالى 0 
العفصرالثاني : مذهب السلف والخلف في صفات الله تعالى 019 


العفقيدهة عاه [؟] اوسا 


أف عا لله تعاكى 


.١‏ بيان أن أفعال الله نوعان: 


أفعال الله سبحانه تنقسم إلى نوعين: متعد» ولازم. 

فالمتعدي مثل الخلق» والإعطاء»... ونحو ذلك ؛ فهذا يتعدى إلى ما خلقه الله وَبْنَ 
أو إلى ما أعطاه الله كلِه. 

أما الفعل اللازم ؛ فمثل الاستواء» والنزول؛ والمجيء»؛ والإتيان. وقد ذكر الله كب 
ل : << امَدَالَدِى حَلىَ السَمنوتٍ والارض وما 


الفعلين اللازم والمتعدي ف قوله و 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أن مثل هذا ورد في القرآن الكريم 
في أكثر من مائة موضع » وقد ذكرت هذه الآية ؛ لأنها جمعت بين الفعلين اللازم 
والمتعدي. 

وأما الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي قله فلا يمكن ضبطها وحصرها 
لكثرتهاء ولأضرب على ذلك أمثلة ؛ لأن مثل هذا الكلام في هذا الموطن يختلف 
فيه الناس كثيرًاء وسيأتي الإشارة إلى ذلك. ومن هنا يحناج الأمر إلى سياق أدلة 
كثيرة واضحة متضافرة تبين المقصودء وهو أن الله كبْكَ يفعل بمشيئته وقدرته» ولا 
يلزم من ذلك أي لازم باطل. 


المبرسر اننا العفيده عاه [؟] 


وهناك بعض الأحاديث الدالة على اتصاف الله كَبْكَ بالأفعال وقيامه بهاء وأنه © 
يفعل ما يشاء بمشيئته وقدرته. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن زيد بن خالد 
الجهني >> : ((صَلَى لَنَا رَسُولْ الله َك صَلَاة الصبّح يِالْحُدَيْيَة عَلَى إثْرِ سسَمَاءِ 
كانت مِنْ اللْيْةِ ؛ فَلَمًا انُصَرَّف النّبِي 4# أَقبَلَ عَلَى النّاس فََالَ: هَلْ تَدْرُونَ مادا 
قال ريكم؟ قَالوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلّمُء قَالَ: أَصبّح مِنْ عِبّادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ ؛ 
فَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرئا يفَضْل الله وَرَحْمَيِه. فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ يالكوكب» وَأما 
مَنْ قال : يِنَوْءِ كذَا وكذا فَذَلِك كَافِرٌ بي مُؤْمِنُّ يالكؤكب)). 

فهذا الحديث الذي في الصحيحين يبيّن أن النبي يك ذكر وأثبت أن الماء الذي نزل 
من السماء» إنما هو بفضل الله كَبْنَ ورحمته؛ وأن الذي أوجده في ذاك الوقت» 
وأنزله في ذاك الوقت الذي نزل فيه» هو رب العزة والجلال» وهذه صفات فعل 


وأيضًا في الصحيحين وغيرهما في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه أبو 
هريرة ©> فيه: ((أن الناس يأتون إلى آدم وإلى غيره من أولي العزم من الرسل »؛ 
وأن كل رسول كان يقول لبهم إذا أتوا إليه: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)). 

وهذا بيان أن الغضب حصل في ذلك اليوم لا قبله» فهو غضب حاصل في اليوم 
الذي سيآني» ألا وهو يوم القيامة حينما يقوم الناس ويقفون في صعيد واحد بين 
يدي رب العزة والجلال وله فهذا فعل سيكون» وهذا يؤكد أن الله وله يفعل 


بمشيئته واختياره » وأن أفعاله تحدث فى وقت دون وقت. 


ومن ذلك أيضًا قوله عق كما في الصحيح : ((يقول الله تعالى: قسمت الصلاة 


بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي » ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل)) لو 


العفيده عاه [؟] رااان 


تأمل ألفاظ هذا الحديث لاستبان له» واتضح معنى حدوث الأفعال التي يحدثها 
رب العزة والجلال وله بمشيئته وقدرته في وقت دون وقتء وأنه كبْكَ يفعل ما 
يشاء» يقول الله تعالى فيما رواه عنه النبي و : ((يقول الله: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين: نصفيها لي » ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال: 
انْحَند يِنَب الحتييت # قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: 88 يمن 


آيّحِمٍ # قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: 8 مَنِكِ رادب # قال الله : 


مجدني عبدي. فإذا قال: َك تبح وَإيكَ مَْتَعِيت * قال الله: هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «9 آَمَداالضِرَطٌ الْسْمَقِم (5) مرْطَ ادنَ أَعَتَ 
عَلنَهِمُ عير المعْضُوب عَلْهِرْك آلضا إن 4 قال الله : هؤلاء لعبدي ولعبدي فاسان 
فقد أخبر النبي عن أن الله وْكْ قد أخبر أن العبد إذا قال في صلاته : «/ الَصَمَد َه 
تت الكتييت *# قال الله: ((حمدني عبدي»)) وإذا قال: ‏ ايم نٍالَمِرٍ * 
قال الله: ((أثنى علي عبدي)). فهذا القول الذي يقوله رب العزة والجلال يكون 
عقب قول المصلي : «( اندر ب اكيت 4 وعقب قوله: «إ ايحن 
َم . وهذا يدل على أن الله يله يتكلم متى شاءء وكيف شاءء وأن كلامه 


ييحدث فى وقت دون وقت. 


ويؤكد ويؤيد قيام الأفعال الاختيارية بالله ول ما جاء في حديث النزول»؛ وهو 
حديث صحيح » سيأتي الكلام عنه بتفصيل لإثبات هذه الصفة على ما يليق 
بجلال الله وكماله. 

وجاء في الحديث : ((ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له)) فهذا قول 
وفعل في وقت معين» يعني الوقت : أنه في ثلث الليل الآخر وفي كل ليلة؛ وأن 


ظ العقيدة عام 1] 


الله كَبْكَ ينزل إلى سماء الدنياء فيقول هذا القول: ((من يدعوني فأستجيب لهء 
من يسألني فأعطيه » من يستغفرني فأغفر له)). وقد اتفق السلف على أن النزول 
فعل يفعله الرب ول كما قال ذلك الأوزاعى» وحماد بن زيد» والفضيل بن 


عياض » وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة رحمهم الله. 


: سواء كانت أقعانا 


والحديث فيه دلالة واضحة ظاهرة على قيام الأفعال بالله © 
لازمة أو أفعانا متعدية» قال في الصحيحين عنه وله فيما يروي عن ربه كله : 


قال 
الله كبْكَ: ((أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ؛ 
ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملا ؛ ذكرته في ملا خير منهم))؛ وحرف إن هو 
حرف الشرط والجزاء يكون بعد الشرط» وهذا يبين أنه يذكر العبد إن ذكره في 
نفسه» وإن ذكره في مل ذكره في ملا خير منهم. 

واللتازع يقول: ما زال يذكره أزلا وأبدًاء كم يقول ذكره وذكر غيره وسائرما 
يتكلم الله به كل يقولون: هو شيء واحدء لا يتبعض ولا يتعدد ؛ فحقيقة 
قولبم : إن الله كله لم يتكلم ولا يتكلم» ولا يذكر أحدّاء وهذا في الحقيقة مخالف 
لما جاء في كتاب الله» ولما جاء في سنة النبي 86. 


هذه الأحاديث السابقة تبين بما لا يدع مجانًا للشك قيام الأفعال بالله 4# 


كانت أفعانًا لازمة أو متعدية. 


"» أقوال الناس في أفعال الله تعالى: 


أفعال الله يكل هي الأمور التي يتصف بها الرب كَبْكَ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» 
وذلك مثل: كلام الله سبحانه ومثل سمعه» ومثل بصره» وإرادته, ومحبته, 


ورضاه. ورحمته» وغضبه » وسخطه» وخلقه, احسانه)» وعدله. واستوائه ) 
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ومجيته » ونزوله» ... ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز وجاءت 
في سنة النبي الكريم َة. 

هذه الصفات التي ذكرتها تنازع الناس في إثباتها ونفيها لله كَبْكَ: فالجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة يقولون: لا يقوم بذاته ككل شيء من الصفات ولا غيرها. هذا 
قول الجهمية ومن اتبعهم من المعتزلة في أنهم ينفون الصفات الذاتية» والصفات 
الفعلية عن رب العرة 35 


والكلابية أتباع عبد الله بن سيعد بن كلاب القطان» ومن وافقهم كالأشاعرة 
وغيرهم» يقولون: تقوم صفات بغير مشيئته وقدرته» أي : أنهم يثبتون الصفات 
الذاتية» أما صفات الأفعال» وهي التي تحدث بمشيئة الله واختياره في وقت دون 
وقت» فهم لا يثبتونهاء ويقولون فيها بأن ما يكون بمشيئة الله وقدرته لا يكون إلا 
أما السلف وأئمة السنة والحديث فيقولون: إنه متصف بذلك؛ كما نطق به 
الكتاب والسنة. وهذا قول كثير من أهل الكلام والفلسفة» يقولون بهذا لكنهم 
يتضاربون ويتناقضون. 

وأما السلف وأئمة السنة والحديث فهم يقولون بأن الله كبك يتكلم بمشيئته 
وقدرته» وأن كلامه ليس بمخلوق بل كلامه 5 


ل صفة له قائمة بذاته» ومن ذكر 
أن ذلك هو قول أئمة السنة أبو عبد الله بن منده» أبو عبد الله بن حامد» وأبو بكر 
عبد العزيزء وأبو إسماعيل الأنصاري... وغير هؤلاء كثير» وكذلك ذكر أبو عمر 
بن عبد البر نظير هذا في الاستواء » وأن أئمة السنة كعبد الله بن المبارك» وأحمد 
بن حنبل» والبخاري» وعثمان بن سعيد الدارمي» ومن لا يحصى من الأئمة» 
يقولون بذلك» وكلهم قد اتفقوا على أنه كل 


المبرير الناك الععيده عاه [؟] 


الله تعالى. 


أما عن أقوال الناس وما تنازعوا فيه في أفعال الله وَل فققد ذهب أهل السنة إلى 
إثبات صفة الكلام على ما يليق بجلال الله كْدَ وكماله؛ وأنه يتكلم في وقت دون 
وقت» وأنه يتكلم متى يشاء كل 


الله رَلَ لسن لد لَْرِيثِ كتبًا © الرُمر: : *5]. وقال: وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنّ 


وقد سمى الله كَبْكَ القرآن العزيز حديئًا ؛ فقال: 


أله حَدِينًا 4 
[النساء: /41]. وقال: ماهم نوكر يَنْنَيّهُم اانا [الأنبياء: 1]. وقال 
النبي مت : ((إن الله يُحدث من أمره ما يشاء)). 

وهذا نما احتجّ به البخاري وغيره على أن الله يتكلم متى شاء» وكيف شاءء وأن 
إنزال القرآن الكريم مثذًا هو يعد حادئًا بالنسبة لنزوله إلى النبي وه فالحدوث هنا 
حدوث نسبي» ولا نعني بذلك بأن القرآن الكريم حادث بمعنى مخلوق؛ بل هو 
كلام الله وَبْكَ الذي يتصف به أزنًا وأبدّاء وهو أيضًا من صفات الأفعال التي تقو 


باختيار الله يُكللة ومشيئته » وتحدث في وقت دون وقت. هذا قول أئمة السلف. 
أما الجهمية والمعتزلة ؛ فيقولون في هذه الصفة -على ما سبق أن قالوا- بنفي 


جميع الصفات عن الله لا 


وأما صفات الأفعال» يقولون في هذه الصفة: ليس لله كَبْكَ كلام قائم بذاته» بل 
كلامه منفصل عنه مخلوق عنه. والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم بمشيئته» قد يجد 
بعض طلبة العلم هذا مذكورًا عن بعض المعتزلة» ولكن مرادهم بذلك: أنه © 
طق كاذنا متها عم لا يقوم بذاته» ولا أن الله كبك يتكلم بمشيئته بصفة 
الكلام. 
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أما الكلابية ومن اتبعهم كالأشاعرة يقولون: إنه 6 
لأنهم لا يثبتون صفات الأفعال التي تحدث للرب ذل فينفون ذلك عن رب العزة 
والجلال» وبالتالي يقولون بأن: الله #6 لا يتصف بهذه الصفة؛ ألا وهي صفة 
الكلام» ويقولون بأن كلام الله وله قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته 
تمَامّاء وهم يقولون: الكلام صفة ذات لا صفة فعل. يعني : أنه لا يتعلق بمشيئة 
له كل واختيارهء وهم في الحقيقة بهذا لا شك أنهم يقفون ويؤيدون كلام 
المعتزلة في مثل ذلك» وأن الله سبحانه لم يتكلم في حقيقة الأمر بمشيئته واختياره. 


وهذه الأقوال كلها باطلة عدا قول السلف -رحمهم الله تعالى- وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أدلتهم في ذلك ؛ فقال: على أن أفعال الله له تقوم بمشيئته 
واختياره » ونص كلامه -رحمه الله - في : (درء تعارض العقل والنقل) أنه قال: 
"ونحن ننبه على دلالة السمع على أفعال الله تعالى الذي به تنقطع الفلاسفة 
الدهرية » ويتبين به مطابقة العقل للشرع . 

ثم قال: "ولا ريب أن دلالة ظاهر السمع ليس فيها نزاع» لكن الذين يخالفون 
دلالته يدعون أنها دلالة ظاهرة لا قاطعة»؛ والدلالة العقلية القاطعة خالفتها" 
فعلى العموم كما يذكر ابن تيمية أن أصل الدلالة متفق عليه. 


ولذلك قال -رحمه الله - في قيام الأدلة على اتصاف الله © 


بصفات الأفعال, كىن 
يبطل أقوال ا جهمية والمعتزلة والكلابية, ومن تبعهم من الأشاعرة» يقول: 'معلوم 
بالسمع اتصاف الله كل بالأفعال الاختيارية القائمة به كالاستواء إلى السماء 
والاستواء على العرش» والقبض والطي » والإتيان والمجيء والنزول ونحوذلك» بل 
والخلق والإحياء والإماتة"» فإنه ل رصف نفسه بالأفعال اللازمة. 


وأيضًا وصف نفسه فَلِةَ بالأفعال المتعدية كالخلق» يعنى: أنها تتعدى إلى 
المخلوقين» فالله كَبْكَ يتصف بالخلق وهو فاعل الخلق» والمخلوقين هم من خلقهم 


العقيدة عام 1؟] 


له ويل والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم»؛ فإن الفعل لا بد له من فاعل» 
سواء كان متعديًا إلى مفعول أو لم يكن» والفاعل لا بد له من فعل سواء كان 


فعله مقتصرًا عليه أو متعليًا إلى غيره. 


بهذا يتبين أن الفعل اللازم يقوم بالفاعل» وأن الفعل المتعدي أيضًا لا بدله من 
فاعل» وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يريد أن يقول: بأن الله كْكَ في 
أفعاله الاختيارية يفعل بمشيئته وقدرته» وأن هذه الأفعال تقوم به ل ولذلك 
يؤكد هذا فيقول: "أما السمع ؛ فإن أهل اللغة العربية التي نزل بها القرآن؛ بل 
وغيرها من اللغات»؛ متفقون على أن الإنسان إذا قال: قام فلان وقعد. وقال: 
أكل فلان الطعام وشرب الشراب» فإنه لا بد أن يكون في الفعل المتعدي إلى 
المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة ؛ إذ كلتا الجملتين فعلية» وكلتاهما فيه فعل 
وفاعل» والثانية امتازت بزيادة المفعول؛ فكما أنه في الفعل اللازم معنا فعل 
وفاعل» ففي الجملة المتعدية أيضًا معنا فعل وفاعل وزيادة مفعول به. 


قله والذين يقولون بأن هذه 
الأفعال لا تتعلق بفاعل» وأنها تكون مخلوقة منفصلة عن رب العزة والجلال» 
كلامهم بذلك من أبطل الباطل» بل كلام معلوم الفساد بالضرورة. 

ولو جتنا إلى قول الله 9# منذًا: طم الى حَلقَ اتوت وَالْأيْضَ فى سِنَة َو 
أَسْمَوَىعِلَالْعَرْشٍِ # الحديد: ؛]. هذه الآية أيضًا تضمنت فعلين: أولهما متعد إلى 
المفعول به ألا وهو « حَلَقَ أَلسَّمْوتِ وَالْأَرّْضَ 4 » "خلق" هذا فعل» والفاعل 
هو'رب العزة والجلال ©" , و "السموات" مفعول به. فالله ل هنا هو الفاعل 
حقيقة» وهو الخالق حقيقة» وهو الذي خلق السموات والأرض وقت أن شاء 
وأراد أن تكون» كما خلق سائر ما خلق في الوقت الذي شاء أن يخلق فيه رب 
العزة والجلال 2 


ألننة- 


أى : يريد أن يؤكد أن هذه الأفعال تقوم بذات الله © 
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الفعل الثاني في هذه الآية فعل لازم لا يتعدى» وهو قوله سبحانه: 99 َمَأسْيَوء 
َلَ امرش © فكما أن قوله: "استوى" فعل متعلق بفاعل» فكذلك خلق بلا نزاع 
بين أهل العربية. 

ولو قال قائل: "خلق لم يتعلق بالفاعل» بل نصب المفعول به ابتداء ؛ لكان 
جاهلاء بل في "خلق" ضمير يعود إلى الفاعل كما في: "استوى". هذا من جهة 
النقل. 

وأما من جهة العقل ؛ فمن جوز أن يقوم بذات الله تعالى فعل لازم له؛ كالمجيء 
والاستواء ونحوذلكء لم يمكنه أن يمنع قيام فعل يتعلق بالمخلوق ؛ كالخلق 
والبعث والإماتة والإحياء» كما أن من جوز أن تقوم به صفة لا تنعلق بالغير 
كالحياة لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغيب كالعلم والقدرة والسمع 
والبصر. ولبذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضربين دون الآخرء بل قد 
يثبت الأفعال المتعدية القائمة به كالتخليق من ينازع في الأفعال اللازمة كامجيء 
والإتيان» وأما العكس فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فما علمت أن أحدا قال به'. 


له يتصف بصفات الأفعال» وأنه يفعل متى 
شاءء وكيف شاءء وأنه هو الفاعل على الحقيقة لا على المجاز» وأن ما يخلقه رب 
العزة والجلال © 


إذن يريد -رحمه الله - أن يثبت أن الله 


3 أو ما يعطيه وغير ذلك من صفات الأفعال» هذه تقوم بذاته لا 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أن الناس كانوا صنفين قبل أن 
يأتي ابن كلاب -رحمه الله - يعني : كان الناس يختلفون في هذه المسألة ويفترقون 
إلى فرقتين: الجهمية» والمعتزلة ومن شابههم وسار في ركابهم» هؤلاء ينفون 
الصفات سواء كانت صفات ذات أو صفات فعل» يقابلهم المنهج الصواب 
والمنهج الصحيح ألا وهو ما عليه أهل السنة والجماعة» حيث إنهم يثبتون ما 


0١ ف‎ 
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يقوم لله وَل من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها ؛ فكان الناس 
فريقين ؛ جهمية معتزلة تنفي الصفات بالكلية» والجهمية ينفون الأسماء أيضاء 
والمعتزلة وإن أثبتوها ؛ فهذا كلام لا حقيقة له في الواقع» حينما قالوا: بأن أسماء 


الله أعلام مترادفة لا تدل على معان ثبوتية. 


هكذا قال الجهمية والمعتزلة مخالفين بذلك منهج أهل السنة والحديث؛» فلما ظهر 
ابن كلاب -رحمه الله - قال: وأثبت الصفات اللازمة لله لا 


ما يتعلق بمشيئة الله وله وقدرته من الأفعال وغيرها. 


ولذلك أهل السنة والجماعة اعتبروه بذلك قد أتى بشيء لم يكن عليه أحد قبله؛ 
وقد تبعه في فترة من الفترات على ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله -؛ 
فأبو الحسن الأشعري -رحمه الله - لما رجع عن مذهب المعتزلة وخرج عليهم كما 
هو معلوم عنه -رحمه الله - سلك أونًا طريقة ابن كلاب في أنه كان يغبت الصفات 
الذاتية» وينفي الصفات الفعلية التي تقوم برب العزة والجلال ككل وكان هذا يعرف 
بطر كان عليه أبو الحسن الأشعري» وهو الطور التالي لطور الاعتزال مباشرة ؛ 
لأنه مر بثلاث مراحل أو بثلاثة أطوار: كان أونًا: معتزليّاء ثم بعد ذلك خرج على 
المعتزلة» وسلك طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم بعد ذلك في نهاية عمره 
ختم الله وله له بالحسنى » فمال إلى أهل السنة والحديث. وانتسب إلى إمام الأئمة 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - كما قد ذكر في كتبه كلها ك(الإبانة) و(الموجز) 
و(المقالات) وغيرذلك. وبعض الناس يشكك أن الكتاب له»؛ ولكن في الحقيقة 


بالنظر الدقيق والبحث أيضًا الدقيق يظهر للباحث أن هذا الكتاب له. 


وقد ذكره كثير من الأئمة العلماء من أتباع مذهب الأشعري أنفسهم -رحمهم 
اللّه تعالى - فذكره ابن عساكر -رحمه الله - في كتابه (تبيين كذب المفتري فيما 
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نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). ونقل منه بعض النقول» وابن عساكر 
كان قريبًا من الأشعري -رحمه الله - وكذلك الحافظ الصابوني -رحمه الله - كان 
يخرج إلى الدرس ومعه كتاب (الإبانة)» ويقول: "ما الذي علي من هذا؟ الكتاب 
شرح مذهبه". يعني يريد أن يقول: بأن الكتاب شرح مذهب أبي الحسن 
الأشعري بعد ما رجع إلى مذهب السلف. 

ثم بعد ذلك أقول للمنكرين لكتاب (الإبانة) أو لغيره من الكتب التي رجع فيها 
أبو الحسن الأشعري إلى مذهب السلف: لا شك أن كتاب (مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين) لأبي الحسن الأشعري -والذي لم ينكر أحد نسبته إلى الإمام 
الأشعري - نجده في نهاية الجزء الأول ذكر أبو الحسن الأشعري معتقد أهل السنة 
والجماعة» والمعتقد الصحيح الذي يدين هو به» فقال: ذكر جملة من معتقد 


أهل الحديث» وذكر المعتقد الثابت عنهم» وأثبت الصفات للرب 38 


ولذلك الأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري» والقاضي أبي بكر 
الباقلاني متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذُكرت في القرآن ؛ كالاستواء 
والوجه واليد وإبطال تأويلها. 

أي : أن الأشعري -رحمه الله - لما رجع إلى مذهب السلف» وقال بقولهم» أثبت 
الصفات الذاتية الخبرية والصفات الفعلية» وأئمة أصحابه تابعوه على إثبات الصفات 
الخبرية كالاستواء» واليد والوجه»؛ وإن وقع منهم بعد ذلك خلاف في الصفات 
الفعلية» ثم لما بعد العهد نوعا ما بأبي الحسن الأشعري -رحمه الله - وهذا البعد لم 
يكن طويلّاء بل سنين عديدة» بدأ أتباع المذهب الأشعري يخالفون الإمام أبا الحسن 
الأشعري -رحمه الله - فينفون صفات الأفعال عن الله وَهلِةِ وكذلك الصفات الذاتية 
الخبرية» في الوقت الذي قال بها وأثبتها الإمام أبو الحسن الأشعري. 
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80م العفيده عاه [1] 
"ام ما أطلقه الله على نفسه من أفعال على سبيل امجازاة : 


القاعدة العظمى لأهل السنة: قال ابن القيم -رحمه الله -: "إنه لا يلزم من الإخبار 
عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق منه اسم مطلق» فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه - 
سبحانه - منها إلا أفعال بخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة". 

هذا كلام في الحقيقة دقيق للغاية من ابن القيم -رحمه الله - ونحن نتكلم عن 
صفات الأفعال» فالله وَيْكْ أطلق على نفسه أفعانًا على سبيل المجازاة» فهل لنا إذا 
أخبر الله عن نفسه يفعل مقيد أن نشتق له منة اسمّا مطلقا آم لا؟ هذه مسألة 


أعصم إخواني المستمعين من الوقوع في خطأ في هذا الباب. 


هذه القاعدة تقرير للأحكام العقدية المتعلقة بالأفعال التي أطلقها الله 1 


نفسه في سياق امجازاة والعقاب» بأن لم يرد في كتاب الله وسنة نبيه إطلاقها على 
الرب يه في غيرما قيّدت به يعني هذه الأفعال المتعلقة بالرب كله لم يرد في 
القرآن الكريم ولا في السنة النبوية إطلاقها على رب العزة والجلال في غير ما 


قيدت به. 


ويظهر ذلك بذكره عدة أصول عقدية في هذه المسألة : 


الأول: إطلاقها فيما قيدت به» فيجب أن نطلق هذه الأفعال الواردة فيما قيدت 


4 ع 200100 2 في ظٍِ 52000 
4 9 فوا الله فنَسيهم 0 لالتوبة: 10] وقوله 325 : 
حرِعونَ الله وَهْوَ حَرِعَهُم 4 النساء: 6147. قفي هذا المقام يسوغ الإخبار 


به كمافي قو الله © 


والوصف بها في حق الله 5لا 


ألفنس- 
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الشانى: إطلاقها على الله بلا قيد مجازاة أو عقابًا مثل أن يقال: "الله يمكر 

ويستهزئ ويخادع" هذا يحرم إجراؤه على الله من باب الوصف أو الخبر؛ لعدة 

أمور؛ فالأمرالأول: أن نطلقها فيما قيدت به» أما إطلاقها بلا قيد المجازاة 

والعقاب التى وردت فيه ؛ فيحرم على كل حال ؛ وذلك لعدة اموي 

أ. مخالفة ذلك لما ورد في الكتاب والسنة» لأنها لم ترد فيهما إلا مقيدة 
بقيدالجزاء والعقاب 

ب.لِمًا يلزم من إطلاقها على الله كبن وصفة بالنقضين. لماذا؟ لأن هذه الأفعال 
تحتمل المدح والذم ؛ إذ يمكن أن يكون المدح عن سوء نية وفساد طوية؛ 
ويمكن أن يكون مقابلة للسوء بمثله» كما قال تعالى: 98 ويكروًا سَيْكَوَ سيك 


ا مُثَلّها * [الشورى: .]15٠‏ وهنا جاءت المجازاة والعقاب من جنس فعل 


الكافرين واثنافظين: 
ج. لأن الله له يوصف بالصفات الحسنى والنعوت العلياء وهي ما خلصت 


للدلالة على الكمال والجمال من كل نوع. 

وهذا النوع من الأفعال غير المقيدة ليست كذلكء؛ لدلالتها على المدح والذم على 
وجه الاستواء ؛ لأن ذلك هو دلالة مطلقهاء أما ما هو مقيد فيجب الاقتصار 
على ما ورد فيه بهذا القيد. 

الثالث: عدم اشتقاقه؛ يعني من القواعد التي نفهمها أو من تحليلي لبذه القاعدة 
نفهم أننا لا نشتق لله كَْكَ اسم الفعل نما جاء على سبيل المجازاة والعقاب؛ فلا 
نقول في حق الله : أنه ماكر أو مخادع أو مستهزئ... ونحو ذلك» وقد تقدم تفصيل 
ذلك في المستوى الثالث. 


ظ -93 


المدررير التامر_ | العقيدة عاه [؟] 


أ تقول: يلزم من إجازة إطلاق هذه الأفعال التى وردت مقيدة أن ندخل في 


له . الناسي » والقاسم » والساخط, والآتي» والداعي» والجائي» ... 
ونحوذلك» وهذا نيا لحقيقة باطل» لا يقوله مسلم ولا عاقل يعرف قدر ومكانة 
وجلالة رب العزة والجلال !ا 


ومثال ذلك قول الله وله : :9 ويمكرون وَيَمَّمّ اسه © الأنفال: 5.0. فالله وَ هنا ذكر 
أنه يمكرء وهذا فعل من أفعال الله تعالى على سبيل المقابلة والجزاء» فأقول: 
دل نفسه في هذه الآية بأنه يمكر بالكافرين» وذلك مقابلة لهم بنقيض 
قصدهم من الإضرار بالمسلمين» وأنهم يريدون أن يفتنوا المسلمين» فكان هذا 
على سبيل الجزاء والعقاب العادل المناسب لأفعالهم المقينة» وتصرفاتهم المشينة. 
الله كب يمكر بهم » ومكر الله وَل هنا حسن في مقابل فعلهم السيء بأهل الإيمان. 

وتما يدل على ذلك لفظ الآية؛ فإن مكر الله ل بهم كان في مقابل مكرهم : 
:9 هَمَنِ أَعَتدَى 10 مَأعَتَّدُ يِه بِمثْلٍ ما أعَتَدَى علي 4 [البقرة: 41144 ونظرًا لما 
هو معلوم شرعًا وعقلًا من أن الله أعلم بنفسه» ورسوله أعلم يله بربه من غيره» 
وهو نطق بذلك كما جاء في القرآن الكريم» فكان لا بد لنا من التقيبد» والتقيّد 
بألفاظ هذا النص وأمثاله في جنس هذه الأفعال التي أطلقها على نفسه ف ف 
مقابلة أعدائه بمثل فعلهم » وهذا عدل من الله كَبْكَ وإنصاف. 


وصف الله 


وبالتالي أقول: يجب ألا نتعدى ذلك إلى قياس أو اجتهاد ؛ إذ لا مكان لذلك 
هنا ؛ لأن القياس والاجتهاد أمران مستلزمان لإعمال الذهن والعقل» وفيما لم 
يرد فيه نص لا قياس فيه ولا عمل ولا اجتهاد ؛ لأن باب الاعتقاد موقوف على 
كتاب الله وسنة النبي كه ولا يمكن علم ذلك عن طريق الاجتهاد والقياس ؛ 
فوجب أن يقتصر في التعبير عن أمثالها من الأفعال بطريقة القرآن الكريم والسنة 


لالظ 
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النبوية المطهرة» فيمكن أن نقول في غير القرآن: الله يمكر بالكافرين» ويستهزئ 
بالمنافقين» أما أن نذكرها صفات مطلقة ؛ فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. 


مذهب السلف والخلف في صفات الله تعالى 


لقد علم النبي ونه أصحابه القرآن والسنة» وسمع الصحابة من النبي يل الدين 
كله كما جاء من غند الله كلك وفهموه فهمًا مستمكنًا قوياء وعلموه وعملوا به» 
وطبقوه وساروا به 1 عاتققى عر المخاة والثاينين دن السلفاب الاي 
وكانوا جميعًا على التسليم المطلق لما جاء عن الله» وعن رسول الله هق في الدين 
كله ومن ذلك ذات الله كيْكَ وما يليق بها من صفات الجلال والكمال والأفعال» 


وما سمّى به نفسه رب العزة والجلال هه 


وانقضى عصر الصحابة ولم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال» بل كانوا جميعًا على إثبات ما نطق به الكتاب العزيز والسنة 
النبوية المطهرة» وكانت كلمتهم واحدة»؛ من أولهم إلى آخرهم» لم يعرفوا 
التأويل؛ ولا التعطيل» ولا تحريف الكلم عن مواضعه»ء ولم يقل أحدمن 
الصحابة + أو من تبعهم بإحسان» خاصة في القرن الأول» أنه يحب صرف 
آيات الصفات عن حقائقهاء أو حملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوها بالإجلال. 

وهؤلاء لم يخوضوا في آيات الصفات» ولولا ظهور بعض الفرق المخالفة للحق 
الذي جاء من عند الله وَبْنَ وحاولت أن تضل غيرهاء وأن تشكك في نصوص 


ف 0 
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وظواهر القرآن الكريم والسنة» وما تكلّم السلف الصالح -رحمهم الله يل بكثير 
من الكلام الذي تكلموا بهء وخاضوا فيه نتيجة الرد على هؤلاء المبتدعة» بل 
كانوا يقرءون معاني النصوص ويسلمون بهاء ولا يعرفون التأويل» ولا الكلام؛ 
ولذ غير ذلك 

وكانت وقفتهم -رحمهم الله تعالى- في آيات الصفات ؛ من أجل التنبيه إلى 
التفسير الصحيح للنصوص المنزلة قرآنًا كانت أم سنة من عند الله وَْكُ للوقوف 
ضد هؤلاء المضللين الذين أفسدوا فيما قالوه في آيات الأسماء والصفات. 

وقام منهج أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- على قواعد واضحة 
تبلورت لديهم» وفهموها من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة» وكان من 
قواعدهم التي قام عليها مذهبهم في صفات الله 98 : 


القاعدة الأولى: الاعتقاد الجازم بتوحيد الرب 8 وأنه واحد أحد فرد صمد»ء 
له متصف بصفات الجلال والكمال لا يشابه أحدًا من خلقه»ء فكانوا 


وانه 


يوحدون الله في الذات» والصفات والأفعال» ويفردونه 4 بنفى المثلية والتشبيه. 


ومس ص 


والنصوص الدالة على ذلك من القرآن كثيرة؛ كقوله سبحانه: قل هو ألّهُ 
أحدٌّ 7 الله ألصَمَدُ © لَمْ جيذ وَلَمَّ بُوتَد © وَلَمْ يكن لَه 
كدذوًا أحمذ 4 [الإخلاص: ١‏ - 4 وكذلك قوله كيك : © ليس قت كو 
وَهو أَلسّحِيع ألْبْصِيِر 4 الشورى: ١‏ وقوله: 9 هل تَعلمٌ له:سَمِيا © امريم: 36] 
فهو وله لا شبيه له؛ ولا نظير له» ولا ند له» ولا مثيل له ومن الجهل الواضح 
أن يَخْضِع العبد ربه وخالقه لقوانين العقل ومقاييسه» فالله كبْكَ إذا أخبرنا عن 
ضناكه اشا ريا واعهدنا أنه له المثلية والتشبيه ؛ 


0 واحد أحدء ونفينا عنه 


مر ا 


لأنه لا نظير له» فهو كما قال في كتابه: 9 هَل تَعَلمُلَهَدسَميًا © امريم: 16]. 


2ه - - 
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فالله كيْنَ قال: «ليّس صَليوء فى 2 »4 [اتشررق + 111 قشى هين الننسة المقلبة 
والتشبيه ثم أثبت الأسماء والصفات» حينما ختم الآية بقوله: « وَهْوَ ألْسَعِيعٌ 
أَلْصِيرٌ © الشورى: ]١١‏ فدل على أن إثبات الصفات لله كبك لا يلزم منه تشبيه ولا 
فهذه هي القاعدة الأولى: التي قام عليها فقه مذهب السلف في مسألة الأسماء 
بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله» ونفي 


والصفات ؛ ألا وهي : توحيد الرب 


التمثيل والتشبيه عن الرب 5 
جد واحد في الذات» وواحد في الصفات» وواحد في الأفعال جل في علاه. 


فهو مع ثبوت الأسماء والصفات له» إله واحد 


القاعدة الثانية : إثبات الصفات كما وردت من عند الله كَيْنَ ومعرفة المعنى المراد 
منهاء ٠‏ كما نزل ونطق به القرآن الكريم» ونطق تعلق به الرسول 1 


والقرآن الكريم مليء بذكر صفات الرب 5 ونفي أن يكون له مثيل أو نظير» 
وكذلك السنة النبوية المطهرة. فالقرآن الكريم و السنة يتعثلون ق رثات صفات 
الكمال والجلال لرب العزة والجلال كله ولذلك نجد أن كثيرًا من آيات القرآن 
الكريم تختم بذكر أسماء الله الحسنى المتضمنة لصفات الله العلاء كقوله سبحانه : 

وَهو أَلسَمِيع الْبصِير 4 الور + 111 42 وهو العدد ْعَزِرٌ لحك [العنكبوت: 
؟4] 1 وَهوَالْعفورالوَدودُ ‏ [البروج: ١١5‏ وكقوله كك : «<9] لمن عل المرش أستوين 4# 
اطه: 5 وكقوله: إل يعد الْككلم اليك © افاطر: 0٠‏ وكقوله: فو طوكلم لل 


موسي تَحككييمًا 0 [النساء: »]1١55‏ وكقوله كما جاء ف أواخر سورة الحشر: 


مامه الى تَكإلمإلَاهْرَالتيك التدُوش الككم التؤمن الْمُهييرث الْمَرِية 
َنْبجَادُ النتحكيد سْبَحَسَ أله حَهَا ممْرِكُوت (8) هر لَه الْكَلقُ البارئ 


2 و فج 6د ررحي اح بورع 5 3 . - 20 و 
لْمَصوَرُ لَه الْأَسَمَك الْحسيّ يح له مَا فى السَمنوات والارض” وهو الْعَزِيرٌ 
لكي © الحشر: 37 15]. 


المبرور النادر ا - العفيده عاه [؟] 


إذن القرآن الكريم أثبت كثيرًا من صفات رب العزة والجلال» ومن أصول أهل 
السنة والجماعة» أنهم يثبتون ما أثبته الله كلك لنة 


القاعدة الثالثة: يقطع أهل السنة والجماعة الطمع على إدراك الكيفية» قلا 
يبحثون عنهاء ولا يتطاولون» ولا تشرئب أعناقهم إلى معرفة حقيقتهاء ونحن 
حينما نستقرئ آيات القرآن الكريم» التي تكلمت عن ذات الله وصفاته» أو 
الأحاديث النبوية الشريفة لا نجدآية واحدة أو حديئًا يتحدث عن كيفية الذات 
وصفاتهاء وكل ما ورد من ذلك هو إثبات للصفات على ما يليق بجلال الله 
وكماله» ونفهمه على مقتضى لغة العرب من ذلك. 

هذه هي حقيقة وقفة السلف في هذا الباب العظيم» ألا وهو باب أسماء الله 
الحسنى وصفات الله © 
بعد ذلك يثبتون كل ما جاء به النص عن كتاب الله أو عن سنة النبي طق ثم بعد 
ذلك لا يقعون لا في التشبيه ولا في التمثيل. 


5 أنهم يفردون الله كَبْكَ بما ثبت له من أسماء وصفات» ثم 


بء ذكر بعض أقوال السلف التي توضح موقفهم في هذه القضية : 

وكلام السلف موجود في كتب أئمة أهل العلم -رحمهم الله تعالى - وذلك كما 
ذكر الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - في كتابه (كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب) » 
وأيضًا كما ذكر الإمام ابن بطة -رحمه الله - في كتابه (الإبانة)» وكما فعل الإمام 
ابن منده -رحمه الله - في كتابه (التوحيد) وغيره وهكذا. 

ومن أعظم من نقل أقوال السلف في كتابه هو الحافظ اللالكائي -رحمه الله - في 
كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)؛ والكتاب مطبوع بتحقيق الأستاذ 


الدكون الحيد سعد تحمدان» وهو مفيد جد في باب ومسائل الصفات والاعتقاد. 
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قال الإمام أحمد -رحمه الله -: "أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله عله والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة؛ 
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء؛ وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدين » والسئة عندنا آثار رسول الله ا والسنة تفسر القرآن» 
وهي دلائل القرآن» وليس في السنة قياس » ولا تُضرب بها الأمثال» ولا درك 
بالعقول ولا الأهواء» إنما هي بالاتباع وترك البوى . 

ثم يقول -رحمه الله -: "ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها 
ويؤمن بها لم يكن من أهلهاء من السنة اللازمة التي يجب أن يعرفها العبد وأن 
يؤمن بها وأن يعقلهاء ولا يكون الإنسان ملازمًا للسنة إن لم يكن من أهلها 
ويقول بقوله فيما نطق به النبي 8ك. 

يقول: من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها ؛ لم يكن 
من أهلها: الإيمان بالقدرء والتصديق بالأحاديث فيهء والإيمان بها لا يقال: لِم 
ولا كيف» إنما هو التصديق بها والإيمان بها. 

ومن لم يعرف تفسير الحديث» ولا يبلغ عقله فهم الحديث ؛ فقد كفاه أن يسلم» 
وأن يصدّق بما نطق به رب العزة والجلال في كتابه» وما نطق به النبي عله في 
سنته» ثم ذكر بعد ذلك -رحمه الله - ما يجب على المسلمين في هذا الباب» 
كثبوت الرؤية والقرآن» وغير ذلك ما أثبته رب العزة والجلال لنفسه. 

ومن ذلك أيضًا قول الإمام علي بن المديني -رحمه الله - وقد ذكره أيضًا أبو القاسم 
اللالكائي في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) يقول -رحمه الله -: 
"السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها. 


- لففنة 


ظ العقيدة عام 1] 


ثم قال: والقرآن كلام الله كِبِكَ ليس بمخلوق» وإن الله كَبِنْ يكلم العباد يوم 
القيامة ويحاسبهم ليس بينهم وبينه ترجمان» والإيمان بذلك والتصديق إلى آخر 
أمور الإيمان. وسّئل أيضًا -رحمه الله -: ما قول أهل الجماعة؟ قال: يؤمنون 


بالرؤية» والكلام» وأن الله فوق السموات على العرش استوى 3 


قال أبو زرعة الرازي : إن الله كبْنْ على عرشه؛ بائن من خلقه» كما وصف نفسه 
في كتابه» وعلى لسان رسوله طن بلا كيف» أحاط بكل شيء علمّاء ليس كمثله 
شيء » وهو السميع البصير. وأيضًا الإمام مالك -رحمه الله - لما جاءه رجل وقال 
له : يا أبا عبد الله 9# الرَحمنْعَلَ امرش آسْنَوَئْ 4 كيف استوى؟ قال الراوي: فما 
رأيت مالكًا وجد من شيء كموجدته من مقالته. يعني : مالك -رحمه الله - وجد 
من نفسه شيئًا عجيبًاء لما ذكر هذا الرجل هذه المقالة» وعلاه العَرّق -رحمه الله - 
وأطرق القوم وجعلوا ينظرون ماذا يقول هذا الإمام بعد ذلك؟ فقال: الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ومثله قال 
محمد بن جعفر -رحمه الله -. 

وقال الإمام أبو حنيفة سئل عن من يقول: "لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟" قال: قد كفر؛ لأن الله يقول: #8 الْرَحمنْعلَالمرشأسْمَوئ 4 اطه: ه] 
وعرشه فوق سبع سموات؛ قيل له: فإن قال: هو على العرش استوى»؛ 
ولكن لا أدري العرش في الأرض» أم في السماء؟ ؛ قال: إذا أنكر أنه في 
السماء فقد كفر. 

فمذهب سلف الأمة الصالحين» كان هو التصديق بكل ما جاء عن الله» وعن 
رسول الله يه وكلهم نطق بذلك وقال بهء وعمل به رحمهم الله 36 


1 


العقيدة عام 111 + | طبر ناك 
اج مذهب الخلف» وبيان بطلانه : 


يقوم مذهب الخلف الذين خالفوا به السلف في هذا الباب على أمرين»: هذان 
الأمران يحددان الدافع لتأويلهم وتبديلهم معاني النصوص الثابتة عن الله وعن 
رسول الله عََك. 


الأمرالأول: هو قياسهم الخالق بالمخلوقة 
وصفاته) إلاماهو خاص بالمخلوق. 


3 فلم يفهموا من أسماء الله 


وفي الحقيقة يمتنع ابتداءً أن يقيس العبد الخالق على المخلوق ؛ لأن الله كَْكَ ليس 
كمثله شيء» وكمنا قال عن نفسه: 8 7 الك له 0 
[الإخلاص: ١‏ - :! والله وبق مع ذلك» ومع قولهء ونفيه أن يشبهه أحد من 
مخلوقاته ؛ أثبت لنفسه الصفات اللائقة بجلاله وكماله» ولا شك أن هذا باطل»؛ 
ولكي أؤيد ما ذكرته من هؤلاء قاسوا الخالق على المخلوق» فوقعوا فيما وقعوا 
فيه» والدافع وراء تعطليهم وتبديليهم ونفيهم لصفات الله ل هو قياس الخالق 
على المخلوق» وأن هذا هو سر تردّيهم في مهالك التعطيل بالتأويل والتحريف 
والتبديل؛ ومخالفتهم ما دل عليه صريح الكتاب المبين وسنة رسوله الأمين عد 


قال فخر الدين الرازي -رحمه الله - في كتابه (أساس التقديس) في بيان السبب 
الأول لوجوب تغييرما دل عليه الكتاب والسنة من أمور حقيقية إلى أشياء معنوية 
مجازية: ورد في القرآن الكريم ذكر الوجهء ذكر العين» وذكر الأيدي» وذكر 
الساق الواحدة» فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد» وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا 


شخصًا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة . 


----- العقيدة عام 61] 


الرازي هنا وقع في عدة محاذير: 


الأول: أنه رسم صورة لربه كصورة الإنسان» بل جعل صورة الإنسان هي أصل 
القياس لصورة الرف © 
تعالى» هي التي رسمت هذه الصورة. 

الثاني : الذي وقع فيه الرازي: أن كلام الله كَْكَ يلزم بتكوين تلك الصورة التي 
فهمهاء وهذا في الحقيقة بهتان عظيم » فالحق -تبارك تعالى - لا يقول كلامًا لازمه 
نه ول بهذه الكيفية التي يعتقدها الرازي؛ والذي حاول نفيها ؛ حتى لا يقع في 
هذا اللازم» ثم نقول: هذه اللوازم هل خفيت على رسول الله َه يعني: كيف 
أنه أثبت هذه الصفات لله كلْدَ ولم يعلم أنها يلزم منها ما ذكره هذا الرازي؟ هل 
خفيت على النبي ظُلَة؟ أو أنها ثبتت عنده وما أراد يفوه بها ويبلغها للخلق؟ هذا 
كله بهتان عظيم» يتنزه رسول البدى والرحمة محمد بن عبد الله مه أن نظن فيه 


هذا الأمر. 


3 وزعم وفهم أن الآيات القرآنية الواردة في صفات الله 


إذن الدافع الأول الخطير الذي دفع هؤلاء المؤولة المعطلة الذين حرفوا ظواهر 
ومن تحريفهم الكلم عن مواضعه؛ واعتبارهم أن كثيرًا نما ورد في القرآن الكريم من 
باب المجاز العقلى» وليست له حقيقة واضحة واقعة» ما قاله الزمخشري المعتزلي - 


ا 0 وح سس 2ج سس تر بي ررء 


يوم تقول لِجَهَمَ هل أمتلآتٍ وتَعُولٌ هَل من مز © لق : .1٠‏ 


رحمه الله - في قول الله ول : 


قال الزخشري : سؤال جهنم وجوابها من باب التخيبل الذي يقصد به تصوير 
المعنى في القلب وتثبيته » هكذا قال في معنى هذه الآية» وهذا في الحقيقة كلام 


- 


العفيده عاه [؟] المبرسر الناص- 


باطل » فالزخشري جعل قول الله الصريح الواضح الحقيقي الذي هو: 8 يوم تَُولُ 
َم لكأت وَل لي تمي 4 لق +٠‏ جعله أمرا معنويًا جازيًا لا حقيقة ل ؛ 
وجعله مجرد خيال» لا يدل على شيء» والله تعالى في هذه الآية أثبتت لنفسه 
الكلام صراحة كما يليق بجلاله» وأثبت الكلام لجهنم كما يليق بهاء وإن كنا لا 
ندري كيف تتكلم ؟. 

والزخشري نفى ذلك ؛ وجعله مجرد خيال» ولو سألنا عن الدافع وراء ذلك 
لوجدنا الجواب في الأمر» الأول الذي يعد الأساس الأول في مذهب الخلف ألا 
وهو قياس كلام الخالق على كلام المخلوق» والزمخشري معتزلي ووقع في الكلام 
في أمر خطير. 

وكان أبو علي الجبائي يقول بأن الكلام لا يكون إلا من لسان وشفتين. فهم نا 
فهموا هذا من معنى الكلام» ورأوا أن الله كِدَ يصف نفسه به» فقاسوا الخالق 
على المخلوق» فأرادوا أن يخرجوا من ذلك فنفوا الصفات الواردة لرب العزة 
والجلال يله 


والزخشري قال ذلك أيضًا في نفي صفة العلو عن الله لا 


الععيدة عام [] ال 


تفصيل القول في صفة العلو وبيان الأدلة عليها 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : اطراد بالعلو والأدلة عليه من الكتاب والسنة- “اه 
والعقل والفطرة 
العنصرالثاني : ذكر بعض الأحاديث والآثار في صفة العلو مع 00 
ذكر أقوال المنحرفين 


العقيدة عام 1؟] + - 


المراد بالعلو, والأدلة عليه من الكتاب والسنة والعقل والفطرة 


»١‏ المراد بالعلو: 


العلو معناه: أن الله يكل فوق عرشه؛ عال على جميع خلقه» وعرشه وله فوق 
سمواته» وقد ذكر البخاري عن أبي العالية في معنى  :‏ أسَتّوئ إِلَألسَمَآء 4 
[البقرة: 14] يعني : 'ارتفع »2 قال: وقال مجاهد:" استوى: علا على العرش"» 
وقال ابن القيم -رحمه الله - في بيان معنى العلو قال: 'وحقيقة الفوقية علو ذات 
الشيء على غيره". ذكر ذلك في (مختصر الصواعق) في الجزء الثاني صفحة 2779 
إذن معنى العلو هو الارتفاع » وفوقية الله كل على جميع خلقه. 

قال إسحاق بن راهويه: قال حدثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من 
المفسرين يقول : 9 الرحن عل الْمرش أستوئ 3 اطه: ] أي : " ارتفع". 
وقال البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : 8! أَسْمَوئ إِلَأَلسَمَآءِ © [البقرة: 4؟] 
'ارتفع 2 قال: وقال مجاهد: استوى» علا على العرش. 

وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور المعروف (بمعالم التنزيل) 
5 ْم أسْتَوَإلَالسَمَِ البقرة: 4؟] قال الحسين 


وذلك عند تفسيره لقوله 2 
بن مسعود البغوي "رحمه الله - في تفسيره (معالم التنزيل) : "وقال ابن عباس » 


وأكثر مفسرق السلف: « أسموة إِلَألْسَمَآءِ # [البقرة: 54]: ارتفع إلى السماء» 
وكذلك قال الخليل بن أحمد:' . 


وروى البيهقي في كتاب (الصفات) قال: قال الفراء: ثم استوى أي: صعدء 
قاله ابن عباس » وهو كقولك للرجل : "كان قاعدا فاستوى قائمًا"» وروك 


: سسا لسك 


المبرور اأنارم د العقيده عاج [؟] 


الشافعي في مسنده عن أنس >> -أن النبي لَه قال عن يوم الجمعة: ((وهو 
اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش))» والتفاسير المأثورة عن النبي عه 
والصحابة والتابعين» مثل : تفسير محمد بن جرير الطبري» وتفسير عبد الرحمن 
بن إبراهيم » وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم » وتفسير ابن المنذر» وتفسير أبي 
بكر بن عبد العزيز» وتفسير أبي الشيخ وغير هؤلاء قالوا جميعًا بأن الاستواء 
معناه الارتفاع والعلو. وهذا واضح من كلام هؤلاء الأئمة رحمهم الله 5. 


ونفس الإمام الأشعري -رحمه الله - كان في آخر عمره يؤمن بهذه الصفة 
وبغيرها من الصفات» وقد ذكر ذلك -رحمه الله - في كتابه (الإبانة)»: وفي كتابه 
(مقالات الإسلاميين) وغير ذلك. 

الخلاصة: ظهر لنا أن العلو بمعنى الارتفاع» وأن الله كلا عال على جميع خلقه ؛ 
وأنه كبْكَ استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله» وأن أهل السنة والجماعة 
قالوا ذلك وآمنوا به» وذكروه ووصفوا رب العزة والجلال 2 
نسير خلفهم» وأن نقتدي بأقوالهم ؛ لأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه من كتاب الله» ومن 
سنة النبي #كَك. وهذا باب يجب أن نتعلمه» وأن نعرفه ولا نخرج قيد أملة عن 
الوارد لنا في ذلك» ويكفي أن الإمام البخاري -رحمه الله - ذكر ذلك عن مجاهد 
وغيرةمن أن: « شت لالشماء © البقرة: 54] أو 9 عل الْعَرشِ [الفرقان: 59] 
من أنه علا وارتفع » وهذا هو حقيقة القول الذي آمن به أهل السنة والجماعة. 


به وتنب غليقا أن 


9 


"» دلالة الكتاب والسنة على صفة العلو: 


فوق 
عباده؛ هذه تقرب من عشرين قوثًا أو نوعًا كما ذكر ذلك الإمام ابن أبي الع - 
وخمة الل قن ذ كر غيره أكثر مين ذالن: 


النصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه» وأنه فلا 


2 


العقيده عاج 111 - 8 المبرير الناسع 


ذكر الإمام الجليل في كتابه المعروف ب(شرح العقيدة الطحاوية) ذكر مايقرب من 
عشرين نوعًا ودليلا على ثبوت صفة العلو لله يل قال: 

الدليل الأول: أحدها التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة: "من" المعينة للفوقية 
بالذات؛ يعني : أن الله كَِقْ صرح في القرآن بفوقيته وقرنها بأداة "من". وهذه 
الأداة تعين أن تكون المراد بالفوقية فوقية الذات: وذلك كقول الله وله : 
ربكم من فوفَهٌ 4 [النحل : 15٠‏ فهذه الآية ذل على أن الله فوق جميع عباده. 
الدليل الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة يعنى : الله كَبْنَ ذكر أيضًا الفوقية مجردة من 
أي أداة "كمن"؛ وذلك كما في قوله ول : <! وَهوَالْمَاهِرفَوَقَ عِبَادِوء © [الأنعام: 18] 
والمراد هنا -لا شك - فوقية الذات» ولا يُقال: هى مجاز في فوقية القهر والمكانة ؛ 


لأن هذا فيه خروج عن الأصل بدون قرينة » ولا يقال أيضًا ذلك إلا في المتقاربين 
في المنزلة» فحينما نقول وهو الْمَاهِر فَوَقَ عِبَادِوء ‏ الأنعام: 18] يعنى : أنه فوق 
عباده مكانة وقهرًا وما إلى ذلك. 

هذا لا يليق برب العزة والجلال» ولا يكون ذلك إلا في المتقاربين في المنزلة » وأين 
الخالق من المخلوق؟! حتى نقول بأن الله مثلا فوق عباده» بمعنى: أنه فوقهم 
فوقية قهر أو غلبة أو ما إلى ذلك. 

هذا كما ذكرت لا يقال إلا في المتقاربين في المنزلة » ويكون أحدهما أفضل فقط 
من الآخرء أما إذا لم يتقاربا بوجه! لا يتقاربا بوجه ؛ أين الخالق من المخلوق؟ 
فإنه لا يصح ذلك بحال» ولذلك يقبح كل القبح أن يقول القائل: "الجوهر فوق 
قشر البصل" للتفاوت العظيم بينهماء وإذا كان كذلك فالخالق 4 أ 
وأعظم» وقد قال الشاعر: 


25 ةة_ ل اإلعميده عاه 11 ] 


ألم تر أن السيف يزري بقدره » إذا قيل إِنَ السيف أمضى من العصا 
فدل قوله إدذًا: ١‏ وَهوَالْفَاهِر وف عِبَادِو- © الأنعام: 16) أنها فوقية ذات» ولا 
يقال: مجاز عن فوقية القهر أو المكانة أو الغلبة؛ لأن هذا لا يليق برب العزة 
والجلال» والذين صرفوا حقيقية الفوقية» وهو أنه عال على عرشه فوق جميع 
خلقه؛ في الحقيقة وقعوا فيما فروا منه» فهم أرادوا كما زعموا أن ينزهوا الله عن 
مشابهة المخلوقات » فجعلوا الله يلةَ شبيهًا بالمخلوقين» تعالى الله عن ذلك علوًا 


الو ااا اح عر و زد اكيم لاض عتوات حرصي بض 
قولالله كل : ٠‏ رج الْملتهحكة والروح إأ ليه © المصارج: 14+ ولا شك أن 


العروج يكون ماذا؟ هو الصعود من أسفل إلى أعلى» ومثله ما جاء في الحديث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عه قال: ((يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر» ثم 
((ثم يعرج)) يعرجون إلى رب العزة والجلال ؛ لأن الحديث يبين ذلك» لأنهم 
يعرجون إليه فيسألهم ربهم» قال لَه : في الحديث : ((ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون؛ 
وأتيناهم وهم يصلون)). 

مه ب وو برد 
كما في قوله ييل : © إليْهِ يصعَد الْكرَألطَيَبُ © افاطر: ٠١‏ 

الس ا ا ار 0 


و ل مره 


ليه 1 [النساء: 21164 وكما قال : ل إن يتيلك رسف 0 آل عمران: 06]. 


قنخ 
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الدليل السادس : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا 
واقتلاا وك نا ولاه الل كانه وما إل انلق كتوله مال : © هولعي 
َلْعْظِيم # البقرة: 200 وكقوله: وهو الْعَلُ الْكِيرٌ © اسبا: ؟3ء وكقوله: 
« ياك تدعق تسكيطه 4 [الشورى: 210١‏ فهنا صرح رب العزة والجلال بالعلو 
المطلق له وب وهذا يشمل كما يشمل علو المكانة والقدر والجاه والعظمة 
والسلطان يشمل أيضًا علو الذات. 


الدليل السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» والتنزيل يكون من أين؟ يكون من 
أعلى إلى أسفل» كما أن العروج والصعود يكون من أسفل إلى أعلى» فالله كب 
في كثير من آيات القرآن الكريم صرح بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالى: لاتَِيِلُ 
ألككّب م نَأمَهِالعَر كيم 4 الم 0١‏ وكقوله: ط تَنزِيلُ الككي ننه الْعريزٍ 


عر ا د 


لْعَلِيِوٍ 4 اغافر: 215 وكقوله: « زيل من ألرَحممن ألبّحِيِمِ * افْصّلّت: 6. وكقوله: 
«حع © والححتب لين 2 إنَآأنَرَلَهْفى لَِلوْ مُبَرَكَةٍ ناكا مُدِرِنَ 
ل مر حكيِرٍ 2 مرا يْنَ نكا ناكا مَرَسِلِينَ © [الدخان: -١‏ 0]. 

الدليل الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض. وهذا يدل على أن الله َيْكَ فوق عرشه؛ء وخص بعض 
المخلوقات بأنها عنده #لآكقوله: ١ه‏ إذأونْعند ريلفت [الأعراف: 21505 
وكقوله: ظ و ال 3 فده 4 [الأنبياء: 15] كالآية التي 
جاءت في سورة الأنبياء» ويعني بها: الملائكة؛ ففرق رب العزة والجلال بين أول 
الآية وبين آخرهاء قال: « وَلَهدْمَن 4 هذا في العموم: «إ وَلْهُمَن في السَّمنْوتٍ 
َالْاَرْضَ 4 الأنبياء: 114 أما من عنده فهذا تصريح باختصاص هؤلاء الملائكة 


ش -8 


المبرير الناىح 0ن العقيده عاج [؟] 


بأنهم عند الله كِبْكَ وبين من عنده بأن هؤلاء من ماليكه وعبوديته وعبيده؛ 
خصوصًا الذين اختصهم الله كلك ليكونوا من أقرب العبيد والمخلوقين إليه. 

وذكر النبي يق في الكتاب الذي كتبه رب العزة والجلال على نفسه بأنه عنده 
فوق العرش» ورد عن النبي كله بأنه : قدر الله ويْكُ مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض وكان عرشه على الماء» وأيضًا قال النبي ته : ((لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب»؛ فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي)) فقد 
صرح النبي 8ه بأنه عند الله وك فوق العرش 

الدليل التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء 0 
سورة الملك: م ترآ ِّبَر و الْملك وهوعل كل مَئْ مَريرٌ 4 [اللك: 21١‏ فلو َنم 

من فق سما 0 [املك : 7 جاءت مرتين هكذاء في هذه السورة العظيمة يصرح 
رب العزة ل 0 
والجماعة على أحد وجهين : إما أن تكون 'في" بمعنى "على" ويكون قوله تعالى: 
اا 00 
وتعبير دقيق» وهذا مثل قول الله تعالى : «وَلَأْضنَسَك في جُذُوعٍ ألتَخْلٍ 4 دله: 
١‏ ففرعون لم آمن السحرة بموسى 7# توعدهم بعقاب عظيم وكبير» وكان 
نماتوعدهم به؛ أنه قال لهم: «وَلنسَم ف جُدُوعٍ ألشَمْلٍ © اطه: 0١‏ 
التصليب لا يكون في داخل الجذوع وإنما يكون على الجذوع. 

ولأصلة 00 لبَخْلٍِ # اطه: 0/١‏ 
يعني : على جذوع النخل» وكذلك قوله تعالى: 538 منثم مَنْفياً لمَمَ]كٍ ‏ املك : 177] 
يعني : أأمنتم من على السماء» وتكون 'في' ال على" » وإما أن يراد 
بالسماء العلو؛ يعني : أأمنتم من في العلو؟ وهذا عند أهل العلم من السنة من 
امير 


الفضط- 
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ولا شك أن بعض الناس حملوا ذلك على غير هذا المعنى» وما حملوه عليه 
معان باطلة ستأتى فيما بعد مناقشتها والحديث عنها بإذن الله تعالى. 

الدليل العاشر: التصريح بالاستواء مقروئًا بأداة "على" مختصًا بالعرش الذي هو 
أعلى المخلوقات مصاحيًا في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة. 

فالله كَبِنْ صرح في القرآن الكريم بأنه استوى على العرش» وخص الاستواء» 
وجعل الاستواء مقرونًا على العرش في سبع آيات من القرآن الكريم. 

الدليل الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إليه فل كقوله َيه : ((إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا)) وهذا حديث صححه بعض 
العلماء. 


الدليل الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل» وهذا واضح» وسيأتي الحديث إن 
شاء الله تعالى على إثبات صفة النزول للرب يله فكون النبي عُتهٌ يذكر في 
أحاديث متعددة أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ؛ لا شك أن هذا يفيد أن الله 
كَبْكَ عال على خلقه ؛ لآن النزول كما قلت المعقول عند جميع الأمم إنماهو 
يكون من أعلى إلى أسفل. 

الدليل الثالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى جهة العلوء كما أشار إليه من هو 
أعلم الناس به» وبما يجب لهء ويمتنع عليه من جميع البشرء وهذا هو النبي طَّك 
وذلك لما أشار إلى ربه إلى جهة العلوء وذلك في اليوم الأعظم» في المكان 
الأعظم» حينما ذكر لأصحابه وهو على عرفات في حجة الوداع؛ قال لبم: 
((أنتم مسئولون عني» فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت» فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء» رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل 
شيء» قائلًا: اللهم اشهد)). 


: د سس ورك 
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فكأنًا نشاهد تلك الأصبع الكريمة» وهي مرفوعة إلى الله وَل وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: "اللهم اشهد"» ونشهد أنه عله بلغ البلاغ 
المبين » وأدع وسالة ريه كما أمرع ونصح أمته غاية النصيحة» فلا يحتاج مع بيانه 
وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين» أو حذلقة المتحذلقين» والحمد لله 


الدليل الرابع عشر: التصريح بلفظ "الأين"؛ كقول أعلم الخلق به وأنصحهم 
لأمته» وأفصحهم بيانًا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطنًا بوجه من 
الوجوه» حيئما سأل الجارية يه وقال لبا: ((أين الله؟)) وشهد لبا بالإيمان وهذا 
الدليل الخامس عشر: شهادته مَك لمن قال: "إن ربه في السماء" بالإيمان؛ ذلك 
أنه لما سأل الجارية : ((أين الله؟ قالت: في السماء» قال لصاحبها: اعتقها ؛ فإنها 
مؤمنة)) فكون النبي ييه يشهد لبا بالإيمان هذا يدل على أن ما قالته حقاء وقد 
أخبرته بأن ربها في السماء. 

الدليل السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ؛ 
ليطلع إلى إله موسى» فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق اليموات فقال: 
«يهَسَنُ أبن لي صَرَْا لَمَل أتلمُ الأسبدب (©) أب بَآلسَمَوْتِ فَأَطّيعَ إل له 


ن سج ريه 


موس وَإِقِ لأظنة كذزيا 4 اغافر: 5 /. 

هذا يدل على أن موسى 7# أخبر فرعون أن ربه في السماءء وأن فرعون لم 
يستطع دفع ذلك بالإنكار الصريح لذلك» وإنما حاول مراوغة لموسى كما كان 
يفعل» ونادى أحد وزرائه وأمره أن يبني له صرحا ؛ ليطلع كما زعم إلى إله 
موسى» وهو باطل في زعمه» وكاذب فيما أراد أن يفعل ؛ لأنه لا يستطيع أن 
يصل إلى رب العزة والجلال يله ولكن الشاهد من ذلك: أن موسى 7# لا 


0 تلت 
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شك يكون قد أخبر فرعون بأن زبه فى السماء+ بدليل أن فرعون طلب .هذا 
الطلب» ولو لم يقل له موسى ذلك» أو ذكر أن ربه في غير جهة العلو لطلبه في 
الجهة التي أخبره موسى 7# عنها ؛ ولذلك قال شارح الطحاوية -رحمه الله - 
: "فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي محمدي". 
الدليل السابع عشر: إخيازة يلكا أنه تردد بين فوسى 7# وبين ربه ليلة المعراج 
بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه» ثم يعود إلى موسى عدة مرات» وهذا 
يدل أيضًا والحديث متفق عليه أن الله تعالى في أعلى عليين ؛ لأن النبي عتّهٌ كان 
ليلة المعراج» حينما صعد إلى السموات العلا كان ينزل إلى موسى» وهو في 
الجنة» فيأمره بأن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف لأمته. 

فكان يرجع يه من عند موسى فيصعد إلى ربه» فدل ذلك على أن الله وَبْكْ في 
السماء» بل إن الصعود بالنبي ظتَّهُ أو العروج به حيث سدرة المنتهى» وهناك 
يفرض الله عليه الصلوات» هذا أيضًا دليل صريح واضح على أن الله كبك في 
أغلى علبين, 

الدليل الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب 
والسئة» وإخبار النبي ع أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه 
سحابء ولا شك أنهم لا يرون الله كَبْكَ إلا من فوقهم» وسيأتي أيضًا فيما بعد 
إن شاء الله تعالى حديث عن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة كما يليق يجلال 
الله كْنَ وكماله. 

وإثبات الرؤية يدل على أن الله في أعلى عليين ؛ لأنه لا يرى إلا من فوق 
الرائي كبك ولذلك قال بعض أهل العلم: "لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية" 
يعني : منكر الفوقية لا شلك أنه سينكر الرؤية» ولبذا طرّد الجهمية النفيين» 


<-للفنة 


552 العمفيده عاه 11 ] 


وصدق أهل السنة بالأمرين معّاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونفى 
العلو مذبنيًا بين ذلك؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 


الرد على من أنكر فوقية الله وعلوه على خلقه : 
أء إيطال القول بالمجاز: 


هناك كلمات جليلة قيمة للإمام العالم ابن القيم -رحمه الله - حيث ذكر ردودًا 
قوية جدًا على من تأولوا العلو والفوقية» وحملوا الأدلة التي سبق أن سقتها 
على كلام باطل لا معنى له» ويحسن هنا إيراد شىء نما ذكره -رحمه الله - تعالى. 
قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله-: "من أنكر حقيقة الفوقية» وحملها على 
المجاز ؛ فكلامه باطل من وجوه عديدة: 

أولبا: أن الأصل الحقيقة» يعني : الأصل في الخطاب أن يحمل على الظاهرء 
وأن يؤخذ على حقيقته» والجاز لا شك أنه على خلاف الأصل". 

الثاني : أن الظاهر خلاف ذلك ؛ لأن ظاهر الكلام خلاف ما تأولوه وهو إثبات 
الفوقية لرب العزة والجلال لا 
الثالث : إن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته» فأين 
القرينة في فوقية الرب تعالى حتى يصرفوها عن حقيقتها؟ فالاستعمال المجازي كما 
هو معلوم» لا شك لكي يصرف إلى المجاز» وينتقل من الحقيقة إليها ؛ أن تكون 
هناك قرينة تدل غلى السياق» أو تخرجه عن الحقيقة» ونحن نطالب من تأول 
العلو والفوقية بقرينة جعلته يذهب إلى هذا التأويل الذي ذهب إليه. 


الرابع : إن القائل إذا قال: "الذهب فوق الفضة" ؛ قد أحال المخاطب على ما 
يفهم من هذا السياق ؛ يعني : ما يفهمه المخاطب من هذا السياق» ولا شك أن 


أقنفا- 
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مثل هذا الكلام فيه من السماجة حينما نقارن أو نقيس رب العزة والجلال بأحد 
من خلقه؛ ومع هذا لو تأملنا هذا الدليل الذي ذكره أيضًا ابن القيم -رحمه الله - 
سنجد أن من تأول "فوق" على غير معناها فقد بطل ؛ وذلك أن القائل كما ذكرء 
إذا قال : "الذهب فوق الفضة" هنا قد أحال المخاطب على ما يفهمه من هذا 
السياق» ولا شك أن يصرف ذهن المخاطب بهذا إلى أن الذهب حقيقة فوق 
الفضة؛ فلو قال المتكلم بهذا الكلام: "إنني أريد شيئًا آخر" لا شك أن المستمع 
لن يعرف: ولن ينضرف ذهنه إلى ما أراده» وإغما لا شك أن ذهتنه سينصرف إلى 
ما ذكرهء كذلك حينما ذكر ربنا كبْكَ أنه فوق» عباده عال عليهم لا شك أن 
الذهن ينصرف إلى إثبات حقيقة العلو لرب العزة والجلال 35 

الخامس: على نقض تأويل العلو والفوقية: إن العهد والفطر والعقول 
والشرائع » وجميع كتب الله المنزلة على خلاف ذلك» ما جاءنا من عند الله 348 
في الكتب المنزلة على خلاف ذلك» وكلها نصت على أنه ول فوق العالم بذاته؛ 
فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في النفطر والعقول والكتب السماوية. 


بء ردود من الكتاب والسنة على إنكار فوقية الله وعلوه: 


الأول: إن الرب وله لم يتمدح في كتابه» ولا على لسان رسوله كَل بأنه أفضل 
من الغرشن» أو أن رققة:فوق رئية العرش» أو أنه كير من السنمورات والعرش 
والكرسي »؛ وحيث ورد ذلك في الكتاب ؛ فإنما هو في سياق الرد على من عبد 
معه غيره وأشرك في إلبيته» فبين سبحانه أنه خير من تلك الآلبة» كقوله: 
9 الله حير م ١‏ قرايت #اسل: وكقوله: عل ءآزيات ترفوت ح أو 


7-1104 م 2 


أله الود الْقَهَارٌ د # انوسف: 4ل 


ظ 1 


المبرور انامح تق - العقيده عاج [؟1] 


ولكن أين في القرآن الكريم مدح الله كَْكَ لنفسه وثناؤه على نفسه ؛ بأنه أفضل من 
السموات أو من العرش أو من الكرسي ابتداء؟ ولا يصح إلحاق هذا بذلك»؛ إذ 
يحسن في الاحتجاج على المنكر ؛ لإلزامه من الخطاب الداحض لحجته ما لا يحسن 
في سياق غيره» وهذا لم يتمدح ربنا 


5 به» يعني : لم يتمدح ربنا بأنه فوق 
العرش» أو أنه أفضل من العرش» أو أنه خير من عباده» أو أفضل من عباده» 
فحينما ذكر الفوقية أراد رب العزة والجلال أنه يل عال على خلقه» بدليل كثرة 
النصوص الواردة في هذا الموضوع » من خلال الكتب التي نزلت على الأنبياء 
والمرسلين. 


0 


الشاني: إن هذا المجاز» وإن احثّمل في قوله: « وَإِنَا موَكَهُمْ فهرُورت »4 
[الأعراف: 1177 يعني : تأويل الفوقية بفوقية الفضل أو الخيرية التي ذكروهاء أو ما 
إلى ذلك فذلك لأنه قد علم أنهم جميعًا مستقرون على الأرض» فهي فوقية قهر 
وغلبة» لم يلزم مثله في قوله: 9 وهو الْمَاهِر فُوَقَ عِبَادِو # [الأنعام : 18 إِذ قد علم 
بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستويين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة. 
الثالث: هَبْ أن هذا يحتمل في مثل قوله: #8 وَفَوَقَ كل ذى علو عَليِمٌ 4# 
[يوسف: 726 لدلالة السياق والقرائن المقترنة باللفظ على فوقية الرتبة» ولكن هذا 
إنما يأتي مجردًا عن 'مِن' ولا يستعمل مقرونًا 'بمن"' فلا يعرف في اللغة ألبتة أن 
يقال: "الذهب من فوق الفضة» ولا العالم من فوق الجاهل” وقد جاءت فوقية 
الرب مقرونة 'بمن" كقوله تعالى: [١‏ يحَافونَ ريم مّن فَوفَهِم # النحل: 650 فهذا 
صريح في فوقية الذات» ولا يصح حمله على فوقية الرتبة ؛ لعدم استعمال أهل 
اللغة له. ونحن نفهم القرآن الكريم على ضوء لغة العرب» وضمن ما فهمه 
العرب من لغتهم ؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغة العرب. 


1 م 
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الرابع : جاء في الصحيحين»؛ من حديث أبي هريرة >> عن النبي عد قال: ((ل 
قضى الله الخلق ؛ كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش» أن رحمتي سبقت 
غضبي)) وفي لفظ : ((فهو عنده موضوع على العرش)) فتأمل قوله #َّ: ((فهو 
عنده فوق العرش)) هل يصح حمل الفوقية على المجاز هنا؟ أو نقول بأنها فوقية 
الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه؟ لا يمكن ولا يجوز ذلك بحال من الأحوال. 


رايهنا ف (صعيج مسلم) عو ادي 57 قال في تفسير قوله يل : «( هوَالاءَ 


ايل 
كي بشني رالائلة 4 اخديه: : * فسره النبي وق بقوله: ((اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء)) فجعل النبي وه كمال الظهور موجبًا 
لكمال الفوقية» ولا ريب أنه ل ظاهر بذاته فوق عرشه» وفوق كل شيء؛ 
والظهور بمعنى العلو» ومنه قوله تعالى: كه هَمَااسْطنعوَا أن يظهِرُوة 4 الكيف: 44 
5 

وهذا المعنى قرره النبي َه بقوله: ((فليس فوقك شيء)) أي : أنت فوق الأشياء 
كلهاء ليس لبذا اللفظ معنى غير ذلك. 

ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة ؛ لأنه قابله بقوله: ((وأنت الباطن))؛ 
ولم يزل سلف هذه الأمة» السلف الصالح + يُطلقون مثل هذه العبارات 


إطلات له عبد كي اللفعه وقن تت شرصع عيروق أنه كان ذاماث حدن 
عائشة << يقول: "حدثتني الصديقة بنت الصديق» حبيبة حبيب الله» المبرأة 
من فوق سبع سموات" هذا قول لأحد جهابذة العلم» يرويه عن عائشة . 

ونجد أن الإمام الحافظ الزاهد أبا عبد الله ابن بطة -رحمه الله - في كتاب (الإبانة) 
له يقول: "باب الإيمان بأن الله على عرشهء بائن من خلقه» وعلمه محيط بهم" 


زوك 
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وذكر -رحمه الله - بعض الأدلة التي أيضًا يرد بها على المنكرين للعلوء أو 
المؤولين له ؛ ولذلك يقول: "أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين» على أن الله 
على عرشه؛ فوق سمواته؛ بائن من خلقه . 

ومثله قال أبو نصر السجزي -رحمه الله - وأبو الحسن الأشعري نقل الإجماع 


الخامس : إن الله َل لو لم يتصف بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
للعالم لكان متصفًا بضدها ؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده» وضد 
الفوقية السفول» وهو مذموم على الإطلاق» وهو مستقر إبليس وجنود إبليس» 
لايليق برب العزة والجلال» إلا أن يكون في أعلى عليين كل 


فإن قيل: "لا نسلم أنه قابل للفوقية» حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها" وقيل: لو 


5 
ًَ 
.. 


ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج » ليس وجوده ذه: 
فقطء بل وجود خارج الأذهان» فقد علم العقلاء بالضرورة أن ما كان وجوده 
خارج الأذهان ؛ فهو إما في هذا العالم» وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار لما 
هو من أجلى البديهيات» فلا يستدل على ذلك بدليل. 


فكونه يذكر ذلك» أو يرد عليه بهذا القول» وهو أننا لا نسلم بأنه في العلو حتى 
يلزمنا ثبوت ضدهاء نقول: هو ككل موجود قائم حقيقة قائمة بذاتهاء فإما أن 


يكون داخل العالم» وإما أن يكون خارجه» والقول بأنه داخل العالم باطل؛ 
وإذن إذا كان خارجه» فلا يليق به إلا أن يكون في أعلى عليين. 


السادس : إنه لو كانت فوقيته وله مجازًا لا حقيقة لبا ؛ لم يتصرف في أنواعها 
وأقسامها ولوازمهاء ولم يتوسع فيها غاية التوسع » فإن فوقية الرتبة والفضيلة لا 
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وأجل وأعلى قيمة» ونحو ذلك. 
وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناهاء فيقال فيها: استوى وعلا وارتفع 
وصعد» ويعرج إليه كذاء ويصعد إليه » وينزل من عنده» وهكذا. 


هي مو مم 


له لو كانت فوقيته مجارًا لا حقيقة لبا لكان صدق نفيها أصح من 
صدق إطلاقهاء وهذا إلزام لهم قوي للغاية» ألا ترى أن صحة نفي اسم الأسد 
عن الرجل الشجاع» واسم البحر عن الجواد» واسم الجبل عن الرجل الثابت 
ونحو ذلك» أظهر وأصدق من إطلاق تلك الأسماء» فلو كانت فوقية الرب له 
واستواؤه وكلامه وسمعه»؛ وبصره إلى غير ذلك كله على سبيل المجاز لم يكن في 
شى اىونن اناف عظورًا أضذاء سينا وآن التفى سيهل سيكوة موهية 
التنزيه والتعظيم لرب العزة والجلال كل ولم يقل أحد بهذا ؛ بأننا يمكن أن 
نصرف فوقية الرب كلا 
ونقول بأننا يمكن أن ننفيها عن الله كل وكيف ننفيها وقد أثبت رب العزة والجلال 
ذلك لنفسه بأدلة كثيرة متعددة لا يمكن بحال من الأحوال أن يردها الإنسان؟. 


السابع : إنه 


فإن قالوا: نحن لا نطلق أو لا ننفي عنه هذه الفوقية وإن كنا نقول بالمجاز فيها تأدبًا 
مع رب العزة والجلال» قد يقولون ذلك ؛ يعني قد يقولون بأننا نعتقد أنها مجازء 
وإذا قلنا لهم : انفوها عن الله فيقولوا: نحن لا ننفيها تأدبًا مع الله كْكَ نقول 
لهم : "الأدب لا يمنع صحة الإطلاق» وإن ثُرِك أدبا فالشيء إذا تركه الإنسان من 
باب الأدب لا يعني ذلك أن إطلاقه ممتنع » بل يكون إطلاقه جائرًا إن كان يعتقد 
ذلك؛ فكونهم لا يرون هذا الإطلاق دل ذلك على أن ما ذهبوا إليه في الحقيقة 


- قنك 
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وبالتالي يكون قد ثبت بالأدلة الصحيحة الصريحة» من كتاب الله وَبْقَ ومن سنة 
النبي ل ثبت فيهما بما لا يدع مجانا للشك علو الله يله على خلقه؛ وقد رددت 
على من ذهب إلى أن المراد بالعلو أو الفوقية علو المكانة أو المنزلة» أو أن الله خير 
من عباده» أو ما إلى ذلك. 


ا دلالة العقل على العلو: 


ثبت العلو بالعقل من عدة وجوه: 

أحدها: العلم البدهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريًا في 
الآخرء قائمًا به كالصفات» وإما أن يكون قائمًا بنفسه» بائنًا من الآخر. 

الثاني : أنه لما خلق الله كْكَ العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته» أو خارجًا عن ذاته. 


والأول باطل ؛ يعني : أن الله لم يخلق العالم في ذاته» فهو باطل بالاتفاق» وأيضًا 
يلزم منه أن يكون الله وَيِكَ محلا للخسائس والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علوًا 


32 


والثاني : يقتضي كون العالم واقعًا خارج ذاته ؛ فيكون منفصنًا عنه» فتعينت إذن 
المباينة » يعني : أن الله بائن من خلقه ؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير 
منفصل عنه غير معقول» فإذا ثبت أنه غير متصل بالعالم» وأن هذا لا يذهب إليه 
أحد لأنه ؛ لا يليق بالله ذلك ؛ فلا يكون إلا أن يكون منفصلًا خارجًا عن العالم. 
وهذا بالعقل ؛ يعنى: أن الله بائن من خلقه» وطالما أنه بائن من خلقه فالمكان 
الذي يليق به ول هل يكون في السفل أو في العلو؟ لا شك أنه يكون في أعلى 
عليين» وهذا ما يليق بالجليل العظيم الكبير كله الذي وصف نفسه بأنه هو العلي 


الأعلى جل في علاه؛ هذا عن الدليل العقلي. 


ألفظ- 


العقيدة عام [؟] ‏ : 
ده دلالة الفطرة على العلو: 


الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السلمية يرفعون أيديهم إلى الله كل 
ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الرب 3 

فالخلق جميعًا قائم في طباعهم وفطرهم وقلوبهم السليمة» أنهم يرفعون أيديهم 
إلى السماء عند الدعاء» وقد سبق أن قلت: إن النبي علَّهُ في المشهد العظيم في 
يوم عرفة رفع إصبعه إلى السماء» وأيضًا في الاستسقاء ؛ لما دخل عليه أحد 
الصحابة» وطلب منه أن يدعو الله كَنْكَ لبم ؛ كي يغيثهم رب العزة والجلال 
بالمطر النازل من السماءء وهو هنا لم يتوسل بذات النبي هق وإنما طلب منه 
الدعاء» وتوسل بدعائه» فماذا فعل النبي #؟ رفع يديه إلى السماء حتى رُئي 
بياض إبطيه عَقة. 

وهذا يدل كما ذكرت على أن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء» ويقصدون بذلك جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى 
الرب يِه وفعل النبي يه ذلك يدل على أن هذا هو الحق ؛ لأنه أنقى الناس 
فطرة وسريرة» ومعرفة بربه ع فالجميع يقصد بقلبه جهة العلو. 

ولعل ما يحسن ذكره هنا عند سياق دليل الفطرة ما ذكره محمد بن طاهر 
المقدسي -رحمه الله - أن الشيخ أبا جعفر البمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلو» ويقول: 
"كان الله ولا عرش » وهو الآن على ما كان" »؛ فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا 
أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط : يا الله» إلا 
وجد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه 
الضرورة» عن أنفسنا؟". قال: فلطم أبو المعالي على رأسه» ونزل وأظنه قال: 
وبكى» وقال: حيرني البمذاني» حيرني الهمذاني . 


المررير التايح اه -- العفيده عاج [؟] 


أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله يَعلةَ عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين ؛ 
يعني : أنهم وجدوه في قلوبهم » واستدلوا به بفطرهم» فعرفوا من خلال ما قام 
بقلوبهم » وعقولبم ضرورة التوجه إلى الله ويك وإذا طلب منه العبد طلب من ربه 
وهو رافع يديه إلى السماء» يستدل بذلك على أن ربه كل في السماء. 


وهذه الحكاية التي ذكرها محمد بن طاهر المقدسي -رحمه الله - عن أبي المعالي 
الجويني » وقول أبي المعالي -رحمه الله - بأن البمذاني حيره ؛ لأنه ما استطاع أن 
يدفع الضرورة التي يجدها أبو المعالي نفسه في قلبه ؛ لأن البمذاني -رحمه الله - 
استدل بهذا الدليل الفطري» الذي قام في قلوب العباد جميعًاء وما استطاع أبو 
المعالي -رحمه الله - أن يدفع هذا الدليل» وبالتالي سكت» وما استطاع أن يرد. 
بل ذُكر عنه أنه أصيب بالحيرة التي تجعل الإنسان لا يدري ولا يعرف ما يقول» 
فثبت إذن دليل الفطرة» وأن الله في أعلى عليين. 

وذكر أن أبا المعالي الجويني -رحمه الله - رجع إلى عقيدة السلف بعد ذلك» وكتب 
في العقيدة النظامية وغيرهاء ما ثبت عن السلف في إثبات العلو والفوقية لرب العزة 
والجلال كلك يعني : أن فطرته أيضًا استيقظت» ورجع إلى الحق -رحمه الله - في 
الحقيقة : هذا يحمد له كما يحمد لغيره من أئمة علماء الكلام؛ الذين ندموا في آخر 
عمرهم بعدما سلكوا عمرًا طويلاء وزمئًا واسمًا في علم الكلام والتأويل وغير ذلك. 
ثم ظهر لهم الحق فرجعوا إليه» ومنهم أبو المعالي كما ذكرت الجويني -رحمه الله -. 
وفي الحقيقة ما سبق ذكره من أدلة من كتاب الله وسنة النبي كه إلى جانب دليل 
العقل والفطرة يجعل المدصف يسلّم لما جاء عن الله» وعن رسول الله عن ولا 
يجادل في ذلك ؛ لأن الحق بعد ذلك يكون واضحاء والرجوع إلى الحق أولى من 
التمادي في الباطل. 


ل 


الععيده عام [2- المبرير التاسع 
هه الاعتراض على الدليل العقلي والفطري» والرد عليه : 


الاعتراض على الدليل العقلي: هذا ليس دليلّاء وليس بَدَهيّاء فجمهور الناس» 
أو جعيون العقاكه لا يروة ها ذكرقوه :ون الناس كدلقرة :ل الك العدلانا ينا 
بل هي قضية وهمية» هكذا ذكرواء قالوا: الدليل العقلي ليس بديهيًا والعقلاء 
كرو ها لذن :ع ولو كان يديو لكان ععلنا شوبين العالاهه بل موقضة 
وهمية خيالية. 

الرد: إن العقل إن قبل قولكم الذي ذكرتموه الآن واعترضتم به على هذا 
الدليل» فهو لقولنا الآن أقبل» »إن رد العقل قولنا الذي ذكرناه فهو لقولكم 
أعظم ردّاء فإن كان قولنا باطلّا في العقل ؛ فقولكم أبطل» وإن كان قولكم حقًا 
مشولاق العال فونه ول تايعون من نال العتر عفان سعوى الضرورة 
مشتركة» لأننا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم» وأنتم تقولون كذلك» فإذا 
قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم 
العقل» قابلناكم بنظير قولكم. 

وقلنا لكم : عامة فطر الناس ليسوا منكم ولا مناء يوافقون على هذاء فإن كان 
حكم فِطر بني آدم مقبونًا ترجحنا عليكم» وإن كان مردودًا غير مقبول بطل 
قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة 
بالفطرة الآدمية» وبطلت عقلياتنا أيضّاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء 
معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل مشترك بيننا. 

وهذا رد مفحم قوي لبم» أنتم تقولون: يا من اعترضتم على هذا الدليل 
العقلي» اعترضتم على بداهته» نقول لكم: اعتراضكم هذا لا يعد اعتراضًا ؛ 


552 العميده عاه [؟] 


لأن العقل إذا رد قولنا العقلي ؛ فهو لقولكم أشد ردّاء وإن قبل قولكم فهو 
لقولنا أشد قبوناء ويبقى بعد ذلك إذا اختلفنا في العقل أن نرجع إلى السمع؛ 
فنحن نتميز معشر أهل السنة والجماعة بأن السمع معنا. 

فإن قالوا: "أكثر العقلاء يقولون بقولنا"؛ نقول لبم: ليس الأمر كذلك؛ فإن 
الذين يصرحون بأن خالق هذا العالم ليس هو فوق العالم» وليس فوق العالم 
شيء موجود» وأنه لا مباين للعالم» ولا حال في العالم طائفة من النظار 
والفلاسفة وعلماء الكلام» وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام "جهم بن 
صفوان" » وهؤلاء في الحقيقة لا وزن لهم ؛ لأنهم خارجون عن منهج الحق منهج 
أهل السنة والجماعة. 

الاعتراض على الدليل الفطري: إن رفع الأيدي إلى السماء أو التوجه بالقلب 
إلى السماء ؛ لكون السماء قبلة الدعاء ؛ كما أن الكعبة هى قبلة الصلاة. 

ثم قالوا: بأن هذا منقوض يعني : الدليل الفطري بوضع الجبهة على الأرض» 
مع أنه ليس في جهة الأرض. 

والرد من وجوه متعددة: 

أونًا: أما قولكم بأن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة» ولا أنزل 
الله به من سلطان»: وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفى ذلك 
على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثانى : أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة ؛ فإنه يستحب للداعى أن يستقبل القبلة» 
وكان النبي وه يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة» وقد قال البخاري - 


لقنت 
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رحمه الله - في كتابه الصحيح في كتاب الدعوات باب "الدعاء مستقبل القبلة' » ثم 
ذكر حديث عبد الله بن مسعود >> قال: ((خرج النبي َك إلى هذا المصلى 
يستسقي فدعاء واستسقى» ثم استقبل القبلة)). 

الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة في الصلاة 
والدعاء والذكر والذبح» وكما يوجه الحتضر والمدفون ؛ ولذلك سميت وجهة» 
والاستقبال خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه والاستدبار يكون بالدبر ؛ فأما 
ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه» فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجارًا. 


فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا 
لم يشرع» والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجارًا ؛ ولأن 
القبلة في الدعاء أمر شرعي نتبع فيه الشريعة التي جاءت من عند الله لْكَ ولم يأمر 
النبي ظَلَُ الداعي أن يستقبل السماء بوجهه» بل نهى عن ذلك» ومعلوم أن 
التوجه بالقلب والطلب الذي يجده الداعي من نفسه إلى جهة العلو أمر فطري 
يفعله المسلم والكافر» والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله 
كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله كَبْكَ مع أن أمر القبلة نما يقبل النسخ 
والتحويل؛ كما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل للكعبة يعلم 
أن الله تعالى ليس هناك» بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو 
الرحمة أن تنزل من عنده. 

وأما النقض بوضع الجبهة» بأنهم قالوا: بأن وضع الجبهة على الأرض يدل على 
أن الله يله ليس في السماء. 

نقول لهم : ما أفسد هذا النتقض الذي ذكرتموه ؛ لأن واضع الجبهة على الأرض 
إنما قصده بذلك النضوع لمن فوقه بالذل له» لا بأن يميل إذ هو تحته» هذا لا يخطر 
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في قلب ساجد أبداء فكيف تقولون هذا القول» فالذي يضع جبهته على الأرض 
إنما يضعها ذنًا وانكسارًا وخضوعًاء وخشوعًا لرب العزة والجلال يل لا يفعل 
ذلك لأنه يظن أن ربه أسفل» ذكر عن بعض المؤولة المعطلة -كبشر المريسي - أنه 
سُمع وهو يقول في سجوده تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا: "سبحان ربي 
الأسفل” ؛ وهذا ضلال مبين» لا يقوله ولا يتفوه به مسلم بحال من الأحوال؛ 
وكفى بهذا ضلانًا. وبالتالي ثبت العلو بالأدلة من الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة. 


اه الس يق بط الكفب الى أقذف ضيقة العلو بالك 
بيعص 5 0 


هناك من أهل العلم من أفرد وألف عن صفة العلو مؤلفًا خاصّاء ومن ذلك 
الإمام العالم الحافظ الذهبي -رحمه الله - وابن القيم» وكذلك أيضًا الإمام ابن 
قدامة -رحمه الله - المتوفى سنة: ١77ه.‏ ونعرّف بكتابين عظيمين حول هذا 
الموضوع ؛ لاستيفائهما الحديث عن هذه الصفة الجليلة العظيمة لرب العزة 
والجلال #ل: كتاب الحافظ الذهبي» وكتاب ابن القيم -رحم الله تعالى الجميع. 


أء التعريف بكتاب الحافظ الذهبى : 

توفي -رحمه الله - عام /5/ا ه» واسم كتابه "العلو للعلي الغفار" وقد ذكر في 
كتابه نقولا عن علماء السلف قبل القرن السادس» وعددهم 177عالماء ونقل 
عن القرطبي -والقرطبي كان في القرن السابع -رحمه الله - فتم نقله بذلك عن 
ثانةوقانة وين عاناء كلهم أثبتوا هذه الصفة الجليلة للرب كَبْكَ. 

وطريقته أنه يذكر هؤلاء العلماء حسب طبقاتهم وتاريخ وفياتهم» وهذا الكتاب 
العظيم اعتنى به ولخصه وحققه إمام المحدثين في هذا العصر الشيخ الألباني - 
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رحمه الله - وسماه "مختصر العلو للعلي الغفار". والحافظ الذهبي -رحمه الله - 
بدأ كتابه في الكلام على العلو مباشرة بدون أي تقديم. 


أما الحافظ العلامة الإمام ابن القيم -رحمه الله - فألف (اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية) والإمام ابن القيم متوفى سنة: ١0/اه»‏ وقد ذكرفي 
كتابه أيضًا أقوال العلماء الذين أثبتوا صفة الاستواء لله كبْكَ من كل فن على حدة» 
فذكر الفقهاء مع بعضهم» وعلماء اللغة كذلك؛ والشعراء كذلك؛ حتى استدل 
بأقوال الطيور والحشرات كالنمل مثلّاء وسيأتي بيان ذلك وتوضيحه. 

وبدأ كتابه بمقدمة عظيمة جليلة تكلم فيها عن أن الله كَبْنَ هدى عباده» وحث - 
رحمه الله - على طريقة أهل السنة والجماعة» وبيّن جمال طريقتهم» وفنّد طرق 
أهل الضلال» وحذر من طريقتهم» وتكلم في المقدمة عن المثل الذي ضربه الله 
للمؤمنين والكافرين في سورة "النور" » ثم بعد ذلك بدأ يذكر علماء كل فن على 
حدة تمن أثبتوا هذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال له 


ذكر بعض الأحاديث والآثارفي صفة العلو مع ذكر أقوال المنحرفين 


١‏ بعض الأحاديث النبوية في صفة العلو: 


نذكر بعض الأدلة التي ذكرها الحافظ الذهبي -رحمه الله - أي: بعض الأحاديث 
الواضحة جذاء من باب تضافر الأدلة ؟ ولثل هؤلزء اللآئبة كلمات بجميلة حينما 
يسمعها الإنسان يعرف قدرها ومكانتهاء فالحافظ الذهبي -رحمه الله - له في دنيا 
العلم مكان» فحينما يفرد كتابًا عن هذه الصفة» ويذكر فيه شيئًا ويتكلم بكلمات 
عظيمة جليلة القدر» دلنا ذلك على أننا مع سلف هذه الأمة الصالحين. 


00, 
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الحافظ الذهبي -رحمه الله - ساق بعض الآيات المثبتة للعلو والفوقية» ثم قال قبل 
أن يسوق الأحاديث : "فإن أحببت يا عبد الله» الإنصاف فقف مع نصوص القرآن 
والسنن» ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون» وأئمة التفسير في هذه الآيات» وما 
حكوه من مذاهب السلفء فإما أن تنطق بعلم» وإما أن تسكت بحلم'. 

وهذه كلمة جميلة لعلها لو صارت مئذا لكان مثلا عظيمًا "ودع المراء والجدال: 
فإن المراء في القرآن كفر» كما نطق بذلك الحديث الصحيح» وسترى أقوال 
الأئمة في ذلك على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث النبوية» جمع الله قلوبنا على 
التقوى» وجنبنا المراء والبوى» فإننا على أصل صحيح» وعقد متين من أن الله 
تقدس اسمه لا مثل له» وأن إيماننا ما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة» أو 
الصفات التابعة للموصوف»ء فنعقل وجود الباري» وفميز ذاته المقدسة عن 
الأشباه» من غير أن نتعقل الماهية» فكذلك القول في صفاته نؤمن بهاء ونعقل 
وجودهاء ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلهاء أو نشبهها أو نكيفهاء أو نمثلها 
بصفات خلقه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. فالاستواء كما قال الإمام مالك - 
نيه اللخريمماء : بأنه معلوم » والكيف مجهول. 

ثم بعد ذلك قال -رحمه الله -: "فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلوّ حديث 
معاوية بن الحكم السسّلمي -رحمه الله - قال: ((كانت لي غنيمة ترعاها جارية لي في 
قبل أحد والجوانية» فاطلعت عليها ذات يوم» وقد ذهب الذئب منها بشاة» وأنا من 
بني آدم آسف كما يأسفون » فصككتها صكة» فعظم ذلك علي فأتيت رسول الله 
عي فقلت : أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال: أين الله؟ قالت: في 
السماءء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله يق قال: أعتقهاء فإنها مؤمنة)). 


ساق هذا الحديث الإمام الذهبي -رحمه الله - ثم قال: هذا حديث صحيح»؛ 


أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي » وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يمرونه 


0 1 ْ 23 
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كما جاء» ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف» وهكذا رأينا كل من يسأل أين 
الله؟ يبادر بفطرته ويقول: في السماء؛ ففي الخبر مسألتان؛: هذا كلام الذهبي - 
رحمه الله - معقبًا به على هذا الحديث؛ قال: "ففي الخبر مسألتان: إحداهما: 
شرعية قول المسلم أين الله؟ وثانيهما: قول المسئول في السماء. فمن أنكر هاتين 
المسألتين فإنها ينكر على المصطفى لَه 

ولذلك الشيخ الألباني -رحمه الله - أيضًا معقبًا على هذا الحديث وهذا التخريج 
فقال: وهذا الحديث صحيح بلا ريب» لا يُشَّك في ذلك» ولا يّشك في ذلك إلا 
جاهل أو مغرض من ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله ع يخالف 
ما هم عليه من الضلال حاولوا الخلاص منه بتأويله» بل تعطيله؛ فإن لم يمكنهم ذلك 
حاولوا الطعن في ثبوته كهذا الحديث فإنه مع صحة إسناده» وتصحيح أئمة الحديث 
إياه دون خلاف بينهم أعلمه هذا كلام الألباني -رحمه الله - قال: فإنه مع صحة 
إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه دون خلاف بينهم أعلمه؛ منهم الإمام مسلم» 
حيث أخرجه في صحيحه» وكذا أبو عوانة في مستخرجه عليه؛ والبيهقي في الأسماء 
والصفات» حيث قال عقبه: هذا صحيح قد أخرجه مسلم. 

ومع ذلك نرى الكوثري يحاول التشكيك في صحته بادعاء الاضطراب في هذا 
الحديث» وهذا في الحقيقة بعد عن المنهج , وعدم تسليم للنصوص الواردة سعن 
الرب كلا 


قله وعن رسوله وَة. 

أيضًا من الأحاديث الثبتة للعلوّء حديث جابر بن عبد الله >> الذي ساقه في 
حجة الوداع؛ وفيه: ((أن رسول الله له قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل 
بلغت؟ فقالوا: نعم. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم 
اشهد)) وهذا أيضًا أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي 8. 


ظ 2 
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كذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه في البخاري ومسلم» وفيه أن رسول الله َه 
قال: نصحت يتَمَائَبُونَ فِيِكُمْ مَلَائِكَةٌ اليل وَمَلَائِكَةٌ يالنمَارٍ -وَقَالَ: - 
يَتمعُونَ في صَلَاة الْفَجْرِوَصلَاة الْمَصرٍكم يرج اين بَانُوا فيكم فَيِسالهُم 
مكو ألم كيف ترك عِبَادِي َقَالُوا : تَرَكْنَاهُم وهم اليه وَأَتينَاهُم وَهُم 
لعلو عا قي 5 ديف مشو عله 
كذلك أيضًا الحديث الذي أخرجه أبو داود» والترمذي» وصححه عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص >> أن رسول الله عق قال: ((الرَاحِمُونَ يَرْحَمَهُم الرّحْمَنُ 
ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرْض لت من في السّمّاءِ)). 
ومثله حديث أنس الذي رواه» وقال فيه: بأن زينب بدت جحش كانت تفخر 
على أزواج النبي عَقَهُ وتقول: ((زوجكن أهاليكن؛ وزوجني الله من فوق سبع 
سموات)) وفي لفظ : كانت تقول: ((إن الله أنكحني في السماء)) وفي لفظ : أنها 
قالت للنبي : ((زوجنيك الرحمن من فوق عرشه)). قال الحافظ الذهبي: 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. وقال الشيخ الألباني -رحمه الله - بأنه 
أخرجه البخاري» وأخرجه غيره. كما ذكر في التخريج -رحمه الله -. 
ومن ذلك أيضًا حديث أبي سعيد >> قال: قال رسول الله عَنَّ: ((ألا تأمنونني 
وأنا أمين من في السماء» يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء)). 
وأيضًا حديث أبي هريرة: عن النبي عق قال: ((إن الميت يحضره الملائكة» فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» 
أبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لبا ذلك حتى تخرج »؛ 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيُستفتح لباء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: 
مرحبًا بالنفس الطيبة» فلا يزال يقال لبا ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها 
الله تعالى)). وهذا حديث كما ذكر الذهبي رواه أحمد في مسنده» والحاكم في 


ألفخة- 
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مستد ركه وقال: هو على شرط البخاري ومسلم» فكون الروح تصعد إلى 
السماء» وكما جاء في نص الحديث» دل ذلك على أن الله كله في أعلى عليين. 


وأختم الأحاديث -وهي كثيرة - بحديث سعد بن أبي وقاص >> لأنه صريح 
للغاية وفيه أن النبي يق قال لسعد بن معاذ: ((لقد حكمت فيهم بحكم الملك من 
فوق سبع سموات)) قال الحافظ الذهبي : "هذا حديث صحيح أخرجه النسائي" 
قال الألباني: "وأخرجه البيهقي أيضًا في الأسماء والصفات» وإسناده حسن" وقال: 
"والحديث أصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري مختصرً" هذا إذن تتمة 
للبيان من السنة النبوية عن النبي عه في إثبات هذه الصفة الجليلة لله وَيْك. 


"» آثار واردة في صفة العلو: 
أ آثار الصحابة : 


ذكر الحافظ الذهبي -رحمه الله - في كتابه بعض الآثار عن بعض الصحابة. ومن 
ذلك ما ذكره عبد الرحمن بن غنيم قال: سمعت عمر بن الخطاب >> يقول: 
"ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه» إلا من أمر بالعدل؛ فقضى 
بالحق»؛ ولم يقض على هوىء ولا على قرابة» ولا على رغبة ولا رهبة» وجعل 
كتاب الله مرآة بين عينيه . 

قال هذا الكلام أمير المؤمنين عمر >> وافتتحه بقوله: "ويل لديان الأرض من 
ديان السماء" فهو إذن يقول بأن المخلوقين المربوبين كما هو معلوم في الأرض» 
أما الخالق جل في علاه فهو ديان السماء. 

ومثله : قال عبد الله بن مسعود >> : "العرش فوق الماءء والله فوق العرشء لا 
يخفى عليه شيء من أعمالكم" وهذه آثار صحيحة عن صحابة النبي الكريم #ك. 


-افدنة 


المبرير التايح اه العفقيده عاه [؟] 


وأيضًا حديث عائشة < قالت: "وايم الله» إني لأخشى لو كنت أحب قتله 
عائشة تبرأ نذسها عن عبة قدل أميرالمؤمنين الخليفة الراشد الراشد عفان يخ 
عفان ©> أي أنها قالت: "ولكن علم الله فوق عرشه" فهي أيضًا تثبت أن 
له ول فوق عرشه. 


وفي هذا السياق نستدل بقول ابن عباس حين دخل على عائشة وهي تموت ؛ 
فقال لبا: "كنت أحب نساء رسول الله عله إليه» ولم يكن يحب إلا طيّبّاء وأنزل 
الله براءتك من فوق سبع سموات" وهذا قد أخرجه الدارمي في الرد على بشر 
المريسي » وسنده صحيح على شرط مسلم» وهذا القول هو قول مُن؟ حبر هذه 
الأمة» عبد الله بن عباس >> يخاطب به أحب نساء النبي َه ويقول لبا بأن الله 


أيضًا تمكن أن نستدل هنا بقول أبي هريرة >> مرفوعا: "إن الله تعالى يقول: أين 
الذهبى -رحمه الله -: "وقد ورد في ظل العرش أحاديث تبلغ حد التواتر". وهذه 
كلمة حينما يقولبا أحد الحفاظ لا شك أنها تكون لبا مقدار وقيمة. 


به آثار التابعين 5 


عن كعب الأحبار» قال: قال الله كَْكَ في التوراة: "أنا الله فوق عبادي» وعرشي 
فوق جميع خلقي» وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي؛ لا يخفى علي شيء في 
السماء ولا في الأرضن . 

قال الحافظ الذهبي : رواته ثقات. والشيخ الألباني أيضًا -رحمه الله - صحح هذا 
القول» وقال بأن سنده صحيح. 


م 
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أيضًا من الأقوال المأثورة عن التابعين في إثبات صفة العلوٌ للرب ل قول مسروق 
أنه كان إذا حدّث عن عائشة 2 قال: "حدثتني الصدّيقة» بنت الصدّيق» 
حبيبة حبيب الله» المبرأة من فوق سبع سموات". 

وقال عبيد بن عمير -رحمه الله -: "ينزل الرب يبك شطر الليل إلى السماء الدثياء 
فيقول: من يسألني فأعطه» من يستغفرني فأغفر له» حتى إذا كان الفجر صعد 
الرب كبْكَ' قال الحافظ الذهبي : "أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب (الرد 
على الجهمية) الأئمة هم الذين رووا هذه الأقوال عن هؤلاء التابعين . 

ومن ذلك قول قتادة -رحمه الله -: "قالت بنو إسرائيل: يا ربُ» أنت في السماء 
ونحن في الأرض» فكيف لنا أن نعرف رضاك من سخطك؟ قال: إذا رضيت 
عنكم استعملت عليكم خياركم» وإن غضبت استعملت عليكم شراركم”' وهذا 


أيضًا دليل على أن عموم الأمم السابقة كانت تُثبت علو الله ول على خلقه. 


وجاء عن سفيان -رحمه الله - قال: كدت عدك رببعة بن أبى عيك الرحمة: فسأله 


١‏ ع 


رجل» فقال: 9# الرَحمنْعلَالْمر شأسَمَوَئ 4 اطه: ها كيف استوى؟ فقال: "الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب»؛ والسؤال عنه بدعة. 

وفي لفظ آخر صح عن ابن عيينة عسئة قال : سثل ربيعة : كيف استوى؟ فقال: "الاستواء 
غير مجهول» والكيف 00 ومن الله الرسالة» وعلى الرسول قد البلاغ » 
وعلينا التصديق . 

وعن حماد بن زيد قال : سمعت أيوب السختياني» وذكر المعتزلة» وقال: 'إنمامدار 
القوم على أن يقولوا: ليس في السماء شيء". "مدار القوم' يعني : المعتزلة "على أن 
يقولوا: ليس في السماء شيء قال الحافظ الذهبي -رحمه الله -: "هذا إسناد 
كالشمس وَصوحاء وكالأسطوانة ثبونًا عن سيد أهل البصرة وعالمهم -رحمه الله - . 


ةع العميده عاه [1] 


وعن صدقة قال: سمعت سليمان التيمي يقول: لو سئلت: أين الله؟ لقلت : ف 
السماء. وسليمان من أئمة أهل البصرة علمًا وعملاء كما ذكر الحافظ الذهبي - 


رحمه الله -. 


وعن عبد الرحمن بن محمد بن حبيب» عن أبيه؛ عن جده قال: "شهدت خالد 
بن عبد الله القسري » وخطبهم بواسط فقال: يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
منكم فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًاء 
ولم يكلم موسى تكليمًا يع عما يقول الجعد علوًا كبيراء ثم نزل فذبحه". قال 
الذهبي : "والجهمية والمعتزلة تقول بهذاء وتحرّف نص التنزيل في ذلك»: وزعموا 
أن الرب #لةً منزه عن ذلك؛ ولا شك أن قولبم في هذا باطل» فهم لا يعرفون 
حقيقة التنزيه ؛ لأنهم بهذا قد جعلوا الله وَل أنة 

بصفات الجلال والكمال . 


جء آثار واردة عن الأئمة عند ظهور الجهم ومقالته : 


هذه فائدة عظيمة ؛ لأنه لما خرج هذا الرجل بمقالة مخالفة لمعتقد أهل السنة 
والجماعة تناوله العلماء وقاموا في وجهه وردوا عليه وهذا يؤكد صواب ما 
نذكر عن أهل السنة والجماعة» وأنهم يعرفون أن الله في أعلى عليين: 

من ذلك ما جاء عن أبي حنيفة -رحمه الله - وقال الذهبي : وبلغنا عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد الله البلخي صاحب (الفقه الأكبر) قال: "سألت أبا حنيفة -رحمه 
الله - عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض» فقد كفر؛ لأن الله 


ا ا 


تعالى يقول: #8 الرَحمن عل الْعرش ستو »© اطه: ها وعرشه فوق سمواته»؛ 


م 
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فقلت : إنه يقول: أقول: على العرش استوى؛ ولكن قال: لا يدري العرش في 
السماء أو في الأرض. قال : إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر". 

قال الذهبي: "رواها صاحب (الفاروق)" وقال الألباني: "أبو مطيع هذا الذي 
ذكر هذا القول عن أبي حنيفة -رحمه الله - قال: أبو مطيع هذا من كبار أصحاب 
أبي حنيفة وفقهائهم" رحم الله الجميع. 

وورد أيضًا قال الذهبي -رحمه الله -: وسمعت القاضي الإمام تاج الدين عبد 
الخالق بن علوان قال: سمعت الإمام أبا محمد عبد الله بن أحمد المقدسي مؤلف 
(المقنع) رحم الله ثراه وجعل الجنة مثواه» يقول: بلغني عن أبي حنيفة -رحمه 
الله - أنه قال: "من أنكر أن الله كَبْنَ في السماء فقد كفر". 

وقد روى أبو حاتم الرازي» عن الأنصاري عن ابن جريج -رحمه الله - قال: 
"كان عرشه على الماء قبل أن يخلق الخلق". 

ثم تأمل هذا القول الجميل عن الإمام الأوزاعي -رحمه الله - والذي يقول فيه: 
"كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله َلك فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت به 
اليذه من جوقانه'. 

وروى أبو إسحاق الثعلبي المفسرء قال: سّئل الأوزاعي عن قوله تعالى: «9 ثم 
ستو عل الْعَرّشِ #؛ الفرقان: 154 فقال: هو على عرشه كما وصف نفسه» وقد 
سأل الوليد بن مسلم الإمام أبا عمرو الأوزاعي عن أحاديث الصفات فقال: 
"أمروها كما جاءت". ومن كلام هذا الإمام: "عليك بآثارمّن سلف وإن رفضك 


الناس» وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول". 


ظ 5 


1ذ8ة_ | العميده عاه 11 ] 


إذن هذه كلها أدلة وأقوال لأهل العلم حينما ظهر هذا الرجل الجهمي وردوا عليه ؛ 
ولذلك نجد أن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل -رحمه الله - ذكر في كتابه (الرد على 
الجهمية) قال: حدثني أبي» عن عبد الله بن نافع » قال: قال مالك بن أنس: "الله في 
السماء» وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء' وروى يحبى بن يحبى التيمي » وجعفر 


0 


بن عبد الله» وطائفة قالوا: جاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله» ## اليَحمَنُعَلَ 


3 


لْمَرْشِاسَتَوَئ 4 لطه: ه:؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء ما وجد من مقالة هذا 


الرجل» يعني : لما جاء هذا الرجل إلى الإمام مالك -رحمه الله - وقال: 9# اليَحمَنْعَلَ 
لْعَرْشٍ أشترف © تطدى كينت انعو ؟. 
وجد في نفسه -الإمام مالك - من هذه الكلمة شا كببراعة عظيماء حتى قيل بأن 


الرحضاء قد علته الرحضاء َي العرق» اباك برامال أنه تأثر وغضِب» 
وأطرق القوم؛ فسري عن مالك وقال: "الكيف غير معقول» والاستواء منه غير 
مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإنى أخاف أن تكون ضانا" 
هكذا ذكر الإمام مالك -رحمه الله - وهو من أوعية العلم كما نعلم. 

وأيضًا قال سليمان بن حرب : سمعت حماد بن زيد يقول: انا ينوووث علي أن 
يقولوا: ليس في السماء إله -يعنى : الجهمية - وهذه من الفوائد الجليلة الجميلة» 
التي أحببت أن أوقف عليها المستمع الكريم؛ وطالب العلم»؛ الذي يدرس هذا 
العلم ؛ ليعرف آثار السلف وأقوال الأثمة العلماء في ذلك. 

قال الحافظ لم "مقالة السلف وأئمة السنة» بل الصحابة» 
واللهء ورسوله» والمؤمنين : أن الله كَبْكَ في السماء. وأن الله على العرش» وأن 
الله فوق سمواته» وأنة يتزل إلى السفماء الندثياء وحجتهم على ذلك النصوص 
والآثار. ومقالة الجهمية : أن الله كل في جميع الأمكنة. تعالى الله عن قولهم» 


ألنظة- 


العقيدة عام 113 
هو معنا أينما كنا بعلمه. ومقال متأخري المتكلمين: أن الله تعالى ليس في السماء» 
ولا على العرش» ولا على السموات» ولا في الأرض» ولا داخل العالم» ولا 
خارج العالم» ولا هو بائن عن خلقه» ولا هو متصل بهم» وقالوا: جميع هذه 
الأشياء صفات الأجسام» والله تعالى منزه عن الجسم. 

قال لهم أهل السنة والأثر: نحن لا نخوض في ذلك» ونقول ما ذكرناه اتباعًا 
للنصوص» وإن زعمتم ولا نقول بقولكم ؛ فإن هذه السلوب نعوت المعدوم, 
تعالى الله َلِةْ عن العدم» بل هو موجود متميز عن خلقه موصوف بما وصف به 
نفسه» من أنه فوق العرش بلا كيف" وهذه كلمة جليلة جدًا من الإمام الحافظ 


الذهبى -رحمه الله -. 
ده طبقة أخرى تالية لما مضى ذكره من أقوال الصحابة والتابعين : 


ذكر أيضًا الحافظ الذهبي -رحمه الله- قال: صح عن علي بن الحسن بن الشقيق 
قال: قلت لعبد الله بن المبارك : كيف نعرف ربنا كبْكَ؟ قال: في السماء السابعة 
على عرشه؛ ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض» فقيل هذا 
لأحمد بن حنبل فقال: هكذا هو عندنا. 

وقال أفلح بن محمد: قلت لابن المبارك : إني أكره الصفة ويعني بذلك صفة الرب 
5 فقال: وأنا أشد الناس كراهة لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به» وإذا 


جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه» أي : هم لا يثبتون إلا ما جاء به النص. 


وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - بين قول ابن المبارك هذاء وما أراده من 
قوله فقال: أراد المبارك : أنا نكر أن تخد بو صف الله من تلقاء أنة نفسنا حتى 


يجيء به الكتاب والآثار» يعني : أنهم يقفون عند حدود النص الوارد في ذلك. 


١ كذ‎ 


المبرير النايح اه العفيده عاج [؟] 


ومثل ذلك أيضًا ما جاء عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم -رحمه الله - وسأله 
رجل عن الله وَبْكَ في السماء هو؟ فحدث بحديث النبي فَقْه حين سأل الجارية عن 
الله كبْكَ وأخبرت بأنه في السماء» فقال: ((اعتقها فإنها مؤمنة)): أهل العلم 
كلهم يأخذون بهذه الأحاديث. 

ونقل أبو القاسم هبة الله اللالكائي؛ والشيخ موفق الدين المقدسي» وغيرهما 
بالإسناد عن عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي» قال: سمعت محمد بن الحسن 
يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله َه في صفة الرب وَيكُ من غير تفسير» ولا 
وصف»ء ولا تشبيه. 


هو * 


وآرادة من خيو اتتسير» يعض > ادير المهمية الممطلنة الذين ابعسدغوا الفتسير 
الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات» هكذا قال ابن 
تيمية -رحمه الله - في العقيدة المعروفة ب"الحموية" قال: المراد بأننا نقف عند 
حدود النص وما جاءنا عن الله ورسوله #َهُ من غير تفسير» يعني : من غير 
تفسير احهمبة المغطلة الذين ابتتدعوا تفسير الضصفات بخلاف ما كات عليه 
الصحابة» قال: "من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئًا من ذلك ؛ 
فقد خرج ما كان عليه النبي #علَّةٌ وفارق الجماعة فإنهم لم ينفواء ولم يفسرواء 
ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتواء فمن قال بقول جهم فقد فارق 


الجماعة ؛ لأنه وصفه بصفة لا شىء . 


هذه أقوال أيضًا لطبقات تابعة لأهل العلم أيضّاء وهي كلها بعد ظهور الجهمية. 


والإمام الذهبي -رحمه الله - ذكر أقوالا تبيّن أنه يقول ويذهب إلى أن الله ول فوق 
عرشه» وأدخل ذلك الذهبى -رحمه الله - في كتابه أيضًا : (العلو للعلى الغفار) ومثله 


م 
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قال الإمام البخاري -رحمه الله - في كتابه : (الرد على الجهمية) حيث ذكر الإمام 
البخاري -رحمه الله - في آخر (الجامع الصحيح) في كتاب : (الرد على الجهمية) تحت 


2 2 واج ررس م 


باب: قوله تعالى: 0 وكات رشعل امه 0 [هود: /اآ. 


قال أبو العالية: استوى إلى السماء : ارتفع » وقال مجاهد في "استوى" : علا على 
العرش» وقالت زينب أم المؤمنين << : زوجني الله من فوق سبع سموات. 
ثم إن البخاري -رحمه الله - بوب على أكثر ما تنكره الجهمية من العلوء 
والكلام» واليدين» والعينية» عهجا بالآبات والأحاديث العحة “"رحمه 
الأدات.وكان افا علامة يتوقد ذكاء كذ ذكر النافظ الذهى + وكان ورا عا 
كبير الشأن عديم النظير -رحمه الله -. 

ألْمَرشٍ أسْنَوَئْ 44 اطه: 5] قال: "تفسيره كما تقرأ: هو على عرشه؛ وعلمه في 
كل مكان» من قال غير هذا فعليه لعنة الله' يعنى : من قال غير هذا القول. 

ومن ذلك قول الإمام الحافظ الساجي -رحمه الله - قال: "قال أبي: القول في 
السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم أن الله تعالى على 
عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء' وساق سائر الاعتقاد. 

وقال أبو سعيد الدينوري -رحمه الله - قرأ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
وأنا أسمع في عقيدته ؛ فقال: "وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على 
العرش استوى» فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر . 


وتفسير ابن جرير -رحمه الله - مشحون بأقوال السلف على الإثبات» فنقل في 


35 0 اه عرصم لد الس ع 3 
قوله تعالى: © ثم أستووح إل أل و © افصّلَت: ١‏ عن الربيع بن أنس أنه بمعنى علا 


وارتفع » ونقل في تفسير ا ثم أسْتوَكِلَ أَلسَمَكةِ 4 افُصلت: 1١‏ في المواضع كلها 


01 
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أيضًا: أنه علا وارتفع » وقد روى قول مجاهد: ليس في فرق الإسلام من ينكر 
هذاء لا من يقر أن الله فوق العرش» ولا من ينكره من الجهمية وغيرهم ؛ لأن 
الفطر والشريعة تدل على ذلك» وإنكار هؤلاء الناس لا يُلتفت إليه. 


هء أقوال أئمة اللغة والشارحين لأسماء الله الحسنى : 
بعض أقوال أئمة اللغة العربية : 


وقد ذكر ذلك الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - فقال: 
ذكر البغوي -رحمه الله - في (معالم التنزيل) في قول الله تعالى: « سول 
لسَمَكةِ 4 البقرة: 5 قال أبو عبيدة وهو إمام من أئمة اللغة: صعد. وحكاه عنه ابن 


رم ولو . 6م 


جرير عند قوله تعالى: ثم سوج عل الْعَرَشٍ ليحن © الفرقان: 04]. 


أيضًا ذكر قول يحيى بن زياد الفراء إمام أهل الكوفة» في قوله تعالى: # الْرَحمَنُ 
عَلَ الْمَرشِأَسْمَوَئ * لطه: ه] قال: أي : صعدء قاله ابن عباس » قال: فهو كقول 
الرجل : كان قاعدًا فاستوى قائمّاء وكان قائمًا فاستوى قاعدًا. ذكره البيهقي عنه 
في (الأسماء والصفات). قال ابن القيم -رحمه الله -: مراد الفراء اعتدال القائم 
والقاعد في صعوده على الأرض. 

أما أبو العباس ثعلب -رحمه الله - فقال: 2 استوى عل الْمرشِ # [الأعراف: 04]: 
علاء واستوى الوجه: اتصل» واستوى القمر: امتلاً» واستوى زيد وعمرو: 
تشابهاء واستوى إلى السماء : أقبل» هذا الذي نعرف من كلام العرب. 

وذكر ابن القيم أيضًا -رحمه الله - قول الخليل بن أحمد وهو شيخ سيبويه قال 
فيما ذكره أبو عمر بن عبد البرعنه في (التمهيد) قال الخليل بن أحمد: 3 ثم 


3 9 الضّىاء 


أسَتوجت إلى ألسَاءِ © افصّلت: ١١‏ يعني : ارتفع إلى السماء. 


ألفه- 


العقيدة عام 3؟] 
هذه بعض أقوال علماء اللغة العربية الذين ذكروا معنى "استوى" وأنه بمعنى العلو 
والارتفاع» وهذا يدل أيضًا على أن أهل اللغة وعلماءها الذين كانوا في الزمن 
الأول كانوا يشبعون ذلك لرب العزة والخلال 24 


ذكر قول بعض الشارحين لأسماء الله الحسنى : 


قال القرطبي -رحمه الله - في شرحه : "وقد كان الصدر الأول لا ينفون الجهة» 
بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه» وأخبر رسوله و ولم 
ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على العرش حقيقة» وخص العرش 
بذلك دون غيره ؛ لأنه أعظم مخلوقاته» وَإِئما جهلوا كيفية الاستواء. تأمل الكلام 
الدقيق للعلامة القرطبي -رحمه الله - يقول: لم ينكر أحد من السلف أنه استوى 
على العرش حقيقة » ولكن الكيف هو المجهول» والسؤال عن الكيف بدعة. وهذا 
مروي ومنقول عن إمام دار البجرة الإمام مالك -رحمه الله - وقد سبق قوله عن 
مالك » وعن ربيعة شيخه -رحمه الله - هذا قول الإمام القرطبي -رحمه الله -. 


وء أقول أئمة أهل الكلام: 


أيضًا لعله هنا من المناسب ذكر بعض أقوال أئمة أهل الكلام من الأثبات الذين 
خالفوا الجهمية وأثبتوا هذه الصفة لله © 
سعيد بن كلاب القطان» كان من المتكلمين» ولكنه مع ذلك كان يثبت الفوقية 
وعلو الله ول على عرشه؛ رغم أنه أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال 
الاختيارية للرب أله إلا أنه -رحمه الله - كان يقول: بأن الله 2 


3 من ذلك الإمام أبو محمد عبد الله بن 


ل مستو على 


ظ 18 
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ومن ذلك أيضًا قول الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري -رحمه الله - 
فيما ذكره عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه (تبيين الكذب المفتري فيما 
نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) وقد ذكر ذلك الإمام أبو الحسن في كتابه 
(الإبانة) وفي كتابه (مقالات الإسلاميين) وفي رسالته إلى أهل الثغر» وارتضاه 
جملة من أصحابه المتقدمين» بخلاف المتأخرين الذين خالفوه في إثبات هذه الصفة 
لرب العزة , ا له فكل هؤلاء الأئمة العلماء كانوا يقولون بإثبات هذه 


ومن ذلك أيضًا قول القاضي أبي بكر الطيب الباقلاني» وهو من أجل أصحاب 
الأشعري -رحمه الله - قال في كتابه (التمهيد) وهو من أشهر كتبه: فإن قال قائل : 
فهل تقولون إن الله في كل مكان؟ قيل : معاذ اللهء بل هو مستو على العرش كما 
أخبر في كتابه» فقال الله وَْكَ: «9 المَحمَنْعلَالْمَر سنو * اطه: 0؛ وقال تعالى: 
له ةا أنوة ودس ٠‏ وقال: طوء َأمِنثم ّنف أَلسَمآ االلك: 15]. 
وهكذا بدأ الإمام أبو الطيب الباقلاني الأشعري -رحمه الله - يذكر ذلك عن رب 


العزة والجلال» وهو أنه يل مستو على عرشه» وأن عرشه فوق سمواته. 


زه ذكر قول التمل كما ورد فى قضة سلينان- 32 ؛ 


هذه أقوال كثيرة لأهل العلم في مثل هذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال 8 
ونشير إلى ما ذكره ابن القيم -رحمه الله - عن قصة سليمان مع النملة» وذلك 
فيما رواه عبد الرزاق» عن مُعمرء عن الزهري: "إن سليمان 7# خرج هو 
وأصحابه يستسقون» فرأى نملة قائمة رافعة أحد قوائمها تستسقي» فقال 
لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم ؛ إن هذه النملة استسقت فاستجيب لها". هذا 
كلام في الحقيقة جميل ودقيق» حتى الحيوانات والحشرات تؤمن بذلك. 


لظ 
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الأقوال المنحرفة في العلو: 

وقد جاء في المنهج أن الحلولية الجهمية» وطوائف من أهل الكلام والتتصوف 
قالوا: إن الله بذاته في كل مكان؛ وذهب معطلة الجهمية أيضًا ونفاتهم إلى أنه لا 
داخل العالم» ولا خارجه: ولا مبايئًا له وماإلى ذلك» وبعض أهل الكلام 
والتصوف قالوا: إن الله ل بذاته فوق العالم» وهو بذاته في كل مكان. 


وفي الحقيقة الناظر يجد أن هذه الأقوال باطلة» تخالف ما سبق تقريره» وقد ذكر 


شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - هذه الأقوال» وبين بطلانهاء فقال: قد 


افترق الناس في هذا المقام أربع فرق: 


الفرقة الأولى: هي الجهمية النفاة» الذين يقولون بأن الله ول ليس داخل العالم 
ولا خارج العالم» ولا فوق ولا تحت» هؤلاء لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل 
جميع ذلك عندهم متأول أو مفوض» وهؤلاء الجهمية النفاة ليس معهم من الحق 
شيء» وكما ذكر أن جميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص» كالخوارج؛ 
والشيعة»؛ والقدرية» والرافضة:» والمرجئة» وغيرهم» قديذكرون بعض 
النصوص ويتأولونها ويتمسكون بهاء إلا الجهمية ؛ فإنهم ليس معهم عن الأنبياء 
شيء واحد يوافق ما يقولونه من النفي » هذا هو القول الأول لبذه الطائفة. 

القسم الثاني : يقولون: إن الله 
وهي فرقة من فرق المرجئة» ينتسبون إلى الحسين بن محمد النجار» ولهم أقوال 
فاسدة في مسائل الإيمان» وكذلك أيضًا في هذه المسألة» وهذا يدل عمومًا على 


يلد بذاته في كل مكان» كما يقوله النجارية» 


فساد أقوال المبتدعة» فهذا الرجل له أقوال فاسدة في الإيمان. وكذلك في مسائل 
الأسماء والصفات» يعني : أمهات مسائل العقيدة عندهم فيها فساد. 


مسسوس 2 العقيدة عام 1؟] 


وقد تكلم عنهم الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله - في كتابه (المقالات) أعني : 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)؛ في الجزء الأول» صفحة: »5١5‏ هذا 
الرجل » وكثير من الجهمية من عبادهم وصوفيتهم وعوامهم يقولون: إن الله كبك 
عين وجود المخلوقات. كما يقول ذلك أهل الوحدة القائلون بأن الوجود واحدء 
ومن يكون قوله مركبًا من الحلول والاتحاد يكون معتقدًا الباطل. 


وهؤلاء يحتجون بنصوص المعية والقرب» ويتأولون نصوص العلو والاستواء؛ 
وكل نص يحتجون به هو في الحقيقة حجة عليهم ؛ فإن المعية أكثرها خاصة بأنبياء 
الله ورسله وأوليائه» وهؤلاء يقولون بأن الله يهل في كل مكان»؛ وقد حل في 
جميع المخلوقات -واستدلالهم بآيات المعية» والقرب سيأتي إن شاء الله تعالى 
فيه الرد عليهم بتفصيل. 

وفي النصوص ما يبيين نقيض قولبم» نفس النصوص القرآنية تبين فساد قولهم»؛ 


00 


لْتَمواتِ ركع وهو الْعي لكك 0 [الحديد: 1١‏ فكل من في السموات والأرض 
يسبح» ولا شك أن المسبّح غير المسبّح» فالمسبُح العبد» والمسبّح هو رب العزة 
والجلال وَل الذي له الملك ؛ ولذلك عقب على هذه الآية بقوله: ذأ لمك 
22م م2 رصح ع ىّ ع 3 2 

السمنوت وا لارض الحديد: ؟] فبين أن الملك لهء وقال أيضا بعد ذلك: هو 


عرد 
لمجي و رم 


و2 2 ص ره 0 3 

الأول والأاخر والظلهر والبَاطن وشو يكل شَىَءٍ عَلِيم [الحديد: *8. 

وفي الصحيح أن النبى َه قال معظمًا مثنيًا تمجدًا ربه يله : «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شىء» وأنتك الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك 
شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء)) فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون 


دده وإذا كان اخ كان عاك عدون تعده» وإذا كان كظاه لسن قوقه شه 


9 0/٠ 
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كان هناك ما الربُ ظاهر عليه» وإذا كان باطنًا ليس دونه شىء كان هناك أشياء 
نفى عنها أن تكون دونه. 


أما ابن عربي ومن تبعه يقولون بأن الله ل هو عين الموجودات» وأنه في كل 
مكان ؛ ولبذا قال ابن عربي : بأن من أسماء الله الحسنى العلي»؛ ثم قال: على 
من يكون عليًا وما ثم إلاه؟ وعلى ماذا يكون عليًّا وما يكون إلاه؟ فعلوٌه لنفسه 
وهو من حيث الوجود عين الموجودات. 

وهذا في الحقيقة كلام باطل ؛ لأن المعية التي استندوا أو استدلوا بها لا تدل على 
الممازجة والمخالطة» وكذلك لفظ القرب ؛ فإن عند الحلولية أنه في حبل الوريد» 
كما هو عندهم في سائر الأعيان» وكل هذا -والعياذ بالله تعالى- كفر وجهل 
بالقرآن الكريم. 

القول الثالث: من الأقوال المنحرفة في العلو: مّن يقول: هو فوق العرش» وهو 
في كل مكان. وهذا في الحقيقة تناقض» يقول: هو فوق العرش» ومع أنه فوق 
العرش هو في كل مكان» ويزعم أصحاب هذا القول أنهم بهذا أقروا بجميع 
النصوصء» قالوا بأننا لا نصرف واحدًا منها على ظاهره» يقولون بأن الله قال بأنه 
فوق العرش» وأخبر أيضًا بأنه في كل مكان» ويستدلون على ذلك ببعض الآيات 


في العم كوف الأيض إلذ 4 [الرُخْرُف: 84] وهذا كله باطل» وقد ذهب إلى هذا 
القول بعض طوائف من المسلمين» ذكرهم أيَضًا الإمام الأشعري -رحمه الله - 
وقال بأن هذا معروف عن الصوفية وغيرهم. 

ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي؛ وابن برجان؛ وغيرهماء مع ما في كلام 


أكثرهما من التناقض ؛ ولبذا لما كان أبو علي الأهوازي الذي صنف (مثالب ابن 


-للفنة 


0 -- العفيده عاه [؟] 


أبي بشر) ورد على أبي القاسم بن عساكر» وهو من طائفة السالمية» أنكروا على 
أبي طالب كلامه في الصفات؛ وهذا الصنف وإن كان ظاهره التمسك 
بالنصوص» ويظهر منه أنه يبتعد عن مخالفتها فإنه أيضًا وقع في شيء من الباطل؛ 
وتناقض تناقضًا عجيبًا ؛ لأنه قال: أنا أتبع النصوص كلها. 

لكنه غالط » فمن قال منهم بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة 
عليه عباده» ولصريح المعقول» 
وللأدلة الكثيرة» وهم يقولون في الحقيقة أقونًا متناقضة» فحينما يقولون بأنه فوق 
العرش» ثم يقولون بأنه أيضًا بذاته في كل مكان؛ هذا كلام متناقض» كما أن 
بعضهم يقول بأن نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف» كما يذكر مثل ذلك 


وإجماع سلف الأمة» مع مخالفته لما فطر الله © 


أبو طالب وغيره. 

وقد وقع في ذلك طائفة من الصوفية» حتى صاحب (منازل السائرين) في توحيده 
المذكور في آخر المنازل» فيه مثل هذا النوع؛ أو الإشارة إلى شيء من الحلول ؛ 
ولبذا كان أئمة القوم يُحدّرون من مثل هذاء يعني : من مثل الوقوع في هذا 
الباطل» وهو القول بأن الله فوق العرش وأنه أيضًا في كل مكان ؛ لأن هذا فيه 
رجوع إلى قول أهل الوحدة والاتحاد والحلول. 

ونجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يبيّن ويصور مذهب هؤلاء؛ 
ويحلل السبب الذي دعاهم إلى الاختلاف في العبارات ؛ لأن هذا القول الأخير 
الذي يقول بأن الله فوق العرش وأنه في كل مكان يلتقي في الحقيقة مع أهل 
الوحدة والحلول ؛ ولذلك نجد أن طوائف منهم قالوا بأنه ليس فوق العالم» ولا 
فوق الغالم شيء أصذاء :ولا فوق العرش شيء: »يعني + قالوا أيضمًا هذه الأقوال 
الباطلة » ووقعوا فيما وقع فيه الحلولية الذين ما أثبتوا وجودًا لرب العزة والجلال 
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كل فوق عرشه» وهؤلاء الجهمية والمعتزلة» والقرامطة الباطنية بعضهم يذكر بأن 
له ل أيضًا في كل مكان بذاته» أي: يلتقون أيضًا مع هذه الأقوال المنحرفة» 
وسبب ذلك بُعد هؤلاء الناس عن التمسك بكتاب الله وسنة النبي 86 

ولذلك أيضًا نجد أن الأمر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - بأن 
أمرهم غريب ومتناقضء الذين يقولون بأن الله كِكَ فوق العرش وأنه في كل 
مكان» أو الذين يقولون لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم» هؤلاء الناس 
في الحقيقة جمعوا بين المتناقضات» وليس هناك دليل يؤدي إلى صحة هذا المذهب 


حل في كل 


الذي ذهبوا إليهء بل إن بعضهم أحيانًا يصرح بأن الله 2 


الموجودات» ويرجع إلى قول ابن عربي الفاسد في هذه المسألة. 

وتحذيرًا من هؤلاء الناس ولفساد معتقدهم الذي ذكروه فيما يتعلق برب العزة 
والجلال وله أود هنا أن أذكر وأخص بالذكر ما قاله ابن عربي الضال المضل في 
رب العزة والجلال وله لأنه لا يبت وجودًا لله له واستواءً له كما يليق بجلاله 
وكماله على عرشهء بل يقول بأن الله 6ل في كل مكانء» وأنه حل في جميع 
المخلوقات» وهذا من أفسد الأقوال وأخبثهاء فالأقوال الأخرى فاسدة؛ يعني: 
قول معطلة الجهمية : بأن الله لا هو داخل العالم» ولا خارج العالم؛ ولا مباينًا 
للعالم » هذه كلها أقوال باطلة» وأشدها بطلانًا قول حلولية الجهمية ومعهم ابن 
عربي الذي يقول مثذًا: "سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها" تأملوا هذا القول 


الباطل حينما يقوله هذا المنحرف الضال في رب العزة والجلال . 


ويقول أيضًا: "إن العارف من يرى الحق" -ويعني بكلمة: "الحق" الله - في كل 


شيء» بل يراه عين كل شيء' وكلمة "شيء في دين هؤلاء تطلق حتى على 


“فنا 


المبرير النايح 0 العفيده عاه [؟] 


الصور الذهنية والوهمية؛ وعلى الشيء المعدوم» فوق إطلاقها على كل موجود 
له كيانه » وبالتالي يصبح ابن عربي أصرح الدعاة إلى وحدة الوجودء بل هو 
كاهنها الأكبر» ومن فساده أنه يصف ربه بأنه إنسان كبير» واسمع إليه يحكم على 
ربه بأنه يحب أن يوصف بما يوصف به الخلق» حتى بما فيهم من نقص وعجز 
وحمق وجهالة. 'ويحد بما يحد به كل كائن على حدة" وهذا باطل. 

موتك أن انار وهب ا يردقت ما مسف ود إتقانق ورنكتول سنا دوعن 
الأقوال في الحقيقة موجودة في كتابه (فصوص الحكم) وهي أقوال كما ذكرت 
أقوال فاسدة باطلة -: "فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدعات» فهو 
الشاهد من الشاهد» والمشهود من المشهود» فالعالم صورته» وهو روح العالم 
المدبر له» فهو الإنسان الكبير' وهذا في الحقيقة لولا أن هذه كلمات قد قيلت ما 
جاز للإنسان أن يتفوه بهاء وأن يذكرهاء وأن يقولباء فهذا فساد كبير وعريض 


حينما يذكره هذا الرجل الضال المضل في صفات الله ا 


وهو يؤكد أن ربه هو كل ما ترى من صور هذا العالم؛ فهو يزعم أن كل ما 
نشاهده في هذا العالم إنما هو رب العزة والجلال كل 


3 فهو يقول مثلًا بأن الله كل 
هو صور العالم؛ ويعبرعن ذلك فيقول: "هي ظاهر الحق» إذ هو الظاهر؛ وهو 
باطنهاء إذ هو الباطن» وهو الأول» إذ كان ولا هي» وهو الآخرء إذ كان عينها 
عند ظهورها . 

وتدبر تعريف ابن عربي لربه بقوله: "هو عين ما ظهر؛ وهو عين ما بطن في حال 
ظهوره؛ وما ثم من يراه غيره» وما ثم من يبطن عنه؛ فهو ظاهر لنفسه باطن 


عنه)» وهو المسمى أبا سعيد التراز؛ وغير ذللك مخ أعماء المرقيات + 


ل 


كفا 


لنالفع 


م 
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وأبو سعيد الخراز هذا رجل أيضًا من المنحرفين في مسائل الصفات» وهو ضال 
مضل » وهذا الرجل يذكر عنه بأن رب العزة والجلال 16 


هو أبو سعيد الخرازء 
وهذا في الحقيقة لون من ألوان الباطل الذي عليه هؤلاء الناس» وما كان يليق 
بهم أن يذكروا ذلك عن رب العزة والجلال كل بل إن ابن عربي في الحقيقة يذكر 
بأن صفات الرب هي صفات الخلق» ويحكم على ربه ويصفه بالعجز والنتقص 
المشين» بل بالسفه والحماقة» فيقول: "ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟ . 
ا محدثات فيها من العجز» وفيها من القصور» وعندها من الضعف ما يعرفه كل 


من يعرف ذلك » كل مخلوق يعرف ذلك» فكيف نعبر ونذكر في صفات رب العزة 


يقول: "ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات 
النتقص» وبصفات الذم؟" ثم يقول: "ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من 
أولها إلى آخرهاء وكلها حق له؛ كما هي صفات المحدثات حق للحق؟" وقد ذكر 
ذلك أيضًا هذا الرجل في (فصوص الحكم) وهو يؤكدء بل ربما أقول بأنه يخشى 
أن يتوهم إنسان أن الخالق غير المخلوق»؛ فيذكر مثل ذلك حتى يبرهن ويثبت أن 
الخالق هو المخلوق» وأن المخلوق هو الخالق» وأن كلاهما اتحد في وحدة واحدة. 
ولذلك أقول: لقد كفرت الصابئة ؛ لأنهم عبدوا الكواكب؛ وكفرت اليهود 
لأنهم عبدوا العجل » وكفرت النصارى لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم؛ وكفرت 
الجاهلية ؛ لأنهم عبدوا أصنامًا أقاموها لمن مات من أوليائهم ؛ لتكون مقصد 
الرجاء ومطاف الآمال كما كان أصحابها وهم ناعمون بالحياة» فماذا تقول في 
أصحاب هذه المعتقدات الباطلة» وهي تدعو إلى عبادة كل شيء؛ فالصابئة 


173ع0 


552ل إلعمفيده عاه [1] 


كفروا بعبادتهم الكواكب» واليهود كفروا لأنهم انصرفوا وعبدوا العجل في عهد 
موسى وانحرفوا عن نبيهم» والنصارى كفروا لأنهم قالوا بأن ربهم ثلاثة» فماذا 


يكون حال من قال بأن الله ول هو كل هذا الوجودء وهو عين هذه الموجودات. 


وفي ذلك يقول الجيلي» وهو من أقطابهم وأئمتهم في الضلال» تابع ابن عربي 
على ما هو عليه؛ يقول: 'إن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي ألا يظهر في شيء 
إلا ويعبد ذلك الشيء» وقد ظهر في ذرات الوجود" هكذا يقول عن رب العزة 
والجلال كله ويزيد ابن عربي هذه الفرية جلاء ووضوحًا بقوله: والعارف المكمّل 
موري كل معبود مظيرًا للق يبد قيه+ وتذلاك سهوة كلهم البامهم أببعية 


الخاص بحجر» أو شجر» أو حيوان» أو إنسان» أو كوكب» أو ما إلى ذلك. 


فهؤلاء الضلال انحرفوا انحرافًا خطيرًا في هذه المسألة الجليلة» حينما لم يثبتوا علو 
له لا على خلقه » ولم يلتزموا بالنصوص الواردة في مثل ذلك» فذهبوا إلى مثل 
هذه الأقوال الباطلة» وبالتالى يتبين لنا فساد هذه الأقوال المنحرفة» خاصة بعد 


أن ذكرت بالأدلة كما أشرت فيم مضى الأدلة الثابتة في كتاب الله» والسنة 
الصحيحة» وأقوال أهل العلم في علو الله وله على خلقه. 

فيبقى قول أهل السنة والجماعة هو القول الصحيح»؛ هو القول المؤيد بالدليل؛ 
الذي يجب على طلاب العلم أن يعرفوه؛ وأن يعتقدوهء وأن يعلموه» وأن 
يتمسكوا به » بل عليهم أن يردوا على المنحرفين أقوالبم ويبطلوها. 


1 


الععيده عام [2] ج00 الصبرررر الخاتر 


شبهات المنكرين لعلو الله 35 قديًا وحديئّاء ومناقشتها 
عناصر الدرس 


العنغشنصرالاول : شبهاتاطمنكرين لعلو الله قدمّاء ومناقشتها ‏ لاد 


العفصرالثاتي : شبهات المنكرين لعلو الله 2 3 .1 


الحديث ومناقشتها 
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شبهات المنكرين لعلو الله قديمًاء ومناقشتها 


استند بعض النفاة لنفي صفة العلو على شبهات متعددة» ويحسن هنا إيراد هذه 
الشبهات» والرد عليها ؛ حتى لا يكون لبا أثر في الأوساط العلمية» وحتى يعلم 
المخالفون 1ه ديهم ١‏ وصمد انام ليحت علبي الصحيع والناقيق» وهي 
شبهات قديمة متعددة» سنتناولها -بإذن الله - شبهة شبهة» ثم بعد ذلك نرد 
عليهاء ونبين فسادها. 

الشبهة الأولى: 


قال المنكرون : لو كان الله يل مختصًا بالفوقية لكان في جهة؛ والمختص بالجهات 
يجوز عليه ا محاذاة مع الأجسام. 


ولكي نرد على هذه الشبهة لا بد -أولا - أن نبينَ صحة إطلاق لفظ "الجهة" على 
له كله ؛ لأن من طرق هؤلاء المبتدعة أنهم يأتون إلى الألفاظ الموهمة» أو الألفاظ 
الجمّلة التي تحتمل معنيين: معئّى حقا ومعئّى باطلاء ثم بعد ذلك يدندنون 
حولباء ويحاولوا صرف الناس عن الحق بسبب هذه الألفاظ التي أدخلوها هم 
من عند أنفسهم» وقد تحتمل معنّى باطلاء فيذكرونها لكي يصرفوا الناس عن 
المعنى الحق الذي جاءت به النصوص الشرعية. 


ولذلك نبدأ ببيان ما في معنى إطلاق لفظ "الجهة" على الله 


ل لأنهم قالوا: لو 
الألفاظ تفي وإثبانًاء وابن تيمية -رحمه الله- يقول: ما تنازع فيه المنأخرون نفب 


وإثبانا» فليس على أحد» بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظه أو نفيه حتى 


“لفن 
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يعرف مراده» يعني : الألفاظ التي تنازع فيها المتأخرون» فإن ذكروها كلفظة 
الجهة مثلًا لا شك أننا لا نوافق أن نطلق هذا اللفظ على إثبات لفظه التي أتى به 
أو نفيه ؛ حتى نستفصل منه ونعرف مراده من هذا اللفظ أو من هذا القول» فإن 
أراة حت الي فيل .+ يعني : إذا آراذ واللقظ اللذى ذكره سينا قبل : وق آراف ياظنا وك 
وهذا لا شك فيه؛ وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يُقبل مطلقاء ولم يرد 
جميع معناه» بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى» كلفظ الجهة مثلًا الذي معنا الآنء 
فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله ل فيكون مخلوقاء ولفظ الجهة قد 
يُراد به شيًا مخلوقا غير الله وََكَ لأن الله يله هو الخالق» كما إذا أريد مثلًا بالجهة 


نفس العرش» أو نفس السموات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله يوه 
إذا أريد بالجهة مثلًا ما فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص» يعني : لم يأت لا 
في القرآن الكريم» ولا في السنة النبوية المطهرة إثبات لفظ الجهة ولا نفيه؛ كما 
جاء فيه إثبات العلو والاستواء» والفوقية» والعروج إليه؛ ونحوذلك» هذه 
جاءت في النصوص. 

أما لفظ "الجهة" فلم يأت في النص لا إثباته ولا نفيه» وقد علم أن ما ثم موجود 
إلا الخالق والمخلوق» والخالق ولا شك -كما هو معتقد أهل السنة والجماعة - 
مباين للمخلوق فَلِةِ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته؛ ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته -كما ذهب إلى ذلك أصحاب دعوة الحلول والاتحاد - ولا شك أن 
قولبم في ذلك باطل» وقد أشرنا إليه قبل قليل. 

ويناء على ذلك نقول لمن نفى الجهة -لأن هذه الشبهة عنده مقال: لو كان فوق أو 
أثبتنا له الفوقية لكان في جهة -: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله 8 
ليس داخلًا في المخلوقات» إن أردت بالجهة أنها شيء موجود ومخلوق وأن الله في 


همه ب ل 


العقيدة عام [؟] ‏ - 


جهة» فهذا باطل» فالله يله ليس داخلاء ولم يحل في شيء من مخلوقاته. أم تريد 
بالجهة ما وراء العالم؟ وهل تريد بالجهة الشيء الموجود المخلوق» وبالتالي تقول 
بأن الله ليس في جهة» يعني : ليس في مخلوقاته؟ أم تريد بالجهة ما وراء هذا 
العالم؟ ولا ريب أن الله كل فوق العالم» مباين لجميع المخلوقات؛ فيرخل 
فيهم رب العزة والجلال يل لأنه أعلى وأعظم وأجل من أن يكون حانًا في 
مخلوقاته» ولا يعتقد هذا إلا مبطل. 


وكذلك يقال لمن قال بأن الله يخ في جهة : أتريد بذلك أن الله يدك فوق العالم؟ أو 
يل داخل في شيء من | للخلوقات؟ : نستفصل منه -من يقول بأن 


الله في جهة - : ماذا تريد بقولك هذا؟ هل تريد بأن الله في جهة» يعني : في جهة 
فوق؟ وأنه 


إل داخل في شيء من 
المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهذا حق» فالله كله فوق العالم» وإن أردت الثاني 
وهو أن الله وله في جهة بمعنى أنه في داخل المخلوقات» فلا شك أن هذا معنّى 
باطل ؛ وبالتالي ما ذكره هؤلاء الناس في هذه الشبهة» وأتوا فيه بلفظ الجهة» 
وأنهم لو قالوا بالفوقية لكان في جهة: فهذا أونًا: تقول لهم ونستفصل منهم: ما 
المراد بالجهة؟ فنحن نقول بأن الله في جهة العلوّء وحينما نقول بأن الله في جهة 
نعني بأنه فوق العالم. 
أما قولهم في شبهتهم بأن المختص بالجهات يجوز عليه الحاذاة مع الأجسام» فهذا 
أيضًا باطل» ونستفصل أيضًا منهم : ما معنى ا محاذاة؟ وماذا تقصدون وتريدون 
بكلمة المحاذاة؟ ذلك أن لفظ "التحيز" إن أريد به أن الله يله تحوزه المخلوقات» 
فالله أعظم وأجل وأكبرمن ذلك» بل رب العزة والجلال كله : وم دسي 
َلسَّمنوت وَالْارْضَ » [البقرة: 21100 والكرسي هو موضع القدمين -وسيأني الحديث 


تريد به أن الله 


5ل فوق هذا العالم؟ أو تريد به أن الله © 


: سسبدا الك 
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علها إن شاء الله تعالى -» إذا كان الكرسي الذي هو موضع القدمين قد وسع 
السموات والأرضء» فماذا نقول إِذّا عن العظيم الجليل رب العزة والجلال 8 


يي 7 الس 


ولذلك يحق لنا أن نكرر ونقرأ قول الله وَبْكَ: *( وما قدروأ ألّهحَقَّ هدرم وَالْدَرَضُ 


جو ج٠٠‏ اقل ايع امن دا اصداك سعد جرع ٠‏ اس ).سين 8 
جمعًا قِِضنَه: يوم الْقيلِمَةَ وَألسَّموت يت سَمِيِنْهء © الزُّمَّر:/اةا. 


روم 6 2-09 
روم رمه مه 


وقد ثبت في الصحاح عن النبي لَه أنه قال: ((يقبض الله الأرض» ويطوي 
السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض ؟)) وفي حديث آخر: 
((وإنه ليدحوها كما يدحوا الصبيان بالكرة))» وفي حديث ابن عباس : ((ما 
السموات السبع » والأرضون السبع» وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد 


أحدكم)) ولذلك لفظ "التحيز" لا يمكن أبدًا أن نذكره؛ وأن نقول عنه بأن الله 6لا 
تحوزه المخلوقات» والله أعظم من ذلك. 
وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات» يعنى : مباين لبا منفصل عنها ليس حانا 


ل كما أن لفظ "المتحيز" في اللغة اسم لما يتحيز إلى غيرهء كما قال لا : 


9 ع توا ا 


ومن لهم ومين بره إلا متحرنا زيثال أو متَحَيّا إل فَعَوَ # [الأنفال:15]» 
فالمتحيز" في اللغة: اسم لما يتحيز إلى غيره: وهذالا بد أن يحيط به حيز 
وجودي» ولا بد أن ينتقل من حيز إلى حيزء ومعلوم أن الخالق عله لا يحيط به 
شيء من مخلوقاته» ولا يجوز أن يكون متحيرًا بهذا المعنى اللغوي ؛ لأنه أعظم 
وأجل» ولا يليق ذلك برب العزة والجلال وَل وأهل السنة والجماعة بريئون 
بأنفسهم» وهم المتبعون للكتاب والسنة عن ذكر ذلك» أو وصف الله وَل بشيء 
من ذلكء وأهل الكلام هم الذين أدخلوا هذاء وأهل الكلام أيضًا في 
اصطلاحهم في المتحيز يجعلون كل متحيز جسمّاء والجسم عندهم ما يشار إليه ؛ 


يمي 
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فتكون السموات والأرض وما بينهما متحيرًا على اصطلاحهم» وإن لم يسم 
ذلك متحيرًا في اللغة» فمن تكلم باصطلاح هؤلاء المتكلمين الذين يقولون بأن 
المتحيز أعم عندهم من المعنى اللغوي» يجعلون كل جسم متحيراء والجسم 
عندهم ما يشار إليه. 

فمّن تكلم باصطلاح المتكلمين» ونحن نتناول كلامهم هنا ؛ لأنهم -وليس أهل 
اللغة - هم المعنيون» وهم الذين قالوا هذه العبارة» وهي : إن الله متحيز» لو كان 
في جهة لجازت عليه ا محاذاة مع الأجسام. فنقول لبم : إن الله كلل متحيز» بمعنى : 
أنه أحاط به شيء من الموجودات» فهذا باطل.؛ ولا شك فهو مخطِئء فالله 8لا 
بِائِنْ من خلقه ومائم موجود إلا الخالق والمخلوق» وإذا كان الخالق كلك بائنًا 
عن المخلوقات امتنع أن يكون الخالق في المخلوق؛ وامتنع أن يكون متحيرًا بهذا 
الاعتبار» وأهل السنة والجماعة لا يقولون ذلك أبدَاء ولا يقولون بأن الله 5 


شىء من الموجودات » أو أنه متحيز» أو بأنه تجوز عليه الحاذاة مع الأجسام» هذا 
ما لا يقوله أهل السنة والجماعة؛ وإنما هذه مصطلحات أدخلها علماء الكلام 
على مثل هذه المعتقدات»؛ أو في مثل هذه المعتقدات ؛ ولا شك أنهم أَنَوَا 


بمعتقدات باطلة. 


الشاهد من ذلك : أننا نقول لمن يتكلم بمصطلحات أهل الكلام: إن أردت أن الله 


متحيز بمعنى : أنه أحاط به شيء من الموجودات» فهذا باطل ؛ لأن الله كل هو 
الذي يحيط بكل شيء» ولا يحيط به شيء أو أحد من مخلوقاته بحال من 
الأحوال» وإن أراد المتكلم بمسألة المتحيز إن أراد بالحيز أمرًا عدميّاء فالأمر 
العدمي لا شيء؛ وهو ككل بائن عن خلقه ؛ فإذا سمّى العدم الذي فوق العالم 
حيرّاء وقال: يمتنع أن يكون فوق العالم ؛ لثلا يكون متحيرًاء فهذا معنّى باطل ؛ 


.“ننه 
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لأنه ليس هناك موجود فوق العالم غير الله يكلا حتى يكون فيه رب العزة 
والجلال» أو أننا نقول: إذا كان الله فوق العالم كان محاذيًا للأجسام ؛ لأنه لا 
يحود فوق هذا العالم إلا رب العزة والجلال كْكَ وقد عُلم بالعقل والشرع أنه 46 
بائن عن خلقه» وقد سبق ذكر ذلك أكثر من مرة» وهذا ما احتج به سلف الأمة 
وأئمتها على الجهمية. 


ونجد أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - في رده على الجهمية وعلى ما ذهبوا 
إليه» وكذلك في كلام عبد العزيز الكناني في رده على بشر المربسي » وفي رده 
على عبد الله بن سعيد بن كلاب؛ والحارث المحاسبي وغيرهم» بيّنوا أن الله فل 
كان موجودًا قبل أن يخلق السموات والأرض» فلما خلقهما فإما أن يكون قد 
دخل فيهما أو دخلت فيه؛ وكلاهما تمتنع» نقول ذلك حتى نرد على من يقولون 
بأن الله لو كان في جهة لكان محاذيًا للأجسام» نقول لبهم : إن الله كل موجود قبل 
أن يمخلق السموات والأرض» فلما خلق السموات والأرض إما أن يكون قد 
دخل فيهماء أو دخلت فيه وكلاهما ممتنع» فتعين أنه وله بائن عنهماء وبالتالي 
لم يبقَ لنا إلا أن نقول بأن الله تكلا مستغنٍ عن جميع خلقه» وهو كك فوقهم, 
حيط بهم» ولا يحيط به شيء من مخلوقاته بحال. 


وشبهة ا محاذاة مع الأجسام لا تكون ولا تدخل معنا أبدا في هذا الباب» وهي 
شبهات أدخلوها لتنفير الناس عن معتقد أهل السنة والجماعة» وإلا كيف تكون 
الحاذاة وأهل السنة والجماعة لا يقولون إلا بآن الله كَبْكْ بائن عن خلقه » عالٍ فوق 
عرشه سبحانه» وليس هناك فوق العرش غير رب العزة والجلال 36 
ومن المشاهد أن الأرض كروية » وقد أثبت العلم الحديث ذلك» ومركز الأرض 
هو أسفل الأرض» وسطح الأرض هو أعلاهاء وعليه نقول: لو انحرفت بعض 
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الأجسام عن مركز الأرض فهي في اتجاهها إلى العلو»؛ ولا يلزم من ذلك محاذاة 
الأجسام بعضها لبعض لكرويتهاء وإذا كان هذا في الأجسام وهي مخلوقة؛ لا 
يكون بينها محاذاة نتيجة كروية الأرض» فما بالنا برب العزة والجلال كل 

إِذَاء تبطل هذه الشبهة التي ذكروهاء ولا بد لأهل السنة والجماعة أن يقفوا أمام 
هذه الشبهات» ويستفصلوا من قائليهاء فقولهم: بأنه لو كان في جهة أو لو كان 
مختصًا بالفوقية لكان في جهة » والمختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام 
هذا باطل» وبيّنت بطلانه» وذكرت أن إثبات لفظ الجهة أو نفيه لم يرد لا في 
كتاب الله ولا في سنة النبي ظَُ ومن يقول: بأن الله في جهة نستفصل: ماذا 
تريد؟ هل تريد بالجهة أنه حالٌ في المخلوقات غير بائن منهم؟ فهذا معنى باطل» 
وإن أردت أنه بائن من مخلوقاته في جهة العلوّء عال فوق جميع خلقه» فهو 
كذلك هل ولا يلزم من ذلك ال محاذاة مع الأجسام ؛ لأنه لا يوجد فوق العالم إلا 
رب العزة والجلال وله والقائلون بهذه الأقوال هم في الحقيقة لم يُقدّروا رب 
العزة والجلال 2. 

ولفظ "المتحيز" -كما ذكرنا - لا يمكن أن ينطق وأن يتفوه به مسلم يزعم» أو يظن 
5 تحوز عليه الأمكنة» أو أنه يدخل مع الخلق» أو يكون معهم» فهو 6 
كما أخبر عن نفسه : «إ هالول وَالْآيِرَ وَالظهِر لبان 4 الحديد:*ء والنبي يك 
قد فسر هذا الكلمات الأربع » ولا يليق بمسلم يؤمن بكتاب الله وبسنة النبي طَقَك 
أن يخرج عن تفسير النبي ته لآيات القرآن الكريم التي جاءت في كتاب الله 
وله أسند بان القرآن الكريم إلى النبي الأمين و فقال ل : 


خافن أن الله 


وَأَنرْلَإِيكَارِكَرَ لِنْيَينَ للئّاس مَادْرْلَ © النحل:؛؛1, فإذا أردنا أن نفهم 


القرآن نرجع فيه إلى بيان النبي يله وهو قد بيّن أن قول الحق 9# بأنه هو الظاهر 


أنه فوق كل شىء» وبالتالى اعتقد أهل السنة والجماعة أن رب العزة والجلال 


-اللنة 


عالٍ فوق جميع خلقه. 
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الشبهة الثانية : 

قالوا: كل ما هو في الجهة فهو محدث ومحتاج إلى هذه الجهة. 

يدندنون هنا أيضًا حول كلمة "الجهة"» وقد سبق أن بينا هذا اللفظء وهل جاء في 
القرآن الكريم أو لم يأت؟ وهم هنا يستخدمون هذا "اللفظ" ؛ لكي يمحقوا الحق 
الذي جاء به النبي عَقَة. 

فقد قالوا: كل ما هو في جهة فهو محدّث؛ يعني: مخلوق» وبالتالي طالما أنه محدث 
ومخلوق فهو محتاج إلى تلك الجهة التي هو فيهاء ولا شك أن هذا كلام باطل. 
تقول: لم يقل أحد بذلك أصلاء لم يقل أحد: بأن كل ما هو في جهة فهو محدث 
ومحتاج إلى تلك الجهة » فقولهم: بأن كل ما هو في جهة محتاج إلى تلك الجهة؛ إثنما 


يستقيم إذا كانت الجهة أمرا وجوديًا وكانت لازمة له لا يستغني عنهاء هذا 


5 لا يقوم إلا 
بمحل يحل فيه لا يستغني عن ذلك» وهي مستغنية عنه. فقد جعله محتاجا إلى غيره 
وهذا لم يقله أحد. 


يستقيم إن كان الأمر كذلك. ولا رَيُْبّ أن من قال: إن الباري © 


وأيضًا لم نعلم أحدًا قال: إنه 8# محتاج إلى شيء من مخلوقاتهء فضنًا عن أن 
يكون محتاجا إلى غير مخلوقاته» ولا يقول أحد: إن الله محتاج إلى العرش مع أنه 
خالق العرش» والمخلوق مفتقر إلى الخالق» لا يفتقر الخالق إلى المخلوق؛ بل 
بقدرة الله وَل قام العرش » وقامت سائر المخلوقات» وهو ككل غني عن العرش» 
وكل ما سواه فقير إليه. 

فقول هؤلاء وجلجلتهم بأن كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة ؛ 
لا يقوله مسلم يعرف قدر وعظمة وجلال رب العزة والجلال 5 


هت 
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-فيما نعلم - من أهل الإثبات أنهم قالوا ذلك» ومن فَهّمَّ عن الكرّامية المشبهة 
امجسمة وغيرها من طوائف الإثبات أنهم يقولون: إن الله محتاج إلى العرش» فقد 
افترى عليهم» حتى المشبة المجسمة الذين شبهوا الله بخلقه ما قالوا بأن الله محتاج 
إلى العرش» كيف وهم يقولون -هؤلاء المشبهة-: إنه كان موجودًا قبل 
العرش؟! فإذا كان وله موجودًا قائمًا بنفسه قبل العرش فلا يكون ف | 
مستغنيًا عن العرش » وإذا كان الله فوق العرش لم يجب أن يكون محتاجا إليه. 

تأمل» الله © كل لا يحتاج إلى العرش ؛ 


؟ نحن نقرر ونؤمن بأنه فوق العرش» وهو © 
فهو مستغن عن العرش» وعما دون العرش ذَكلاً فإذا كان هو فوق العرش لم 
يجب أن يكون محتاجًا إليه. 


ودليل ذلك أن الله كَبْكَ خلق العالم بعضه فوق بعض» ولم يجعل عاليه محتاجًا إلى 
سافله هذا في المخلوق» فالهواء فوق الأرض وليس محتاجًا إليهاء البواء فوق 
الأرض هل البواء يحتاج إلى الأرض ؟ البواء لا يحتاج إلى الأرض رغم أنه 
فوقهاء وكذلك السحاب فوق الأرض ولا يحتاج إلى الأرض» وكذلك السموات 
فوق السحاب» وفوق البواء» وفوق الأرض» وليست محتاجة إلى شيء من 
ذلك. 


والعرش إِذَا فوق السموات والأرض وليس محتاجًا إلى ذلك » فكيف يكون العلى 
الأعلى خالق كل شىء» محتاجًا إلى شىء من مخلوقاته لكونه فوقها عال عليها؟ ! 
فالله كِيْكَ خلق هذا العالم» وجعل بعضه فوق بعضء ومع ذلك لم يجعل 
المخلوقات بعضها محتاجًا إلى بتعض» فكيف بالخالق كيْلَ؟ ! 


ل خالق كل شىء» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » فلا تحدث 


ذرة في هذا الكون ولا حركة إلا بإرادة الله ل وقدرته» فالجميع محتاج إليه؛ 


دك 
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كله حناج إلى غيره؟! أو أن القوة التي في العرش وفي حملة 
العرش يحتاج إليها ربهاء وهو كله < 

بل نقول : إنه لله خالق أفعال الملائكة الحاملين للعرش» فإذا كان هو الخالق لبذا 
كلهء ولا حول ولا قوة إلا به» امتنع أن يكون © 
ما زال غنيًا عن العرش » وعن غير العرش» فهو ييل على كل شيء قدير» فإذا 
كان قادرًا على كل شيء ؛ فكيف يحتاج إلى العرش حتى يحمله ويكون محتاجًا إليه؟ ! 
ومّن وصف الرب كبْكُ بذلك في الحقيقة » لم يعرف قدرٌ رب العزة والجلال 38 


وقد ذكرنا قبل ذلك» أن لفظ "الجهة' يراد به: أمر موجودء وأمر معدوم ؛ لأنهم 
قالوا: كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إليه» وبينا بطلانَ هذا القول» وذكرنا 
5 على كل شيء قدير» وأنه وَبْكْ عال على جميع المخلوقات ؛ فكيف 
حتاج إلى شيء منها؟! هو الذي يحركهاء وهو الذي يقوم بأمرهاء وهو الذي 
خلقهاء وهو الذي أوجدهاء فكيف يحتاج إليها رب العزة والجلال سبحانه؟! 


أما لفظ : "الجهة" قد يراد بها أمر موجودء وأمر معدوم» فمن قال: إنه فوق 
العالم» لم يقل : إنه في جهة موجودة؛ إلا أن يراد بالجهة العرش» ويراد بكونه 
فيها أنه كله عال عليها. 

وقد سبق أن ذكرنا وقررنا -بناءً على نص القرآن الكريم وأحاديث النبي لَه أن 
رب العزة والجلال في السماء؛ عالٍ عليهاء بل هو عال على جميع خلقه؛ وعلى 
هذا التقدير: فإذا كان فوق الموجودات كلها وهو غني عنهاء لم يكن عنده جهة 
وجودية يكون فيهاء فضلًا عن أن يحتاج إليهاء هذا إن أريد بالجهة شيئًا موجودًا. 
وإن أريد بالجهة ما فوق العالم فذاك ليس بشيء» ولا هو أمر موجود حتى يقال: 
إنه كله حتاج إليه أو غير محتاج إليه؛ لا يحتاج ذلك. 


للخ 
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وهؤلاء أخذوا لفظ "الجهة" بالاشتراك» وتوهموا وأوهموا أنه إذا كان في جهة 
كان في كل شيء غيره» كما يكون الإنسان في بيته» وكما يكون الشمس» 
والقمرء والكواكب في السماء» ثم رتبوا على ذلك أنه يكون محتاجًا إلى غيره؛ 
ورب العزة والجلال وَل غني عن كل ما سواه» وما ذكروه مقدمات باطلة أدت 
بهم إلى هذا المعتقد الباطل» وإلى هذا المعتقد الخطير. 

فقولبم إِذَّا: كل ما هو في جهة فهو محدث ومحتاج إلى تلك الجهة» كلام باطل» 
فالله كَبْكَ في جهة العلو عال فوق جميع خلقه» ولا يحتاج إلى شيء من خلقه؛ 
وليس حادنًاء ولا يتصف بصفات الحدوث» ويلك عملم ليكول اللنه 
ورب العزة والجلال هو الذي خلق الخلق كله؛ وأوجد الكون كله؛ ويصرّف 6 
الكون كله كما يشاء؟! كيف يليق بنا بعد ذلك أن نقول بأنه محتاج إلى شيء من 


خلقه, وهو الذي أوجدهم» وأخرجهم من العدم إلى الوجود؟ !. 
الشبهة الثالثة : 


قالوا: لو كان مستويًا على العرش لكان جسماء والجسم هو الجسدء والجسد 
نرد على هذه الشبهة ونقول: لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون 
جسداء ومّن قال ذلك؟ وكيف يليق بهؤلاء أن يذكروا ذلك تجاه رب العزة 
والجلال وَل؟! ونحن نثبت استواء الله كِبْكَ على عرشه؛» ولا يلزم من إثباتنا 
للاستواء أن يكون جسداء وهو الجسم اللغوي؛ فإنّا نعلم بالضرورة أن البواء 
يعلو على الأرض وليس هو بجسدء والجسد هو الجسم اللغوي. 

فقول القائل: لو كان مستويًا على العرش لكان جسماء والجسم هو الجسدء 
والجسد منتفي بالشرع. هذا كلام فيه مغالطة وتلبيس ؛ لأننا نقول لقائل هذا 


-الننة 


العقيدة عام 21] 


القول: إن أردت بالجسم الجسد كانت المقدمة الأولى ممنوعة ؛ فإن عاقلًا لا 
يقول: إنه لو كان فوق العرش لكان جسدًا. ما يقول عاقل هذا أبدّاء ولا يقول 
عاقل : إنه لو كان له علم وقدرة لكان جسدا. وهو ككل يتصف بالعلم والقدرة» 
ولا يقول عاقل: إنه لو كان يرى ويتكلم لكان جسدًا وبدناء هذا لا يقوله إنسان 
يعرف ما يقول؛ فإن الملائكة لبم علم وقدرة» وترى وتتكلم»؛ وكذلك الجن» 
وكذلك البواء يعلو غلى غيره ليس بجسد. 

نقول له أيضًا: إن عنيت بالجسم ما يعنيه أهل الكلام من أنه الذي يشار إليه؛ 
وجعلوا كل ما يشار إليه جسمّاء وكل ما يرى جسمّاء أو كل ما يمكن أنه يرى أو 
يوصف بالصفات فهو جسم» أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوق غيره جسم. 
نقول لهم : الجسد والجسم بهذا التفسير الكلامي ليس هو جسدا في لغة العرب» 
بل الجسد في لغة العرب ينقسم إلى : غليظ » ورقيق» وإلى ما هو جسدء وإلى ما 
ليس بحسد. والفقهاء يقولون: "إن كانت النجاسة متجسدة كالميتة فحكمها كذاء 
واذكافف ع عيذ #البوق قككهيا كذ بوذا حدر ان لديل ول على كه 
ليس بجسد لم يلزم ألا يكون جسمًا بهذا الاصطلاح ؛ لأن الجسم أعم عندهم 
من الجسد» ولا يلزم من نفي الناص نفي العام» كما إذا قلت: ليس هو 
بإنسان» فإنه لا يلزم أنه ليس بحيوان. 

فلفظ "الجسم' فيه اشتراك بين معناه في اللغة» ومعناه في عرف أهل الكلام» فإذا 
كان معناه في اللغة هو معنى "الجسد” وهذا منتفه بالشرع»؛ وبما ذكر من الدليل 
بطل قول من نفى الاستواء بالذات» أو نفى غير ذلك من الصفات ؛ لأنه يقول: 
كاله نو كان موصو نا للك لكان مس ةانقل قم هذ باط ل ع يكن لله كك له 
يليق به أن نقول ذلك. 


0 
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ونقول لهم أيضًا: إن الله كله وصف نفسه بالعلوٌء وهو منزه أن يكون من جنس 
شيء من المخلوقات» فالله يله منزه عن أن يكون من جنس شيء من 
المخلوقات : لا أجساد الآدميين» ولا أرواحهم»؛ ولا غير ذلك من المخلوقات» 
فإنه وله لو كان من جنس شيء من ذلك» بحيث تكون حقيقته كحقيقته للزم أن 
يجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر. وهذا ولا شك ممتنع ؛ لأنه يستلزم أن 
يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم واجب الوجود بنفسه» وأن يكون 


المخلوق الذي يمتنع غناه غنيًّا يمتنع افتقاره إلى الخالق» وأمثال ذلك من الأمور 
المتناقضة وهذا تضاربء وإبطال للحقائق المعلومة من الدين بالضرورة» والله َك 


مستو على عرشه؛ ولا نصفه» أو يصح أن يقال بأنه جسدء أو أنه وله من حنس 
شيء من المخلوقات ؛ لأنه له نزه نفسه أن يكون له كفء» أوكل : سمي : أو 
نِذّء أو شبيه» أو نظيرٌء تعالى ربنا وتقدس عن أن يكون مثلَ شيء من المخلوقات. 

ومايليق بمسلم يعرف قدر الله وجلال الله بك أن يقول ذلك عن رب العزة 
والجلال» فالله بْكَ حينما يذكر عن نفسه ويقول بأنه مستو على عرشه؛ نان 
نحن بشبهة ونقول: لو كان مستويًا على العرش لكان جسمّاء والجسم هو الجسد. 
تقول ولاه هذا باط » فاطسيد ق تعراكن اللكة قن عنى اللي ف عرق 
المتكلمين. وعلى كل حال هذه ألفاظ باطلة لا يليق بمسلم أن يذكرها في جانب 
رب العزة والجلال كَل فهو مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله 046 


الشبهة الرابعة : 


قالوا: لو كان مستويًا على العرش لكان مشابهًا للحوادث ؛ وهي من الشبهات 
التي يدندن حولها علماء الكلام. وهذا المصطلح فيه من المغالطة ومن التلبيس ما 
فيه ؛ ولذلك يذكرونه في كل شبهة غالباء ويشيرون إليه» ويقولون: بأن إثبات 
الصفات يلزم منه أن الحوادث حلت بذات الرب كه 
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يقول شارح (الطحاوية) -رحمه الله - في بيان اللبس الذي في هذا المصطلح» 
يقول: حلول الحوادث بالرب 5 المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا 
إثباته في الكتاب ولا في السنة؛ وفيه إجمال -يعني : هذا فيه إجمال» هذا اللفظ 
الذي هو لفظ حلول الحوادث بذات الرب كله فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته 
المقدسة شيء من مخلوقاته الحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا 


نفي صحيح» وأهل السنة والجماعة يذهبون إليه» ويقولون به» ولم يقل أحد 
منهم بأنه حل في ذات الله شيء من مخلوقاته» بل إنهم يردون على المنحرفين في 
مثل ذلك» وقد سبق أن رددنا على ابن عربي الضال المضل الذي قال: بأن الله 
حل في جميع مخلوقاته. 

فليرجع إلى ما سبق أن قلناه عن ذلك ؛ لتعلم أن أهل السنة والجماعة لا يقولون 
بحلول الحوادث بالمعنى المذموم على الرب كل 
فحلول الحوادث إن أريد به أن الله لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته 
المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن» فهذا نفي صحيح. وإن أريد به 
وهذا هو بيت القصيد ؛ لأن علماء الكلام يطلقون هذا القول ويريدون به نفي 
الصفات الاختيارية» وهي صفات الأفعال عن رب العزة والجلال: من أنه لا 
يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاءء ولا أنه © 


8 يغضب ويرضىء لا كأحد من 
الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول» والاستواءء والإتيان» كما 
يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفي باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني -يعني: الرجل 
من أهل السنة والجماعة - لهم بذلك؛ على أنه نفى عنه وله ما لا يليق بجلاله؛ 
فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير 


لل كت 
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لازم له إقا أي هذا الس هن فسليم هذا الشي لجسل إلا فلو استفسر 
واستفصل لم ينقطع معه. 

ورد شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - على من نفى صفات الله الاختيارية 
بدعوى أن إثباتها يستلزم قيام الحوادث بالله كل كما رد على الذين ينفون صفاته 
بدعوى أن إثباتها يستلزم قيام الأعراض به» فقال: 'ولفظ الأعراض والحوادث 
لفظان مجملان" ؛ لأن هذا ذكره علماء الكلام» قالوا بحلول الحوادث» وقالوا 
أيضًا بالأعراض. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "ولفظ الأعراض والحوادث لفظان مجملان» فإن 
أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن هذه الأعراض والحوادث هي الأمراض 
والآفات» كما يقال: فلان عرض له مرض شديد» وفلان قد أحدث حدنًا 
عظيمًا كما قال النبي ف : ((إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة))» وقال فقَُّ: ((لعن الله من أحدث حدئاء أوآوى محدئًا))... 
ويقال: فلان به عارض من الجن» وفلان حدث له مرض» فهذه من النقائص 
الذي ينزه عنها رب العزة والجلال 36 : 


ثم بين -رحمه الله -: أنه إذا أريد بنفي الأعراض والحوادث نفي صفات الله 8 
التي أثبتها الباري لنفسه فإن هذا غير صحيح» فجَعْل هذه الصفات أعراضًا 
وأحادث اصطلاح أحلثه علماء الكلام. 


والعلماء باللغة» وبكتاب الله كله لا يفقهون من هذه الألفاظ هذا المعنى الذي 
اصطلحوا عليه » ونفوا به صفات كمال الله وجلاله» فهذا اصطلاح بهم خاص» 
أدخلوه لكي يصلوا من ورائه إلى نفي الصفات عن رب العزة والجلال كله ولا 
يلزم من إثبات الصفات الاختيارية لله كالإماتة والإحياء»؛ والخلق والتصوير» 


هيا زليك 
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والغضب والرضاء ونحو ذلك نما وصف به نفسه -حلول الحوادث بالله كله 
الله كبن عندما يخلق أو يتكلم أو يغضب أو يرضى» لا يكون الكلام قد حدث له 
بعد أن كان ممتنعا عليه. 


'فالله تعالى -كما يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله - في (عقيدته) -: "ما زال 
بصفاته قدمًا قبل خلقه» لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن قبلهم من صفته؛ وكما 
كاق بضفات أؤذاء كذلف له يرال كليها أبدا". 


ومعنى هذا الكلام الذي قاله الإمام الطحاوي -رحمه الله - ما ذكره شارح 


(الطحاوية): "أن الله كل لم مول تصن تطنات الكسال: عتقاف الذات: 


وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله 
متصفا بها ؛ لأن صفات الله © 
والاكوة أن كوة قد حصل له الكمال يعد أن كان معضها بيده . 


8ل وصف نفسه بصفة بعد أن لم يكن 


3 صفات كمال» وفقد هذه الصفات صفة نقص » 


ونقول في الرد على حلول الحوادث الذي ذكره علماء الكلام» ونفوا به صفات 
الأفعال الاختيارية عن رب العزة والجلال: حدوث الكلام والخلق والتصوير في 
وقت دون وقت غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن» ألا ترى 
من تكلم اليوم وكان متكلمًا بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير 
متكلم لآفة كالصغر مثلًا أو الخرسء ثم تكلم» يقال: حدث له الكلام: 
فالساكت بغي رآفة يسمى متكلمًا بالقوة» بمعنى: أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال 
تكلمه يسمى متكلمًا بالفعل» وكذلك الكاتب في حالة الكتابة يسمى كاتبًا 
بالفعل» ولا يخرج عن كونه كاتا بالفعل في حال عدم مباشرة الكتابة. 

وبالتالي ما استدلوا به؛ أو استندوا عليه في قولبم حلول الحوادث بذات الله 48 
وأن الحوادث تحل به إن قلنا: بأنه مستو على عرشه؛ هذا كلام باطل أيضاء 
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فحلول الحوادث: لم يقل من أهل السنة والجماعة أحد بأن الله ِكَ حل في 
مخلوقاته» أو أن الحوادث تحل به كله 
أما كونه يفعل ما يشاء»ء وتقوم به الصفات الاختيارية؛ أو صفات الأفعال 
كالخلق, والإعطاء» والرزق» والاستواء» وماإلى ذلك» كل هذا لا يعنى أن 
شيئًا جديدًا حدث في ذات رب العزة والجلال كلك 


وقد بينا ما في هذا المصطلح من المغالطة والتشويش ؛ حتى ننفرَ الناس منه وعنه. 


الشبية القامسة: 


قالوا: لو كان الله وله مستويًا على العرش لكان قد أحدث حدثّاء وقامت به 
الحوادث. 

وهذه الشبهة هكذا ذكرت في المنهج » وهي في الحقيقة من أقوال هؤلاء المبتدعة 
فيما يتعلق بنفي صفة الاستواء عن رب العزة والجلال كلا. 
الحادث في اللغة: ما كان بعد أن لم يكن؛ هذا هو الحادث في اللغة» والحادث في 
اللغة: هو الجديد» وهل يليق بمسلم أن يقول ذلك عن رب العزة والجلال 38 
والله َكل يفعل ما يشاء» فما من فِعل يفعله إلا وقد حدث بعد أن لم يكن» ولا 
يلزم من ذلك حلول الحوادث بذاته © ؛ لأنه ول منزه عن صفات المخلوقين» 
فهو الأول وَبْكَ كما أخبرعن نفسه» وكما بين النبي عه : ((أن الأول هو الذي 
ليس قبله شيء)). 

فالحادث إِذَا هو الذي يكون بعد أن لم يكنء والله كبك لا يقول عنه أحد ذلك»؛ 
وبالتالي قولبم بأن استواءه على العرش يكون قد أحدث حدئًاء وقامت به 
الحوادث ؛ لأن الاستواء فعل حادث -كلام باطل؛ لا يليق برب العزة والجلال 6 


ظ ص 
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وقد استدل هؤلاء القوم بنفي الحدوث المزعوم عن رب العزة والجلال فل : 
ذكره النبى عه في قوله : ((لعن الله من أحدث عد ا أو آوّى محيئًا)) واستدلوا 
أيضًا بقوله يل : ((وإيّاكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة)). 


نقول لهم : المحدثات هذه التي ذكرها النبي ع فهي المحدثات في الدين» وهي أن 
يُحدث الرجل بدعة في الدين لم يشرعها الله تعالى» والإحداث في الدين مذموم 
من العباد» والله كبْنَ يحدث ما يشاء» ويفعل ما يشاء» لا معقب لحكمه كله 


ل ل ا ل ولذلك نقول 
إن 0 اد أعدر أن يكون من > شيء من المخلوقات : لا أجساد 
بن كل ولا أرواحهم» ولا غيرذلك من المخلوقات كبكَ فكيف تقوا 


فهو ول يفعل ما يشاء» ويحدث ما يريد» وما من مخلوق إلا والله كبْكَ خالقه, 
وهو الذي أحدثه وأوجده ؛ فهل نقول بناء على ذلك؟ ! 

فنقول لبم : بأن الله وله هو الذي يخلق الكاتنات؛ وهو الذي يحدثهاء والله بك 
حينما يخلق الكائنات ويحدثها أو لا نقول: بأنه قد حل به شيء حادث نتيجة 
ذلك» فأفعال الله كْكَ لا يلزم منها ما ذكروه: بأن الله كْكٌَ قد حل في ذاته شيء 
حادث لم يكن حينما يفعل ما يشاء» والله كك يفعل ما يشاء»ء ويحكم مايريدء 
وصفات الأفعال قائمة برب العزة والجلال يلا 


فهذه الشبهات التي ذكرها هؤلاء القوم لا ترة تقي ولا تقف أمام البحوث العلمية 
الأصلية ؛ ولذلك رد عليهم العلماء وأبطلوها. 


ولعله من المناسب هنا أن نذكر بعض هذه الشبهات التي استند إليها هؤلاء الناس 
وذكروهاء وتناؤل بعض أهل العلم للرد علي عليهاء واخترنا في ذلك : الحافظ ابن 


0م 
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عبد البرإمام المسلمين في بلاد المغرب -رحمه الله - هذا الإمام العالم الجليل قد 
ذكر جملة من الأدلة التي استدل بها على ثبوت علو الله وب على خلقه؛ ثم ذكر 
بعض الأدلة التي استدل بها نفاة العلو» وبين وجه شبهتهم» وناقشهم في ذلك» 
ورد عليهم. 

ونحن نذكر ابن عبد البرلعدة أمور: 

الأمر الأول: أنه متقدم على بعض الأئمة» كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وغيرهم ممن نذكر ونستند إلى أقوالبم كثيرا ؛ لكي نثبت أن ابن تيمية - 
رحمه الله - ومن معه من السلف ومن أتى بعده لم يأت بجديدء ولكنهم متبعون 
لمن سبقهم من أهل العلم في ذلك. 

الأمر الثاني : أن هذه الشبهات التي ذكرها ابن عبد البر -رحمه الله - وردٌ عليها 
لم ترد بهذا التفصيل فيما جاء في المنهج ورددت عليه. 

فابن عبد البر -رحمه الله - ذكر بعض شبههم » وناقشهم فيهاء ورد عليهاء ومن ذلك : 


و- 
ذه 2 


وَهْوَّألَرّى ف السَمَك إِلَهوَف الي ضإلَه 4 


الرُخْرف : 185 » وهذه شبهة قوية جدًا عند هؤلاء الناس »2 وكقول الله كَبَْ : وهو 
5 : © مَاِيكُوتُ من 


2 
0 
امو عد 


م تلكة | لاطو رارفو 4 [امجادلة : /1]. 

ونود هنا أن نبيّن ماذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله - في قول الله 
يك : ١‏ وَهوَ الى ف السَمَك إلَهوَفٍ الْأر ضِإِلَهُ 4 لأن هذه الآية من أعظم 
الغبيافةه وقد سسافا مه اعد التاضرين بذكرهاء وضادل سا وجلامة 
يثبتون صفة العلوّ لرب العزة #ُل. 


: عسس نك 
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قال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله - مخاطبًا هؤلاء النفاة: "زعموا أن الله ولد و 


كل مكان بنفسه وذاته 6" 

ثم قال في رده عليهم حينما استدلوا بهذه الآية: لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر 
ليس في الأرض دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على 
المعنى الصحيح الجتمع عليه» وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء 
وفي الأرض أيضًا إله معبود من أهل الأرض» فهو 5 معبود من أهل السماء؛ 
ومعبود من أهل الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير» فظاهر التنزيل يشهد 
نه وَل على العرش» والاختلاف في ذلك بيننا فقط» وأسعد الناس به من ساعده 


الأمة أنه كل 


المراد بأنه معبود من أهل الأرضء فتدبر هذاء فإنه قاطع إن شاء الله يلها 
وهذه الآيات التي ذكرها الإمام ابن عبد البر -رحمه الله - تُعد من أشهر ما استدل به 
نفاة العلوء اوه -رحمهم الله تعالى - وردوا على استدلالهم بهاء 


لْأَن ضِإِلَهُ * أي : معبود» كما ذكر ذلك ابن عبد البر -رحمه الله -. 
ٍِ قي :معيو بن حبك الس ان 


ويقال ذلك في مثل قول الله ل : 
إله من في السموات» وهو أيضًا إله مّن في الأرض. 

فقال: وأما احتجاجهم بأنه لو كان في مكانه لأشبه المخلوقات ؛ لأن ما أحاطت 
به الأمكنة واحتوته مخلوق» فشيء لا يلزم » ولا معنى له؛ لآنه فيك لبس كمثله 


شيء من خلقه» ولا يقاس بشيء من بريته» لايدرك بقياس» ولا يقاس 


00 
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8 كان قبل كل شيء» ثم خلق الأمكنة؛ وخلق 
السموات والأرض وما بينهماء وهو الباقي بعد كل شيء» وخالق كل شيءء لا 
شريك له» وقد قال المسلمون وكل ذي عقل : إنه لا يُعقل كائن لا في مكان منّاء 
وما ليس في مكان» فهو عدم. 


بالساسع له إلد لاهو 


والنكل] كماسيع أن قررناء وماعوة ةنسو القراة والمينة فرق عرض 
عال فوق جميع خلقه. 

ثم بعد ذلك أورد -رحمه الله - اعتراضًا لبم» وصوره بقوله: "فإن قال قائل: إنا 
وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان» ثم خلق الأماكن فصار في مكان» وفي ذلك إقرار 
منا بالتغيير والانتقال» إذ زال عن صفته في الأزل وصار في مكان دون مكان . 

قيل له: وكذلك زعمت أنت أنه كان في مكان» وانتقل إلى صفة؛ هي الكون في 
كل مكان» فقد تغير عندك معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل مكان» وهذا لا 
ينفك منه ؛ لأنه إن زعم أنه في الأزل في كل مكان كما هو الآن» فقدأوجب 


الأماكن والأشياء على الله كله وأن هذه الأماكن والأشياء موجودة مع الله كبْكَ في 


الأزل» وهذا فاسد. 
فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ 
قيل له: "أما الانتقال وتغيّر الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» ولكنّا نقول: 


يل من لا مكان إلى مكان» ولا نقول: انتقل » وإذا كان المعنى في ذلك 


واحدًا". 
وإذا تمعنًا هذا الكلام من الإمام ابن عبد البر -رحمه الله - نجد فيه ردًا قويّا على 


شبهة نفاة العلوٌء وهي قولهم : لو كان في جهة العلوَ لكان في مكان يحتويه ويحيط 


<<-لللنة 
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به فأشبه المخلوقات» فقد بِيّن لبم أن هذا الأمر يمكن أن يكون في المخلوق» أما 
الخالق وَل فلا يقاس على المخلوق ؛ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء» فهو ا 
كان قبل كل شيء» وهو الباقي بعد كل شيء» وهو لآ خالق كل شيء» لا إله 
إلا هوء ولا شريك له. ثم بِيّن لبم -رحمه الله - أَنَّ لازم قولبم هذا هو العدم ؛ 
لأنه لا يعقل كائن بحال لا في مكان. 


المحدثة» التي تحتمل حقًا وباطلّاء فلا يصح نفيها جملة عن الله #!ة 


© كما لا يصح 
إقانها مل + بل لا بد من الاستفصال عن معناهاء فاك أيه يةنخق ثبل المع 
واوقه الفط يخوإة أريديه باطل 57 اللنظ يو لمش . 

وهذا هو موقف وتعامل أهل السنة والجماعة مع هذه الألفاظ الجملة. فَرَدُ ابن عبد 
البر -رحمه الله - عليهم كان في الحقيقية ردًا سليمًاء وواضِحًاء ومستقيماء 
وكذلك ما ذكروه من لفظ الانتقال والتغير ونحوهما من الألفاظ المبتدعة» هذه 
أيضًا تحتمل حقا وباطلّاء وهذه الألفاظ في الحقيقة يأتي بها المبتدعة للتشنيع على 
أهل السنة والجماعة» وحتى يلبسوا الحق بالباطل» وعلى هذا أقول: ينبغي ألا 
يكون الواحد من أهل السنة غرًا فيسارع إلى النفي أو الإثبات» بل يسلك فيها ما 
سبق بيانه» ويتحاشى القول بهاء فلا يتكلم إلا بما ورد في الكتاب والسنة من 
العباراث الشرعية » واهل السنة يركذون على ذللك: 

وقد ذكر شارح (الطحاوية) -رحمه الله - في شرحه: "أن التعبير عن الحق 
بالألفاظ أو بالعبارات الشرعية» هو مسلك أهل السنة والجماعة» فهم لا يعبّرون 
عن رب العزة والجلال 35 


أل 


إلا بالعبارات الشرعية التى جاءت في كتاب الله» وفي 
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وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر -رحمه الله - بقوله : "فإن قيل: فهل يجوز 
عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟. 

قيل له: جلنتأمل كلام الإمام ابن عبد البر -رحمه الله - أما الانتقال وتغيّر الحال 
فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه» ولكنا نقول: بأنه وله استوى من لا مكان إلى 
مكان» ولا نقول: انتقل» وإن كان المعنى في ذلك واحدًا". 


وبالتالي نرى بأن الإمام ابن عبد البر -رحمه الله - يرى ضرورة الالتزام بالألفاظ 
الشرعية» واجتناب التعبير عنها بالألفاظ المبتدعة» التي أدخلها بعض الناس على 
هذه المصطلحات الشرعية. 

وبالتالي هذه الشبهات الخمس التي ذكرناها كما ذكرها المنكرون لبذه القضية 
العظيمة» وتناولناها بالرد شيئًا فشيئًا -تبيّن فساد ما عليه المخالفين في ذلك» 
ووجب إِذَا أن نعتقد» وأن نتمسك» ونلتزم بالمنهج الحق في ذلك وهو كتاب 
الله وله وسنة النبي الكريم كَقَك. 


شبهات المنكرين لعلوالله !3 في العصر الحديث, ومناقشتها 


الشبهة الأولى : 


ذكرنا -فيما سبق - بعض الشبهات كما وردت في مفردات المنهج, وتناولناها 
بالرد والإبطال» وبينا أنها لا تثبت أمام النقد العلمي الصحيح» وبقيت بعض 
الشبهات التي أثارها بعض الناس في العصر الحاضرء والتي قد تنطلي على 
البعض ؛ ولذلك رأينا أن نتعرض لباء ونتناولبا بالرد والإبطال ؛ لأنها موجودة 
في كتب متداولة بين الناس» ويعتقد بها طائفة كبيرة. 
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قال المنكرون لعلو الله على خلقه في شبهة أثاروها: إن الجالس على العرش لا بد 
أن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير الحاصل في يسار العرش» فيكون في 
نفسه مؤلفًا مركيّاء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف والمركب» وذلك محال. 
هكذا ذكر بعض الناس في القرن الماضى ممن تبنوا إنكار صفة العلو. 


تقول لهم : لفظ "الجلوس" -أونًا - من الألفاظ المبتدعة التي لا يجوز إطلاقها في حق 
له ل لأنه لا يطلقه على الله إلا من يعتقد أن الله يشبه المخلوق» والله ليس كذلك. 


ونحن -أهل السنة والجماعة - لسنا أفضل من رسول الله يه ولا أصحابه 1 


حيث يعتقدون أن الله كلا مستو على عرشه دون أن يحتاج إليه؛ بل يحمله هو 
وحملته بقدرته تعالى» وقد ذكرنا ذلك في الرد على شبهةٍ سبقت في العنصر 
السابق» ومن ثم فلا نترك هذا الاعتقاد الذي كان عليه النبي يل ومن تبعه من 
الصحابة والتابعين ؛ خشية أن يقال: هذا تشبيه» إنما التشبيه في الحقيقة هوما 
ذهب إليه القائل» ودعاه ذلك إلى نفي هذه الصفة وتعطيل الله عنها. 


ثم يقال لبذا القائل: هذه البدعة التي أتيت بها لتنفي الاستواء وهي : أن 
الجلوس على العرش... إلى آخر ما ذكرء هذه البدعة هل عَلِمها رسول الله 6 أم 
لم يعلمها؟ فإن قال: بل علمها رسول الله عي قلنا له: هل بلّغها أم كتمها؟ فإن 
قال: بلّغهاء تقول له: لم يثبت أنه بلُغهاء ولا ورد في السئة شيء من ذلك» فإن 
قال: بل كتمهاء قلنا له: معاذ الله أن يكتم رسول الله عَهُ شيئًا عن ربه» وفي هذا 
نقص واتهام لرسول الله عت وإن قال: بأن النبي عل لم يعلمهاء قلنا له: أمر 
لم يعلمه الرسول 8 ولم يقلهء وهو مرسل من ربه» ويوحى إليه بالوحي 
والتشريع والهدى والبيان لا يعلمه؛ وتعلمه أنت؟!! في هذه الحالة لا شك أنه 
ينقطع» ولا يجحد جواباء ولا مكانًا لبذه الشبهة التي ذكرها. 


م 
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أما قوله: بأن الجزء الحاصل منه في يمين العرش يكون غير الحاصل في يسار 

العرش » فيكون في نفسه مؤلفًا مركبّاء وكل ما كان كذلك احتاج إلى المؤلف 

الركب» وذلك محال 

قلنا له: هذه الشبهة التي أوردتها نردها عليك قائلين: 

إن ما ذكرت إنما هو في الحقيقة صفة الحادث المخلوق» الذي خلقه وأوجده رب 

العزة والجلال» والحادث المخلوق هو المؤلف المركب ؛ أما الخالق كبِكَ خالق كل 
شيء فليس بمؤلف ولا مركب ؛ بل هو أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن 

له كفوًا أحد» كما ذكر ذلك عن نفسه في كتابه واافاك 285 له لْتَرَلهث 

سيا 4 ريم:0 وقسال ل «(فيوَ يجي ىوهو التتميع 

َلْبَصِيرَ © الشورى:١1.‏ 


فإذا كان الله كلك ليس بمؤلف ولا بمركب» وأخبرنا أنه خالق السموات والأرض» 
وأنه ليس كمثله شيء»؛ ولم يكن له كفوًا أحدء وأخبرنا كلل بأن 

استوى» فإنه يلزم من ذلك أن استواءه وَل ليس كاستواء المخلوق ؛ لأنه كل 
ليس مؤلفًا ولا مركبّاء ولا يليق بعاقل أن يقول ذلك على رب العزة والجلال 346 
فضدًا أن يعتقد أحد من أهل السنة في شيء من ذلك ؛ لأنه كبكَ لا يشبه أحدًا من 


خلقهء وهذا في الحقيقة أمر مقررٌ لدى أهل السنة والجماعة» لا يقولون به»ء ولا 
يذهبون إليهء ولا نجد إِذَّا لبذه الشبهة مكانًا عند أهل السنة والجماعة حتى يلتفت 
إليها ؛ لأنهم لا يقولون بما ذكره هذا القائل» ولا يلزمهم ما ذكره. 

إلى جانب أن ما ذكره من ألفاظ مبتدعة -كلفظ الجلوس وغيره- لم ينطق بذلك 
أحد بحال من أهل السنة والجماعة» فكيف نقول عليهم ما لم يقولوه؟ لا شك أن 
هذا من الباطل البين. 
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الشبهة الثانية : 


قال القائل المكوّل: إن قول الله ي4: م لَيسَكِْئَِو ىم 4 يتناول نفي 
المساواة من جميع الوجوهء ثم قال: لو كان إذًا جالسًا لؤجد من بمائله في 
هذه هى الشبهة التى ذكرهاء واستدل عليها بهذه الآية الكريمة» وذكر أيضًا فهمه 
فيها حينما ذكر لفظ "الجلوس" وهو -كما ذكرنا في الشبهة السابقة - لفظ مبتدع. 
نقول لبذا القائل : 

لقد جئت بنصف هذه الآية» وتركت النصف الثانى» وهي لا تفهم ولا تعلم 
وهي كما قال لله 5 فيهاء 150005 واشوء ا اي 4 
وهذه جزء من آية جاءت في سورة "الور" : يفي ترد خالى اتن مين أضل 
الضلال: 

الطائفة الأولى: المشبهة الذين يقولون: بأن لله كبِكَ صفانًا ولكنها تشبه صفات 
ا 0 وبصر كبصرنا» ويد كيدناء وهذا ياطل» 


ونرد عليهم بقول الله 5 3: # ليس قتي كن # يعني انو انادف العا 
والتشبيه. 


الطائفة الثانية: النفاة الذين يئولون الصفات» ويعطلونهاء ويصرفونها عن 
معناهاء أو ييححدون حقائقهاء ولا يسلمون بهاء هؤلاء النفاة يحتجون بقول الله 
بال 15 لت كرد لاقام ويكية مده الآنة لى فانتوافها وتكرويى: 
لأبطلت ما ذهبوا إليه» وهي قول الله وَل فيها ألْصِير 4 


فيها: 9 وهو ألْسَحِيعٌ ا 
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فقوله يله : + ليس صميو تَى 2 4 ينفي المساواة في الذات من جميع 
الوجوه ؛ ينفي المساواة» ينفي التمثيل» ينفي التشبيه من كل وجه من الوجوه. أما 
قوله : « وهو السَمِيعٌ ألْصِير 4 فهو إثبات لبعض أسماء الله كْكَ فالله له سمع 
والمخلوق له سمع؛ ولكن سمع الله ليس كسمع المخلوق» والمخلوق له بصرء 
والله ْكَ له بصرء ولكن بصر المخلوق ليس كبصر الخالق. 

فبينت الآية: أن إثبات الصفات لا يلزم منه أيّ لون من ألوان التشبيهء خاصة إذا 
علمنا أن أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- حينما أثبتوا نصوا في كتبهم 
على أنه ْله لا يشبه أحدًا من المخلوقات. 

ولذلك نجد أن الإمام شارح (الطحاوية) وهو الشيخ أبو العز الحنفي -رحمه 
الله - علق على قول الطحاوي في (عقيدته) التي قال فيها: "ولا يشبه الأنام": 
علق على هذا بكلمات في غاية من الجودة» بين فيها معنى نفي التشبيه» وأنه لا 
يلزم من نفي التشبيه نفي الصفات ؛ لأن رب العزة والجلال في هذه الآية السابقة 
التي استدل يجزء منها المؤلفء وهي: اليس كن نّم © نفى امثلية 
والتشبيه» وفي بقية الآية أثبت لنفسه الأسماء والصفات» حينما ذكر اسمين 
جليلين من أسمائه» وهما: السميع البصير. 

الشاهد من ذلك : أن ابن أبي العز -رحمه الله - قال في شرحه لقول الطحاوي : 'ولا 
يشبه الأنام'": هذا رد لقول المشبه الذين يشبهون الخالق بالمخلوق 8 قال كك : 
ٍلِسِئْيو َىةوَهوَآلتَمِيعٌاصِيرُ 4 : تأمل فهم السلف لبذه الآية 
وكيف أنهم استدلوا بها في موطنها الصحيح. وهذا واضح من قوله: "وليس المراد 
ني الصفات كما يقول أهل البدع' يعني : ليس المراد من قوله 5ل: نكتلف 
تى 2177 لبها » نفي الصفات كما ذكر ذلك المبتدعة. 
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ثم نقل بعض أقوال أهل العلم في ذلك» فقال: فمن كلام أبي حنيفة -رحمه 
الله - في الفقه الأكبر: "لا يشبه شيئًا من خلقه» ولا يشبهه شيء من خلقه" ثم قال 
بعد ذلك : "وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا . 

وقال نعيم بن حماد -وهو أحد شيوخ البخاري -رحمه الله -: "ميشه الله 
بشيء من خلقه فقد كفْرَ» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه» فقد كفرء وليس 
فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه". 

وقال إسحاق بن راهويه: "من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق 
الله » فهو كافر بالله العظيم ؛ لأن الله لا يشبهه أحد من مخلوقاته . 

وهذا يبين فهم أهل السنة لنفي التشبيه» ولكلمة التشبيه» وأنهم ينزهون ربهم 
عندما وصفوه بصفاته الواردة له» والثابتة في الكتاب والسنة» ينزهونه فيها عن 
بمائلة ومشابهة المخلوقين ؛ لأنهم يعلمون جلال الله كلك وعظمته #لهً وأنه ليس 
كمثله شيء ؛ ولذلك قال: من علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة 
والجماعة» ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة»؛ بل هم المعطلة» فالجهمية 
يقولون ذلك عن أهل السنة ؛ ولذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: "علامة 


الجهمية تسميتهم أهل السنة : مشبهة» فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء 
والصفات إلا يسمي المثبت لبا مشبهًا". فمن أنكر مثلًا أسماء الله بالكلية ؛ من 
غالية الزنادقة والقرامطة والفلاسفة» وقالوا: إن الله لا يقال له: عالم ولا 
قادر! ! يزعم أن مَن سمّاه بذلك مشبّه ؛ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباة 
في معناه. ومن أثبت الاسم وقال: هو مجاز -كغالية الجهمية - يزعم أن من قال: 


هي مه هم 


إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة» أنه مشبه. 


الف 
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أما من أنكر الصفات بالكلية وقال: إن الله ليس له علم» ولا قدرة» ولا كلام؛ 
ولا محبة» ولا إرادة» قال لمن أثبت الصفات : إنه مشبه» وإنه مجسم» ولبذا نجد 
في كتب نفاة الصفات من الجهمية؛ والمعتزلة» والرافضة» ونحوهم -وهؤلاء 
كلهم من أهل البدع والضلال ومن المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة - أنها 
مشحوئة بسمية مثكة الصفات : مشبهة + وجسمة: يل من أعجب العجب - 
وهذا في الحقيقة تطاول على أئمة الفقه والحديث» وعلماء أهل السنة والجماعة - 
في كتبهم يقولون: إن من المجسمة قومًا يقال لبم: المالكية» ينسبون إلى رجل 
يقال له: مالك بن أنس» وقومًا يقال لهم : الشافعية» ينسبون إلى رجل يقال له: 
محمد بن إدريس » حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار ب بن أحمد ين عبد 
الجبار البمذاني » الذي كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع » ومذهب المعتزلة 
في الأصول» والزمخشري وهو أيضًا معتزلي وصاحب مؤلفات كثيرة في التفسير» 
وغريب الحديث» والعربية» وغير ذلك. 

دار و2 ريك سيره كل واحد موه سعرة تزعو اجنين من 
الصفات» وقال بالرؤية: مشبهاء هذا عبد الجبار كمثال. والزنخشري كلاهما كان 
بس أن :وعد يقبت قا من اللميفات + ويرك برقية الله عق فى الذان اشر 
بأنه من المشبه» ثم أصبح هذا الاستعمال غالبا عند المتأخرين من غالب 
الطوائف» في أنهم يطلقون كلمة التجسيم والتشبيه على من يثبت الصفات لله؛ 
كما يليق بجلال الله وكماله. 


أن هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين لا يريدون به نفى الصفات عن الله ويك 
ولا يقصدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت الصفات» 


فلا يقال عمن أثبت ت الصفات لله كيْنَ على ما يليق به : السشية يل مراد أهنل 


كذ + 
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السنة والجماعة بلفظ التشبيه : أن الله 5 


قل لا يشبه المخلوق في أسمائه» وصفاته, 
وأفعاله -كما تقدم ذكر ذلك من كلام الله الإمام أبي حنيفة وغيره -رحمهم الله 
95 

وما ذكر أبو حنيفة -رحمه الله -: "أن الله كْكَ يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. وهذا هو المعنى الصحيح» والصواب» والحق لقول 


الشبهة الثالثة : 


2 د وس مهاد 
: 4 قل هو الله 
أَحَدٌ © الإخلاص:١1»‏ من المحكمات» لا من المتشابهات» فلو كان الله عَيْنْ 
مختصًا بالمكان» لكان الجاتب الذي في بمينه يلى ما على يسارهء فيكون مركبًا 
منقسمّاء فلا يكون أحدًا في الحقيقة ؛ فيطل قوله يللِه: « كل هو أننّهُ د 4 
وهذا المؤلف -رحمه الله - أخذ هذه الشبهة من شبهة التركيب التى دندن حولها 


قال صاحب هذه الشبهة : إن الأمة أجمعت على أن قوله 


ولكي نرد على هذه الشبهة » ونبين بطلانٌ ما ذهب إليه» نقول: 

أولاء هذا القول الذق ذكرعه» قي قياس للخالق بالمخلوق» وله شلك أنه باطل 
فالمؤلف هنا -رحمه الله - قاس الخالق بالمخلوق» إلى جانب أنه أيضًا ذكر كلمة 
لم يقلها أحد ممن أثبتوا صفة الاستواء؛ حينما قال: لو كان مختصًا بالمكان لكان 
الجانب الذي في بمينه يلي ما على يساره» هذا كلام أيضًا مبتدّع؛ لا نلزم به أهل 


السئة والشماعة. 


9 4 
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ثانيًا: إن أهل الكلام يقولون: إن الأحد الصمد هو الذي لا ينقسم»؛ وليس 
بالمركب؛ كما جاء المؤلف بحجتهم ؛ ليبطل معنى الاستواء عند أهل السنة 
والجماعة. ونحن نقول له ولمثل هذا الكلام: إن كنت تقصد أنه لا يقبل التفرق 
والانقسام» فهو حق» وإن كنت تقصد بذلك أنه لا يشار إليه بحال» فهذا يمتنع 
وجوده» وإنما يُقدّر وجوده في الخيال» فالعرب عندما أطلقوا لفظ: "الأحد", 
و"الواحد"» وأثبتوا ذلك لله كَبْقَ ونفوا عنه ما يخالفه لم يريدوا هذا المعنى ؛ لأن 
لفظ "الأحد"»؛ أو "الواحد" عندما يطلق على الله كِبِنَ يشمل الذات والصفات» 
أما كون النفاة يريدون أن يجعلوه ذانًا محردة عن الصفات -تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا - فهذا في الحقيقة لا حقيقة له في الواقع» فهذه النخلة التي نشاهدها 
ويشاهدونهاء لبا جذع وخوص وغير ذلك» واسمها شيء واحد»ء فسميت نخلة 


رد حمل على من يئولون الصفات» وخاصة صفة العلو: 


ولعلة هق اللتاسج د هداء يعد ذكردا ليذو الشبياث ف العتصرينح الينابقين + تذكر 
ردًا مجمذًا على هذه الشبهات ؛ كي يعتبر به المعطلة» ولعلهم يقفوا على حقيقة 
الأمرء فيتركوا ما هم عليه؛ وينضموا إلى فريق أهل السنة والجماعة المثبتين 
لصفات الله كبْنَ كما يليق بجلاله. 

وفي الحقيقة الرد المجمل الذي سنذكره؛ هو للإمام العلامة فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ محمد خليل هَرّاس -رحمه الله - وقد ذكره في شرحه للقصيدة النونية - 
وهي قصيدة (الكافية الشافية) للإمام الحافظ الحدث ابن القيم -رحمه الله - وهو 


يتكلم عن استواء الله 


#لدَ على عرشه كلامًا جميلاء أحببنا أن يقف عليه طالب 


ك +.- 
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العلم هناء وفيه -كما ذكرنا - رد مجمل على من يئولون الصفات» وخاصة صفة 
العلو» ويبطل -في نفس الوقت - سائر الشبهات التي استند ومال إليها هؤلاء. 
يقول -رحمه الله -: "اعلم»؛ أن هذه الصفة وهي : استواؤه لآ على عرشه؛ 
بمعنى : علوه وارتفاعه على العرش بذاته» على الكيفية التي يعلمها هو سبحانه» 
مِن أظهر ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وبين خصومهم من المعطلة» وكانت 
الشبهة التي سولت لبؤلاء المعطلة نفي الاستواء وغيره من الصفات التي وردت 
بإثباتها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة الصحيحة: أن هذه الصفات من 
لوازم الأجسام الحادثة» فلو اتصف الله بها على الحقيقة لكان جسماء والله منزه 
عن الجسمية ولوازمها . 


قال -رحمه الله - في رده على هذه الشبهة : ولا يخفى ما في هذه الشبهة من المغالطة ؛ 
فإننا نثبت هذه الصفات لله على ما يليق به سبحانه» فلا ننفيها كما نفتها المعطلة» ولا 
غثلها بصفات خلقه؛ كما فعلت الممثلة» وبذلك لا يقشضي إثباتها جسمية ولا 
حدوئاء ولا يلزمنا ما أورده من اللوازم» لكنهم توهموا أن معاني هذه الصفات في 
الغائب لا يمكن أن تعقل إلا كما هي في الشاهد» فقاسوا الله كب على خلقه". 

يقول الشيخ -رحمه الله-: "ولا يلزمنا ما أوردوه من اللوازم» لكنهم توهموا أن 
معاني هذه الصفات في الغائب لا يمكن أن تُعقل إلا كما هي في الشاهد» فقاسوا 
الله كَبْكَ على خلقه؛ وظنوا أن مقتضى التنزيه هو نفي هذه الصفات رأسّاء دون 
الاكتفاء بنفي المماثلة عنهاء فجَرَّهم هذا الغلو في التنزيه إلى الوقوع في التعطيل»؛ 
وجحد ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسول الله َه وتوسعوا في صفات 
السّلوب حتى يُخيّل لمن يطالع كتبهم أنهم لا يعنون بهذه الصفات شيئًا موجودًا 


ع سس 


صرفاء لا حقيقة له . 


ع 
سًَ 
. 


متحقق الثبوت» وإنما يصفون بها أمرًا افتراض 


العقيده عاج 111 - + 8 المبرير العاشر 
وللسائل أن يسأل : 


ومّن أين لبؤلاء ذلك النفي الصرفء والتجريد الحضء وهو لا أصل له في 
دينهم » ولا دليل عليه من كتاب ربهم » ولا من أقوال نبيهم 76 ولا هو مما نقل 
عن أحد من سلف هذه الأمة» الذين هم أكملها علمًا وإيمانًا؟ وهل يعقل أن 
هؤلاء المعطلة قد علموا من حقائق التنزيه ما لم يعلمه الله ولا رسوله ولا أحد في 
سلف هذه الأمة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال» كما يلي : 

أونًا: ماهي الأسباب التي أوقعمت هؤلاء في تلك الفتئة» وأوردتهم موارد 
البلكة؟ 

لقد نظر قدماء هؤلاء المعطلة في كتب فلاسفة اليونان وغيرهم» فوجدوا أنهم 
يثبتون -إلى جانب هذا الوجود المادي المتمثل في الجواهر والأعراض - وجودًا 
آخر مجردًا عن المادة وعلائقهاء فهو ليس بجسم» ولا عرض في جسم» ولا بذي 
صورة ولا مقدار» ولا كيفية» ولا يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك؛ 
ولا يجوز عليه قرب ولا بعدء ولا اتصال ولا انفصال» ولا صعود ولا نزول... 
إلى آخر ما نعتوه به من السلوب» التي تحيل وجوده؛ وتجعله من قبيل المعدومات 
والممتنعات. وهذا كلام حق فما وصفوا الله كَبْكَ به من سلوب» وما نفوه عنه من 
صفات يجعله أقرب إلى المعدوم من الموجود»ء ومن الممتنع إلى الحقيقة. 

ولذلك يقول الشيخ خليل هراس -رحمه الله- لهم : "وكان الفلاسفة يقولون: 
إن هذا الوجود المجرد هو أكمل من الوجود المادي ؛ لأنه لا يجوز عليه التغير 
والاستحالة» ولا تحله الأعراض» وكانت المجردات عندهم هي : الله» والعقل» 
والنفس... إلى غير ذلك» فلما رأى المعطلة ما قال الفلاسفة» فرحوا به فرحًا 
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شديدًاء وظنوا أنهم وقعوا على كنز مينء وأنهم عثروا على مفتاح السر الذي 
يتيح لبم حل الألغاز والأمور التي عميت عليهم» وقالوا لأنفسهم: وما لنا لا 
نثبت هذا النوع من الوجودء وإن كنا لا نحسهء ولا نراه» وليس عندنا عنه أثر 
ولا خبرء ألم يثبته قبلنا "أرسطو" و"أفلاطون"؛ وهما -بلا شك- أصح منا 
عقوناء وأجود أذهانًا؟ ولكنّا لا نمجمع هذا الوجود الكامل إلا لله وحدهء ولا 
نصف به شيئًا من هذه الموجودات الممكتة. هذا هو أصل الأكذوبة: الى رايت 
وانتشرت حتى عمت الأرجاء والأقطارٌ -ويفهم من ذلك: أن مرجعية هؤلاء هي 
إلى كلام الفلاسفة الذين لا يعرفون الله كَْكَ ولم يقتدوا في ذلك بهدي نبي أو 
رسولء وإنما كل ما قالوه إنما هو من عقولبم» وما أملته عليه أفكارهم - 
وأفسدت بسمها المهلك كثيرًا من العقائد والأفكار»ء وا نخدع بها كثيرٌ من أهل 
الفضل والصلاح تمن لهم في علوم الحديث والآثار قدم راسخة» ولكن لا نقول 
إلا كما قال موسى #: إن 'ضَإِلَوندَكَ مضل يها من لَه وتَنيهامَن 
تَحَاءُ 4# [الأعراف: 190" . 

وكلام الشيخ -رحمه الله - كلام ثمين للغاية؛ فقد ا نخدع حقا بهذه الأكذوبات 
والعقائد الفاسدة بعضٌ أهل الصلاح والتّقَىء وأهل العلم والخير والفضل» 
ونحن إذ نخالفهم لا يعني بذلك أننا نود لهم الشرء أو نطعن عليهم بالإثم» وإنما 
فقط نبيّن خطأ ما هم عليه ؛ لأن كثيرًا من الناس عمهم هذا المعتقدء وانطلى 
على كثير من أهل العلم والفضل» بحجة تنزيه الله كلا 
وللني التي سبق أن أوردناهاء ورددنا عليها. 

ولذلك نقول لهم : 

إننا معكم في أن الله كَبِكَ ليس جسمًا بالمعنى الذي اصطلح عليه أهل الكلام 
والفلسفة» فهو كله ليس مركبًا من تلك الجواهر التي يزعمها المتكلمون؛ ولا غير 


لي لتك 
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ذلك» ولكننا -مع ذلك - لا نعقل موجودًا ليس في مكان» ولاجهة» ولايشار 
إليه» ولا يوصف بقرب ولا بعدء ولا اتصال ولا انفصال... إلى آخر ما ذكره 
علماء الكلام من نعوت هذا الوجود الذي يصلون به إلى العدم ا لحض في الحقيقة. 
ونقول لهم أيضًا: 

هل من الضروري أن يكون وجود الرب ك#دّلةً على هذا النحو الذي يقنضي نفي 
كل صفة محضة» وإلا لكان جسمًا كما ذكروا؟ أليس من الأحسن» والأقوم, 
والأعدل أن نثبت له هله وجودًا خاصًا به» هو أكمل من هذه الموجودات 
الممكنة» ويكون هذا من الوجود أو هذا الوجتوة قابنا للاتضاق يكل هذه 
الصفات الواردة في الكتاب والسنة» على وجه لا يكون فيها رب العزة والجلال 
مائلًا لاتصاف المخلوق بحال» بل لا يكون هناك تشابه ولا اشتراك إلا في مسمى 
الاسم الكلي المتناول لأفراد تلك الصفة المتباينة في وجودها العيني؟ 


وهذا في الحقيقة كلام نفيس» ذكره أهل العلم في الرد على هذه الشبهات 
الباطلة» وعلى رأسهم الشيخ الدكتور/ محمد خليل هراس -رحمه الله - في الرد 
على هؤلاء. 

ويظهر بذلك» ويتضح لكل عاقل : 

أن نفي الصفات عن الله يَيَْ خاصة الصفات الواضحة المنصوص عليها كلها في 
كتاب الله وسنة نبيه يق هذه الصفات الواضحة التي أثبتها أهل السنة والجماعة 
يجب أن يثبتها الناس لربهم» ومن هذه الصفات -بل إنها من أعظم وأخص هذه 
الصفات - صفة العلو لرب العزة والجلال كله فهو العلى الأعلى» وهو ول فوق 
جميع خلقه؛ وهو القاهر فوق عباده؛ كما ذكر ربنا كل في كثير من الآيات 
البينات التي توضح ذلك» ومن ذلك أيضًا ما نص عليه النبي عقَهُ في سنته» وبين 


>١١ ث2‎ 
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هذا "لامر غاية اباش بل إن أفان جك ذكرها ف -اللفاد إلى بريه إشار: حيس 
يفهم منها وبهذه الحركة: أن رب العزة والجلال كله عال على جميع خلقه. 
وهذه نصوص محكمة» ثابتة» واضحة» لا تثبت الشبهات التى أتى بها المعطلة 
والمئولة أمامهاء ولا يمكن أن تروج -بحال من الأحوال- لدى منصف يعلم أن 
يله لا يشبه أحدًا من | لمخلوقات. 


ونشير أيضًا إلى أن: الألفاظ المبتدعة كالتركيب» والجسم» والتفرق؛ والانقسام» 
وما إلى ذلك؛ والجلوس حتى على العرش » هذه الألفاظ التي ذكرها هؤلاء: 
وكانت سببًا في أن تروج هذه الشبهة» وهي : نفي الصفات عن الله وخاصة صفة 
العلو» كانت سببًا في أن تروج لدى الناس. ويجب أن يعلم طالب العلم أن هذه 
الشبهات» وما ذكروه فيها من كلام» لم يذهب إليه أحدّ من أهل السنة بحال» 
ولم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بأن الله كَنْكَ ونطق : بأن الله جالس على 


العرش» أو أن الله كل 


3 مركب من أجزاءء وأبعاض» وينقسم انقسامات» وما إلى 
ذلك؛ حاشا لأهل السنة والجماعة» وهم الملتزمون بالحق الذي جاء من عند 
الله كَْنَ أن يقولوا هذه الأقوال» وأن يذهبوا إلى هذه المذاهب. 

ويجب على طالب العلم أن يمتلا قلبه حبًا ومعرفة بقدر سلف هذه الأمة 
الصالحين» وأنهم نزهوا رب العزة والجلال كله عَمَّا لا يليق به» وأنهم حينما 
أثبتوا الصفات لله لم يشابهوا فيها رب العزة والجلال بأحد من المخلوقين. وهذا 
سيتضح لنا -إن شاء الله تعالى - حينما نتكلم عن الاستواء على العرش» 
ومعناه» ونثبته كما أثبته أهل السنة والجماعة» وننفي المعاني الباطلة عن الاستواء 
التي ذكرها المعطلة. 


1 


إلآى الاب كر 


ا 
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إثبات صفة الاستواء وذكر العرش والكرسي 


عناصر الدرس 
العشنصرالاول : إثبات صفة الاستواء لله تعالى 1 
العفصرالثاني : إثبات العرشء والكرسى بذ 
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الل الاب عر 


سآ 


إثبات صفة الاستواء لله تعالى 


: الاستواء على العرش‎ ١ 
: أه معنى : الاستواء‎ 


الاستواء هو: العلو والارتفاع. 
ذكر الإمامُ البخاري -رحمه الله - عن السلف أ عبارات في معنى الاستواء : 


ولام 


قال البخاري -رحمه الله - في (صحيحه): "قال أبو العالية: « تُمَ آسْتَوَىَإِكَ 
الشماء 4 [البقرة: 4 أي : ارتفع. فسوَّنهِنَ * [البقرة: 159: خلقهن. وقال 
ماهد اسعوع على العرن . 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان -رحمه الله - في شرحه لكتاب (التوحيد) من صحيح 
البخاري -معقبًا على قول البخاري هذا -: "هذا الذي ذكره البخاري عن أبي 
العالية ومجاهد هو الذي يقوله ويعتقده عامة السلف من الصحابة وأتباعهم إلى 
اليوم» وهو الحق الذي دلت عليه النصوص» وجاءت تعبيراتهم في ذلك في أربعة 
ألفاظ, ما ذكره البخاري هناء وهو: أن ذا أَسَمَوََ © البقرة: 114 بمعنى : ارتفع. 
وبمعنى: علا على العرش. قال: وثالثها: صعد. ورابعها: استقر. قال: وسوف 
أذكرها مع أسانيدهم إليهم'. 

قال ابن جرير -رحمه الله -: "حدّثت عن عمار بن الحسن قال: حدثنا عبد الله 

أ : أ . 0 ب ا 

بن ابي جعفر» عن أبيه» عن الربيع بن أنس : ثم أسَمَويَ إلى الْسَمَاءِ © [البقرة: 
)2 يقول: ارتفع إلى السماء . 


العقيدة عام 61] 


وروى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال : فيك غير واحد من المفسرين 
عد و جين تن ا ب و و 


يقولون: لمحن عل لمش ل 4 [طه: 0]: ارتفع . 

قال ابن عبد البر: "الاستواء: الاستقرار في العلو" وهذا معنى أيضًا ثالث من 
المعاني التي يفيدها معنى الاستواء. قال: "وبهذا -أي : الاستقرار في العلو- 
خاطينا الله كك" وسباتى إيراد قول ابن غبد البر كاملا إن شاء الثمعالى -, 


ص جح ررم 0 


وقال البغوي -رحمه الله -: ” امول افق 4 [السجدة: 4] قال الكل 
ومقاتل: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد". ثم قال: "وأولت المعتزلة الاستواء 
ب"الاستيلاء"» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا 
كيف» يجب على العبد الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله كَبكَ". 

وقال البخاري -رحمه الله - في كتاب (خلق أفعال العباد): "حدثت عن يزيد بن 
هارون قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب 
العامة فهو جهمي". ومراده بذلك : أن الاستواء من الأمور الواضحة التي يفهمها عامة 
المسلمين إذا كانوا من أهل اللغة العربية. كما أن مراد البغوي -رحمه الله - في قوله: 
"ويكل العلم فيه إلى الله كَْكَ": علم الكيفية. وأما معناه في اللغة: فهو معلوم ظاهرء 
وقد سبق أن ذكرت ذلك عن الإمام مالك؛ وشيخه ربيعة» وأم سلمة» وغيرذلك 
فيما مضى عندما كنت أتحدث عن صفة العلو لرب العزة والجلال إة. 


الحاصل : أن أهل السنة والجماعة على ما ذكره البخاري -رحمه الله - في إثبات 
صفة ومعنى الاستواء» وهو: أنه بمعنى : العلوء وبمعنى : الارتفاع » وبقية المعاني 
أيضًا تفيد: العلو والارتفاع. 


ولذلك نجد أن الإمام ابن القيم -رحمه الله - ذكر هذا القول» وهمو: أن عبارات 


السلف -رحمهم الله تعالى - في تفسير معنى "استوى على العرش" تدور حول 


الله 


العقيدة عام 11] -- 


أربعة معان هي : العلو؛ والارتفاع؛ والصعودء والاستقرار. وقد ذكر في ذلك 
أبيانًا من الشعر أودعها في قصيدته العصماء (الكافية الشافية) يقول فيها : 
فلهم عبارات عليها أربع #» قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار *#* نفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع ** وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره ** أدرى من الجهمي بالقرآن 
هذه هي عبارات السلف تدور حول هذه المعاني في معنى كلمة الاستواء. ونحن - 
معشر أهل السنة والجماعة - لا نفهم من الاستواء إلا ما فهمته العرب من لغتهاء 
ثم بعد ذلك نستند إلى أقوال أهل اللغة ونشرحها ونبرزها ونبينها لبؤلاء الناس. 
وأقوال السلف -رحمهم الله تعالى - توافق ما عليه علماء اللغة ؛ لأن السلف - 
رحمهم الله تعالى- هم أعلم الناس أيضًا بالتنزيل» وألسنة هؤلاء القوم لم تتغير 
بعجمة» أو عدم فهم لكلام الله وبق ولذلك هم أدرى من غيرهم بمعاني 
الاستواء» كما هم أدرى من غيرهم بمعاني صفات الله كَلْكَ وبالقرآن جملة. 
ولذلك صدق الإمام ابن القيم -رحمه الله - حينما قال في قصيدته السابقة : 

» وأبو عبيدة صاحب الشيباني 


يختار هذا القول 5 تفسيره ‏ »| أدرى ‏ من الجهمي بالقرآن 


بء النصوص الدالة على استواء الله َبْنَ على عرشه: 


إن الله لل وصف نفسه في كتابه في سبعة مواضع من القرآن» بأئة أسعوى على 
العرش » لم يذكر سبحانه كلمة أخرى» ولم يُبدّل حرفا واحدًا من حروف هذه 


الكلمة. 


-للئله 


التقيدة عام [] 


يكم هأ لز لق الشكوت والارض د َّ ةكاين 


كت ص لح هر ل هه هه سر 3 


7 5 201 0 ل رص زرو سا وول وس ملم 
ا العف يتفى الكل البار يطلة حفينا القت والقعر راش تسكات 
. د للق والكددي تسَارَكَ أللّهُ رب الْعلينَ * الأعراف: 54. 


لعا 


0 :--- رصح عم 8 0 - 1 
د أَأَزى حقالتو ال في سته يام م 


سل عاص رام الرة م 


الثاانث: قا الله يله : ١‏ أتَمالرِى َم سمو تحير عمد تَرَوْيهًا ثم أستوئ على 
ألْعرشِ ب االرعد: 57. 
الرابع : قال الله ول : © الرَحمنْعلَ الْعَرشٍ ستو # لطه: 10 


وللأك القنديد أراد يحض العطلة فق هدم الآية أن يُشكياامن الصدي» لأنهاً 


0 


لا تروق له» ولا يحب إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال وَل فيحذف» 
ويتطاول على كتاب الله كَبَْ وهذه ثمرات البدع. 


عَلَ أ و 


ب عل الْعَر شاليّحْمَنُ صَدْعَلٌ بو # [الفرقان: 09]. 


آآ هه ص 0 


زكوطاق السملوات ا و اقاسةة 


الخامس : قال الله وله : 0 


6 2 ةا 


هوَأَزى كان القكرات وَالأرْض فى ب و سمو 


اللعيده عا 7-810 


هذه هي المواضع السبعة التي جاءت في القرآن الكريم» وذكر فيها ربنا 6 
استواءه على عرشه» سبعة مواضع في كتابه بلفظ واحد لم يتغير منها حرف 
واحد» وبالتالي كان أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأدرى الناس به 
حينما اعتقدوا هذا المعتقد كما يليق بجلال الله وكماله. 


"» الأقوال المنحرفة في الاستواء : 


ما ترك المبتدعة أمرًا من مسائل الاعتقاد كان يمكن لبم أن يفسدوه إلا أفسدوه ؛ 
ولذلك أثرت عنهم» وقالوا أقوال انحرفوا بها عن المعاني الصحيحة الثابتة 
للاستواء -والتي سبق أن قلتها - وإليك بيان ذلك فيما هو آتي: 


القرآن الكريم -كما سبق أن كررت - نزل بلغة العرب» وفهموه» ونزل على 
النبى يله وهو الذي بلّخه للصحابة, ولم يترك خيرًا إلا دل الأمة عليه؛ ولاشرً 


إلا حذّرها منه» وأسند الله يله بيان القرآن إليه» فبين غاية البيان ؛ لأن الله قال 


و 
ا ل مر جح سم 6 بج عرسا مراع ندر 


مسف قاع التنر ةين نأرق لكين كيك ون أن كل الك راق 4 
[المائدة : 1517 فكان النبي يِه وصحبه » ومن سار من السلف من التابعين بعدهم» 
على هذا المعتقد الصحيح » حتى بدأ الانحراف في مسائل الدين» وعلى رأسها 
مسائل الصفات» ومن ذلك استواء الله على عرشه. ولذلك نود هنا أن نعرف مَنْ 
أول من أوّل الاستواء؟ 


بن اعاسن 


يقول في ذلك الإمام ابن تيمية -رحمه الله -: 'فإنٌ أوّل من حفظ عنه أنه قال هذه 
اليس على العرش سقيقةء :وآن معتى 


المقالة فى الإسلام -أعنى أن الله © 


2ك > 


ظ العقيدة عام 61] 


كرف عدت : 'استولى"... ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم 


بن صفوان وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه . 


إذن أول من أوّل الاستواء بالاستيلاء هو الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان 
أخذ هذه المقالة عن الجعد» وهو الذى أشاعها وأظهرها بين الناس ؛ فنسبت إليه 


عندئلٍ هذه المقالة الباطلة الفاسدة. 
به أقوال الجهمية ومن وافقهم في تأويل الصفات في معنى الاستواء : 


قلنا: إن الجعد بن درهم هو أول من أوَّلَ الاستواء؛ وتلقفها منه الجهم» وهمو 
الذي أظهرها وأشاعها بين الناس» وحفظت عنه: ورددهاء يلها غيره» 


ما هي أقوال الجهمية في مسألة الاستواء؟ 


يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله -: 

'إنهم قالوا عن الاستواء: إنه مجاز» ثم اختلفوا بعد ذلك في مجازه» والمشهور 
عنهم ما حكاه الأشعري -رحمه الله - عنهم -وبدعهم» وضللهم فيه-: أن 
"استوى' بمعنى : استولى» أي : ملك وقهر» هكذا قالوا. وقالت فرقة منهم: بل 
هو بمعنى : قصد وأقبل على خلق العرش. 

وقالت فرقة أخرى : بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خمسة عشر وجهّاء كلها لا 
يعلم أيُها المراد؟ إلا أننا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل". 


مي 


العقيده عاج 111 + مير لأسي عر 


“ا ردود العلماء على هذه التأويلات: 
أ رد الإمام أبي الحسن الأشعري ت4 7"اه: 


أرلاوه على ولد العطلة غنورة الاساء آبي اسن الالعري -رحمه الله - 
المتوفى في القرن الرابع هجرية سنة ثلاثمائة وأربع وعشرين هجرية» وأبداً به ؛ 
لأن المنتسبين إليه خالفوه» ثم زعموا أنهم يعتقدون معتقد هذا الإمام» ولا شك 
أن بين الإمام وبين أتباعه المنتسبين إليه بعده فجوة كبيرة يحب عليهم أن يعرفوهاء 
وأن يرجعوا إن أرادوا الحق إلى معتقد شيخهم من كتبه. 
قال -رحمه الله - في كتابه (الإبانة عن أصول الديانة) : 
"وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهمية» والحرورية: إن معنى قول الله تعالى: 
الرَحمَن عل الْمَرشٍ ستو * : أنه استولى» وملك؛ وقهرء وأن الله تعالى في 
كل مكان»؛ وجحدوا أن يكون الله وَبكَ مستويًا على عرشه كما قال أهل الحق» 
وذهبوا في الاستواء إلى القدرة . 
ثم بدأ في الرد عليهم» فقال: "ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش 
والأرض السابعة ؛ لأن الله تعالى قادر على كل شيء» والأرض لله؛ سبحانه 
قادر عليها وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويًا على 
العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستو على الأشياء كلها ؛ لكان مستويًا على 
العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار؛ لأنه قادر على 
الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرًا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله تعالى مستو على الحشوش والأخلية -تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا - لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في 
الأشياء كلها» ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. 
سيفن 


ع إلعقيدة عات [1؟] 


وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية : أن الله تعالى في كل مكان ؛ فلزمهم أنه في 
بطن مريم» وفي الحشوش والأخلية» وهذا خلاف الدين -تعالى الله عن قولهم 
ويقال لهم : إذا لم يكن مستويًا على العرش بمعنى : يختص العرش دون غيره؛ 
كما قال ذلك أهل العلم ونقله الأخبار وحملة الآثارء وكان الله كبك في كل 
مكان» فهو تحت الأرض التي السماء فوقهاء وإذا كان تحت الأرض والأرض 
فوقه والسماء فوق الأرض» وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا: إن الله تحت التحت 
والأشياء فوقه» وأنه فوق الفوق والأشياء تحته» وفي هذا ما يجب أنه تحت ماهو 
فوقه وفوق ما هو تحته. وهذا هوا محال المتناقض -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -. 
دليل آخر: 

وما يؤكد أن الله وبق مستو على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن 
رسول الله عه : روى عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عمرو بن دينار 
عن نافع عن جبير عن أبيه 1 أن النبي في قال: (( ينزل ربنا ْكَ كل ليلة إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى 
يطلع الفجر)) . 

إلى آخر ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله - في ثبوت هذه الصفة» 
وفي رده على المخالفين الذين ذكرهم وسماهم» وهم الجهمية» والخوارج؛ 
والروافض» والمعتزلة» ورد عليهم ردًا قويًا أبطل حجتهم التي ذهبوا إليها. وقد 
بدأت يذكر كلام هذا الإمام -كما ذكرت؟ لأن أتباعه البوع كثيروث» وبهذه 


المناسبة فإني أوجه إليهم نداءً وأدعوهم إلى أن يقفوا على حقيقة قول شيخهم 


الله 


العقيدة عام 111 


وإمامهم» وهذه كتبه ذكر فيها ذلك ورجع إلى مذهب الحق بعد أن ترك مذهب 
الاعتزال» فعلى أتباعه أن يرجعوا رجوعه» وأن يلتزموا قوله. 

وقد ذكر الشيخ محب الدين الخطيب -رحمه الله - كلمة جميلة» قال: "كما أنه 
ليس من الإنصاف أن نقول: بأن أبا الحسن اليوم على مذهب المعتزلة» فليس من 
الإنصاف أن نقول: بأن أتباعه اليوم يتبعونه في المعتقد الذي رجع إليه» وهو 
معتقد سلف هذه الأمة الصالحين . 

وقد يقول قائل منهم : يرى كثير من الأشاعرة أن كتاب (الإبانة) ليس من تأليف 
الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله -. 

نقول لهم : نسبة هذا الكتاب له ثابتة قطعاء وقد ذكره الإمام الحافظ ابن عساكر 
-رحمه الله - في كتابه الذي دافع فيه عن أبي الحسن - وهو (تبيين كذب المفتري 
فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) - ونقل منه نقونًا كثيرة» وغير ذلك 
من العلماء قالوا ذلك. 

ولكن على فرض أنه لم ير أحد من أتباع الأشعري اليوم أن كتاب (الإبانة) ليس 
له» لكننا لم نسمع من قبل» ولم يقل أحد -فيما نعلم -: أن كتاب (مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين) ليس لأبي الحسن الأشعري. فهناك إجماع من 
المخالفين والموافقين على أن كتاب (مقالات الإسلامين واختلاف المصلين) لأبي 
الحسن الأشعري -رحمه الله - وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في نهاية الجزء الأول 
من هذا الكتاب فصدًا قال: "ذكر جملة ما عليه أهل الحديث » وساق فبه كثيرا 
من الصفات» ومن ذلك ذكر استواء الله يل على عرشه ؛ ولذلك أدعو أشاعرة 
اليوم إلى الإنصاف» وأن يرجعوا إلى قول شيخهم وإمامهم ؛ لأن هذا هو الحق 


الثابت عنه -رحمه الله - تعالى. 


-اقدلة 


اطي -- - العميدة عاه [؟1] 
بء رد الإمام ابن خزيمة ت١١"اه:‏ 


رد الإمام ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) على من أُوَّلَ الاستواء بالاستيلاء؛ حيث 
قال -رحمه الله - بعد أن ساق بعض الآيات الواردة في ذلك قال: "فنحن نؤمن 
بخبر الله كك أن خالقنا مستو على عرشه» لا نبدل كلام الله» ولا تقول قولًا غير 
الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية : إنه استولى على العرش. فبدلوا قولًا 
غير الذي قيل لبم» كفعل اليهود» لما أمروا أن يقولوا: حطة» فقالوا: حنطة 
مخالفين لأمر الله كبْكَ كذلك الجهمية . 

يعني : أن الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - يشبه تحريف الجهمية لمعنى كلمة : "استوى" 
ا ل ا ل 
المقدسة وأن يقولوا: حطة. فقالوا: حنطة. ولذلك الإمام ابن القيم -وسيأتي رده إن 
شاء الله تعالى- يقول: "ما أشبه لام الجهمية المعطلة التي زادوها في استوى» وقالوا: 
استولى. بنون اليهود التي زادوها في حطة» وقالوا: حنطة 


جء رد الإمام أبي عمر بن عبد البرت557ه: 


وكلام الإمام ابن عبد البر -رحمه الله - من الجودة بمكان»؛ وهو أحد الحفاظء 
وقد شرح (موطأ الإمام مالك) -رحمه الله - في كتابه (التمهيد) وذكر هذا الكلام 
فيه ويحسن هنا أن أسمعه وأسرده لطالب العلم ؛ لأهميته ونفاسته؛ -خاصة إذا 
خرج من عالم كإمام وحافظ المغرب الإمام ابن عبد البر. قال -رحمه الله -: 

"الاسشواء الاسترار عدر وبهذا خاطبنا الله كب وقال: 8 لِتَسَتَوأْ عل 


الدع 0 سف خ. لوي تت ميري يفن 


ره ثم تذ ادن م إذا سْتَويَم َلَيّهِ 4 الرُخرْف : 1]» وقال: + 8( وأسكوت 


افلس 
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اج عسيهاض ع خم عابي امور حو عرصي 0ك كاه 


عَلَ لْلْوَويٌ اهود: 4154 وقال: ل وذ أسَتَوي تأت ومن مَعَكَع لالْفركق 4 لالمؤمنون: 158 » 
وقال الشاعر: 

فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة #»ه وقد حلق النجم اليماني 
قال - -رحمه الله -: "وهذا -في البيت الذي ذكره - لا يجوز أن يتأول فيه أحد: 
استولى ؛ لأن النجم لا يستولي ؛ لأنه حينما قال: "وقد حلق النجم اليماني 
فاستوى”"» لا يقال اوح مم بكري ؛ لآن النجم لا يستولي» هذا 
يطل تأويل الاستواء ب + الابعيلاء" 
ثم قال -رحمه الله -: "وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة اموا ايا و 
علم الديانة واللغة» قال: حدثني الخليل -وحسبك بالخليل - قال: أتيت أبا 
ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح فسلمناء فرد 
علينا السلام؛ وقال لنا: استوواء فبقينا متحيرين؛ ولم ندر ما قال» قال: فقال 
لنا أعرابي إلى جنبه : إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل هو من قول الله كك : 
« سول لَ مَك وهى دَحَانُ © افصلت: : 11١‏ فصعلنا إليه . 
تأَمّلى قول الخليل -رحمه الله - وهو من هو كما ذكر ابن عبد البر إمام في اللغة؛ 
حينما يثبت ويبين أن معنى "استوى' بمعنى : ارتفع» وأنه كان يخاطب من يأتي 
إليه بقوله: "استوى أي : ارتفع» يعني: اذهب عنده؛ واصعد إليه في المكان 
الذي هو فيه -يعني : الخليل - وهو يريد بذلك أن يقول: بأن معنى "الاستواء" 
هو: العلو والارتفاع» وهذا هو ما نفهمه العرب من لغتها. 
ثم قال -رحمه الله -: "وأما ئَرْعٌ من نَرَّعَ منهم بحديث يرويه عبد الله بن واقد 
الواسطي؛ عن إبراهيم بن عبد الصمد» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيهء عن 
ابن عباس في قوله تعالى: # المَحمَنْعلَالْعَر شٍآسْموئ # لمه: 15 على جميع بريته 
فلا يخلو منه مكان» فالجواب عن هذا -نلاحظ هنا أن ابن عبد البر -رحمه الله - 


-ففله 


امور الأب عن ل - العقيدة عام [2] 


ذكر لبؤلاء الناس قولًا اعتبروه حديئّاء ونسبوه إلى ابن عباس >> وهو رد عليه 
وأجاب عنه» فقال: - إن هذا حديث منكر عن ابن عباسء ونقلته مجهولون 
ضعفاء» فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم 
بن عبد الصمد مجهول لا يعرف»؛ وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول". 

المعتزلة» وكثير من الأشاعرة» لا يقبلون أخبار الآحاد الصحيحة في مسائل 
الاعتقاد» فكيف يستدلون بأثر عن صحابي ضعيف لم يثبت ويتركون الثابت 
الصحيح من قول النبي 8؟!!! هذا فعلًا يعد من الغرائب والعجائب ؛ ولبذا قال 
ابن عبد البر -رحمه الله - بعد قوله: وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف 
يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث» لو عقلوا أو أنصفوا؟!!! أما سمعوا الله 
حيث يقول: ا وَكَالوْعَويهسَنَبْنِ يصرحا لَعََأََلْمْ السب (©) 
كاي اتات وآ لم له الو موي 7ك © اغافر: 75-/181» فدل 
على أن موسى 7# كان يقول: إلبي في السماء» وفرعون يظنه كاذيًا. 

وقد ذكرنا سابقا -في تقرير صفة العلو- أن هذا من الأدلة التي استدل بها أهل 
السنة والجماعة على أن الله كبِقَ عال على خلقه» وهنا يذكره الإمام ابن عبد البر 
-رحمه الله - كدليل واضح على استواء الله يله على خلقه؛ وأن موسى 7# 
يعلم ذلك عن ربه ؛ لأنه يوحى إليه» وأنه أخبر بذلك فرعون» وأن فرعون هو 
الذي كذب باستواء الله وَل على عرشه. 


ده رد الإمام ابن القيم : 


رد الإمام ابن القيم -رحمه الله - على من تأول "الاستواء' ب: الاستيلاء والقهر 
والغلبة» أو قال: بأنه يجاز, وأن معناه: قصبد أو أقباه أو غير ذتلك. وهم 
منكرو الاستواء والفوقية. 


هه 
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وفي الحقيقة: رد الإمام ابن القيم -رحمه الله - من أوسع الردود وأشملها 
وأقواهاء والذي يتأمله ويتدبره بعين الإنصاف والبصيرة» وعدم التقليد والتبعية 
لغيره» لا شك أنه سيسلم لقولهء وردّه طويل للغاية» حيث ذكر ابن القيم - 
رحمه الله - تأويل "الاستواء'" ب الاستيلاء" من اثنين وأربعين وجهًا. 

الوجه الأول: قال -رحمه الله -: "إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا 
الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 
فالمطلق: مالم يوصل معناه بحرف؛ مثل قول الله 6ل : 
وَأْسْنَوهحَ * [القصص: : 4115 وهذا معناه : كمل وتم . يقال : استوى النبات» واستوى 
الطعام. 


ده سس 6ع يكو 


لما بلغ أسدَه 


وأما المقيد: فيأتي على ثلاثة أوجه أو أضرب : 
الضرب الأول: مقيد ب إلى" كما جاء في قول الله ول : 

لسَسمَآِ © (البقرة: 11 وكقول القائل: استوى فلان إلى السطح» وإلى الغرفة» 
وقد ذكر سبحانه هذا موي في البقرة في قوله 
تعالى: ا هْوَالَرِى خَلقَلكُم ماف الْأَرْضٍ 


فَسوَدهنَ سَبْعَ ب سَمَْوَاتٍ 4# [البقرة: : 14. والثاني --- م 1 
وهى دَحَانُ 4# افْصّلّت: .)٠‏ وهذا بمعنى : العلو والارتفاع با جماع السلف -كما 


سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد -إن شاء الله تعالى-. 


الضرب الثاني : أن يكون مقيدًا ب"على": وذلك كقول الله تعالى: 98 لِتَسَمَوأْ عل 
ظهورو. 4 [الرُخْرُف: 41 وكقوله يله : 2 وأسيَتٌ 12 ل 


وَأسَسَوتٌ على الود مودي 2# كه 
فَأسَمَوئ عل سوقد- * [الفتح: )2 وهذا أيضًا معناه: العلو والارتفاع 
والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 


| بك > 
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الضرب الثالث: المقرون ب"واو مع» التي تعدي الفعل إلى المفعول معهء نحو: 
استوى الماء والخشية» بمعنى : ساواها. 

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلام العرب» والمذكورة عنهم» ليس فيها معنى 
استولى البتة» ولا نقله أحد من أثمة اللغة الذين يعتمد قولهم» وإِنما قاله متأخرو 
النحاة ثمن سلك طريق المعتزلة والجهمية. 

ويوضح ذلك في الوجه الذي يلي ذلك» وهو أن الذين قالوا: "استوى' بمعنى: 
استولى» لم ينقلوه عن أحد ؛ لأنهم إن نقلوه ونسبوه إلى أحد يكونوا بهذا قد 
جاهروا بالكذب» وإنهم هم قالوه استنباطًا وحمنًا منهم للفظة "استوى" على 
"امتقون" + واستدلوا غلى ذللة:يقول الشاح + 

قد استوى بشرٌ على العراق » من غير سيفي أو دم مهراق 

وهذا البيت ليس من شعر العرب -كما بينه ابن القيم - في الوجه الثالث في 
الأوجه التى ذكرهاء وقال فيها: إن أهل اللغة لما سمعوا ذلك أنكروه غاية 
الإنكارء ولم يجعلوه من لغة العرب» قال ابن الأعرابي -رحمه الله - وقد سثل : 
هل يصح أن يكون "استوى' بمعنى استولى؟ قال: لا تعرف العرب ذلك. وهذا 
من أكابر أئمة اللغة. إِذَا البيت الذي دعاهم إلى أن يذهبوا بكلمة "استوى' إلى 
معنى "استولى' لا يصح نسبته إلى العرب» ولم يقل بذلك أحد من أئمة العربية. 


كتاب (شعار الدين) للخطابي : 


كما قلنا : ابن القيم في كتابه (مختصر الصواعق) من أحسن من تعرض لبذه المسألة» 
وقافقيا كعادتدر ا ومنافقة علمرة قويةه نويرو لاق نا فالدريه على الكالفين لا 


الاستواء» قال ما قاله الخطابى -رحمه اللّه - في كتابه (شعار الدين). 


- "1 
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قال الخطابي فيما نقله عنه ابن القيم: "القول في أن الله مستو على عرشه"» ثم 
ذكر الأدلة في القرآن» ثم قال: 

فدل ما تلوته من هذه الآي : أن الله تعالى في السماء» مستو على العرش» وقد 
جرت عادة المسلمين خاصهم وعامهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة 
إليه » ويرفعوا أيديهم إلى السماء» وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في 
السماء سبحاته. 


إلى أن قال -أي الخطابي -: وزعم بعضهم أن الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء؛ 
ونزع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله» ولو كان 
الاستواء هاهنا بمعنى الاستيلاء لكان الكلام عديم الفائدة ؛ لأن الله تعالى قد 
أحاط علمه وقدرته بكل شيء وكل قطر وبقعة من السموات والأرضين» وتحت 
العرش» فما معنى تخصيصه العرش بالذكر؟ ثم إن الاستيلاء إنما يتحقق معناه 
عند المنع من الشيء» فإذا وقع الظفر به قيل: استولى عليه؛ فأي منع كان هناك 
حتى يوصف بالاستيلاء بعده؟ هذا لفظه. أي: الإمام الخطابي -رحمه الله - وهو 


من أثئمة اللغة» يعني : أن كلامه له اعتبار. 


الوجه الثاني : أن تفسير وتأويل الاستواء بالاستيلاء تفسير لكلام الله ل بالرأي 
الجرد الذي لم يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» 
ولا أحد من أهل التفسير الذي يحكون أقوال السلف» وقد قال النبي #ُقَّ: ((من 
قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)). 

الوجه الثالث : أن هذا اللفظ -أعني : لفظ استوى - قد اطرد في القرآن والسنة» 
حيث ورد بلفظ الاستواء دون الاستيلاء» وسبق أن ذكرت سبع آيات في كتاب 
الله كبك كلها تصرح بلفظ : أَسَمَوحَ © البقرة: 2174 وليس فيها "استولى" بحال» 


١ كم‎ 
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ولو كان معناه لكان استعماله في أكثر موارده كذلك؛ فإذا جاء موضع أو 
موضعان بلفظ «9 أَسَْمَوََ © حمل على معنى "استولى" ؛ لأنه المألوف المعهودء 
وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنّى واحدء 
فيدعي صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه ففي غاية الفسادء ولم 
يقصده ويفعله من قصد البيان؛ هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير 
معناه الذي اطرد استعماله فيه » فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك؟ ! 
ذلك أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغايران» ومعنيان مختلفان. فحمل أحدهما 
على الآخر إن دعي أنه بطريق الوضع؛ فكذب ظاهرء فإن العرب لم تضع لفظ 
الاستواء للاستيلاء البتة» وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم»؛ فكذب أيضاء 
فهذا نظمهم ونثرهم شاهد بخلاف ما قالوه. 
فالمتتبع للفظ "استوى” وموارده في القرآن والسنة وفي كلام العرب ؛ لا يجد في 
موضع واحد أن الاستواء بمعنى الاستيلاء» اللهم إلا أن يكون ذلك البيت 
المصنوع المختلق الذي سبق أن أشرت إليه» وهو قول القائل: 
قد أستوى بشرٌ على العراق » من غير سيفب أو دم مهراق 
الوجه الرابع : القائل بأن معنى "استوى" بمعنى : استولى» شاهد على الله 85 أ: 
أراد بكلامه هذا المعنى» وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضمونهاء بل هي قول 
على الله يل بلا علم » فلو كان اللفظ محتمنًا لبا في اللغة» وهيهات؛ لم يجز أن 
يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى بخلاف من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة 
والظاهر ؛ لأن من أخبر عن الله تعالى أنه أراد الحقيقة والظاهر شاهد بما أجرى الله 
#له: © وَمآ 


امتلتامخ تكول الابلتان كيف © ررب + هذا كان الأسعراء في لعة 


5١ 


سبحانه عادته من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرهاء كما قال 
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العرب معلومًا كان هو المرادء لكون الخطاب بلسانهم» وهو المقتضي لقيام الحجة 
عليهم» فإذا خاطبهم بغير ما يعرفون كان بمنزلة خطاب العربي بالعجمية. 

وهذا في الحقيقة رد قوي ؛ لأننا خوطبنا في القرآن بلغة العرب» ويجب أن نفهمه 
على مقتضى لغة العرب؛ ولم يأت في لغتهم : أن الاستواء بمعنى الاستيلاء 
خاصة» وأن الأدلة قد تضافرت جميعها على علو الله يلآ على خلقه ما يدفع 
هذا التأويل. 


الوجه الخامس : أن الإجماع منعقدٌ على أن الله يله استوى على عرشه حقيقة لا 
مجازّاء يعني : إجماع من يعتد بهم من أهل العلم من السلف الصاح 1 الذين 
لم تتغير أهواؤهم وفطرهم» ولم يخوضوا فيما خاض فيه غيرهم من فلسفة 
وكلام وبعد عن مصدر الوحي والتلقي» هؤلاء أجمعوا على أن الله له 


32 


قال الإمام أبو عمر الطلمنكي -رحمه الله - أحد أئمة المالكية» وهو شيخ أبي 
عمر بن عبد البرالإمام الجليل صاحب كتاب (التمهيد) وغيره» قال في كتابه 
الكبير الذي سماه (الوصول إلى معرفة الأصول) حيث ذكر فيه من أقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم» وأقوال مالك» وأئمة أصحابه» ما إذا وقف عليه 
الواقف علم حقيقة مذهب السلف» وقال في هذا الكتاب -رحمه الله -: "أجمع 
أهل السنة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز". 

الوجه السادس : إن هذا البيت محرّف» وإنما هو هكذا : 

بشرٌ قد استولى على العراق ‏ #» 

هكذا لو كان معروفًا -من قائل معروف - فكيف وهو غير معروف في شيء من 
دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها؟! وأنه لو صح هذا البيت على فرض 


- قله 
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أنه صحيح » وصح أنه غير نحرف لم يكن فيه حجة» بل هو حجة عليهم؛ وهو 

حقيقة الاستواء. وهذا المعنى يجب أن نتأمله من ابن القيم -رحمه الله - لما 
قال: لو صح هذا البيت» وصح أنه غير حرف لم يكن فيه حجة» بل هو حجة 
عليهم » وهو على حقيقة الاستواء» فإن بشرًا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» 
وكان أميرًا على العراق فاستوى على سريرهاء كما هو عادة الملوك ونوابها: أن 
يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه» وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في 
اللغة» كقوله ل: 2 لِتَسمَوأ عل ظهوروء 6 الرُخرف: 11 وقوله: « وَأَسَنَوتٌ 
عل بودي * اهود: 4144 وقوله: 8 فَأسمَوئ عَلِن سُوقوء # [الفتح: 2154 وفي 
الصحيح : ((أن النبي يه كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ملبيًا)) 
وقال تك : لما أتي له بدابة ليركبها وضع رجله في الغرز» ثم قال: ((بسم الله» 
فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله)). فهل تجد في هذه المواضع موضعًا 
واحدًا أنه بمعنى الاستيلاء والقهر؟ لا يوجد بحال من الأحوال» ولا يجد 


المخالفون أي حجةٍ أو دليل يمكن أن يستندوا إليه في ذلك. 


الوجه السابع: أن الاستواء لو كان بمعنى الملك والقهر لجاز أن يقال: استوى 
على ابن آدم؛ وعلى الجبل؛ وعلى الشمس» والقمرء وعلى البحر» والشجرء 
والدواب» وهذا لا يطلقه مسلم. وفي الحقيقة: هذا إلزام لبم قويء» أي: 
فإن قيل: هذا جائز -يعني : جائز أن نطلقه - وإنما خُصص العرش بالذكر ؛ لأنه 
أجل المخلوقات وأرفعها وأوسعهاء فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه. 


قيل في الرد عليهم : لو كان هذا صحيحًا لم يكن ذكر تخصيص العرش له معنى ؛ 
5 لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره 


الاتري أن ريوينه 


قلط 
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منها كقوله: 9 رَبٌ اَلْصَرَشٍالْمَظِيِ 4 النمل: 17 مائمًا من تعميم إضافتهاء 
كقوله : 6 ] شيو © [الأنعام: 21174 يعني : أنه لو جاز أنه يكون "استوى" 
بمعنى الملك والقهرء وهذا جائز لجاز أن يقال» كما أنه سبحانه لما خص العرش 
بالذكر في قوله : رت الْعرش الْمَظِيو # «النمل: 75 لم يكن هذا التخصيص 
مانعًا من أن يقول: “ل رب كَل من 44 [الأنعام : 4. وبالتالي نقول لبم: لو كان 
الاستواء بمعنى الملك والقهر لكان لم يمنع إضافته إلى العرش إضافته إلى كل ما 
سواهء وهذا في غاية الظهور. 

الوجة القاموء أنه إذا فسى اللاسعواء بالغلية والقهر عاد مض هذه اللآيات كلها إن 
أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض» ثم غلب العرش بعد 
ذلك وقهره وحكم عليه» سيصبح معنى الآيات التي جاء فيها الاستواء -لو كان 
بمعنى القهر والغلبة - أن الله أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب 
العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه. 


أفلا يستجى من الله من في قلبه أدنى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه؟! وأن 
يقول بأن الله هل أراد بقوله: © الرَحمَن عل المرش أسَتوئ 4 [طه: 6]ء أىة 
اعلموا يا عبادي» أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت العرش 


وقهرته واستوليت عليه. 


الوجه التاسع : أن تفضيل الرب وَل على شيء من خلقه لا يذكر في شيء من 
القرآن الاترذا على من تكد للف الشر قرابل فين كانه ألهقيرمو ذللكن 
الند. 


تأملوا هذا الرد المفحم ؛ لأنهم عندما يذكرون بأن الله أفضل من العرش أو أنه 


ظ العقيدة عام 61] 


أبدا ابتداءً أنه خير من شيء من غيادفه إلة إذا البخل هذا الشيء 0 مع الله ل 
٠:‏ © فل لَلَْديَهولعْعَلَ عبس دالت اسل 
أن شروت * النمل: 0105 وقوله كله 
مورك عل مَاَآءَكَا لنت و الف تاق أت قاو رت فى لوا 
07 نآ ءامنا ينا لَِعفْرَ لَنَا حَطيننًا و1 أكْرهْسنًا عَلَيّهِ من سحن لَه 
يقب بقح 4# اطه: الاء 0 وكقول الله © 0 كن 520 5 5 قر 


الستيورة 4 [النحل: .]١7/‏ 

هذه الآيات جاءت» وذكر الله كَنْكَ فيها خيريته على بعض مخلوقاته تمن اتخذهم 
5 أما أن يفضّل رب العزة والجلال نفسه على شيء معين من 
خلقه ابتداء» فهذا لم يقع في كلام الله» ولا هونما يقصد بالإخبار؛ لأن قول 


ومن ذلك : ما جاء في قول الله © 


الناس أندادًا لله 


القائل ابتداء : الله خير من ابن آدم؛ وخير من السماء» وخير من العرش»؛ من 
جنس قول القائل: السماء فوق الأرض»ء والثلج بارد» والنار حارة» وليس في 
ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح» ولبذا لم يجئ هذا اللفظ في القرآن الكريم» ولا 
في كلام الرسول قد ولا هو ما جرت عادة الناس بمدح الرب ولا , 


يعظمه, ولكن مثل ذلك لم يرد عن قوم أرادوا أن يمدحوا رب العزة والجلال؛ 
الاح م 00 
يأخذ بمجامع القلوب ع: عظمة وجلالة» ومعانيه أشرف المعاني وأعظمها فائدة: أ 
يكون معناه أن الله أفضل من العرش والسماء؟! هذا لا يليق بحال من الأحوال؛ 
ولا يفهم عاقل من قوله: أن الله كَنْكَ قال: استوى على العرش أنه خير من 
العرش.. 


ليح 1 
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ومن المثل السائر نظمًا قول الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدرهد » إذا قيل: إن السيف أمضى من العصا 
وهذا البيت واضحء والدلالة عليه واضحة. يعني: حينما نقول: بأن السيف 
أمضى من العصا نكون بذلك قد أنقصنا من قدر السيف ؛ لأننا لم نقل بأن 
السيف أمضى من شيء يقاربه في القوة والتحمل» أو لون من ألوان الحديد»... 
وما إلى ذلك» وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجًا على مبطل» 
وإبطانًا لقول مشركء كما إذا رأيت مثلًا رجلا يعبد حجرًا فقلت له: الله خيرأم 
الحجر؟ فيحسن هذا الكلام في هذا المقام ما لا يحسن في قول الخطيب ابتداءً : 
ليق زله انض و يعيرد جنار ولبدا شال يويك السك 2ن 
احتجاجه على الكفار: 8 ينصح الجن ءَأَرَيَاب متفرفوت خَير أ ألنّهُ الْوحِدُ 
ل لَقَهنَارٌ # ايوسف : هاء وقال تعالى: الله 1 كاوشر رضت كه اسل ]2 
ديوضح ذلك أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حت المخلوق لكان مستهجن 
عام كن لقتو تزغ نبول فلو قالريهنا + الشسن أضوا سن السراع» 
والسماء أكبر من الرغيف» وأعلى من سقف الدار... ونحو ذلك ؛ لكان كلامًا 
مستهجنًا مستقبحًا مع قرب النسبة بين المخلوق والمخلوق» فكيف إذا قيل ذلك 
بين الخالق كل والمخلوق» مع التفاوت الذي بين الله وبين خلقه؟ قائل ذلك لا 
يعرف -لا شك - مقدار وعظمة وجلال الله له 


الوجه العاشر: إن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء إما أن يراد به الخلق» 

القهرء أو الغلبة» أو الملك» أو القدرة عليه. هذه هي المعاني التي ذكروهاء ولا 
يصح أن يكون شيء منها مرادًا. أما الخلق» فلأنه يتضمن أن يكون خلقه بعد 
خلق السموات والأرض» وهذا بخلاف إجماع الأمة» وخلاف ما دل عليه 


كذ > 
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القرآن والسنة ؛ لأن العرش كان موجودًا قبل خلق السموات والأرض» وإن 
ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه خُلق بعد خلق السموات والأرض» وادعى 
الإجماع على ذلك» وليس العجب من جهله ؛ بل من إقدامه على حكاية 
الإجماع على ما لم يقله مسلم » ولا يصح بعد ذلك أن يراد به بقية المعاني التي 
هي : القهرء أو الغلبة» أو الملك؛ أو القدرة ؛ لما سبق أن ذكرناه. 

وبالتالي نقول: لا يجوز تفسير الآية بشيء مما ذكر بحال ؛ ولبذا لم يقله عالم من 
علماء السلف» بل صرحوا جميعًا بخلافه» كما قال أبو العالية: "علا وارتفع" 
وقال مجاهد : "استقر" وقال مالك: "الاستواء معلوم' وقد سبق أن ذكرت قول 
أبي العالية -رحمه الله - وقد نقله عنه البخاري في صحيحه. 

الوجه الحادي عشر: الاستواء على حقيقته الذي آمن به أهل السنة والجماعة: إما 
أن يحيل العقل حمله على الحقيقة أو لا يحيله» فإن أحاله العقل ولم يتكلم أحد من 
الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في تفسيره بخلاف ما يحيله العقل» بل تفاسيرهم 
كلها ثما يحيلها العقل لزم القدح في علم الأمة ونسبتها إلى أعظم الجهل ؛ لسكوتهم 
عن بيان الحق» وتكلمهم بالباطل» وهذا شر من قول الرافضة» وإن لم يحله العقل؛ 
والأمر كذلك» وهو الصواب والصحيح وجب حمله على حقيقته ؛ لأنها الأصل 
والعقل لا يمنع منهاء وأئمة السنة -رحمهم الله تعالى - متفقون على أن تفسير 
'الاستواء' ب الاستيلاء إنما هو متلقى عن الجهمية والمعتزلة والخوارج» وقد حكى 
ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله - في كتبه» حكى أن تفسير"الاستواء" 
ب"الاستيلاء" مأخوذ عن الجهمية والمعتزلة. 

وقد قلت: بأن ابن القيم -رحمه الله - والإمام الأشعري وغيرهم: كل هؤلاء 
جميعًا أنكروا ذلك؛ وأنكروا أن يقول السلف -رحمهم الله تعالى- ذلك؛ وقد 


هك تت 
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حكى ذلك أيضًا الإمام ابن عبد البر وغيرهم» وهؤلاء ليسوا ممن يُحكى أقوالهم 
في التفسير» ولا يعتمد عليها كما قال الأشعري في تفسير الجبائي : كأن القرآن قد 
نزل بلغة أهل جباءء وقد علم هؤلاء أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه؛ 
ويفسرون القرآن بآرائهم» فلا يجوز إذًا العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى 
تفسير هؤلاء ؛ لأن الحجة في أقوال أهل السنة والجماعة» وأئمة أهل العلم من 
السلف؛ أما الفرق المبتدعة فأقوالهم ليست بحجةٍ بحال» وقد اتفق أهل السنة 
على أن الاستواء هو على حقيقته كما أخبر بذلك رب العزة والجلال كلِه. 

الوجه الثاني عشر: إن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه ؛ بل أبلغ. وهذه 
مسألة يجب أن يتنبه إليها طالب العلم ؛ فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن 
الرسول َيه أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه؛ من يحفظ القرآن منهم ومن لا 
بحفظه؛ وهذا المعنى عندهم كما قال مالك» وأئمة السنة: الاستواء معلوم غير 
مجهول. كما أن السمع» والبصرء والقدرة» والحياة» والإرادة» وسائر ما أخبر 
له يل به معلوم عن نفسه» وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر» فإن البشر لم 
يخاطبوا بالكيفية» ولم يرد منهم العلم بهاء فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة 
كإنكار ورود لفظه ؛ بل أبلغ , وهذا نما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به» وبما أخبر 
به رسوله عه ويوضح ذلك أن اللفظ إنها يراد لمعناه ومفهومه» فهو المقصود 
بالذات» واللفظ مقصود قصد الوسائل» والتعريف بالمراد» فإذا انتفى المعنى 
وكانت إرادته مُحانًاء لم يبق في ذكر اللفظ فائدة ؛ بل كان تركه أنفع من الإتيان 
به ؛ فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام ا محال» والتشبيه؛ وأوقع الأمة في اعتقاد 


الباطل» ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب من مدحه 
فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدّى وشفاء وبيان ورحمة؟! هذا من أمحل 
المحال. 


"١ ك2‎ 
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الوجه الثالث عشر: نقول لهم: إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو: العلو 
والارتفاع, كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول» وقد صرح 
المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره» كما 
قال صاحب (المحصول) -وغيره -: لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف 
ظاهره. قال: والخلاف مع المرجئة. ثم احتج على ذلك بأنه عبث»؛ وهو على 
له وله حال» والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه» وهذا 
الذي قاله هو الحق» وهو ما اتفق عليه العقلاء» فلا يجوز أن يتكلم الله كله بشيء 
ومريك يتعاكاف اسرد لوق الباق ما يدل على للق اذك التينا كاك 
يجوز عندهم أن يتكلم به ؛ لأنه لم يرد به خلاف ظاهره» والفرق بينهما إيقاع 
الأول في اللبس واعتقاد الخطأ بخلاف المجمل» فكيف إذا كان مع ظاهره من 


القرآن ما ينفي إرادة غيره؟ فدعوى إرادة غير الظاهر حينئظٍ تمتنع من الوجهين» 
كما أن حقيقة هذا المجاز -أعني: أن استوى بمعنى: استولى أو بمعنى القهر 
والغلبة» وما إلى ذلك ما ذكره هؤلاء المعطلة المثولة - أنه ليس فوق السموات رب 
ولا على العرش إلا العدم الحضء وليس هناك من ترفع إليه الأيدي؛ ويصعد 
إليه الكلم الطيب» وتعرج الملائكة والروح إليه».. إلى غير ذلك» ولا من ينزل 
الوحي من عنده» ويقف العباد بين يديه» ولا عُرج برسول الله # إليه حقيقة؛ 
ولا رفع المسيح إليه حقيقة » ولا يجوز أن يشير إليه أحدنا بأصبعه إلى فوق؛ كما 
فعل النبي ظَ ذلك» وقد سبق أن ذكرت ذلك كما جاء في حديث حجة الوداع 
عن النبي عه ولا يجوز أن يقال: أين هو؟ كما قاله النبي مل ولا يجوز أن يسمع 
أو أن نسمع من يقول: أين ويقر على ذلك» كما سمع رسول الله يلهُ من السائل 
وأقره عليه» وهذا لا شك باطل» لورود النصوص به. 


ألفاطس- 
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كما أننا -كما ذكر ابن القيم -رحمه الله- نمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء 
مع قطع النظر عن صلاته المقرون بهاء وأنه ليس له إلا معنّى واحد وإن تنوع 
بتنوع صلاته » كنظائره من الأفعال التي تنوع معانيها بتنوع صلاتهاء وذلك كأن 
تقول مثلًا: ملت عنه وملت إليه» ورغبت عنه ورغبت فيه» وعدلت عنه 
وعدلت إليه» وفررت منه وفررت إليه» فهذا لا يقال له: مشترك» ولا مجاز؛ بل 
حقيقة واحدة تنوعت دلالتها بتنوع صلاتهاء وهكذا لفظ الاستواء هو بمعنى 
الاعتدال» حيث استعمل جردا أو مقروئاء تقول: سويته فاستوى» كما يقال: 
عدلته فاعتدل» فهو مطاوع الفعل المتعدي» وهذا المعنى عام في جميع موارد 
استعماله في اللغة» ومنه استوى إلى السطح» أي : ارتفع في اعتدال» ومنه استوى 
على ظهر الدابة» أي: اعتدل عليها كما قال تعالى: 8 لِتَسَوأ عل ظهورو. 4 
التُخرُف: 118 وأهل رسول الله يي لما استوى على راحلته» فهو يتضمن اعتدانًا 
واستقرارًا عند تجرده» ويتضمن المقرون مع ذلك أيضًا معنى العلو والارتفاع, 
وهذا حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودهاء كما تتنوع دلالة الفعل بحسب مفعولاته 
وصلاته؛ وما يصاحبه من أداة نفي» أو استفهام» أو نهي» أو إغراء. 

فعلى هذا نقول: إذا اقترن "استوى" حرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ 
الفعل» وعلى العلو بالحرف الذي وصل به» وهذا واضح جدًاء إذا اقترن 
"استوى" بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل -أعني: استوى - 
وعلى العلو بالحرف» ألا هو "على" الذي وصل بهء فإن اقترن بالواو دل على 
الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد الواو بواسطتهاء وإذا اقترن بحرف الغاية دل 
على الاعتدال بلفظه»؛ وعلى الارتفاع قاصدً لما بعد حرف الغاية بواسطتهاء 
وزال -بحمد الله - الاشتراك والمجاز» ووضح المعنى وأسفر صبحه؛ وليس 


-للنله 


الدرير اللاسب كرا 000 -- العفيده عاج [؟] 


الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه؛ بل من يأت إلى المشكل فيوضحه» 
له وله البيان» وعلى رسوله عو البلاغ» وعلينا التسليم. 

ونحن نشهد أن الله ويل قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه» وبلغ رسوله عَنَكٌ 
البلاغ المبين» فبلغ المعاني كما بلغ الألفاظ» والصحابة رعرعب لامي 
جميعًاء وكان تبليغه للمعاني أهم من تبليغه للألفاظ» ولهذا اشترك 
الصحابة + في فهمهاء وأما حفظ القرآن فكان في بعضهم. 

قال أبو عبد الرحمن السّلمي : "حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان وعبد 
الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عكَهُ عشرآيات لم يجاوزوها حتى 
يتعلموا مافيها من العلم والعمل جميعًا ' وهذه الآثار اللحفوظة عن الصحابة 
والتابعين كلها متفقة على أن الله له 


عرشه» ل و يرم ومن تبعهم 


فوق عرشه» وقال أئمة السنة : بذاته فوق 
وبهذا ينتهى الحديث عن مسألة الاستواء» ل اه 
استوى على عرشه حقيقة» وأن تأويل ذلك في الحقيقة مخالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة. 


وقد ذكرت الشبهات التي أوردها هؤلاء الناس وتناولتها بالرد تما يبين للمستمع 
وضوح منهج أهل السنة والجماعة» ولا يجوز لأحدٍ بعد ذلك أن ينفي هذه الصفة 
العظيمة عن رب العزة والجلال وله وقد تحدثت عنها بالتفصيل السابق في لقاءات 
مختلفة بعد أن قررتهاء ورددت على الشبه التي أثارها المنكرون للعلو والفوقية 
بكلام أئمة الإسلام؛ وذلك ليبق الدين والاعتقاد الصحيح واضحًا لدى طلاب 
العلم» ولا يغتروا بكثرة المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. 


الفط 


العقيدة عام 11 
كلمة أخيرة : إن هذه الصفة الجليلة العظيمة من الصفات التي يقدس بها رب 
العزة والجلال يكل فنحن نؤمن بهاء ونقول بأن الله كَبْكَ عال على جميع خلقه؛ 
مستو على عرشهء بائن رب العزة والجلال من مخلوقاته فلا يحل في شيء منهاء 
وأن له العلو بجميع معانيه وكماله» له العلو المطلق: علو المكان» وعلوالجاه» 
وعل و الشرف+ وعلو المتؤلة : وغلو الذات وما إلى ذلك» وأعتقد أنه بعد هذا 
البيان يكون قد لاح الصبح لذي عينين. 


يأني الحديث عن العرش والكرسي بعد الحديث عن الاستواء ؛ لارتباط العرش 


بالاستواء» فنحن نقول: بأن الله ل استوى على عرشه. 


١‏ هل العرش والكرسي موجودان الآن أم لا؟ 


الله كَنْكَ أخبرنا بأنه استوى على عرشه؛ وأخبر بأن كرسيه وسع السموات 
والأرض ؛ فهل العرش والكرسي موجودان الآن أم لا؟ 

والسبب في ذكر ذلك : أن بعض الناس سألوا عن هذاء فقد سئل شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله -: هل العرش والكرسي موجودان أم مجاز؟ ولعل السائل 
أراد أن يصرف حقيقة العرش عن معناه ؛ لأنه إذا صرف المئولة حقيقة العرش عن 
معناه ربما يسهل عليهم بعد ذلك أن يصرفوا أيضًا معنى الاستواء عن معناه. 
فأجاب شيخ الإسلام عن ذلك» فأجاب -كما جاء في (مجموع الفتاوى) في الجزء 
السادس في المجلد السادس الصفحة خمسمائة وأربعة وثمانين - قال: "الحمد لله 


ظ ل 


أسير لاسب عن ل العقيدة عام [2] 


بل العرش موجود بالكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك 
الكرسى ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع جمهور السلف. 


ا ععتى الغرش فى لغة العرب: 


قال الأزهري -رحمه الله -: العرش في كلام العرب: سرير الملك ؛ يدلك على 
ذلك سرير ملكة سبأ سماه الله وله عرشًا فقال: «إرِنْ وَجَدتٌ أمرأء تَنَلِكهُم 


اك عات رات د 
وَأوِبتَ من حكُلٍ سَوْءِ وَطَاءَرْشُ عَظِيمٌ 4 النمل : 17337 


3 


قال بعض العلماء: والعرش في كلام العرب أيضًا: سقف البيت 


عروشء ومنه قو لاله ول : 

عَرُوشِهَا © البقرة: 104]. 

قال الكسائي -رحمه الله -: # عَلَعْرُوشِهَا # : على أركانها. وقال غيره من 
أهل اللغة: على سقوفها أراد أن حيطانها قائمة» وقد تهدمت سقوفها فصارت 
في قرارها وانقعرت الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها. 
وقال الليث : العرش : : السرير للملك» والعرش والعريش : ما يستظل به .قال: 
وعرش الرجل : قوام أمره» فإذا زال قوام أمره قيل : ثُلّ عرشه. 

وقال الجوهري -رحمه الله -: العرش: سرير الملك؛ وعرش البيت: سقفه» 
والعرش والعريش: ما يستظل به؛ وعرش القدم: مانتأ في ظهرها وفيه 
الأصابع » وعرش البئر طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة؛ 
فذلك الخشب هو العرش» والجمع: عروش» وعرش يعرش» ويعرش عرشاء 


أن فلن جناء فخ خشب. 


1 


العقيدة عام 111 


حاصل الأمر: يظهر ما ذكره أهل اللغة: أن العرش اسم للسرير المرتفع العظيم 
الذي يجلس عليه الملك» ويطلق على السقف» وعرش الرب كْكَ له المعنيان» 
فهو محل استوائه تعالى» وهو أيضا سقف المخلوقات ؛ ولذلك قال رب العزة 


هصح ل 


والجلال في القرآن الكريم : 0 وكات عَرَشُه عل الماءِ 4 [هود : /ا]. 


قال ابن جرير -رحمه الله -: سرس ل سر ان 


وما فيهن. ثم روى عن مجاهد: "وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئًا شعً 


2 دصح ررسم 


وروى بسنده عن قتادة: # وكات عَرَشُّهُء عل المآ 4 ينبئكم ربكم قلا 
كيف كان بّدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض» ثم روى حديث أبي رزين 
العقيلي ((قلت: يا رسول الله ته أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في 
عماء» ما فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم خلق عرشه على الماء)) وفي رواية : 
ال ا 


ع 


شيء كان الماء؟ قال : "على متن الريح”" 


وقال الترمذي -رحمه الله - في حديث أبي رزين: قال : ((قلت: يارسول اللهء 


أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء» ما تحته هواء»: وما فوقه 
هواء, وخلق عرشه على الماء)). 

قال أحمد: قال يزيد: العماء» أي : ليس معه شيء. 

قال أبو عبيد: العماء في كلام العرب : السحاب الأبيض. 


قال الأصمعي وغيره: هو تمدود. وأما العمى في البصر فإنه مقصورء وليس هو 


ظ العقيدة عام 61] 


نقل هذا الكلام الأزهري -رحمه الله - ثم قال: "قلت: وقد بلغني عن أبي 
البيثم -ولم يعزه لي إلى ثقة - أنه قال في تفسير هذا الحديث ولفظه: أنه كان في 
عمى مقصور. قال: وكل أمر لا تدركه القلوب بالعقول؛ فهو عمى. 

والمعنى : أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه وصف. 

قال الأزهري -رحمه الله -: والقول عندي ما قاله أبو عبيد ؛ أنه العماء تمدودء 
وهو السحاب: ولا يدرّى كيف ذلك العماء يصفة تحصرهء ولا نعث يحده: 


5 8 5 00 م ه-> سر مؤوومهو. له 
ويقوي هذا القول قول الله -جل وعر-: هَل يَنظرونَ إ لَه أن بيهم الهف ظَللٍ 
م ين ألْعسمَارِ © البقرة: 1٠١‏ فالغمام معروف في كلام العرب» إلا لا أن لا ند ندري كيف 


صفته» وكذلك سائر صفات الله كَبِك. 

فعلى ما ذكره يزيد بن هارون في الحديث السابق الذي ذكرته عن الترمذي» وأقره 
الترمذي -رحمه الله - عليه يكون المعنى : ليس مع الله شيء» فيدل على أن الله 
تعالى كان» ولم يكن معه شيء» كما سيأتي في حديث عمران» إن شاء الله وتعالى. 
وغل كول عن فشن العيناه بالسيخاني الرقيق» ورجحه الأزهري» لايدل على 
قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقِدَم العالم» وتبنى مذهبهم الماديون اليوم» 
َلك أخبرنا في كتابه بابتداء خلقه وإعادته كما قال تعالى: !١‏ وهو 


وذلك أن الله 

ال ال بيه 1 [الروم : كا لشي خلق السفوات والأرض وما 

بينهما في ستة أيام في مواضع كثيرة من كتابه ل وهذا أمر معلوم من الدين 

بالضرورة» وقد سبق أن قررته في أكثر من موطن» وأكدته بقول الحق 6 : 
ور ص< 12 رء 


00 © الحديد: "ا وأن النبى ع فسّر الأول ف الندية باتههو 


4 


العقيدة عام 111 


وفي حديث عمران بن حصين >> ما يؤكد ذلك ؛ فعن عمران بن حصين قال: 
((إني عند النبي يك إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم» 
قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن 
أول هذا الأمر ما كان)) قال وق مجيبًا على سؤالبم: ((كان الله ولم يكن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل 
شيء)) ثم أتاني رجل فقال: يا عمران» أدرك ناقتتك فقد ذهبت» فانطلقت 
أطلبهاء فإذا السراب ينقطع دونهاء وايم الله» لوددت أنها ذهبت ولم أقم. وهذا 
الحديث بنصه أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد» باب رقم اثنين 
وعشرين: 

قال ابن حجر -رحمه الله - في شرحه: قوله: ((كان الله ولم يكن شيء قبله, 
وكان عرشه على الماء)) يرد على من توهم أن العرش لم يزل مع الله تعالى» وهو 
مذهب باطل»؛ وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع » وهذا 
كلام واضح » ويبيّن معنى العرش في لغة العرب» وأشرت إشارة بعد ذكرى 
لمعنى العرش» أن العرش مخلوق من مخلوقات الله 8ل 


“ه صفة عرش الرحمن © : 


ذهبت طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه» محيط 
بالعالم من كل جهة» ورعا سموه: الفلّك الأطلس والفلك التاسع. وليس هذا 
بصحيح ؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» كما قال عن : 
[أقزق اقناين بعس نلق تأكرق أول من لي فاذا اناعريسيي لهل كيه 


من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)). 


العقيدة عام 21] 


والعرش في اللغة -كما ذكرنا - عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالى 
عن بلقيس: وَفَاعَرْشُ عَظِيهٌٌ * النمل: 2118 وبالتالي ليس هو فلكاء ولا 
تفهم منه العرب ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» وبالتالي فهو سرير ذو 
قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات؛ ومن 
مجدوا الله فهو للمجد أهل *»ه ربنا في السماء أمسى كبيرا 

بالبنا العالي الذي بهر النا ©“ س وسوى فوق السماء سريرا 

شَرْجِعًا لا يناله بصر العي *# لن ترى حوله الللائك صورا 

والصور هنا جمع "أَصّوّر" وهو المائل العنق لنظره إلى العلوء والشَرْجَع: هو 
العالي المنتيف» والسرير: هو العرش ف اللغة. وأمية بن أبي الصلت شاعر 
جاهلي؛ ولكنه ذكر حقا في هذا الكلام. وقد قال ابن قتببة عنه: وكان يحكي في 
شعره قصص الأنبياء» ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب» يأخذها من الكتب 
المتقدمة» وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب» ولا شك أن هذا الرجل بلغه 
وقد روى أبوداود عن النبي #ك أنه قال: ((أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ا لي جو مولي جا وررااتة إزر جزمي مرباي اا 19107 
ا لق ْ 


وقد ذكر الحافظ الذهبى -رحمه الله - شين من ذلك بكلام متققن جميل » يقول -رحمه الله : 
"اعلم أن الله كِكَ قد أخبرنا -وهو أصدق القائلين - بأن عرش بلقيس عرش 


م 


عظيم فقال: «وَفَاعَرَشُ عَظِيِةٌٌ 4 النمل "٠:‏ ثم ختم الآية بقوله: :7 95 نّم 1 َال 


الفط 


العقيدة عام 111 


ِلَاهْوَرَبالْمَرْ شالْمَظِيوِ > «النسل: 1 فكان عرشها عظيمًا بالنسبة إليهاء وما 
نحيط الآن علمًا بتفاصيل عرشها ولا بمقداره ولا بماهيته» وقد أتى به بعض رعية 
سليمان ©## بين يديه قبل ارتداد طرفه» فسبحان الله العظيم! فما ينكر كرامات 
الأولياء إلا جاهل» فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال: إنه دعا باسم الله الأعظم» 
فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام» فمائمٌ إذن إلا محض الإيمان 
والتصديق» ولا مجال للعقل في ذلك » بل آمنا وصدقناء فهذا في شيء صغير 
صنعه الآدميون» وجلبه في هذه المسافة البعيدة بشرّ بإذن الله تعالى» فما الظن بما 
أعدّ الله من السرر والقصور في الجنة لعباده» الذي كل سرير منها طوله وعرضه 
مسيرة شهر أو أكثرء وهو من درة بيضاءء أو من ياقوتة حمراء» التي كل باع 
منها خير من ملك الدنياء فتبارك الله أحسن الخالقين» آمنا بالغيب والله» وجزمنا 
بخبر الصادق» ففي الجنة قطعًا ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر . 


هذه مقدمة جميلة عقب عليها بقوله: 'فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه 
العلي العظيم لنفسه؛ في ارتفاعه وسعته» وقوائمه وماهيته» وحملته والكروبيون 
الحافون من حوله -الكروبيون الذين هم سادة الملائكة المقربون - وحسنه ورونقه 
وقيمته" إلى أن قال: "سبحان الله وبحمده عدد خلقه» وزنة عرشه» ورضا نفسه» 
ومداد كلمات» ضاعت الأفكار» وظاعك :الول روكت الاين صن الحنارة 
عن بعض المخلوقات» فالله أعلى وأعظم» آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. تا 
لذوي العقول الخائضة» والقلوب المعطلة» والنفوس الجاحدة: 38 وَمَاقَدَروا أله 
بد د نوجي النكقة والكنووه يتلوقة يم 


م سمه ل له 


ا 11 2 


سبحنه: وتعلل عما 8 بت # الزُمَر: 50 اللهم بحقك عليكء وباسمك 
الأعظم؛ 520 التامة» ثش”- ثبت الإيمان في قلويناء واجعلنا هداة مهتدين. .تعم» 


-النلم 


العقيدة عام 61] 


ما السموات والأرض في الكرسي إلى كحلقة في فلاة» وما الكرسي في العرش 

العظيم إلا كحلقة في فلاة» اسمع وتعقل مايقال لك» وتدبر مايلقى إليك» 

والجأ إلى الإيمان بالغيب» فليس الخبر كالمعاينة» قال الله يل : <( الذِينَ لون 
سس اح لي سسحت | ساي 4 ع 2 


رس ع 2 ار 4 ا جف 2 2 ( 4 تعن لج بل ف 
العرش ومن حوله:سيحون حمر ريم ونون يه- ويستغفرون لازين كم 4 [غافر: /ا] 


5 5 ع ع ا 2 ع تار مح ىو و وات ‏ موم فد عدم .2 رقا سوم . 
وقال تعالى: # وَالْماك عل أَرْجَايها وحمل عرش ريك فُوقَهِم بَومرِزٍ ملنية (/00 يَوَمَيِذٍ 


لدع و عر حل 


تون لسن يد ايه 4 [الحاقة ١7:‏ -18] وقال تعالى: ل رَفِيعٌ الدَرَحَتٍ ذو 
اعرش © " اغافر: 16]. 
هذه هى الكلمات التى قالبا الحافظ الذهبى -رحمه الله - بين يدى سياقه للأحاديث 


أو لبعض الأحاديث الواردة في صفة العرش» وإثبات عرش الرب 28 


بء كلام ابن تيمية : 


تكلم ابن القيم -رحمه الله - بكلام جميل أيضًا في ذلك؛ أخذه من شيخه ابن 
تيمية -رحمه الله - وأنا هنا سأقتصر على كلام ابن تيمية ؛ لأهميته: ولأنه 


وصف العرش وصفا دقيقا. قال -رحمه الله -: 


"وأما الفرش فالأخبان تدل على مبايتقه لغيرة من المخلوقات». وأنه لبس نسيته إلى 
بعضها كنسبة بعضها إلى بعضء قال الله ول : ١‏ لذن لون الْعسوَمنٌحوله: 
عات ل حت سدع عدت حي شافع د >< 5 ا" دو 2 عو 0 مايا موده 
يحو حَمَ ريم وَمُؤّْمسُونَ بهو 0 [غافر: 17 وقال 825 : 0 وجل عرش ريك فوقَهُم 


عور . 2ت ع2 ع ع ع 
بوميِز ملنية 3 [الحاقة: ]١١/‏ فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة» وأن حملته 


ومن حوله يسبحونه ويستغفرون للمؤمنين» ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك - 
بقدرة الله تعالى - كقيام سائر الأفلاك» لا فرق في ذلك بين كرة وكرة. وإن قدّر أن 
لبعضها ملائكة في نفس الأمر تحملها ؛ فحكمه حكم نظيره» قال تعالى : «! وَكَرىَ 


ألقلط-- 


العقيدة عاه [؟] اأدرير اللاواك قزر 
الْمَلكِيِكة حَاؤِيت نحو ل الْعَرْشِ © الوُمّر: 10 فذكر هنا أن الملائكة تحف مِن حول 
ومّن حوله فقال: :ا ادن لونَ الْعرسومنٌ حوله: © " اغافر: /0. 

وهذا في الحقيقة وصف وتحليل دقيق من ابن تيمية -رحمه الله - لعرش الرحمن 
كبْكَ ثم قال: "وأيضًا فقد أخبر الله تعالى أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق 
لسموات والآرظن» كما قال تحال + 8 وهو الزف نا قالتموات والارض ف 


م 


كص 2 لس بر بي سل ص ريام 0 
سد أم و وكات عرشه., على المء 4 [هود: /اا. 


ثم ساق حديث عمران بن حصين الذي سبق أن أشرت إليه سابقاء وقال: 


"وثبت في (صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو» عن النبي طَتَُّ أنه قال: ((إن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء)) وهذا التقدير بعد وجود العرش» وقبل خلق السموات 
والأرض جخمسين ألف سنة» وهو 5ل متمدح بأنه ذو العرش كقوله كبك : #8 قل 
لَوَكنَ مَعه ا نذا م ِل ذى الْمّشٍ سيا # الإسراء: 1١‏ وقوله ل : 
«رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرَشٍ يُلَقَى الروح مِنَ أمرو- عَلَ من يكآك وِنْ اَذ يوم 
لتاق (0 يوم هم بون لَاحقَعلَ كو يتهج ع نِم الماك اليم الوب رالْمَهَارِ 4 
اغافر: ]١5 - ١6‏ وقال © : وهو الْعغورا لودود ((15)) دوا عرش ميد (00) َعَالَ لما بريد 4 
لالبروج : 15- -١5‏ 15) وقد قرئ ذا الْيِيدٌ # بالرفع صفة لله كبْنَ وقرئ بالخفض 
صفة للعرش ؛ لأن العرش مفخوض: ا ذو الْمرْشٍ َلْيِدُ © فتكون الصفة تابعة 
للموصوف على القراءتين. 


أفلا تثقورت 0 [المؤمنون:85, /1/] فوصف الله كبك العرش ف 


الدرير لاد كرا © العفيده عاه [؟] 


ل < مسق مه لمك لحن ليله لامر 
رت الْعَرَشٍ الحكرر © المؤمنون: 1١١7‏ فوصفه أيضًا بأنه كريم. 

وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس ل( أن النبي يق كان يقول عند 
الكرب : ((لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم)) فوصفه في الحديث 
بأنه عظيم وكريم أيضًا. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم) عن جويرية بنت الحارث << أن النبي عله دخل 
عليها وكانت تسبح بالحصى من صلاة الصبح إلى وقت الضحى» فقال: ((لقد 
قلت بعدك أربع كلمات» لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه» 


كتات بأنه نجيد » وأنه عظيم وقال 5 


سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد كلماته)) فهذا 
يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد >> قال: ((جاء رجل من اليهود إلى النبي 82 
قد لطم ومتهه تقال ياعماا سلس اسطاياق لطم وسيي» تال 
النبي يه : ادعوه. فدعوه: فقال: لم لطامت وجهه؟ فقال: يارسول الله يي 
إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على البشر. فقلت: يا 
خبيث» وعلى محمد؟ فأخذتني غضبة فلطمته» فقال النبي فك : لا تخيروا بين 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى 
آخدًا بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته)) فهذا فيه 
بيان أن للعرش قوائم» وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق» والأقوال متشابهة في هذا 
الباب . 


0 


ثم ذكر -رحمه الله - كلامًا حول كروية العرش فقال: "لا يخلو إما أن يكون العرش 


َه 


كرويًا كالأفلاك» ويكون محيطا بهاء وإما أن يكون فوقها وليس هو كروي : 


8 


1 


العقيدة عام 11] -- 


فإن كان الأول فمن المعلوم باتفاق من يعلم هذاء أن الأفلاك مستديرة كروية 
الشكل»؛ وأن الجهة العليا هي جهة المحيط» وأن الجهة السفلى هي المركزء وليس 
للأفلاك إلا جهتان: العلو والسفل فقطء لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا 
تتغير» فا حيط هو العلو» والمركز هو السفل» مع أن وجه الأرض التي وضعها 
الله للأنام» وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم» والشجر والنبات 
والجبال والأنهار الجارية. 


فأما الناحية الأخرى من الأرض» فالبحر حيط بهاء وليس هناك شيء من 
الآدميين وما يتبعهم » ولو قدر أن هناك أحدًا لكان على ظهر الأرضء ولم يكن 
من هذه الجهة تحت من في هذه الجهة» ولا من في هذه تحت من في هذه كما أن 
الأفلاك محيطة بالمركزء وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخرء ولا القطب 
الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس» وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق 
الأرض» وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء» فما كان بعده عن خط 
الاستواء ثلاثين درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده ثلاثين درجة» وهو الذي 
يسمى عرض البلد» فكما أن جوانب الأرض المحيطة بهاء وجوانب الفلك 
المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته» فكذلك من يكون على الأرض من 
الحيوان والنبات والأثقال» لا يقال: إنه تحت أولئك. وإنما هذا خيال يتخيله 
الإنسان» وهو تحت إضافي» كما لو كانت فملة مشي تحت سقفء» فالسقف فوقها 
وإن كانت رجلاها تحاذيانه» وكذلك من علق منكوسّاء فإنه تحت السماء وإن 
كانت رجلاه تلي السماءء وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض 
أو الفلك أن الجانب الآخر تحتهء وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان نمن يقول: إن 
الأفلاك مستديرة. واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل البيئة والحساب» فهو 


>1١ ك2‎ 


العقيدة عام 61] 


الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسن بن المنادي» وأبو محمد بن حزم؛ 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين وقد قال كل: 
« وَهْوٌَ الى حَلقَ اَل وَالْهَارَوَالسَسسوَالْعَمرَ كلف فك بحن 4 الأنياء: + 
قال ابن عباس >> : فلكة مثل فلكة المغزل» والفلك في اللغة: هو المستدير» 
ومنه قولهم : قلق قدي الخازية إذا استدار» وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة 
يعلم أن ا محيط هو العالي على المركز من كل جانب» ومن توهم أن من يكون في 
الفلك من ناحية» يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأمر فهو 


متوهم عنده. وإذا كان الأمر كذلك؛ فإذا قدر أن العرش مستدير حيط 
بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها» وهو قوقها مطلقا» فالا يتوه إلبه وال هنا 
قوق الاتسان لاهن العلو لفق يات الباقية أضنا: 


وأما إذا قدر أن العرش ليس كروي الشكل»؛ بل هو فوق العالم من الجهة التي 
هى وجه الأرض» وأنه فوق الأفلاك الكروية» كما أن وجه الأرض الموضوع 
للأنام فوق نصف الأرض الكروي» أو غير ذلك من المقادير التي يقدّر فيها أن 
العرش فوق ما سواه وليس كروي الشكل» فعلى كل تقدير لا نتوجه إلى الله إلا 
إلى العلو»؛ لا إلى غير ذلك من الجهات . 

فقد ظهر أنه على كل تقدير لا يجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العلو» مع 
كونه على عرشه مبايئًا لخلقه» وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمخلوقات كما 
يحيط بها إذا كانت في قبضته» أو قدر مع ذلك أنه فوقها من غير أن يقبضها ويحيط 
بهاء فهو على التقديرين يكون فوقها مباينا لباء فقد تبين أنه على هذا التقدير في 
الخالق» وعلى هذا التقدير في العرشء لا يلزم شيء من المحذور والتناقض» 


وهذا يزيل كل شبهة بحمد الله كلا 


1 


العقيدة عاج 111 - + 8 مير لأسي عر 


51 الكرسي ومعناه : 


5 7 لاني الس 3 ا وف اكه 
قال الله 2ه عن الكرسي : 0 وَسِعَوسِيه اموت وَالْارْضٌ 4 [البقرة: 500]. 


وقد قيل بأن الكرسي هو العرش» والصحيح أنه غيره» ثقل ذلك عن ابن عباس 
/ وغيره؛ حيث روى ابن أبي شيبة في كتاب (صفة العرش) والحاكم في 
(المستدرك)»؛ وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس >> في قول الله يل: «وَسِعَ سي ألسَموتوَالارْضَ 4 أنه 
قال: الكرسي موضع القديمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي 
مرفوعاء والصواب أنه موقوف عن ابن عباس >> وهذا هو الصحيح. 


وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين يدي 
الغرش. 

وقال ابن جرير: قال أبوذر >> سمعت رسول الله يق يقول: ((ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)). 

وقيل: كرسيه علمه. وينسب ذلك إلى عبد الله بن عباس > وقد أخرجه 
الطبري في تفسيره من طريقين» وذلك ضعيف» وقد سبق أن بينت أن الصحيح 
الموقوف على ابن عباس ©> هو: أن الكرسي موضع القدمين» وهو المحفوظ 
عنه» الذي رواه ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا 
جرد الظن. 

والظاهر أن هذا الكلام الذي قالوه في أن معنى الكرسي هو العلم؛ من جراب 
الكلام المذموم» كما ذكروا في العرش أيضًا كلمات لا تصحٌء وإماهو كماما 


قال غير واحد من السلف : "بين يدي العرش كامرقاة إليه . 


"00 


العقيدة عام 21] 


إِذَا الصواب في صفة الكرسي أنه موضع » ومعناه: أنه موضع قدمي رب العزة 
والجلال يَكلِةَ وهذا هو الصحيح الثابت عن عبد الله بن عباس ©> وأما ما ورد 


خلاف ذلك» فليس بصحيح. 


وقد قال البيهقي -رحمه الله - بعد أن ذكر ما روي عن ابن عباس ©> في أن 
الكرسي هو العلم» قال: "وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن 
المراد به الكرسي المشهورء المذكور مع العرش' وقد ذكر ذلك البيهقي -رحمه 
الله - في كتابه (الأسماء والصفات) صفحة591 » وهذا في الحقيقة كلام صحيح. 

وقد أورد الذهبي -رحمه الله - في كتابه (العلو) عن ابن عباس > قال: 
"الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره'. 

وقال الذهبى -وهو من هو الذهبي في الحفظ والإتقان - قال: "رواته ثقات". 

وقد ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله - في مختصر كتاب : (العلو للعلي الغفار) 
للذهبي عن هذا الكلام» قال: صحيح موقوف؛ أخرجه ابن خزيمة في (التوحيد) 
ص 77-١‏ في النسخة التي رجع إليهاء والدارمي في الردٌ على المرسي» وأبو 
جعفر بن أبي شيبة في (العرش)» وعبد الله بن أحمد في (السنة)» ثم قال: "وهذا 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات . 

الحاصل : أن الصواب والصحيح في الكرسي » أنه هو موضع القدمين» وهذا هو 
الحق الذي يجب المسير إليه» أما من تأوله بالعلم أو غير ذلك» فهؤلاء هم المعطلة 
والمئولة الذين لم ينسبوا هذا الأمر لرب العزة والجلال» كما أخبربه الصحابي 


الخليل عبد الله ين عباس . >> 


الفط 


العقيدة عاج 111 + 98 مير ابي عر 
0 أدلة ثبوت العرش والكرسي » إبطال تأويل من تأولهما: 


العرش والكرسي ثابتان بالقرآن الكريم وبسنة النبي وق ولذلك قال الإمام 

الطحاوي -رحمه الله -: 'والعرش والكرسي حق'. ثم ذكر بعض الأدلة على 

ذلك من القرآن الكريم فقال: "قال الله كله في كتابه : 18 ذَواَلْعرَشٍ اليد © (البروج : 

هى وقال 26 : ل رَفِيعٌ الدَرَحَتِ رن © اغافر: 15] وقال: لمحن عَلَ 

لْعَرشٍآسْتَوَئْ # لطه: 0] وقال: ثم استوه عل اعرش الفرقان: 155 في غير ما آية 
1 


من القرآن» ومن ذلك: 9 له لاهو رَبُالْعَرَشٍ الك 4 [المؤمنون: 21١١5‏ 


ومثله : «[ ملهو رَثالْمَرْشالْعظِيو 4 النمل: 11 وقوله يله : (١‏ الَدينَ 
لوت الْعركَوَمَنَحَوَلهيْضَيحوْنَيِصَمَد رَيوموَيؤْمنُونيو 4 اغافر: /1» وقوله ولا : 
ف( وَحجِلُ عرس ريك وهم يوي فَِيَةٌ أ ال حاقة: 11 وفي دعاء الكرب المروي في 
الصحيح : ((ل١‏ إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا 
إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم)) . 


هكذا ذكر الإمام ابن أبي العز -رحمه الله - هذه الآيات وهذا الحديث؛ في إثبات 


أن العرش تابث بالأدلة الصحبحة من كناب الله وسئة رسول الله 88 كما ساق 
الحديث الذي كر اناه وسناق أحاديث أخرى ولكنها ضعيفة» كأحاديث 
الأطيط وما إلى ذلك ؛ ولذلك أترك ذكرها هنا ؛ لأذكر بعض ما قال الإمام 
الحافظ الذهبي -رحمه الله - في ذلك حيث قال: 'والقرآن مشحون بذكر 
العرشء وكذلك الآثاربما يمتنع أن يكون مع ذلك أن المراد بذلك الملّك؛ فدع 
المكابرة والمراء ؛ فإن المراء في القرآن كفرء ما أنا قليّهء بل المصطفى ؤَقهُ قاله. 


ظ ص 


اي - العميدهة عاه [؟] 


ثم بعد ذلك ساق بعض الأحاديث التي أثبتت العرش» ومن ذلك ما قال عن 
حسان بن عطية قال: ‏ حملة العرش ثمانية» يتجاوبون بصوت حسن رخيم؛ 
فيقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. ويقول أربعة: 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك . 

وعن أبي هريرة ©> عن النبي َه قال: ((من آمن بالله ورسوله» وأقام 
الصلاة» وضام رمضاة كان ذا على الله أن يدخله النة: جاهد في سبيل الله» أو 
جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر الناس بذلك؟ 286 
قال: إن في الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيله » بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض» إذا سألتم الله كْكَ فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الجنة» 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنها الجنة)) وقد أخرج ذلك 
الإمام البخاري -رحمه الله - في صحيحه» ثم ساق أيضًا حديث عمران بن 
تحصين الذى قله انناء كنا ذكر خوييف ابو هرو ©> لماقال: "العرش قوق 
الماء» والله فوق العرش» ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم". 

وهذه كلها أدلة من السنة النبوية تثبت عرش الرحمن كله وأن الله كِيْنَ له عرش 
ثابت بالكتاب الكريم» وبسنة النبي الأمين غَقَة. 


بء ما قيل في تأويل العرش والكرسي » وبيان بطلانه : 


أول بعض الناس العرش » وكذلك الكرسي» وقد سبق أن أشرت إلى أن هناك 
من أوّل الكرسي بالعلم» والعرش بالك وقد رد عليهم بعض الأئمة في ذلك. 
ومن هذا ما قاله الإمام الدارمي -رحمه الله - في الرد على الجهمية قال: "وما 
ظننا أننا نضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعي الإسلام في إثبات العرش 


لفاس 


التيدة عام 11ب 
والإيمان به» حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات اللّه» فشغلونا بالاحتجاج 
ما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن" ثم 
ذكر الآيات» ثم قال: 

"فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به ؛ لأنه مذكور في القرآن» 
فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان ا الدب عَالْوَاءَامَنَا اهم وَكَرْ 
تومن قُلُوبَهُمَ 4 المائدة: 14١‏ وكالذين إذا 1 وَإِذَا لَمُواالَِيَ ءَامَمُوأقَالَُأءَامنَاوَإدا 
حَلَوأ إل سَينْطِبنو الوا َامَعَكُمْ تمان مسَمَهْزءونَ البقرة: 14] أتقرون أن لله عرشًا 
معلى ةعرسو ذااقوق اليواء اتسائعة» قيبانه انافك والندترتوكينا رضي 
نفسه» بائن من خلقه؟ فأبى أن يقر به كذلك» وتردد في الجواب» وخلط ولم 
يصرح. قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لا » ولكن لما خلق الله الخلق - 
يعني : السموات والأرض وما فيهن - سمى ذلك كله عرشّاء واستوى على 
جميع ذلك كله. 

قلت: لم تدعو من إنكار العرش والتكذيب به غاية» وقد أحاطت بكم الحجج 
من حيث لا تدرون؛ وهو تصديق ما قلنا: إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا: 
امنا هه وَلَر ومن لوبهم 4 المائدة: 14١‏ فقد كذبكم الله وله به في 
كتابه» وكذبكم به الرسول طن في سنته» أرأيتم قولكم: إن عرشه سمواته 
وأرضه وجميع خلقه؟ فما تفسير قوله عندكم : «! ادن لون الْعرلَوَمَنَ حول 
شَيَِحْنَبحَمَدِرَيهمٌ © اغافر: 0 أحملة عرش الله؛ أم حملة خلقه؟ وقوله: 
(١‏ وجل عرس ريك فَوْقَهُ يَوميذِ عليه # [الحاقة: ]١7‏ أيحملون السموات والأرض 
ومن فيهن» أم عرش الرحمن؟ . 


إلى آخر ما ذكر هذا الإمام -رحمه الله - في إيطال قول هؤلاء الذين أنكروا العرش. 


ظ ل 


الدرير لاد كرا © العفيده عاه [؟] 


ولذلك الإمام الطحاوي -رحمه الله - لما ذكر: 'والعرش والكرسي حق » شارحه ابن 
أب العز -رحمه الله - ذكر الآيات» وذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك وقد بينتها 
ثم قال: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع 
بقوله تعالى: 9 وجل عرش ريك وهم بوذ نيه 4 [الحاقة: 3]. 

وهذا في الحقيقة دليل قوي: بم يجيبون؟ وبأي شيء يقولون في قول الله ل : 
9[ وَصخِلُ عرس ريك موقم يوْمَيِل عَنَةٌ الحاقة: 10] بل ماذا يفعلون في قول الله 6 : 


و ساب صورسم 


0 وكات 2 الماك 3 [هود: /1]. 


7# آخذًا بقائمة من قوائم الملك؛ هل هذا يقوله عاقل يدري ما يقول؟ لا يمكن 
بحال من الأحوال. 


فبةيقينا أن الحرش لد حقيقة» وله ضرفة» وأنه كما الخبررينا #لا عه فيد 


استوى عليه» وأن الأمر كما ذكر العلماء» أن له قوائم» وأن الله وله له استواء 
عليه حقيقة يليق بجلاله وكماله» وتأويل العرش بالملك باطل لا أصل له. فلا 
يمكن -بحال من الأحوال - أن تكون هذه الأحاديث الكثيرة والآيات القرآنية 
العظيمة التي جاءت في تقرير ذلك -َيُعنَى بها: أنه ليس لله عرش» وأن الله 48 
أراد بذلك الملك؛ فدع المكابرة -كما ذكر الحافظ الذهبي -رحمه الله - والمراء في 
دين الله كْنَ خاصة بعد أن وضحت لنا الطريق» وبان لنا السبيل من قِبّل كتاب 
الله» وهدي النبي الكريم يَنَ. أما الكرسي فهو موضع القدمين كما أخبر بذلك 
عبد الله بن عباس >> وهو الصحيح الثابت عنه. 


1 


العقيدة عام [2] 


الكلام على صفات: النزول» واطعية» والقرب لله 1# 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : صفة النزول» وإثباتها لله تعالى 1 
العنصرالثاني : إثبات معية الله تعالى» وقربه مع كمال علوه 7 
وفوقيته 


العقيدة عام 2[1] -- 3 


صفة النزول, وإثباتها لله تعالى 


: أدلة إثبات نزول الله وَل‎ ١ 


كب القديثف جبواء كان عن الصححن أوهع الستى والمائيه وغير ؤللمت 
قد روت أحاديث كثيرة في إثبات نزول الرب فل إلى السماء الدنياء كما أن علماء 
الاعتقاد أوردوا ذلك في كتبهم ونصوا عليه؛ على أنه من معتقد أهل السنة و 


الجماعة ومن هؤلاء: إمام الأئمة الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة - -رحمه 


الله - تعالى الذي عقد في كتابه «التوحيد) بابّا حول هذا الأمر» وسنذكر بعض 
الأحاديث التى أوردها في كتابه بإسنادهاء وهى مروية في الصحيحين وغيرهما. 

وآثرنا كتاب ابن خزيمة ؛ لأنه من أئمة علماء الاعتقاد ؛ ولأن الكتاب يتعلق 
بالتوحيد وإثبات صفات الرب © 


وهو أيضًا من المحدثين. 

قال -رحمه الله - في كتاب (التوحيد) باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة 
القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي عله في نزول الرب كَيْكْ إلى السماء 
الدنيا كل ليلة: "نشهد شهادة مقر بلسانه -يقول ذلك عن نفسه - مصِدّق بقلبه. 
مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف الكيفية". 

وهذا يبين براءة أهل السنة -رحمهم الله تعالى- ما يتهمهم به أهل الضلال» في 
أنهم حينما يثبتون صفات الرب 8ل يقعون في التمثيل أو التشبيه» وهنا ينفي 
الكيفية عندما آمن بأحاديث النزول عن الرب وله فأهل السنة يثبتون الصفات» 
ولكنهم مبرءون عن الكيفية» وهذا واضح من كتبهم» ومنها هذا الكتاب الذي 


بين أيدينا. 


- فلن 


- العقيدة عام [2] 


ثم استمر يقول: 'لأن نبينا المصطفى غُقَهُ لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى 
سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزلء والله وَيْكْ لم يترك -ولا لنبيه 7# بيان ما 
بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم » فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار 
من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية ؛ إذ النبي طَلٌَّ لم 
يصف لنا كيفية النزول» وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله كلك فوق 
سماء الدنيا" ؛ لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل» كما سيأتي توضيح ذلك 
أكثر. ومن هنا قال: "في هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله بق فوق سماء 
الدنياء الذي أخبرنا نبينا َه أنه ينزل إليه» إذ حال في لغة العرب أن يقال: نزل 
من أسفل إلى أعلى" ومفهوم في الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. 

ثم ساق بعد ذلك بعض الأحاديث بإسناده -رحمه الله - فقال: حدثنا بندار محمد 
بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر 
-وهو أبو مسلم المدني الكوفي - قال: وحدثنا محمد بن أبي صفوان قال: حدثنا 
بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أبو إسحاق قال: سمعت الأغر قال: "أشهد 
على أبي هريرة وأبي سعيد الخندري | أنهما شهدا على رسول الله عي أنه 
قال: ((إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل» فيقول: هل من سائل؟ هل 
من تائب؟هل من مستغفر؟ هل من مذنب؟)) فقال له رجل : حتى يطلع الفجر؟ 
قال: ((نعم)) هذا حديث بندار» وفي حديث بهز بن أسد: ((هل من تائب؟ هل 
من مستغفر؟)) فقال رجل لأبي إسحاق: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم. 

ثم ساق حديئًا آخرء فقال: حدثنا بندار قال: حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل»؛ 
عن أبي إسحاق عن الأغر قال: "أشهد على أبي هريرة ©> وأبي سعيد أنهما 
شهدا غلى رسول الله 88 وأنا أشهد عليهما بذلك : أن رسول الله 6# قال: 


:11 لتك 


العقيده عاج 111 - + 8 ادر نازع عثر 


((إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من 
مستغفر؟ هل من داع؟ هل من سائل؟ حتى يطلع الفجر)). 

قال أبو بكر: الحجازيون والعراقيون يختلفون في كنية الأغرء يقول الحجازيون: 
الأغر: أبو عبد الله. ويقول العراقيون: أبو مسلم ؛ لأن ابن خزيمة -رحمه الله - 
في هذا الحديث قال بأن الأغر هو أبو مسلم ؛ ولذلك علق بهذا التعليق وقال: 
وغير مستنكر أن يكون للرجل كنيتان» وقد يكون للرجل ابنان: اسم أحدهما 
عبد الله» واسم الآخر مسلم» فيكون له كنيتان على اسم ابنيه» وكذا ذو النورين 
له كتيعات» أبو عمرو»ه وأبوعيد الله هذا كتير ق الكى: 

هكذا ذهب ابن خزيمة -رحمه الله - إلى أن الأغر هذا رجل واحد وله كنيتان» فيكنى 
عند الحجازيين بأبي عبد الله» وعند العراقيين بأبي مسلم. والصحيح أنهما اثنان: أبو 
عبد الله الأغر هو سليمان؛ وأبو مسلم الأغر أيضًا شخص آخرء وليس واحد منهما 
له كنيتان» وبالتالي فإن كلام ابن خزيمة -رحمه الله - في مثل ذلك مخالف للأمر أو 
الصواب في هذا الأمر؛ فأبو مسلم يختلف عن أبي عبد الله رحم الله تعالى الجميع. 
والأغر الوارد في أول حديث ذكرته هو أبو مسلم المدني الكوفي -رحمه الله - 
وهو غير سليمان الأغر -كما ذكرث- الذي يكنى + أبا عبد اللهء والمؤلف هنا - 
أي : ابن خزيمة -رحمه الله - ذكر بأنهما واحد. 

ثم ذكر بعد ذلك حديث الأعمش عن أبي صالح قال: "ذكر عن أبي سعيد أو عن 
أبي هريرة ل وأبي إسحاق وحبيب عن الأغر عن أبي هريرة ©> قال: "قال 
رسول الله عله : ((إن الله يمهل حتى يذهب شطر الليل الأول» ثم ينزل إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من 
تائب فأتوب عليه؟ حتى ينشق الفجر)). 


ظ 5 


- العقيدة عام [2] 


ثم ساق أيضًا حديئًا آخر بإسناد» قال فيه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: 
أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغرء وعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة >> أن رسول الله يق قال: ((ينزل 
له ول كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 
فاستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)) هكذا روى هذا 
الحديث» وقيده بالثلث الآخر. 


وقال -رحمه الله -: وقال لنا أحمد مرة في خبر مالك قال: حدثني عمي قال: 
حدثني مالك بن أنس» وحدثنا يحيى بن حكيم» قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري» عن أبي سلمة والأغرء كليهما عن أبي 
قريرة. > أخبرهما أن رسول الله 88 قال؛.. وذكر الحديق» وفيه؛ (لزل 
رب العزة والجلال» حين يبقى ثلث الليل الآخر)) وهكذا أيضًا ذكر روايات 
متعددة عن أبي هريرة “> وفيها: ((إذا مضى شطر الليل الأول أو ثلثاه ينزل 
له يكل إلى سماء الدنياء فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ 
هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح)) هكذا ذكر هذه الروايات ابن 
خزيمة ريعي الدث إلى عاتب وواناف لحن ولتكو هنا ماحسظة نوه ال تلفق 
النظر إليهاء وأن نفردها في نقطة مستقلة» وذلك أن في سياق هذه الروايات» 
بعضها أطلق النزول في الليل» وبعضها ذكر بأنه في الثلث الأول» وبعضها قال: 
(في الثلث الآخر)) وبعضها قال: ((إذا بقي ثلثاه)) ولذلك عقدنا نقطة مستقلة. 


التعليق على الروايات ودفع ما ظاهره التعارض بينها : 


وذلك أن هذه الأحاديث التى أوردها المؤلف -رحمه الله - فيها تحديد وقت 
النزول في بعضهاء فمنها ما حددء ومنها ما أطلق» والذي حدد قال: ((ثلث 
الليل الأول)) وبعضهم قال: ((ثلث الليل الآخر)). 


الله 


العقيدة عام 621 - 1 


وقد اختلفت أقوال العلماء في توجيه هذه الروايات مع اتفاقهم على أن رواية 
الثلث الأخير هي أصح الروايات ؛ ولذلك قال الترمذي -رحمه الله - وقد روي 
هذا الحديثُ من أوجه كثيرة عن أبي هريرة >> عن النبي و أنه قال: ((ينزل الله 
كبْكْ حين يبقى ثلث الليل الآخر)) قال الترمذي : "وهو أصح الروايات". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "والنزول المذكور في الحديث النبوي 
-على قائله أفضل الصلاة والسلام - الذي اتفق عليه الشيخان -البخاري 
ومسلم - واتفق علماء الحديث على صحته هو: ((إذا بقي ثلث الليل الآخر)) 
إذن هذه الرواية هي أصح الروايات وأقواهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم 
وجماعة كبيرة من ا محدثين. وأما رواية النصف والثلثين» فانفرد بها مسلم في 
بعض طرقه» وقد قال الترمذي -رحمه الله -: إن أصح الروايات عن أبي 
هريرة: ((إذا بقي ثلث الليل الآخر)) وقد روي عن النبي قله من رواية جماعة 
كثيرة من الصحابة» فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث". 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث 
الليل الآخرء فإن كان النبي يق قد ذكر النزول أيضّاء -أي: إذا مضى ثلث 
الليل الأول» وإذا انتصف الليل - فقوله حق» وهو الصادق المصدوق» ويكون 
النزول أنواعا ثلاثة". 

هذا قول ابن تيمية -رحمه الله - على فرض صحة الروايات الواردة في ذلك» بعد أن نص 
على أن أصح الروايات : ((إذا بقي ثلث الليل الآخر)) وقد وافق في ذلك الترمذي. 
وأما ابن القيم -رحمه الله - كما ذكر في (الصواعق المرسلة) وابن حجر في 
(الفتح) حاولا الجمع بين هذه الروايات» مع اتفاقهما على أن أصح الروايات 
هي رواية الزهري عن أبي هريرة ->. 


كك 7 


1 


8ه - العقيدة عام [2] 


ككينا 
إذن» فالأحاديث التى ساقها ابن خزيمة #وبحمه الله > تشعمل غلى قضعين: 
الأولى: إثبات النزول وجميعها قد أثبته. 

الثانية: وقت النزول وقد اختلفت فيه الروايات» وأصحها رواية الزهري عن أبي 
هريرة “> وأما الروايات التي عن أبي هريرة من غير طريق الزهري»؛ فلم 
الأول)) وفي بعضها: ((شطر الليل الأول أو ثلثاه)) أي : بعد ثلث الأول؛ 
ثم كانت رواية الزهري -رحمه الله - موضحة لوقت النزول -وهو الثلث 
الأخير- وبقية الروايات الأخرى من غير أبي هريرة لم تحدد وقت النزول» وإنما 
فيها بمعنى روايته فهي عامة» أما رواية الزهري عن أبي هريرة» فهي مبينة 
للوقت» وهى الصحيحة المحفوظة» وقد قال ذلك ابن القيم -رحمه الله - تعالى. 
وقال القاضي عياض : الصحيح رواية: ((حين يبقى ثلث الليل الآخر)) كما قاله 
شيوخ الأحاديث» وهوالذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه» قال: 
ويحتمل أن يكون النزول بعد الثلث الأول» وقوله: ((من يدعوني؟)) بعد 
القلكه اشير 


وقال النووي -رحمه الله - في توجيه الأحاديث الواردة في ذلك : ويحتمل أن 
النبي 4# أعلِم بأحد الأمرين في وقت» فأخبربه؛ ثم أعلم بالآخر في وقت آخر 
فأعلم به» وسمع أبوهريرة ©> الخبرين فنقلهما جميعًاء وسمع أبو سعيد 
الخدري خبر الثلث الأول فقطء فأخبر به مع أبي هريرة 14 كما روى المؤلف» 
وكما هو في بعض طرق مسلم» وهذا تعليل له وجه. 


اللئم- 


العقيدة عام [2؟] - سس 


الشاهد من كل ذلك : أن أصح الروايات» هى رواية أبى هريرة - وأن هذه 
الروايات ليس بينها تعارض» بحيث إننا نرفض الأحاديث الواردة في ذلك ؛ لأنها 
أحاديث صحيحة وكلها أثبتت نزول الرب 2 


خلااف» وهذا أمر قد ورد في بعض الأحاديث وجمع أهل العلم بينها. 


* وتوجيه الوقت فقط هو الذي فيه 


وهذا هوما نريد إثباته» وهو: أدلة إثبات نزول الرب ل 
"» أقوال السلف في النزول : 


قال الإمام اللالكائي -رحمه الله - في كتابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) 
(؟/55): "سياق ما روي عن النبي طق في نزول الرب كله رواه عن النبي 86 
عشرون نفسّاء وروى ذلك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وأم سلمة» 
ومن التابعين عطاء» وعمر بن عبد العزيزء ومكحول» وكعب الأحبار» ثم 
ساق -رحمه الله - روايات كثيرة في ذلك. 


الشاهد من هذا أن الإمام اللالكائي قد ذكر بعض الصحابة الذين رووا أحاديث 
النزول» وأشار إلى بعض التابعين» وهذا يدل على تواتر وكثرة الروايات في هذا الأمر. 
- قول الإمام الحافظ أبي عثمان الصابوني -رحمه الله - وهو من أئمة علماء 
الحديث والاعتقاد» ومن أئمة الأشاعرة» المثبتين لصفات الرب #لة 
في كتاب الله وسنة رسوله قله كما ورد في كتابه: (عقيدة السلف وأصحاب 


الحديث): 'ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا من 
غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا تكبيف. 

ويلاحظ أن نصه -رحمه الله - على ذلك ليبين أن أهل السنة والجماعة حينما 
يثبتون ما جاء في النص لا يخرجون عن الإثبات الصحيح» فهم يثبتون بلا تكييف 


1 جد 


الععيدهة عام [؟] 


ولا تشبيه ولا تمثيل» وينصون على ذلك في كتبهم ؛ ولذلك قال -رحمه الله-: 
"بل يثبتون ما أثبته رسول الله #ٌ وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد 
بذكره على ظاهره؛ ويكلون علمه إلى الله يل يعني : علم الكيفية التي نفاها - 
وكذلك ب يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله 
تعالى: هل ينظرُونَ د أن يهم أله ظَكلٍ مِنَالََمَاوِ ب البقرة: "٠١‏ وقوله 
كك : م ولك تعاض 4 [الفجر: 117 . 


وقال أيضًا -رحمه الله -: "قرأت في رسالة أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان : 
أن الله ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي ع وقد قال الله 
: : 5 هَل ينظرونٌ إل أ ن يَأهُمْ لهف ظُكَلٍ ون لْعمَاوِ 4 البقرة: ٠٠١‏ وقال: 
219 ريك وَالمَرْك صَدَ صَنَا 4 الم 7 نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا 
كيف» فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل» فانتهينا إلى ما أحكمه» و 


د 


عوااني باشده إلكناا اراي در 9 هر الَدِى أَرَلَ عَليكَ الكتب نه 
0 د يعدب عن #بحين عن َه مه د و < امي قلا ختاضكة يور عن “خم مترضر: 
ايت حكملت هن م الْككنب و هلق 0 0 هم دَيْعٌ يعون ما لبه 


- 32 
5 506 3 ررصء و 


هه أ ّ الْوِمَبَةِ وأبتِعك تَأويِله - وَمَايْعَلم تأ ل 


002 الكل للد اعت ا 


لله والرّسِحُونَ في العا يَولُونَ ءامنا 
بد ا و يدك ولوأ الب 4 [أل عمران: 00 
هكذا ذكر الإمام الحافظ أبو عثمان الصابوني -رحمه الله - عن معتقد أهل السنة 
والجماعة في ذلك»: وما ساقه عن أبي بكر الإسماعيلى -رحمه الله - تعالى. 
مارواه عبد الرحمن بن منده -رحمه الله - وهو من أئمة أهل السنة والجماعة : 
قال -رحمه الله - وقد روى بإسناده عن حرب بن إسماعيل قال: "سألت 
إسحاق بن إبراهيم قلت : حديث النبي مُقَّه: ((ينزل الله إلى السماء الدنيا))؟ 
قال: نعم » ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء» وكيف شاءء وقال عن 


ألفلط-- 


العقيدة عاج 111 + 551 


حرب: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما لا يجوز الخوض في فعل المخلوقين ؛ 
لقول الله تعالى: 9 لا مَسَلُعَمَا يفعل وهم يلوت [الأنبياء: 7" . 
وروى أيضًا عن حرب قال: "هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث والأثر 
وأهل السنة المعروفين بهاء وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» 
والحميدي وغيرهم» كان قولبم: إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف 
ض ع د 
شاء وكما شاء» ءا لس صو نَىء وَهْو آلسَمِيِعٌ البصِيرٌ © [الشورى: ."1١‏ 
وروى أيضًا عن حرب قال: "قال إسحاق بن إبراهيم: لا يجوز لأحد أن يتوهم 
على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين ‏ وذلك 
أنه مكنع أن يكون موصوفا بالتزؤل كل لبلة إذا مضى كلغاها إلى السماء الدثيا كينا 
شاء» ولا يسأل كيف نزوله ؛ لأنه الخالق يصنع كيف شاء". 
موقف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في هذه المسألة العظيمة» وهو إمام 
جليل من أئمة أهل السنة والجماعة ؛ صور مذهبه» واحكئة وأتقنه, وأبرزه» 
وقدمه للناس في صورة واضحة جلية بعيدة عن الغموض والتعقيد» وعلم 
الكلام وما إلى ذلك. 
وقد سئل -رحمه الله - من أحد الناس سؤانًا يبين فيه السائل أن رجلين اختافا في حديث 
النزول: فأحدهما أثبته» والآخر نفاه» ثم سئل -رحمه الله - ما رأيه في هذه القضية؟ 
فأجاب -وجوابه هذا جاء في شرح حديث النزول - فقال: 'الحمد لله رب 
العالمين» أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي علَّهُ فقد أصاب فيما قال -يعني : 
نص حديث النزول - فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن 
النبي ظتَهُ واتفق سلف الأمة وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 
ذلك وتلقيه بالقبول+ ومع قال :ما قالة الرسول 0 فقولة حق وصدق'. 


-للفلة 


- العقيدة عام [2] 


وهذه تعتبر قاعدة جليلة من القواعد التي يمكن أن نستنبطها من كلام هذا الإمام 
الرباني -رحمه الله - وهو أن من يقول ويذهب إلى قول النبي عل فلا شك أن 
قوله حق وصدق ؛ لأن مصدره من لا ينطق عن البوى» وهو رسول الله وك. 
ولذلك قال» ومن قال ما قاله الرسول 88 فقوله حق وصدق» وإن كان له 
يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني » كمن قرأ القرآن» ولم يفهم ما فيه من 
المعاني» قد يقول قائل: هذا القول نما سمع من النبي عُنَهُ ولا يعرف معناه» 
ولكنه يجب أن يسلم به» حتى ولو لم يفهم معناه؛ فإن أصدق الكلام كلام 
الله قنك وخير البدي هدي محمد غَنَه. 

والنبي عله قال هذا الكلام وأمثاله علانية» وبلغه الأمة تبليًا عامّاء لم يخص به 
أحدًا دون أحد» ولا كتمه عن أحد؛ وكانت الصحابة والتابعون تذكره وتبلغه» 
وترويه في المجالس الخاصة والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في 
المجالس الخاصة والعامة» ك(صحيحي البخاري ومسلم)» و(موطأ مالك)؛ 
و(مسند أحمد)»؛ و(سنئن أبي داود)» وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 

لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات 
المخلوقين» ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه -فقد أخطأ في ذلك» 
يعني : ما نفهمه من هذه الأحاديث نفهمه على ظاهره» بما يليق بجلال الله 
وكماله ؛ لأن هذه الأحاديث لا تفيد -ببحال من الأحوال- تمثيل الخالق 
بالمخلوق» أو وصف الله كَْدَ بصفات النقص» وإن زعم من زعم أن الحديث 
يدل على ذلك» ويقتضيه - فقد أخطأ أيضًا في ذلك» فإن وصفه 4 في هذا 
الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات» كوصفه بالاستواء إلى السماء الدنيا 


وهي دخان» ووصفه بأنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 


3م 0 


العقيده عاج 111 + لسري اثاراة عثر 


العرش » ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله تعالى: <[ هَل يرود إل أن 
يَِهُمُ مّدق فى ظُلَلٍ ون لْعسمَاوِ 4 البقرة: ٠‏ وقوله: تل هل ينظووة إ سلسم 
المليكة أو يق رَيِكَ أَوَيَأْقبْمَضُ عَايَات رَيْكَ © الأنغام+ 158 وقوله: 8[ وَجَ2ُ 
ا 0 الفجر: ؟5] وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله 
كدان يها نفسة» وعى ي التي يسميها النحاة أفعانًا متعدية» وهي غالب ما ذكر في 
القرآن الكريم» أو يسمونها لازمة ؛ لكونها لا تنصب المفعول به» بل لا تتعدى 
إليه إلا بحرف الحرء كالاستواء إلى السماء» وعلى العرش والنزول إلى السماء 
الدنيا ونحو ذلك» فإن الله كين وصف نفسه بهذه الأفعال» ووصفه نفسه بالأقوال 
اللازمة والمنعدية في مثل قوله: ظوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَتبَكْةَ © (البقرة: "٠‏ 
وقوله: «وكلَمَ َه مُومى تَحَكَلِيمًا © النساء: 154] وقوله تعالى: 1١‏ وتادنهُمَا 
اميه | مآ © [الأعراف: 71]. 

يحح حاس سو ا ا اي دا 


ص 2 8 سح ا 5-000 9 ع 
وَلَا يُحِطون مِتَّىءٍ من عِلْمِهء إِلَايِمَاشَآءَ © البقرة: 0 وقوله: : 95 إن الله 0 


ود ور ََ 


ال دراه لْمَتِينُ 4# [الذاريات: : 04] وقوله : ويا ريق كل قو كمية 04 
وَعِلَّما أ اغافر: ا وقوله: ال م 5 4 [الأعراف: :0 ونحو 
ذلك ما وصف به نفسه في كتابه» وما صح عن رسوله كه فإن القول في جميع 
ذلك من جنس واحد. 

ومذهب سلف الأمة وأثمتهاء أنهم يصفونه بما وصف به نفسه» ووصفه به 
رسوله عت في النفي والإثبات» والله ول قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين فقال 
السك 1 وَأَّهُ لْمََدٌ 0 امه ألصَكمَدُ لغ ياد وا روكذ 
وَلَمَيَكن الكت 0 الْحَدْ © الإخلاص: 14-١٠‏ فبين كله أ: 


_ - العقيدة عام [2] 


أحد وقال: ## هل حار لعدسَييًا # هريم: 2ه فأئكر أن يكون له سّمى : وقال 
اب صر وه عت 2ء ىو 


تعالى: فلا ملو يِه أَنْدَادًا © لالبقرة: 17١‏ وقال تعالى: 5 تيو اند 


_ 


2000 


الْأَمَثَالَ © النحل: 5/4 وقال تعالى: لالت كتين شن 2 # رسرف: 0١‏ ففيما 
أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفو والسمي» والمثل والندء وضرب الأمثال 
له - بيان أنه لا مثل له في صفاته ولا أفعاله» فإن التماثل في الصفات والأفعال» 
يتضمن التماثل في الذات» فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالبما ؛ 
إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات» فإن الصفة تابعة للموصوف 
بهاء فإذا قيل: "علم زيد» ونزول زيد» واستواء زيد ونحو ذلك" لم يدل هذا إلا 
على ما يختص به زيدٌ من علم ونزول واستواءٍ ونحو ذلك؛ لم يدل على ما 
مشركه يه غيرة» لكن لماغعلها :يدا نظي عهرن» وعليا أن علمة تظير 
علمه » ونزوله نظير نزوله » واستواءه نظير استوائه » فهذا علمناه من جهة القياس 
والمعقول والاعتبار» لا من جهة دلالة اللفظ» فإذا كان هذا في صفات المخلوق» 
فذلك في الخالق فل أولى» فإذا قيل: علم الله وكلام الله؛ ونزوله واستواؤه: 
ووجوده وحياته ونحو ذلك؛ لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين 
بطريق الأولى» ولم يدل ذلك على ممائلة الغيرله في ذلك؛: كما دل في زيد 
وعمرو؛ لأن هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس ؛ لكون زيد مثل 
عمرو؛ وهنا نعلم أن الله لا مثل لهء ولا كفو له» ولا ند لهء فلا يجوز أن نفهم 
من ذلك أن علمه مثل علم غيره ؛ ولبذا كان مذهب السلف والأئمة -رحمهم 
الله تعالى - إثبات الصفات» ونفي تماثلتها لصفات المخلوقات. 


فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه» منزه عن صفات النقص 
مطلقاء ومتزد عن أن عائله غيره في صفات كماله» فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد 
دل عليهما قول الله تعالى : فل ه واه د 2 أله أَلصَحمَدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ -؟] 


:د اكت تح 


العقيدة عام [2»] - 1 


فالاسم "الصمد" يتضمن صفات الكمال» والاسم "الأحد" يتضمن نفي المثل» 
كما قد بُسيط هذا الكلام في تفسير هذه السورة... 

فالقول إذن في صفات الله تعالى كالقول في ذاته» والله تعالى ليس كمثله شيء لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى 
موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه 
هو كما يناسب ذاته ويليق بها كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق به 
وبين الذاتين كما هو معلوم. 

وقد أخبر النبي عي أن الله ينزل عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها 
في (صحيح مسلم) عن عائشة 2 عن النبي لَه أنه قال: ((ما من يوم أكثر 
من أن ب يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وأنه كبك ليدنو: ثم يباهي بهم 
الملائكة» فيقول: ماأراد هؤلاء؟))؛ وعن جابر بن عبد الله > قال: قال 
رسول الله مت : ((إذا كان يوم عرفة» فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل 
عرفة الملائكة؛ فيقول: انظروا إلى عبادي » أتوني شعنًا عبرا ضاحين من كل فج 
عميق)) وعن أم سلمة +2 قالت: قال رسول الله كت : ((إن الله ينزل إلى 
السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا 
غبرًا)) فوصف ل ووصف النبي #ُكَه ربّه أنه يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء 
ويباهي الملائكة بالحجيج فيقول: ((انظروا إلى عبادي ؛ أتوني شُعمًا غبرَاء ما أراد 
هؤلاء؟)) فإنه من المعلوم أن الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان 
والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه» لكن ليس هذا الذي في قلوبهم» 
هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجيج. 


والجهمية ونحوهم من المعطلة» إنما يثبتون مخلوقا بلا خالق» وأثرًا بلا مؤثر» 


ومفعولا بلا فاعل» وهذا معروف من أصولهم» وهذا من فروع أقوال الجهمية» 


-الدله 


اليل -- العميدة عاه [1] 


ثم يقال للمنكر أيضًا: "وصف الله كنك بالنزول كوصفه في القرآن بأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وبأنه استوى إلى 
السماء وهي دخان» وبأنه نادى موسى» وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة» 
وبانمجيء والإتيان في قوله: 8[ وَبَاءَ ريّكَ الت 42 [الفجر: ؟5] وقال : 


0 


كل يَظرُونٌ إل أن تَأبَبهُمْ الْملهكة أ يق رَبْكَ أو يَأْقِ بعش نت رَيَكَ 4 
[الأنعام: 104] والأحاديث المتواترة عن النبي م في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» 
وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة» وهذا ما احتج به السلف على من ينكر 
الحديث» -يعني: إنكار حديث النزول - فبيّن السلف للمنكر أن القرآن يصدق 
معنى هذا الحديث» كما احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة 
الأمير عبد الله بن طاهر أمير خراسان. 

قال أبو عبد الله الرباطي: ".حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم» 
وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: 
نعم» فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ 
قال: نعم» قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال له 
الرجل : أتْبتّه فوق» فقال له إسحاق: قال الله تعالى: ا م ا 
صَفا 4 الفجر: 5 فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب»: هذا يوم القيامة؛ 
فقال إسحاق : أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة» من يمنعه اليوم؟! 

الشاهد من ذلك أن الأئمة -رحمهم الله تعالى - كانوا يؤيدون أحاديث النزول بما 
يناظره ويشابهه من الآيات القرآنية الواردة في صفات الرب 
في إثبات الجيء والإتيان وما إلى ذلك وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - واضمٌ وجلي في هذه المسألة» وذكرنا في ذلك بعض أقواله وتعليقاته - 


الفذط-- 


ْله كالآيات الواردة 


العقيدة عام [2؟] - ة ١‏ 


رحمه الله - لبيّن أن هذا هو مذهب السلف بعد أن ذكرتا أقوال الأئمة كابن 
خزيمة » واللالكائي» والحافظ الصابوني» وابن منده -رحمهم الله تعالى - وكلهم 
قد أشار إلى اتفاق أهل السنة والجماعة» وسلف الأئمة الصالحين في هذه المسألة 
العظيمة الجليلة » وهي : نزول الرب 


يله كل ليلة إلى سماء الدنيا. 
“ا الرد على من تأول نزول الله يله على غير معناه : 


5 الرد على من تأول النزول بأنه محرد إيصال الكتاب : 


ذكرنا أن أهل السنة والجماعة آمنوا بالأحاديث الواردة في نزول الرب كلا 
وأخذوها على ظاهرها دون أن يكيفوا أو يمثلوا أو يشبهواء ولكن بعض الفرق 
خالفت هذه المسألة» وخالفوا منهج أهل السنة والجماعة» وأوّلوا النزول بتأويل 
مخالف لما عليه عقيدة السلف -رحمهم الله تعالى - فمن المناسب أن نذكر 
تأويلاتهم ونتناولها بالردٌ ؛ حتى لا تبقى أدنى شبهة في ذلك. 

نما قالوا -أي أهل السنة والجماعة في مسألة النزول -: إن لفظ النزول والتنزيل 
والإنزال حقيقته مجيء الشيء أو الإتيان به من أعلى إلى أسفل. هذا هو المفهوم 
منه في اللغة والشرع كقول الله تعالى: « وَتَرَلَاعِنَألسَمَكِ مَأ مكرك © لق: 4 
وقوله: ظ َل الملتيكة ويح فيا » االقدر: 4] وقوله ف َه لين 4 
[الشعراء: *15] وقد أخبر الله تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه :ل ِل من 
عَكيِ سيد 44 » وتواترت الرواية عن رسول الله يي بنزول الرب يله كل ليلة إلى 
شمياء الدتيا. 


هذا ما رواه أهل السنة والجماعة وآمنوا به وقالوه» أما من خالفهم» فادعوا أن 
كل ذلك مجاز» وأن المراد بالتنزيل هو مجرد إيصال الكتاب» هكذا قالواء 


"١ كم‎ | 


---- إلعقيدة عام [6] 


أله برسي 
ماج بير 


واستندوا في دعواهم إلى قول الله تعالى: ‏ وَأَنَلَمَا لَكَرِيدَ © الحديد: 5 وإلى 
ع معد عرصي دوج ع6وس يدس اي 26م 5 

قوله : «إ وَأَنْزْلَ لَك مم نَالَاَنعوِتَمنيَةَ أزوج 4 الزمر: 1١‏ قالوا: معلوم أن الحديد 

والأنعام لم تنزل من السماء إلى الأرض» وبالتالي أوّلوا لفظ النزول والتنزيل»؛ 

وأخرجوهما عن حقيقتهماء وبالتالي صرفوا وأولوا نزول الحق كل الوارد في 

الأحاديث الصحيحة التى رواها أصحاب السئن » والصحاح والمسانيد وغيرذلك. 


وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - وتما قاله: إن ما ذكروه من 
مجاز النزول» وأنه مطلق الوصولء لا يعرف في كتاب ولا سنة» ولا لغة» ولا 
شرع؛ ولا عرف» ولا استعمال ؛ فلا يقال لمن صعد إليك في سلم: إنه نزل 
إليك» ولا لمن جاء من مكان مستو: نزول» ولا يقال: نزل الليل والنهار إذا 
جاءا. وقولهم هذا وضع جديد» ولغة غير معروفة. 

ثم نقول لبم أيضًا: إن هذا يرفع الأمان والثقة باللغات؛ ويبطل فائدة 
التخاطب ؛ إذ لا يشاء السامع أن يخرج اللفظ عن حقيقته إلا وجد إلى ذلك 


سبيلاء ومن ذلك أيضًا أن الله 
لم ينزل من السماء إلى الأرض » وهذا لا يخرج لفظ النزول عن حقيقته ؛ إِذْ عدم 
النزول من مكان معين» لا يستلزم عدمه مطلقاء وهذا واضح غاية الوضوح» 


ومن ذلك أيضًا أن الله له ذكر الإنزال على ثلاث درجات: 


لم يقل : أنزلنا الحديد من السماء.ولا قال: 


أحدها: إنزال مطلق كقوله تعالى: 9 وَأَنْرَلَمَالَلَرِيدَ 4 فأطلق الإنزال ولم يذكر 
َ 1 مسد ل 26 يس م 26م : 
مبدأه كقوله : «إ وَأَنْزْلَ لَك مم نَالْأَنَتَمنيَةَ أزوج 4 هذا إنزال مطلق. 


سم رس 


الثانية : الإنزال من السماء كقوله تعالى: اودكا سلسم مآء طَهُورًا #* الفرقان: 48] 
الثالشة: إنزال منه كقوله: «إ تَنْزِبلٌُ الْكنب ِنَم الْعَزرَ كير 4 الزمر: ]١‏ 


فض 


الععيده عام [ع] 0222 مر اثازة عثر 


الى -< هه 


وكقوله: 1# تَنْزِيل من حَكِي حمِيدٍ # افصلت: )4١‏ وكقوله: «إ تَنْزِبِلُ الكلب مناه 
لْعَزِي رفير 4 وقسال: لآ وَالَدِنَ ادكه مالكب يعلمون أنه ملرل من ريك 
للق 4 الأنمان» 194] فأحبر أن القران مقرل مضه والطر مسرل من السماء: 
والحديد والأنعام منرّلان نزونًا مطلقاء وبهذا يظهر تلبيس المعطلة والجهمية 
والمعتزلة » حيث قالوا: "إن كون القرآن منرّنًا لا بمنع أن يكون مخلوقًا كالماء 
والحديد والأنعام» حتى غلا بعضهم» فاحتج على كونه مخلوقًا بكونه منزّنّاء 
وأن الإنزال بمعنى الخلق. 

وجواينة أن الث 1 فذق جر التوول معد والتزول من اللسنافم تحمل القرا نانسا 
نك والظوس لاعن الما وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف 
واللضاف إلية, 


والمضاف إليه يل نوعان: 
أحدهما : أعيان قائمة بنفسهاء» 7 كيت اللّه» وناقة اللهء وروح الله» وعبده» فهذا 
الثانى : إضافة صفة إلى موصوفهاء كسمعه وبصره وعلمه وحياته وقدرته 


وكلامه ووجهه ويديه و 9 مشيئته ورضاه وغضبه» فهذا يمتنع أن يكون المضاف فيه 
ما لض سس را موا لال ردن 


بمن» فقوله تعالى: :9 وسَحَرَلكر ماف ألسَّمووتِ وَمَانِ اَلْدنَضِججِيعَا ين 4# الجاثية: 1] لا 
ماكر ار سوه ولك نح الْموَلمِقَ © االسجدة : *1] 


وى - 2-4 


وقوله: 1١‏ تَرِيلٌمّنَ كيِوِحِيدٍ © يقتضي أن يكون هو المتكلم به وأنه منه بدأ 


# 


وإليه يعود» ولكن الجهمية والمعتزلة والمعطلة لبنسوا هذا الأمر ولم يهتدوا إلى هذا 


| هك و" 


ل إلعقيدة عام [2] 


الفرقان» وجعلوا الجميع بابّا واحداء والبدع ير بعضها إلى بعض ؛ لذلك 
الاتحادية قابلوا هؤلاء» وجعلوا الجميع منه بمعنى التبعيض والجزئية» وأن الكون 
كله وحدة واحدة» ولم يهتدٍ هؤلاء إلى الحق الذي جاء من عند الله كل. 


ونرد عليهم -أي: على المعطلة المؤولة -: بأن الله كله قال في القرآن الكريم: 


١‏ 2 ل 0 عب ين 00 من 00 ا د 
إلَقَدَ أَرْسَلْمَا رسلا ليمت وأنزلنا مَعَهُمَ الكتتب والْمِيرَات قوم أَلنَّاسُ 


بالقتيك 4 الحديد: 55 فالكتاب كلامه والميزان عدله» فأخبر أنه أنزلهما مع رسله 
ثم قال: « وارلا َلَرِيدٌ فَِِاسنُ سَدِيدٌ © احديد: 5" ولم يقل : وأنزلنا معهم 
الحديدء فلما ذكر كلامه وعدله أخبر أنه أنزلهما مع رسلهء ولما ذكر مخلوقه 
الناصر لكتابه وعدله أطلق إنزاله» ولم يقيده بما قيد به إنزال كلامه» فالمسوي بين 
الإنزالين مخطئ. 

إن نزول الرب كَل إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله مد رواه عنه 
نحو ثمان وعشرين نفسًا من الصحابة» وقد سبق أن أشرنا إلى أن الحافظ اللالكائي - 


رحمه الله - ذكر أنه ورد من روايته عشرين نفسًا من الصحابة» وهذا يدل على أنه و 
كان يبلغه في كل موطن ومجمع » فكيف تكون حقيقته محالا وباطلا؟ وهو فق يتكلم 
بها دائمًا ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ماء 
بل يأني بما يدل على إرادة الحقيقة كقوله: ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء 
فيقول: وعزتي وجلالي» لا أسأل عن عبادي غيري)) وقوله: ((من ذا الذي يسألني 
فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من الذي يدعوني فأستجيب له؟)) وقوله: 
((فيكون كذلك حتى يطلع الفجرء ثم يعلو على كرسيه)) فهذا كله بيان لإرادة 
الحقيقة ومانع من حمله على انمجاز. 

وأيضا نقول لهم : إذا ثبت في الروايات» وأنتم تعلمون ذلك» وثبتت صحتها ؛ 


لأنها وردت في أصح الكتب بعد كتاب الله ل إذ جاء فيها في قول الله كبك : 


ألقلط-- 


العقيدة عام 21] -- 1 


((من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)) إذا ضممت هذا إلى قوله: 
((ينزل ربنا إلى سماء الدنيا)) وإلى قوله: ((لا أسأل عن عبادي غيري)) علمت 
أن هذا مقتضى الحقيقة لا المجازء وأن هذا السياق نص في معناه لا يحتمل غيره 
بوجه ماء وأن أعلم الخلق بهء وهو رسول الله عنَهُ وأنصحهم للأمة» وأقدرهم 
على العبارة التي لا توقع لبسا -قد صرح بالنزول مضافا إلى الرب في جميع 
الأحاديث» ولم يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة» بل ما يؤكدهاء فلو 
كانت إرادة الحقيقة باطلة وهي منفية ؛ لزم القدح في علمه أو نصحه أو بيانه عنَك 
وهذا محال. 


وهو كُقَ لم يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور معه فقطء 
بل جاء عنه ما يؤكد إرادة الحقيقة حتى نوع هذا المعنى» وعبر عنه بعبارات 
متنوعة» وأن لفظ الإتيان والمجيء؛ يدل على ذلك ؛ لأن الله أثبت لنفسه المجيء 
والاثبان في قوله + «3 وبَاء ربك وَالْمَك صُقَاصٌنًا #4 الفجر: + وقال: هَل 
00 أن كليو التفيكة كك َك و عَايت رَيِكَ 4 [الأنعام: ]١168‏ 
ففرق بين إتيان الملائكة» وإتيان أمره» وإتيان نفسه ؛ ولذلك قال رزين بن معاوية 
صاحب (تجريد الصحاح) وهو من أعلم أهل زمانه بالسئن والآثار» وهو من 
علماء المالكية» اختصر تفسير ابن جرير الطبري » وعلى كتابه (التجريد) اعتمد 
صاحب كتاب (جامع الأصول) وهدّبهء قال في قول الله تعالى: «/ هَل ينظرُونَ 
الكلة أيهم الْمَلِهَكَهُ دياق ربك أو يَأْفَبضش ايت رَيَكَ © الأنعام: 158 قال 
مجاهد: إل أن هر المَكيَكَهُ 4 عند الموت حين توفاهم ا أوَيأْقَ ريك * 
يوم القيامة لفصل القضاء 9 أو يَأْقَبَعْضٌ ايت رَيَكَ 4 قال: طلوع الشمس من 
مغربهاء أو ما شاء الله. 


"١ 3ك‎ ْ 
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وأشرنا إلى هذا هنا ؛ لنبين أن هذه الآيات فيها تصديق لأحاديث النزول الثابتة 
عن رب العزة والجلال وَل ولذلك قال الإمام محمد بن جرير الطبري -رحمه 
الله -: "حيث ذُكر في القرآن الكريم إتيان الملائكة» فهو محتمل لإتيانهم ؛ لقبض 
الأرواح» ويحتمل أن يكون نزولبم بعذاب الكفار وإهلاكهم,» وإما إتب 
الرب كَنَكَ فهو يوم القيامة لفصل القضاء ؛ لقوله تعالى: 7 بمو ةن 
أيه لمق ظَللٍِ ون ألما وَاَلْمَكِحكَةٌ © البقرة: ٠‏ وقوله: ذا وجا 3 
ا 5 قال رزين: "قال بعض المتبعين لأهوائهم» المقدمين بين يدي 
كتاب الله لآرائهم » من المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أشياعهم» يمتنعون 
فخ وضنك الله تمان عا وض هتفه مو قوله: 18 قل بطري 1 مأك 
لمق ظُدَّلٍ ون الَْمَاِوَاَلْمَكِحكهُ 4 البقرة: :6٠]وقوله:‏ : ل َأْسسْمُ من فى 


و عواض ل اع بت 


الك 4 [الملك : ]١15‏ وقوله : لمحن عل العرش ستو 3 [طه : 0]. 


إلى أن قال: 'وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف يثبتون جميع 
ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا توهم» ويمرون الأحاديث الصحيحة كما 


جاءت عن رسول الله ل" 


هكذا ذكر الإمام ابن جرير وذكر غيره» كما ذكرت في إتيان الرب ومجيئه» 
5 ما يوجب القول بذلك على الحقيقة ودفع المجاز. 


ونزوله 


وما نرد به أيضًا على من ذهبوا إلى تأويل النزول وصرفه عن ظاهره: إن الإتيان 
والمجيء من الله تعالى نوعان: مطلق ومقيدء فإذا كان مجيء رحمته أو عذابه كان 
مقيدًا كمافي الحديث: ((حتى جاء الله بالرحمة والخير)) ومنه قوله تعالى: 
وَلَقَدَ حش تدهم يكلب فَصَّلْننْهُ عل عِلّوِ #: [الأعراف: 0 وقوله: وبل بل أَيسَهُم 
اي ١‏ وفي الأثر: "لا يأتي بالحسنات إلا الله" هذا كبا أشرت 

إليه نمجيء مقيد. 


1 


ع لس زوءر دو 


8 وجَاء يولك 4 سر 0 أن يَأَنيهم لله قي : 1 
ْم وَاَلْمَلِكةٌ 4 اابغرة: 11٠١‏ وهذا لآ يكون إلا مجيئه سبحانه هذا إذا 
كان مطلقاء فكيف إذا قيد بما يجعله صريحا في مجيئه نفسهء كقوله: إل أن 


26 وه التفيكة 2 3 ا يت نت رَيِكَ 4 الأنعام: 168] فعطلف 5 
يح شر لكف د ميلف فلى ب ازا اي قاف 

ومن المجيء المقيد قوله تعالى: «كَآقَأ) اله بلوكتومر شرت الْمَواعل ‏ [الفحل .4 
فلما قيده بالمفعول -وهو البنيان - وبالمجرور وهو القواعد- دل ذلك على مجيء ما 
بين ؛ إذ من المعلوم أن الله 


إذا جاء بنفسه لا يجيء من 0 الحيطان 


طّْ 
صا 
1 
رةه 
اس 


وترجلارل ألكثرماكقش أل يخا ولا أتجر تور حشري يناد 
للد هن حَيثَ نيوا © «الخس: "] فهذا مجيء مقيد لقوم مخصوصين» قد أوقع 
بهم بأسهء وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة والمسلمين أتوه» فكان هذا 
السياق ما يدل على المراد» على أنه لا يمتنع في الآيتين أن يكون الإتيان على 
حقيقته» ويكون ذلك دنوًا ما يريد إهلاكهم بغضبه وانتقامه» كما يدنو عشية 
عرالس الح برعه ومغفرته» ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة 


والمخالطة» ٠‏ بل يأني 5 1 هؤلاء برحمته وفضله, وهؤلاء بانتقامه وعقوبته)» وهو 


فوق عرشه ؛ إذ لا يكون الرب إلا فوق كل شيء ؛ ففوقيته وعلوه من لوازم ذاته» 
ولا تناقض بين نزوله ودنوه» وهبوطه وجيئه » وإتيانه وعلوه» لإحاطته 0 
وعظمته. 


وتمايجب أن يفهمه كل مستمع ومسلم أن هذه أمور كلها على الحقيقة ولا 
تتناقض ؛ لأنها قامت بالعلى العظيم -سبحانه - الذي أحاط بكل شيء» ووسع 


-فذلد 
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كل شيء»؛ وعظمته ليس لبا حد» وأن السموات والأرض في قبضته» وأنه ل 
مع كونه الظاهر الذي ليس فوقه شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء»؛ 
فظهوره بالمعنى الذي فسره به أعلم الخلق به يه لا يناقض بطونه بالمعنى الذي 
فسره به أيضّاء فهو سبحانه يدنو ويقرب ممن يريد الدنو والقرب منه» مع كونه 
فوق عرشه» وقد قال النبي © ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) 
فهذا قرب الساجد من ربه» وهو فوق عرشه:» وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح : ((إن الذي تدعونه» سميع قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته)) فهذا قربه من داعيه» والأول قربه من عابديه» ولم يناقض ذلك كونه 
فوق سمواته على عرشه» وإن عسر على الفهم اجتماع الأمرين ؛ فإنه يوضح 
ذلك معرفة إحاطة الرب وسعته» وأنه أكبر من كل شيء » وأن السموات السبع 
والأراضين في يده كخردلة في كف العبد» وأنه سبحانه يقبض السموات السبع 
بيده » والأراضين باليد الأخرى» ثم يهزهن » فمن هذا شأنه» كيف يعسر عليه 
الدنو تمن يريد الدنو منه وهو على عرشه؟ وهو يوجب لك فهم اسميه: الظاهر 
والباطن. وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله ويه به هذين الاسمين هو تفسير 
الحق المطابق لكونه بكل شيء محيطاء وكونه فوق كل شيء. 

وتما يوضح ذلك أن النزول والمجيء؛ والإتيان والاستواءء والصعود والارتفاع, 
كلها أنواع أفعاله كل وهو الفعال لما يريد» وأفعاله كصفاته قائمة به» ولولا ذلك 
لم يكن فعّالاء ولا وهو نوناك كيال فنزوله» ومجيكته,» واستواؤّه» 
وارتفاعه, وصعوده» ونحوذلك كلها أفعال من أفعاله التى إن كانت مجارًا 
فأفعاله كلها مجازء ولا فعل له في الحقيقة» بل هو بمنزلة الجمادات» وهذه حقيقة 


ع 


من عطل أفعاله؛ وإن كان فاعلا حقيقة ؛ فأفعاله وله نوعان لازمة ومتعدية» 
كما دلت النصوص التي هي أكثر من أن تحصر على النوعين. 


1: 


العقيده عاج 111 - + 551 


وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك» ولعلنا تحدثنا عن أفعال الله وَل المتعدية واللازمة» 
وبإثبات أفعاله وقيامها به تزول جميع الإشكالات» وتصدق النصوص» وتعلم 
أن النصوص يصدّق بعضها بعضاء وتعلم مطابقة النصوص للعقل الصريح» 
وإن أنكر منكر حقيقة الأفعال» وقيام الرب ككل وقيامها به اضطرب عليه هذا 
الباب أعظم اضطراب» بقي حائرًا في التوفيق بين النصوص ؛ ولذلك لا بد من 
إثبات أفعال الله كل وأنه كَبْنَ يفعل ما يشاء. 


ولذلك أقول لبؤلاء المؤولة المعطلة في الرد عليهم : إن الأوهام الباطلة والعقول 
الفاسدة» لما فهمت من نزول الرب © 
يفهم من مجيء المخلوق وإتيانه» وهو أنه يفرغ مكانّاء ويشغل مكانًا آخرء فوقع 
في ذلك في محظورين : محظور التشبيه » ومحظور التعطيل» ومن هنالما وقع في 
التشبيه وقع في التعطيل» وبالتالي نقول: لا بد من الجمع بين النصوص وبين 
التوفيق بينهاء وأن يعلم الطالب أن هذه كلها مصدرها رب العزة والجلال 6 
وأن النبي ظتَُ الذي هو أعلم الناس بربه» هو الذي ذكر هذه الأحاديث عن رب 
العزة والجلال يله وأن لله أفعالا على الحقيقة ؛ فهو قد استوى على عرشه» 
ويأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» ويزور أهل الإيمان في جنته.ء كذلك 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وهذه أفعال على الحقيقة تقوم برب العزة والجلال 
على مايلية لاله وكمالة: 


وحديث النزول رواه أبو بكر الصديق -> وعلى بن أبى طالب» وأبو هريرة» 
وجبير بن مطعم» وجابر بن عبد اللّهء وعبيد الله بن مسعود» وأبو سعيد 


الخدري» وعمرو بن عبسة» ورفاعة بن عرابة الجهري» وعثمان بن أبي العاص 


3 ومجيئه» وإتيانه, وهبوطه» ودنوه ما 


الثقهي » وعد اللميد عن سلمة عن أيه عن جدة» وأبوالدرداء» ومعاذبن 


جبل » وأبو ثعلبة» وعائشة أم المؤمنين» وأبو موسى الأشعري» وأم سلمة» 


-الذله 
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وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس » وعبادة بن الصامت» 
وأسماء بنت يزيد» وأبو الخطاب» وعوف بن مالكء وأبو أمامة الباهلي؛ 
وثوبان» وأبو حارثة» وخولة بنت حكيم 1 كل هؤلاء الصحابة رووا 
أحاديث النزول عن النبي عَقَ. 

هؤلاء الصحابة الكرام 4 يُثبتون ويروون عن النبي َه على ظاهر ما جاء؛ 
وعلى ما قالواء فيجب أن ننتهي إلى ما انتهى إليه هؤلاء الصحب الكرام ‏ 
وأن نعتقد أن النزول نزول حقيقي يَليق بجلال الله وكماله. 


به الرد على من تأول النزول بنزول الرحمة» وبالإتيان إتيان الأمر: 


ذهب فريق من الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم إلى أن معنى : ((ينزل رب العزة 
والجلال كل ليلة إلى سماء الدنيا») قالوا: بأن المراد بالنزول هنا هو نزول 
الرحمة» ونزول الأمرء عند ذكر كلمة الإتيان» ونرد عليهم ونقول: إن أراد رب 
العزة والجلال أنه إذا نزل وأتى حلت رحمته وأمره ؛ فهذا حق أيضًا فهو ينزل 
برحمته وَبْكَ وبأمره» ولا يتعارض ذلك مع إثبات النزول والإتيان على الحقيقة. 
أما إن أراد المؤوّل أن المراد بالنزول والمجيء والإتيان» هو نزول الرحمة وإتيان 
الأمر ليس إلاء دون أن يكون للرب نزول وإتيان على الحقيقة -فهذا باطل؛ 
وتقول له أتريد وحمفه وأمره صيفته القائمة يذاقة+ م عخلوقا منقضيلا سميعة 
رحمة وأمرًا؟ نحن نود أن نلزمه هنا بذلك» حينما يقول بأن الذي ينزل الرحمة أو 
أن المراد بالإتيان إتيان الأمر؟ نقول له: أتريد رحمته وأمره أنه صفة قائمة بذاته 
تحال أ #ريد رحمة وام لو تامتقضذا عن رب الغزة واندلال؟ 


فإن أردتم -أيها الجهمية - الأول» أعنى : أن رحمته وأمره صفته بالقائمة به» 
وأنه هو الذي ينزل» فنزول الرحمة والأمر الذي هو صفة من صفات الله وَبْنَ 


هك تت 


العقيدة عام [2»] - : 


قائمة به» يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعًاء وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل 
ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدئًا لا رب العالمين» وهذا معلوم البطلان قطعّاء 
وهو تكذيب صريح للخبر؛ فإنه يصح معه أن يقال: لا ينزل إلى سماء الدنياء 
ولا يأتي لفصل القضاءء وإنما الذي ينزل ويأتي غيره» ثم نقول لهم أيضا: كيف 
يصح أن يكون ذلك » أو أن يقول قائل بأن الذي ينزل الرحمة» أو بأن الذي يأتي 
هو الأمر؟ كيف يصح ذلك؟ وهل الرحمة أو الأمر يصلح أن يقول: لا أسأل 
عن عبادي غيري؟ وهل يصلح أن يقول الأمر أو أن تقول الرحمة: من 
يستغفرني فأغفر له؟ 

ونزول رحمته -تعالى - وأمره؛ مستلزم لنزوله سبحانه ومجيئه؛ وإثبات ذلك 
للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه» مع أنه فيه رد 
وتكذيب صريح لخبر رسول الله لهُ وبهذا يظهر بطلان من ذهب إلى تأويل 
النزول بنزول الرحمة؛ أو المجيء والإتيان بمجيء الأمر؛ لأن الرحمة تنزل في كل 
وقت وفي كل حين» ثم إن هذه الرحمة إن كانوا يؤمنون بأنها صفة من صفات 
الله ؛ فنزولها أو مجيئها هو في الحقيقة إثبات لنزول الرب 8ل لأنها صفة من صفاته 
القائمة به» فهو ينزل رينا 
الرحمة مخلوق» فكيف يقول المخلوق: من يدعوني فأستجيب له؟ أو من يسألني 


ع 


فأعطيه؟ 


ل ومعه صفاته, فينزل برحمته» وإن قالوا: بأن 


رد الإمام ابن عبد البرعلى من تأوّل النزول: 


في الحقيقة» أود أن أبين قول هذا الإمام العالم الجليل -رحمه الله - في صفة 
النزول» وكيف أنه رد وأبطل قول المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة» وهذا 
لأن ابن عبد البر -كما هو معلوم - كان في بلاد المغرب» فهو بعيد عن بلاد 


"+١ 5ك‎ 
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المشرق ؛ حتى لا يقول أحد بأن بلاد المغرب أيضًا فيها التجسيم» أو أنه أخذ 
التجسيم من بلاد المشرق» فهو بعيد عنهم» وحتى لا يقول متقول أيضا بأن ابن 
تيمية -رحمه الله - أتى بمذهب جديد ليس عليه سلف هذه الأمة الصالحين» فأنا 
أردت أن أسوق قول هذا الإمام الجليل -رحمه الله - قبل أن أسوق ردًا لابن 
تيمية ؛ لأبين أن ابن تيمية متبع لما ذهب إليه السلف قبله. 

الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله - قد قرر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة النزول» 
وثما قال -رحمه الله -: "والذي عليه جمهور أثمة أهل السنة أنهم يقولون: ينزل كما 
قال رسول الله عَُهُ ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفونء والقول في كيفية النزول؛ 
كالقول في كيفية الاستواء والمجيء» والحجة في ذلك واحدة. 


وروى بسنده عن سحنون بن منصور قال: قلت لأحمد بن حنبل: ينزل ربنا 38 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنياء أليس نقول بهذه 
الأحاديث؟ قال أحمد: كل هذا صحيح» وقال إسحاق: كل هذا صحيح لا 
يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وذكر ذلك ابن عبد البر -رحمه الله - في كتاب 
(التمهيد) له» في الجزء السابع من الصفحة السابعة والأربعين بعد المائة» وتناول 
هذا إلى صفحة 2١107‏ وما رواه بسنده عن ابن وضاح قال: "سألت يحيى بن 
معين عن النزول فقال: أقرٌ به ولا تحد فيه بقول» كل من لقيت من أهل السنة 
يصدق بحديث التنزل قال: وقال لي ابن معين: صدق به ولا تصفه. ويعنون 
بذلك عدم التكييف. 

هذه هي عقيدة الإمام الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله - في حديث النزول» 
سقتها قبل أن أتناول رده على من أوّل هذه الصفة ؛ لأن ابن عبد البر -رحمه 
الله - رد على المخالفين المؤولين لبذه الصفة» وكان مما قاله لبم» كما ذكر ذلك 


العقيدة عام 21] -- : 


في كتاب (التمهيد) في الجزء السابع » بالصفحة الثالثة والأربعين بعد المائة» قال - 


رحمه الله -: وقال قوم من أهل الأثر: إنه وده ينزل أمرّه وتنزل رحمثه » وروي 
ذلك عن حبيب كاتب مالك وغيره» وأنكره منهم آخرون وقالوا: هذا ليس 
بشيء ؛ لأن أمره ورحمته لا يزالان ينزلان أبدًا في الليل والنهار» وتعالى الملك 
الجبار الذي إذا أراد أمرًا قال له: كن فيكون في أي وقت شاء» ويختص برحمته 
من يشاء متى شاءء لا إله إلا هو الكبير المتعال. 

نجد هنا أن الحافظ ابن عبد البر -رحمه الله - أشار إلى من أول النزول بنزول الأمر 
أو الرحمة» وقال بأن هذا قد روي عن بعض الناس ولكنه قال: ليس هذا 
بشيء ؛ لأن أمرّه ورحمته لا يزالان ينزلان أبدًا في الليل وفي النهار. 

وقال في موطن آخر في كتاب (الاستذكار) له : وقد قال قوم : إنه ينزل أمره وتنزل 
رحمته. ثم عقب على ذلك بقوله: وهذا ليس بشيء ؛ لأن أمره بما شاء من 
رحمته ونعمته» ينزل في الليل والنهار بلا توقيت بثلث الليل ولا غيره. وهذا رد 
واضح من هذا الإمام الجليل دوهية انله- على فيق أول العوول يتضول الآمن أو 


بنزول الرحمة. 
جه الرد على من قال: إن الذي ينزل ملك : 


سبق أن أبطلنا من قال بأن المراد بالإنزال هو إيصال شيء ؛ كتنزيل الكتاب مثلا» 
يعني : إيصال الكتاب. ورددنا على من قال بأن معنى ينزل يعني : تنزل الرحمة » 
أو ينزل الأمرء أو يأتي أو يجيء الأمرء أو ما إلى ذلك؛ ونود أن نتعرض لمن قال 
بأن المراد من قوله هه ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا)) قالوا: بأن الذي 
ينزل ليس هو رب العزة والجلال على الحقيقة» وإنما هو ملك أو ملائكة. 


| هة9# د" 


العقيدة عام [2] 


نرد على هؤلاء بما ذكره ابن تيمية -رحمه الله - في المجلد الخامس من مجموع 
فتاويه في الصفحة السبعين بعد الثلاثمائة» في شرح حديث النزول» حيث قال في 
الرد عليهم : إن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض» كما قال تعالى: 
يِل المليكة بالروج يق مرو عل مَنسَآءُ منعِبَادِو © النحل: 1١‏ وقال تعالى: 
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© وَمَانتَدَلَإِلَابمْرِرَيكَ © نمريم: :+ وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبي 
سعيد ط عن النبي ظلَْ أنه قال: ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه الذين باتوا 
فيكم» فيسألهم ربهم -وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون») وكذلك ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة >> عن النبي قَقَة أنه قال: ((إن لله ملائكة سياحين فضلاء يتتبعون 
مجالس الذكرء فإذا مروا على قوم يذكرون الله تعالى ينادون: هلموا إلى 
حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألبم ربهم وهو 
أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك)) وفي رواية لمسلم : ((إن لله ملائكة سيارة» يتبعون مجالس الذكرء 
فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحفً بعضهم بعضًا حتى يملئوا ما 
بينهم وبين سماء الدنياء فإذا تفرقوا ؛ أو صعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله 
كبْكَ وهو أعلم بهم : من أين جئتم؟ فيقولون: جتنا من عند عبادك في الأرض» 
يسبحونك ويكبرونك» ويهللونك؛ ويحمدونك ويسألونك)). 

نقول لهم أيضا: إن النبي 5 قال في الحديث : ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا») ورد فيه: "من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يستغفرني 
فأغفر له)) وهذه العبارة لا يجوز أن يقولبا ملك عن الله همل بل الذي يقول الملك 
ما ثبت في الصحيح عن النبي طق أنه قال: ((إذا أحب الله العبد نادى جبريل : 


أللفط-- 
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إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء : إن الله يحب فلانًا 
رن الماك المماك ثم يوضع له القبول في الأرض)) : ثم ذكر بعد ذلك 
فالملك هنا إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب» بل يقول: إن الله أمر 
بكذاء أو قال: كذا. وهنا قال الله كْكَ كما جاء في الحديث عن النبى قُنَ : ((من 
يسألني فأعطيه؟)) أما الملك إذا نادى عن الله فلا يتكلم بصيغة المخاطب؛ لا 
يقول: من يسألني؟ وإنما يقول: إن الله أمر بكذاء أو قال: كذا. وهكذا إذا أمر 
السلطان مناديًا ينادي» فإنه يقول: يا معشر الناس » أمر السلطان بكذا ونهى عن 
كذاء ورسم بكذا. لا يقول: أمرت يكذا ونهيت عن كذاء بل لو قال ذلك بودر 
إلى عقوبته. 

وهذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية ؛ فإنهم تأولوا تكليم الله لوسى 7 


كاوه فقال لبم أهل السنة والجماعة: ولو كلمه ملك لم يقل 


هَل نَأ مَاَعْبُدَق * [طه: 1١5‏ بل كان يقول كما قال المسيح 


بأنه 
إن أنا آم راد 
+3 . : 3 ماه وثُُ 

فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء» تقول كما كان جبريل 7# يقول لحمد غَنَّه: 
لو 1 لتويك الاك ال اشنا ونا ل اف اك 
سيا # امريم: 114 ويقول: | 50 مرك بكذاء ويقول كذاء لا يمكن أن يقول 


عدج اخ ع0 رص وود 


ملك من الملائكة : إن 0 4: لآ إِلَهَ إلا أتأ مَأَعْبْتَنِ * ولا يقول: ((من 


لت للم ِل مآ أمرتى بده أن أعبدواً أله 57 ورد 3 [المائدة: ]١١1/‏ 


يدضول ف عجرب لهأ فخ سال فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟)) ولا 
يقول: ((لا يسأل عن عبادي غيري)) وقد روى ذلك النسائي» وابن ماجه 


وغيرهماء وسندهما صحيح وفيهما يقول: ((لا أسأل عن عبادي غيري)) ولا 


| كم ١ن"‏ 
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يقول ذلك -لا شك- إلا رب العزة والجلال» وبالتالي يبطل قول من ذهب بأن 
المراد ب ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا») يعني : ينزل ملك من السماء يقول 
ذلك؛ لأنه لا يليق بملك أن يقول: ((من يدعوني فأستجيب له؟ أو من 
يستغفرني فأغفر له؟)) ولا يمكن أن يتكلم الملك بما لا يليق به» ولا بما يتتصف به 
رب العزة والجلال يله وبالتالي يبطل جميع ما ورد عن ذلك من روايات باطلة 
في تأويل النزول» ويصبح الأمر على حقيقته» كما ذهب إلى ذلك أهل السنة 
والجماعة» وهو أن الله َبْكَ ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. 


أء هل يقال: ينزل بذاته؟ 


الأحاديث الواردة عن النبى قكهُ التى سقتها أولا في بداية هذا اللقاء؛ء كلها: 
((ينزل الرب ف#ل)) ولم يرد في الحديث بذاته ؛ ولذلك اختلف أهل السنة 
والجماعة في نزول الرب © 


وله على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ينزل بذاته» وهو قول الإمام أبي القاسم التيمي -رحمه الله - وهومن 
أجل علماء الشافعية» وله تصانيف مشهورة ك (الحجة في بيان المحجة) وهو كتاب من 
الكتب العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة» وهو مطبوع بتحقيق علمي» بعد أن 
حصل محققه على رسالة الدكتوراه في هذا الكتاب العظيم ؛ ولذلك أنصح طلاب 
العلم أن يقتنوا هذا الكتاب ألا وهو: (الحجة في بيان المحجة) وله أيضًا كتاب (الترغيب 
والترهيب) وغيرهماء وهو متفق على إمامته وجلالته -رحمه الله - وهوتمن كان 
يقول بأن الله 


ل ينزل بذاته» وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله - عن ابن تيمية شيخه 
بأن هذا قول لطوائف من أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين. 
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ولكن ينبغي أن يعلم -مع أن هذا قول لطوائف من أهل الحديث - أنه لم يرو في 
ذلك حديث صحيح ؛ ولذلك قال ابن تيمية -رحمه الله -: وروي في ذلك 
حديث مرفوع لا ينبت رفعه. قال أبو موسى المديني: إسناده مدخول فيه» وفيه 
مقال» وعلى بعضهم مطعن لا تقوم بمثله الحجة. يعني : على بعض رواته مطعن. 
الثاني : لا ينزل بذاته. 

الثالث: نقول: ينزل» ولا نقول: بذاته ولا بغيرذاته» بل نطلق اللفظ كما أطلقه 
دسول الله 818ا:وسكف عيا سكت نعنه. 

قلت : لفظة "بذاته' غير مأثورة عن النبي عل كما أشرت إلى ذلك قبل قليل» وقد 
ذكر ذلك أيضًا الإمام ابن تيمية -رحمه الله - في (مجموع الفتاوى) له (7915/60) : 
ولم تكن أيضًا هذه اللفظة معروفة في عهد صحابة النبي ف وقد يقول قائل: 
لماذا إذن طالما أنها غير مأثورة» ولم تكن معروفة عند صحابة النبي وه لماذا 
أطلقها بعض أئمة أهل السنة؟ 

أقول: إنما أطلقها الأئمة -رحمهم الله تعالى- لمواجهة المبتدعة من الجهمية 
ونحوهم» ممن يقول بأن الله في كل مكان:ء أو بأن الذي ينزل إنما هو الأمر أو 
الوحمة, 

كما نلاحظ أن تقييد من قيد النزول بأنه بالذات» إنما يأتي غالبا في مقام الرد على 
الخصوم؛ لا في معرض تقرير العقيدة ابتداء» والفرق بين المقامين واضح ؛ فأهل 
السنة والجماعة ذكروا كلمة 'بذاته' في الرد على الخصوم» ولم تطلق هذه الكلمة 
بحال في تقرير العقيدة ابتداء» ولا يلزم على قول من قال: ينزل بذاته أن يكون 
يتلقام أن وقول يللاف يرل يدول بت امه ارق سا قلا وول خف اه ليق 
بجلاله وكماله وعظمته» ولا يشبه نزوله نزول المخلوق» وإما حينما أطلق بعض 


-فلنه 


العقيدة عام [2] 


أهل العلم هذه الكلمة أرادوا بها أن يثبتوا حقيقة هذه الصفة» كما ثبتت وأطلقها 
النبي عق على ربه» وهذا واضح من معتقد أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم 
يلتزمون بالنصوص الواردة في ذلك. 


به تحقيق القول» فيما أورده ابن عبد البرعن الإمام مالك في تأويل النزول: 


نذكر هذه المسائل في ختام هذا الموضوع ؛ حتى نزيده وضوحًاء وحتى لا يأتي 
مؤول فيحتج مثلا بقول الإمام مالك أو بقول الإمام أحمد» كما سيآتي -إن شاء 
الله تعالى - ولذلك نقول: بأن ابن عبد البر -رحمه الله - أورد رواية عن الإمام 
مالك»؛ من طريق محمد بن علي الجبلي »؛ قال: حدثنا جامع بن سوادة بمصر قال : 
حدثنا مطرف عن مالك» عن أنس أنه سئل عن الحديث : ((إن الله ينزل في الليل 
إلى سماء الدنيا)») فقال مالك : يتنزل أمره. 

وابن عبد البر -رحمه الله - بعد أن ذكر هذه الرواية في التمهيد )١577/1(‏ رد هذه 
الرواية وبينهاء ووجههاء فقال -رحمه الله -: إن المعنى تتنزل رحمته وقضاؤه 
بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره» أي: أكثر ما يكون ذلك في ذلك الوقت» 
والله أعلم. 

يعني : قال بأن الرواية الواردة ععن الإمام مالك -رحمه الله - لا تتعارض ومذهب 
السلف في إثبات النزول» ويكون معنى : ينزل أمره يعني : أن الرحمة والقضاء تتنزلان 
في هذا الأمر أو في ذاك الوقت» أكثر مما تتنزلان في غيره ؛ ولذلك جاء فيه الترغيب في 
الدعاء» يعني : في هذا الوقت» ألا وهو ثلث الليل الآخرء وقد روي من حديث أبي 
ذرقال: ((يا رسول الله أي الليل أسمع؟ فقال: جوف الليل الغابر)) يعني : الآخر» 
وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوبًا فيه إلى الدعاء؛ كما ندب إلى 
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الدعاء عند الزوال» وعند النداء» وعند نزول غيث السماء وما كان مثله من الساعات 
المستجاب فيها في الدعاء. ولكن في الحقيقة» لو تأملنا لوجدنا أن الإمام ابن عبد البر - 
رحمه الله - له توجيه آخر لبذه الرواية» وهو أنها رواية غير صحيحة عنده» وأنها 
رواية ضعيفة. 

وقد ذكر ابن عبد البر -رحمه الله - في كتابه (الاستذكار) وقد ألفه بعد (التمهيد) 
قال: ولو صح ما روي في ذلك عن مالك كان معناه أن الأغلب من استجابته 
دعاء من دعاه برحمته من عباده وعفوه» يكون في ذلك الوقت» قال: "لو صح" 
فظاهر قوله: "لو صح أنها لم تصح عنده» وهذا هو الصواب» وقد قال شيخ 
الإسلام عن هذه الرواية عن الإمام مالك -رحمه الله - أعني : شيخ الإسلام ابن 
تيمية : "رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبيب» لكن هذا كذاب باتفاق أهل 
العلم بالنقل» لا يقبل أحد منهم قوله ولا نقله عن مالك -رحمه الله - قال: 
'ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر» وفي إسنادها من لا نعرفه". 

وذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله - نحو كلام شيخ الإسلام» وقال: إن المشهور 
عنه -يعني : عن الإمام مالك وعن أئمة السلف - إقرار نصوص الصفات والمنع 
من تأويلهاء فالحق إذن أن هذا الرواية لا تتصح عن الإمام مالك -رحمه الله - 
لأن الإمام مالك يقول بإثبات الصفات» كغيره من الأئمة. 


جه تحقيق القول فيما أورده حنبل» عن الإمام أحمد بن حنبل في تأويل المجيء 
بالثواب : 


قالت طائفة بأنه حكي عن الإمام أحمد -رحمه الله - أنه قال: ينزل إلى السماء 
الدنيا يعني : قدرته . ولعل هذا القائل ذاهب إلى ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل 
أنه قال يوم احتجوا عليه يومئذ: "تجيء البقرة ة يوم القيامة. و"يجيء له" 


-اقلنم 


- العقيدة عام [2] 


واصدو اع اس بقع رلا 


لهم : هذا الثواب» قال الله تعالى: 1ك وك ساصنا 4 [الفجر: ؟؟] 
قال: إنما يأتي قدرته ؛ وإنما القرآن أمثال ومواعظ وزجرء وذكر أحمد أيضًا فيما 
خرجه في الحبس : كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. 

وفي الحقيقة: إن قول الإمام أحمد -رحمه الله - هنا في هذه المسألة وقول من نقل 
عنه بأنه أول النزول بالأمر وغيره؛ اختلف أصحابه -رحمهم الله تعالى- في 
تخريج ذلك على طرق : 

الأول: إن هذا غلط عليه ؛ فإنه روي من رواية حنبل وقد تفرد بها وهو كثيرالمفاريد 
المقالقة للنشهون من مدهي وإذا تفرد نا عتالف الشنهوى نه للايقيل قله واشلال 
وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية عن الإمام أحمدء وبالتالي لا يقبل تقل 
حنبل عن الإمام أحمد -رحمه الله - في هذه المسألة العظيمة. 

الثاني : أن الإمام أحمد -رحمه الله - ذكر هذا القول على وجه المعارضة 
للخصوم» والإلزام لخصومه بما يعتقدون» فهو يلزمهم بما يعتقدون؛ لأنهم 


#8 
راضد سد سوءر و 0ك 


يقولون بأن مجيء أمر الله وله وأن الله كنك في قوله : *؛ وجَاءَ ربك وَأَلْمَكَ صَفَا 
صَفا 4 الفجر: ١‏ المراد به الأمرء فوصفوا الله له ووصفوا كلام الله كْكَ بهذاء 
فالإمام أحمد أراد أن يعارضهم» وأن يقول لهم بأن مجيئه سبحانه وإتيانه يجب أن 
يكون على الحقيقة» ويناظرهم في هذه المسألة» وقد يَيّنها ووضحها ابن القيم في 
(مختصر الصواعق) وننصح بالرجوع إليه ليظهر الأمر بوضوح. 


حقيقة موقف الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله > من النزول : 


والجماعة -رحمه الله - ما ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في 


الفتاوى في (729//5)»: حيث يقول -رحمه الله -: 


يمي 


العقيدهة عاج 111 + 8 امور نازع عثر 


وقع النزاع بين أصحابه -أي أصحاب أحمد -: هل اختلف اجتهاده في تأويل 
المجيء» والإتيان» والنزول»؛ ونحوذلك؟ لأن حنبلًا نل عنه في المحنة -ورواية 
حنبل عنه لا تصح ؛ لأنها مخالفة لما عليه سائر أصحابه -رحمه الله - ولكن حنبدًا 
قد يكون روى هذا للعلة التي ذكرها شيخ الإسلام هناء وهي: أنه لما احتجوا 
عليه -أي: على الإمام أحمد- بقول النبي يهَّ: ((تجيء البقرة وآل عمران 
كأنييا غماتان أو غيافاث:» أو فركان من طير صوافق:)) وو ذلك من 
الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيئه» وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا 
مخلوق» فعارضهم أحمد بقوله -وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا 
الحديث بأن المراد به -: مجيء ثواب البقرة وآل عمران» كما ذكر ذلك من نجيء 
الأعمال في القبروفي القيامة» وكان المراد من هذا ثواب الأعمالء والنبي عله 
حينما قال: ((اقرءوا البقرة وآل عمران ؛ فإنهما يجيئان يوم القيامة كأنهما 
غيابتان» أو غمامتان» أو فرقان من طير صواف يحاجّان عن أصحابهما)) وهذا 
الحديث في الصحيح؛ فلما أمر بقراءتهماء وذكر مجيئهما يحاجان عن القارئ علم 
أنه أراد بذلك قراءة القارئ لبما وهو عمله؛ وأخبر بمجيء عمله الذي هو 
التلاوة لهما في السورة التي ذكرهاء كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. 
وهذا رأي أحمد -رحمه الله - وتفسيره في هذه المسألة» وهذا حق ؛ لأن المقصود 
أن النبي ع لما أخبر بمجيء القرآن في هذه السورة» أراد به الإخبار عن قراءة 
القارئ» التي هي عمله؛ وذلك هو ثواب قارئ القرآن» وليس المراد به أن نفس 
كلامه الذي تكلم به -وهو قائم بنفسه - يتصور صورة غمامتين» يعني: قراءة 
القارئْ ليس هذا هو المراد ؛ وَإِنما المراد ثواب القراءة وهذا حق. 

ثم إن الإمام أحمد في الحنة -رحمه الله - عارضهم بقوله: 3 هَلْيَظرُونَ إل أن 


- 


يَأَِهُمْأَدُف ظَلَلٍ مِنَالْعسَمَاوِ 4 البقرة: 5٠١‏ قال : قيل : إنما يأتي أمره. هكذا نقل 
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حنبل» ولم ينقل هذا غيره نمن نقل مناظرته في المحنة» كعبد الله بن أحمدء 
وصالح بن أحمد والمروزي» وغيره» فاختلف أصحاب أحمد في ذلك» وقد قلت 
بأن هذا تفرد به حنبل» فمنهم من قال: هذا غلط على أحمد» وقد غلط حنبل 
ولم يقل أحمد هذاء وقالوا بأن حنبل له غلطات معروفة» وهذا منهاء وقد سبق 
أن ذكرنا ذلك. 

ومنهم من قال -وهذا ما نريد أن نوضحه هنا -: بل أحمد -رحمه الله - قال ذلك 
على سبيل الإلزام لبم؛ يعني: على فرض أن هذا النقل صحيح عن أحمد وأن 
حنبلًا لم يغلط عليه؛ فإن أحمد بن حنبل يكون قد قال هذا من باب المعارضة 
والإلزام لخصومه»؛ ومعنى ذلك: أنه يريد أن يقول: إذا كان أخبر الله عن نفسه 
بامجيء والإتيان لم يكن ذلك دلينًا على أنه مخلوق؛ يعني : أنه يأتي ويجيء: ولا 
يدل ذلك على أن الله مخلوق على فرض أنهم قالوا: بأن الذي يأتي أمره ومع هذا 
فليس بمخلوق ؛ بل تأولتم ذلك -يعني : المخالفين - على أنه جاء أمره» فكذلك 
قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه هو الجائي» فإن التأويل هنا ألزم» والمراد 
الإخبار بثواب قارىٌ القرآن وثواب عمله» لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن» 
وأن القرآن هو الذي جاء» وإنما الذي جاء هو الثواب» وإذا كان الرب أخبر بمجيء 
نفسهء ثم تأولتم ذلك بأمره» فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك 
بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى؛ ولا يدل ذلك على أن القرآن الكريم 
مخلوق» فكما أن مجيء القرآن هو مجيء الشثواب» وليس القرآن نفسه -فلا يدل 
ذلك على أن القرآن مخلوق كما أنكم قلتم : بآن الذي يأتي ويجيء هو أمر الله كبك 
ومع هذا ليس بمخلوق» فقولوا في القرآن الكريم ما قلتموه في الجيء والإتيان. 


وأعتقد أن هذا واضح وملزم لهم بحمد الله 0 


لط 
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دءهل يقال: يخلو منه العرش أم لا؟ 


يقول في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: وأهل الحديث في هذا على 
ثلاثة أقوال : 

الغني المقدسي وغيره. 

الثاني : ومنهم من يقول: بل يخلو منه العرش » وقد صنف في ذلك أبو القاسم 
عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده مصنفا في الإنكار على من قال : لا 
يخلو منه العرش » وسماه: (الرد على من زعم أن الله في كل مكان؛ وعلى من 
زعم أن الله ليس له مكان» وعلى من تأول النزول على غير النزول). 

الثالث في هذه المسألة “وهو الصواب -: القائلون بأنه لا يخلو منه العرش ؛ لأن 
القائلين بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث» أما جمهورهم فعلى 
القول بأنه لا يخلو منه العرش » وهذا هو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة» ولم 
ينقل أحد من الناس عن أحد منهم -بإسناد صحيح ولا ضعيف - أن العرش 


يخلو من الرب وله وما ذكره عبد الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق» 
وقد ذكرها ابن بطة وغيره» ولكنها رواية ضعيفة. 


وأما ما جاء في رسالة أحمد بن حنبل -رحمه الله - إلى مسددء فهي مشهورة عند 
أهل الحديث والسنة» من أصحاب أحمد وغيرهم» وقد تلقوها بالقبول» وقد 
ذكرها أبو عبد الله بن بطة -رحمه الله - في كتابه (الإبانة) واعتمد عليها غير 
واحد كالقاضي أبي يعلى» وكتبها بخطه. 

وفيها: أن أحمد قال: "وينزل الله إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش". وهذا 
هو الصواب والصحيح -إن شاء الله كل في هذه المسألة. 


152 جود 
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هء الرد على من نفى النزول ؛ لاختلاف البلدان في الليل والنهار: 


بعض الناس -وهذا الكلام وقع في السابق وفي اللاحق» بين الحين والآخر يذكره 
بعض المعطلة المؤولة المنكرين للصفات» ومنها صفة النزول - يقولون: بأن الليل 
يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخرء ويلزم على هذا أن الله كك 
سكوة على الدوام نارنا: 


والجواب عن ذلك أن نقول : 


هذا كلام مبتدع؛ وإدخال وإعمال للعقل فيما لا ينبغي للعقل أن يعمل فيه؛ 
وهو في الحقيقة أيضًا من قياس الخالق بالمخلوق كَبْكَء وهذا لا يليق برب العزة 
والجلال» ا 


وخلاصة الجواب عن قول القائل : إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول : 
أن نقول : 


الجواب عن هذا كالجواب عن الذي قبله ؛ وهو: هل يخلو منه العرش أو لا يخلو 
8 ولا يخلو منه العرش» فتقدم النزول إِذًَا 
وتأخره» وطوله وقصره كذلك» بناءً على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق» 
وأعتقد أن هذا واضح»؛ ومثل هذا الكلام لا يرد على صفات علام الغيوب 38 
والأولى بالأمة أن تسلم بخبر الله بك وخبر رسوله يق وأن تمتلئ قلوبهم عظمة 
وإجلانا وتقديرًا لرب العزة والجلال يله ولنعلم أنه وَبْكَ إذا أطلق على نفسه أي 
وصف من الصفات -فلنعلم أن ما أطلقه على نفسه يليق بجلاله وكماله وله وهو 
منزه 5ْكَ عن صفات المخلوقين» وما هم عليه» وهذا -بحمد الله - واضح عند 


أهل السنة والجماعة» وهو من أبرز العلامات التي تميز أهل السنة عن غيرهم. 


منه؟ وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل 


العميدهة عام [؟] 


إثّبات معية الله تعالى, وقربه مع كمال علوه وفوقيته 


: الأدلة على إثبات المعية‎ ١ 


المعية تعني : أن الله كنَ مع < خلقه» وقد وردت في القرآن الكريم أيات كثيرة تدل 
على علو الله له على خلقه؛ وتدل أيضًا على أن الله وله 


وتما أستدل به في هذا المقام قول الله ل : 


ا 


هو الى حَلقَ السَمواتٍ وَالْايضَ فى 
يذلا لبش 11 دعوب حرج سا ومَا ينل ملسم وَمَا 
2-7 1 وهو م بن مَاششُم وَأَمّه يمافاون هد 4 [الحديد: 4] ففي هذه الآية 
5 أنه فوق عرشه يعلم كل شيء» وهو معنا أينما كناء وقد ذكر 
بعض العلماء دليلًا على ذلك وهو حديث الأوعال من حديث النبي 8# وبعض 
العلماء يضعف هذا الحديث» وفيه أن النبي عه قال: ((والله فوق العرش» وهو 
يعلم ما أنتم عليه)). 
اما ات اليد ألم ترَأَنَأمَهَيعَلمُمَافى اموت وْمَا 
فى اَن مَاِيَححكُوث ين جنوك كه إلاهوَ هر وَلَاحْسَةٍ لاهو سَاوسْهوا 
لقي كئية 7ل اكت لاخر نفه رج ذا 2 الفشر نات ؤ ان نقد ةسبال ود 
عدم 4 [امجادلة : /0] هذه أيضًا من الآيات الدالة على معية الله كل وأنه مع خلقه. 
وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك؛ كقول الله ٠:‏ إِنَّنَه مع ألَذِينَ سوأ 
وَألَينَ هُم تُحْسِمُوك 4 النحل: 158 وكقول الرب يل فيما ذكره في كتابه عن 
نبيه عن أنه قال لصاحبه وهو في الغار: «لاغَحَونْ إركت للد ممت [التوية : 15 


أخبرنا ربنا 


١ 
59 
3١ 
39 
3 
اللا‎ 


امك 
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هذه آيات صريحة من كتاب الله كَبْنَ تدل على إثبات معية الله © 
عباده» وآية سورة الحديد التي ذكرتها والمجادلة قد بينت معنى المعية» ووضحتها 
وفسرتهاء وهذا يدفع قول المخالفين لبذه المعية؛ أو نفي بعض الناس لمعية 
له يل خلقه ظنّا منه أن ذلك يلزم منه لوازم باطلة. 


3 لخلقه» وأنه مع 


إثبات المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض علو الله وله على 


خلقه, وذلك من وجوه ثلاثة : 


الأول: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين» المنزه عن التناقض» وما 
جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما أبدّاء وكل شيء في القرآن الكريم تظن 
فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره جيدًا يتبين لك أنه ليس متناقضًا ؛ لأن الله 


مص و حر د عه م 2 


يقول : « ألا بتَدَبَوَْ لان وَلوِكدمنَعِندِخ ِائهأََدُأفِهِ اميم مكنا 4 
النساء: 81] وإذا ظهر للعبد تناقض فيما يرى هو فليعلم أن القصور في علمه» أو 
فهمه» وأن القرآن الكريم لا تناقض فيه ألبتة» وهنا رب العزة والجلال في هذه 
الآيات ذكر أنه كل مع خلقه؛ مع كونه مستويًا على عرشه» وفرّق بين الأمرين» 
كما ذكر في سورة الحديد» وفيها: أخبركككَ أنه خلق السموات والأرض» وأنه 
استوى على عرشهء وأنه مع خلقه يبصر أعمالبم من فوق عرشه» فعلوه إذَا لا 
يناقض معيته » ومعيته لا تبطل علوه» بل كلاهما حق. 

الثاني: نما يؤكد أنه لا تناقض بين المعية والعلو: أن حقيقة معنى المعية لا يناقض 
العلوء فالاجتماع بينهما نمكن في حق المخلوق» فإنه يقال: "ما زلنا نسير والقمر معنا" 
ولا يعد ذلك تناقضّاء ولا يفهم منه أحد القمر نزل في الأرض» فإذا كان هذا تمكنًا في 


حق المخلوق » ففي حق الخالق امحيط بكل شيء مع علوه © 


3 من باب أولى» وذلك 


العقيدة عام 21] . 1 
لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان» وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله - كما ذكر في (الرسالة الحموية) وهي ضمن مجموع الفتاوى ؛ 
يقول: وذلك أن كلمة: "مع" في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة 
المطلقة» من غير وجوب مماسة» أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى » فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو 
والنجم» وهكذاء ونقول: هذا المتاع معي ؛ مجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسكء فالله 


5ل مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة. 

وضلاق #ربعيه لدان ذه كاف سانا ينغب وللتاطايك» عييينا عليك: 
يسمع ما تقول» ويرى ما تفعل» ويدبر جميع أمورك -فهو حقيقة معك» وإن 
كان فوق عرشه حقيقة ؛ لآن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

الثالث : مما أبين به عدم تناقض المعية مع العلو: أنه لو فرض اجتماع المعية والعلو 
في حق المخلوق - لم يلزم أن يكون ذلك تمتنعًا في حق الخالق يبك الذي جمع 
لنفسه بينهما ؛ لأن الله وَل لا بمائله شيء من مخلوقاته» كما قال تعالى: 8 ليس 
نو نَىء وَهْوَ ألسَمِيعٌ ألْبصِيْرٌ 4 الشورى: 411١‏ وفي ذلك يقول شيخ 


الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: 


وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته» فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علي في دنوه» قريب في علوه, 
وكما أكدت سابقًا أن صفات الله لَك كما تليق بجلاله وكماله ككل 
يكون مثل المخلوقين» ولا يليق أن يعتقد ذلك في حق ذي الجلال © 
أبطل الباطل» بل أنحل المحال. 


العقيدة عام [2] 


8 لا تناقض علو الرب فلا 
ولبذا نقول: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام : 


وهذه كالتتمة للحديث» والكلام عن معية الله 


الأول: يقولون: إن معية الله تعالى خلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية 
العامة» ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة» مع ثبوت علوه بذاته 
واستوائه على عرشه؛ وهذا هو الحق» والذين قالوا ذلك هم سلف هذه 
الأمة» وقد سبق تقريره» وهو أنه لا تناقض بين العلو وبين المعية 

الثاني : يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض» مع نفي 
علوه واستوائه على عرشه: رعولا مم اللرلية من قدماء الجهمية 
وغيرهم » ومذهبهم باطل منكر» أجمع السلف على بطلانه وإنكاره؛ 
وقد سبق أن أشرت إلى ذلك وسأتعرض لهم -إن شاء الله تعالى- وأبين 
فساد ما هم عليه. 

الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع 
ثبوت علوه فوق عرشهء وهذا القسم قد زعم أنهم بهذا أخذوا بظاهر 
النصوص ف المعية والعلوء وجمعوا بينهماء وهم في الحقيقة قد كذبوا في 
ذلك وضلواء فإن نصوص العية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول ؛ لأنه 
باطل» ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله وكلام رسوله عه باطنًا. 


ثم فليعلم المستمع أن تفسير السلف ل عية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه -لا 
يقتضي الاقتصار على العلم» بل المعية تقتضي أيضًا: إحاطته بهم: سمعًاء 
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العقيدهة عاج 111 + 8 الم الارة عشر 
“ا أنواع المعية والرد على الحلُولية : 


أء أنواع المعية : 


نكل على 


نوعين: 


الأول : معية عامة شاملة لجميع المخلوقات: فهو -سبحانه كل مع كل شيء 
بعلمه, وقدرته, وقهره» وإحاطته» لا يغيب عنه شىء » ولا يعجزه شىء» 
وهذه المعية هى المذكورة في آيات سورة الحديد» وسورة المجادلة. 


و 


وآية سورة الحديد هي : قول الحق #8#: ١‏ هْوَالَرَى حَقَ ألسّمُوتٍ وَالْاَرّضَ فى 
نأبو نه سْتَوَوعَالْهرْشنِ 4 . قال: ا يَعَلمَايِِحُ ف الْارْضِ وَمَاتحُ ها ومَايلُ 
00100 فيا وَهو مع أَيْنَ ماحم 4 (الحديد 4]. 
فهو يخبر عن نفسه سبحانه بأنه وحده هو الذي خلق السموات والأرض -يعني: 
أوجدهما على تقدير وترتيب سابق - في مدة ستة أيام» ثم علا بعد ذلك وارتفع 
على عرشه ؛ لتدبير أمور خلقه» وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من 
العالمين» ولا يغيب عنه شيء من العالم العلوي أو السفلي» فهو 8 يَعَلَمْمَايْلِحَ 
في الْأرضٍ * أي #جندخل ف الآرطن» وما صخري د متها * ٠‏ 9# وما يعر أ 
يصعد إلى السماء» ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء؛ 
فهو مع كل شيء؛ ولذلك قال تعالى: ل وَهْوَمَعَك أبن مشت وهامو 
بصير بر هذه هي المعية الأولى. 
الثاني : معية خاصة لبعض المخلوقات: وهي معية الله كبك لرسله كل ولأوليائه؛ 
وتكون هذه المعية الخاصة بالنصرء والتأييد» وامحبة» والتوفيق» والإلبام»؛ فيما 


العقيدة عام [2] 


قال عن نبيه عق فيما ذكره لأبي بكر الصديق  :‏ لَاخَحَرَنْ إت أله معكا 4 
حينما كان في الغار» وقد أحاط بفم الغار المشركون -قال النبي علَهُ هذا القول 
لأبى بكر > . والمراد بالمعية هنا هى : معية النصرء والعصمة من الأعداء. 


وأما قوله 3# للوسى وهارون: «إِبَّى مَعَحكُمَا أَسْمَعٌ وأرك 4 اطه: 141» فهي 
أيضا من أنواع المعية الخاصة» فهي خطاب لموسى وهارون -عليهما السلام- كي 
لا يخافا بطش فرعون ؛ لأن الله كِيِنَ معهما بنصره وتأيبده. 

وكذلك بقية الآيات التي يخبر الله كلْكَ فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون 
الله كبك في أمره ونهيه» ويحفظون حدوده وله وكذلك أيضًا للمحسنين في قوله : 
« إِذَأَّه مَعَألِسَ أنََواوَلدِنَ هُم ُحْسِيُوت 4 الذين يلتزمون الإحسان في 
كل شيء» .والإحسان يكون ف كل شيء بحسبه» فهو في العيادة مكلاء ((أن تيد 
له ولةِ كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)): كما جاء في حديث 
جبريل 7# وكذلك أخبررينا مل عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم 
عما تكره» ويتحملون المشقة والأذى في سبيل الله وله وابتغاء وجهه صبرًا على 
طاعة الله» وصبرًا عن معصيته» وصبرًا على قضائه ؛ فهذه المعية تختلف ولا شك 


عن المعية الأولى. 


بء مباينة الله وَل لخلقه والرد على الحلولية : 


سبق أن ذكرنا أقسام الناس في المعية» وبينا أن الصواب أن الله مع خلقه حقيقة» 
وأنه فوق عرشه عال عليه حقيقة ؛ لأن المعية لا تعني الممازجة؛ أو المماسة؛ أو 
ل منزّه عن ذلك»: ولكن أصحاب دعوة الحلول والاتحاد 1 


5ل مع خلقه أنه كب قد حل 


ع 


العقيدة عام [2»] - 1 


وأود أن أوضح بطلان ذلك من وجوه متعددة؛ ذكرها وأحسن فيها وأفاض 
القول فيها شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - حيث يقول في معرض 
من أوَّل المعية وقال: إنها مجاز ولم يحملها على الحقيقة. 


قد بِيّن هذا الأمر في الرد عليهم فقال: إن الله هل 
فوق سمواته؛ وأنه مستو على عرشه» وأنه بائن عن خلقه» وأن الملائكة تعرج 
إليه» وتنزل من عنده» وأنه رفع المسيح إليه» وإليه يصعد الكلم الطيب» إلى 
سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته كلل لخلقه» وعلوه على عرشه؛ وهذه 
نصوص محكمة ؛ فيجب رد المتشابه إليهاء وهؤلاء -أي: الحلولية - تمسكوا 
بالمتشابه» وردوا المحكم» وجعلوا الكل مجارًا. 

ويقال لهم أيضًا: إن الله ول قد بِيّن في غير موضع أنه خلق السموات والأرض 
وما بينهماء وأن له ملك السموات والأرض وما بينهماء وأن الأرض قبضته يوم 
القيامة» والسموات مطويات بيمينه» وأن كرسيه وسع السموات والأرض» وأنه 
يُمسك السموات والأرض» وهذه نصوص صريحة واضحة في أن الرب وله ليس 
هوعين هذه المخلوقات» ولا صفة منهاء ولا جزءًا منهاء فإن الخالق غير 
المخلوق؛ وليس بداخل فيها محصورء بل هي صريحة في أنه مباين لباء وأنه ليس 
حانا فبهاء ول عملا نا ٠‏ فهادية -هذه الآيات - للقلوب» وعاصمة لبا أن يُنهم 
من قوله تعالى: 8 وَهْومَعك أينَمََُُمَ © أنه سبحانه عين المخلوقات» أو حال 
في المخلوقات» أو محل لبا؛ لأنه إذا كان خالق وهناك مخلوق» فلا يمكن أن يحل 
الخايق ف المخلوق» بل شود الخالق غن أن يكون ولحلا وحاناف اللخلوق» قا 
ذكروه إذن هو عين الباطل. 

ومن ذلك أيضًا: أننا نقول لبم: ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته - أعني: ## وهو 
]اكش 4 - أنه 8 عنتلط بالمخلوقات متزج بها؛ ولا تدل لفظة "ى" 


ظ 5 


ش77 --- -- العميدة عاه [؟] 


على هذا بوجه من الوجوه؛ فضدًا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه؛ فإن 
'مع" في كلامهم؛ لصحبته اللائقةء وهي تختلف باختلاف متعلقاتها 
ومصحوبهاء فكون نفس الإنسان معه لون» وكونه علمه وقدرته وقوته معه 
لون؛ وكون زوجته معه لون» وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه 
لون» فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: زوجته 
معدم ولو كان ينها يانه يقيلة: « كلك ريغال > نيع لالانةدا كاه وطتيمنة 
كذاء فلو تأملت -أيها المستمع - نصوص المعية في القرآن» كقوله: «إحَحَمَدَسُولُ 
َه والََِ مَحَمُد أي عَلَالْكْتَار 4 [الفتح: 14] عليه الصلاة والسلام» وقوله: 
« ينَذوتهمْ ألم تن مع © الحديد: 5 وقوله: مان جوأ م أبدا ولن تُعنلوأ 
0 © التوبة : *هاء وقول الله كل 2206 أ ليقت © [التوبة: 1115 
1 واركعُوأ مع لك أكيِينَ © البقرة: 214 1# و ا تق كيل 4 سس عه 
وأضعاف ذلك. 


2 


0 


هل لو تأملنا هذاء هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا 
وامتزاجًا؟ فكيف تكون حقيقة المعية إذّا في حق الرب #. ذلك؟! 


وليس في ذلك ما يدل على أن ذات الله فل 


أو نجاورة بوجه من الوجوه. 


فيهم» أو ملاصقة لهم» أو مخالطة» 


وغاية ما تدل عليه "مع": المصاحبة» والموافقة» والمقارنة في أمر من الأمورء 
وهذا الاقتران -كما ذكرت آنمًا - في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب 
متعلقه» فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم -كان من لوازم ذلك: علمه 
بهم وتددبيره لسمء وقدرته يل عليهم؛ وإذا كان ذلك خاصًا كقوله كل: 
ظٍِ إِنَأَه مع ألذِينَ هوأ وَلَذنَ ليده كان من لوازم ذلك معيته كله 
ليع بالتصير قد والتأريد» واللعرية. 


أله 


العقيده عاج 111 + لسري 21 عش 


فمعية الله تعالى مع عبده -كما ذكرنا - نوعان: عامة» وخاصة» وقد اشتمل 
القرآن الكريم على النوعين» وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي» بل حقيقتها 
راي اللائقة» وإذا كان حينما ذكر الله كَلْكَ بأن في الآيات كقوله : 
١‏ تش مئالي سه 4 او : « لفرت الوح متك 4 أو : <« أن ا 
م أبن 44 . 

إذا كانت آيات هذه المعية في المخلوق تدل على الصحبة المناسبة لباء أو اللائق 
بهاء دون مخالطة, أو ممازجة» أو نئماسة» فكيف يليق بذات رب العزة والجلال أن 
يقول أحد فيه : إن معيته بخلقه تقتضى الحلول أو الممازجة؟ ! 


وقد أخبرالرب 8 أنه مع خلقهء مع كونه مستويًا على عرشه؛ وفرق بين 


الأمرين»؛ كما ذكرنا في آية سورة الحديد» وآية سورة المجادلة. 


ا «ا ما يحكُو ب من جوَك مَلدكَةٍ 
ِلَاهْوَرَابِعَهُمَ © تأمل كيف جعل نفسه وله رابع الثلاثة» وسادس الخمسة؟ إذ 
اسح ع سي يا 
يكو ثُ ين جنوك تَكََةٍ إلاهْوَرَاِكهُمَ 4 فهنا فصل بين نفسه يل وبين خلقه: 
وقال فق مجلنا سه حلى مم عدله كلقي آرجدانا 3 عله - قال: : اَعَد 


ا 07 بس سمه 


حفر الَذِينَ فَالْوَاْإتَ للَهَ كات تَلَدحَقَ © المائدة: +17 ؛ لأن هؤلاء ساووا بينه 


وبين الأثنين في الإلبية ». ساووا بين رب العرة والخلال وبين من اتخذوه إلبا من 
دون الله وهو -فيما زعموا - عيسى ابن مريم 3# وهوبرئء من ذلك وهذا 
لا يصحء فالله كْكَ قال: « تَالِتٌ تَلَدَقَ © لماذا هنا؟ 

لأن هؤلاء القوم ساووا بين الله وبين عيسى ابن مريم ؛ فقال: مِإتَاِتٌ تَلَدمَوَ ‏ 


ولكن لما كانت هناك ولم يكن هناك مساواة بين الخالق وبين المخلوق»؛ أو 


لحم و7 


لعل إلعقيدة عام [2] 


غاونجة: أو غخالطة قال سيخائه+ 99 ما يسكور من حرق كلكة لحشو مو 14 
والعرب تقول: رابع أربعة» وخامس خمسة» وثالث ثلاثة» لما يكون فيه 
المضاف إليه من جنس المضاف» كما قال تعالى: ذا تان أنْيْنٍ إِدٌ هما ف 
لْعََارٍ © التوبة: 414٠‏ لأن محمدًا وأبا بكر كلاهما من جنس واحدء ألا وهو 
رسول الله يوه وصديقه» فإن كان من غير جنس قالوا: رابع ثلاثة» وخامس 
أربعة» وسادس خمسة» وهذا ما جاء عنه»؛ وما جاء ذكره في القرآن الكريم» 
فالله ويك قال: ا مَايححُو ين جو تَلَئَةٍ إلَاهْوَّرَاِفْهُمَ 4 فدلت الآية 
بمنطوقها ولفظها على أنه كل ليس كخلقه»ء وليس ممازجًا لهم» وأن معيته لا 
تعني بحال أنه قد حل فيهم 8 


وتأمل أيضًا ما قاله رب العزة والجلال في المعية الخاصة التي خاطب بها موسى 
وغاروة: دس +4 وتأمل أيضًا ماقال ف المعية 
العامة : «ثاتهًا ككا إَِّ معَكُم مس مُسْسمِعُونَ 4 الشعراء: 116 فتأمل : كيف أفرد 
وقد تسد حي نسوس راض را ا ام 
وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر» فجعل الخاص مع المعية 
الخاصة» والعام مع المعية العامة؟ وهذا يوضح أن المعية بحسبهاء وعلى ما يليق 
بها وأن رب العزة والجلال كل ليس تممازجًا لخلقه» وما يذكره بعض الناس 
الذين يذكرون ذلك قد ضلوا في ذلك ضْلانًا مبيئًا. 


وأيضًا نبين من خلال هذه الأمرما ذكره الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه 
الله - في كتابه (القواعد المثلى) حيث ذكر كلامًا وجيهًا جميلاء قال فيه -رحمه الله -: 


العقيدة عاج 111 + المرير لارام زر 
وتفسير معية الله تعالى خلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه: 


الوجه الأول : أنه مخالف لإجماع السلف؛ فما فسرها أحد منهم بذلك»؛ بل 
كانوا مجمعين على إنكاره. 


الوجه الشانى: أنه منافي لعلو الله وله الثابت بالكتاب والسنة» والعقل» 
والفطرة» وإجماعه السلف» وها كاتنيكان ا لديل كاذباط نا فا دسي 
ذلك المناق» وعلى هذا فيكون تفسيرمعية الله لخلقه بالخلول والاختلاط ياطلًا 


بالكتاب» والسنة» والعقل » والفطرة» إجماع السلف. 


الوجه الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة» لا تليق بالله لآلا يمكن لمن عرف الله 
تعالى وقدره حق قدره» وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزلها القرآن 
الكزيم أذا يقول» 3 شقيقة محية الله لع عضي أن يكون ماما يهمه أويجانا 
في أمكنتهم» فضنًا عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل 
بعظمة الرب #لفإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني؛ 
وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم : غلمًا» وقدرةة 


وسمعاء وبصراء وتدييراة وسلطانًاء وغير ذلك هما يقتضي ربوبيته سبحانه» مع 
علوه كَبْدَ على عرشه فوق جميع خلقه» وهذا -بحمد الله - ظاهر من آبيتي سورة 
الحديد والمجادلة ؛ لأنهما حق» ولا يكون ظاهر الحق إلا حقاء ولا يمكن أن يكون 
الباطل ظاهر القرآن أبدًا بحال من الأحوال. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن آيتي الحديد وامجادلة : 
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال ل: »# يَعَلْم ميلج في 
02717 رسا دحوو ود 5 سه رس ل 

الأرضٍ وَمَايحْرج منها... © إلى قوله: وهومعك أبن مَاكَثُمْ 4 - دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم؛ 

"١ © 


- العقيدة عام [2] 


ومهيمن عالم بكم؛ وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمهء وهذا ظاهر 
انناب ومست سلاف ق فرحب 15 امسر فى حك قور لب 
امهم ... 4 إلى قوله: ا وَهْوَمَعَكيْنَمَكْتُمَ 4 أيضًا لايدل ظاهرهذا 
الخطاب إلا على أنه عالم بهم»؛ شهيد على أعمالبم» مهيمن؛ محيط بهم»؛ 
وهكذاء ولما قال النبي عق لصاحبه وهو في الغار: بالاقرة ركه لله 
مَعَنَا * كان هذا ابداهتا على ظاغره: ودلت الحال على أن حكم هذه المعية 
هنا معية الاطلاع» والنصرء والتأييدء والحفظ» والمؤازرة» وما إلى ذلك. 

إذن» المعية تدل في مواطن مختلفة على أمور على حسب السياق الوارد فيها. 

ثم قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في 
مواضع» يقتضي في كل موضع أمورًا لا يقدنضيها في الموضع الآخرء فإما أن 
تختلف دلالتها بحسب المواضع» أو تدل على قدر مشرك بين جميع مواردهاء وإن 
امتاز كل موضع بخاصية» وعليه يظهر أنه لا تمازجة» ولا مخالطة... 

ثم يقول ابن عثيمين: ويدل على أنه ليس مقتضاها -أي: المعية - أن تكون ذات 
الرب كَنْكَ مختلطة بالخلق : أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه 


في أول الآية وآخرها ؛ مثبئًا لنفسه ل أنه فوق عرشه» ولا يتعارض هذا مع هذا 
بحال فكلاهما حق. 


ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - كما جاء في (الفتوى الحموية) 
وهي ضمن مجموع فتاويه :)٠١7 ,7١7/4(‏ "وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب 
والهنة خضل متيما كنال ابد والنوى ل ن خدين كناب الث وسنة نيه 2 
وقصد اتباع الحق» وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء 
الله وآياته» ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا ألبتة» مثل 


العفقيده عام [؟] المبرور الثازاع كر 
أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من 
قوله: : ف وَهُومعك 4# الحديد : 4) وقول النبي #ُهُ في حديثه : : ((إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الله قبل وجهه)) ونحو ذلك فإن هذا غلط ؛ وذلك أن الله وَل معنا 
حقيقة وهو فوق العرش حقيقة؛ كما جمع الله بينهما 5 في قوله في آية سورة 
الحديد. 

5» إثبات قرب الله تعالى : 


أء أدلة إثبات قرب الله يله : 


والأدلة على ذلك نسوقها من القرآن الكريم» وورد أيضًا في سنة النبي 8 ما 


ومن كتاب الله وله ما جاء في قول الحق فل : إ وَلْمَدَ حَلقَنا لضن وَبَعاد مَا نوسَوس 
اد افيه ب إِلَبَوِمِنَ > حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 اق: 0016. فهذه الآية أثبتت قرب الرب له 
لعموم الإنسان» في قول الرب فل في سياق الآيات التي تتحدث عن المحتضر 
يقول كبك : 9١‏ وحن أ ا كدخ وليكن لا يرود # الواقعة: 80 في قوله 
سبحانه : : 9[ فلوْلَاإِنَ 4 2100 تحعُوئه إن كم صوِينَ [الواقعة: 81]. في 
سياق هذه الآيات ذكر ربنا وله هذه الآيات الجليلة الكريمة» وقال منها: 98 وَنَحَنْ 

كشوك ولكل لاقييوة * كذلك أيضًا في قول الله سبحانه: ذآ وَإِدًا 


تاللك تارف عن كإى فرت 0 دعوة ةلداع ِدَا دَعَانِ ‏ [البقرة: 1185 وما 
0 قرب مه 2 اللشيينية 0 [الأعراف: 105]. 


لت سك 7,٠١‏ 


نه معنى قرب الله تعالى من داعيه» ومن المحسنين: 


فنود هنا أن نبين ونوضح الآيات التي ورد فيها قول الله 35 : 


عبتادى عَقْ فَإِقْ فَرِيبٌُ ‏ وقوله: : #إنّ صمت الله قَرِبُ مر أل سِِنِينَ 4. 


نقول: إن قرب الله كل إ: 
بالإجابة؛ ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجئ القرب كما جاءت المعية خاصة وعامة» 
فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب من الكافر 
والقتاتحر» وإف ا جاء بحام ام كقتر نه كفا 1 15 ىعاري عق كان 
قَرِيبٌ . فهذا قربه من داعيه وسائله به» وقال تعالى: إن يَحمَسَ لله قَرِتُ 
م الْمْحَِنِينَ 4. 
يقول شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله - في توضيح معنى هذا القرب الوارد في آيتي 
سنوزة 'البقزة" و"اللأغراف" أله وهساء 38 15]5] الكتاوى عن إلى كرت 4د 
وأيضًا: م إن يحمت أله قَرِبُ م الْمْحْسِينِتَ * يقول -رحمه الله -: 
والذي عندي أن الرحمة لا كانت من صفات الله تعالى؛ وصفاته قائمة بذاته؛ 
فإذا كانت قريبة من المحسنين» فهو قريب سبحانه منهم قطعاء وقد بِينّا أنه سبحانه 
قريب من أهل الإحسان ومن أهل سؤاله بإجابته» ويوضح ذلك أن الإحسان 
يقتضي قرب العبد من ربه» فيقربه ربه منه بإحسانه إليه » فإنه من تقرب منه شبرًا 
يتقرب منه ذراعاء ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعاء فهو قريب من المحسنين 
حا روت ترا بي دلقي اموخري ولك قرت شوائة علوي عراده واكم 
نه ل يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه» ويدنو من أهل "عرفة" 
عشية 'عرفة وهو على عرشه؛ فإن علوه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته؛ 
فلا يكون قط إلا عاليّاء ولا يكون فوقه شيء ألبتة كما قال أعلم الخلق به َه : 
((وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)) وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه ؛ 


لل 


العقيدة عام 21؟] + 3 


كما في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري ©> قال: كنا مع رسول 
الله يق في سفر» فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال #تَه: ((أيها الناس أريعوا 
على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبّاء إن الذي تدعونه سميع قريب» 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)). 


هذا حديث النبي فلك وقد أخبر فيه -وهو أعلم الخلق بربه- أن الله 


كل أقرب إلى 
أحدهم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه»؛ مطلع على خلقه 
يرى أعمالهم» ويعلم ما في بطونهم» وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

فالنبي غقَُ هو الذي قال بأن الله وي أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته» وهو الذي 
أخبر أن الله كَْنَ فوق سماواته على عرشه» وكلاهما حق لا يتناقضان ؛ لأن ما 
جاء به النبي عو وحيٌ من عند الله لك 


فقرب الله من داعيه وسائله حق» وهو 
مع ذلك عال فوق جميع خلقه. 


والذي يسهّل فهم هذه المسألة» هي أن تعرف عظمة الرب #8 وإحاطته بخلقه: 
وأن السموات السبع في يده كخردلة في يدي العبد» وأنه كلل يقبض السموات 
بيده والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن سبحانه؛ فكيف يستحيل في حق مَّنْ هذا 
بعض عظمته أن يكون © 
وهو على العرش. هذا أمر واضح» ولكن الذين ظنوا أن ذلك تناقضًا ما عرفوا 
قدر اللهء وجلال الله» وعظمة الله ككلة. 


* فوق عرشه» ومع ذلك يقرب من خلقه كيف شاء 


جه المراد بالقرب الوارد في سورة "ق" وسورة "الواقعة" : 


قل ييف معت القرب الوارد 9 وذ ]الت تاوف عَنٌ.... 44 والقرب الوارد 
في قوله: «إِنَوَتمَح أ كَرِيبٌ قر ألَمُحَسِدِينَ 4. ونودٌ هنا أن نعرف أيضًا ما 


معنى القرب الوارد في قوله تعالى : «( وَحَنُ أرب إِلِيِمِنَ حل الوريد # وفنا اها 
قول الرب يُيل: «( وَكنُ به سكم وليكن لَا روت 4. لا يجوز بحال من 


<-اقلفة 


العقيدة عام [2] 


الأحوال أن يراد بالقرب هنا مجرد العلم» فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا 
يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه» ثم إنه 8 
عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بأعماله» فلا معنى لتخصيص حبل 
الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه» فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريبًا 
إلى قوله الظاهرء وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه؛ قال الرب كل : «و وأسرواً 
ولح أ وأجهر ويه إِنَهه علي يدَّاتِ ألصّدُورٍ الملك: 01 وقال #له: ل ألا بعل من خَلقَ 
وَهواللطِيث لخبَرُ 4 [الملك : .]١5‏ 


وتما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم قوله تعالى: # وَلِْفَدَ حَلََنا لاضن 


مد 
ص كو عا شد و بجوو دوجو وروا مه ح لس 6 ل شر الات ا يد 
عله مَانوسَوسٌ يو طَْسَهُء ون أب ون حب وريد (0)إذْيلقَالْمكْانِعنِ ايبن وَعَنِ 
م صلم 


لتّمالِصيدٌ © اق: 1١:16‏ فأخبر كل أنه يعلم ما توسوس به نفسه»ء ثم قال: 
شيئين» فلا يجعل أحدهما هو الآخر. وهناك إِذَا فرق بين العلم والقرب» 
والآية وصضحت ذلك. 

وما يوضح ذلك أكثر أن الله وله قيد القرب بقوله: 8 إِدْيئَلقَ]لْمسَلَانِعِنِ الْبَِينِ 
وعنا لشمال مد (0)مَايلْفِظ من مول إلا ديه َك عَتيكٌ ‏ اق: 18] وأما من ظن أن المراد 
بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد» أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله: 
فهذا في غاية الضعف ؛ وذلك أن الذين يقولون: إنه في كل مكان» أو أنه قريب 
من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئًا دون شيء» ولا يمكن لمسلم أن يقول: 
إثّالله كريني هن المبمك دون أهله: أو أنه قريب من حبل الوريد دون سائر 
الأعضاء: وكيف يصح هذا الكلام على أصلهم وهو عندهم في جميع بدن 
الإنسان أو قريب من جميع بدن الإنسان؟! كل هذا باطل. 

وسياق الآيتين إِذا ومعناهما يدل على أن المراد بالقرب هنا قرب الملائكة وليس 
العلم -كما ذكرت آنفا. 


1ل 


العقيدة عام 11  .‏ 


وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - ذلك فقال: وسياق الآيتين 
يدل على أن المراد: الملائكة» فإنه قال: «! وحن أب ليون حبلٍ الور (5) إِدْيتلَكَ 
لْكَلَيَاِع ابن وَكوا لهال ميك )ما يلظ مِن قَرْل إلَّالريْهِ رَوِك عَِيْكٌ . فقسد القدرب 
بهذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين : قعيد عن اليمين» وقعيد عن الشمال» 
وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : 8( يَالِْظُ مِنَعوْل للدي رقت 
ع . ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال؛ 
ولع يكن لذكر التعيدين رارقب والعاية متي متسب وكذلك قوله في الآية 
الأخرى: ا اَم تالوم . .. © [الواقعة: : 88 إلى قوله: و 5 
و لا موق 4 لالواقعة: : 45 فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال 
ولا قال: «[ ولككن لَابرُونَ 4 وأيضًا فإنه قال: 9[ وَكَنُ أله يح 4. 
فأخبر عمن هو أقرب إلى المحتضر من الناس الذين عنده في هذه الحال» وذات 
الرب كلك إذا قيل: هي في مكان» أو قيل: قريب من كل موجود لا يختص بهذا 
الزمان» والمكان؛ والأحوال؛ ولا يكون أقرب إلى شيء دون شيء» ولا يجوز أن 
يراد به قرب الرب الخاص الوارد في قوله: 8 وَإِدًا سَالكَعِبَادى عَق فق 
َرِيبٌ . فإن ذاك إنما هو قربه من داعيه أو من عبده إذا دعاه. 

ومايدل على أن المراد قرب الملائكة في آبة: [١‏ وَكَنُ أيه وخ وليكن لّا 
رون #4 أنه ذكره بصيغة الجمع : [ وَكحَنَ أيه َك 4 فإن مثل هذا اللفظ 
إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه -سبحانه - يفعل ذلك بجنوده من 
الملائكة» فإن صيغة "نحن' يقولها المتبوع للمطاع العظيم الذي له جنود يتبعون 
أمره» وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة لربهم وهو خالقهم وربهم 38 
إذن المراد بالقرب في هاتين الآيتين: قرب الملائكة. 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : إثبات صفة الكلام لله تعالى» وتنوٌع أدلّة الإثبات ؟/ 


العنصرالثاني : شبهات امخالفين للسلف ى صفة الكلام؛ والرد 740 
عليها 


العقيدة عام 21] .775737758 


إثبات صفة الكلام لله تعالى, ولنوع دل 


صفة الكلام من الصفات العظيمة الجليلة التي تدل على كمال الرب فل وهي 
من المسائل التي دار فيها جَدَلَ كبير بين أهل السنة والجماعة والمخالفين» وبها 
امتّحن كثيرٌ من الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - وصارت لدى بعض 
الناس مشكلة حول هذه الصفة. وفي الحقيقة الحديث عنها مهم ويحتاج إلى تفصيل 
وتوضيح ؛ لأنها من صفات الجلال والكمال» ولأن المخالفين لبا كثر» وقالوا 
فيها بعض الكلام الفلسفي النابع من فلاسفة البند واليونان وغيرهم. وهذا 
العنصر يشتمل على محاور عديدة : 


المحور الأول: الأدلة من الكتاب» والسنة المطهرة» وتفسير وأقوال الصحابة» في 
إثبات صفة الكلام لله كبك : 

أونا: أدلة القرآن الكريم على إثبات صفة الكلام لله وُكله: 

أدلة القرآن الكريم كثيرة للغاية» والله كبك قد بينها في كتابه » ووضح هذا الأمر 
في مواطنَ متعددة: فمثلا قال الرب #ل: ١‏ وَكلَمَ أله مُورى تََكَلِيمًا 4. 
االنساء: 174]. فأكد تعالى كلامه لعبده ونبيه موسى 3# أكده بالمدر الدع :هو 
التكليم» وهذا المصدر -لا شك - مثبت اانه مثبت للحقيقة » نافيٍ للمجاز. 

وئما يؤكد ذلك -وأن المخالفين ذلك يعلمون ويعرفونه -: أن بعض المخالفين جاء 
لأحد أئمة القراءات -وهو أبو عمرو بن العلاء -رحمه الله - وه وأحد أئمة 


القراء السبعة» وقد تُوفي سنة ١05‏ هجرية - لما فهم معنى هذه الآية وما تدل 


7١ كك‎ 


العقيدة عام 21] 


ع 


عليه في إثبات صفة الكلام لله » ألا وهي : مام الاارار عكر 4 
وقالله: أريد منك أن تقرأ هذه الآية: وَكُمَ أله موس 5 3 ما .أن 
اناك رقا موسي" عدب انعد لبنس :1 183 كن بوي اق 
المتكلم لا الله» فقال له أبو عمرو بن العلاء -رحمه الله - » وكان إمامّاء عامًاء 
جليلاء ذكيّاء فَطِنًا-: هَبْ أني قرأت هذه الآية هكذا كما ذكرت: "وكلم الله" 


بنصب لفظ الجلالة» فكيف تصنع بقول الله يله : هل وَلَمَاجََ مومئ لمِيمَديِمًا 
وَكلَّمَهُدرَجُُ 4 االأعراف: 148]. فبّهت هذا الرجل » ولم يستطع جوايًا! 

وما يؤكد أيضًا ويثبت صفة الكلام لرب العزة والجلال من آيات القرآن الكريم : 
اقول اللاتعاق > 518 الاي الث كرتب التتجارك 5 ره حَقَّ يَسَمَمَ كلم أله 
ا ” [التوبة: 13. فدل ذلك على أن المستمع يستمع كلام الله كَبْكَ. إذَا في 
تلك إثبات لصفة الكلام لرب العزة والجلال كلا 


أيضًا ما جاء في سورة "يس" في قول الرب يل : «( سَلمُ ولَاِيَنْرتَ َو 4 
ايس: 58. دليل على إثبات صفة الكلام لله وله والنبي عله قد فسَّرَ هذه الآية» 
فعن جابر >> كما أخرج ذلك ابن ماجه - قال: قال رسول الله عو : ((بينا أهل 
الجنة في نعيمهم» إذ سَطْمّ لبم نور» فرفعوا أبصارهم» فإذا الرب عله قد أشرف 
عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله تعالى: 
« سَلمُ عولَامَنْرّبَ تَحِبِوٍ 4 قال: فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى 
شيء ما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم » وتبقى بركته 
ونوره عليهم في ديارهم)) فسر النبي قله هذه الآية بهذه الكلمات» وتفسير 
النبي عن لها إثبات لصفة الكلام» وإثبات لصفة الرؤية» وإثبات لصفة العلوء 
وكل ذلك حق وارد فى الكتاب والسنة. 


الفط 


المقيدة غام 03 امير الله عفر 


وثما يؤكد أيضًا على أن الله ل يتصف بصفة الكلام: قول الرب #ل: 8 إِنَّ 


وس اع تم م غر 


دن يَنْدَددَ بِعَهْد الله وَأَيْمِنَ نَما ملا أألتبلك ل حَلَيَ نَهُمَ في أ 
يكَلْمهُم الله م ينظر إِليهِمَ 4 أآل عمران: 01]. 00 ل , 
والمراد: أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح؛» إذ قد أخبر في الآية الأخرى 
أنه يقول لهم -وهم في النار - : و د ب > ”ا 7 [المؤمنون: 211١8‏ فلو 
كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواءء ولم يكن في 
تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلّاء وهذا يدل إِذَّا على أن الله كل 
عباده المؤمنين في الآخرة وينظر إليهم» وهذا دليل واضح على إثبات صفة الكلام 
لله َنْكَ من سياق القرآن الكريم. 
- ومنها أيضًا: ما ذكره الله تعالى في كتابه في أكثر من عشرة مواضع بلفظ 
لاوا اه كاز ولا ركوة [اه ورف رغد الراايع ينوا :ارك 
نر اله ١‏ وَكسهُمَارئما كماع ن يِلَكُما السّجَروَ # [الأعراف: ؟5]» 
وقال تعسالى: يدينه من جَان ]لم طُورالايمن وهَسَه ييا 4 اريم : ؟10» 
وقال تعالى: 9 وَإِدْ نادئ ريك مومو َنأ نت الْقَومالطَدلِمِينَ © [الشعراء: 5٠١‏ 


بن 
3 


5 مر عر ا 1 سساح سح 2 سرح سا ع مي سان 
وقال: 0 فلماجاءها نودى أن بوراك شين الا 
دكاتي تن ٠‏ نين َو 2 م101 11 


العلامين ري يلمومو إِنَهد أذ 


المنادي هو الله العزيز الحكيم. 


- وقال تعالى: و كنا انلها ووس بون تتلى الواد الايمنخ في الْفَعَةِ 


الماشكة عن الفحرق أ كتروهه إذت ذا آذه زرث الصكيرتك 4 
. 7 


القصص: 500+ أي : ناده تعالى بهذا القول: 8 أن يلموسع إِوْت أنا الله 
َتُ الحكييت 4 ولا ينادي ولا يقول هذا القول إلا رب العالمين. 


:0 انض 


2 ره 0 ع 
ومنها قول الله تعالى: لو فقول أبن شركاوى الْذين كت 
كت [القصص: 2155 وقوله أب يضّاه م ووم سدسم 0 اذا 


لمتت وا دكين 0 [القصص: 116» وقوله: ويو ينادم ين و 1 


َال 22 


َالَأ ءَادَنَكَ مَامنَا مِن سَبِيِدٍ 80 4 [فُصّلّت : 40] 

- وقال تعالى: :3 هل أدنك حدِيث موسق :1 إذ تادنه ريم بالواد لس لس لْمَدْس طوّى 0 
[النازعات: .]١15 21١6‏ فهذه عشرة مواضع كلها صريحة ف أن الله تكله 
منها ما وقع في الدنياء ومنها ما سيقع يوم القيامة. 


وليس مع ما ينكر نداء الله تعالى وأنه تعالى يسمع من يشاء من خلقه نداء إلا مجرد 
الوهم والقياس الفاسد الناتج عن الأفكار الباطلة المضللة» قال البخاري -رحمه 


الله - في بيان أن الله كل ينادي وأنه يسمع عباده صوئه: "ويُذكر عن النبى يي أنه 
كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت؛ ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن 


الله كبْكَ ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » فليس هذا لغير الله كك" . 
وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يُشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله وَبْنَ 
يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوته» وسيأتي 
الإشارة إلى هذه الأحاديث بعد قليل -إن شاء الله تعالى - فإذا تنادى الملائكة لم 
يصعقواء وقال كيك : فلا ملو َه أتدَادًا © البقرة: ؟17. فليس لصفة الله ند 


ولا مثل» ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. 


هذه بعض أدلة القرآن الكريم في إثبات أن الله 48 


من السنة النبوية التى فسرت هذه الآيات. 


الفط 


العقيدة عام 111 + 22 مر اثلك عفر 
ثانيًا: أدلة السنة النبوية في إثبات صفة الكلام لله كبك : 


ومن ذلك: ما قاله البخاري -رحمه الله- في صحيحه : : "باب قول الله تعالى: 98 ولا 
َم لَه عندَه: ا 1 حََّ دارع عن لوبهم قَاُوأ ماك ذال ف الا 


ووه روم صدو م 


الح وهو الْعَلنُ الْكَيرُ #" . اسبأ: *5. هنا البخاري -رحمه الله - يذكر هذه الآية 
ليستدل بها على ما سيسوقه من أحاديث -رحمه الله - تؤكد هذه المسألة. 


1١ 


6 


ع . ري عبرا عن يي 


يقول هنا في هذه الآية رب العزة والجلال: «( حَهَ إِذَافْرََ عن قَلُويهمرَا لوأ مادًا قَالّ 
رَيكُمَ 4. فأخبر سبحانه أنه امالك لكل شيء» وأنه لا يقع لأي فرد من خلقه ضر 
أو نفع إلا بإرادته وتدبيره» فهو المالك للشفاعة وغيرهاء فلا تقع الشفاعة لديه 
إلا بإذنه» ولا تنفع إلا لمن رضي عمله وقوله» فهو تعالى لا يأذن في الشفاعة إلا 
فيمن رضي عمله» وهو لا يرضى إلا بعبادته الخالصة» وهذه إشارة لنبين 


ضرورة وأهمية التوجه إلى الله © 


ل وحده دون سواه. 

وذكر ذلك فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان -رحمه الله - حيث قال: مراد 
البخاري -رحمه الله - من الآية: أنها تدل على أن لله كلامًا يتكلم بهء ويقوله 
بصوته )2 وأنه يسمع منه كما هو ظاهر الآية: مادا ال 5 َانُواْ لْسَنَّ 4 . وأن 
قوله صفة له تعالى لا يكون مخلوقا كما زعم الضالون» ولبذا ذكر -رحمه الله - 
أي : البخاري - الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله ول ينادي بصوت؛ وفي 
ذلك أبلغ دليلٍ على بطلان قول المعتزلة ومّن تابعهم على أن الله لا يتكلم بكلام 
يسمع منه» وَإِنما كلامه ما يخلقه في غيره؛ أو هو المعنى القائم في نفسه تعالى الله 
عن قولهم. بحوح ات و كوهت كاري ب كو الضيدي ‏ ابيكدك 
بها على كلام الله كَنْكَ وأنه يكون بحرف وصوت + يسمع» وكل ذي لبي صحيم 
يعرف بالحس والمشاهدة قبل الاستدلال أن القرآن العربي حروف» ولا فرق بين 
من ينكر ذلك ومن ينكر الحواس ؛ لأن ذلك من مبادىٌ العلم وأسباب المدارك. 


شحصضيع ولب 


العقيدة عام [2] 


ولذلك أكد الإمام أبو داود -رحمه الله - في سئنه » وقد ساق حديئًا يدل على أن 


7 5 يتكلم وأن كلامه بصوت يسمع» فقال -رحمه الله - في سننه : حدثنا 
أحمد بن أبي سريج الرازي؛ وعلي بن الحسين بن إبراهيم » وعلي بن مسلم» 
قالوا: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد 
بالوحي سَّمِمٌ أهل السماء للسماء صلصلة كجّر السلسلة على الصفاء 
فيُصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل؛ حتى إذا جاءهم جبريل فرّع 
عن قلويهم» قال: فيقولون: ياجبريل» ماذا قالربك؟ فيقول: الحق, 
فيقولون: الحق الحق)). 

وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن أبان المصري» قال: حدثنا نعيم» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي زكرياء عن جابر بن 
حيوة ) عن التواس ين سمعانء قال: قال رسول الله َي : ((إذا أراد الله أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السموات منه رجفة أو رعدة شديدة ؛ خوف أمر الله 
كلْكَ فإذا سمع بذلك أهل السماء» صعقواء وخروا لله سجدًاء فيكون أول مّن يرفع 
رآسة جريل : فيكلمه الله من وحيه بما أرادء ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر 
بسماءٍ سأله ملائكّها : ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلى الكبير» 


قال: فيقولون كلهم مثلما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله)). 
وقد ذكر ذلك الطبري -رحمه الله - في كتابه (التفسير). وبهذا يتبين معنى قول الله 


ع ع هه 0 ف و عي درم جز عات ه مح ع ب أ ول مدع او روسك 
525 ل حَهَة داه عَن فلُويهمََاُوأ مدا قَالَ رَيُكُم َالو آلْحَقَّ وهو لعن الْكَيرُ 4. 
وفي الأحاديث السابقة أيضًا ونحوها ما يدل دلالة واضحة على أن الله كبك يتكلم 


بكلام يسمعء تسمعه السموات ومن فيهن» وتسمعه الملائكة, وأن كلامه كله 


8 07, 5 


العقيدة عام 111 + 59 السرير للك عفر 


يشبه كلام خلقه» وأن مّن أنكر كلام الله فليس معه إلا مجرد الوهم» وشبه 
الشيطان الباطلة» وفي الأحاديث السابقة إثبات الصوت لله تعالى» وأن صوته لك 


لا يشبه صوت العباد. 

وثما يؤكد ذلك أيضًا: ما ذكره البخاري -رحمه الله - في (الصحيح) حيث قال: 
ويذكر عن حابن عن عبد اللهيخ انيس >> قال: سمعت النبي يق يقول: 
((يحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الملك؛ أنا الديانٌ)). هكذا أورد البخارى -رحمه الله - هذا الحديث» وقد ذكره 
في مواضع من صحيحه»؛ مرة بصيغة الجزم؛ ومرة بصيغة التمريض» وقد رواه 
في (الأدب المفرد) مسندًا مرفوعاء حيث قال: حدثنا موسى قال: حدثنا همام» 
عن القاسم بن عبد الواحد» عن ابن عقيل أن جابر بن عبد الله >> حدّثه: أنه 
بلغه حديث عن رجل من أصحاب التبى 88 قال + فابتعت بعيرًا فشددت إلبة 
رحلي شهرًا حتى قدمت الشام» فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرًا 
بالباب» فرجع الرسول فقال: جابر بن عبد الله؟ فقلت: نعم» فخرج 


فقال: سمعت النبي 6 يقول: ((يحشر الله العباد أو الناس عراة غرئًا بُّهِمّاء 
ال 0 
قال: كما يسمعه من قرب - أنا المالك» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل 
الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 
النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة؛ قلت: وكيف وإئما نأتي الله عراة بهمًا؟ 
قال+ باشستات والسيئات)). فقوله هنا َك : ((فيناديهم بصوت)) والنداء لا 


-لقففة 


أمرور لالد عن ام العفيدهة عاه [؟] 


يكون إلا بصوت» ولا يعرف الناس نداءً بدون صوتء» فذكر الصوت هنا؛ 
لتأكيد النداء» وهذا في غاية الصراحة والوضوح في أن الله © يتكلم بكلام 
يسمع منه تعالى» وأن له صوئًا ولكن صوته لا يشبه أصوات خلقه ؛ ولبذا 
قال عُقَّه في الحديث : ((يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب)). فهذه الصفة 
تخنتص بصوته وله وأما أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط حسب قوة 
ولمذا نقول: إن النصوص قد كثّرت في إثبات كلام الرب © 
السنة النبوية المطهرة أو في القرآن الكريم» وهذا هو الحق الذي دلت عليه 
النصوص وأيدته وبينته» وهو الذي يجب ألا يصير الإنسان إلى خلافه» وه وأن 


سواء كان ذلك في 


الله كك يتكلم بحرف وصوت» وأن كلامه بصوت يسمع» وقد جاء في الحديث : 


ثالكًا: تفسير الصحابة 1 بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله 6 : 


ذكر ابن القيم عرحبه الله كلامًا جميلا وسياناا سسا بين أ تسوكه فق هنذا 

المقام» وقد فسر الصحابة هذه الآيةغايؤافق الخديث الصحبع» وهوقول 

له وله : د مادا َل ريك كوا اَن 4. وباحديث قول النبي كه الذي رواه 

عنه عبد الله بن مسعود >> : ((إذا تكلم الله بالوحي» سَّمِعَ أهلٌ السماء صلصلة 

كجر السلسلة على الصفاء فيُصعقون)). هذه الآية وهذا الحديث فسرها الصحابة 
با يتفق مع الآية والحدديث: 


فقال أبو بكر بن مردويه في تفسيره : حدثنا أحمد بن كامل بن خلف» قال: 
حدثنا محمد بن سعدء قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا عمي» قال: حدثني أبي» 


13ل 


العقيدة عام 21] ...795131771 


عن أبيه» عن ابن عباس >> في قول الله وُلة: ا حَهَة إِذَافرَعَ عن قُنُوبِهمقَالُوأ مادا 
ا 04 . -وكلام ابن عباس يفسر هذه الآية ويتفق 
مع الحديث الجليل الذي سبق أن ذكرناه - : "لما أوحى الجبار عل إلى محمد فك دعا 
الرسول من الملائكة ؛ ليبعثه بالوحي» فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم 
بالوحيء فلما كشف عن قلوبهم» فسألوا عَمّا قال الله تعالى؟ قالوا: الحق. 
عنمو أنه لتساك يقرا نات و الممفمو ها وقد" قال اموعياس »رنوت 
الوحي كصوت الحديد على الصفا» قلما سمعوه خَرُوَا سجدًا» فلما رقعوا 
رءوسهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. 

هكذا قال ابن عباس > وأخبر أن صوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء 
وأن الله كل يتكلم بصوت. 

وعلق ابن القيم على كلام ابن عباس بقوله: وهذا إسناد معروف يروي به ابن 
جرير» وابن أبي حاتم » وعبّد بن حميد» وغيرهم عن ابن عباس » وهو إسناد 
متداول بين أهل العلم» وهم يْقَاتْ. 

وبناءء على هذا نقول : 

إن صفة الكلام التي ثبتت لله بك في كتاب الله كله وفي السنة النبوية المطهرة 
تنوؤعت عليها أدلة الإثبات. يعني: جاءت بصيغ مختلفة» كقول الله تعالى: 
«وَكلُمَ أنَّهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا 4:. جاءت هنا بصيغة المصدر المؤكد للكلام. أيضًا 
جاء بصيغة النداء» والنداء الكلام» ولا يكون إلا بحرف وصوت. 


فالله كله يتكلم كلامًا يليق بجلاله وكماله؛ والسنة النبوية المطهرة مليئة أيضًا 
بالأحاديث النبوية المؤكدة لبذاء وكلام السلف وأئمة أهل العلم وتفصيلهم في 
ذلك كل ذلك يدل على إثبات هذه الصفة على الحقيقة كما أراد الله هلك وكما 


-للفنة 


أمرور لأا عر اا - العفيده عاه [؟] 


5ل وكماله» ويصبح لا مجال لمنكر ينكر هذا القول وهذا الكلام 
عن رب العزة والجلال كل وأن المخالفين لذلك ليس لديهم برهان. 


المحور الثاني : أقوال الناس في مسمى الكلام» والقول عند الإطلاق : 


إن الناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق؛ لهم أربعة أقوال -ونعني 
مسمى الكلام والقول عند الإطلاق إذا قيل: تكلم فلان بكذا أو قال كذاء هذه 
الكلمة مل أي شيءت: 

القول الأول: أن يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما يتناول لفظ الإنسان للروح 
والبدة مثا وهذا قل السلف وسيائق توشديخه إن شناء الله قعاللا فق قطل: 
مستقلة - ويتناول ما تشتمل عليه هذه الكلمة في ملفوظها ومنطوقهاء وكذلك ما 


َه 


تدل عليه من معنى. 

القول الثاني : أنه اسم للفظ فقطء والمعنى ليس جزءً مسماه؛ بل هو مدلول 
مسماهء وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم» أن كلمة قول أو كلام تشمل 
اللفظ فقطء والمعنى ليس جزءً مسمّى هذا اللفظ. 

القول الثالث: أنه اسم للمعنى فقط» وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دالٌ عليه 
عكار لانن 5 ادوم انع 

القول الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية» وللكلابية قول ثالث ؛ لأن القول الثالث أنه اسم للمعنى» والقول 
الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى كلاهما قال بهما بعض الكلابية» ولهم قول 
الث أيضًا في هذه المسألة يروى عن أبي الحسن : أنه مجاز في كلام الله» حقيقة في 


كلام الآدميين ؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم» فلا يكون الكلام قائمًا بغير 


2م لتك 


العقيدة عام 111 + ع الرير انالك كر 


المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه, ولا 
شك أن هذه أقوال باطلة. 


المحور الثالث: بيان الحق في هذه المسألة -أي: مسمى الكلام والقول عند 
الإطلاق ": 


وفي هذا يقول إمام أهل السنة والجماعة وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - 
وهو يؤيد القول الأول» وهو: أن مسمى الكلام والقول عند الإطلاق يتناول 
اللفظ والمعنى جميعًا: إن كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه ليس الكلام 
اسمًا مجردًا مجرد الألفاظ ولا مجرد المعاني» وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة» 
وكلام السلف» والأئمة» بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام 
والقول» وهذا كلام فلان أو كلام فلان» فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى 
جميعًا ؛ لشموله لبماء ليس حقيقة في اللفظ فقط كما يقوله قوم» ولا في المعنى 
فقط كما يقوله قوم» ولا مشترك بينهما كما يقوله قوم» ولا مشترك في كلام 
الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كما يقوله قوم. 

وابن ثبمية -رحمه الله - يبين الأقوال في مسمى أيضًا الإطلاق للكلام والقول» 
وهو يقول ويؤكد أن القول الصحيح هو مسمى الكلام والقول عند الإطلاق 
يشمل اللفظ وال معنى معًا. 

ويؤكد ذلك بضرب أمثلة» فيقول: ومن ذلك قول النبي و : ((إن الله تجاوز 
لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به)). وقول معاذ له: ونا 
لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)). وأيضًا من ذلك قوله وو : ((كلمتان 
ثقيلتان في الميزان: خفيفتان على اللسان؛ حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 


-للففة 


معي العميده عاه [؟] 
وبحمدهء سبحانه الله العظيم)). وقوله: ((إن أصدق كلمة قالبا الشاعر كلمة 


لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل))؛ وقوله: ((إني لأعلم كلمة لا يقولها 
اميد اثوت إلا وجد روح لدروكاء من كان لقي للؤيده لا إن إلا اله 
مغل بخن رماق العراة مكل فونه تسا 18 له يع الكو الطية والعمل 
لمح ترفعة, ‏ افاطر: 25٠١‏ وقوله: : © وَإِدًا قلَسْمٌ مَأَعَدٍ ذأدا وَوَحكَاءَ ميق 4 
[الأنعام: 1109 ونحو ذلك من أسماء القول والكلام جميعًا ونحوهماء فإنه يدخل 
فيه اللفظ والمعنى جميعًا عند الإطلاق. 


تر 
وال 


وهذه الأمثلة التي ذكرها وضربها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - يريد أن 
يدلل بها مثلاء كحديث النبي © : ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها 
ما لم تتكلم أو تعمل)). يعني : ب ((تتكلم)) القول» واللفظ» والمعنى معاء يعني 
ما لم تتكلم به يعني : تنطق به بلسانها وكلامهاء وما يشتمل عليه هذا الكلام من 
معنى » وهذا هو الحق الذي تؤيده النصوص » وضربه لبذه الأمثلة يؤكد هذا 


الأمر ويوضحه. 
احور الرابع: مذهب السلف في صفة الكلام» ومذهب المخالفين: 


ويشتمل هذا العنوان على نقاط : 
النقطة الأولى: ذكر مذهب السلف -رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة : 


سلف هذه الأمة -رحمهم الله تعالى - يؤمنون ويعتقدون أن الله كل يتكلم بكلام 
يلبق لاله وكماله+ وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك فيما سبق » وبينا أيضا أن 
له ل يُنادي بحرفهٍ وصوتتيء وذكرنا أدلة النداء من القرآن الكريم في عشرة 


مواضع كلها ذكر رب العزة والجلال فيها أنه ينادي؛ والنداء يشمل القول» 


الففة-- 


العقيدة عاج 111 0390م المرير انالك كزر 


ويكون بصوت كما هو معلوم؛ وأكدت ذلك بحديث النبي َه والذي ذكر فيه : 


قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله -. يقول -رحمه الله -: فالله 
المتكلم أونا وآخرًا لم يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره» ولا يزال له الكلام إذ لا 


يبقى متكلم غيره» فيقول: «إلِمِ نِالْملْكَالَوْمَ © اغافر: .]1١‏ يعني : لا يبقى متكلم 
غير رب العزة والجلال يله وهو الذي سينادي عباده قائلا: لْمِنِالْمرْك الَوْمَ . 


ويقول لهم أيضًا : ((أنا المَلِكء أين مُلوكُ الأرض؟)). فلا ينكر كلام الله وَبْكَ إلا 


من يريد إبطال الله © 
الحض» وهذا لا يليق بأمة تؤمن بالله يله وتصدق بخبره كما جاء من عند الله © 
ويقول: وكيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلام وأنطق الأنام؟! 

وكأنه هنا يريد أن يشير إلى قياس الأولى» ويقول بأن الكلام صفة كمال -كما 
سيأتي ذكرٌ ذلك أيضًا - والله ون هو واهب هذه الصفة للمتكلم بها من 
المخلوقين» وهو بالتالي كَل أولى وأكثر من أن يتصف بهذه الصفة جل في علاه ؛ 
لأنه كما سبق تقرير ذلك أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه»؛ فرب العزة والجلال فل أولى به. 

ولذلك قال: وكيف يعجز عن الكلام من علّم العباد الكلام» وأنطق الأنام؟! 
قال الله في كتابه: « وَكَلَمَ أله مُوسَئ تَحَكَلِيمًا 4. فهذا لا يحتمل تأويلًا غير 
نفس الكلام» وقال لموسى: ا إِيٍّ أصَطمَيَمّكَ عَلَ أَلنَاس رِسَلْتٍ وَيكَلى 4 


5 بذلاك: إلا من يريد أن يصف الله كَبْكَ بالعدم 


2 5 ساءة + لل صن ان خخ بج خراص يو د كع 6 اي لسر ام 
[الأعراف: 21١55‏ وقال: 9 وَهَدَ كَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ مْمَعُونَ كلم اللو ثم رد نَم 
5 4 ع2 5 عه 03 إن كرام 
من بَكَدٍ مَاعَهَلُوُوَهُمَ يَكَلَمُورت 0 [البقرة: هلالآوقال : 0 يَرِيدُوت أن يدلو 

كه سه ص ايه 59 0 03 م ِ 
ولك و # [الفتح: ل وقال: 0 تمت طلست إن عد و2 ما ١‏ 


لظ _ي-- العميدة عاه [1] 


7 5 5 م اس © مغر ل صجوء 2020-6 له م 
لِكَلِميِق » [الأنعام: 20١5‏ وقال: 9 وَإِنْ أحد من امقر رت استخارك 5 7 
حَقَّ يسْمَعَ كلم ألو شم َه مأمنَهء 4 لالتوبة: 15 وقال: 99 وَلْفَدَسَبَفَتٌ كامئنًا لِعبَاونا 


لْمْرَسَلِينَ # [الصافات: 117/١‏ وقال : لوح ءَادمُ من ريه ءكمتٍ © [البقرة: /ا]. 
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هذه كلها آيات كريمات مذكورة في كتاب الله كلَِ تدل كلها على أن الله كله 
متى شاء » وكيف شاع وأنه يكلم من شاء من عباده لا 


ثم ذكر الإمام الدارمي -رحمه الله - قول غبيد بن عمير الليثي في تفسير الآية 
الأخيرة التي سبق أن ذكرناهاء ألا وهي قول الله ول : (١‏ فَلمّح ءَادَمُ مِن رَيْء 
كلمت # البقرة: لا#اء قال عبيد بن عمير الليثي في تفسيرها: قال آدم لربه -وذكر 
خطيئته -: رب أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته؟ فقال: بل 
شيء كتبته عليك قبل أن أخلقكء؛ قال: فكما كتبته علي فاغفره لي» قال: 
فهؤلاء الكلمات التي قال الله وَيْك: «إ فَتلمّح ءَادَمُ من رَيْه كت #. قال أبو سعيد 
-يعني : عثمان بن سعيد الدرامي -: فسئل النبي يه عن آدم فقال: ((كان نيا 
055 وقال + 1ق اترغ ةا أرزكة أن لذل لش سك ا لاسن ا 
وقال: ا سَلَُ قَوَاِمّنرَّببَحِيوٍ 4 ايس: 08. وقال لقوم موسى حين اتخذوا 
العجل: 0 أفلا يرون ليجع إليه رعولا وَلَايَمَِكُ طم صر وَلَامَفَعًا 4 [طه: 84]. 


5 
عور 


وقال: طإعِجَلا سوا لََحْوَادُ ليوا أن كمه ايدج سيلا دوه 
وحكاراطايرت [الأعراف: 15/4]. 

قال أبو سعيد: ففي كل ما ذكرنا تحقيق كلام الله وتثبيته نضًا بلا تأويل» ففيما 
عاب الله به العجل في عجزه عن القول؛ والكلام بيانٌ بين أن الله كَبِنَ غير عاجز 
عنه, وأنه متكلم وقائل ؛ لأنه لم يكن يعيب العجل بشيء هو موجود فيه؛ 
فالله وَيْكَ وصف العجل بأنه لا يصح ولا يجوز أن يكون إلا ؛ لأنه يتنسم بصفات 


لفط 


العقيدة عام 111 + السرير الل كثر 


النتقص ومن ذلك عدم الكلام؛ فدل ذلك على أن الإله يتكلم» وقال إبراهيم 7# 
لقومه: «بلٌ فصل كريرهمْ هذا فَسَلُوَهُم إن كانوأ ينطِفُونت [الأنبياء: *1] 
فلم يعيب إبراهيم أصنامهم وآلبتهم التي يعبدون بالعجز عن الكلام إلا وأن إلبه 
متكلم قائل. 

ففيما ذكرنا إِذّا بيان بِيّن لمن آمَّنَ بكتاب الله وصدّق بما أنزل الله» وقال الله كَبْكَ : 
« كل لَوَكانَ ارود د لَكمْتٍ وق لَِدَألحَرْيَلَ أن َف دَكمتُ رَقَ وَلوْحِنْنَ يِل مها 4 
[الكهف: .1١5‏ فكلام الله كبك لا ينتهي » أما المياه والأشجار فهي مخلوقة» وقد 
كتب الله يله عليها الفناء» والله وِيْكْ لا يموت ولا يَفنَى ؛ لأنه حي قيوم ولا يزال 


متكلمًا بعد الخلق كما لم يزل متكلمًا قبلهم #ل وهذا يدل بوضوح على ثبوت 
هذه الصفة لله كل 


ومن هنا نجد أن أئمة الدين والسنة كلهم متفقون على ما جاء به القرآن الكريم» 
والسنة النبوية المطهرة من أن الله وك كَلَّمّ موسى تكليماء وأن القرآن الكريم 
كلام الله غير مخلوق؛» ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: حتى إن أبا القاسم الطبري الحافظ 
لما ذكر في كتابه (شرح أصول السنة) -ويعني به: "شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة» والتابعين» ومّن بعدهم - 
ذكر مقالات السلف والأئمة في الأصول» وذكر منها: أن القرآن الكريم كلام الله 
غير مخلوق» وقال: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفس أو أكثر من التابعين والأئمة 
المرضيين سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم 
نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل 
قول أهل الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفاء لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء 


شنصضعم ول 


العقيدة عام [2] 


عصرًا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر» ومن أنكر قولبم استتابوه أو أمروا بقتله 
أو نفيه أو صلبه»؛ قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول مَنْ قال: إن القرآن الكريم 
مخلوق هو الجعد بن درهم» وذلك في سنة نيف وعشرين ومائة» ثم أخذ من 
الجعد جهم بن صفوان» وجعد قد قتله خالد بن عبد الله القسري» وأما جهم 
فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. 

وهذا النقل من شيخ الإسلام ابن تيمية يؤكد -كما ذكر عن أبي القاسم الطبري 
الحافظ اللالكائي -رحمه الله -: أن علماء الدين والأئمة كلهم على إثبات صفة 


الكلام لرب العزة والجلال 38 
وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: "أدركت مشايخنا 
والغانين مدل سبعين سلة .. يقولون #«القرا كتلاه اللده ممه يدأء وإليه ينود وق 
لفظ : "يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق . 

وقال حرب الكرماني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني: ابن راهويه- عن 
سنتياة ين عبية سو عمروية دينار» قال + "أدزكت الدامن شد سبيعين سسدة» 
أدركت أصحاب النبي م فَمَن دونهم يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق إلا 
القرآن» فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود'. فهو حينما يقول: الله الخالق وما 
سواه مخلوق إلا القرآن"» يريد أن يؤكد ويدل ويرد على المعتزلة الذين قالوا: بأن 
القرآن الكريم مخلوق؛ واستدلوا على ذلك بأدلة -سيأتي» إن شاء الله تعالى- 
ذكرها وبيان بطلانهاء هذا ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» وهذا 
قد رواه أيضًا عن ابن عبيئة إسحاق» وإسحاق إما أن يكون سمعه منه أو من 


الففة-- 


العقيدة عام 111 + السرير الل كثر 


وروي عن جعفر بن محمد الصادق -وهو مشهور عنه - أنهم سألوه عن القرآن 
أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: "ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله لله" 
هذه أقوال بعض الأثمة في إثبات صفة الكلام لرب العزة والجلال فل كما يليق 
بجلاله وكماله» وقد قرر أهل السنة والجماعة ذكر هذه المسألة في كتب الاعتقاد ؛ 
لأنها من أمهات مسائل العقيدة التي اعتنوا بهاء ومن ذلك ما ذكره الإمام 
الطحاوي -رحمه الله - في عقيدته حيث يقول الإمام الطحاوي -رحمه الله -: 


'وإن القرآن كلام لله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيّاء وصدقه 
لوعو على وناك سحناء وأيقفو) أنه كتلام الله بال لوده تين مكلوق 
ككلام البرية» فمّن سمعه فرعم أنه كلام البشر» فقد كفْرَء وقد دَمَّه الله كيك 
وعابّه وأوعده يسّقر» حيث قال تعالى: ١‏ مَأْصَلِهِ سََرَ 4 [المدّثر: 155]. فلما أوعد 
الله بسقر لمن قال: ١‏ إِنْ هَذَإِلَا قولُالبَسَّرِ4 المدثر: ه:5. علمنا وأيقنًا أنه قول 
خالق البشر ولا يشبه قول البشر . 

هذا ما ذكره الإمام الطحاوي» وهو كلام نفيس وجيد للغاية» وقد شرحه ابن 
أبي العز -رحمه الله - في شرح (العقيدة الطحاوية) بكلام نفيس أيضّاء وما قال 
في تقرير قول السلف في هذه المسألة : "هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول 
الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي -رحمه 
الله - هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت 
به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . 

ثم يقول عن معتقد أهل السنة فيه: 'وبالجملة» فأهل السنة كلهم من أهل 
المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله 


غير مخلوق» ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنّى واحد 


-اقففة 


أمرور اثاد. عر اا - العفيدهة عاه [؟] 


قائم بالذات» أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمّاء أو 
أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وأن نوع الكلام قديم؟". 
والذي يدل عليه كلام الطحاوي -رحمه الله - أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء 
كيف شاءء وأن نوع كلامه قديم. 

وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة >> في الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآن 
كلام الله في المصاحف مكتوب؛ وفي القلوب محفوظ؛ وعلى الألسن مقروء؛ 
وعلى النبي وك منزل» وَلَفْظَنًا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له مخلوقة؛ وقراءتنا له 
مخلوقة » والقرآن غير مخلوق» وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره 
من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - وعن فرعون وإبليس» فإن ذلك كله كلام 
الله إخبار عنهم » وكلام الله غير مخلوق؛ وكلام موسى وغيره من المخلوقين 
مخلوق» والقرآن كلام الله لا كلامهم» وسمع موسى # كلام الله تعالى: فلما 
كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» وصفاته كلها خالاف 
صفات المخلوقين» فهو 6 يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا 
كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا . 

وهذا في الحقيقة دليل واضح وقول سديد من أثمة أهل السنة والجماعة -رحمهم 
الله تعالى - في هذه المسألة العظيمة من أمهات مسائل الاعتقاد» وقد درج على 
ذلك أهل السنة والجماعة حتى المتواجدون إلى اليوم لم يخالفوا منهج أهل السنة 
والجماعة. 

وفي ذلك يقول الشيخ الدكتور/ محمد أمان -رحمه الله - أيضًا في إثبات صفة 
الكلام لرب العزة ول كلامًا جيدًا: "وصفة الكلام عند التحقيق صفة ذاتية قديمة 
قائمة بذاته تعالى باعتبار نوع الكلام» وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى 
باعتبار أفراد الكلام . 


مي 


العقيدة عام 111 + 55 السرير للك كثر 


هذا كلام واضح ويحتاج فقط إلى شيء من التنبيه» وهو: أن صفة الكلام صفة 

يضف بها زلا وايذا وانها 
قائمة بذاته ول ومع ذلك فهي صفة تتعلق بها المشيئة والقدرة وتحدث في وقت 
دون وقت» وبذلك تكون أيضًا صفة فعل» فهي باعتبار نوع الكلام صفة قديمة 


ذاتبة فعلية» فهى صفة ذاتية. بمعنى + أن الله كل 


قائمة بذات الله سبحانه فهي صفة ذاتية» وباعتبار أفراد الكلام -أي: حدوث 
الكلام في وقت دون وقتيء أو في وقت بعد وقت- تعد صفة فعل» ذلك لأن 
الكلام الذي خاطب به نوحًا # في شأن ابنه لا قال له: © إن أعِظكَ أن مَكْوْنَ 
من ألْجهينَ © اهود: 4 شير الطاب الذي خطاب به موستحى 7# 
والتحرة ل كتوهةإزت أنالنا تب الختيرت # الفمس+ 8 وهو غير 
الكلام الذي خاطب به عيسى ابن مريم: « يتعيسى أبن مي َأَنتَ قلت لتايس 
أَحَدُوقْوَأَ إِلهين مِن 6ن يك المائدة: 115]. 

وهذا الكلام كله غير الكلام الذي خاطب الله به خاتم رسله وإمامهم محمدًا عن 
ليلة الإسراء والمعراج في شأن الصلاة» وقال: ((لقد خففت عن عبادي وأمضيت 
فريضتي))» وهذا كله غير القرآن الذي أنزله الله عليه وختم به كتبهء وهذا الفهم 
هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة؛ وهم الفرقة الناجية التي تمسكت بما كان 
عليه النبي َه فيما نراه وفيما نعتقد. وهذا الكلام جيد في الغاية» أراد به أن يبين 
لد يتكلم كما يشاء» وأنه يتكلم بمشيئته واختياره» وأن كلامه يكون في 
وقت دون وقت. فآدم 7# تلقى من ربه كلماتوء فتاب الله تعالى عليهء كذلك 
كلم الله يله نوحًا ا ٠:‏ © إن لَعِظكَ أن حَكُوتَ من 
لْجَنْهِلِينَ © اهود: 147» وكلم موسى 7# وقال له: : #8 أن يمومع إفت أنا أيه 


جم 


رَِثٌالْصكييت * » كما أنزل القرآن الكريم وحيًا على نبينا عَقَة. 
يتكلم متى شاء وكيف شاءء 


وأفادت أن صفة الكلام من صفات الأفعال التي تقوم بذات الله هل 


-للففة 


أن الله 


وهذه أوقات متفاوتة متعددة دلت على أن اللّه 00 


أمرور اثا:. عن اس - العفيده عاه [؟] 


بمشيئة الرب كلك واختياره » فتحدث في وقت دون وقت» والله كَبِْنْ سيكلم عباده 
في يوم القيامة» وسيكلم المؤمنين وهم في الجنة» وسيقول للكفار أيضًا: 
ل أُحْسَُوأْ با ولا تْكلْمُونِ 4 [المؤمنون: »]1١٠١8‏ وهذا يكون يوم الدين» نما يدل على 
كل يتكلم متى شاء وكيف شاء. 

الحق والصواب» ننتقل لنذكر مذاهب المخالفين في صفة الكلام. 

النقطة الثانية: مذاهب المخالفين في صفة الكلام : 


بعد ذكرنا لمذهب أهل السنة والجماعة نذكر مذاهب المخالفين. ومذاهب المخالفين 
في كلام الله تعالى كثيرة» وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله - أن الأقوال في هذه 
المسألة وصلت إلى تسعة أقوال؛ وقد ذكرها في كتابه (منهاج السنة النبوية)» وقد 
نقلها عنه وذكرها عنه شارح (الطحاوية) -رحمه الله -. 

أما ابن القيم -رحمه الله - فقد ذكر في كتابه (مختصر الصواعق) سبعة أقوال أو 
مذاهب» تجمع أقوالَ جميع الطوائف» ثم بين فسادها جميعًاء ونصرَ القول الحق 
في ذلك ألا وهو قول أهل السنة والجماعة. 


المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة التي ذكرها ابن القيم في إثبات صفة الكلام لله كبك 
المذهب الأول: الاتحادية : 

يقول -رحمه الله -: اختلف أهل الأرض في كلام الله تعالى ؛ فذهب الاتحادية - 
القائلون بوحدة الوجود - أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره» وحقه 
وباطله, سحره وكفره» والسب والشتم» والبجر والفحش» وأضداده» كله 
عين كلام الله تعالى القائ به كما قاله عارفهم -وهو ليس بعارف وليس عنده 
من العلم شيء -: 


8ن د 


العقيدة عام 111 + 59 اسرير للك عفر 


وكل كلام في الوجود كلامه «»ه سواء علينا 
وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصّلوهء وهو أن الله كل 
الوجودء فصفاته هي صفات الله كله وكلامه هو كلام اللهء وأصل هذا المذهب 
إنكار مسألة المباينة والعلو» فإنهم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين لبذا العالم 
اللسرين» ها زوابين انرون لالظ فوا 


الأمر الأول: أنه معدوم ؛ أو أنه معدوم لا وجود له إذ لو كان موجودًا لكان إما 
داخل العالم وإما خارجًا عنه» وهذا معلوم بالضرورة. 

الأمر الثاني : أن يكون هو عين هذا العالم» فإنه يصح أن يقال فيه حينئل: إنه لا 
داخل العالم» ولا خارجه» ولا حالا فيه» ولا مبايًا له. وهذا في الحقيقة كله 
كلام باطل. وقد سبق أن بينا فسادَ هذا المذهب ورددنا على هؤلاء الاتحادية في 


دروس سبقت. 
المذهب الثاني : الفلاسفة المتأخرون: 


وهم أتباع أرسطوء وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولهم: إن 
كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية بحسب 
استعدادهاء فأوجب لبا ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه» 
ولبذه النفوس عندهم ثلاث قوى: قوةالتصور» وقوة التخيل» وقوة التعبير. 
فتدرك بقوة تصورها من المعانى ما يعجز عنه غيرها» وتذرك رقو قثلها شكل 
المعقول في صورة المحسوس» فتتصور المعقول صورًا نورانية تخاطبها وتكلمها 
بكلام تسمعه الآذان» وهو عندهم كلام الله ولا حقيقة له في الخارج» وإنما ذلك 
كله من القوة الخيالية الوهمية. وقالوا: وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك 


اليزاب لقره 
للننده 


]اي _- _ - العميدة عام [؟] 


رحد امن واماوي لوم وهذا هو أصل هؤلاء في إثبات كلام 
2 3 وإثبات ملائكته» وأنبيائه» ورسله؛ والأصل الذي قادهم إلى هذا: 


عدم الإقرار بالرب الذي عرّفت به الرسل ودعت إليه» وهو كل بنفسه 
المباين لخلقه» العالي فوق سمواته فوق جميع عرشه»؛ الفعال لما يريد بقدرته 
ومشيئته » ولكن هؤلاء لا يفقهون ذلك ولا يعلمونه. 

وعند هؤلاء أيضًا: أن النبوة مكتسبة؛ وليست اصطفاء ؛ ولذلك قالوا: بأن 
كلام الله تبطرة قاض مو اللعقل العا علي لوس #المين انيطع كبن لوي 
إليه» ولا مَلّك ينزل من عند الله وبْكَ بوحي ولا برسالة» وأن الذي نزل عليه 
الوحي أو فاض على قلبه الوحي نتيجة تصورات وتصديقات قامت بقلبه وكانت 
لديه؛ وهي التي ذكروها قوة التصور» وقوة التخيل» وقوة التعبير. وهذا كلام 
باطل لا يحتاج العاقل إلى أن يشغل نفسه بالرد عليه. 


المذهب الثالث : الجهمية : 


ومن الصفات التي نفوها: أن كلام الله ل مخلوق ومن بعض مخلوقاته» وأنه لم 
يقم بذاته كل وقد اتفقوا على هذا الأصل -أي : أن كلام الله وَل مخلوق» وقد 
اختلفوا في فروعه ؛ ومن أراد الرجوع إلى هذه الأقوال التي اختلفوا فيها في 
الفروع فليرجع إلى (مقالات الإسلاميين) للإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه 
الله - حيث قد ذكر أقوالهم بالتفصيل في هذه المسألة. 


المذهب الرابع : الكلابية : 


مذهب الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» وهؤلاء قالوا: إن 
القرآن الكريم معنّى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة؛ وأنه لازم لذات 
الرب كلزوم الحياة والعلم» وأنه لا يسمع على الحقيقة» والحروف والأصوات 


الفط 
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حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة» وهو أربع معان في نفسه: الأمر؛ والنهي؛ 
والخبر» والاستخبار» فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع: وذلك 
المعنى هو المتلوٌ المقروء وهو غير مخلوق» والأصوات والحروف هي تلاوة العباد 
وهي مخلوقة. وهذا المذهب أول قال به: ابن كلاب» وبناء على أن الكلام لا بد 
أن يقوم بالمتكلم والحروف والأصوات حادثة» وبالتالي قال: لا يمكن أن يقوم 
كله ومن هنا قال: بأن القرآن الكريم معنى قائم بنفس الله ول. 


بذات الرب 
المذهب الخامس : الأشعرية: 


المذهب الخامس مذهب الأشعري -رحمه الله - وذلك في الفترة الانتقالية التي 


كان عليها حينما كان متبعًا ابن كلاب. ومذهب الأشعري ومن وافقه في هذه 


المسألة : أنه معنى واحد قائم بذات الرب ككل فهو وافق ابن كلاب في هذا ؛ لأنه 
أخذه منه» قال: وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت» ولا ينقسم» ولا 
له أبعاض» ولا له أجزاء» وهو عين الأمرء وعين النهي» وعين الخبر» وعين 
الاستخبارء الكل واحد»ء وهو عين التوراة» والإنجيل» والقرآن» والزبور» 
وكونه أمرا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له» فإنه 
لا ينقسم بنوع ولا جود وقونة قراناوهوراة وفيا تبي الغيازات عمال 
لذاته» بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنّاء وإن عبر عنه بالعبرانية كان 
ران ة :وان عبر تعمد رياني كنات اسم قينا ولعتو بر اتاد وعنلء الالتاتا 
عبارة عنه ولا يسميها حكاية. 


ومذهب الأشعري يلتقي مع مذهب الكلابية؛ فهو مأخوذ عنهم وإن اختلفت 
بعض العبارات في تصوير هذا المذهبء فالكلابية مثلا يقولون: إن القرآن حكاية 


7٠١ شذكهم‎ 


السرير انلك كار الععيده عاه [؟] 


عن كلام الله» والأشاعرة يقولون: عبارة عن كلام الله» والأشعري نفسه قد 
أخذ هذا القول عن ابن كلاب ف المرحلة الانتقالية بين الاعتزال والسلف» ولكنه 
رجع عنه بعد أن هده الله ووفقه إلى أن محص طريقته بالرجوع إلى مذهب 
السلف. 


المذهب السادس : الكرامية : 


مذهب الكرامية: قالوا: كلام الله هِب متعلق بالمشيئة والقدرة قائم بذات 
الرب ل وهو: حروف وأصوات مسموعة» وهو حادث بعد أن لم يكن» فهو 
عندهم متكلم بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن متكلمّاء كما يقوله سائر فرق 


المتكلمين أنه فَعلّ بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعدًا. 


0 
4 


مذهب السالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة؛ ومَّالَ إلى ذلك بعض أهل 


الحديث: أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب كله لم يزل ولا يزال» لا يتعلق 
بقدرته ومشيئته» ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآيات سمعه جبرائيل 
منه» وسمعه موسى بلا واسطة» ويُسمعه سبحانه لمن يشاءء وإسماع الله 
نوعان: بواسطة» وبغير واسطة. 

هذه هي الأقوال السبعة» ويهمنا أن نذكر ونؤكد بعد ذلك : أن قولَ السلف أهل 
البينة والكماضة هي القوك الى الذى عليه جميون آهل الس وجميون امل 


الحديث» وهو الذي لا ينبغي على الإنسان أن يذهب إلى خلافه. 


لفط - 
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شبهات المخالفين للسلف في صفة الكلام, والرد عليها 


بعدما ذكرنا مذاهب المخالفين في هذه المسألة» نذكر الشبهات التي اعتمدوا 
عليهاء ونتناول هذه الشبهات بالرد. 

ولكننا نحب أن نقول أونا: إن بعض الأقوال التي سبق أن ذكرناها في مذاهب 
الناس بِيّنة البطلان والضلال» ولا تحتاج إلى أن نقف عندها كقول أهل الاتحاد 
وقول القلاسينة ابطاه وفه سيق 5ك قار عملا علن اليتق كنا كرتا 
رذ على الاتحادية: لبذا ستساول هبا بالتفصيل الرد على :شبهات الفرق الى قد 
تكون لبا وجود إلى يومنا هذا وتّظن أنها على الحق» وبعضها بالفعل موجود 
ومنتشر بين الناس» واعتقادهم له قبول لدى كثير من العامة. 


اه الرى غلن الخيمية والمدولة: 


قالت الجهمية والمعتزلة : إن القرآن الكريم مخلوق. وشبهتهم في ذلك كما ذكرها 
شارح (الطحاوية) -رحمه الله - أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم. فيقال 
لبم: إذا قلنا: إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتم» فنحن نقول 
ونثبت له أنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله ل وطالما أنه يتكلم كما يليق 
بجلاله» فلا يلزمنا إِذَا تشبيه ولا تجسيم» وكلامهم في هذا في الحقيقة إنما قصدوا 


به وأرادوا من ورائه تنفير الناس عن مذهب أهل السنة والجماعة. 

ونقول في الرد عليهم: ألم تسمعوا أن الله قال: /١‏ الوم ححْيَم عل أفوههم 
3 كلس دِيم وَتَشْبَدُ َيَلْهُم 0 ليس: 146]؟ فنحن نؤمن» وأنتم أيضًا تؤمنولن 
أنها تكلم وستتكلم» ولا نعلم كيف تتكلم؟ وكذا قال تعالى: # وَقَالُوا 
: © ونء؟ 


اأسرير للد كزر او -- العقيدة عام [؟] 


2 سمه 


لِجَلُووهِمْ لم مهدح عَليادَالْوأ أنطقنا نطق مَلّسَىْءٍ 4 افُمْنّت: ١‏ وكذلك 
تسبيح الحصى والطعام» وسلام الحجرء كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد 
من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف؛ فإِذًا يمكن لبعض المخلوقات أو حصل من 
بعض المخلوقات كلام ولا يشبه أصوات وكلام المخلوقين؛ وليسوا بلسان أو 
شفتين أو ما إلى ذلك » فكيف نقول ذلك عن رب العزة والجلال وله أو يتوم 

متوهم أنه © إذا أثبت له صفة الكلام؛ أنه يكون قد شبهه أو وقع في التجسيم» 
أوما إلى ذلك؛ هذا كلام باطل. فبعض المخلوقات تتكلم ولا نعرف كيف 


تتكله؟ 


فنحن نقرر ونثبت صفة الكلام لله كك ولا نعرف حقيقة أو كيفية كلام الحق لا 


أيضًا: استدلت الجهمية والمعتزلة بقول الله تعالى: 98 أَسَّهْحَِقٌ كل شَىْء 4 
الزّمّر: ”13 قالوا: القرآن شيء» فيكون داحلا فق غمبو»: حل 4 هذا 
الاستدلال كما ذكر شارح (الطحاوية) -رحمه الله - من أعجب العجب» ذلك 
أن أفعال العباد عند المعتزلة غير مخلوقة لله تعالى» وإنما يخلقها العباد لا يخلقها 
الله فأخرجوا أفعال العباد من عموم: # كل © وأدخلوا كلام الله تعالى في 
عمومها مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة» إذ بأمر الله لا 
تكون المخلوقات؛ قال تعالى: #وَالشَّمْس وَالْقَمَرَوَالتُجوم مُسَحَاَ يأمر و ألا له 
للق وَالاتر 4 الأعررق »نل قفرق لله بين اللنلق والأمر + فلو كان الأمر مخلوقا 
للزم أن يكون مخلوقا بأم رآخرء والآخر بآخر إلى ما لا نهاية لهء فيلزم التسلسل 
وهو باطل» وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقه كالعلم والقدرة 
وغيرهما وذلك صريح الكفرء فإن عِلمّه شيء» وقدرته شيءٌ» وحياته شيء؛ 


فيدخل ذلك في عموم: # كل 4 فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن -تعالى الله 


العقيدة عام [1]- + 5 السرير الل كثر 


عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا - فالقرآن الكريم وهو صفة من صفات الله تعالى؛ 
وهو من كلام الله كيْكَ لا يدخل ضمن الأشياء المخلوقة ؛ لأنه 25 ب 
وصفاته إلهَ واحدٌء هو الأول الذي ليس قبله شيء. 


ونقول لهم أيضًا: عموم: ِكل 4 في كل موضع بحسبه؛ وقد استدلوا 
بالعموم الوارد في قوله تعالى: 8 أله كَِقُ كَل مَىَءٍ © » وقالوا بناءً عليه : 
القرآن شيء فيدخل في عموم: ‏ كل 4 فيكون مخلوقا. نقول لبم: عموم: 
«خلٍ 4 في كل موضع بحسبه؛ ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: 0 تُدَمركلَ َءِ أَمرِويهَاقَأصْبَحُوأ ابر إلا مسكه © [الأحقاف: 50]. 
و8 مَسَكْهُمَ 4 شيء ولم تدخل في عموم: كل شيء دمرته الريح» وذلك لأن 
المراده قدسن كل كن ميقتل العدمير بالويسس عاد وما ينسق التدمير: 

وكذا قول الاقال سكارة غين بلقنيس»: «وَُوِيَتْ من كل تَوْو 4 [التمل: 179 
المراد: من كل شيء يحتاج إليه الملوك؛ وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام» إذ 
مراد البدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمرهاء 
ولبذا نظائر كثيرة. إِذا عموم: 8 كل © في كل موضع بحسبه؛ فالله حينما 
يقول: ‏ أَسَّهكَدِقُ كَل َىَءِ 4 يشمل ويدخل العموم هنا الأشياء المخلوقة؛ 
ومنها أفعال العباد التي أخرجتها المعتزلة من خلف الله كله لباء والقرآن الكريم 
نه من ضنقاف ذات الله لذ يكرق عل فا 

فالمراد من قوله تعالى: 9 أَسَّهكَدِقُ كل شَىْءٍ 4 أي : كل شيء مخلوق» وكل 
موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق ؛ فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمّاء 
ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره ؛ لأنه © 


تم ع 


ل هو الموصوف 
بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة» لا يتصور انفصال صفاته عنه» 
كما تقدم ذكر شيء من ذلك. 


"٠ شك‎ 


أمرور أله عن ام العفيدهة عاه [؟] 


أيضًا مما استدل به الجهمية والمعتزلة على أن القرآن الكريم مخلوق : قول الله كله : 
إِتَاجعلَنَه مرْءتَاعَرَييا © (الرُخرف: . قالوا: "جعل" بمعنى : "خلق" ؛ وبالتالى 
١ 00‏ 0 سح ا 

فالقرآن الكريم مخلوق» ويصبح معنى: إِنَاجَعَلََه هرْءتَاعَرَبيا # يعني : 
خلقناه قرآنًا عربيّاء وهذا في الحقيقة قول باطل: واستدلال فاسد ؛ لأن "جعل" 
إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى: "خلق"؛ أما إذا تعدت إلى مفعولين لم 
تكن بمعنى خلق كانت على معنى آخر» فمثلا في قول الله تعالى: 8# وَجَعَرَالظامت 
وَالتُوَرَ 4 [الأنعام: 21١‏ "جعل" هنا بمعنى : العلق" 4 الانواحميت قفو ا ولع ال 
وهو "الظلمات". 


االأنبياء: 250١‏ أي : وخلقنا في الأرض رواسي» أما إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن 
عي "كلق" خالء وها كرة مس + 'صيّر" قلا أوها إل ذلك عنا يلبق بسباق 
الكلام. 


والقائل: بأن "جعل' إن تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى "خلق"»؛ إن اعتقد ذلك 


اعتقادًا وهو يدري ما يقول» قد يكفر -والعياذ بالله تعالى - لأن الله يل يقول: 1 ولا 


"جعل"؛ هنا نصبت مفعولين» وبالتالي ليست بمعنى "خلق"؛ ولا يجوز أن يقول 
إنسان: وقد خلقتم الله ؛ هذا كفر -والعياذ بالله تعالى- فلما نصبت "جعل”" 
مفعولين خرجت عن كونها بمعنى "خلق"؛ كقول الله سبحانه: « وَلَاتحْسَنُوأ 


عُْرْصَةً لَأَبَسَيِكُْ # لالبقرة: 21974 أي : لا تُصيّروا الله عرضة لأيمانكم؛ أو لا 
تتخذوا الله عرضة لأيمانكم» ف'جعا "هنال لبيينية : بعلي "خلق"» ومثله قوله: 


1ل 


العقيده عاج 111 - + امبر الك مثر 


الَذِينَ جعلوأ الْعَرَءَانَ عِضِينَ الججر: 214١‏ هل يجوز أن يقول قائل: الذين 
خلقوا اللهمع أو خلقوا القرآن» أو: 0 لَاجَعَلَ مََ َه َه كر 4 [الإسراء: لضذة 
هل يحق ويجوز ويصح أن يقول قائل: ولا تخلق مع الله إلها آخر؟! 


أيضًا يبطل استدلالهم بقول الله تعالى: 9# تووى من شط ي الوا لايم ف الفْعَةٍ 
الْمرِكَةٍ مِنَالشَّجَرَوَْ 4 القصص: 0 ؛ لأنهم قالوا: بأن الكلام خلقه الله 
تعال ف الشجرة فسمعه موسى منهاء: وهؤلاء عموعما قبل هذه الكلمة وما 
بعدها ؛ فإن الله وله قال : 3 مَلَمَ ها وى من شنط الوا لايم 4 » والنداء 
هو الكلام من بُعد» فسمع موسى 72 النداء من حافة الوادي» ثم قال: ‏ في 


١ صحدوور‎ 


الْعَعَوَالْسرِكَةٍ 


عن اق ايت 


ِنَاَلسَّجَرَوَ # القصص: 450 أي : أن النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون مخ 
البيت" لابتداء الغاية» لا أن "البيت" هو المتكلم. 

ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: 9 يَمُوبج إِيْت 
نا أنَّهُرَمتٌالصكييت 4» وهل قال: إِنّي أنَا اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ"» غير رب 
العالمين؟!" ولو كان هذا الكلام بَّدَا من غيرالله لكان قول فرعون: «/ أَنَأركُم 
الل 4 النازعات: 4؟] صدقًا ؛ إذ كل من الكلامّيّن عندهم مخلوق قد قاله غير الله كك 
وهم قد فرَّقوا بين الكلاميين على أصول فاسدة لا تصح ؛ ولذلك نقول: بأن 
الله كَنْكَ يتكلم كلامًا يليق بجلاله» واستدلالهم بهذه الآية باطل كاستدلالهم 


بغيرها من الآيات. 


سح لو 


واستدلت الجهمية والمعتزلة على أن القرآن مخلوق بقول الله تعالى: لإ إِنَه لقول 
رسو لكو 4 [التكوير: ]2 قالوا: هذا يدل على أن الرسول أحدثه» إما جيريل أق 


ظ ل 


العقيدة عام [2] 


ونرد على هذه الشبهة قائلين: 


ذكر الرسول هنا معرف أنه مبلغ عن مرسله ؛ وكلمة: الرسول حينما تُذكر تُعلِمنا 
وتعرفنا أنه ما ذكر "رسول" إلا لأنه مبلغ عمن أرسله ؛ لأنه لم يقل: إنه قول 
ملك أو نبي ؛ فعلم أنه بلغه عمن أرسله لا أنه أنشأه من جهة نفسه. 

وأيضًا فالرسول في إحدى الآيتين: جبريل» وفي الأخرى : محمد عتَقهْ فإضافته إلى 
كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. 

ع ل" لاه ٠‏ 7 و82 

وايضا قوله 8 في وصف الرسول المبلغ : 9 رسُولٌ أَمِين © االشعراء: ٠7:‏ دليل 
على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه» بل هو أمين على 
ما أرسل بهء يبلغه عن مرسله. 


وأيضًا فإن الله ِكَ قد كفر مّن جعله قول بشرء ومحمدٌ لَه بشر؛ فمن جعله قول 


محمد ول معنى : أنه أنشأه» فقد كفرًء ولا فرق أن يقول بأنه قول بشر أو جني أو 
ملك» والكلام كلام من قاله مُبتَأ لا من قاله مبلعًا. 

إِذّاء نفهم من ذلك أن القرآن ليس كلام النبي عله الذي أنشأه أو أحدثه؛ وليس 
هو كلام جبريل أيضًا ؛ لأنه أضيف إلى محمد يه مرةء وأضيف إلى جبريل مرةء 
وإماهاى كن واجدستيها بالوعلى ان كل واخديسيما ماخ عدن أربيلة ركم 
ينشئه» والكلام كلام من قاله مُبتَِأً لا من قاله مبلمَّاء فمن سمع قائنًا مدا 
و 

قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل ‏ *» 

قال: هذا شعر امرئ القيس» ومن سمعه يقول: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى)) قال: هذا كلام الرسول يل وإن سمعت قائنًا يقول: 


ّْؤؤذث7, 5 


العقيدة عام [1]- 59 السرير الل كثر 


الحسمد به رب ألم بيت "ل الحم لصم الفاتحة: ؟, *1 قلت : هذا 
كلام الله إن كان عندك خبرٌ بذلك» وإلا يقول المستمع: لا أدري كلام من هذاء 
ولو أنكر عليه أحد ذلك لكَدَّبهِ ؛ ولبذا مّن سمِم مِن غيره نظمًا ونثرًا يقول 
له : هذا كلام مّن؟ أهذا كلامك؟ أو كلام غيرك؟ إذن الكلام يضاف إلى من 
أء لا إلى من قاله ناقلاء والنبي يه وجبريل تَقَلَا عن الله ل 
ولم يبتدثاه. 
وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن: أنه غير مخلوق» ومرادهم : أنه غير مختلق 
مفترى مكذوب؛ بل هو حق وصدقء ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق 
المسلمين» ولكن النزاع بين أهل القبلة إنما هو: في كونه مخلوقا خلقه الله» أو هو 
كلامه الذي تكلم به وقام بذاته» وأهل السنة حينما سُئلوا عن ذلك أجابوا بأنه 
كلام الله يلل غير مخلوق؛ بخلاف المبتدعة من الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأن 
كلام الله لك مخلوق. 
أيضًا من الشبه التي استند إليها الجهمية والمعتزلة: ذكر كلمة "الإنزال' مع القرآن 
الكريم» قالوا: يقول الله كِب : ١ل‏ تَنزِيِلٌالككي مناه الْعَر رٍالْعَلِيو 4 اغافر: 7]» 
كلمة: ذا تَنَزِيلُ © تفيد أنه مخلوق» نظير إنزال المطر من السماء» فالله ولك أخبر 
أنه : # أنَرّلّمنَ السّمَلِ م2 0 [الأنعام: 49]» يعني بذلك : المطرء والمطر نخلوق» 
كذلك ما نزل من عند الله -ويعنون بذلك القرآن الكريم - أيضًا مخلوق» نظير 
إنزال المطرء وإنزال الحديد» وما إلى ذلك. 


7 وام 
قاله مبتك 


ونجيب على هذا القول» فنقول: إن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من اللّه» 
قال تعالى: «حم 2 تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله العَِيزٍ الحكِيم 4 تغافر: 2١‏ 217 
وقال تعالى: ! تَنزِيِلُ الكتب مِنَأمَالْعَزي رك فَكيِرٍ 4 الزْمر: 1١‏ وقال تعالى: 


-للففة 


العقيدة عام 21] 


١ل‏ تَنزِيِلٌ من لمن أليّحيِِ 4 افسلت: :1 وقال تعالى: لإ تَنْزِيلَ مِنْ حَكِيمٍ 
حيو 4 افصلت» 19 وقال تعالى + «3 إِنَآأنرَلكه فى لَِلَوسسرَكَة ناكا منذِرِينٌ 10 
فِبَا يُفْرَقٌ لتر عكر 0 أمرا 00 إن كنا مره سِلِينَ © االدخان: " -5] وقال 


وله 


تعسالن: كارا كاي وعد ال لكان خا مارم صددقيرت #* 
لالقصص: 144» وقال تعالى : +1 لدي :اتقو الكقق تلترة شمر ون ب 

لي 4 الأنعام: 41115 إلى آخر الآيات الكثيرة التي ذكر الله وله فيها أن 7 
القرآن من عند الله سبحانه» بخلاف إنزال المطر ؛ فإنه مقيّد بأنه مُنزل من السماء 
وليس من الله َك وفرّق كبير بين الأمرين: فبالنسبة للقرآن الكريم دكر رب العزة 
والجلال كل إنزال القرآن الكريم منهء قال: الاسم 
ف[ تويبل 5خ التق الى 1# أما الطر فيو مقيد رأنه مفزل.من السماء» ومن 

ذلك قول الله : *إ أنْرَلّمِنَ ألسَّمَلِ مه * » والسماء: العلوّء وقد جاء في مكان 


أتغير امول مرو الزن -والمزن: السحاب - وفي مكان آخر أنه منزل من 
الغصيرات:+ وهذا يدل على أنه يوجد فرق كبيربيق الاندالين» ولا يدل على أن 
ذكر إنزال القرآن يفيد أن القرآن الكريم مخلوق. وبهذا تبطل جميع شبه المعتزلة 
والجهمية التي استندوا إليها واستدلوا بها على أن القرآن الكريم مخلوق. 


. الرد على الكذابية والأشاعرة: 
ونحن نجمع هنا بين الكلابية والأشاعرة ؛ لأن كلامّهم في هذه المسألة واحدٌء وقد 


تتاول كثير مخ غلماء السلف الرد على الكلابية والأشعرية: ومنهم شيخ الإسلام 


ابن تيمية -رحمه الله -. 
ونذكر هنا ردًا أولا للإمام العلامة أستاذنا الدكتور: محمد خليل هراس -رحمة 
الله تعالى عليه - ثم بعد ذلك نتناول الرد عليهم بشيء من التفصيل. 


1ل 


العقيدة عام 111 + السرير الال كر 


يقول -رحمه الله - في ردّه على الكلابية والأشعرية -وقد دَعَّمَّ كلامّه بأقوال لشيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: وأما الفرقة الكلابية والأشعرية» فقد ذهبوا إلى أن الله 
تعالى متكلم بكلام قائم بذانه أزنًا وأببداء لا يتعلق بمشيتته وقدرته» وقالوا: إن ذلك 
الكلام معنى واحد في الأزل» والأمر بكل مأمورء والنهي عن كل محذورء والختبرعن 
كل مخبرعنه... إلى آخر ما صوّرَ به مذهبّهم في ذلك. ثم قال: وقد اعترض ابن تيمية على 
هذا المذهب من وجوه كثيرة» أهمها: أن يقال لهم : إن كون الكلام معنّى واحداء هو: 
الأمر والنهي اللا غير معقول ؛ فنحن إذا عرّبنا التوراة والإنجيل لم يكن معنى ذلك 
معنى القرآن» وكذلك معنى : « فَلَهْوَ اه أَحَدٌِ © الإخلاص: 1١‏ ليس هو معنى : 
تك يتا لووقة 0 الَسّدِ ١‏ وليس معنى آية الكرسي هو معنى الدَيْنء فإذا 
جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيئًا واحداء فجوزوا أن يكون العلم» والقدرة؛ 
والكلام؛ والسمع» والبصرء صفةً واحدة» وهذا لم يقله أحد؛ فإن الناس في 
الصفات: إما مثبت لها قائل بالتعدد» وإما نافي لباء وأما القول بثبوتها واتحادها 
فخلاف الإجماع. 
ثم يعلق الشيخ البراس على كلام ابن تيمية النفيس هذاء فيقول: 
والحق أن هذا الإلزام قوي» ليس من السهل التخلص منه» وقد اعترف بذلك 
محققو المتأخرين من الأشاعرة ؛ حتى قال الآمدي في (أبكار الأفكار) ما نصه : 
والحق إن ما أريد من الإشكال على القول باتحاد الكلام وعَوْد الاختلاف إلى 
التعلقات والمتعلقات مشكل » وعسى أن يكون عند غيري حله ؛ ولعسر جوابه ذهب 
بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله تعالى القائم بذاته خمس صفات مختلفة. 
وأيضًا يقال لبم : الله تعالى قال: «إ إن أَوَحَيَمَآإِليِكَكا أو يآ إِكَ نوج وأ 


-_ 


بعَدِوء # النساء: 4117 إلى قوله تعالى : «وكلم الله مُوسى تَحَكلِيمًا 2 


أمرور اثا:. عر اس - العفيده عاه [؟] 


كله موسى بالكلام على غيره من أوحى الله إليهم» وهذا دليل على أن 
الله يكلم عبده تكليمًا زائدًا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخناص» وإذا 
كان الكلام معبى واحدًا لم يكن هناك فرق بين التكليم الذي خُص به موسى 
والوحي العام الذي هو لآحاد العباد. 


إدراكًا فهم به ذلك المعنى النفسي » إذا كان كلامه تعالى عندكم بغير حرف ولا 
صوت» وحينئلٍ يمكن أن يقال: إما أن يكون موسى قد فهم ذلك المعنى كله أو 
بعضهء فإن كان قد فهمه كله فقد عَلِم عِلم الله تعالى: وأحاط بجميع أخباره 


وأوامره» وهذا معلوم الفساد ضرورة» وإن كان قد سمع البعض فقد تعدد كلام 


ثم قال لهم أيضًا: وأنتم تقولون: إن الله 5 


الله وتبعض » وهو عندكم معنى واحد لا تعدد فيه ولا تبعض. 

وهكذا نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في هذه المسألة يشتد في نقد 
الكلابية والأشعرية» وإن كان يعتقد هو أن قولبم أقرب إلى السلف من قول 
غيرهم» ولكن لما قالوا بالكلام النفسي وقعوا في خطأ عظيم » وخالفوا الحق 


بالشسن يلؤمهم #بداء على ذلك أن تقول ليم بآن: « فل هو أنه لد 4 
ستصبح هي معنى : «إ تَبََتْ يَدَآ أب لهب وَتَبَّ 4 » وهذا لم يقله أحد بحال من 


الأحوال؛ لأن لكل آية معنئّى» ولكل آية مفهومًا. 

أيضّاء كلام الإمام الطحاوي -رحمه الله - في رده على المخالفين للحق في هذه 
المسألة - الكلابية » والأشعرية - خاصة أن شارح (الطحاوية) -رحمه الله - فصّل 
القول بما لا مزيد عليه في شرحه للعقيدة الطحاوية» فقد قال عند قول الإمام 


الطحاوي -رحمه الله -: وأيقنوا -يعني بهم : أهل السنة والجماعة - أنه كلام الله 


العقيدة عام 111 - + السرير الل كر 


تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. قال: في هذا القول ردٌ على المعتزلة 
وغيرهم واضحء ولكن في قول الطحاوي -رحمه الله - بالحقيقة رد على من 
قال: إنه معنّى واحدٌ قام بذات الله لم يسمع منهء وإنما هو الكلام النفساني ؛ 
لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة» وإلا 
لم أن يكون الأخرس متكلمّاء ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق 
هو القرآن ولا كلام الله» كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها 
مقصوده؛ فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك 
الأخرس ؛ فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. 

وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالى لا يسميه أحدٌ 
أخرس -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - لكن عندهم أن الملك فهم منه معنّى 
قائمًا بنفسه» لم يسمع منه حرفا ولا صوئّاء بل فهم معنّى مجرداء ثم عبرعنه 
فهو الذي أحدث نَظم القرآن وتأليفه العربي» أو أن الله خلق في بعض الأجسام 
كالبواء الذي هو دون الملك هذه العبارة» ويقال لمن قال: إنه معنى واحد: هل 
سمع موسى. 7# جميع العتى أو يعضه؟ فإن قال سنمعه كله 'فقند رَحِم أثه 
سمع جميع كلام الله» وفساد هذا ظاهر -وقد أشرنا إليه في تعليق الشيخ 
هراس » رحمة الله تعالى عليه» على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية - وإن قال: 
بعضه» فقد قال يتبعضء وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه؛ 
ولما قال الله تعالى للملائكة : إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 البقرة: «80» ولما 
قال لهم: أ أَسَجُدُوالآدَمَ 4 البقرة: 1*4 وأمثال ذلك» هل هذا جميع كلام 
الله؟ أو بعض كلام الله؟ فإن قال: إنه جميعه؛ فهذا مكابرة» وإن قال: بعضهء 


فقد اعترف بتعدده. 


00 


إلعقيدة عام [2] 


وأما استدلالهم على الكلام النفسي» وأن الله متكلم بكلام قام بنفسه» أو قام في 
نفسه » واستدلالهم بقول الأخطل : 

إن الكلام لتي التواد وإما * جعل اللسان على التواد دليكا 
فاستدلال في غاية الفساد ؛ لأن الكلابية والأشاعرة استدلوا على الكلام النفسي 
ببيت هذا الرجل النصراني» وهذا استدلال في غاية الضلال والفساد» ولو 
استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا له: هذا خبر واحد» ويكون نما اتفق 
العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به» فكيف وهذا البيت قد قيل: إنه 
مصنوع منسوب إلى الأخطل » وليس هو في ديوانه؟ وقيل: إنما قال: 

إن البيان لفي الفؤاد ... » 
وهذا أقرب إلى الصحة» وفي الحقيقة لقد بحثنا ديوان الأخطل » وهو يتجاوز 
الأربعمائة صفحةء فَلَمْ أجد فيه هذا البيت : 
لا: 


إن الكلام, لفي الفؤاد *» 
َم 


إن البيانت لفي_ الفؤاد ‏ » 7 0 0 
وغلى هودن و سطف وغاتى تقي أو الفط دقان ودلا فاحفوة 
الاستدلال به ؛ فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام» وهذا الرجل نصراني» 
وتعموا انعسي 7# نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت» أي: شيء 
من الإله بشيء من الناس ؛ أفيستدل يعد ذلك بقول نصراني قد ضل في معنى 
الكلام على معنى الكلام لله -تبارك تعالى - ويترك ما يعلم من معنى الكلام في 
لخة العو ؟ 


اله 


العقيدة عام 111 + السرير انالك كر 


وأيضاء فمعنى هذا البيت غير صحيح ؛ إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلمًا ؛ 
لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه» وهذا لا يقول به أحدء لا 
يقول أحد بأن الأخرس متكلم ؛ لأن الكلام قام في نفسه. 

ويقول شارح (الطحاوية) بعد ذلك : وهنا معنى عجيب» وهو أن هذا القول له 
شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت» فإنهم يقولون: كلام الله 
-أي : الكلابية والأشاعرة - هو المعنى القائم بذات الله» الذي لا يمكن سماعه: 
وإنما النظم المسموع مخلوق ؛ فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج 
اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى ابن مريم ©7. 

ولقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في كتابه (الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح) ويرد قول من قال بالقول النفسي وبالكلام النفسي» وبأن 
الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله عل : ((إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس)). وقال أيضًا عَ: ((إن الله يُحدث من أمره ما يشاء» وإن تما 
أحدث ألا تكلموا في الصلاة)). واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في 
الصلاة عامدًا لغير مصلحتها. بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم 
بالقلب من تصديق بأمور دنيوية» وطلب دنيلا لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها 
التكلم بذلك ؛ فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام» فقوله: ((إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء» وإن ثما أحدث ألا تكلموا في الصلاة))؛ فلو قام بنفس 
القائم للصلاة كلامًا ولم يتكلم به» لم تبطل صلاته ؛ لأنه لم يتكلم به؛ فدل 
ذلك على أن ما قام بالنفس لا يعد كلامًا. 

وأيضًا في (الصحيحين) عن النبي عي أنه قال: ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدّثت 
به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل به))» فقد أخبر قف أن الله عَفَا عن حديث 


: لست دفي 


العقيدة عام [2] 


النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبرأنه لا يؤاخذ 
به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء؛ فعلم أن هذا هو 
الكلام في اللغة ؛ لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 

وأيضًا في "السئن" أن معادًا >> قال: (( يا رسول الله يه : وإنا لمأخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد 
ألسنتهم)»»؛ فبين أن الكلام إنما هو باللسان» فلفظ القول والكلام وما تصرف 
منهما: من فعل ماض» ومضارع» وأمرء واسم فاعل» إنما يعرف في القرآن» 
والسنة» وسائر كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنّى» ولم يكن في مسمى الكلام 
نزاع بين الصحابة والتابعين لبهم بإحسان» وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من 
علماء أهل البدع ثم انتشرء ولا ريب أن مسمّى الكلام والقول ونحوهما ليس هو 
نما يحتاج فيه إلى قول شاعرء فإن هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل 
اللغة» وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل» ونحو ذلك؛» ولا 
شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» وإن المتلو المحفوظ 
المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوطيا فقد قال بخلق القرآن 


: ميمدق وين واد د 2 > مل رس مرو لم 4 
في المعنى وهو لا يَشْعْرٌ؛ فإن الله تعالى يقول: 1# قل لَينِ اجتمعتٍ الاضس وَالْحِنْ 


م 


ع أن انوأ بِمِثّلٍ مدا ) لاد دكا 7 االإسراء: 88]» أَقْتُرَاه أله يشير إلى 
ما في نفسه؛ أو إلى هذا المتلوَ المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو 
المسموع ؛ إذ ما في ذات الله تعالى غير مشار إليه» ولا منزل» ولامتلوء ولا 
مسموع» وقوله تعالى: 99 لَايَأَنونَ بمِمْلِو 4 أَفثُرَاه سبحانه يقول: لا يأتون 
بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه» وما في نفس الباري كبك لا حيلة إلى 


الوصول إليه؛ ولا إلى الوقوف عليه؟ 


0 


العقيدة عام [؟1] + 5 الرير الل عفر 


فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلوّء المكتوب 
المسموع»؛ فأما أن يشير إلى ذاته فلاء فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق ؛ لأن 
حكاية الشيء مثله وشبهه» وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية» ولو كانت 
هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله» فأين عجزهم؟ ويكون 
التالي -في زعمهم - قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف» وليس 
القرآن إلا سورًا مصوّرة» وآياتء مسطرة» في صحفي مطهّرةٍء قال تعالى: 
« كَأَوأ يعَشْرِ سْور مَنَِو- مُفترَيتٍ 4 نهود: 10 وقال سبحانه: ا بَلْ هْوََّايدث 
يسَنَثُ فى صُدُور الي أوووا اليل" وَمَا تكد يكَايتآ إلا اليرت » 
العنكبوت: 144 وقال تعالى : 9# في صحف مَكمَقَ فوع مُطْهَرقٍ 4 اعبس : "23 15]» 
ويُكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشرٌ حسنات ؛ قال لَه ((أما إني لا أقول: 
"الم" حرف؛ ولكن: ألف حرف؛ ولام حرف» وميم حرف)). وهو المحفوظ في 
صدور الحافظين» المسموع من ألسن التاليين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي -رحمه الله - في (المنار): إن القرآن اسم للنظم 
والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصولء وما ينسب إلى الإمام أبي حنيفة - 
رحمه الله -: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه -فقد رجع عنه»ء وقال: لا 
تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية» وقالوا: لو قرأ بغيرالعربية فإما أن يكون 
مجنونًا فبداوقغ أو زنديقا فقتل ؛ لأن الله -سبحان وتعالى - تكلم به بهذه اللغة» 
والإعجاز حصل بنظمه ومعناه» يعني: حصل بنظم القرآن وبمعنى القرآن ؛ 
فالنظم والمعنى والمنطوق والمقروء هو كلام الله 3/8 


إِذَاء ما ذهب إليه الأشاعرة والكلابية من القول بالكلام النفسي» وأنه معنى 


واحد قام بذات الله ل كلام غير صحيح ؛ لأن الكلام ليس معنّى واحدًا ؛ 


:<-للفدة 


أمرور اثا:. عر اس - العفيدهة عاه [؟] 


فليس معنى: # قل أَعودُيِرَ تٍالْمَلَقِ 4 القلّق: 0١‏ هي معنى: 8 فَلْينايها 
أالكفروت #4 الكافرون: ٠‏ مثلّاء والقرآن الكريم يشتمل على أوامرء 
ويشتمل على نواوء وقد تكلم الله كلكَ به كما كلم بعض عباده بالأزل» وكما 
سيكلم بعض عباده -فيما سيأتي بعد» إن شاء الله تعالى - وهذا من : نعيم أهل 
الجنة» إلى جانب أن القول بالكلام النفسي كلام باطل» لم يقل به أحد من 
السلف: لا من الصحابة» ولا من التابعين» وإنما حدث بعد القرون الفاضلة 
المتأخرة» وما يقوم بنفس المتكلم ولا يتكلم به لا يعد كلام بحال. 

وأود أن نشيرهنا إلى أن الإمام الأشعري -رحمه الله - كان يقول بقول ابن كلاب 
في المرحلة الانتقالية بين الاعتزال وبين تمحيص رجوعه إلى منهج ومذهب 
اللف» فقد أخل بحض أقوال.عيد الله بن سعيد ين كلاب القطان وقال يها - 
رحمه الله - ثم رجع عنهاء ولكن أتباعه من بعده هم الذين استمروا على ما كان 
عليه في المرحلة الانتقالية» ولم يرجعوا إلى قوله الأخير» والأولى بهم أن يرجعوا 
إلى قول إمامهم وإلى ما مات عليه -رحمه الله -. 

وقد نص على ذلك في كتابه (الإبانة) وفي (رسالة إلى أهل الثغر) وقد ينكر 
البعضٌ رسالة (الإبانة) أو يندكر أيضًا ل(رسالة إلى أهل النغر) وكلاهما ثابث 
ومعلوم لدي أهل العلم والتحقيق»: ولكن على فرض إنكار واحد منهماء 
نقول: كتاب (مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين) في نهاية الجزء الأول ؛ 
نرى فيه ماذا قال الإمام العالم -رحمه الله - أبو الحسن الأشعري في عقيدته التي 
هي عقيدة أهل السنة والجماعة» لا ذكر جملة ما عليه أصحاب الحديث» أو 
حكاية كلام ومعتقد أهل الحديث؛ وقد نص فيه -رحمه الله - على أنه قائل 
وملتزم بمنهج أهل السنة والجماعة. 


ك7 9 


العقيدهة عام 1؟] + ف مر الك عفر 
“اه أصل القول بأن القرآن كلام الله : 

قال البعض : إن القرآن الكريم حكاية عن كلام الله كيك والبعض قال: القرآن 
الكريم عبارة عن كلام الله ل 
يبين هنا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - أصل هذه المسألة» ومن قالها؟ وقد 


حقق المقام فيها. فقال: واعلم» أن أصل القول بالعبارة» يعني : القرآن عبارة 
5 أو حكاية كلام الله كَبْكَ فيما بعدء قال: أن أبا محمد عبد الله بن 


عن كلام الله 
سعيد بن كلاب هو أول من قال في الإسلام: إن معنى القرآن الكريم كلام الله 
وحروفه ليست كلام الله» فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة 
والجماعة» وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى» وخالف المعتزلة في 
ذلك» وأثبت لله َبَْ العلوّ على العرش » ومباينة الله وله لمخلوقاته» وقرر ذلك 
تقريرًا هو أكمل من تقرير أتباعه بعده. 

وكان الناس قد تكلموا في من بلغ كلام غيره: هل يقال له حكاية عنه أم لا؟ 
وأكثر المعتزلة قالوا: هو حكاية عنه»؛ فقال ابن كلاب : القرآن العربي حكاية عن 
كلام الله» ليس بكلام الله» المعتزلة -كما سبق القول- قالوا: القرآن مخلوق» 
والمتلوٌ هذا حكاية عن كلام الله كله وابن كلاب وافق المعتزلة في هذه المسألة ؛ ذلك 


أن ابن كلاب أثبت الصفات الذاتية لله © 


ولكنه توقف في صفات الأفعال» ولما 
كان الكلام أيضًا -أي : كلام الله َيِنَ صفة فعل قائمة بذات الله تعالى» تحدث 
باختياره في وقت دون وقتء فقال ابن كلاب : القرآن حكاية عن كلام الله 
تعالى» ثم جاء بعده أبو الحسن الأشعري -رحمه الله - فسلك مسلكه في مرحلة 
من المراحل في إثبات أكثر الصفات» وفي مسألة القرآن أيضًا. 


-لللفة 


أمرور لالد عن ام العميده عاه [؟] 


واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية» وقال: الحكاية إنما تكون مثل ا محكي » فهذا 
يناسب قول المعتزلة» وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله ؛ لأن 
الكلام ليس من جنس العبارة» فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم ذلك» وأنكروا 
عليهم أموراء منها: أن المعنى حينما يقولون: بأن كلام الله كله معنى قائم بذات 
الله » وأن القرآن العربي ليس كلام الله يلل يكونون بذلك قد رجعوا إلى قول 
المعتزلة » وكذلك قولهم بأن الأمر والنهي والخبر معنى واحدء وأن معنى التوارة 
هو معنى الإنجيل»؛ ومعنى الإنجيل هو معنى القرآن كلام معلوم الفساد بالضرورة. 
ويلزم على قولبم أيضًا: أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ» وما بلغه النبي 86 
لأمته ليس هو كلام الله ل ولاشك أن هذا كله باطل. 


5ه الرد على الكرامية : 


قالت الكرامية: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته» بالقرآن العربي وغيره» ولكن لم 
يكن يمكنه أن يتكلم بمشيئته في الأزل ؛ لامتناع حوادث لا أول لبا. وقولبم هذا 
غير صحيح ؛ فهؤلاء في الحقيقة جعلوا الله في الأزل غير قادر على الكلام بمشيئته 
ولا على الفعل» ثم جعلوا الفعل والكلام مكنا مقدورًا من غير تجدد شيء 
أوجب القدرة والإمكان ؛ فهّم بهذا جعلوا الله ول وحاشاه- عاجرًا عن 
الكلام في الأزل» ولا شك أن هذا كلام باطل» لا يليق أن يقوله مسلم يعرف 
جلال الله 2 


وقدر الله كبْكْ. 
٠4‏ مسائل تتعلق بصفة الكلام : 


في الحقيقة هذه مسائل مهمة للغاية» ومتممة لما تحدثوا عنه» ونذكره هنا من منهج 
أهل السنة والجماعة في ذلك. 


3ل 


العقيدة عام 111 + السرير انلك كثر 
المسألة الأولى: مسألة لفظي بالقرآن مخلوق : 


وهي ما تعرف بمسألة "اللفظ"»؛ وهذه المسألة قد أخذت حيّزا كبيرًا في الفكر 
الإسلامي في فترة من الفترات» وقد ذكر الإمام أحمد -رحمه الله - في رسالته 
(السنة) قوله المشهور: "من قال: لفظي بالقرآن مخلوق ؛ فهو جهمي » ومن قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق ؛ فهو مبتدع". وقد اختلف العلماء في توجيه هذا القول 
الذي ذكره الإمام أحمد -رحمه الله -. 

وقبل أن نذكر هذا التوجيه» نريد أن أشير إلى أن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - 
امنْحن في هذه المسألة» وابثّلِي ابتلاءً شديدًا -رحمه الله - ولكنه وقف» وأيلده الله كيك 
في هذه الحنة» ولم يخالف الحقّ فيها -رحمه الله - لدرجة أنه سُّحِنَ» وضرب» 
وعدّب» وأوذي -رحمه الله - في هذه المسألة ؛ ومن ذلك كان له موقف فريد متميز» 
وسد كل ذريعة يمكن أن يدخل منها داخل للقول بأن كلام الله وله مخلوق. 

ومن هنا حينما نذكر توجية العلماء لقول الإمام أحمد: "من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي » ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع". قال العلماء - 
أو قال بعضهم -: إن الإمام أحمد -رحمه الله - سد الذريعة» يعني : قال هذا القول 
من باب سد الذريعة ؛ لأنه منع من إطلاق لفظ المخلوق نفيًا وإثبانًا على اللفظ. 


وقالت طائفة أخرى -منهم ابن قتيبة -: إنما كره أحمد ذلك ومنع منه ؛ لأن 
اللفظ في اللغة: الرمي والإسقاط» يقال: لَفِظ الطعامَ مِنْ فيه ولفظ الشيء من 
يده : إذا رمّى به ؛ فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. 

وقالت طائفة أخرى : إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ ؛ فلذلك قال: "إن من 
زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي"؛ وأما منعه أن يقال: "لفظي بالقرآن 
غير مخلوق"» فإنما منع ذلك ؛ لأنه عدول عن نفس قول السلف ؛ فإن السلف 
قالوا: القرآن غير مخلوق» والقرآن اسم يتناول اللفظ والمعنى» فإذا خص اللفظ 


-افلفة 


أمرور اثاد عر اضر - العفيدهة عاه [؟] 


بالذكر» كأن يقول: لفظي بالقرآن؛ وخص اللفظ بالذكر فقط بكونه غير مخلوظه 
كان ذلك زيادة في الكلام» أو نقصًا من المعنى» فإن القرآن الكريم كله غير 
تلوق فالا وس لمخضيسن للك بالفاظا خاضة» وعدا كما قال اقل معلا: 
السبع الطوال من القرآن غير مخلوقة؛ فإنه وإن كان صحيحاء لكن هذا 
التخصيص بمنوع منه» وكل هذا عدول عما أراده الإمام أحمد -رحمه الله - 
والمنع في النفي والإثبات من كلام الإمام أحمد من كمال علمه باللغة والسُنةء 
وتحقيقه لبذا الباب ؛ لأنه -رحمه الله - امتحن بما لم يمتحن به أحد غيره» وصار 
كلامُه قدوة وإمامًا لحزب الرسول # إلى يوم القيامة» والذي قصده أحمد أن 
اللفظ يراد به أمران: 

أحدهما: الملفوظ نفسه» وهو غير مقدور للعبدء ولا فعل له» الملفوظ وأعني 
به: كلام الله. 

الثاني : التلفظ به» والأداء...إلخ» وفعل العبد؛ فإطلاق الخلق على اللفظ قد 
يوهم المعنى الأول وهو الملفوظ نفسهء وهذا خطأ ؛ لأنه كلام الله كَبِنْ وإطلاق 
نفي الخلق عليه -عندما قلنا: القرآن الكريم غير مخلوق - قد يوهم المعنى الثاني » 
وهو: التلفظ والأداء» وصوت العبد وحركته بالقرآن» وه وأيضًا خطأ؛ ومن 
هنا منع الإمام أحمد -رحمه الله - الإطلاقين. أي : من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق» ومن قال: غير مخلوق ؛ لأن -كما ذكرنا - اللفظ يراد به أمران: الملفوظ 
نفسه» وهو كلام الله كْكَ وهذا غير مخلوق»؛ والتلفظ به والأداء؛ وهو فعل 
العبد» وحركاته؛ وأداؤه؛ وصوته ؛ وهذا مخلوق» فلو أطلق عليه -أي: على 
فعل العبد - أنه غير مخلوق » أو على القرآن بصورة عامة» أو على اللفظ بصورة 
عامة : أنه غير مخلوق قد يوهم أن المراد: أصوات العباد غير مخلوقة» وهذا خطأ. 

ولذلك أبو عبد الله البخاري -رحمه الله - وهو يؤيد ويتفق مع وجهة الإمام 
أحمد ولا يخالفه» إلا أنه ميّز وفصل وأشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما قام 


العقيدهة عاج 111 + تي السرس انالك كر 


بالرب» وبين ما قام بالعبد» وأوقع المخلوق على تلفظ العبادء وأصواتهم» 
وحركاتهم»؛ وإكسابهم» ونفى اسم الخلق عن الملفوظ» وهو القرآن الذي سمعه 
جبرائيل من الله تعالى» وسمعه محمد وه من جبرائيل. وقد شَفْى الإمام البخاري 
ذلك في كتابه (خلق أفعال العباد) » وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل 
الشبهة» ويوضح الحقّ» ويبيّن محله من الإمامة والدين» ورد -رحمه الله - على 
الطائفتين أحسن الرد. 

والإمام البخاري -رحمه الله - يفرق بين اللفظ والملفوظ» فهو إن قال: بأن اللفظ 
مخلوق» وهو فعل العبد وحركاته وأداؤه» فهو محق في ذلك» أما الملفوظ -ألا هو 
كلام الله كلد فهو كلام الله الذي تكلم به» وهو غير مخلوق» والبخاري يوافق 
الإمام أحمد على ذلك. وقد نص الإمام أحمد كثيرًا وشدد النكير على إطلاق 
هذا القول بسبب الفتنة التي وقعت في عصره -رحمه الله - فأراد أن يسد الباب في 
هذه المسألة. ولذلك قال إبراهيم الحربي : "كنت جالسًا عند أحمد بن حنبل» إذ 
جاءه رجل» فقال: يا أبا عبد الله» إن عندنا قومًا يقولون: إن ألفاظهم بالقرآن 
مخلوقة. قال أبو عبد الله : يتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة أوجه»ء وهو فيها غير 
مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصرء وخط بيدء 
فالقلب مخلوق» والمحفوظ غير مخلوق"» تأمل لترى أن الإمام أحمد يفرق بين فعل 
العبد وبين القرآن الكريم » وأنه بهذا يتفق مع الإمام البخاري -رحمه الله - فهو 
هنا يقول -كما ذكر عنه إبراهيم الحربي - : "القلب مخلوق؛ والمحفوظ غير مخلوق »؛ 
والتلاوة مخلوقة» والمتلو غير مخلوق» والسمع مخلوق؛ والمسموع غير مخلوق؛ 
والنظر مخلوق» والمنظور إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقة» والمكتوب غير 
مخلوق"» قال إبراهيم : "فمات أحمد فرأيته في النوم وعليه ثياب خضر وبيض» 
وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل بالجوهرء وفي رجليه نعلان من ذهب» فقلت 
له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» وقرّبني» وأدناني» فقال: قد غفرت لك. 
فقلت له: يا رب بماذا؟ قال: بقولك كلامي غير مخلوق . 


293 نم 


0 - العقيدة عام [2] 


وهذه من البشريات لبذا الإمام الجليل -رحمه الله - ولكنه هنا فرّق بين فعل 
العبد وكسبه» وما قام به المخلوق» وهو يعلم أن هذا مخلوق ومن أفعال العبادء 
خلقها الله فيهم» وبين ما تعلق به كسبه» وهو غير مخلوق» وأعني به كلام الله 
كلَكَ الذي أوحى به إلى جبريل» وجبريل بلغه نبيّنا مي فإن قيل: كيف يكون 
المسموع غير مخلوق وإنما هو صوت العبد؟! وأما كلامه سبحانه القائم به» فإنا لا 
نسمعه» وكيف يكون المنظور إليه غير نخلوق» وإنما هو المداد والورق؟! وكيف 
يكون المحفوظ غير مخلوق وإنما هو الصدر وما حواه واشتمل عليه؟! فهل انتقل 
القديم وحل في المحدث؟ أو اتحد به وظهر فيه؟ فإن أزلتم هذه الشبهة انجلى الحق 
وظهر الصواب» وإلا فالغبش موجودء والظلمة منعقدة؟ 

قيل : قد زال الغبش بحمد الله وزالت الظلمة ببعض ما سبق أن ذكرناه» ولكن ما 
حيلة الكحال في العميان؛ فمن يشك في القلب وصفاته واللسان وحركاته؛ 
والحلق وأصواته»؛ والبصر ومرئيّاته» والورق ومداده» والكاتب وآلاته» من 
يشك في أن هذا مخلوق؟ أما كلام الله كْكَ الذي تكلم به والقرآن منهء وهو صفة 
من صفات ذاته فلا يقع عليه اسم الخلق ؛ ولذلك قال الشعبي -رحمه الله - في 
(بيع المصاحف): "لا يبيع كتاب الله وإنما يبيع عمل يده". وقال زياد مولى سعيد: 
"سألت ابن عباس فقال: لا نرى أن تجعله متجراء ولكن ما عملت يداك فلا 
بأس به". وهكذا أهل السنة يفرقون بين فعل العبد وبين كلام الرب كله والإمام 
البخاري -رحمه الله - قال: قال الله كب : 0 قل إن لمعك الاق وَأَلْحِن عل 
أف يان يكل هذا المون لان مات وَلَوْ كات بعصم يح ظطهبيرا [الإسراء: 
11 قال: 'ولكنه كلام الله تلفظ به العباد والملائكة. 


وقراءتهم» وتعلمهم» وألسنتهم مختلفة» بعضها أحسنْ من بعض» وأتلى 
وأزين» وأصوت وأرتل» وألحن وأعلى» وأخف وأغض وأخشع» قال تعالى: 


العقيدة عاج 111 - + تي امرير الك عثر 
ل سد اس تت الك | سوس خرص جر 


وخشعت | صَوَاتٌ لِليَحمَنٍ فلا شَسَمَمٌ لاهسا 4 [طه: »)]1١٠١8‏ ثمذكر حديث 
عائشة خ المتفق عليه : ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يشتد 
عليه له أجران))» ومراده: أن قراءته في الموضعين عمله وسعيه. 
وبهذا فالإمام البخاري يوافق الإمام أحمد -رحم الله الجميع - وسائر الأئمة في 
ذلك» وقد ذكر البخاري أيضًا حديث قتادة: قال: سألت أنس بن مالك عن 


5 
عر #اء. 2 


قراءة النبي عه فقال: ((كان يَمّدَ مَدَا))» وفي رواية: (يمد صوئّه مَذَا))» ثم 


0. 


ذكر حديث قتيبة بن مالك» عن النبي عُلَُ: ((أنه قرأ في الفجر: ‏ وَالتَخَلَ 
َاسِفَاتٍ فا طلم يد 0 يمد بهاصوته)) لق: 1٠١‏ أى. فالمد والص وت له عه 
قال أبو عبد الله البخاري -رحمه الله -: فأما المتلوء فقوله كيك : دآ لس تلو 


شََىء * [الشورى: ١‏ فالمقروء كلام رب العالمين الذي قال لموسى : إِنَّىَ نا 
أَمَّهُلَاإلَهِلَ أَنَأْكأعْبدَفٍ 4 اطه: 04» إلا المعتزلة ؛ فإنهم اذَّعَوًا أن قول الله 
مخلوق» وهذا خلاف ما عليه المسلمون» ثم قال البخاري -رحمه الله -: 
فالقراءة هي التلاوة» والتلاوة غير المتلوٌ. 

إذن الإمام أحمد لما قال: "لفظي بالقرآن مخلوق"» أراد أن يسد الباب» ويغلقه في 
وجه المبتدعة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق» وإلا فالإمام أحمد -رحمه الله - 
يتفق مع الإمام البخاري في أن لفظي بالقرآن مخلوق؛ يراد بها لفظي بمعنى : 
ملفوظي بالقرآن» وهو كلام الله فهذا غير يخلوق » وقد يعنى به : صوتي وأدائي 
وحركتي بالقرآن الكريم» فهذا لا شك من فعل العبد» وهو مخلوق. 


المسألة الغانية: العلاوة والمتلو: 


الإمام أحمد -رحمه الله - وغيره من أئمة السنة» يفرقون بين التلاوة وهو صوت 
العبدء وبين القرآن الذي تكلم الله به ؛ ومن هنا نص الإمام أحمد -رحمه الله - 
في رواية جماعة من أصحابه عنه على أن الصوت صوت العبد» فقال في قول 


| ذه 7 


العقيدة عام [2] 


النبي َل : ((ليس منا مَن لم يتغنٌ بالقرآن))» قال: يجهر به ويُحسّنه بصوته ما 
استطاع » وقد نص على ذلك الأئمة كالبخاري وغيره» قال البخاري -رحمه 
الله - في صحيحه» باب: قول النبي #َ: ((الماهر بالقرآن مع الكرام البررة))؛ 
و((زيّنوا القرآن بأصواتكم))»؛ ثم احتج بحديث أبي هريرة عن النبي قَلَه: ((ما 
أَذِنَ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغني بالقرآن» يجهر به))؛ فأضاف 
الصوت إلى النبي قَ نم ساق حديث البراء: ((أن النبي يل قرأ في العشاء 
ب"التين والزيتون" فما سمعت صونًا أحسنّ منه))» فأضاف الصوت إليه» ثم ذكر 
حديث ابن عباس : ((أن النبي عُكَهُ كان متواريًا بمكة» وكان يرفع صوته بالقرآن» 
فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومّن جاء بهء فأنزل الله تعالى: «إوَلَا جَجَهَرَ 
بصَلانِك ولا ماوت يبا ©) الإسراء: 11٠١‏ ثم قال الإمام البخاري -رحمه الله - 
مؤكدًا ومفرقًا بين التلاوة والمتلوء ومبينا أن التلاوة -وهي فعل العبد- مخلوقة» 
أما المتلوٌ فهو كلام الله كْكَ الذي تكلم به ؛ وهو صفة من صفات ذاته. 

قال -رحمه الله -: (باب قراءة الفاجرء والمنافق» وأصواتهم» وتلاوتهم لا 
تجاوز تراقيهم) . وذكر في الباب حديث أبي سعيد ©> : ((يخرج أناس من قبل 
المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم))»؛ ومعلوم أن المراد: التلاوة» والأداء؛ 
وما قام بهما من الأصوات»؛ وأنها لم تجاوز حناجرهم. ونحن نذكر هذا ؛ لأن 
الإمام البخاري -رحمه الله - قد امتحن بفرقة تقول بأن اللفظ أيضًا غير مخلوق»؛ 
فأراد أن يبيّن ذلك -رحمه الله -. فلما امتحن الإمام البخاري -رحمه الله - ظن 
البعض أن هناك فرقا بينه وبين الإمام أحمد. فقد أراد فقط أن يؤكد هذه الحقيقة: 


وأن يبيّن أن صوت العبد حقيقة» وكلام الله يله حقيقة» وأن العبد يؤدي القرآن 
بعروقب "كبا يوق الى :05 القراننة ضوف #العيد غتلوق: ومتقافة عار قي 


وأفعاله مخلوقة» أما كلام الله 6لا 


فهو غير مخلوق. 


العقيدة عام 111 + السرير الل عفر 


والإمام البخاري احتج في كتابه (خلق أفعال العباد) على ذلك بنصوص التبليغ » 
كقول الله تعالى: اا نزِلَإليلك من ريك 4 [المائدة: 1517 وكقول 
الله سبحانه : «إِنعَكَكَ إِلَّا البْكَمْ 4 [الشورى: 2148 وكقوله: «الَهَدَ كنك 
رِسَالَةَرَقَ © الأعراف: 174 وهذا من رسوخه -رحمه الله - في العلم» فإن ذلك 
يتضمن أصلين ضل فيهما أهل الزيغ : 

لفل لجيه اناا رده رمي لسع كدر را مر ا باكانى كانهو 
قد أنشأ ألفاظه لم يكن مبلخّاء بل م: شنا مُبتواء ولا تعقل الأمم كلها من التبليغ 
سوى تأدية كلام الغير بألفاظه ومعانيه ؛ ولبذا يضاف الكلام إلى المبلّْ عنه لا إلى 
المبلغ » وأيضًا فالتبليغ والبلاغ هو الإيصال» ورد يسيمو : إذا وصل » 
والكيضالتسقفة ان بوره إل اليسااء العم اميه با قروم قلف عرد انصناله. 


الأصل الثاني : وهو التبليغ » فالتبليغ فعل المبلغ» وهو مأمور بهء مقدورلهء 
وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه» فلو كان الصوت والتلاوة وصوت المتكلم به 
أزليًا وتلاوته» لم يكن فعدًا مأمورًا به مضافًا إلى المأمور» وبالجملة: فالتبليغ هو 
صوت المبلغ القائ به. 

قال البخاري -رحمه الله - : باب ما جاء في قول الله تعالى: 8 يكام الرسول بِلْمْ مآ 
لَك من ريك ون لَرَمفعَلَ قا بلَدْتَ رِسَالتَمُ 4 النائدة: 107 وقول النبي غك : 
((بلغوا عني ولوآية))» » ((وليبلغ الشاهد الغائب))» 'وإن الوحي قد انقطع , 

506 -رحمه الله -: "إن الوحي قد انقطع" » فلو كانت أصواتنا بالقرآن 
هي نفس الصوت القديم الذي تكلم الله تعالى به؛ لم يكن الوحي قد انقطع يل 
هو خضل ما داعت أضوات العباذ مسموغة بالعلاوة قالقائلون : إن هذا الصوت 
هو نفس الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي ؛ وهو الصوت الذي أوحى الله به 
الوحي إلى رسوله © وهو غير منقطع لزمه لزومّاء بِيّنا أن الوحي متصل غير 
متقطع. 


-اللفة 


أمرور اثاد عر اس - العفيدهة عاه [؟] 


3 الرد على الواقفة : 


الواقفة : هؤلاء قم وقفوا في القرآن الكريم» فقالوا: لا نقول مخلوق» ولا تقول 
غير مخلوق: هكذا ذكرواء وفي الحقيقة الإمام أحمد بن حنبل قال: "من قال: 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو جهمي"؛ فهؤلاء لما قالوا ذلك أيضًا رد عليهم 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله - وقال: بأن أقوال هؤلاء أخبث من أقوال 
غيرهم. وقال لهم ابن منده -رحمه الله -: إن الخالق بجميع صفاته غير نخلوق» 
ومن ذلك القرآن الكريم ؛ لأنه من كلام الله كلِنَ وهو صفة من صفات ذاتهء 
بخلاف المخلوقين وصفاتهم ؛ فكيف نقول عنه بأنه ملا مخلوق» أو نسكت عن 
قولنا بأن القرآن الكريم غير مخلوق ؛ ولبذا ردٌ أئمة أهل السنة والجماعة على 
هؤلاء الواقفة وبدعوهم. 

وقد بين الإمام الدارمي -رحمه الله - بطلان قول هؤلاء؛ والسبب الذي بدَّعهم 
به الأئمة في هذا القول» فقال -رحمه الله -: إن ناسًا ثمن كتبوا العلم بزعمهم؛ 
وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا: لا نقول مخلوق هوء ولا غير مخلوق؛ 
ومع وقوفهم هذاء لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم؛ 
وقال بأحد هذين القولين» فقلنا لبذه العصابة: أما قولكم: مبتدع» فظلم 
وحَيف في دعواكم ؛ يعني: قولهم على من يقول بأن القرآن الكريم غير مخلوق 
مبتدع » هذا باطل. أما قولكم مبتدع» فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا 
الأمر وتعقلوه ؛ لأنكم جهلتم أي الفريقين أصاب السنة والحق ؛ فيكون من 
خالفهم مبتدعة عندكم » والبدعة أمرها شديد» والمنسوب إليها سيّئ الحال بين 
أظهر المسلمين» فإذا لم تدروا لم تأمنوا في مذهبكم أن يكون أولئك الذين قالوا: 
مخلوق قد أصابوا من قولكم ؛ فكيف تنسبونهم إلى البدعة وأنتم في شك من 
أمرهم؟ فلا يجوز لرجل أن ينسب رجدًا إلى بدعة بقول أو فعل ؛ حتى يستيقن أن 
قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول ؛ فلذلك قلنا: إن فرق ما بينكم يسير؛ 
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العقيدة عام 111 + 55 السرير الل كثر 


لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق» وزعمتم أنتم أنه كلام الله» ومن زعم أنه غير 
مخلوق» فقد ابتدع وضل في دعواكم الزن كادالدق برعي السعير لون ميعلها 
عندكم لا تشكون فيه أنه مخلوق عندكم حقا ٠‏ لا شك فيه» ولكنكم تسترون. 
وفي الحقيقة قول هؤلاء باطل للغاية ؛ ولذلك نقول مبيئًا وجه الصواب في ذلك» 
وردًا على هؤلاء القوم من خلال ما ذكر الإمام أبو سعيد الدارمي -رحمه الله - 
لأنه قال لهم : أما قولكم: لا ندري مخلوق هو أم غير مخلوق: فإن كان ذلك 
منكم قلة علم به وفهم» فإن بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل عليه الكتاب والسنة» 
ار 

وجدنا الأشياء كلها شيئين: الخالق بجميع صفاته» والمخلوقين بجميع صفاتهم» 
فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق»؛ والمخلوق بجميع صفاته مخلوق» فانظروا في 
هذا القرآن» فإن كان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبغي أن تشكوا في المخلوقين, 
وفي كلامهم وصفاتهم أنها مخلوقة كلها لا شك فيها ؛ فيلزمكم في دعواكم حينئلٍ 
أن تقولوا كما قالت الجهمية ؛ فلتستريحوا من القال والقيل» وتغيروا عن 
ضمائركم. وإن كان عندكم هو صفة الخالق وكلامه حقاء ومنه خرج فلا ينبغي 
لغيل يوط زالله والبوع القنكر: أن يشك في شيء من صفات الله وكلامه الذي 
خرج منه أنه غير مخلوق. 

ثم قال -رحمه الله -: والحجة على هذه العصابة أيضًا جميع ما احتججنا به من 
كتاب الله في تحقيق كلام الله» وما روينا فيه من آثار رسول الله يوه فمن بعده أن 
القرآن نفس كلام الله» وأنه غير مخلوق» فهي كلها داخلة عليهم كما تدخل على 
الجهمية ؛ لأن كل من آمن بالله وصدقه في قوله: لوَإن أحَدينَ مركت 
بوره حقيسَسَعَ كلمأ 4 الرية وفي وله : َعَم يدوت 
أن ن م3 لوأ كلم أ © (الفتح : و]ء ذناقى رانيد بست قبا شيا أصدق 
القائلين؛ لزمه الإيمان بأنه غير مخلوق ؛ وبالتالي يجب عليه أن يقول ذلك ؛ حتى 


-للففة 


أمرير اذك زر ا العقيدة عاه [؟] 
يتبيّن للأمة كلها أن القرآن الكريم صفة من صفات الله َنْكَ وأنه من كلام الله 
وأن الله وله تكلم به ولا يجوز أن يقِف الإنسانَ في هذه المسألة» خاصة بعدما 
ظهر المبتدعة وتكلموا وقالوا بأن القرآن الكريم مخلوق. 

ولقد سئل بعض الأئمة عن هذه المسألة : هل نقول: القرآن كلام الله ونسكت؟ 
قال: كان يسعنا السكوت لولا ظهور هؤلاء المبتدعة الذين قالوا: القرآن الكريم 
مخلوق» فلما قال المبتدعة ذلك نص أهل السنة والجماعة -رحمهم الله تعالى- 
على أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. 


وباختصار: 


إن من يقف في القرآن الكريم ويقول: لا أقول فيه: مخلوق ولا غير مخلوق ؛ 
يكون بذلك قد أدخل شيئًا جديدًا على عقائد المسلمين» وقد ابتدع في هذه المسألة 
العظيمة » بل يجب النص على أن القرآن الكريم كلام الله ول وكلام الله كْكَ صفة 
من صفاته » وهو غير مخلوق. 


وبالتالي يتقرر منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة ؛ وهي أن القرآن 
الكريم كلام الله يَكلَ تكلم الله كنك به وأنه يتكلم باختياره ومشيئته» وأن الكلام 
محصل في وقت دون وقتء وأن كلام الله بصوت يسمع» يعني : بحرف 
وصوتء وهذا قد قرره أهل السنة والجماعة في أصول معتقدهم. 
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إثبات رؤية المؤمنين لربهم تى الدار الآخرة. 


والرد على شبهات المنكرين 


عناصر الدرس 


العغشصرالاول : الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربّهم في الدار كال 


الآخرة 
العنصرالثاني : المخالفون لمذهب السلف ف الرؤية والرد على 0" 
شبهاتهم 


العفيده عاه 11 ] 


الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الدارالآخرة 


: إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة‎ ١ 


ومسألة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة من المسائل العظيمة التي يؤمن بها أهل السنة 
والجماعة» وسنذكر الأدلة على الرؤية من القرآن الكريم» والسنة النبوية» 
وأقوال الصحابة والتابعين» ثم نذكر دلالة العقل. 


أء أدلة القرآن الكريم : 


إن الأدلة على وقوع الرؤية للمؤمنين في الآخرة كثيرة جدًا : 

الدليل الأول: قول الله كل : م مب ف آضة ]إل رياط 4 [القيامة: ؟؟, 58] 
ووجه الاستدلال من الآية على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة هو أن 
النظر في اللغة يرد لمعان كثيرة مختلفة» فإذا تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كان 
بمعنى : التوقف والانتظار» وفي (لسان العرب): "النظر: الانتظارء يقال: نظرت 
فلان وانتظرته بمعنى واحد". هذا إذا تعدى بنفسه وتجرد عن أي حرف من 
الحروف. 

قال الزجاج : قيل: معنى أنظرونا: انتظروناء ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

أبا هند فلا تعجل علينا » وأنظرنا تفرك اليفنا 
وقال الفراء: تقول العرب: أنظرني ؛ أي: انتظرني قليلاء يقول المتكلم لمن 
يعجّله : أنظرني أبتلع ريقي ؛ أي : أمهلني. فحين ذكر النظر فيما مر عاريًا عن 
الصلات والتعدية لم يحتمل إلا الانتظارء أما إذا عدي باللام كان بمعنى: 


| لقت 


العقيدة عام 21] 


الإنعام؛ أي : الرأفة والرحمة والتعطيف؛ مثل أن يقال: نظر السلطان لفلان ؛ 
أ شظشظ غليهء أما إذا عدي ب'في" كان بمعنى التفكر والاعتبار, 
كقوله تعالى: ظ أولة يظريا بق متكي القكوات والاض [الأعراف: 180 
وكما تقول: نظرت في الأمر لفلان ؛ أ تفكرث فيه واغسرت: أما إذا عد 
ب"إلى' الصريحة في نظر العين كان معناه المعاينة بالأبصارء وقد أضيف في هذه 
الآية النظر إلى الوجه الذي هو نحل البصرء واحتج من قال بأن لفظ النظر المقرون 


00 5 59 0 8 5 00 
ب"إلى' نص في الرؤية بما يأتي من قول الله تعالى: « رت أرِفٍ أنظرٌ إِليِكَْ 4 


[الأعراف: 1١57‏ 4؛ حيث رتب النظر على الإراءة» ولا يمعكن حمله على غير هذا من 
معاني النظر. وقال تعالى أيضًا : « أقلاينظرُونَإِلَ الْإبل كيت لقت [الغاشية: /111» 
والذي يفيد معرفة كيفية الخلقة هو الرؤية» لا تقليب الحدقة وما إلى ذلك» ومثله 
قوله تعالى: © انظروا ِل تَمروة ذا أَثَمَرَ © الأنعام: 2145 أي : انظروا بأبصاركم» 
يعني : أن النظر إذا عَدّي وازل "كان صرها ومرادًا به نظر العين كالآيات التي 
ذكرتها هنا؛ فصح إذن أن النظر المقرون بذكر الوجه؛ والمعدّى ب"إلى' من غير 
إضافة إلى شيء آخر يكون بمعنى الرؤية البصرية» وذلك مثل قول الله تعالى هنا : 

ميم ضر )إل رَيَماناضِرَة 4 » فالله يلق قد وصف الوجوه التي هي الجوارح 
بأنها تنظر إليه» وقد وصفها بما لا يجوز أن يوصف به إلا الجارحةء حيث قال: 


ا ل 5 3 5 3 
وجو يَوْميِذِنَاضِرَةَ ‏ » والنضارة لا تكون إلا في الجارحة التى هي في الوجه. قال 
ع 0-6 5 ماع 2 ء 5 2 
أبو الحسن الأشعري -رحمه الله -: وجوه يوْميِذ ضر # يعنى : مشرقة» إل 


رغد 


َيهَانَاظرة * قال: يعني : رائية. 


وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو قال : قال رسول الله عه قوله تعالى: 


00 
م 


5 في 
وو وو م . 2 ء 5 احدين. اتتيي. ص خين ل 5 ع 
وجوه يوْمِذنَاضرَة ‏ قال : ((من البهاء والحسن)) إِلَرَيَمَانَاظِرَةٌ # » قال: ((في 
وجه الله كيكَ))» وعن ابن عباس | في قوله تعالى: ل ِل ريبَانَاظرة # قال: 


113ل 


1] 


العقيدة عام  ]11‏ . 03 مر اراي عثر 


"تنظر إلى وجه ربها عَبّكَ"؛ وقال عكرمة: «[ معو ِكضرةُ 4 قال: من النعي 
كما قال تعالى: 0 تَكْرِفُ فى وجوههم نَصَرَةَ لتحيو 4 [المطففين: 2175 00 
قال: تنظر إلى ربها نظرًا. وعن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره؛ وحق 
لها ذلك وهي تنظر إلى ربها. 

وأنا أردت بهذا أن أبيّن أيضًا الروايات التي فسرت هذه الآية؛ ونصّت على أن 
هذه رؤية للمؤمنين يرون بها ربهم في الدار الآخرة ؛ ولذلك يقول الإمام ابن 
القيم -رحمه الله -: أنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعهاء 
والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها - وجدتها منادية صريحة نداء أن 
الله يُرى عيانًا بالأبصار يوم القيامة» وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون 
تأويتاج هارن تفوض اللعاد» ولط والقار» والبزانه واشبباية أبعيل على 
أربابه من تأويلهاء وتأويل كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك» ولا يشاء 
مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرّفها عن مواضعها إلا وجد إلى 
ذلك من السبيل ما وجده متأوّل مثل هذه النصوص » وهذا الذي أفسد الدين 
والدنيا؛ فلا ينبغي أن يدخل المتأوّل إلى هذه النصوص الصريحة ويبحث لها 
تأويلا» ويضرفها عن ظاهرهاء لأن إضافة النظر إل الوجه الذئ عو عيله فى هذه 
الآية» وتعديته بأداة "إلى' الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل 
على أن المراد بالنظر إلى الوجه المعدى ب" إلى" - صريح في أن الله 
نظر العين التي في الوجه» إلى نفس الرب غَللة. 

الدليل الثاني : قول الحق © : 
6 مسقم © ايونس: : 2106 لل وَأنَهيدَعْوَاإِكَ دا رَِلسَلمِ © : دليل واضح استدل به أهل 
السنة والجماعة على ذلك ؛ لأن الله لْكَ عقب على ذلك بقوله : «إلِيَدينَ أَحْمَنْوا 


ظ هه 


2 0 أراد بذلك 


شرن د عر 


ونيد عْوَأ إل دار السَّلِ وَمَهَدى من يْسَّاء إل صر 


ٍ 
َم 


العقيدة عام 21] 


د 
دخ عن و مدي 


التق رياه اراق ل 171و قل القةكلقة و تشترة 4 
وو 01ل فاللست فى قو بتيجائدة. 611/7 4021] اللاي 4 لجنا والزيارة 
هي : النظر إلى وجهه الكريم» وقد فسرها بذلك رسول الله» البدى والرحمة 86 
الذي أنزل عليه القرآن+ فالصحابة من بعدهء كما روى مسلم في (صحيحه) من 
حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»؛ عن صهيب 
قال: قرأ رسول الله وق : «آ لِلَدِينَ أَحَسَنُوا لي وَزِيَادَةٌ # قال: ((إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال: يقول الله #ل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا 
شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كبِ)). 

وقال الحسن بن عرفة: حدّثنا مسلم بن سالم البلخي»؛ عن نوح بن أبي مريم؛ عن 
أنس قال: سئل رسول الله ع عن هذه الآية: «ازِلَدينَأَحسَنوا لس وَزِسَادَة 4 
قال: ((للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة» والزيادة النظر إلى وجه 
الله»)» وقال محمد بن جرير -رحمه الله - حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن 
مختارء إلى أن وصل إلى النبي مق في قوله تعالى: ا لِلَذِينَأَحسَنْوا للق 
وَزسَادَةٌ ‏ » قال: ((الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن غَللْ)) وقال أيضًا ابن جرير 
وساق بإسناده -رحمه الله - إلى أبي بن كعب >> قال: سألت رسول الله ينا عن 
الزيادة في كتاب الله كِيْكَ ؛ ألا وهي الزيادة الواردة في قوله : ا لَلَدنَ َحْسَنْوا الى 
وَزْسَادَةٌُ # » قال: ((الحسنى الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى))» وقد جاء 
أيضًا وورد عن صحابة النبي كل تفسير لبذه الآية يتفق مع ما فهمه منها أهل السنة 
وما نص عليه النبي #لَهُ: فقد ذكر ابن جرير -رحمه الله - عن أبي بكر الصديق 
>> قال: طِالِلَدنَ َحْسَياللْسْيَوَزِيَادَةٌ 4 » قال: ((النظر إلى وجه الله 
الكريم)»» وأيضًا روى بنفس الإسناد عن حذيفة >> في قول الله تعالى: ا لََنينَ 


7م 


العفيدة عام [؟1] + - 


أحَسَنْوَا لْكْسَى وَزِسَادَةٌ © قال: ((النظر إلى وجه ربهم تعالى))» وععن أبي موسى 
الأشعري >> قال: لديو العام وي لها إلى امري ادا يادي 
هل أنجزكم الله؟ فينظرون إلى ما أعدّ لهم من الكرامة» فيقولون: نعم» فيقول: 
الِلَدِينَ لَحسَنُوا ْلْسَى وَزِسَادَة 4 : النظر إلى وجه الرحمن كبك 

الدليل الثالث: قول الحق و : انه مذ لِلَحَجُوونَ 4 المطففين: : 16]» 
ووجه الاستدلال بهذه الآية على وقوع الرؤية أنه ل جعل من أعظم عقوبة الكفار 
كونهم محجوبين عن رؤية الرب 35 وعن إسماع كلامه لبم» فلو لم يره المؤمنون 
ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضًا محجوبين عنه ؛ ولذلك الإمام الشافعي -رحمه الله - 


0 
عن المزني -رحمه الله - قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله وَبْك : <( كَلَاإمممَعَن 
َيهِمَيَوميِذٍ مذ لشيووة 4 : فيها فيها دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. 
وقال الحاكم: حدثنا الأصم» قال: أنبأنا الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد 
بن إدريس الشافعي -تأملوا هذا الفقه من الإمام الشافعي وجوابه -رحمه الله - 
وقد جاءته رقعة من الصعيد» فيها: ما تقول في قول الله كبك : ١د‏ ابم عن َي 
ميجو 4 ؟ 
قال -رحمه الله - : لما أن حجب هؤلاء في السخط؛ كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع: فقلت: يا أبا عبد الله» وبه تقول؟ قال: 
نعم» وبه أدين الله كلْكَ. ولو لم يوقن محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله - أنه 
يرى الله لما عبد الله كبِنَء وهذا أيضًا من الفقه لدى هذا الإمام الجليل -رحمه 
الله -» وقد وردت روايات كثيرة عن الإمام الشافعي -رحمه الله - تؤيد هذه 


الأقوال» كالذي ذكره عنه المزني من أتباعه وتلاميذه وغيرهم رحمهم الله تعالى. 


-للففةا 


العقيدة عام 21] 


الدليل الرابع : قول الحق يل: <ز َمْنَامَآموتنَا وَلْدينَا مَزِيدٌ © اق : 0اء هكذا 
يقول رب العزة والجلال يله في سورة (ق) تمتدًا على أهل الإيمان» وأنه يعطيهم 
ما يشاءون في الجنة من النعيم المقيم الذي أعده رب العزة والجلال لأحبابه 
وأوليائه الذين عبدوه في الدار الدنياء ثم بعدما قال: «إ هَمْثَامَتَمودَنِيَا # قال 
سبحانه: « وَلِدَيْمَا مَرِيِدٌ # » قال الإمام الطبراني -رحمه الله -: قال الإمام علي 
بن أ طالب» واتس يو هالك: هو النظر إلى وجه الله وَبْكَ. يعني : أن المراد 
بالمزيد الوارد في هذه الآية هو النظر إلى وجه الله كلل. 
وهناك أدلة كثيرة من القرآن الكريم سأتعرض لبا عند ذكري وسياقي لشبه 
المنكرين لرؤية الرب كبك في الدار الآخرة» وأردٌ عليهم؛ وأبيّن أن هذه الآيات - 
في الحقيقة - فيها إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» ومن هذه الآيات 
التي سيأتي شرحها -إن شاء الله تعالى - قول الحق عل : « لَاتُدَرِحُهُالْابصدرٌ 
لْدبِصر * [الأنعم : ٠١‏ هذه الآية أيضًا احتج بها المبتدعة على نفي 
الرؤية» وهي في الحقيقة دليل عليهم» وسيأتي وجه وبيان هذا الدليل: وهي أنها 
أقامت الدليل على رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة - في اللقاء القادم -إن شاء 
اللتفان> ومقل ذنك مااجاءق قول الله كا قوله الوسى 32 رك 
ران 4# [الأعراف: 21157 أيضًا هذا يدل -كما سأبين إن شاء الله فيما بعد - على أن 


ل بوم غرء 


وَهْوَيْدَ رك ا 


المؤمنين يرون ربهم كل في الدار الآخرة. 
به أدلة السنة النبوية : 


أسوق بعض الأحاديث عن النبي قل في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» 
وهي كثيرة ؛ ولذلك يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: وأما الأحاديث عن 
النبي عَقَهُ وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصديق» 


ذثذق7 9 


العفيدة عام [؟] ‏ - 


وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجرير بن عبد الله البجلي» وصهيب» وابن 
سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الهذلي» وعلي بن أبي طالب» وأبو موسى 
الأشعري» وعدي بن حاتم الطائي؛ وأنس بن مالك»... إلى غير ذلك من 
الصحابة الذين ذكرهم الإمام ابن القيم -رحمه الله - وهم كثير» وقد ذكر أن 
أحاديثهم متواترة» أثبتت رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 

الأبويك الأولاه بحديك امن رير .راب سحة شيرق فيان 
(الصحيحين): وذلك أن ناسًا قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله © : («هل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لايا 
رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. 
قال: فإنكم ترونه كذلك)) والحديث طويل ويطول ذكرهء وهوفي 
(الصحيحين). لما سأل الصحابة النبي كَقَ: هل يرون ربهم يوم القيامة؟ وهل 
يتزاحمون» أو يضم بعضهم إلى بعض» أو يتضايقون في رؤيته؟ فأخبرهم عله ما 
أخبرهم به. 

الحديث الثاني: حديث جرير بن عبد الله البجلي ©> وهو أيضا في 
(الصحيحين): قال: ((كنّا جلوسًا مع النبي #كَهُ فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» 
فقال: إنكم سترون ربكم عيانّاء كما ترون هذاء لا تُضامون في رؤيته» فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا)) ثم قرأ 
قوله تعالى : # وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ قَلَ طْلْوعٍ اسمس وَمِبْلَ الْعْرُوبٍ © لق: 4 
الحديث الثالث: حديث أبي موسى في (الصحيحين): أن النبي عُلَّهُ قال: 
((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


عدن)). 


:0 معد ألم 


العقيدة عام 21] 


الحديث الرابع : حديث عدي بن حاتم >> ففي صحيح البخاري قال: بينا أنا 
عند النبي كت إذ أنى إليه رجل فشكا إليه الفاقة» ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قطع 
السبيل» فقال: ((يا عدي؛ هل رأيت الحيرة؟ قلت : لم أرهاء وقد أنبئت عنها. 
قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحدًا إلا الله قلت: فيما بيني وبين نفسي : فأين دُغَار طيّ الذين سعروا 
البلاد؟! ثم قال له هقَةُ: ولئن طالت بك حياة لتُفتحن كنوز كسرى. قلت : 
كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
يُخرِج ملء كفه من ذهب أو فضة» يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه؛ 
وليلقين الله أحدهم يوم يلقاه؛ وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم لهء 
فيقول: ألم أبعث إليك رسونًا فيبلغك» فيقول: بلى يا رب؛ فيقول: ألم أعطك 
مانا وأفضل عليك» فيقول: بلى» فينظر بمينه فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن 
يساره فلا يرى إلا جهنم)). 


وفي هذا الحديث إثبات للرؤية»؛ وإثبات لصفة الكلام للرب 36 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاء وقد ذكرت الآن بعضها؛ فالصادق 
المصدوق و إذن أخبر أن المؤمنين سيرون ربهم 
وفي الجنة» رؤية ظاهرة جلية لا مرية فيها ولا شك» كما يرون الشمس والقمر 
ذالم كل وردودا ساتلة من عبراه واشدهية عو أرمشقلاق الخنصول علي 
هذه الرؤية» ودلالة الأحاديث على هذا صريحة لا تحتمل التأويل» وبعضها يفسر 
بعضًا ويبين المقصود من الآخرء وهي صحيحة لا تقبل الرد» اتفق على صحتها 
جميع المحدّثين» ولم يتعرض لتأويلها أو ردها إلا بعض الفرق كالمعتزلة ومن 
تبعهم تمن حادوا عن الصواب ؛ فتأولوا كل ما جاء من الأخبار الصادقة عن 
المصطفى وُه في شأن الرؤية وغيرهاء ما لا يتناسب مع ما يتحدثون عنه من 


الشف 


ذل بأعين رءوسهم في القيامة 


العفيدة عام [؟1] + - 


الذات الإلبية التي يجب أن نصفها بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة» 
ذوقا تأويل اد تيه أواتعطيل م وقدفيم الفيشية + انين اسعاروايفون 
النبوة وهم الذروة في الفصاحة والبلاغة» وقد أخذوا العلم والعمل معًا من سيد 
هذه الأمة ومعلمها ع ولم يكن عل ليبس على أصحابه» فهم أفصح العرب» 
يخاطب من يفهمون لغته © ولا يريد سوى ما يفهمونء ثم التابعون لهم 
بإحسان» كذلك لم يُرِوَ عنهم من الأقوال إلا ما يوافق ما جاء عن النبي عل 
اأفعكق أن نقرك أن المساية- 4 ركذتك أرطاها ورونامن انار هن الفايعين 
توافق أقوال النبي عَقَ. 


جه بعض أقوال الصحابة والتابعين في إثبات الرؤية : 
بعض أقوال الصحابة : 


القول الأول: ما ورد عن أبى بكر الصديق > فيما قاله أبو إسحاق» عن ناصر 
بق سعد قال قرأ أبو بكر الصديق + 98 [أَدِنَ خسوا التق ورصادة © ربرض» + 


فقالوا: ما "الزيادة" يا خليفة رسول الله وَ؟ قال: "النظر إلى وجه الله يل" 


القول الثاني : قال علي بن أبي طالب >> فيما رواه عنه عمارة بن عبيد قال: 


سمعت عليًا يقول: "من تمام النعمة دخول الجنة» والنظر إلى وجه الله 6ه" 


القول الثالث: قال حذيفة بن اليمان >> : الزيادة: النظر إلى وجه الله كلِ. 


القول الرابع: عن عبد الله بن عمر ©> قال: "إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر 
إلى ملكه ألفي عام يرى أدناه كما يرى أقصاه» وإن أذ فضلهم منزلة لمن ينظر إلى 


وجه الله في كل يوم مرتين . 


العقيدة عاص 21] 


قال الإمام الطبري -رحمه الله -: فتحصل في الباب -يعني: في باب رؤية 
المؤمنين لربهم في الدار الآخرة - ثمن روى عن رسول الله يلهُ من الصحابة حديث 
الرؤية ثلاث وعشرون نفسًا ؛ وهذا يدل على أن جميع هؤلاء الصحابة رووا هذه 
الأحاديث» وآمنوا بهاء وقالوا بمدلولها ؛ ولذلك قال الدارقطني -رحمه الله -: 
سمعت يحيى بن معين يقول: عندي سبعة عشر حديئًا في الرؤية كلها صحاح. 
قال البيهقي -رحمه الله -: روينا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق» وحذيفة 
بن اليمان» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وأبي موسى» وغيرهم» 
ولم يروَ عن أحد منهم نفيهاء ولو كانوا فيه مختلفين لنقل اختلافهم في ذلك 
إليناء كما أنهم لما اختلفوا في رؤية الله بالأبصار في الدنيا قل اختلافهم في ذلك 
إليناء فلما نقلت رؤية الله وله بالأبصار في الآخرة عنهم» ولم ينقل عنهم خلاف 
ذلك - علمنا أنهم كانوا على القول برؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة 
بالأبصار» متفقين عليها ومجتمعين. 


هذا بعض ما ورد وجاء» وبعض ما قال أهل العلم في أقوال صحابة النبي عله في 
رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 


يقول الإمام ابن القيم "'رحمه الله < : "وأما التابعون» وتول الإسلام» وعصابة 
الإيمان من أئمة الحديث والفقه والتفسيرء وأئمة التصوف»؛ فأقوالبم أكثر من أن 
يحيط بها إلا الله كيك" . 


القول الأول: قال سعيد بن المسيب : "الزيادة" : النظر إلى وجه الله. رواه مالك» 


أل 
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القول الثاني : قال الحسن : "الزيادة" : النظر إلى وجه الله. وهذا رواه عنه ابن أبي 
حاتم. 

القول الثالث: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "الزيادة" ؛ النظر إلى وجه الله 
تعالى. 

القول الرابع: كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله: أما بعد -تأملوا هذه 
الكلمات» وتأملوا كيف كان هؤلاء القوم مع الصحابة يؤيدون ويسمعون 
ويعلمون ويعرفون أن رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة واقعة؛ نطق بها 
القرآن» وجاءت بها الأحاديث عن النبي عق فإني أوصيك بتقوى اللهء ولزوم 
طاعته» والفيننك بأقرمة والعاقية على باسبلاك لدو دي واكاك من 
كتابه ؛ فإن بتقوى الله نجا أولياء الله من سخطهء وبها رافقوا أنبياءء» وبها نضرت 
وجوههم ونظروا إلى خالقهم» وهي عصمة في الدنيا من الفتن» ومن كرم الله 
َل لبؤلاء المؤمنين في يوم القيامة. 

القول الخامس: قال الحسن : لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في 
الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. 


هذه أقوال لبعض التابعين -رحمهم الله تعالى - فيها إثبات لرؤية المؤمنين لربهم في 
الدار الآخرة. 


دء دلالة العقل : 


العقل الصحيح السليم الذي لم يُدنَّس بالشبهات ولم تقم به الأهواء يثبت أيضًا 
ويؤكد رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» وقد استدل العلماء على جواز 
الرقية عقا يزيل الومجود 


: © ولم7 


ظ العقيدة عام 61] 


يقول الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله -: وممايدل على رؤية الله َيل 
بالأبضار: أنه لسن موجودٌ إلا وجائز أن يريتاه الله كك وإغنا لذ يجوز أن بر 
المعدوم » فلما كان الله كبْكَ موجودًا مثبنًا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه كبِك. 


يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله - عن هذا الدليل: وأكثر مثبتي الرؤية لم 
يجعلوا تجرد الوجود هو المصحح للرؤية» بل قالوا: إن المقتضي أمور وجودية» لا 
أن كل موجود يصح رؤيته» وبين الأمرين فرق ؛ فإن الثاني يستلزم رؤية كل 
موجودء بخلاف الأول» وإذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط 
فيها أمور عدمية؛ فما كان أحق بالوجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز 
رؤيته. وهذا كلام في الحقيقة جيد من الإمام ابن تيمية -رحمه الله - يقول بأن 
طالما بأن الله كن موجود»ء وكل موجود يرى ؛ فالله كبِنَ تجوز رؤيته» ولكنه 


حجب رؤيته في الدنيا وادخرها لتكون قمة العز لمن آمن به في الدار الآخرة. 


المخالفون لمذهب السلف في الرؤية والرد على شبهاتهم 


١‏ من هم الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة؟ 


ذهب المعتزلة» والجهمية» ومن تبعهم من الخوارج» والإمامية» وبعض الزيدية» 
وبعض المرجئة إلى نفي رؤية الله تعالى عيانًا في الدنيا والآخرة» وقالوا باستحالة 
ذلك عقلًا ؛ لأنهم يقولون: إن البصر لا يدرك إلا الألوان والأشكال؛ أي: ما 
هو مادي» والله تعالى ذات غير مادية ؛ فمن المستحيل إذن أن يقع عليه البصر؛ 
فالقول برؤية الله تعالى هدم للتنزيه وتشويه لذات الله وتشبيه له ؛ حيث إن الرؤية 
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العفيدة عام 1؟] + - 


لا تحصل إلا بانطباع صورة المرئي في الحدقة» ومن شرط ذلك النمحصار المرئي في 
جهة معينة من المكان حيث يمكن اتجاه الحدقة إليه» ومن المعلوم علم اليقين أن الله 
تعالى ليس بجسم» ولا تحده جهة من الجهات» ولو جاز أن يرى في الآخرة 
لجازت رؤيته الآنء فشروط الرؤية لا تتغيرفي الدنيا والآخرة» هؤلاء بعض من 
أنكروا رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 

وهذا شيء من كلامهم العقلي الذي في الحقيقة لا يقول به قائل عاقل يعرف قدر 
الله كبْكَ لأن هؤلاء ما قالوا ذلك إلا لأنهم شبهوا الله بخلقه أوناء وقاسوا الخالق 
بالمخلوق ؛ ولبذا أجد لابن القيم -رحمه الله - كلمات عذبة رقيقة» افتتح بها - 
رحمه الله - حديثه عن الرؤية» ذاكرا المثبتين لبا من أهل السنة» والمنكرين لبا من 
المبتدعة» مبيّنا مكانة الإيمان بهذا الأمر العظيم» الذي ادخره الله كبن لأحبابه 
وأوليائه في يوم الدين: 

يقول -رحمه الله -: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب» وأجلها قدرًاء وأعلاها 
خطراء وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والضلالة» 
وهي الغاية التي شمر إلبها الكتروق» وتقافين نينا المتدافسوة» وسبايق إلبينا 
المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون» إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من 
النعيم » وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم؛ 
اتفق الأنبياء والمرسلون» وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع 
القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون» والجهمية والمتهوكون» والفرعونية 
المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم 
بحبائل الشيطان متمسكون» ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول 
الله عه عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه 
مسالمون» وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. 


-فقة 


العقيدة عام 21] 


هذه كلمات جميلة للإمام ابن القيم -رحمه الله - افتتح بها حديثه عن رؤية 
المؤمنين لربهم في الدار الآخرة» وقد ذكر من أنكر هذه الرؤية -كما ذكرتهم 
آنقًا - ألا وهحم: المعتزلة» والجهمية» ومن تبعهم من الخوارج؛ والإمامية» 
وبعض الزيدية» وبعض المرجئة. وأقوال هؤلاء لا شك أنها باطلة. 


5 أهم شبهات المنكرين» والرد عليها: 


استدل هؤلاء الناس بشبهات متعددة )» سنتناول الشبهة, ونرد عليها -إن شاء الله 
تعالى. 


أء الشبهة الأولى : 


- 


عورم عم د و داعم 


الوجه الأول هن الشيهة+. امسدلوا بقول الله تعالى + 39 3303 رحكة لاض وهو 
ل رانف له © الأنعام: 1٠0‏ على إنكار الرؤية» ووجه 
الدلالة من هذه الآية -كما قال عبد الجبار- هو: أنه نفى أن يدرك بالأبصارء 
وقد عليه ]3 الأدراك ]ذا غرف بالبصر أقادما طيده رزية البعر: وإة كاذ إذا 
أطلق فقد يستعمل بمعنى اللحوق ؛ فيقال: أدرك الغلام: إذا بلغ» وأدركت 
الثمرة: إذا نضجتء؛ وأدرك فلان فلانًا: إذا لحقه» وقال سبحانه: 8 حَقَّهَ إِذَآ 
أَدرَح هالْمَرَقُ # ايوس: ٠‏ يعني : الحقه الغرق» وقال سبحانه: 9 قال أَصِحَنبُ 
مو إن لَمدَرَُونَ © [الشعراء: 1١١‏ يعني : الحو وقديقال عندالإطلاق: 
أدركت الحرارة والبرودة» وأدركت الصوت؛ وكل ذلك إنما يصح إذا لم يُقرن 
بالبصر» ومتى قرن به زال الاحتمال عنه» فاختص بفائدة واحدة» وهي: رؤية 


و وص 2 


بالبصر» فإذا صح ذلك فيجب أن يكون: « لَانُدْرك1لابْصَرٌُ 4 في باب 
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الدلالة على أنه لا يرى» بمنزلة قوله لو قال: لا تراه الأبصارء فثبت أنه نفى عن 
نفسه إدراك البصرء فيتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات. 

هكذا ذكر القاضي عبد الجبار في هذه الآية» وقال: نما يؤيد العموم: أن 
عائشة +2 لم أنكرت قول ابن عباس في أن محمد َه رأى ربه ليلة المعراج؛ 
تمسكت في نصرة ما ذهبت إليه بهذه الآية» وقال: ولو لم تكن هذه الآية مفيدة 
للعموم بالنسبة إلى كل الأشخاص وكل الأحوال لما تم ذلك الاستدلال» ولا 
شك أنها من أكثر الناس علمًا بلغة العرب ؛ فثبت أن هذه الآية دالة على النفي 
بالنسبة إلى كل الأشخاص» وذلك يفيد المطلوب. 

الوجه الثاني من الشبهة: قال القاضي عبد الجبار أيضًا: إن الباري تعالى تمدّح 
بكونه لا يُرى ؛ حيث إن قوله: 9 لَاتُدْرِحهِالْاْبْصَدرٌ 4 وقعت في أثناء 
المدائح ؛ فإن ما قبلها مشتمل على المدح والثناء» وقوله بعدها: «/ وَهْوَيْدَرِكَ 
بص بْصرَ © أيضًا مدح وثناء ؛ فيجب أن يكون قوله: # لاد رس ةل يَصَدرٌ 4 
مدحًا وثناء. هذا ما ذكره القاضي عبد الجبار في هذه الشبهة. 


الجواب عن الوجه الأول من الشبه التي ذكرها القاضي عبد الجبار: 
أولا: رد ابن حزم : 


ما ادعاه على اللغة هو افتراء عليها » وهو مجرد دعوى لا دليل عليهاء وقدرد 
على هذه الدعوى ابن حزم -رحمه الله - في (الفصّل) فقال: واحتجت المعتزلة 
بقوله تعالى: « لَادُرَرِحُهَالَْبْصَرٌ 4 قال أبو محمد: هذا لا حجة لبم فيه ؛ 
لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك» والإدراك عندنا في اللغة معنى زائد على النظر 


-الشئة 
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عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة» برهان ذلك -أي: الفرق بين 
الرؤية والإدراك - قول الله قنك : 7 ماتيا الْجَْمَانِ وَل أصحَنب مومق إن مركن 
نورق بين © االشعراء: :5١‏ 155 ففرق الله كبَِ بين الإدراك 
والركية فرنا جلثاء اهمال آليت الرؤية يقوله ».1 كلكا 5 © الكتتان 4 وأهير 
ا 0 
الإدراك بقول موسى #: طلا إن مَىَ رق سين *» فأخبرتعالى أن 
أصحاب فرعون رأوا ب بني إسرائيل ولم يدركوهم» ولا شك في أن ما نفاه الله 


تعالى غير الذي أثبته ؛ فالإدراك غير الرؤية» والحجة لقولنا هو قول الله كلا 


انيّاةٌ رد ابن القيم : 


رد الإمام ابن القيم -رحمه الله - أيضًا عليهم استدلالهم بهذه الآية؛ وافتتح 

كلامه بقاعدة عظيمة لشيخه في هذه المسألة » قال فيها فيها: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل 

يةع أو حديث صحيح على باطله؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض 
قوله» ومنها هذه الآية. 


6 


ثم قال -رحمه الله -: فلم ينفو موسى 7# الرؤية» ولم يريدوا بقولبم: إن 
لَمدَرَعُْنَ 4 إنا لمرئيون ؛ فإن موسى ## نفى إدراكهم إياهم بقوله: لكل 4 
وأخبر الله © أنه لا يخاف دركهم بقوله : # وعد أوسا إل ميق أن أشر يعبادف 
َأَضْرِبٍ طم راف الح ربسا لَاحَفُ در وَلَاحخنّى 4 اطه: 007 فالرؤية والإدراك 
كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يُرى ولا يدركء كما يُعلم ولا 
يُحاط به علمّاء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من بعدهم من الآية» قال 


ادق عباس ل[ +2 5300 رسال و ات اقبط بيه الالمباروفان 


ث2 5 
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قتادة : هو أعظم من أن تدركه الأبصار. وقال ابن عطية : ينظرون إلى الله» ولا 
تحيط أبصارهم به من عظمته؛ وبصره يحيط بهم. 

هذا ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله - رادا به على المعتزلة» والجهمية» 
والخوارج » والإمامية» ومن تبعهم من الرافضة؛ وما إلى ذلك» واستدلوا به على 
إنكار رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 


الئاه حاصل الوجه الأول في الرد عليهم : 


وروم 


أن الله وِنْكَ في قوله : ٠‏ لَاتُدَرِحهَالْاَبصَرٌُ © نفى عن نفسه الإدراكء فالله وِبْكَ 
لأدرك: ولكنه لم ينف الرؤية» فهو كل لا يدرك؛ ولكنه يرى ؛ فتفى الإدراك 
وأثبت الرؤية ؛ وبالتالي تصبح الآية مع أهل السنة والجماعة دليلًا على رؤية 
المؤمنين لربهم في الدار الآخرة. 


إن الآية وإن عمت الأشخاص باستغراق اللام فإنها لا تعم في الأزمان ؛ لأنها 
سالبة مطلقة لا دائمة» ونحن نقول بموجبه ؛ حيث إن الله لا يرى في الدنياء أما في 
الآخرة فالأمر يختلف. 

قال الرازي -رحمه الله -: هب أن هذه الآية عامة» إلا أن الآيات الدالة على 
إثبات الرؤية لله تعالى خاصة» والخاص مقدم على العام. يعني : الآيات التي 
وردت في إثبات الرؤية خاصة » فالخاص يقدم على العام, ومن الخاص الذي 
يقدم على العام هنا قول الله كل : 
*"] وغير ذلك من الأدلة التى سبق ذكرها. 

الجواب عن الوجه الثاني من الشبه التي ذكرها القاضي عبد الجبار: وهوقوله: 


لزع عو توعد 


د إل إل ريهاتاظرة ظ [القيامة: 275١‏ 


7١ كذ‎ ْ 
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هذا الكلام محرد دعوى ؛ فأين الدليل عليها؟ وثبوت المدح في سياق الكلام ليس 
لكم فيه دليل عن امتناع الرؤية» بل لنا فيه الحجة على صحة الرؤية» بأنه يمتنع 
حصول التمدح بنفي الرؤية» لو كان تعالى في ذاته بحيث تمتنع رؤيته» بل إنما 
يحصل التمدح لو كان بحيث تصح رؤيته» ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته. 
قال ابن القيم -رحمه الله -: 'فالنفي يمتنع أن يكون سببًا لحصول المدح والثناء ؛ 
لأن المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم اللحض فليس بكمال؛ ولا 
يمدح الرب 
والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب 
المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك» والصاحبة» والولدء ونفي الأآكل 
والشرب» ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه» ونفي الظلم المتضمن كمال عدله 
وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه 


ومح 2 


وإحاطته» إلى غير ذلك» فلو كان المراد بقوله: ! لَاتُرْرِحُهَالْأَبْصَدرُ 4 أنه لا 


2 0 بالعدم إلا إذا تضمن أمرًا معود اه كتمدحه 5 0 بنفى السنة 


يُرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال؛ لمشاركة المعدوم له في ذلك ؛ فإن 
العدم الصرف لا يُرى» ولا تدركه الأبصارء والرب عَلِلة يتعالى أن يمدح نفسه بما 
يشاركه فيه العدم البحض". فإذنء المعنى أنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به لا 


به الشبهة الثانية : 


عن عد هري خاقداف 
١‏ لميقائنا وكلمه: ريه 


5 


العفيدة عام [؟] + - 


0 د م أل اليم © الأعراف: 158] استدلوا بهذه الآية 
على عدم الرؤية من وجوه: 
قالوا: قول الله تعالى: « لَنْتَرن © "لن": موضوعة للتأبيد» وإذا لم يره موسى 
أبدًا لم يره غيره إجماعاء قال الزمخشري في معنى "لن": إنها لتأكيد النفي الذي 
تعطيه "لا"؛ وذلك أن "لا" تنفي المستقبل» تقول: لا أفعل غدّاء فإذا أكدت نفيها 
قلت: لن أفعل غدًاء والمعنى : أن فعله ينافي حالي» كقوله تعالى: 8 أنيحلْقَوأ 
اباو او الستتعوا معأ لَه االمج: 10 فقوله: : « لَاندذركة كوا اميه * نفي 
للرؤية فيما يستقبل» و ١‏ لَنتَرَئن © تأكيد وبيان ؛ لأن النفي منافي لصفته. 
هكذا قال الزخشري» وهو إمام من أثمة المعتزلة» نافيا به رؤية المؤمنين لربهم في 
الدار الآخرة. وهذا بعض ما قالوا في وجه الدلالة بالنسبة للنفي ب"لن" وفي أبديتها. 


الرد على الشبهة الثانية : 


وأبدأ في الرد عليهم وعلى اعتراضاتهم » وقولبم بأن "لن" تفيد التأبيدء وقولهم 
هذا افتراء على لغة العرب» ولا يشهد بصحة ذلك كتاب معتبر»ء ولا نقل 
قال الشيخ جمال الدين بن مالك -رحمه الله - في (متن الكافية الشافية في علم العربية) : 
ومن رأى ‏ بلن مؤبده «» فقوله اردد وخلافه اعضده 
قال صاحب (النحو الوافي): "لن" وهو حرف يفيد النفي بغير دوام ولا تأبيد إلا 
بقرينة خارجة عنه» فإذا دخل على المضارع نفى معناه في الزمن المستقبل اللحض 
غالبًا نفيًا مؤقنًا يقصر ويطول من غير أن يدوم ويستمرء فمن يقول: لن أسافرء 
أو لن أشرب؛ أو لن أقرأ غدّاء أو نحو هذا - فإنما يريد نفى السفر أو غيره في قابل 


كم ١م‏ 


880 العقيدة عام [؟] 


الأزمنة مدة معينة» يعود بعدها إلى السفر ونحوه إن شاء» ولا يريد النفي الدائم 
المستمر في المستقبل» إلا إن وُجدت قرينة مع الحرف "لن" تدل على الدوام 
والاستمرار» ويؤيد هذا قوله تعالى حكاية عن مريم : 8 إِفِ تَدَرْتُ ليم صَوْمًا 
قن السك اليم إفيةا #افرم :5ه إذل كانت البزيهنا فيد تابد النفي لوقع 
التعارض بينها وبين كلمة "اليوم' في الآية ؛ لأن 'اليوم' يوم محدد معين» وهي غير 
محددة ولا معينة؛ ولوقع التكرار في قوله تعالى: «( فُتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كنم 
صرفب 10ل مكمترة بدا 4 البقرة: 444 40] فما فائدة كلمة "أبدًا" التي تدل 
على التأبيد إن كانت "لن" تدل عليه؟ ثم مع تقييدها بالتأبيد هنا لم تدل عليه ؛ 
بدليل أنهم سيتكلمون ويتمنون» قال تعالى : «إ وَتَادوَأَمِك لَِقَضٍعَلََِارَيِكَ 4 
[الزخرف: 7/] فكيف إذا أطلقت؟ يعني أن ك5 رغم أنها أيدت وقيدت بالتأبيد» إلا 
أنها لا تفيد التأبيد» وما يؤيد عدم كونها للتأبيد المطلق تحديد الفعل بعدهاء قال 
تعالى على لسان ابن يعقوب : [١‏ فَلَنْ أَبِنَالْأرَضَحَقٌَّ يدن يق 4 ليوسف: ٠١‏ 
وقال#ققاق بعديت ابو حمر ل ق ذكر السال» ((التلبيا آنه دن يرق أسد 
منكم ربه َبْدَ حتى يموت)). 

فهذه الشواهد دليل على عدم اقتضاء "لن" النفي المؤبد» فإن قيل: كيف دلت 
"لن" على التأبييد في قوله تعالى : (إرك» أل تَدعُوت من ذون هن يلوأ 
دبول و أَبحسَمعُوأ له 4 اعون 86؟ قلماء لو" لم تدل على التأبيد هنا إلا 
بسبب قرينة خارجية هي العلم القاطع المستمد من المشاهدة الصادقة الدائمة؛ 
وليس من ذات دلالة "لن". 

قال الغزالي -رحمه الله - في قوله سبحانه: 8 لَنْتَرن © : هو دفع لما التمسهء 
وإنما التمس في الدنيا -يعني : التمس الرؤية في الدنيا - فلو قال: أرني أنظر إليك 


للف 


العقيدة عام [؟] + - 


في الآخرة» فقال: #؛ لَنْترَمت © لكان ذلك دليلا على نفي الرؤية» ولكن في حق 
َرَت # أي : في الدنياء أما في الآخرة فسيراه» ولا يجوز غير ذلك بحال. 


فالحاصل إذن: أن "لن" هنا لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه» والسؤال إنما وقع 
عن تحصيل الرؤية في الحال وفي الدار الدنياء وأجاب رب العزة والجلال بقوله: 
"9 أن كرتي 4 . 


رد ابن القيم “رحمه الله > عليهم هذا الدليل من وجوه سبعة : 


ذكر أيضًا الإمام ابن القيم -رحمه الله - بعد ذلك سبعة وجوهء ردٌ بها على من 
زعم أن قول الله تعالى لموسى 7 : ا نتن © يدل على نفي رؤية الله وك 
في الدنيا وفي الآخرة أيضّاء وهذه الوجوه في الحقيقة وجوه قيّمة» وتحتاج أن 
يتأملها المسلم» وخاصة طالب العلم ؛ ليعلم أن شبه هؤلاء لا تنطلي أمام 
الدراسات العلمية الصحيحة» وهذه الوجوه هي : 

أولها: أنه لا يظن بكليم الرحمن» ورسوله الكريم» وهو موسى ## أن يسأل 
ربه ما لا يجوز عليه» بل هو من أبطل الباطل» وأعظم ا محال» وهو عند فرق 
اليونان والصابئة الفرعونية بمنزلة أن يسأله أن يأكل» ويشرب» وينام» ونحو ذلك 
نما يتعالى الله عنه» فيا لله العجب!! كيف صار أتباع الصابئة» والمجوس» 
والمشركون عباد الأصنام» وفرق الجهمية والفرعونية أعلم بالله تعالى من موسى 
بن عمران» وبما يستحيل عليه ويجب له» وأشد تنزيهًا له منه؟ يعني أنه يريد أن 
يقول: إن موسى 3# طلب من ربه يل الرؤية» ولو كانت الرؤية مستحيلة ما 
ظلبها نوسي #6 ولا يظن بكليم الله الذي قربه الله # 
ذلك. 


منه أن يسأل الله ل 


شححكيع ون 


العقيدة عام 21] 


وبرطع الك اورجه القاتزي 35.1101 لم ينك على مومس سر لع بولنو كاد 
محانًا لأنكره عليه ؛ ولبذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه © أن يريه: كيف بحيي 
الموتى لم ينكر عليه ولما سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السماء» لم 
ينكر سؤاله» ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله» قال: إن أَعِظِكَ أن 
تكأون الكب 1313 بحرن اترقياكت 1 اكاك امبف بيد 


0-2 


ل 


ِوَتَنْحَمَنَ حكن يَنَالْحنسرِينَ اهود: 247 40]. 
حاصل الوجه الثاني من الرد عليهم : أن الله ل لم ينكر على موسى سؤاله» 
كما لم ينكر على إبراهيم 7# وكهيا لم نكر على ع امن هري كالب 
إنزال المائدة من السماء» وهنا لم ينكر أيضًا على موسى سؤاله» في حين أنكر 
على نوح 3# لما سأل نجاة ابنه ؛ وهذا يدل على رؤية المؤمنين لربهم في الدار 
الآخرة» وأن قول الله: 8 لَنْتَرن © ليس إنكارًا ولا ردًّا للرؤية. 

كل أجابه بقوله: للَْترئت © » ولم يقل: لا تراني» ولا 
لست بمرئي » أو: لا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله ؛ ألا ترى 
الصحيح كر ؛ لأنه حجر» أن إن كان عاك ص أن يشان 5 
تأكله » وهذا يدل على أنه سبحانه مرئى ي » وأنه وله يرى؛ لكن موسى 32000 
تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار ؛ لاعف قوة ابش فيها عن روية للد زف 
ويوضح ذلك الوجه الرابع: وهو قول الله 3 : ا ولك أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ كن 
9 ستَكرّمحكانه. وف لق 4 [الأعراف: ]١5‏ هذا الجزء من الآية يوضح هذا 
الوجه بقوله تعالى: 8 لَنْتَرتن 4 على نفي الرؤية ؛ ذلك أن الله ويكَ أعلم 
موسى 3 أن الجبل مع قوته وصلابته لا يغبت لتجلي الله 1# 


اللفط- 


الوجه الغالث: أنه 


العقيدة عام [؟] ‏ - 


الدار؛ فكيف بالبشر الذين هم أضعفء؛ بل أضعف بكثير» بل من أضعف 
المخلوقات التى خلقها الله كبْنَ إذا قورنت بغيرها من السماء» والجبال» وحتى 
الوحوش » وما إلى ذلك. 


الوجة الكاسسن» أن الله تعالن قادر على أن معل الحبل سش را مكانه» .وليس هذا 
بممتنع في مقدور الله يكل بل هو ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت الرؤية 
محالة في ذاتها لم يعلقها يِل بالممكن في ذاته ؛ لأن التعليق على الممكن نمكن» ولو 
كانت الروية انا لكان ذلك نظيراة يعول :إن اسع للب هسرف كل 
وأشرب» وأنام» ولا شك أن الأمران عند هؤلاء سواء؛ ولكن لما علق الله يل 
رؤيقه على استقرار الحبل» واستقرار الخبل مكن - دل ذلك على أن رؤية 
له ول ممكنة» ولكنها في الدار الآخرة. 

له : ا لمكن رجه يبل جه حك وَحَرَ مم 
صَعِقًا # » وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤية الله له فإنه يِل إذا جاز أن 
يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب ؛ فكيف يمتنع أن يتجلى 
لأنبيائه» وأحبابه» ورسله» وأوليائه في دار كرامته؛ ويريهم نفسه؟! فأعلم 6 
موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته كل في هذه الدار فالبشر أضعف. 

الوجه السابع : أن الله 5 رب موسى» ورب الخلق أجمعين - قد كلم موسى 
7# وخاطبه؛ وناجاه» وناداه» وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم» ومن 
جاز عليه التكلم» والتكليم» وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته 
أولى بالجوازء وهذه كلها من صفات رب العزة والجلال يكل فالله وك كلم 
موسى» وقرب موسى إليه؛ ونادى موسى “7# والذي يجوز عليه الكلام 
والتكليم» وأن يسمع مخاطبه كلامه لا تمتنع رؤيته بحال من الأحوال؛ بل إن 


- 


رؤيته أولى بالجواز؛ ولبذا لا يتم إنكار التكليم إلا بإنكار الرؤية أيضًا. 


-ففلفة 


الوجه السادس: قوله 


المرير أرل 12 ا العقيدة عاه [؟] 


أو أن يراه أحد: وردوا جميع الصفات الواردة لرب العزة والجلال 0 
5 الشبهة الثالثة : 
أوناة ما ذكر الله تعالى سؤال الرؤية في موضع من كتابه إلا واستعظمه : 


قالوا: وورد ذكر سؤال الرؤية في ثلاث آيات : 

الأولى: في قول الله تعالى : [١‏ وَكَالَ ادي لامجو لمان لول أِلَ علدنا الْملتيكةٌ 

ا تراس كاه الشسهم وعتو حتوا كبيا يرا 4 [الفرقان: 0 

قالوا: وجه الدليل أن طالب الممكن -يعني : لو أن الرؤية بمكنة - لا يكون عاتيًا 

مستكبرًاء بل يكون بمنزلة طلب سائر المعجزات؛ والله كبْنَ جعلهم لما طلبوا رؤية 

الدقة هماه مسيكرية» فدل ذنك على ا تهذاغي فكورووآة الرؤية شير 

واقعة» وأن الله استعظم ذلك» وشنّع عليه؛ ووصف أصحابه بما وصفهم به. 
000 0 3 


الآية الثانية: قالوا: ما جاء في قول الله تعالى: 95 وَإِدْ هلثم يلمومئ لن نَوْمِنَ آكَ 


بض عل غر 2 


ل َه جه ره تَأَحَدَ كم ألصَعِفَةٌ وَأَنشُمَ ا مون 4# البقرة: : هه]. 

قالوا: ولو أمكنت الرؤية لما عاقبهم بسؤالها في الحال» وإنما أخذتهم الصاعقة لما 
طلبوا أمرًا لا يكون بحال من الأحوال. 

الآية الثالثة: قالوا: ما جاء في قول الله تعالى: 15 يَسَحَلْكَ أَهْلُ الكتب أن تَبَرّلَ 


- 
رمي عه من د تن الخ غنن م 
ع سوسم 1 7 حت كوا ضر د 


0 فَقَد مألوا موميج أكَيرَ مِن ذَلِكَ فَمَالُوَا أرنا الله جهرة 


2 


نهم الصَعِقَه بِظُلْمهمٌ 4 [النساء: “68 .]١‏ 


5 


كيان 


1/0 


العقيدة عام 1[)] + 00203 لسري ارايع عر 
فقد سمى الله تعالى ذلك السؤال ظلمّاء وجازاهم به في الحال بأخذ الصاعقة؛ 


ولو جاز كونه مرئيًا لكان سؤالهم هذا سؤالا لمعجزة زائدة» ولم يكن ظلمًا ولا 
سببًا للعقات. 


هذه هى الشبهة التى ذكروهاء والأدلة التى استدلوا بها على هذه الشبهة» وقد 
ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في (شرح الأصول الخمسة) وذكره عنهم بعض 
علماء الأشاعرة. 


الرد على هذه الشبهة : 


والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: إن الاستعظام الذي كان من رب العزة 
والجلال لما طلب هؤلاء الرؤية» إنما كان لطلبهم الرؤية تعننًا وعنادّاء وفي ذلك 
يقول الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله - كما في (الإبانة)-: إن بني 
إسرائيل سألوا رؤية الله وب على طريق الإنكار لنبوة موسى» وترك الإيمان به 
حتى يروا الله ؛ لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فلما سألوه 
الرؤية على طريق ترك الإيمان بموسى 7# حتى يريهم الله سؤالهم من غير أن 
تكون الرؤية مستحيلة -مستحيلة عليه - كما استعظم الله سؤال أهل الكتاب أن 
ينزل عليهم كتابًا من السماء من غير أن يكون ذلك مستحيلاء ولكنهم لما أبوا أن 
يؤمنوا بنبي الله حتى ينزل عليهم من السماء كتابّاء كما أنكر قول من قال: إن 
ص لَكَ حَقٌ تفَجرَ لََاِنَآلْأرَضِيَنْبُوءَا © الإسراء: 40 إلى قوله: 98 أَوْ ترق في 
سارل 00 الإسراء: 414 لأنه إنما كان على وجه الاستخفاف 
بالرسل والتمرد» لا على طلب الزيادة في العلم» ولو كان طلب الرؤية تمتنعا في 
ذاته لمنعهم موسى عن ذلك» كما منعهم حين طلبوا أمرًا ممتنعّاء وهو أن 
يجعل لهم صنما إلها يعبدونه كما يفعل غيرهم» إذ قال لهم : نكم َم جهن 


عم . قر 0 


حت عد لوسر حيار 021 5 آ يله 
9 إن مولي منَبرمًا هم فيه وَبنطِلٌ مَاكانوأيعَمَلُوَْتَ 4 [الأعراف: 178 : 9 .]١‏ 


ظ م 


العقيدة عام 21] 


ولا يتصور سكوت الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - عن بيان الحق لأتمهم؛ 
وخاصة فيما يتعلق بالذات الإلبية نما يجوز ويمتلنع» فلما لم يحصل من 
موي 3 إتكار عل من ظلب الروية ول ذلك على جزازهاء وما اين 
استعظام رب العزة والجلال يكل لسؤالهم الرؤية إنما كان لأنهم طلبوها من باب 
التعنت والعناد والكفر وعدم الإيمان. 


ذهب الأشاعرة بعد أبي الحسن -كما بيدث ذلك أكثر من مرة؛ لأن أيا لسن 
الأشعري إمامهم -رحمه الله - لما رجع إلى مذهب السلف قال بالرؤية» وسيظهر 
ذلك بوضوح -إن شاء الله تعالى- فذهب الأشاعرة إلى أن الرؤية نوع كشف» 
وعلم للمدرك بالمرئي»؛ من غير مقابلة بجهة » يعني : نوع كشف وعلم بالمرئي؛ 
من غير مقابلة بجهة بين الرائي وبين المرئي » وقد ذكر ذلك ابن البمام -رحمه 
الله - وهو أحد أئمة الأشاعرة» في كتابه (المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة) 
وقد شرح هذا الكتاب ابن أبي شريف -رحمه الله - في كتابه المعروف ب(المسامرة) 
ذكروا ذلك» وهذا قول لا شك باطل ومردود. 


الرد عليهم : 


هذا كلام -كما ذكرت - ليس بصحيح » وقد رد عليهم كثير من العلماء في ذلك 
ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - حيث ذكر في (مجموع الفتاوى) 
(85/5 وما بعدها)» قال: "قول هؤلاء: "إن الله يرى من غير معاينة ومواجهة" 
قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة؛ وجمهور العقلاء على أن فساد هذا 
معلوم بالضرورة والأخبار المنواترة عن النبي قله ترد عليهم؛ كقوله في 


ا الالال 


العقيدة عام 11] . 03 لمر اراي عثر 


الأحاديث الصحيحة : ((إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمرء لا 
تضارون في رؤيته)) وقوله عله لما سأله الناس : هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 
((هل ترون الشمس صحوً ليس دونها سحاب؟ قالوا: نعم» قال: وهل ترون 
القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم» قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون 
الشمس والقمر)). 

ثم نبه ابن تيمية -رحمه الله - إلى أمر مهم» وهو أن النبي ين شبه في الأحاديث 
السابقة الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي» فإن الكاف حرف التشبيه دخل 
على الرؤية» وفي لفظ البخاري ((يرونه عيانًا»). 

ووجه الاستدلال من الأحاديث السابقة -كما ذكر ابن تيمية -رحمه الله - أننا 
نرى الشمس والقمر عيانًا مواجهة» وهكذا شأن الرؤية» فالله كِدَ يرى عيانّاء 
وفي جهة» فيجب أن نراه كذلك» كما أننا نرى الشمس والقمر عيانًا ومواجهة» 
وأماركية ما لسارم ول تر اعيه فيه غير مقضوية ل اليك صنلا عن أن 
تكون كرؤية الشمس والقمر. 

وقد أشار إلى ذلك ابن أبي العز -رحمه الله - في (شرح الطحاوية) حينما قال: 
"ومن قال: يرى لا في جهة؛ فليراجع عقله» فإما أن يكون مكابرًا لعقله؛ أو في 
عقله شيء". يعني : يريد أن يقول: بأن من يقول بأن الله يرى لا في جهة: أمر 
غير معقول؛ ولا يتصور أن يكون بحال من الأحوال؛ ولبذا قال الإمام ابن 
تيمية -رحمه الله - عن هؤلاء القائلين بهذا القول -أن الله يرى لا في جهة - قال : 
ولبذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن ؛ 
لأن المعتزلة نفت الرؤية» وقالوا: لا يمكن أن تكون ولا تقع» وذهبوا إلى أنها 
مستحيلة» والذي يقول بأن الله يرى لا في جهة هو في حقيقة أمره ينكر الرؤية» 


العقيدة عام 21] 


وإن قالها لفظًا بلسانه ؛ لأنه ذكر ما لا يعقل»؛ ولذلك قال: "صار حذاقهم إلى 
إنكار الرؤية"'» وقالوا: قولنا هو قول المعتزلة في الباطن» فإنهم فسروا الرؤية 
بزيادة انكشاف» ونحو ذلك مما لا نازع فيه المعتزلة. 

وأما قوله: "إن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة" وقوله: "لا تضامون معناه: 
لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في جهة' فهذا تفسير للحديث بما لا يدل 
عليه ؛ لأن بعض الأشاعرة ذكر ذلك. ومقصود ابن تيمية : "وأما قوله' يعني: 
قول القائل من الأشاعرة بأن الخبر الوارد ب((أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر)) يدل على أن المؤمنين يرون الله لا في جهة» وقال أيضًا بأن معنى قول 
النبي ع في الحديث : ((لا تضامون في رؤيته)) معناه: لا تضمكم جهة واحدة 
في رؤيته فإنه لا في جهة» فقال: هذا تفسير للحديث بما لا يدل عليه» ولا قاله 
أحد من أئمة العلم» بل هو تفسير منكر عقلًا وشرعاً ولغة» حيث لم يذكر ذلك 
أحدء وإن ذكر ذلك أحد فليأتوا بمن قال ذلك من الصحابة أو من التابعين أو من 
أئمة السلف أو من أهل العلم من المفسرين أصحاب الاعتقاد الصحيح» وما إلى 
ذلك ؛ لأن قول النبي عَهُ: ((لا تضامّون)) يروى بالتخفيف» يعني: لا 
تضامُون؛ أي : لا يلحقكم ضيم في رؤيته» كما يلحق الناس عند رؤية الشيء 
الحسن كالبلال» فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته حين يرى» وحين يطلبه 
الناى» وذلك كنا يكون عند ظيؤره أوزها إل لك وهو 2ل كيني قلا 
ظاهرًاء فيرونه كما ترى الشمس والقمرء بلا ضيم يلحقهم في رؤيته كل وهذه 
رواية مشهورة» وهي رواية التخفيف ((لا تضامُون)) وقيل: ((لا تضامون)) 
بالتشديد ومعناهاء أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض» كما يتضام الناس عند 
رؤية الشيء الخفي كالبلال»: ثم يقال لهم بعد ذلك: الراءون كلهم في جهة 
واحدة على الأرض» يعني : الراءون لربهم وهم المؤمنون في جهة واحدة» وإن 
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قدر أن المرئي ليس في جهة» فكيف يجوز أن يقال: لا تضمكم جهة واحدة وهم 
كلهم على الأرض» ونعني بالأرض هنا أرض القيامة» التي يجمع الله كل عليها 
الناس أو في الجنة» وكل ذلك جهة» ووجودهم نفسهم لا في جهة ومكان» ممتنع 
حسما وعقلاء وبالتالي يبطل قول الأشاعرة هذاء وهو في الحقيقة أمر غير معقول 


أن يقولوا بأن الله © 


3 يرى لا في جهة ؛ ولذلك الأمر كما ذكر فيه ابن تيمية - 
ممه الله - أن هذا معلوم الفسادء وجمهور العقلاء يعرفون ذلك» وهو قول 


انفردوا به دون غيرهم من الطوائف. 


“ا الرد على من زعم أن الله يرى في الدنيا : 


ذهب بعض الناس إلى أن الله وَل يرى في الدنياء وهؤلاء قوم لا يحتاج الإنسان 
أن يشغل نفسه بالرد عليهم» ولكني أود أن أتعرض لطائفة ذهبت وقالت بأن 
النبي طتَُ قد رأى ربه في الدنيا بعيني رأسه» وهذا على الراجح غير صحيح. 

وقد ذكر ابن تيمية -رحمه الله - أن من قال بأن الله يراه أحد في الدنياء فقد غلطء 
قال: وهو من الضلال ؛ لأن أئمة السنة والجماعة متفقون على أن الله لا يراه أحد 
بعينه في الدنياء وهناك كثير من الصحابة يقولون بهذا القول» وينفون رؤية النبي 86 
لربه بعيني رأسه في الدنياء فضنًا عن غيره» وعلى رأس القائلين بهذا القول أم 
المؤمنين عائشة << وهذا هو المشهور عن ابن مسعود >> وهو المشهور أيضًا عن 
أبي هريرة وأبي ذرء وهذا قول جماعة من ال محدثين والفقهاء والمتكلمين. 

واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة صريحة واضحة ؛ منها: 

الحديث الأول: ما ورد في الصحيح عن مسروق قال: "كنت متكئًا عند عائشة» 


فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية". 


م كم 


880 العمقيدة عام [؟] 


تأمل قول أم المؤمنين عائشة لمسروق» والحديث في الصحيحين : 

"ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن؟ قالت: 
من زعم أن محمدًا يله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت متكا 
فجلست» فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني؛ ألم يقل الله كبك : 
ولد ال © التكوير: 98] طلو لد 
أنا أول هذه الأمة -تعني عائشة نفسها- سأل عن ذلك رسول الله عق فقال: 
((إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غيرهاتين المرتين» رأيته 
منهبطًا من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض)) يعني: أن خلقه 


عظيم » وكبير» وآأنة سد ما بين السماء و الارض. فقالت: أوّلم تسمع أن الله 


11 


ل ب سح 24 6ج سه 


ءامتزلة أخرئ 4 [النجم: 1] فقالت : 


ِ_- صد - 
5 ىر ال 00 ع ع 
يقول: 0 لا اتدرحه الا بصر وهو يدرك الأبصرر وهو أاللطيف الخبير 4 [الأنعام : 


3 ل رسع 


*0؟ أوّلم تسمع أن الله يقول : 98 وماكان لسر أن يُحِلْمَهُ أله إلا وح أو من ورآى 


حاب 4 [الشورى: 0" وهذا نص صعر مم في أن الله كبن لا يراه أحد: ف وَمَاكانَ 
00 ع 4 هه <> كر سم ج ّ قهعا حماس ع الى ات ا 
لسر أن يُكلْمَهُ أله إلا وبحي أو من ورا جاب أو برَسِلَ رَسُولا فيو بإِذنِي ما 


2207 ا 


5 
ار 
ع 


وهذا الحديث نص على نفي رؤية الرسول له لربه بصريح قوله عُيَهُ حين سألته 
عائشة عن ذلك أنه جبريل » فالرؤية المذكورة في الآيتين هي رؤية جبريل 7# 
وأم المؤمنين عائشة << من أعلم الناس بذلك» وبحياة النبي يه وما جرى 
وحصل ووقع له عليه الصلاة والسلام. 

الحديث الثاني : حديث صحيح»؛ وهو حدث أبي ذر >> وقد أخرجه الإمام 


مسلم في (صحيحه) ؛ والإمام أحمد بن حنبل في (مسنده)؛ وأيضًا موجود في 


أله 
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(سنن الترمذي)» وقد رواه عبد الله بن شقيق؛ عن أبي ذر >> قال: سألت 
رسول الله وّ: هل رأيت ربك؟ قال: ((نور أنى أراه؟ !)). 

وجه الدلالة من هذا الحديث في قوله #: ((نور أنى أراه؟ !)) أي : أن هناك 
نورًا منعني رؤيته» ويدل على هذا قوله في اللفظ الآخر في الحديث: ((رأيت 
نورًا)) فهذا النور المرئي هو الذي حال بينه وبين رؤية الذات الإلبية» كما جرت 
العادة بإغشاء الأنوار الأبصار» ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه؛ 
وقوله في الحديث -أعني : حديث أبي موسى ©> : ((إن الله كبك لا ينام» ولا 
ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه)). 

عامل الآه اهن الكعازيده وهلي اسلف واتصفاية + علنياامن 
أكبر الأدلة على أنه لم يرَ أحدٌ ربه في الدار الدنياء وأن النبي وده كذلك» وإذا 
كأ هذا بالنسبة الرسول البدى والرحيية 235 فما بالنا يغيره من ساق البشر:؛ 
ولذلك يبطل قول المتصوفة الذين ذهبوا إلى أن مشايخهم يرون ربهم في الدنياء 
وأنهم يكلمونه وأنهم يتلقون الوحي منه مباشرة؛: كل هذا ضلال» وإفك مبين» 
يجب أن يرعوي هؤلاء عنه ؛ لأنه لا أساس له من الكتاب والسنة» ولا دليل 
عليه ؛ ولم يقل به أحد»ء بل إن هذا ضلال افتراه هؤلاء القوم على رب العزة 


هفك .ى 
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إثبات الصفات الخبرية: (الوجه. واليدين» والعين» والقدم, لله 


تعالى» على ما يليق بجلاله) 


عناصر الدرس 


الغشفلصرالاول : إثبات صفة الوجه واليدين لله تعالى على ما يليق 5١م‏ 
بجلاله 

العنصرالثاني : إثبات صفة العين والقدم لله تعالى على ما يليق ‏ 800 
بجلاله 


العفقيده عاج [؟] رن 1 


إثبات صفة الوجه واليدين لله تعالى على ما يليق بجلاله 


أولاة إثبات ميقة الوجه زله مال 
وهذا العنصر ينقسم إلى نقاط متعددة: 


اء أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من القرآن والسنة وأقوال السلف وعلماء 
الحديث: 


أء أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من القرآن الكريم : 


الأدلة من القرآن الكريم في إثبات صفة الوجه لله تعالى كثيرة ومتوافرة» منها: 


قول الحق #ل: 2 ع عه 


4 كل مَنْ علا ان (©) وَيبْقَ وََهُ رَيْكَ ذو لَلَكلٍ والاار‎ © ٠: 
.]88 : الرحدي ىم 1907 وقول ادق كلة: 20 و يي [القصص‎ 
واصير نَفْسَكَ مع لين يدَعوت وَيَهُم باَلْفَدَوةَ وَالْعَتِيَ يُرِيدُونَ‎ ١ : وقول الحق وله‎ 
مجه 4 الكيف» اال .وقول سبحاته + 32 كات ذا المرق حنه واليشكين وابن‎ 


ساح سه طبه 


َسيل دَلِكَ حي لت يرِيذون وبح أل 4 [الروم: 5"8. وقوله سبحانه : وما 


-ه 
072 هه 


تمن رَصَاليرَيواً أ ف أَمول النّاس قلا يرث اع لق و كا 1 و ترِيذوت وه 
ابقل القية لْمصْعِفُونَ * الروم: 084. وقوله تعالى عن عباده المنفقين المحسنين 
المتصدقين : إِمَا فك لِومَد سه 4 [الإنسان: 14]. وقال سبحانه: : ا وَمَالِااحَدٍ عنده, 
من يَكَمَوَ جر (00) إلا ينم وَجْد ريو الكل 4 الليل: 219 .1٠١‏ فهذه آيات كثيرة تدل 
دَلالة واضحة على أن رب العزة والجلال له صفة الوجه يله 


المرير ألكامير عر أ العفيدهة عاه [؟] 


بء أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من السنة النبوية المطهرة : 


قد يقول البعض : إن القرآن مجمل يحتاج إلى تفسير» وهذا حق» والسنة تفسر 
كتاب الله وتوضحهء وتبين ما أجمل فيه» أو ما أغمض فهمه ؛ لأن الله كَْنَ أسند 
بيان القرآن إلى رسول الله البدى والرحمة عَقَك. 

ومن هذه الأدلة الكثيرة التي ذكرها الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - في كتابه 
(التوحيد) حيث قال -رحمه الله -: "باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى 
في إثبات الوجه لله -جل ثناؤه وتباركت أسماؤه - موافقة لِمّا تلونا من 
التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ» وبين الدفتين مكتوبء وفي الحاريب 
والكتاتيب مقروء. ثم ساق الأحاديث : 

الحديث الأول: حديث جابر ©> قال: ((لما نزلت هذه الآية على رسول الله عت : 
0 قل التو قه أوة عَليكُمْ عَذَابَامّن فو 3 © الأنعام: 55]» قال النبي : 
أعوذ بوجهك» قال: ١‏ أَومِن حَحتِ أََجلِكُمْ 4 الأنعام: 110 قال النبي #َّه: أعوذ 
بوجهكء قال: 17 أو بسكم شيعا ويديف بع وُيَأْس بَعَضٍ > الأنعام: 150, قال ظَيَ : 
هاتان أهون وأيسر)). 

الحديث الثاني: حديث عطاء بن السائب» عن أبيه؛ قال: كنا راق 
المسجد؛ فدخل عمار بن ياسر»ء فصلى صلاة أخفهاء فمر بناء فقيل له: يا أبا 
اليقظان» خففت الصلاة» فقال: أو خفيفة رأيتموه؟ قلنا: نعم» قال: أُمّا إني 
قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله عله ثم مضى» فاتبعه رجل من 
القوم» قال عطاء: يرونه أبي اتبعهء ولكنه كره أن يقول: اتبعته فسأله عن 
الدعاء؛ ثم رجع» فأخبرهم عن الدعاء؛ء وهو: ((اللهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق أجمعين؛ أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا 


9 م6١‎ 
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كانت الوفاة خيرًا لي؛ اللهم وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق 
والعدل في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعيمًا لا 
يبيد» وأسألك قرة عين لا تنقطع؛ وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد 
العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك؛ وأسألك الشوق إلى لقائك في 
غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان»؛ واجعلنا هداة 


تعليق ابن خزيمة “رحمه الله “ على هذا الحديث : 


قال أبو بكر: "ألا يعقل ذوو الحجا - والحجا: العقول - أن النبي عله لا يسأل 
ربه ما لا يحوز كونه» ففي مسألة النبي كَل ربه لذة النظر إلى وجهه» أبين البيان» 
وأوضح الوضوح أن لله كَبِكَ وجها يتلذذ الناظر بالنظر إليه» وهذا تفضل من الله 
هل على عباده. 

الحديث الثالث : حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه: أن رسول الله عق 
قال: ((جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم -أي: ينظروا إلى وجه ربهم - في جنة عدن إلا 
رداء الكبرياء على وجهه))» إلى آخر ما ذكر -رحمه الله - من أحاديث كثيرة في ذلك. 


جه أدلة ثبوت صفة الوجه لله تعالى من أقوال بعض السلف وأئمة أهل السنة : 


الإمام ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتهامة؛ واليمن» 
والعراق» والشام» ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه» نقر بذلك 
بألستتنا» ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز 


١ شك‎ 


المرير الكامير عنر أ العفيده عاه [؟] 


أن يكون عدمّاء كما قاله المبطلون ؛ لأن ما لا صفة له عدم» تعالى الله عما يقوله 
الجهميون؛ الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في محكم تنزيله؛ 
وعلى لسان نبيه محمد عَنَها. 

الدكتور محمد أمان “رحمه الله > في كتابه (الصفات الإلبية): صفة الوجه من 
الصفات الخبرية التي أشكلت على الخلف على الرغم من ثبوتها بصريح القرآن» 
وصحيح السنة» والعقل تابع ومصدق» وغير رافض. ثم ينقل عن الإمام أبي 
الحسن الأشعري -رحمه الله - قوله: أما بعد» فمّن سألنا فقال: أتقولون أن لله 
بنضاف ويد # قن قن تقول ذلك خالانا :1 قالهاللستعرة» وقول سلى ذلك 
قوله يبك : !١‏ بض وَحَهُ رَيْكَ ذو لَْكَلٍ وَالْإكرَاِ 4, قلت: -أي: الدكتور محمد 
أمان -رحمه الله -: نضيف إلى الآية التي استدل بها الإمام قول الله تعالى: 9و 
وات ا ٠‏ وقوله عق في الحديث : ((إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام... ))» قال بأن هذه الأحاديث كلها شاهدة على إثبات وجه الرب كلة. 


وذكر الشيخ -رحمه الله - أنه يكتفي بما ذكره من آيات» وما أشار إليه من 
أحاديث مع وجود غيرهما من أحاديث الرؤية التي تصرح أكثرها بذكر الوجه؛ 
لأن العبرة في إثبات صفة من الصفات ليست بكثرة الأدلة» وإنما العبرة بصحة 
الأدلة وصراحتها. 

ولذلك أطبق السلفء؛ وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة» كغيرها من صفات 
الرب 5 وإثباتها على ما يليق بالله» لا يفسرونها بالذات» ولا يطلقون عليها 
شينًا من الألقاب التي يرددها النفاة مثل "العضو"», أو 'الجزء"؛ وغير ذلك من 
الألقاب التي يطلقونها ليتذرعوا بها إلى نفيهاء بدعوى أن إثبات هذه الصفة» 
يعني : التركيب المستلزم للحاجة والافتقار» قال: وهي صناعة معروفة لا تروج 


كه 
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في سوقنا ولله الحمدء يعني: سوق أهل السنة والجماعة» إذ قد شرحنا أمثالها 
وعرفناها على حقيقتها هذه» وإن الذين ينكرون وجه الله» ورؤية وجهه يوم 
القيامة» وينكرون كلامه أيضًا لأهل الجنة» يا تُرى! إلام إذن يسعَؤّن؟!! 


يعني : الذين ينكرون ذلك إلى أي شيء يسعون؟! إذا كانوا ينكرون رؤية الله؛ 
ولا يؤمنون بكلام الله» فلماذا يعملون؟ ولماذا يجتهدون في العبادة؟ لأن غاية ما 
يسعى إليه المؤمن المصدق بهذه الآيات والأحاديث» أن يتفضل ربه عليه» فيرى 
ربه» ويرى وجه ربه الكريم» ويكلمه رب العزة والجلال. 

الشيخ عبد الله بن الغنيمان “رحمه الله *: في شرحه لحديث البخاري في كتاب 
"التوحيد" من (صحيح البخاري) -وذلك بعد أن ساق حديث جابر بن عبد الله 


خرص مع جنوج عبر 


-< الذي كراد انا وهو: ((لما نزلت هذه الآية: كَل هو الْقَادرُعَ1َ ن بعث 


وعر ساف عات تر 


يَكُمْ عَدَابَائن َوَقكُمْ 4 قال النبي #: أعوذ بوجهك» فقال: ا أوّمِن عَمْتِ 
أَيَمْيِحمْ 4 قال النبي كَيَك: أعوذ بوجهك قال: 8 أَرَيِسَكُْ يما 4 فقال النبي 


قال: يخوف الله تعالى عباده إن لم يطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له» ويتبعوا 
رسوله #ُقَةُ بأنه قادر على أن يرسل عليهم عذابًا من السماء» كما أرسل على 
قوم لوط » وقوم شعيب» وغيرهم أو نوعا آخر ما يشاءء وهو كذلك قادر بآن 
يبعث العذاب من تحتهم» إما خسفي أو زلازل وبراكين» أو غير ذلك ما يشاء 
سبحانه كما قال تعالى : ا َأمِنمم مف لمك أن يخسفَ بكم الْارَصَ وداه تمور 
22 أمِم مَنفي لسَمَك ا جني قار بك ادير االلك: 015 /1ل] 
وعندما سمع النبي عُلهُ هذا التهديد من الله تعالى عاذ بوجه ربه الكريم أن يكون 
ذلك 


ظ هس 


ا مط |العميدة عاه [؟1] 


ثم قال في هذه الآية الكريمة التي ترجم بها البخاري: وهي باب: «إ كل شَيْءِ 
مَالِكُ إلا وجهَهء 4 : والحديث الذي ذكر -يعني: حديث جابر السابق - فيه 
دليل واضح على وجوب الإيمان بوجه الله الكريم» وقد جاءت نصوص كثيرة 
من كتاب الله» وسنة رسوله #تَّهُ تنبت ذلك» ولم يزل أهل العلم والإيمان 
يسألون ربهم بوجهه الكريم» ويدعونه بأن يرزقهم النظر إليه في الجنة. 

ولم ينكر ذلك إلا الجهمية» ومّن شايعهم على مذهبهم الفاسدء قال الله تعالى: 
« كلمن عكَا كان( ويفى وجة ربك دو الجَلال والإكرام © » وأذو" في الآية 
وصف للوجهء فوصف تعالى وجهه الكريم بأنه ذو الجلال والإكرام؛ وهذا 
يبطل دعوى أن المراد بالوجه الذات» كما يبطل دعوى كون الوجه زائدًا في 
الكلام» فليس مع هؤلاء حجة. 

ولذلك ساق الشيخ -رحمه الله - ما قاله الإمام أبو سعيد الدارمي -رحمه الله - 
في رده على بشر المريسي حيث قال -رحمه الله -: حدثنا سليمان بن حرب» عن 
حماد بن (يدء عن عطاء ين الساكب» عن أبيه» .عن عمار ين ياسر: أن رسول 
الله عت كان يدعو: ((اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم)) ثم قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل وغيره عن حماد بن سلمة؛ عن ثابت البناني» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن النبي عُدك: (( ل لِلدنَ َحَسَنوا السو 
وَزِسَادَةُ ‏ ايونس: 55» قال: النظر إلى وجه الله تعالى))» ثم ذكر حديث ابن عمر 
الذي يرفعه إلى النبي #ََهُ وفيه: ((أن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ , 
وظنوا أن لا نعي أفضل منه» تلّى لبم الرب عله فنظروا إلى وجه الرحمن: 
فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن»). 


قلس 
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ذكر ابن إسحاق في السيرة حديكًا طويلًا فيه قول النبي ##: ((أعوذ بوجهك 
الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به الظلمات؛» وصلح 
عليه أمر الأولين والآخرين))»؛ قال أبو سعيد: وعلى تصديق هذه الآثار والايمان 
بهاء أدركنا أهل الفقه والعلم وذكر أحاديث في ذلك؛ وهذا ما أردت أن أؤكده 
وأشير إليه» وأبين أن السلف» وأهل العلم أثبتوا هذه الصفة الجليلة لرب العزة 
والحلال كله 


5 وف تكائرت الأحاديث معنن رسول الله 438 بالاستعاذة يوه ابلد 
تعالى كمافي الحديث الذي ذكره البخاري - أي حديث جابر -. وفي (مسئد 
أحمد): أنه َه كان يقول: ((أعوذ بوجه الله الكريم» ويكلمات الله 
التامات))؛ وكذلك صح عنه علَهٌ سؤال ربه لذة النظر إلى وجهه الكريم. 
الحاصل : يتبين أن إثبات الوجه والإيمان به متعين» وأنه داخل في الإيمان بالله 
تعالى» وهو كسائر صفات الله الثابنة يجب معرفتها والإيمان بها بدون تأويل أو 
تشبيه » بل على ما يجب لله من الإجلال والتعظيم ؛ لأن الله كله ليس كمثله شيء 
لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» تعالى ربنا وتقدس عن 
ظنون أهل الانحراف والزيغ من المثولين والمعطلين الذين جعلوا أنفسهم هي 
الأمتل + فقاسو] علينا ها أشي اللفينه عو نقسة» وأخير عنه به رسوله 15 
فحَرّفوا وعطلوا. 
الشاهد من ذلك : أن أهل السنة والجماعة -رحمهم الله - بدءًا من صحابة النبي 
الكريم عي الذين رووا لنا هذه الأحاديث الصحيحة عن الرسول َه ومّن تبعهم 
من التابعيلهأ يؤمنون بهذه الصفة الجليلة لرب العزة والجلال يكل على ما يليق 
بجلال الله كَنْكَ وبكماله. وأما المعطلة فقامت في أذهانهم شبهات؛ وانحرفوا عن 
السوي وعن الطريق الصحيح والسليم ؛ لأنهم شبهوا الله كأ وناك سيينا هوا 
صفاته؛ فاضطرهم ذلك إلى تعطيل جميع الصفات. 
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"» التأويلات المختلفة لصفة الوجه» والرد عليها: 
تأويل المعطلة لصفة الوجه: 


أ. أول المعطلة هذه الصفة» وصرفوها عن ظاهرهاء وقالوا: إن الوجه الوارد 
في الآيات أو في الأحاديث مجاز» ثم اختلفوا في جهة التجوز في هذاء 
فقالت طائفة : لفظ الوجه زائد» يعني : كلمة زائدة» والتقدير في قول الله 
تعالى : «إ وبق وَجَهُرَيْكَ ذو لْلَكَلِ وَالْإَهَاوِ 4 » يعني : ويبقى ربك» 


0 


وأيضًا ف قول الله تعالى: ١‏ لاب وَجْد ري ها لفل 4 [الليل: 215١‏ الوجه 


زائد» والتقدير: إلا ابتغاء ربه الأعلى» ويريدون ربهم وما إلى ذلك. 
ب. وقالت فرقة أخرى : الوجه بمعنى : الذات» وهذا قول أولئك السابقين - 
ج. وقالت فرقة: المراد بالوجه: الثواب والجزاء» فهؤلاء جعلوا الوجه مخلوقا 
منفصلاء قالوا: لأن هذا هو الذي يراد من العمل وهو الثواب» وكل هذه 
أقوال نعوذ بوجه الله العظيم من أن يجعلنا من أهلها. 
ولذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي -رحمه الله - بعد أن حكى قول بشر 
المريسي أنه قال في قول النبي مُق : ((إذا قام العبد يصلي» أقبل الله عليه 
للمصلي من الثواب»؛ فقوله : 8 وَيِبْقوَجَهُ رَيِكَ 4 أي : ما توجه به إلى ربك من 


الأعمال الصالحة» يعنى : ما يتوجه به العبد إلى الله ل من الأعمال الصالحة. 


. 


فقي الذارض درهيةازلهد على اقوليقو الرسى هذا الخول ليذه الصفة: 
والقائل بأن معنى يقبل الله على عبده يعنى : يقبل عليه بنعمته وإحسانه وأفعاله, 


لشم 


العقيده عاج 111 + امرير النأمسر كزر 


رصح 


وأن معنى قول الله تعالى: « وَيبْضَوَجَهُ رَيْكَ ذو اَجَلَلِ وَالْإكْرَاوِ 4 يعني : ما توجه 
به العبد إلى الله من الأعمال الصالحة» علق الدارمي -رحمه الله - على ذلك 
بقوله: لما فرغ المريسي من إنكار اليدين ونفيهما عن الله أقبل قِبّل وجه الله -ذي 
الجلال والإكرام - لينفيه عنه؛ كما نفى عنه اليدين» فلم يدع غاية في إنكار وجه 
الله -ذي الجلال والإكرام - والجحود به حتى ادعى أن وجه الله الذي وصفه 
بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق ؛ لأنه ادعى أن أعماله مخلوقة يتوجه بها العبد 
إلى الله كلِكَ وهو ثواب وإنعام مخلوق يثيب الله به © 
تأويلات باطلة. 


الرد على تأويل المعطلة لصفة الوجه: 

رد الإمام العلامة ابن القيم دوشيه اللا هلان عولةة الؤولين رذًا واسمًا ومفصلاء لو 
نظر إليه أي أحدء لوجد أن هؤلاء الناس ليس لهم ولا معهم دليل على ما ذهبوا إليه. 
يقول: القول بآن لفظ الوجه مجاز باطل من وجوه: 


الوجه الأول: أن المجاز لا يمتنع نفيه» فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: "ليس لله وجه 


ولا حقيقة لوجهه" »2 وهذا تكذيب صريح لما أخبر الله © 


3 به عن نفسه» وأخبربه 
عنه رسول الله طَك. 

الوجه الثاني : قولبم : بأنه مجاز» فيه خروج عن الأصل والظاهر بلا موجب» 
يعني : عدلوا عن أصل الكلام؛ وظاهر الكلام بلا موجب يدل على ذلك. ومن 
ذلك -أيضًا - أن قولبم بأن الوجه مجاز» وتأويل ذلك يستلزم كون حياته وسمعه 
مسر واقزو قفا يه وار الاتعوينار مقانية عن ا اميت تذلك؟ لذن 
الصفات كلها من باب واحد. 


| شك الى 


المرير اللامير عر أ العفيدهة عاه [؟] 


الوجه الثالث: إن دعوى المعطل أن الوجه صلة» كذزب على الله» وعلى 
رسوله يه وعلى اللغة» يعني : قوله: بأنها زائدة» هذا كذب على الله ؛ لأنه 
من أين له ذلك؟! كذب على رسول الله عتَّهُ من أين له بأن النبي هه عنى هذا 
الأمر؟! كذب على اللغة؛ لأنه لا وجة له» فإن هذه الكلمة ليست نما عهد 
زيادتها. 


وأيضًا لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله #كَهه : ((أعوذ بعزة 
الله وقدرته)) ويكون التقدير: أعوذ بالله» ويدعي معطل آخر الزيادة في سمعه 
وبصره وغير ذلك» ولو تركنا المجال لكل معطل ومئول يقول ما يشاء؛ لم يبقَ في 
الشريعة شيء على حقيقته وظاهره» فالباطنيون ومنكرو آيات المعادء ما أنكروا 
ذلك» وما قلبوا الحقائق» وما أفسدوا الباطنيون في الدين» إلا من خلال هذا 
التأويل. 

وأيضمًا هذا يتضمن إلغاء وجه الله وك لفظًا ومعنّى» وأن لفظه زائدء ومعناه 
منتفي » وهذا لا شك كلام باطل. 


وقد ذكر الخطابي والبيهقي وغيرهما -رحمهم الله - قالوا -أي : هؤلاء العلماء - 
: لما أضاف الله كبِنَ الوجه إلى الذات» وأضاف النعت إلى الوجه» فقال: 
ويبْضَوْبَهُ ريك ذو لَجَكَلٍ وَالْإكْاوِ 4 دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة -يعني : 
وس ره< 1 


ليس بزائد - وأن قوله: 98 ذو أَلَلٍ وألا 
للذات. 


و # صفة للوجه»ء وأن الوجه صفة 


قال ابن القيم معلقا على كلام الخطابي والبيهقي وغيرهما -رحم الله الجميع -: 
ع مسد 


قلت : فتأمل رفع قوله سبحانه: أ ذو َكَل وَالْإكَارٍ © عند ذكر الوجه؛ وجره 


-_ 


في قوله: و رك أسمْريْكَ ذى لَبَكلِ وهام © [الرحمن: 210/8 ف"ذو" الوجه المضاف 


اي 
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بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه؛ و"ذي" المضاف إليه بالجلال 
والإكرام في آخر السورة» لما كان المقصود عين المسمى دون الاسم» كيف أنه 
رفع : «ا ذو لََكَلِ وَالْإَارٍ 4 وجر هناك : « ريك ذِى لَبَكل لهام 4 . 

ثم قال ابن القيم أيضًا -رحمه الله -: لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه 
الشيء بمعنى ذاته ونفسه» وغاية ما شبه به المعطل وجه الرب #8 أن قال: هو 
كقوله: وجه الحائط؛ ووجه الثوب» ووجه النهار» ووجه الأرض» فيقال لهذا 
المعطل المشبه: ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات» بل هذا مبطل لقولك» فإن 
وجه الحائط أحد جانبيه» فهو مقابل لدبره» ومثل هذا وجه الكعبة ودبرهاء فهو 


وجه الحقيقة» ولكنه بحسب المضاف إليه» فلما كان المضاف إليه بناءً كان وجهه 
من جنسه» وكذلك وجه الثوب أحد جانبيه» وهو من جنسه؛ وكذلك وجه 
النهار أوله» ولا يقال لجميع النهار» وقال ابن عباس ©> : وجه النهار أوله؛ 
ومنه قولبم: صدر النهار» قال ابن الأعرابي : 

أتيته بوجه نهار وصدر نهار » 

وأنشد للربيع بن زياد: 

من كان مسروراً بمقتل مالك » فليأت نسوتنا بنصف> نهار 
والوجه في اللغة: مستقبل كل شيء ؛ لأنه أول ما يواجه منه؛» ووجه الرأي 
والأمر ما يظهر أنه صوابه » وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه» فإن أضيف 
إلى زمن» كان الوجه زمنّاء وإن أضيف إلى حيوان» كان بحسبه» وإن أضيف إلى 
ثوب أو حائط» كان بحسبه؛ وإن أضيف إلى من ليس كمثله شيء؛ كان وجهه 


تعالى كذلك. 


585 وى 


المرير أللامير نر أ العفيدهة عاه [؟] 


أيضًا إن حمل الوجه على الثواب المنفصل من أبطل الباطل» فإن اللغة لا تحتمل 
ذلك» ولا يعرف في لغة العرب أن الجزاء يسمى وجهًا للمجازي» إلى جانب أن 
الشواب مخلوق» وقد صح عن النبي عه أنه استعاذ بوجه الله تعالى» فقال: 
((أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني؛ لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت؛ والجن 
والانين عوقوة)) زواه أب و داود» وغصرفء ومن دعائه كف في يوم الطائف : 
((أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصّلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة))» والأيظح يرسوك الله 15 أن ينفيل ميخلرق: 

. 1 7 ار 75 5 و 
وفي (صحيح البخاري): ((أن رسول الله عق لما نزل عليه قول الله تعالى: *! قلّ 
هو الْقَادر عل أن بصت عَيحَ عَدَابَاين وفك 0 [الأنعام : 0 قال: أعوذ بوجهك: 
ا ل [الأنعام: من الآية: 150 قال : أعوذ بوجهك)). 
وقال على بن أبى طالب >> + ((أمرنى رسول الله ويك فقال: إذا أحذت 
مضجعكء» فقلُ: أعوذ بوجهك الكريم» وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ 
بناصيته))» والنبى كت كان يدعو ربه في دعائه» فيقول: ((أسألك لذة النظر إلى 
وجهكء والشوق إلى لقائك))» ولم يكن ليسأل لذة النظر إلى الشواب» ولا 
حرق قينيةالشدويهيا نقد وللأشرعك ول عرفا 
وأيضًا نرد عليهم» فنقول: إن النبي عَّهُ قال: ((من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن 
سألكم بوجه الله فأعطوه))» وفي "السنن" من حديث جابر عن النبي َل قال: 
((لا ينبغى لأحد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة))؛: فكان طاوس يكره أن يسأل 
الإنسان بوجه الله. وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز >> رفع إليه حاجته» ثم 
قال: "أسألك بوجه الله" فقال عمر: "لقد سألت بوجه الله فلم يسأل شيئًا إلا 
أعطاه إياه"» ثم قال عمر: "ويحك! ألا سألت بوجه الله الجنة؟"» ولو كان المراد 


7 
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بوجهه مخلوقا من مخلوقاته» لما جاز أن يقسم عليه ويسأل بهء ولا كان ذلك من 
أعظم ما سأل به النبي وق. 


وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه © أبلغ وأعظم من السؤال به» فقد 
قال رسول الله عَيَهُ: ((لا يسأل بوجه الله إلا الجنة))؛ فدل على بطلان قول من 


قال: هو ذاته!! 


وأيضًا نرد عليهم بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 3-3 
قال: قال رسول الله عه : ((إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل؛ 
حجابه النور لو كشفه» لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)) ؛ 
فإضافة السبحات التي هي الجلال» وهذا معنى السبحات التي هي الجلال والنور 
إلى الوجه؛ وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز» وتبين أن المراد وجه رب العزة 
والجلال يكل ولذلك قال عبد الله بن مسعود >> : "ليس عند ربكم ليل ولا 
نهارء نور السماوات والأرض من نور وجهه"؛ فهل يصح أن يحمل الوجه في 
هذا على عخلوق أويكوة عله امس له أو يكوه سلا سمي » التبنةوننية؟ 
لا يمكن بحال من الأحوال. 

ومن تدبر سياق الآيات؛ والأحاديث؛ والآثار التي فيها ذكر وجه الله الأعلى 
ذي الجلال والإكرام قطّع ببطلان قول من حملها على المجاز» وأنه الثواب 
والجزاء» لو كان اللفظ صا حا في ذلك في اللغة» فكيف واللفظ لا يصلح لذلك 


و محللا رصح 


لغة» ومن هذا قوله سبحانه : 99 وَيِبْضوْجَهُ رَيَكَ ذو َكل وَالْإذاوٍ * إلى جانب 
أن الصحابة 1 والتابعين» وجميع أهل السسنة+ واللنديك» والآئمة الأربعة: 


وأهل الاستقامة من أتباعهم» متفقون على أن المؤمنين يرون وجه ربهم في الجنة» 


ظ - له 


كشن -- العميده عام [؟] 


وهي الزيادة التي فسر بها النبي كك والصحابة: «إلِيَدينَ لَحْسَنْوا سي 
د 


وزبّادة # ايونس + 15]. 

فمن أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده أيضًا حقيقة» ولا سيما إذا أنكر 
الوجه والعلو» فيعود النظر عنده إلى خيال محرد» وإن أحسن العبارة» قال: 
ومعنى يقوم بالقلب نسبته إليه كنسبة النظر إلى العيب» وليس في الحقيقة عنده 
نظر» ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر. 

نقول أيضًا في إبطال مّن قال بأن الوجه صلة -يعني: زائد - أو أنه مجاز عن 
القراج و كراج أو أقناك هلوجه الذانه اق الجمحه دي ورد قافا وز حظانا 
إلى الذات في جميع موارده؛ والمضاف إلى الرب تعالى نوعان: 

الأول: أعيان قائمة بنفسهاء "كبيت الله» وناقة الله» وروح اللهء وعبد الله 
ورسول الله » فهذا إضافة تشريف وتخصيص» وهي إضافة تملوك إلى مالكه. 
الثاني : صفات لا تقوم بنفسهاء كعلم الله وحياته» وقدرته» وعزته» وسمعه» 
وبصرهء ونوره» وكلامه» فهذه إذا وردت مضافة إليه» فهي إضافة صفة إلى 
الموصوف بهاء إذا عرف ذلك فوجهه الكريم وسمعه وبصره» إذا أضيف إليه 
وجب أن تكون إضافته إضافة وصفء لا إضافة خلق» وأنه سبحانه يتتصف 
بصفة الوجه على الحقيقة» وهذه الإضافة -نعني : إضافة الوجه إلى الله الكريم 
سبحانه - تنفي أن يكون الوجه مخلوقاء وأن يكون حشوًا في الكلام» يعني : صلة 
زائدة» وفي (سئن أبي داود) عنه وق أنه كان إذا دخل المسجدء قال: ((أعوذ 
بالله العظيم » وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم)). 
فلنتأمل هناء كيف قَرَن ع في الاستعاذة بين استعاذته بالذات» وبين استعاذته: 


بالوجه الكريم» وهذا صريح في إبطال قول من قال: إنه الذات نفسها يعني : إن 


ألفهم- 
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المراد بالوجه نفس الذات ؛ لأن الحديث : ((أعوذ بالله العظيم))» نجد أن النبي 2 
استعاذ بذات الله : ((أعوذ بالله العظيم))» ثم بعد ذلك استعاذ بوجه الله لا 
ذلك على أن وجه الله ليس هو ذات الله وله وإنما هو صفة على الحقيقة قائمة 
بذات رب العزة والجلال كل وبهذا يببطل كل من ذهب إلى أن المراد بالوجه 
الذات»؛ وما إلى ذلك من أمور لا أصل لها في الحقيقة» ولم يدل عليها لا 
الكتاب ولا السنة» وهو خروج عن الأصل بلا موجبي وبلا دليل» وهو قول 
المعطلة بعد ذلك. 


"ه تفسير بعض الآيات الواردة في صفة الوجه: 


أ. قول الحق كل + <لكل شي مَالِك إلا وْعهة # ؛ لأن هذه الآية آية جليلة أثبتت 
هذه الصفة العظيمة لرب العزة والجلال يل والمعطلة المئولة صرفوا هذه الآية عن 
ظاهرهاء أما أهل السنة والجماعة ففسروها تفسيرًا يليق بهاء وبمعرفة جلال الله كبن 


وبما وصف به نفسه ل 


ومن هؤلاء الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله - حيث قال في 
2 0 5 5 537 ناه ب 0 خوخ ٠‏ 

تفسيره في تفسير قول الله كبك : فك شي شىّءٍ هأ مارك إلا وجي : هذا كقوله 
تعالى: :7 كلمن عليَادَانٍ وبق وَجَهُ رَيّكَ ذو ككل وَالْإكرَاوِ © الرحمن: 51 7 


ثم قال : والوجه من الصفات التى ب ا 


صفات الخلق 2 ؛ يعني : : أنه يجب الإيمان بهذه الصفة» وتنزيه الله 0 
المخلوقين» بأن ما ثبت لله كَبْكَ لا يشبه فيه ربنا 


لد أحدًا من المخلوقين. 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان -رحمه الله - في شرحه لكتاب "التوحيد" 
٠.‏ 5 07 عه بر ع 2 ريق عر 

من (صحيح البخاري) في باب قول الله تعالى: كل كوو حالك ]ل وعية 


ظ 2 


كشن -- العميده عام [؟] 


أراد البخاري بهذا الباب إثبات صفة الوجه لله تعالى» وهو ثابت لله تعالى في 
آيات؛ وأحاديث كثيرة -سيأتي ذكر شيء منها- ثم قال: قال ابن كثير: 9 يل 
كانت بيه © إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق 
ولاعسوتء كسا فال سبحا » 6( 16 انان التق ينه ريك ار الل 
وَالإداوٍ © فعبّر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا: 206 
وججهَةء 4 يعني : إلا إياه. 

قال الشيخ -رحمه الله - الغنيمان معقبًًا على كلام ابن كثير الذي ذكره في تفسير هذه 
الآية: ‏ قوله: فعبربالوجه عن الذات» لا يقصد نفي صفة الوجه عن الله تعالى» وإنما 
مراده أن الذات تابعة للوجه» فاكتفى تعالى بذلك". وقد أردنا أن نبين هذا ؛ حتى لا يعتل 
معتل بقول الإمام ابن كثير في ذلك » وهو إمام من أئمة السلف -رحمه الله -. 

ثم قال -رحمه الله -: وقد ذكر البخاري -رحمه الله - هذه الآية في التفسير» وأعقبها 
بقوله : "إلا ملكه" ويقال: "إلا ما أريد به وجهه'» ولم يذكر غيرهذاء فقد يقال: إن 
هذا تأويل سلك البخاري فيه طريق أهل التأويل» وليس الأمر كذلك. وقد بين ذلك 
أيضًا الشيخ الغنيمان -رحمه الله - فقال: وأما قوله: "إلا ملكه" » فهذا تأويل بعيدء 
وهو مخالف لصنعه هنا “يعني : لصنع الإمام البخاري - وحينما قال بأ المراد: 09 
شَىَء مَالِكَِلَّا وَحْهَهُ 4 يعني: إلا ملكه؛ هذا تأويل بعيدء وهو مخالف لصنع الإمام 
البخاري -رحمه الله - في صحيحه ؛ لأنه ذكر الآية» وهي باب قول الله تعالى: 09 
تيكالك لوعو نم ابتبامدية عابر >> رقدكرنه + لا(أحرذ 
بوجهك))؛ وهو ظاهر جدًا في أنه أراد إثبات الوجه صفة لله تعالى. 

ومما يدل على بطلان ذلك -والكلام للشيخ الغنيمان» -رحمه اللهلتا وهي حجة 


قوية جدًا -: أن الأشياء كلها مِلِك لله تعالى» فهل يجوز أن يُقال: كل شىء هالك 


ألنذم- 
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ا" 
و 


إلا كل شىء؟! بخلاف قوله: "إلا ما أريد به وجهه" » فإن هذا ما تدل عليه الآ 
عن طريق المفهوم؛ مع بقائها نا في إثبات الوجه لله تعالى. 


ويعنى بذلك أن قوله: "الها أرون يدويحيد". لبس تويلا الوب لذن هو صفة 
لله تعالى» بل هو من المعانى المستنبطة من الآية» كما يشير إليه سياق الآية» فإنه 
7-000 د 0 مو قم صن 02د اح ع رطام و 0 صبا سرع 17 
تعالى قال: 95 ولا يصدنك عن ايب الله بعد إذْ 3 ا [ 2 
بال ع 2د خوج عه رن 8 7 0 ما عق 
تَكُوينَ م َالْمشْرحكينَ (00) وَلَامَدْعَْ مَعَ أنه إلا دعر لا |1 0 تَىَءِ هَالِكَ 
ك3 عراية. بج بو حا ومح وتو جر 
ري : 


إلا مجهةه اه لك دَإِله مَيكموَن #االقصص: 4 كا فقول البخار: 
وجه"» ادس وا لي 

ب. تفسسير قول الله يل: ط ورف وال بكَأْمَا لّوأ هموجه ألو 4 
[البقرة: 115]. وقد جاء هذا في المنهج » ولعل واضعي المنهج أرادواء وتنبهوا إلى 
استدلال المعطلة بهذه الآية على نفي وجه الله الكريم ؛ لأن هؤلاء القوم جاءوا 
مسد الي ال اد 

معنى : ١‏ هََمَ وح أَللِّ 4 يعني : قبلة الله» والمراد بالوجه : القبلة. 

ونذكرهنا في الرد على تأويل هذه الآية وتفسيرها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - حول هذه الآية ؛ لأنه قد ذكرها في (مجموع الفتاوى) وتعقب ابن خزيمة -رحمه 


الله - في ذكرها ؛ لأن ابن خزيمة ذكرها كآيةٍ من آيات الصفات» وابن تيمية يرى -رحمه 
الله - أنها ليست من آيات الصفات» وإن اعتبرت أو يمكن إدخالها في آيات الصفات مع ما 
تدل عليه من معان أخر» وسنبين هذا من قوله» ومن قول الإمام ابن القيم -رحمه الله -. 
يعلق ابن تيمية على هذه الآية بقوله -رحمه الله - معقبًا على الإمام ابن خزيمة - 
مي - وهي : : ا وله المْسَرِفٌ والمعرب 
يتما يتما و21 فته الل : هذه الآية أدخلها في آيات الصفات طوائف من 


: ظلل©-”يع وك 


أمرير نامير عر ا - العفقيده عاه [؟] 


المثبتة والنفاة» حتى عد هؤلاء كابن خزيمة تمن يقرر إثبات الصفة» وجعلها النفاة 
تفسيرًا للصفة بغير الصفة حجة لهم في موارد النزاع» وأنها مئولة» ثم قال: 
ولبذا لما اجتمعنا في المجلس المعقود» وكنت قد قلت: أمهلت كل من خالفني 
ثلاث سين إتاجاء خرف واحد عن السلف» يخالف شيئًا ا ذكرقه» كانت له 
الحجة»؛ وفعلت وفعلت» وجعل المعارضون يفتشون الكتب» فظفروا بما ذكره 
البيهقي في كتاب (الأسماء والصفات) في قول الله تعالى: ١‏ وله المْسَرِفُ والْعْرِب 
يما يووا هكم وه أله 4 ظفروا بذلك» وقالوا بأن مجاهد والشافعي قالوا بأن 
المراد: "قبلة الله . 

قال أحد كبرائهم في ا جلس : قد أحضرت نقلًا عن السلف بالتأويل قال: فوقع في 


قلبي ما أعدء فقلت: لعلك قد ذكرت ما روي في قوله تعالى: 98 وَالَهِالْسَرقٌ 


ب 


- 
وخ عع سس و- و٠‏ مدي ماه فير دي 


لَب فَأيْسَمَا تولُوأ هسم وه أله © فقال: قد تأولها مجاهد والشافعي» وهما من 
السلف» قال ابن تيمية: ولم يكن هذا السؤال يرد علي» فإنه لم يكن شيء ما 
ناظرونى فيه صفة الوجه ولا إثياتهاء لكن طلبوها من حيث الجملة» وكلامى 
كان مقيدَاء كما في الأجوبة» قال: فلم أرَ إحقاقهم في هذا المقام» بل قلت: هذه 
الآية ليست من آيات الصفات أصلاء ولا تندرج في عموم قول من يقول: لا 
تئول آيات الصفات» قال: أليس فيها ذكر الوجه؟ فما قلت: المراد بها قبلة اللّه» 
قال: أليست هذه من آيات الصفات؟ قلت: لاء ليست من موارد النزاع » فإني 
إنما أسلم أن المراد بالوجه هنا القبلة» فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب» يقال: 
'"قصدت هذا الوجه"» و"سافرت إلى هذا الوجه"» أي: إلى هذه الجهة؛ وهذا 
٠.‏ 5 ان 5 عر ائداه 22 ترس ل سل 
فالوجه هو الجهة؛ وهو الوجه؛ كما في قوله تعالى: # وَلِكلٍ وِجَهَه هو مولِهَا 4 
5 وم 4 ور ور سس ع دس 
البقرة: 21١58‏ أي : متوليهاء فقوله تعالى: © وِجَهَهُ هوَمُولَِا 4 كقوله: كَأَيَمَمًا 


5م -22 1 0 ان 
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ولوأ عَم وجَُ أله 0 والوجه والجهة» هو الذي ذكر يق الآبشين أناثولسه: 
نستقبله» قلت : والسياق يدل عليه» وكأين" من الظروف» واتولوا يعني: 
تستقبلوا "أينما تولوا' يعني : تستقبلواء فالمعنى : أي موضع استقبلتموه فهنالك 
وجه الله» فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله هذا بعد قوله: 8 وَللَهِ 
شرق وَلْكِبُ 4 وهي الجهات كلهاء كما في هذه الآية الأخرى: # فل يِل 
َلْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ يَجَدى من آهل ريل مُسْتَقِيِمٍ # البقرة: 11475. فأخبرأن 
الجهات لهء فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريفء كأنه قال: جهة 
الله» وقبلة الله. 

ثم نتأمل بعد ذلك ما قاله ابن تيمية -رحمه الله -: ولكن مِن الناس من يسلم أن 
المراد بذلك جهة الله أي : قبلة الله» ولكن يقول: هذه الآية تدل على الصفة» 
وعلى أن العبد يستقبل ربه كما جاء في الحديث : ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة» 
فإن الله قِبّل وجهه))» وكما في قوله: ((لا يزال الله مقبلًا على عبده بوجهه ما 
دام مقبلًا عليه» فإذا انصرف صرف وجهه عنه))» ويقول: إن الآية دلت على 
المعنيين» قال: "هذا شيء آخر ليس هذا موضعه". 

ولكن الإمام ابن القيم -رحمه الله - مَّالَ إلى هذا القول الأخيرء وهو ما أشار إليه 
ابن تيمية -رحمه الله - وهو أن الآية تدل على الصفة» وعلى أن العبد يستقبل 
ربه» ويستقبل وجه رب العزة والجلال. 

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله -: إن تفسير وجه الله بقبلة الله -وإن 
قاله بعض السلف كمجاهدء وتبعه الشافعي - فإنا قالوه في موضع واحد لا 


2 وغ دس 1 عدي ممع مي 


غير وهو قوله تعالى: « وَلَّهِاْسْرِفُ وَالْحِْبْ كَأَيسَمَا ولوأ َم وَحَهُ ألو 4 » فهَبْ 
أن هذا كذلك في هذا الموضع » فهل يصح أن يقال ذلك في غيره من المواضع التي 


مع الى 


المرير الكامير عر أ العفيدة عاه [؟] 


ذكر الله تعالى فيها الوجه؟ فما يفيدكم هذا في قوله تعالى : *! وب وَجَهُ رَيِكَ ذو 
لكل لواو © وقوله تعالى: ١‏ إِلَإْئِمَاه وَجوِرَي الَف 4 الليل: »1١‏ وقوله: 
إِعَاطعِسَكٌٍ لِوَجَه كد 4 [الإنسان: 4]» على أن الصحيح في قوله: 7 فم وج 
لَه 4 أنه كقوله في سائر الآيات التي ذكر فيها الوجه؟ 

فإنه قد اطرد مجيؤه في القرآن والسنة -يعني : الوجه - مضافا إلى الرب تعالى على 
طريقة واحدة ومعنّى واحد» فليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع غير 
الموضع الذي ذكر في سورة البقرة» وهو قوله تعالى: 1 فم وه أل 4 وهذا لا 
يتعين حمله على القبلة والجهة» ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة» فحمّله 
على غير القبلة كنظائره كلها أولى» ويوضح ذلك أنه لا يعرف إطلاق وجه الله 
على القبلة» لا لغة» ولا شرعّاء ولا عرفاء بل القبلة لبا اسم يخصهاء والوجه 
له اسم أيضًا يخصهء فلا يدخل أحدهما على الآخرء ولا يستعار اسمه له. 

نعم القبلة تسمى وجهةء كما قال تعالى: و لكل وِجَههُ وملا ذا سيفوأ 
الكياف أن ما كوا يات تِبَكُم لله جَمِيعكًا © البقرة :+ وقد تسمى جهة» 
وأصلها وجهة» لكن أعلت بحذف فائها كزنة وعدة» ومعنى أعلت بحذف فائهاء 
يعني : أعلت بحذف الواو في أول الكلمة المقابلة للفاء في الميزان الصرفي» وإنما 
سميت قبلة» ووجهة ؛ لأن الرجل يقابلهاء ويواجهها بوجهه» وأما تسميتها 
وجهّاء فلا عهد به» فكيف إذا أضيف إلى الله تعالى؟! مع أنه لا يعرف تسمية 
القبلة وجهة الله في شيء من الكلام» مع أنها تسمى وجهة؛ فكيف يطلق عليها 
وجه الله ولا يعرف تسميتها وجهًا؟! 

ويقال لهم أيضًا: إنه كل أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة غير 
مضافة إليه» وأن المستقبل لبا هو موليها وجههء لا أن الله شرعها له وأمره بهاء 


لي 


العقيدة عام 111 


ثم أمر أهل قبلته بالمبادرة والمسابقة ة إلى الخير الذي ادخره لبم وخصهم به؛ ومن :3 
مل لخر 


جملته هذه القبلة التي خصهم دون سائر الأمم» فقال تاق : 0 ولحل وِجَهَهُ هو 
مولا ١‏ فَأَسََبقُوا لسرت 4. 


فتأمل هذا السياق في ذكر الوجهات المختلفة التي توليها الأمم وجوههم» ونزل 
عليه قول الله تعالى: 8 وَلَهِالمْرِقُ وَالْعْرِبُ 4 إلى قوله: ا وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 
[البقرة: »]١١5‏ وانظر هل يلائم السياق السياق» والمعنى المعنى؟ أم هما سياقان دل 
كل منهما على معنَّى غير المعنى الآخر؟ فالألفاظ غير الألفاظ» والمعنى غير المعنى. 
ثم قال الإمام ابن القيم مسح الور مضه 
قد أضاف إلى نفسه القِبّل كلهاء ومعلوم أن هذه إضافة تخصيص وتشرية يف إلى 
إلبيته ومحبته» لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته؛ وما هذا شأنها لا يكون 
المضاف الخاص إلا كا بيت الله » وأناقة الله » و'روح الله » فإن البيوت والنوق 
والأرواح كلها لله» ولكن المضاف إليه بعضها فقبلة الله منهاء هي قبلة بيته لا كل 
قبله» كما أن بيته هو البيت المخصوص.ء لا كل قبلة. 
وحمل الوجه في الآية على الجهة والقبلة» إما أن يكون هو ظاهر الآية» أو يكون 
خلاف الظاهر» ويكون المراد بالوجه: وجه الله حقيقة ؛ لأن الوجه إنما يراد به 
اشية واشت : "الجا مطاف قبرسضات إل اللا تسا له كينا ن تدرف 
الاستسقاء؛ فلم يقدم أحد من وجه من الوجوهء إلا أخبر بالجودء أو يكون 
ظاهر الآية الأمرين كليهماء ولا تنافي بينهماء فأينما ولى العبد وجهه في صلاة 
تولية مأمورًا بها فهي قبلة الله» وثم وجه الله فهو مستقبل قبلته» ووجههء وهذا 
ما يريد أن يصل إليه الإمام ابن القيم -رحمه الله -. 
ثم قال: أو تكون الآية مجملة محتملة للأمرين» فإن كان الأول هو ظاهرهاء لم 
يكن حملها عليه مجارّاء يعني : بذلك الجهة والقبلة» وكان ذلك حقيقتهاء ومن 


-للهنة 


كشن -- العميده عام [1] 


يقول هذاء يقول: وجه الله في هذه الآية قبلته وجهته» التي أمر باستقبالهاء 
بخلاف وجهه في قوله: «! وَببَقَوَحهُ رَيِكَ ذو لَلَكلٍ والْإكارٍ 4 يعني : أن الآية 
الواردة : هسم وجَهُ أله 4 إن أريد بها فثم قبلة الله سبحانه» أو الجهة التي أمر 
المصلي أن يتوجه إليها وأمر باستقبالها هذه الآية خلاف الآية الواردة في قوله 
تعالى : «[ وَيَبْضَوَجَهُرَيْكَ ذو لََكَلِ وَالْإََاوٍ # » والنصوص التي سبق أن ذكرناها 
في إثبات الوجه كثيرة. 

وبهذا نجد أن الإمام ابن القيم -رحمه الله- يلتقي مع شيخه ابن تيمية -رحمه 
الله - في هذا الأمر الأول. 

ثم قال: وإن كان الثاني فالأمر ظاهر -إن كان الثاني يعني : المراد من وجه الله : 
© هَتَمَ وَحَُ أله 4 إثبات الوجه على الحقيقة - . يعني : فيما يريد أن يثبته. وإن 
كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين» يعني : أن تكون الآية محتملة للأمرين» يعني : 
محتملة لقبلة الله» ولوجه الله له ويصبح المعنى : فأينما ولى المصلى وجهه؛ فهي 
قبلة الله وهو مستقبل وجه ربه فل وهذا من أفضل الأمور التي تفسر بها الآية؛ 
أنها تجمع بين الأمرين» وهو أن معنى : ١‏ فَكَّمَ وَحَُ أل 4 يعني : قبلة الله التي 
يستقبلها المصلي» وثم أيضًا وجه الله على الحقيقة ؛ لأن المصلي يستقبل وجه 
الله كما جاء في الأحاديث ؛ لأن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه 
تعالى» والله َك مقبل على كل مصل إلى جهة من الجهات المأمور بوجهه؛ كما 
تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي طَلَ في مثل قوله : ((إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فلا يبصقن قِبَّل وجهه» فإن الله قبل وجهه))؛ وفي لفظ : ((فإن ربه 
بينه وبين القبلة)). 


وقد أخبر أنه حيكما توجه العبدء فإنه مستقبل وجه الله © 
العقل» والفطرة؛ وجميع كنب الله السماوية - على أن الله تعالى عال على خلقه 


لهذم - 


© فإنه قد دل إِذًَا 0 


العقيده عاج 111 + امير اللأمرر عزر 


فوق جميع المخلوقات؛ وهو مستو على عرشه؛ وعرشه فوق سماواته كلهاء 
وهو كل محيط بالعالم كله» فأينما ولى العبد فإن الله مستقبله» بل هذا شأن 
مخلوقه المحيط بما دونه فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط» فإنه يستقبل وجه 
الحيط ويواجهه؛ والمركز يستقبل وجه المحيط » وإذا كان عالي المخلوقات يستقبل 
سافلها ا حاط به بوجهه من جميع الجهات والجوانب» فكيف بشأن من هو بكل 
شيء محيط ؟ وهو كل محيط ولا يحاط به؛ وتفسير القرآن الكريم بعضه ببعض 
أولن الاشابيوها وعدا إل للكميينا: 

وعليه نقول بأن الآية لو احتملت كل واحد من الأمرين» فنقول بأنها تفيد أن 
يل له ؛ كي يتوجه إليها في الصلاة»؛ 
وهو حينما يقوم ويقف متجهًا إلى هذه الوجهة» وإلى هذه القبلة» يكون أيضًا 


م 


مستقبلا وجه الرب يل وهذا في غاية من الوضوح. 


العبد متوجه ومتخذ القبلة التي شرعها الله 


ولبذا نقول تفسيرًا وتوضيحًا لبذه الآية: 

إن بعض الأئمة لم يعتبر هذه الآية من آيات الصفات» ورجح ذلك شيخ الإسلام 
5 ثم قال: على فرض أنها أضافت صفة الوجه لله 
كبك إلا أنها المراد بها قبلة الله» وأنها ليست من آيات الصفات. 


ابن تيمية -رحمه الله - » 


وابن القيم -رحمه الله - يرى أن الوجه في القرآن الكريم جاء مضافا إلى رب 


العزة والجلال كل وهذه الآية : شسَم وَجهُ أله © تفسر بما تفسر به بقية الآيات» 


والقرآن الكريم يفسر بعضه ب, ببعضص. 
ولا مانع من أن نجمع بين الأمرين في تفسير هذه الآية» فنقول بأن الله ككَ في 


6 له غير وي مو 2*0 


قوله: ©« فَحَمَ وه أَّهِ 4 أفادت هذه الآية الأمرين معًا؛ أنها: «9 َم وجه 


! - لس 


الدرير الناترر كر العفيدة عاه [؟] 


تعد ويد حل 


لله 4 يعني : القبلة التي يتوجه إليها المصلي في الصلاة؛ وأيضًا: قشم وجة 
لَه 4 على الحقيقة» وبهذا نثبت صفة الوجه لله بهذه الآية أيضًا ؛ لأن المصلي إذا 
توجه إلى القبلة يكون بذلك قد توجه إلى وجه الرب #8 كما صحت بذلك 
الأحاديث التي ذكرت بعضها فيما مضى» وهو: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة 


فلا ييصقن قِبّل وجهه» فإن الله لِك قِبَل وجهه)). 


ومن تأمل الأحاديث الصحيح وجدها مفسرة لالآية مشتقة منهاء كقوله طَلَ : 
((إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإنها يستقبل ربه))» وقوله يك : ((فالله يقبل عليه 
بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه))؛ وما جاء في قوله © : ((إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فلا يبصقن قِبّل وجهه))؛ وهي تبين أن العبد إذا توجه إلى القبلة» وقام 
لله كْنَ بالصلاة» فهو مستقبل وجه الله على الحقيقة» والله كَبْنَ حيط به» ولذلك 
قال جابر بن عبد الله >> فيما رواه عن النبي #قَ: ((إذا قام العبد يصلي أقبل 
الله عليه بوجهه»؛ فإذا التفت أعرض الله عنه؛ وقال: يا ابن أدم» أنا خيز ما 


تلتفت إليه» فإذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه » فإذا التفت أَعْرَضَ الله عنه)). 


وكل هذه الأحاديث والآثار تبين على الحقيقة إثبات وجه الله يولِةِ وأن من قال 


بأن المراد في قول الله سبحانه : ١‏ فَتَمّ وَحهُ أل 4 » يعني : قبلة اللهء نقول له: إن 
القياك] لاتعري تل لعن البرك ونه الل عب انهل و بوم بشو رانب لال على 
القبلة» نقول أيضًا: تدل على القبلة» وعلى إثبات وجه الله ؛ لأنه إذا توجه إلى 
القبلة» فهو متوجه إلى وجه الله على الحقيقة» كما صحت بذلك الأحاديث التي 


ذكرناها في نهاية هذا المبحث. 


ألفهم-- 


العفيدة عاه [؟] 


ثانيًا: إثبات صفة اليدين لله كبك : 
ويشتمل على النقاط العالية: 
أء الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة اليدين تعالى: 


بين رب العزة أن له يدَيْنء وقد أعلمنا بذلك في محكم التنزيل» حيث قال كك 
لإبليس : هآ مَامَََكَ أن شَسَحَدَلِمَا حَلقَتٌ دَق © (ص: 1/0» وهذا تقرير واضح» 
ودليل صريح في إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال» وسيأتي -إن شاء الله 
تعالى - التعرض لمن أول هذه الصفة» وسنبين -إن شاء الله تعالى - أن هذه الآية 
بهذا الأسلوب وبهذا الخطابء لا يمكن بحال من الأحوال أن يجد المعطلة سبيلًا 
إلى تأويلها وصرفها عن ظاهرها. 

ومن الأدلة أيضًا ما قاله ربنا وله تكذيبًا لليهود حين قالوا: عقا كل 4 


المائدة: 154 فكذبهم ربنا 5 في مقالتهم هذه وقال: بل يلام مدسوطءَانٍ ينفق كيف 


عرجسك- 
عا 0 [المائدة: 15]. 


كما أعلمنا ربنا في كتابه أن الأرض جميعًا قبضة يوما القيامة والسماوات 


مع مي 24 


مطويات بيميئله » وقال ص : 3 ألله فوق يديم 4 [الفتح : » وقال: 
© فُسَبَحَانَ ال لخن 30 و ود محعوث 14 ابسن: 3 يديك وقال: 9 ع 


سس سس وميظة كر نوست 


22 رحد - 
من مَساء ال يدك الحير إِنَّكَ عل م[ عييه آآل عمران: 2155 وقال: 


0 


2102 0 ميوم 1س عا نه ولتم ع يس 


الزّمَر: /1كا» ل 
يليق بجلال الله 6لا 


م 


المرير اللامير عر أ العقيده عاه [؟] 
بء الأدلة من السنة النبوية على إثبات صفة اليدين لله تعالى: 


جاءت في السنة النبوية أحاديث كثيرة دلت على إثبات يد الله كَْنَ موافقة لما تلونا 
قبل قليل من تنزيل ربنا وك في كتابه لا مخالفة » وقد نزه الله يله نبيه يه وأعلى 
درجته» ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه ؛ 
ولذلك سنذكر هنا -إن شاء الله تعالى - بعضًا من الأحاديث التي ثبتت عن النبي 2 
وفيها إثبات صريح لبذه الصفة. 


ففي حديث عبد الله بن عمر “> قال: حدثني عمر بن الخطاب >> أن وسول 
الله عقَهُ قال: ((التقى آدم وموسى» فقال موسى: أنت الذي خلقك الله بيده؛ 
وأسجد لك ملائكته» ونفخ فيك من روحه»ء أمرك بأمره فعصيته» فأخرجتنا من 
الجنة» فقال له آدم: قد آتاك الله التوراة» فهل وجدت فيها: كتب الله علي 
الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم» قال: فحج آدم موسى» فحج آدم موسى - 
عليهما السلام)). 

وهذا الحديث بهذه الرواية قد ساقه ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) كما أخرجه ابن 
أبي عاصم في كتاب (السنة) بسند آخر أيضًا إلى ابن عمر. 

والشاهد من هذا الحديث قول موسى # لآدم: «(أنت الذي خلقك الله 
بيده))» ولذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي 
هريرة >> أن النبي مُق قال: ((احتج آدم وموسى -عليهما السلام - فقال 
موسى : يا آدم» أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم: يا موسى»؛ 
اصطفاك الله بكلامه؛ وخط لك التوراة بيده؛ أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى» فحج آدم موسى -عليهما 
السلام))» فأيضًا هذا الحديث بهذا النص صريح» وفيه أن موسى 7# قال: 


0 
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((يا آدم» أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم : يا موسى» اصطفاك 
الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده)). 

في الحديث السابق أن موسى # ذكر مزية وفضيلة لآدم 7# وهي أن الله 
خلقه بيديه» وفي هذا الحديث أن آدم 7# قال لموسى: ((يا موسى؛ اصطفاك 
الله بكلامه» وخط لك التوراة بيده))» فلا شك أن هذين الحديثين يدلان على 


ثبوت صفة اليد لله كلك وقد ذكرهما -أى : الحديثين - نبيان من أنبياء الله كل. 


وهناك أحاديث أخر كثيرة تؤيد هذا وتثبته» وقد ساقها ابن خزيمة -رحمه الله - في 
كتابه (التوحيد) ومعظمها في (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) وسائر كتب 
السنئن» ومن ذلك ما رواه بإسناده من حديث أبي هريرة > قال: قال رسول 
الله 8: (الما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي تغلب 
غضبي))» وفي رواية أيضًا عن أبي هريرة >> عن النبي ل قال: ((لما خلق الله 
الخلق كتب كتابًا وجعله فوق العرش : إن رحمتي تغلب غضبي))؛ وعن عبد 
الله بن مسعود >> قال: قال رسول الله َك : ((إن الله تعالى يفتح أبواب السماء 
في ثلث الليل الباقي» فيبسط يديه» فيقول: ألا عبدٌ يسألني فأعطيه؟ قال: فما 
يزال كذلك حتى يسطع الفجر)). وقال ابن يحيى : فيبسط يده» فقوله في الحديث : 
((فييسط يديه» أو فيبسط يده» ويقول: ألا عبد يسألني فأعطيه؟)) دليل على إثبات 
هذه الصفة لرب العزة والجلال 


لد والأحاديث متنوعة في ذلك وكثيرة. 

ومنها أيضًا ما روي عن أبي هريرة ©> وهذا الحديث في البخاري» ومسلم» 
وأبي داودء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وقد ذكره الإمام ابن خزيمة 
بإسناده -رحمه الله - عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ينه : ((إن 
العواك ايتحيق بالسر اح مر بوالاارقيال درلا لكا قيجانيا الله في يانه 
اليعتى » ثم يريبها كما يربي أحدكم قلوه أو فصيله» حتى تصيرمثل أحذ)). 


١‏ كذ ى 


المرير للامير عر أ العفيدة عاه [؟] 


وأيضًا مما يبين ويوضح أن خالقنا كبْقَ يدين كلتيهما يمين» لا يسار لخالقنا كبك إذ 
اليسار من صفة المخلوقين» فجَلّ ربنا عن أين يكون له يسار مع الدليل على أن 
قوله كك : بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان 44 أراذعو ذكره بالبدية + الندين ل التسعية: 
كما سيأتي تقرير ذلك والرد على من أول هذا فيما سيأتى -إن شاء الله تعالى -. 


ويهمنا هنا أن نسوق الحديث الذي يبين ويثبت أن لله يدين» وكلتا يدي الرحمن 
يمين» وهو حديث أبي هريرة >> قال: قال رسول الله وُقْ: ((لما خلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح عطّس» فقال: الحمد لله. فحمد الله بإذن الله #لفقال له ربه: 
رَحِمَك الله يا آدم» وقال له: ياآدم» اذهب إلى أولئك الملائكة؛ إلى ملأ منهم 
جلوس فقل: السلام عليكم» فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ ثم 
رجع إلى ربه كَبَْ فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك وبنيهم » فقال الله 5 


لد له ويداه 
مقبوضتان: اختر أيها شئت؟ قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين 
مباركة» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته» فقال: أي ربي» ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه)). 

والشاهد من الحديث : ((اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي يمين))؛ وهو يدل 
على إثبات صفة اليدين لله كَبْكَ وكلا يدي رب العزة والجلال يمين كما أخبر بذلك 
نبي البدى والرحمة طلَّ. 

وكذلك أيضًا نما يدل على ثبوت هذه الصفة من السنة ما حدث به أبوهريرة *> 
قال + قال رسول الله ١85‏ ((ينين الله مقا لذ يغييضها ننقة مسحاء بالليل 
والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه» 
قال: وعرشه على الماء» وبيمينه الأخرى القبض يرفع ويخفض 38))» فقوله: 
((يمين الله ملأى ...)) إلى آخر الحديث. يدل أيضًا على إثبات صفة اليد لله له 


وأن كلتا يدي الرحمن يمين. 


5 
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ونختم هذه الأحاديث المباركة بحديث أبي هريرة ©> وفيه يقول: قال رسول 
الله مت : ((يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك»: فأين ملوك الأرض؟)). وقد قال أهل السنة والجماعة -رحمهم الله - 
وذهبوا إلى مقتضى هذه الأحاديث وما تدل عليه» وهو إثبات صفة اليدين لله 


على الحقيقة كما يليق بجلال ربنا يله وكماله» وقد عقد الإمام البخاري -رحمه 


الله - في صحيحه في كتاب "التوحيد' بابّا بعنوان: باب قول الله تعالى: "ا لِمَا 


سصطة ور عرس ود 


خلقت بيدىٌ 0 لص : 6/]. 
قال ابن حجر -رحمه الله < في شرحه : قال ابن بطال: في هذه الآية إثبات يدين لله ؛ 
وهما من صفات ذاته. يعني : أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله - فهمّ من قول الله 


تعالى: © لِمَا حَلقَّتٌسَدَىَ # أن الله كْكَ يدين كما يليق بجلال الله وله وكمالكها وهذا 


22 


بحمد الله في غاية الوضوح» وهو ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة -رحمهم الله - 
الذين آمنوا وصدقوا وانشرحت صدورهم لهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» 
ولم يقعوا كما وقع غيرهم في تأويل أو تعطيل أو رد للنصوصء ... وما إلى ذلك. 


"» تأويل المعطلة لليدين» والرد عليهم : 
ويشتمل هذا العنوان على عدة نقاط : 
أء ذكر قول المعطلة في ذلك : 


وهذا أمر مهم ؛ لأننا بعدما بينا الصواب من القرآن والسنة» لابد أن تتعرض 
منهج المخالفين» ونرد عليهم ؛ حتى لا يأتي أحد منهم بعد ذلك فيدخل على 
الناس بعضًا من هذا الكلام المفترى. 


ظ هس 


السرير اللاس شرا 0000 - الععيدة عاه [؟] 


ذهب ثفاة الصفاة إلى تأويل ما ورد في الآيات السابقة والأحاديث كذلك» 
وقالوا: إن المراد باليد النعمة أو القدرة» وهذا باطل. وقد رد عليهم في ذلك أئمة 
أهل السنة والجماعة. 


بء إبطال أهل السنة والجماعة لتأويلات النفاة: 


نبدأ بهذا الرد القوي لإمام من أئمة أهل السنة والجماعة هو الإمام أبو الحسن 
الأشعري -رحمه الله - وبدأنا برده ؛ لأن بعض المنتسبين إليه اليوم لا يقولون 
بقوله الأخير والصحيح في هذه المسألة» وهو -رحمه الله - قد أثبت صفة اليدين 
لله كبْكَ في كتابه (الإبانة) وفي (مقالات الإسلاميين) في ذكر جملة من أقوال أهل 
الحديث؛» أو ما عليه أهل السنة والجماعة» وكذلك في 'رسالته إلى أهل الثغر". 

ومما قال في كتابه (الإبانة): قال تعالى: ذا بَلَ ياه مَبْسُوطَءَانَ # وجاء عن 
النبي َه أنه قال: ((كلتا يديه يمين))» ثم قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا 
في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيديّ ويعني به النعمة» وإذا 
كان اللهقق إفااخاطب العرن يلغنها وما ضرى مفهومًا ق كلافهنا ومعقونا فى 
خطابهاء وكذا لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي 
ويعني النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: «إرِيّدَقَ © النعمة» وذلك أنه 
لا يجوز أن يقول القائل: لي عليه يدي بمعنى : لي عليه نعمتي. ثم قال: ومن 
دافعنا عن استعمال اللغة -يعني : لم يوافقنا ودفع قولنا ولم يرجع إلى أهل 
اللسان فيها - دوفع عن أن تكون اليد بمعنى النعمة» إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في 
أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتهاء 
وألا يثبت اليد نعمة من قبلهاء وهذا إلزام قوي لبؤلاء ؛ لأنه روجع في تفسير 
قوله تعالى: «إبيّدَىٌ 4 نعمتي» فليس المسلمون -على ما ادعى - متفقين» وإن 
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روجع إلى اللغة فليس في اللغة أن يكون القائل بيدي يعني نعمتي» وإن لجأ إلى 
وجه ثالث بعد أن فقد اللغة والتفسير الصحيح سألناه عنه ولم يجد له سبينًا. 

ثم قال بعد ذلك -رحمه الله -: مسألة : ويقال لأهل البدع : ولمّ زعمتم أن 
معنى قوله تعالى: أ ِيَدَىٌ © : نعمتي؟ أزعمتم ذلك إجماعًا أو لغة؟ ولا يجدون 
ل ا ل اك 
وجدتم في القياس أن قوله تعالى: م رِيَدَىَ © لا يكون معناه إلا نعمتي؟ ومن أين 
يمكن أن يعلم بالعقل أن تفسير'كذا كذاا امع أنا رأينا أن لله كك قد قال في كتابه 
العؤيية الفاطق على لياق تيعة 18لا 19 وكا املتااين اول الباتكاة 
اد مِِء © [إبراهيم 44 من رأينا ذلك وعلمتاه من كتاب ربناء وقد ذكر ربنا ة 
كثيرًا من الآيات حول هذا المعنى كقوله: © إاث الى يُلْحِدُوت إِلَتَهِ 
عْسصَيِىٌ وَهدَدَا ِسَاكُ روث مُِيكٌ * النحل: 1٠0‏ ولو كان القرآن بلسان غير 
العرب لما أمكن أن نتدبره» ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناه» فلما كان من لا 
يحسن لسان العرب لا يحسنه» وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه على أنهم إنما 
علموه ؛ لأنه بلسانهم نزل» وليس في لسان القوم المئولة ما ادعوه. 

ثم قال -رحمه الله -: وقد اعتل معتل بقول الله تعالى: 8ل وَأَلَمَا بها بابد 4 
[الذاريات: 21417 قالوا: الأيد القوة» فوجب أن يكون معنى قول الله تعالى: 

بيَدَقَّ 4 بقدرتي» قيل لبم : هذا التأويل فاسد من وجوه: 

ا ل 
أيادي» وإنما قال الله تعالى: هِإ لِمَا حَلَقَتٌِيَدَقَ #* فبطل بذلك أن يكون معنى 
قول الله تعالى: ريدت 4 هو معنى قوله 38: ْا يبيو 4 . وأيضًا فلو كان 
أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي» وهذا ناقضْ لقول مخالفنا وكاسر لمذهبهم ؛ 


:“لهل 


كشن -- العميده عام [؟] 


لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة» فكيف يثبتون قدرتين. وهذه لفتة علمية جميلة من 
أبي الحسن الأشعري -رحمه الله - وهو يبطل قول الجهمية والمعتزلة ومّن سلك 
سبيلهم في تأويل الصفات. فهو يقول للجهمية والمعتزلة: أنتم لا تثبون قدرة 
صفة لله وك فكيف تثولون اليدين بالقدرتين» وأنتم لا تثبتون قدرة أصنًا؟ 

ثم قال بعد ذلك -رحمه الله -: وأيضًا فلو كان الله تعالى عني بقوله: 8 لِمَا 
حَلَفَتُِيَدَقَ 4 القدرة لم يكن لآدم عله على إبليس مزية في ذلك» والله تعالى 
أراد أن يُرِيَ إبليس فض ل آدم يل عليه إذ خلقه بيديه دونه» ولو كان خالقًا 
لإبليس بيديه كما خلق آدم كله بيديه» لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجهء وكان 
إبليس يقول محتجًا على ربه: فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم يد بهماء فلما 
أراد لله تعامى تفضيله عليه بذلك» وقال الله تعالى موجنا له استكباره على آدم 8 أن 
تسسات ج2001 52351 ا سَدَكبرَتَ أَم كنس مِنَالعَاِينَ 44 اص : 
داء دل على أنه ليس معنى الآية القدرة» إذ كان الله تعالى خلق الأشياء جميعًا 
بقدرته» وإما أراد إثبات يدين ولم يشارك إبليس آدم عكَُّ في أن خلق بهماء وهذا 
غاية في الوضوح والبيان. 

وسيأني -إن شاء الله تعالى - أيضًا ذكر شيء مما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله - 
وهو قريب من هذاء ولكننا ذكرنا قول هذا الإمام ؛ ليعلم أتباعه اليوم أن هذا هو 
معتقد أبي الحسن الأشعري» وأنه هو نفسه هو الذي يرد على المبتدعة المثولة المعطلة؛ 
ويبطل قولهم» فما بال أتباعه اليوم ينصرفون عن قوله الصحيح» ويأخذون بالقول 
المبتدع الذي أبطله هو هذا الإمام» ورد عليه -رحمه الله -؟! 

وأيضًا عا قاله أبو اسن -رحمه الله - ردا به على الحهمية والمعتولة المكولة لاذه 
الصفة الجليلة قال: فصل : وليس يخلو قوله تعالى: «لِمَا حَلَفَتِيَدَىَ * أن 


ألنذم- 
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يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين» أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين 
-تعالى الله عن ذلك - أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين» أو يكون معنى 
للك الناك كديع لمتكا عمقي والاجا ريق وله قدرقين له توسفان إلذ كينا 
وصف الله تعالى» فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين ؛ لأنه لا يجوز عند أهل 
اللسان أن يقول القائل : عملت بيدي وهو نعمتي»؛ ولا يجوز عندنا ولا عند 
فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو: أن معنى قول الله تعالى: 

ِيَدَقَ 4 إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين» ولا يوصفان إلا 


بأن يقال: إنهما يدان ليست كالأيدي» فالله وب كما أثبت لنفسه يدين» نقول 


بذلك» ونقول بأن يدي رب العزة والجلال ليستا كالأيدي ؛ لأنه © 


53 8 1 000 
ككلبو شق #«شرس :زه كينا أخبرهه 8 سه» فمااتصة به 35 يلبق 


بجلاله وكماله كْنَ وهذا أمر قد كررته كثيرًا فيما مضى. 


وننتقل الآن إلى الإمام ابن القيم -رحمه الله - في رده على هؤلاء المعطلة المثولة» 
وقد تعرض لبذه الصفة في كتابه (الصواعق المرسلة) وفي (المختصر) الذي 
اختصره الموصلى -رحمه الله - يقول: قال الله تعالى: 9 ما مَنَمَك أَنْ تَسْجُدَلِمَا 
خَلَقَتْ يدي © وقال: ١لا‏ بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَان ‏ ثم قال: قالت الجهمية: مجاز في 
النعمة أو القدرة» يعني : اليد الواردة في هذه الآيات مجاز في النعمة أو القدرة» ثم 
قال -رحمه الله -: وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن الأصل الحقيقة» فدعوى المجاز مخالفة للأصل. 

الثانى: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه 


الدعوى. 
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الثالث : أن مدعي المجاز المعين يلزمه أمور: 

الأول: إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة إذ مدعيه -يعني : مدعي الحقيقة - معه 
الأصل والظاهرء ومخالفها مخالفٌ لبما جميعًا. 

الثاني : بيان احتمال اللفظ لما ذكره من المجاز لغة» وإلا كان منشئًا من عنده وضعًا 


جديدًا. 


الثالث: احتمال ذلك المعنى في هذا السياق المعين» فليس كل ما احتمله اللفظ 
من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص. 


كذلك أيضًا من الردود على هؤلاء الناس كي نبطل قولهم ما قاله لهم أيضًا 
الإمام ابن القيم -رحمه الله -: إن اطراد لفظها في موارد الاستعمال -يعني: 
لفظ اليدين- وتنوع ذلك وتصريف استعماله» بمنع المجازء ألا ترى إلى قوله 
تعالى : # لقت يدي 6 وقوله: ١‏ يل يداه مَيَسُوطْتَانِ * المائدة: 14» وقوله: 
(١‏ وها دروأ أل حي ووه وَل دا سمه بم الْفمَة وموك 
7 يي ته كل عم ركه * االرُمَره 509 فلو كان مجارًا في 
القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين. وهذه لفتة أيضًا جيدة» وحجة قوية 
على هؤلاء الناس» وقوله َقَتهُ في الحديث: ((المقسطون عند الله على منابر من 
نور عن يمين الرحمن»: وكلتا يديه يمين))» فلا يقال: هذا يد النعمة والقدرة؛ 
لأن النعمة والقدرة لا يقال يأن لبا مينًا: 

وكذلك ما جاء أيضًا في الحديث الصحيح في قول النبي فك : ((يقبض الله 
سمواته بيده والأرض باليد الأخرى» ثم يهزهن» ثم يقول: أنا الملك))؛ فهنا 
هَرَّ وقِبَض» وذكر يدين» والنبي لَه لما أخبرهم بذلك جعل يقبض يديه 
ويبسطهما تحقيقًا للصفة لا تشبيهًا لبما بحال من الأحوال -يعني: لا يشبه الله 
كلقها- كما قرا يدا يما [النساء: 1174 ووضع يَدَيَهِ على 


صوجم لوية 


0 
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عينيه وأذنيه ؛ تحقيقا لصفة السمع والبصر» وأنهما حقيقة لا جارّاء وأضعاف 
أضعاف ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة لرب العزة 
الجلال» وقد سبق أن ذكرنا بعضًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في 
ذلك؛ ومنها مثلًا: ((إن الله يبسط يده بالله ليوب مسيء التهار))؛ وقوله: 
((تقبلها الله بيمينه))» يعني : صدقة المتصدقء الشاهد: أن كل هذا التصريف 
وهذا التنوع والاستعمال يدل على أنها يد حقيقة. 
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0 


وما يؤكد ذلك أن اقتران لفظ الطي» والقبض» والبسط؛ والإمساك باليد» يصير 
المجموع حقيقة. هذا في الفعل» وهذا في الصفة» بخلاف اليد المجازية» فإنها إذا 
أريدت لم يقترن بما ما يدل على اليد الحقيقية » بل يقترن بها ما يدل على المجاز 
كقولبم مثلًا: له عندي يدء وأنا تحت يدهم ونح ذلكء وأما إذا قيل: قبض 
بيده وأمسك بيده» أو قبض بإحدى يديه كذا وبالأخرى كذاء وجلس عن 
يمينه » أو كتب كذاء وعمل كذا بيمينه أو بيده؛ فهذا لا يكون إلا حقيقة»؛ وإنما 
أوتي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في بعض المواضع» 
فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك» فوهموا وأوهمواء فهب أن هذا 
يصلح في قوله: لولا يد لك لم أجزك بهاء أفيصلح في قوله تعالى: # وَمَاكتَ 
كاين كو مركتي الاقكلة بيردت 4 [العنكبوت: 24148 وفي قول عبد الله بن 
عمر ط: 'وإن الله لم يباشر بيده» أو لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده 
وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده"» أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن 
يقول إنسان عاقل : لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثة» والكون كله قد خلق 
بقدرة الله كبِكَ؟ فدل ذلك على أن هؤلاء الثلاثة لهم مزية على غيرهم. 

وأيضمًا مما يدفع باطلهم » وهو ما قالوا بأن اليد بمعنى النعمة أو القدرة وهي مجاا 
ما يدفع باطلهم أن المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية» فما ذكروه من مجاز لا يأتي ولا 


5ذك؟ ع 


السرير الكامير عنر أ العفيده عاه [؟] 


يستعمل بلفظ التثنية أبدَاء ولا يستعمل إلا مفردًا أو مجموعًاء كقولك مثلًا: له 
عندي يد يجزيه الله بهاء وله عندي أيادٍ. وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف 
استعماله قط إلا في اليد الحقيقية» وموارد الاستعمال أكبر شاهد على ذلك» كما 
أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية» بل 
بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة» كقوله سبحانه: 8 أن الْفوَهَ يِه جَحِيعا 4 
[البقرة: 21156 وكقوله: : إوَإن تدوأ نه لمم كاه خصوهآ # [إبراهيم: 5 وقد 

يجمع النعم كقوله: و سَبَعٌ لك يمه نعمهه ظلهرة ويَاطِنَةٌ 4 القمان: 1٠١‏ وأما أن 
امتاكك لني ب كن لك رقع ولاج انارو كات 
رسوله ظلَُ ئم لوثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية» لم يجز أن يكون المراد به هنا 
القدرة» لماذا؟ لأنه يبطل فائدة تخصيص آدم بأنه خلق باليدين ؛ لأنه وجميع 
المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرة الله كله فأي مزية لآدم إذن على إبليس في 
قول الله وَيْك : م ما مَتَعَكَ أن شََجَدَ لِمَا حَلقَتُِيَدَقٌ 4 ؟ 


5 جعل ذلك خاصة خص بها آدم دون غيره ؛ ولبذا قال 
له موسى -كما ذكرنا في الحديث السابق - وقت المحاجة: ((أنت الذي خلقك الله 


ويوضح ذلك أن الله 


بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» وعَلّمك أسماء كل شيء))؛ 
وكذلك يقول له أهل الموقف إذا سألوه الشفاعة. 

فهذه أربع خصائص خْص بها آدم 7# خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه؛ 
وأسجد له ملائكته» وعلمه كل شيء»ء فلو كان المراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن 
يقال له: خلقك الله بقدرته. فأي فائدة في ذلك؟ ويوضح هذا أنك لو وضعت 
الحقيقية التي يدعي هؤلاء أن اليد مجارٌ فيها موضع اليدء لم يكن في الكلام 
فائدة» ولم يصح وضعها هناك» فإنه سبحانه لو قال: ما منعك أن تسجد لما 
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خلقت بقدرتي؟ وقال له موسى: أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته» وقال 
له أهل الموقف ذلك -لم يحسن ذلك الكلام» ولم يكن فيه من الفائدة شيء»؛ 
وتعالى الله لله أن ينسب إليه مثل ذلك» فإن مثل هذا التخصيص إنما خرج مخرج 
الفضل له على غيره» وأن ذلك أمر اختص به لم يشاركه فيه غيره» فلا يجوز إذن 
حمل الكلام على ما يبطل ذلك. 

وأيضًا نفس التركيب المذكور في قول الله تعالى: «لِمَا حَلَقَتُيَدَىَ ‏ يأبى حمل 
الكلام على القدرة» لماذا؟ لأن الله وَل نسب الخلق إلى نفسه سبحانه؛ ثم عد 
الفعل إلى اليد» ثم ثناهاء ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على قولك: كتبت 
بالقلم» ومثل هذا نص صريح لا يحتمل امجاز بوجه. 


وأيضًا نقول لهم: إن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليدء يد النعمة 


والقدرة فلا يتصرف فيها بما يتصرف في اليد الحقيقة » فلا يقال فيها: كف مثلاء 
لايقال: كف النعمة؛ ولا كف القدرة» ولا يقال: إصبع فيها ولا إصبعان ولا 
يمين ولا شمال؛ وهذا كله ينفي أن يكون اليد بمعنى النعمة -يعني : يد النعمة أو 
يد القدرة - وقد قال النبي ده في الحديث الصحيح الذي ذكرته آنفًا: ((يد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة))؛ وفي حديث الشفاعة: ((فأقوم عن يمين الرحمن مقامًا 
لا يقومه غيري)). 

وأيضًا في (صحيح مسلم) يحكي النبي علَهُ عن ربه ويقول: ((ما من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه)): ولفظ "بين" لا تقتضي المخالطة ولا المماسة ولا الملاصقة؛ لا لغة ولا 
عمسا ولا غرفاء فقد قال الله قصال + 8 والشكاب الْسخرين التمة 


ارك © البقرة: 2174 وهو لا يلاصق السماء ولا الأرض» وقال في حديث 


2 ْ 


كشن -- العميده عام [1] 


الشفاعة : ((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف» فقال أبو بكر: 
زِدْنًا يا رسول الله» قال: وثلاث حثيات من حثيات ربي» فقال عمر: حسبك يا 
أبا بكر» فقال أبو بكر ©> : دعني يا عمرء وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا. 
فقال حمر إن شاء الله أمهل نشلعه النة يك واحدة» فقال رسول الله 18 ؛ 
صدق عمر))» فصدقه في إثبات الكف لله وسعته وعظمتها. 


فهذا القبض والبسط» والطي باليمين» والأخذ والوقوف عن يمين الرحمن»؛ 
وتقليب القلوب بأصابعه» ووضع السموات على أصبع» والجبال على أصبع» 

فذكر إحدى اليدين» ثم قول الله وقول النبي #ُقَكُ: ((وبيده الأخرى)»)؛ يمنع 
المجارَ في كلمة اليد» سواء كان ذلك بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة؛ لأنه لا 
يتصرف فيها هذا التصرف» وهذه لغة العرب» وهذا نظمهم ونثرهم ولا يوجد 
فيها شيء من ذلك أصدًا. 

والله َك قد أنكر على اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب» وم يذكى علبهم 
إثبات اليد له تعالى» فقال كَبْكْ : اك ا ال عت أيدِومَ ولَعِنوَأعا 
يتوه ان © [المائدة: 4 فلعنهم على وصف يله بالعيب دون 


إثبات يذه 5 3 


وتلبيس الجهمية على الناس» وقولهم: إن الله لعن اليهود على إثبات اليد لله لا 
كلام باطل ؛ لأن الله وَل لم ينكر على اليهود إثبات اليد لله كْكَ وإنما الذي أنكره 
عليهم ما نسبوه إلى يد الله كله من النقص ومن العيب» بل إن الآية نزهت رب 
ل ا وأثبتت يديه وله ولفظها ومنطوقها 


وي 000 ور 00 


يؤيدذلك ويؤكله: وقَالتِ لبود د أله معلُولهٌ حلت يديهم ولْعِنْوأا قَالُوأ بل يداه 


مَيُسُوطْتَانِ 4# المائدة: من الآية: 14]. 


الفط 
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ومن ذلك أيضًا ما قاله الإمام ابن القيم -رحمه الله -: إن اليد حيث أريد بها 
النعمة أو القدرة» فلا بد أن يقترن باللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد» فأما 
أن تطلق ويراد بها ذلك» فهذا لا يجوز. 

وهذا كلام واضح» بمعنى : أنه لو أريد باليد النعمة أو القدرة» كان لا بد إذًا أن 
يقترن بهذا اللفظ ما يدل على ذلك ليحصل المراد» أما أن تطلق هكذا اليد في أكثر 
من موطن ولا يذكر غيرها في القرآن أو السنة أو لفظ آخر يقوم مقامها في 
سياقهاء فهذا يدل على أنها هي المرادة نصّاء أما لو جاء في اللفظ ما يدل على أنه 
مجاز وصرف بقرينة صحيحة» فلا حرج ؛ أما إن كان غير ذلك فلا شك أن هذا 
سيكون تلاعبًا بكتاب الله كَبْكَ. 

ونضرب لهذا توضيحا: لو قال قائل أو أطلق رجل كلمة البحر والأسدء وادعى 
بذلك أنه يريد الرجل الجواد والشجاع مثلّاء فهذا لا يقبله عاقل ولا يجيزه» ولا 
يتكلم به إلا إذا أقام معه قرينة دالة على هذا المجاز» أما أن يطلق كلمة البحر 
هكذاء والأسدء ثم يقول: أردت جواداء أو أردت رجنًا شجاعاء أوما إلى 
ذلك» فهذا لا يعرف استعماله في اللغة بحال» كذلك أيضًا نقول لبم: إن يد 
القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا في حق من له يد حقيقية» وهذه موارد 
استعمالها من أولها إلى آخرها مضطردة في ذلك» ولا يعرف العربي خلاف 
ذلك؛ فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدا حقيقة أو مستلزمة للحقيقة» وأما 
أن تضاف إلى من ليس له يد حقيقة » وهو حي متصف بصفات الأحياء فهذا لا 
يعرف البتة. 

وسر هذا أن الإعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد» وهي التي تباشره 


عبروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح 
استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاء» فإذا اتتفت حقيقة اليد امتنع 


خفنل 


اااي العقيده عاج [؟] 


استعمالها فيها فيما يكون باليد» فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء 
على ثبوت الحقيقة فقوله تفال كلاق حق اليهود: 8 عَلَّت أيْدْسِمَ # ؛ هو دعاء 
عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة» 
وكذلك قوله في المنافقين» ويقبضون أيديهم كناية عن البخل» ولا ينفي ذلك أن 
يكون لبم أيد حقيقة » وكذلك قوله تعالى: (١‏ وَلَا جَجَعَلُ يدك معَلُولة إِلَعنْقِكَ ولا 
بسطلهسا كُلَالْسَطِ 4 الإسراء: 1» المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف» 
وذلك مستلزم لحقيقة اليد. 


عتم 
ا 


وكذلك قوله تعالى: © أَوَيَعْمُواآَِى بِيَدِوء عُقَدَة أليَكَاح 4 البقرة ا أ + 
يتولى عقدهاء وهو إنما يعقدها بلسانه» ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة» 
فلفظ الأخذ والعطاء والقبض والبسط وموارد الاستعمال المتنوعة المنسوبة إلى يد 
الله كَنْكَ تصير المجموع حقيقية» هنا يذكر الإمام ابن القيم اعتراضًا ويجيب عليه؛ 
يقول+ فإن قيل + كيف تصنعون يبد الحائط ف قول لبيد: 
» إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

وقول المكتبى: 

وكم لظلام الليل عندي من يد » تكبر أن امانوية تكذب 
قالوا: قد استعملت اليد في ذلك كله في مواضع حقيقة» قيل: يد الحائض» 
وهذه حقيقة هكذا قالواء وقالوا: 

وكم لظلام الليل عندي من يد » 
وقالوا: أيضًا هذه حقيقة » فكيف نقول إذن بأن البسط والعطاء والأخذ يدل على 


البد محقيقة؟ 


الف 


العقيدة عام 1؟] - + - 


قال ابن القيم -رحمه الله -: لا يلزمنا هذا السؤال ؛ لأنا قلنا: متى أضيفت يد 
القدرة والنعمة إلى الحي استلزمت اليد الحقيقية» وهذا استعمال مطرد غير 
منتقض » وبيان ذلك : أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائض ويد الليل بينت أن 
المضاف من جنس المضاف إليه» والإضافة في البعير والفرس وغيرهما من الحيوان 
كذلك» والإضافة في يد الملك والجن تبين أيضًا أن يديهما من جنسيهماء وكذلك 
الإضافة في يد الإنسان وكل ذلك حقيقة» وكذلك إضافة اليدين إلى الرحمة في 
قوله : لإ بي يَدَىْ يتم 4 الأعراف: ام1» وإلى النجوى في قوله: لا بَيَْيدَقَ 
ا © المجادلة: 2117 فإن بين يدي الشيء أمامه وقدامهء وهذا ئما يتنوع 
فيه المضاف بتنوع المضاف إليه» وإن اختلفت ماهية الحقيقة وصفتها وتنوعت 
بتنوع المضاف إليه » فإذا قيل: يد الله ووجهه وسمعه وبصره وحياته وعلمه 
وقدرته ومشيئته وإتيانه واستواؤه:» كان ذلك حقيقة»؛ والمضاف فيه لجسب 
المضاف إليه» فإذا لم يكن المضاف إليه تماثنًا لغيره» لَزِمَ أن يكون المضاف كذلك 
و1 فدعوى لزوم التشبيه والتمثيل في إثبات المضاف حقيقة زعم كاذب» 
ولا يلزمنا ما ذكره هؤلاء؛ وإن ذكرت اليد حقيقة في استعمال كما قالوا: 
«» إذ أصبحت بيد الشمال زمامه 


ع 


أو : 
وكم لظلام الليل عندي من يد #» 

فهذا من باب المضاف الذي أضيفت إليه اليد » فيأخذ جنسه ويتنوع بتنوع المراد 

منه؛ أما إذا أضيف اليد إلى الله كِكَ فهي يد كما يليق بجلال الله لا 

ثم نقول لبم : ما الذي يضركم من إثبات اليد حقيقية وليس معكم ما ينفي ذلك 

من أنواع الأدلة لا نقليهاء ولا عقليهاء ولا ضروريهاء ولا نظريهاء فإن فررتم 


2ك و 


أمرير نامير عر ا - العفيده عاه [؟] 


من الحقيقة -يعني : من إثبات اليد على الحقيقة - خشية التشبيه والتمثيل» ففروا 
من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام ؛ فشيةً هذا ال حظور؟ 


ثم نقول لبم: توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم 
باطل » لماذا؟ 

لأنه ليس في المخلوقات يد تثُمسك السموات والأرض وتطويهاء ويد تقبض 
الأراضين السبع» ولا أصبع توضع عليها الأرض» وأصبع توضع عليها الجبال؛ 
فلو كان في المخلوقات يدء وأصبع يد كذا شأنها مثل ذلك؛ يعني : أنها تقبض 
السموات» أو أنها تضع السموات على أصبع والأرض على أصبع» لو أن في يد 
المخلوقين ذلك لكان لكم عذر في التشبيه أو التمثيل أو الخوف منه» أما وليس في 
المخلوقين ما يفعل ذلك» دل هذا على إثبات اليد لله َبْنْ حقيقة» وإن فررتم 
خشية التجسم والتركيب» ففروا من سائر الصفات من أولها إلى أخرها لأجل هذا 
المحظورء وفروا أيضًا من صفة ال حياة لله» وهذا لا يقوله مسلم عاقل يعرف ما يقول. 
ثم إن إبطال حقيقة اليد ونفيها وجعلها مجارًا هو في الأصل قول الجهمية المعطلة» 
وتبعهم عليه المعتزلة وبعض المستأخرين ممن ينسب إلى الأشعري» والأشعري 
وقدماؤه وأصحابه -رحمهم الله - يردون على هؤلاء: ويبدعونهم» ويثبتون اليد 
حقيقة» وقد سبق أن قلنا ذلك وبيناه قبل أن نتناول كلام الإمام ابن القيم - 
رحمه الله - ورده على هؤلاء الناس. 


وقد قال الإمام عبد العزيز بن يحبى المالكي الكناني -رحمه اللهكا 221 جليس 
الشافعى والخصيص به» وقد مات قبل الإمام أحمد -: يقال للجهمى : أتقول إن 
لله وجهّاء وله نفس » وله يد؟ فيقول: نعم. نقول له: ولكن معنى وجه الله هو 
الله. هكذا يقول الجهمى. 


م 


الععيده عام [؟] ‏ 8 المرير النامير مشر 
يعني : نحن نقول للجهمي : أتقول بأن لله وجها وله نفس وله يد؟ فيقول: نعم» 
ولكن معنى وجه الله هو الله» ومعنى نفسه عينه» ومعنى يده نعمته. قال: 
والجواب أن يقال له فذكر كلامًا -يعني : عبد العزيز الكناني - يتعلق بالوجه 
والنفس» ثم قال -لأنه يريد أن يسوق رده على اليد - : وأما قوله في اليد إنها يد 
نعمة كما قول العرب: لك عندي يدء فقد قال الله تعالى: © يرك الْحَيرٌ © , 
وقال: ا ‏ | شَىّْءِ © ايس: : 8م وقال: 20 بو الى 
يلمك »4 [اللك: »1١‏ وقال: “9 يد أله موق يديم 4 [الفتح: 25٠١‏ وقال: ايل 
يذاه مِبَسَوطءَانِ 4 . 

هذا ما سّاقه الإمام عبد العزيز بن يحيى المالكي من آيات يرد بها على الجهمي 
المعطل لصفة اليدء ثم قال: زعم الجهمي أن يد الله نعمته فبدل قونًا غير الذي 
قيل له؛ فأراد الجهمي أن يبدل كلام الله إذ أخبر الله كَبْكَ أن له يدا بها ملكوت كل 
شىء » فبدل مكان اليد نعمة» وقال: العرب تسمى اليد نعمة. قلنا له: العرب 
تسم النعمة يذاه وتسمى يد الأنساة يذا» غاذا أرادك يد الذات» جعلت علي 
قولها علمًا ودلِينًا يعقل به السامع عنها أنها أرادت يد الذات؛ وإذا أرادت يد 
النعمة جعلت على قولها علمًا ودليلا يعقل السامع كلامها أنها تريد باليد النعمة» 
ولا تجعل كلامها مشتبهًا على سامعه» ومن ذلك قول الشاعر: 

ناولث زيذًا بيديّ عطيةَ ‏ «» 

فدل بهذا القول على يد الذات بالمناولة, وبالياء حين قال: 'بيدي" » فجعل الياء 
استقصاءً للعدد حين لم يذكر له غير يديه » وقال الآخر حين أراد يد النعمة: 
أشكر يَحَيْن لنا عليك وأنعمًا »ه شركًا يكون مكافًا للمنعم 
فدل قوله» "أشكريدين لنا غليك واتعغسا" : دل غلى يد التعمة بقوله: "لنا 
عليك"» ثم قال: 'وأنعما"» ثم قال: 'يدين": فجعل النون مكان الياء؛ لم 


تعد ام 


المرير للامير عنر أ العفيده عاه [؟] 


يستقص بهما العدد» لم يقل : يدي" فهذا قول العرب ومذهبها في لغاتهاء والله 
تعالى لم يسم في كتابه "يدا" "نعمة"» ولم يسم اتعية" يذ" اننا متي اللد ةا 
اليد يذا»'وسعى الععياة لكين ل جميع القرآن الكريم. 


وهذا كلام جيد ورد قوي وسديد من الإمام عبد العزيز بن يحيى المالكي الكناني » 
وقد ساقه الإمام ابن القيم -رحمه الله - في (مختصر الصواعق) ثم قال: 

فأما ما ذكره سبحانه من يدين ويده قال: فقد ذكرت ذلك في صدر هذا الكلام؛ 
وأما النعمة التي هي غير اليدء فمن ذلك قوله تعالى: «/ واد كُرُوأ يعَمَتَ الَو 
آي # آل عمران: 211١‏ وقوله: : # وما يكم ين يحم فَمِنَ َه 4 النحل: 157 
وقوله : « وَأَمَمَتُ عَلِيَحْم نحَمَتَ 4 المائدة: :+ وقوله: و َإد تَُولٌ لَص أَنهَم لله 
عليه وَأنْصَمْتَّ عَلَيَدِ » الأحزاب: /لاء فسمى الله تعالى النعمة باسم النعم» ما 
ذكر النعم بغير اسم النعمة» ولم يسمها بغير أسمائهاء ومثل هذا في القرآن كثير 
كما ذكر تعالى أيدي المخلوقين فسمّاها بالأيدي» فقال: (١‏ وَلَاجحْعَلْ يَدَكَ مَعْلُوَةَ إل 
عقك ف # وقال تعالى: ظ وَأَلسَارِفٌ وألسًا ِكَةَ فطعو يد هما المائدة: 8*اء 
وقال: «ل وَالْمَلهَكةَ باطو يديهم 4 الأنعام: : 198 فهذه أيدٍ لا نعمة» وذكر 
نعمته على زيد» ونعمة النبي عله عليه فسماها نعمة» ولم يسمها يدًا. 

ثم أخبر سبحانه عن يديه وذكر أنهما يدان لا ثلاثة» وجعل الياء استقصاء للعدد 
حين قال: ف مَامبَحَكَ أن شََجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَقٌّ # اص: هلااء فدل على أنهما يَدَا 
الذات» لا يتعارف العرب في لغاتها ولا أشعارهاء إلا أن هاتين اليدين يد الذات 
لاستقصاء العدد بالياء» وأما نعم الله فهي أكثر وأعظم من أن تحصر أو أن تعدء 
قال الله له : د تاراطم اث اتسينا [النحل: 18]. 


ولبذا وخنامًا نيذه الردود ال ذكرناهاء وقد تركنا أيضًا الكثيرَ منها ؛ خنانية 
التطويل في ذلك؛ وذكرنا أهم ما يمكن أن يستند إليه وأن يعرف في هذا الأمر؛ 


ا 


العقيدة عام 111 


حتى يعرف الحق والصواب من الباطل. نقول: قد كان أكثر قسم النبي لَه إذا 
أقسم أن يقول: ((لا والذي نفس محمد بيده))؛ هل يليق أن تكون اليد هنا بمعنى 
النعمة؟ وهذا قول النبي كته يصدق كتاب الله يله ولو حاولنا أن نذكرٌ كلام 
السلف في ذلك لطال جداء ويكفي ما ذكرنا من كلمات للإمام أبي الحسن 
الأشعري -رحمه الله - وما ذكره الإمام ابن القيم» وقد ذكر غيرهما ردودًا كثيرة 
فيما ذكرناه من ردود» ويفقهوا أن قولبم: بأن المراد باليد النعمة» كلام بَاطِلٌ لا 
أْصْلّ له بحال مِن الأحوال. 

جء بيان خطأ أهل التأويل في التنظير بين قول الله تعالى: «لِمَا حَلَفَتُِيَدَىَ 24 
وبين قوله 4# : ها مِمَاعَيِت أ دِيمًا أنْصكمًا # ايس: 0 


والذي يدفعنا إلى بيان الفرق بين قوله وله : هآ لِمَا حلفت ِيَدَقَ * وبين قوله: 
© مما عَمِلَت أَبْدِينَا 4 أن المعطلة المثولة قالوا: بأن االتتا ما 
مِمَّاءَ عدت ليا أنصتمًا 4 يعني : أنها بالقوة أو بالقدرة» وقد رد عليهم أئمة 
أهل السنة والجماعة في ذلك» ومن هؤلاء الإمام ابن القيم -رحمه الله - في 
(الصواعق المرسلة)» ولكي أبين الفرق بين قوله تعالى : لِمَا حَلَفَتُ دَق وبين 
قوله: 9 صِمَاعَِلَتٌ ينآ 4 وأن كل آية لبا معئّى يختلف عن الآخرء أن أقول: 
لفظ اليد جاء في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع : جاء مفردًاء وجاء مثنّى» وجاء 
مجموعًاء فالمفرد كقوله تعالى: لمك » اللك: »١‏ والمثنى كقوله: 
© حَلفَتٌ دَق * # والمجموع كقوله: 2 عَمِلَتْ ديا 4 اا كر اللتعكناة 
أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد» وعَدَّى الفعل بالباء إليهماء فقال: 
لإ حَلَفَتُِيَدَىَ # وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل 
بالباء» فهذه لا شك ثلاثة فروق. 


ظ 5 


الدرير النامرر كر العفيدة عاه [؟] 


ذلا يحتمل قوله تعالى : :9 حَلَقَتٌ ِسَدَقَ * من المجاز أبدًا ما يحتمله قوله: ا مما 


-ه 
5 


عَِلَتْ أيِْيئآ 4 ولا يفهم كل أحد أن قوله تعالى: *آ لِمَا حَلَقَتُِيَدَىَ 4 هو مثل 
قول الله يكل : ذا مِمَاعََِتَ أَيْدِيئَا 4 ومثل هذا قوله سبحانه: «# قِِمَا كسَبتَ 
َيدِيَكُرٌ 4 الشورى: 1*0 أما قوله ويك : «( حلفت يدق © لو كان المراد منه جرد 
الفعل فقط» لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى» فكيف وقد 
دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ إذن هناك فروق ودلالات تدل عليها: 
« حلفت ِيَدَىٌ 4 تختلف عن قوله: 8 مَمَاعَيِلتٌ دنآ 4 وسر الفرق في ذلك 
أن الفعل قد يُضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليهء يعني : الفعل قد يضاف 
إلى من له يدء يضاف إلى يد ذي اليد والمراد الإضافة إليه» كقول الله تعالى: 
ِمَاقَدَّمَتٌَيْدَاكَ 4 (الحج: 40٠‏ أو يما كميث أندية 4 


وأما إذا أضيف إليه الفعل» ثم غدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة» فهو ما باشرته يده 
بالحقيقة ؛ ولبذا قال عبد الله بن عمرو: إن الله كبك لم يخلق بيده إلا ثلاثة: خلق آدم 
بيده» وغرس جنة الفردوس بيده» وذكر الثالثة وهي وكتب التوراة بيده. 

فلو كانت اليد هي القدرة؛ لم يكن لبا اختصاص بذلك ولا كانت لآدم 7# 
فضيلة بذلك على شيء ما خلق بالقدرة» وقد أخبر النبي يك ((أن أهل الموقف 
يأتونه يوم القيامة فيقولون له: ياآدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده؛ ونفخ 
فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى 
ربك))» وقد سبق أن ذكرت ذلك وقلت: بأن أهل الموقف سيذكرون أربعة 
أشياء كلها من خصائص آدم 7# وهذا التخصيص إنا فهم من قوله يله ما 
منَعَكَ أن شجَدَ لِمَا حَلفَتُ دَق © » فلو كانت : مأ حَلَفَتُِيَدَقّ * مثل قول الله 
تعالى + ا مما عملت أي يديا # لكان هو وجميع المخلوقات» ومنها الأنعام 


أله 


العفيدهة عاه [؟] أعرير الادرر كاير 


والحشرات والحيوانات في ذلك سواء» فلما فهم المسلمون أن قوله سبحانه: « ما 
ا 


مََدَكَ أن مسد لِمَا حلفت ِيَدَىَ 4 موجبًا له تخصيصًا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين 


ون 


على من أمر أن يسجد له» وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه 
7# كانت النسوية بينه وبين قوله تعالى: ا ول يوأ نا حلفا لَهُم صِمَاعيِآتَ 
لق نكما # ودبي )اعمط مططاء كتين هعاق انسور بين قله تفال + 
«عَلَْتيَدَقٌ 4 وبين قوله تعالى: يناعت ييا 4 » بل بينهما فرق» 


وقول المعطلة بأنه لا فرق بينهماء كلام باطل ليس عليه دليل» وهذه لغة العرب 


إثبات صفة العين والقدم لله تعالى على ما يليق بجلاله 


أونا: إثبات صفة العين لله كله : 
١.الأدلة‏ من القرآن والسنة وأقوال السلف على ثبوت صفة العين لله تعالى: 


أ. الأدلة من القرآن الكريم على ثبوت صفة العين لله تعالى: 


- 
عاج ع 9 رن بتر .مه 0 


قال الله كَبْكَ في إثبات صفة العين له كبك : 1 وأصبع الفاك ياعَينْتَاوَوِحنًا © اهود: /00. 


0 


قال كَيْكَ : تجرى بصنا © االقمر: 16]. قال كَبكَ في ذكره لموسى 3# وكلامه له 
ومدق عه قن وات 16 عن 4 [طه: 1"9. قال تعالى: وَأصَير لحك 


ته 
0 


رَيْك فَِنَكَ ْنَا 4 الطور: 48]. هذه بعض آيات القرآن الكريم. 
وقد عقب الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - على هذه الآيات بعد أن ذكرهاء قال: 
فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه» ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من 


كك هه 


كشن -- العميده عام [؟] 


العين » وغير مؤمن من ينفي عن الله ل ما قد ثبته الله في محكم تنزيله ببيان النبي 


يعني : : يريد أن يقول بأن مّن رد هذه الآيات يكون قد كذب , بها ولم يؤمن بها 
ويصدق» وإن أوَّلبا ولم يعرف وجه الحق فيهاء فنعذره بذلك لجهله» ولكننا هنا 
نتكلم ونعلم لنقيم الحجة على العباد في ذلك » وندعوهم إلى المعتقد الصحيح 


الذي يجب أن يكونوا عليه. 
بء الأدلة السنة النبوية على إثبات صفة العين لله تعالى: 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة > قال: : في قول الله كبك : مد أله يعدم 


كس كه ع حت بر 


أن مُوَدُوَا لمكب إل أَهْلِهَا وَإِدًا حَكَمَشم بين لئان أن َحَكْموا والمزل إن أله نكا يولك 
إَِلّهَكانَ سيا بصِيرًا 14 النساء: 104 : ((رأيت رسول الله عق يضع إبهامه على 
أذنه » وأصبعه التي تليها على عينه))» قال أبو هريرة >> : رأيت رسول الله عنَهُ 
يفعل ذلك. وفعل النبي َل هذا إنما هو لتأكيد اتصاف الله وَبْكْ بهذه الصفات 
أعني : السمع والبصرء وفي إثبات البصر إثبات للعين ؛ لأنه يبصر بعينيه 5 ذ 
بك يتصف إِذا بهذه الصفة كما يليق بجلاله وكمالهء ونؤكد أن فعل النبي 6 
ذلك حينما وضع إبهامه على أذنه والأصبع التي تلي الإبهام على عينيه» إما أراد 
أن يؤكد ثبوت هاتين الصفتين على وجه الحقيقة لله كَيْ. 


قد 
بهح 
0 


الحديث الثانى: حديث عبد الله بن عمر ل أن رسول الله وك قال: ((إن الله 
ليس بأعور إلا أن المسيح الدجال أعورء عينه اليمنى كأنها عنبة طافية)). 


وهذا الحديث: ((إن الله ليس بأعور))» ينفى هذا النقص عن رب العزة 
والجلال» ويبين أن المسيح الدجال هو الأعور» والعور في عينه اليمنى كأنها عنبة 


ألقهم- 
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طافية » ورويت أيضًا طافئة بالبمزة وكلاهما صحيح؛ فالملهموزة هى التى ذهب 
نورها -يعنى : طافئة - وغير المهموزة -يعنى : الطافية - هى التى تَنَأْتْ وطفت 
مرتفعة وفيها ضَّرْء. ولكن هذا الحديث أو كلتا الروايتين تفيد أن كلا عيني المسيخ 
الدجال معيبة. 

الحديث الثالث: عن ابن عمر ‏ قال: إن رسول الله يه ذكر المسيح الدجال 
بين ظهراني الناس ذات يوم » وقد ذكره النبى ع فقال 286 : ((يا أيها الناس» إن 
ربكم ليس بأعورء ولكن المسيح الدجال أعور» عينه اليمنى كأنها عنبة طافية)). 
هذه بعض الأحاديث الواردة عن التبى 8# وهى تفيد إثباتث صفة العيئين درب 
العزة والجلال 2 ِ 


جء الأدلة من أقوال السلف على إثبات صفة العين لرب العزة والجلال: 


ونبدأ بما ذكره الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - حيث قال بعد أن ذكر بعض 
الأحاديث التي فيها إثبات صفة العين لله كلك : فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في 
هذا الباب» ونذكر بهت الجهمية» وزورهم» وكذبهم على علماء أهل الآثار 
ورميهم خيار الخلق بعد الأنبياء بما الله قد نزههم عنه وبَرَأّهم منه؛ يرمي الجهمية 
علماءنا بإنهم مشبهة» فاسمعوا ما أقول وأبين من مذاهب علمائناء تعلموا 
وتستيقنوا بتوفيق خالقناء أن هؤلاء المعطلة يبهتون العلماء» ويرمونهم بما الله 
نزههم عنه» نحن نقول -وهذا هو قول أهل السنة -: لربنا الخالق عينان ييصر 
بهما ما تحت الثرى» وتحت الأرض السابعة السفلى» وما في السماوات العلاء 
ناوعا من صثير و كبن : لي ا ا 
ير 00 ولا أسفل منهن» لا يغيب عن بصر 


أمرير نامير عر ا - العفقيده عاه [؟] 


مستو عليه » وبنوا آدم وإن كانت لهم عيون يبصرون بهاء فإنهم إنما يرون ما 
قرب من أبصارهم تما لا حجاب ولا ميتر بين المريء وبين أبصارهم» وما يبعد 
منهم وإن كان يقع اسم القرب عليه في بعض الأحوال لا يرونه. 

ويقول: والعرب التي خُوطبنا بلغتها قد تقول: قرية كذا منا قريبة» وبلدة كذا 
قريبة منا ومن بلدناء ومنزل فلان قريب مناء وإن كان بين البلدين» وبين القريتين 
وبين المنزلين فراسخ » والبصير من بني آدم لا يدرك ببصره شخص آخر من بني 
آدم وبينهما فرسخان فأكثر»ء وكذلك لا يرى أحد من الآدميين ما تحت الأرض 
إذا كان فوق المرئي من الأرض والتراب قدر أنملة أو أقل منها بقدر ما يغطي 
ويواري الشيء» فما بالك إِذَّا إذا قال قوم عنا: إذا أثبتنا لله ل 
بخلقه ؛ لأن المخلوقين لبم عيون؛ أين عيون الخالق رب البشر فل من عيون 
خلقه؟ فالله ب يتصف بصفة العينين» يرى بهما كل شيء؛ يرى بهما ما تحت 
الأراضين السبع كما ذكر الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - أما أعين البشر وخاصة 
في مثل هذا الزمان ماذا يرون؟ وإلى أي مدى يبصرون؟ حاشا وكلا إِذا أن تكون 
أعين الخلق كعيني رب العزة والجلال سبحانه» وبالتالي لا يليق بنا أن ننفي عن 
الله صفة العيئين ؛ لأن بعض مخلوقاته يتصف بصفة العين. 


ونقول أيضًا ونزيد ذلك شرحًا وبياناء فنقول: عين الله كك قديمة لم تزل باقية؛ 
ولا يزال محكوم لبا بالبقاء منفي عنها البلاك والفناء» أما عيون بني آدم فهي 
محدثة مخلوقة» كانت عدما فكوّنها الله وخلقها بكلامه الذي هو صفة من صفات 
ذاته» فأين إِذَا صفات الخالق من صفة المخلوق؟ ! 

ولقد أقر الإمام أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- بثبوت صفة العينين لله كك 
وَرَدّ على المعطلة المئولة كلامهم في ذلك؛ وأثبتهما في كتابه (الإبانة) وأثبتهما 
أيضًا في (مقالات الإسلاميين). ولا نود هنا أن نشير هنا إلى كتاب (الإبانة) ؛ لأن 


- تك 


العقيدة عاج 111 + 8 امبر النأمر عر 


البعض قد يقول: إن هذا الكتاب ليس من كتبه» وإنما هو منسوب إليه» وقد 
تحرّى العلماء في الحقيقة هذا الأمر بعد التحقيق» وأثبتوا أن كتاب (الإبانة) لأبي 
الحسن الأشعري -رحمه الله - بل إن كثيرًا من أئمة الأشاعرة قد أثبتوه لهء 
واعتمدوا عليه في معتقدهم » ومن هؤلاء الحافظ الصابوني -رحمه الله - وكذلك 
ابن عساكر الذي كان يخرج إلى درسه ومعه كتاب (الإبانة) وقد نقل كثيرًا منه في 
كتابه (تبين الكذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). 

ومع هذا كله سنذكر قول الإمام الأشعري -رحمه الله - في كتابه (مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين): ذلك أنه لم ينكر أحد من الأشاعرة اليوم أن هذا 
الكتاب هو حقيقة لأبي الحسن الأشعري» ويقول فيه : 

جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة -هكذا يذكر الإمام أبوالحسن 
الأشعري - ما هو؟ قال: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وبما جاء عن الله 
تعال »وما زواد لاضن رسول الله 85 9 يردوة قكا مو ذللك» وان الله 
واد أحد+ دَرْة متمد لةإله خيزه» لم يضفد صاحبة ولا ولد41 وآن مد غبده 
ورسوله. 

افنتح بهذه المقدمة إلى أن قال: وأن له عينين بلا كيف» كما قال تعالى: « تحر 
أَْيَا 4. وهذه كلمة دقيقة جدًا من الإمام أبي الحسن الأشعري -رحمه الله - وهي : 
أن لله وَبْكَ عينين بلا كيفوء ونستند في ذلك إلى قول الحق يل: ١ل‏ تحرى يا 4 . 


وقال الشيخ عبد الله الغنيمان -رحمه الله - في شرحه لكتاب التوحيد" من 


يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور)): قوله: ((إن الله ليس بأعور))؛ هذه الجملة 


2 


هي المقصودة من الحديث في هذا الباب» فهذا يدل على أن لله عينين حقيقة ؛ لأن 


داعس انثا 


المرير الكامير عر أ العفميدهة عاه [؟] 


العوز فد أحد العيئين أو ذهات تروها قال فق (التاموس) + الحون تعاب تصن 
إحدى العينيين » والرديء من كل شىء» والضعيف الجبان البليد الذي لا يدل 
ولا يندل ولا خير فيه. 

وعلى كل» فالعور نقص وعيب في الاتفاق» والمقصود أنه في اللغة: هو ذهاب 
ضوء إحدى العينين» ولبذا صار هذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات 
تثنية العين لله تعالى» وهذا قول أهل السنة والجماعة وهذه أقوالهم. 

نشدي عبان وبل على إقاتتنية الحين ل مال مرويد ذلك وضتيمًا 
إشارته يه إلى عينه لتحقيق الوصفء يعنى : أن الله وَْنَ له عينين سالمتين من كل 
عيب كاملتين ؛ لأن حديث البخاري نصه: ((إن الله لا يخفى عليكم, إن الله 
ليس بأعور))» وأشار بيده #َّهُ إلى عينه» فإشارته إلى عينه لتحقيق الوصف» 
يعنى : أن لله عينين سالمتين من كل عيب كاملتين» بخلاف الدجال الفاقد لإحدى 
عينيه» وذلك من أعظم الأدلة على كذبه؛ هذا كلام أحد علماء السلف . 
ثم نقل قول ابن المنير في هذا -وهذه كلها أقوال تدل على معتقد السلف الصا كا 
رحمهم اللها وعلى أنهم كانوا يؤمنون بثبوت صفة العين للها كْكَ قال ابن المنير: 
وجه دلالة الحديث على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله 88 : ((إن 
العين. فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين. 

قال الشيخ الغنيمان -رحمه الله -: قلت: الحديث فيه إثبات العينين لله تعالى لا 
عين واحدة» كما قد يوهمه كلام ابن المنير -رحمه الله - كما أن ابن المنير قال: 


7 
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ومن أقوال أهل السنة في إثبات هذه الصفة لله كَيْكَ ما نقله -رحمه الله - عن شهاب 
الدين السهروردي في كتاب (العقيدة) له حيث قال: أخبرالله في كتابه» وثبت عن 
رسوله هه الاستواء والنزول والنفس واليد والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا 
تعطيل» إذ لولا إخبارٌ الله ورسوله يده ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحمى. 


قال الطيبي -رحمه الله -: هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالم. 


وهذا هو منهج أهل السئة والجماعة» فهُم سلموا من التشبيه وبرئوا منهء كذلك 
سلموا من التعطيل أيضًا وبرئوا منه» وجمعوا بين إثبات الحق الثابت لله ويك في 


كتابه وبين تنزيه الله يله عن مشابهة خلقه بخلاف المبتدعة في ذلك. 


وقوله: لولا إخبار الله ورسوله عله عن هذه الصفات ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول هذه الحمى. يعني : أن يثبت لله ما ليس منه. 

وتأييد الطيبي وقد ذكر ذلك ابن حجر -رحمه الله - في كتابه (فتح الباري من 
صحيح البخاري) وهو يشرح كتاب "التوحيد” من صحيحه؛ قال الطيبي: هذا 
هو المذهب المعتمد» وبه يقول السلف. وقال غيره: لم ينقل عن النبي طلَّ ولا 
عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك» 
ومن امحال أن يأمر الله نبيه ع بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه: 8 ايوم 
أَعَت 3 2 وَانقت غك ند وتيك لك الخسلة ا 4 [المائدة: *1ء 
ثم يترك هذا الباب» فلا يميز بين ما يجوز نسبته لله وبين ما لا تجوز نسبته إليه. 
وقد نقل الصحابة +1 أقوال النبي عه وأفعاله وأحواله وصفاته» وغيرذلك» 
وفيها كل ما ذكر نبينا يه عن ربه وَيِكْ ولكن واجبنا أن نئزه ربنا يه ذ 

عن صفات المخلوقين» وفي الحقيقة هذا هو المنهج الحق؛ وهو المنهج الصواب» 


وهو منهج أهل السنة والجماعة. 


تشنة]-- العميده عام ]١[‏ 


وبالتالي ثبت لنا بدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وأيد أهل العلم من 
السلف أن لله قِبكَ عيئين تليقان بجلال الله يله وكماله. 


5 تأويل المعطلة لصفة العين» والرد عليهم : 


حيث إن المئولة عطلوا هذه الصفة وحملوها على غير ظاهرها بكلمات وأقوال 
غير صحيحة. 
ومن ذلك ما ذكره البيهقي -رحمه الله - عن بعض أصحابه كما حكى هو ذلك 
بنفسه في كتابه (الأسماء والصفات) حيث قال -رحمه الله -: ومن أصحابنا من 
حيل الجن الدكورة ز الكناك علي الراية يعني : حمل العين المذكورة في قول 
الله مثلًا: 9 وَأَصي صَمَع لمك أعَيَِْا 4 اهود: 4507 لأن هذه الآية كان الإمام البيهقي 
قد ذكرها قبل هذا الكلام؛ فقال بعض أصحابه: حمل العين المذكورة في الكتاب 


على الرؤية؛ وقال: في قوله تعالى: « وَلِنصَنَمَ عَلَعَيَ 4 اطه: 4؛ معناه: 


بمرأى مني » وقوله : : ا قَِنَكَ اعْيِنَا 4 أي : بمرأى مناء وكذلك قوله: #8 تج 
ييا © [القمر: :05 

هذه تأويلات ذكرها البيهقي عن الأشاعرة الذين أولوا هذه الصفة الجليلة لرب العزة 
والجلال كلك ثم قال -رحمه الله -: وقد يكون ذلك من صفات الذات» وتكون صفة 
واحدة والجمع فيه للتعظيم. يريد أن يقول: بأن لا توجد صفة عين» وإنما هي ذات» 
وتكون صفة واحدة والجمع فيه حينما قال: : لح أعينَا 4 إنما كان للتعظيم» 
ونعتقد أن الذين قالوا هذا القول أرادوا أن الصفة هي الذات؛ وليست هناك صفة 
زائدة عليها يتصف رب العزة والجلال بهاء يعني : تقوم به كل. 

ثم قال -رحمه الله -: ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة» وقال: إنها من صفات 
الفعل والجمع فيها شائع » ومن قال بأحد هذين -يعني: أنها من صفات الذات وهي 


ألنهم- 
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صفة واحدة؛ أو من صفات الفعل»؛ ومعناها الحفظ والكلاءة - زعم أن المراد بالخبر 
نفي نص العور عن الله كل وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات 
والنقائص» وهذا ما ذكره الإمام البيهقي -رحمه الله -. ولكنه في الحقيقة مع ذكره لبذه 
الأقوال إلا أنه -رحمه الله - لم يرتضها بدليل أنه قال بعدها: والذي يدل عليه ظاهر 
الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة أولى» وبالله التوفيق. 


ولا شك أن مثل هذا القيد الأخير لما قال: "لا من حيث الحدقة أولى". لا يرد على 
منهج أهل السنة والجماعة ؛ لأنهم يثبتون ما دل عليه الكتاب والسنة دون مشابهة 
لله في خلقه » أو دون إثبات جوارح أو أعضاءء أو ما إلى ذلك نما ذكره؛ أو نفاه 
المتكلمون في أقوالهم» وهذا القول الحقيقة الذي ذكره الإمام البيهقي أخيرًا هو 
الذي عليه سلف هذه الأمة كما سبق أن بيناه وذكرناه. 


الرد على هؤلاء المعطلة : 


بعد أن ذكرنا التأويلات التي لا تصح ولم تثبت عن أحد من السلف بهذه 
الصفة» والتي أدخلها علماء الكلام» نتناول هنا بعض ردود أهل العلم عليهم؛ 
ومن هؤلاء ما ذكره الشيخ الدكتور محمد أمان -رحمه الله - حيث يقول : 

وأما محاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها 
فمحاولة جهمية معروفة» وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار 
صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين: إنه تعالى سميع بلا سمع» بصير بلا 
بصرء عليم بلا علم» وهذا من أقوال المعتزلة كما هو معلوم » وهو قول مرفوض 
كرها وعقلاء وأما عند أهل السنة والجماعة فجميع هذه الصفات تُساق سَُوْقًا 


2 
4 


وعدا تقيرية أن عقن ذاه أو قعل فتثبت بلا كيف» ولا يلزم من إثباته 


فلن 


كشن -- العميده عام [؟] 


تشبيه ولا تجسيم كما يظن النفاة» بل يلزم نما ذكروه تحريف القول عن مواضعه» 
ويتتج عن ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسوله عو هذا هو الذي يلزم النفاة» 
وبالتالي نقول: إن التأويل لا شك أنه باطل» وليس عليه دليل لا من كتاب الله 
ولأاهن سنة وسول البدى 855 ولذلك أول بيه لذ« الغطلة أن يققوا عدن عحدوه 
النص الوارد عن كتاب الله وسنة النبي كه وأن يلتزموا في ذلك بمنهج سلف هذه 
الأمة الصالحين. 


تفنيد قول الجهمية في صفة العين: 


قالت الخيسة+ إن الله ذكر الأغين والعين الواحدة» وهذه صورة ل تليق بابله 
تعالى. حيث قد لجا هؤلاء الناس إلى أن يشوشوا على أهل الإثبات» وقالوا بأن 
الله في القرآن الكريم ذكر الأعين بصيغة الجمع» وذكر العين الواحدة» وهذه 
صورة لا تليق برب العزة والجلال يل. ونود هنا أن نبين فساد ما ذهبوا إليه؛ 
وأنهم لم يفقهوا كتاب الله وسنة النبي #قَّهُ ولذلك نقول لهم: العين صفة لله 
تعالى بلا كيف» وهي من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة؛» وقد 
جاء ذكر العين في القرآن الكريم على حالتين: 

الحالة الأولى: ذكرت العين فيها مضافة إلى الضمير المفرد» مثل : قول الله تعالى : 
وَلِنْصنَمَ عَلَعَيقَ 4 فهنا أضاف العين إلى الضمير المفردء يعني : إلى الله وَك. 
الحالة الثائية : وقد ذكرت العين فيه بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع ؛ مثل 
قول الله تعالى: «إ حر يا © وذِكْرُ العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة 
فقط» ونقول هذا حتى لا يلبس أحد من الجهمية على أهل السنة» ويقولون بأن 
هذه صورة قبيحة لله كبن حينما نصفه بعين واحدة كما ذكر أو بأعين كثيرة» وهذا 


لا يليق بالله. 


ننه 


العقيدة عام 11] --- 


نقول: ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط ؛ لأن المفرد المضاف 
يزاديه أكثر من واحند.وذلك مكل قول الله تعالى + 29 وَإنَ عدوا يَمَتَ ير ا 
تحْصُومَآ 4 » فالمراد هنا نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر والعد؛ 
وليس المقصود نعمة واحدة» وإنما المراد نعم واحدة» فإن المفرد المضاف يراد به 
أكثر من واحد. 


م سير سس 


وتمايدل على ذلك أيضًا قول الله يُخلة: < ين آَحكُمْ لَه اضيا رفت إل 
ضسَآَيِكُمْ 4 [البقرة: 181]» «يْمنَّ لَكُم لله 4 ذكر ليلة واحدة فقط» وهو مفرد 
مضاف فلما أضيف أريد به أكثر من واحد» والمراد بها هنا جميع ليالي شهر 


وى سح ددص 


رمضان: « ين لَكُمَ يله ألضِيَارِ 4 يعني : جميع ليالي شهر رمضان. 

ولو قائل مئلًا: نظرت بعيني؛ أو وضعت المنظار على عيني. بالإفراد لا يكاد 
يخطر ببال أحد تمن سمع هذا الكلام أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة» هذا 
ما لا يخطر ببال أحد أبداء وهذا الكلام قد ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله - 
وقال لبم: إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرًا أو مضمراء فالأحسن جمعها 
مشاكلة للفظء كقوله تعالى: «( جر ييا 4 وكقول الله: « هَأَوحَنْمَِدِ أ 
صن للك أعيِنا 4 [المؤنون: 21507 وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى 
المفرد كقول الله تعالى: « يدك الحَيْر »4 أآل عمران: من الآية: 5؟] و بيده 
ْمك 4 اثلك: 25١‏ وإن أضيفت إلى جمع جُمعت كقوله تعالى: «[ يَمَّاعَوِآَتَ 


ل ايس: .10١‏ 


الشاهد من هذا الكلام أن صفة العين إذا جاءت مفردة وأضيفت فلا يراد بها شيئًا 
واحداء وإنما يراد بها أكثر من واحد» وقد ذكرت الأدلة على ذلك » وإذا جاءت 
مجموعة وتكون في هذه الحالة مضافة إلى اسم الجمع ظاهراً أو مضمراء فتجمع 


210 


من باب المشاكلة للفظ كقول الله تعالى: 5 حجري بصنا 


له 


| 98565 دى 


المرير اللامير عنر أ العفيدهة عاه [؟] 


والصواب في ذلك : أن لله وله عينين كما نصت السنة النبوية على ذلك حينما 
ا : ((إن ربكم ليس بأعور)). وبهذا ينتهي الحديث عن هذه الصفة 


ثانيًا: إثبات صفة القدم للرب #ه: 

وهذا العنوان ينقسم إلى نقاط متعددة: 

اءالأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف على ثبوت صفة القدم لله تعالى: 
أءالأدلة من القرآن الكريم على ثبوت هذه الصفة لله #ِه: 


ذكر الإمام ابن خزيمة -رحمه الله - دليلًا استدل به من القرآن على إثبات هذه 
الصفة لرب العزة والجلال 

'إثبا ف اليكل 0ك #ساقيهك الأينه وي اقول الخ 0 
:3 اليم الكل يتخي )1 اد أترطشرة 1 
0 قل أدعوا أت ا هكيدُون ملا رون [الأعراف: 21156 
هذه الآية من سورة الأعراف» وقد استدل بها الإمام ابن خزيمة -رحمه الله -. 
#لعلى ثبوت صفة القدم لله كَْكَ لأن الله وه نَعَى على المشركين أنهم يعبدون 
آلبة لا يتصفون بهذه الصفات التي ذكرها سبحانه. 


له وإن جاء هذا الدليل استنباطيًا » فهو -رحمه الله - 


لسك ب 


ولذلك قال ابن خزيمة -رحمه الله -: فأعلمنا ربنا كْكَ أن من لا رجل لهء ولا 
يدء ولا عين» ولا سمع فهو كالأنعام» وبالتالي لا يكون الما سيد ولا غرعه 
إليه بأي لون من ألوان العبادة» وهذا استنباط في الحقيقة من الإمام ابن خزيمة - 
رحمه الله - صحيح ؛ لأن من لا يتصف بصفات الجلال والكمال لا يكون إلبًا 


1ل 
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بحال من الأحوال؛ ولذلك صدق أهل السنة والجماعة حينما قالوا للمعطلة 


الذين نَفُوًا صفات الرب #ل: أنتم تعبدون عَدَما ؛ لأن من لا يتصف بهذه 
الصفات ليس إلها يعبد. 


بء الأدلة من السنة النبوية في إثبات صفة القدم لله ل: 


والسنة النبوية أيضًا مليئة بإثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال وله والأحاديث 
الواردة فيها أحاديث صحيحة» أخرجها أئمة أهل السنة والجماعة من المحدثين في 
كتبهم ) كالإمام البخاري "'رحمه الله - وغيره. 


ومنها: حديث أبي هريرة >> الذي يرويه عن النبي يه وهذا الحديث في 
البخاري وغيره» يقول أبو هريرة >> عن النبي غك أنه قال : ((اختصمت الجنة 
والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: أي رب» ما لبا إنما يدخلها ضعفاء الناس 
وسّقطهم)) ضعفاء الناس وسّقطهم بفتحتين » والمراد ب"سقطهم": النازل القدر 
الذي لا يأبه له» وسقط المتاع هو رديئه» وهم المحتقرون بينهم»؛ الساقطون من 
أعينهم» هذا بالنسبة إلى ما عند الأكثر من الناس» أما هؤلاء الناس الذي 
يدخلون الجنة فهم عند الله ل لبم قدْر عظيم» فهم عظماء» رفعاء الدرجات» 
لكن بالنسبة إلى ما عند أنفسهم لعظمة الله ل عندهم وخضوعهم له في غاية 
التواضع لله والذلة في عبادته» فوصفهم بالضعف والسّقط بهذا المعنى عندئذ 
يكون صحيحًا. 


يقول: (( وقالت النار: أي رب» إنما يدخلها الجبارون والمتكبرون» فقال -أي 
رب العزة والجلال-: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء» وأنت عذابي أصيب بك 
من أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء 
وأنه ينشأ له نشئّاء وأما النار فليقون فيها وتقول: ذإ هَلْ من مَرْسٍ © اق: 10 حتى 


1 2ك الى 


المرير أللامير عر أ العفيدة عاه [؟] 


يضع الجبار فيها قدمّه» فتمتلئ هناك؛ ويدنو بعضها إلى بعض وتقول: قط 
قط)). 
الشاهد من هذا الحديث : ((حتى يضع الجبار فيها قدمه هناك تمتلئ))» هذا هو 


الشاهد من إثبات هذه الصفة» ألا وهي صفة القدم لله وَل. وقد ذكرنا أيضًا في 


حديث رواه همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبوهريرة >> عن محمد رسول 
الله © فذكر أحاديث» وقال: قال رسول الله © : ((تحاجت الجنة والنارء 
فقالت النار: أوثرت بالمستكبرين والمتجبرين» وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسّقطهم وعجزهم؟ قال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 
عبادي» ولكل واحدة منكما ملؤهاء وأما النار فلا تمتلئْ حتى يضع الله رجله 
فيهاء فتقول: قط قط قط -يعني : حسبي حسبي - فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى 
بعض» ولا يظلم الله كْكَ من خلقه أحدّاء وأما الجنة فإن الله قِيْكَ ينشئ لبا خلقا)). 

والشاهد أيضا من هذا الحديث: ((حتى يضع الله رجله فيها))؛ وقد سبق في 
الرواية الأخرى : ((حتى يضع قدمه فيها)) وهذا يدل من السنة النبوية بصريح 
ومنطوق هذه الأحاديث إثبات هذه الصفة لرب العزة والجلال يله 


ج الأدلة من أقول السلف في إثبات صفة القدم لله ©لِ: 


هذه الصفة كالتي قبلها من الصفات الخبرية والفعلية حل ضراع حاد بين السلف 
وبين الخلف» أما السلف هم كعادتهم يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس 
أو استحسان» وإنما هو مقام تسليم لله ولرسوله يت وأنه لا قولَ لأحد مع قول 
الله وقول رسوله #هُ وهو المعصوم كو الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه» فمما 


0 
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بلقه الرسول 685 عن الله لأمعه بعضن أوصاف الحنة والنارة وذلك من اللأمون 
الغيبية التي أطلع الله عليها نبيه َك ولا سبيلَ للإنسان العادي أن يقول فيها قونًا 
اجتهادًا أو استحسانًا. 

ومما أخبر به الني يه ما نص عليه في الأحاديث التي سبق أن ذكرتها وهي: أنه ما 
جاء في قوله: ((ما يّزال يلقي فيها -يعني : النار- وتقول: هَل مِنمَزِسِر 4 
حتى يضع فيها رب العالمين قدَمّه فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط 
قطء بعزتك وكرمك))؛ فبمثل هذا المقام التوقيفي لا ينبغي للمرء الناصح لنفسه 
أن يحاول استخدام قوة عقله أو سلطان فلسفته» أو ما ورثه من مشايخه ؛ ليقول 
هذا العم السوي فقولا الف فرل الحصوم» ففسر الشديك كما بريد 
ويستحسن» بل عليه أن يقول كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله -: 'آمَنّا بالله» 
وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنّا برسول الله عل وما جاء عن رسول الله 
على مرادٍ رسول الله عَبَّ". 

وهذه الصفة -أي: صفة القدم - قد صّحَّ عنه الحديث -عن النبي كَل فيهاء وقد 
سبق أن ذكرنا بعضًا من هذه الأحاديث» وقد ساق الإمام البخاري والإمام 
مسلم -رحمهما الله تعالى - أحاديث على اختلاف الروايات في ذلك والطرق»؛ 
وكلها تبين أن هذه الصفة ثابتة لرب العزة والجلال له 


والذي نريد أن نبينه: أن موقف السلف من معنى هذه الأحاديث أنها من 
أحاديث الصفات تمر كسائر أحاديث الصفات مع معرفة ما تدل عليها من المعنى 
حقيقة» والمعنى الذي دلت عليه كما فهمه أئمة أهل السنة والجماعة من ذلك : 
أن القدم صفة من الصفات الخبرية التي تمر كما جاءت دون تأويل أو تحريف في 
النص» ودون تشبيه أو تمثيل لصفات الله كبَْ بصفات خلقه» فلا تقاس قدمه © 


:“للق 


السرير اللاس شرا 0000 - العفيدة عاه [؟] 


بأقدام خلقه» ولا رجله بأرجل مخلوقاته» بل يكتفى بالمعنى الوضعي للكلمة 
دون محاولة لإدراك حقيقة قدمهء وقد عجزنا عن إدراك حقيقة ذاته وله فآمنا 
وسلمنا لله ولرسوله 88 وعذا موقف لا يتغيرولة يبدل بالنسبة لأهمل السئة 
والجماعة أتباع السلف الصالح» الذين آمنوا بكل ما ورد به النص في ذلك» 
وكانوا يتبيعون النصوص في جميع الصفات خبرية أو غيرهاء وقد قال ابن 
سغواة >> : "اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كفيتم". 

والخديث جميع زواياته يدل على آن الله سوف يخلق في الحنة الثار قييرًا وقندرة 
على الكلام دون أن يكون لبما آلات التكلم المعتادة ؛ حتى لا يحتجّ مبطل على 
إثبات صفة الكلام لله كَيْكَ أو غير ذلك من الصفات» ويقول بأن هذه جارحه أو 
ما إلى ذلك» فالله كَْكَ سيخلق في الجنة وفي النار تميبرًاء تَعرف الكلام» وتتكلم 
ويحدث بينهما مخاصمة» وما إلى ذلك؛ وهذا في الحقيقة واضح للغاية. 

وقد قال الشيخ عبد الله الغئيمان #ريعييه ارابك كعارل] وؤلاف ق ريده تخدية 
قتادة» عن أنس» عن النبي عق وفيه: ((لا يزال يلقي فيها وتقول)) يعني : الله 
كك يلقي فيها: ((أو يلقى فيهاء وتقول: # هَلْ من مَّرِسرٍ 4 حتى يضع فيها رب 
العالمين قدمه؛ فينزوي بضعها إلى بعض» ثم تقول: قد قدء بعزتك وكرمك))؛ 
"قد قد" بمعنى : قط قط وكلاهما بمعنى: حسبي حسبي -: قوله ونه ((حتى 
يضع فيها رب العالمين قدمه)) قال في رواية : ((حتى يضع رب العزة فيها قدمه)) 
قال: وهذه الرواية هي المناسبة لبذا الباب -أي: ((حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه)) - الذي عقده الإمام البخاري في صحيحه» وهو باب قول الله تعالى: 
«( وهو الْعزي ركم 4 [الحديد: »1١‏ وقد عقده في كتاب "التوحيد" من صحيحه» وفي 


رواية أبي هريرة: ((يقال لجهنم : هل امتلأت وتقول: ١آ‏ هَلْ مِن مر © فيضع 


العقيدهة عاج 111 - + امير اللأمرر عر 


الرب ول قدمه عليها)) وفي رواية: ((حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ)) وفي 
أخرى : ((حتى يضع رجله فتقول: قط قط))» وهذه الروايات كلها في (صحيح 
البخاري)» واتفق معه مسلمٌ عليها. 

وعند الدارقطني في كتابه (الصفات): ((فأما النار فيلقى فيها وتقول: ١‏ هَل مِن 
مير 4 ثلاث مرات حتى يأتيها يلأفيضع قدمه عليهاء فتنزوي» وتقول: قدني 
قدني)) » يعني : حسبي حسبي » وفي رواية أخرى : ((لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: © هَل مِن مسر 4 حتى يضع الجبار ل فيها قدمه فهناك تنزوي)). 
وأخرج حديث أنس هذا أبو نعيم أيضًا في (المستخرج) بلفظ : ((حتى يضع الله 
فيها قدمه)). 


ففي مجموع هذه الروايات البيانٌ الواضح بأن القدم والرجل وكلاهما عبارة عن 
شيء واحد» صفة لله تعالى على الحقيقة على ما يليق بجلال الرب 48 


"» تأويل المعطلة لبذه الصفة» والرد عليهم : 


المعطلة أيضًا أولوا هذه الصفة» وذهبوا فيها تأويلات كثيرة» في الحقيقة لم يقبلها 
أهل السنة والجماعة» ومن ذلك أنهم قالوا: إن القدم عبارة عن إذلال جهنم إذا 
بلغت في الطغيان» وقال بعضهم: إن المراد بالقدم الفرط السابق من المعذبين» 
أي : يضع الله فيها ما قدمه لبا من أهل العذاب. وقولهم : المراد بالقدم قدم بتعض 
المخلوقين» وقولبم + يجوز آن يكون مخلوقا اسمه القدم. هذه كلها تأويلات 
ذكروها. 

وقالوا أيضًا: إن المراد بالقدم قد يكون الأخير من أهل النارء أو اسم مكان 
عصي الله كبْكَ فيه » يعني : عَصّى العبد ربه فيه» فيلقى في النار. 


:<< -للفنة 


لسري اللا كرا 0000 - العفيدة عاه [؟] 


لإا إل لد سل مرجي رار ةنرم 
شفاعته؛ وقال بعضهم: إن المراد بالقدم قدم إبليس. 

إلى غير ذلك من التأويلات الباطلة؛ الدالة بالفعل على ضلال قائليها ؛ لأنهم 
خرجوا وحرّفوا النصوص الواردة في القرآن والسنة. 

وزعم ابن الجوزي وابن فورك أن لفظ الرجل حرف من بعض الرواة عن القدم. 
وذهب مرة إلى التحريف المسمى بالتأويل» فقال: يحتمل أن يراد بالرجل 
الجماعة» وهذه تأويلات كما ذكر الشيخ الغنيمان -رحمه الله - باردة» يكفي 
العاقل المنصف مجرد ذكرها عن تكلف ردها بالدليل الظاهر لوضوح بطلانهاء 
لصي م البين» كتحريف اليهود حينما قيل لهم : 
وَآدْخُلُوا ابت كد وَقُولُوا كله # لقره 4 فدخلوا يحفون على 
أعجازهم» رقالور اق لا رار : حنطة. هذه هي التأويلات وهي 
تأزولاف قدلا توجدا مطسكة كيين النظو لبها 


الرد على هذه التأويلات : 

هذه التأويلات بطلانها واضح وظاهرء وبطلان هذه التأويلات لبذه الصفة 
بصورة خاصة باطل من وجوه متعددة: 

الوجه الأول: أن النبي يد قال: ((حتى يضع)) ولم يقل: حتى يلقِي فيها أو 
يلقى فيهاء كما في قوله: ((لا يزال يلقى في النار)) يعني : قال: ((حتى يضع)). 
الوجه الثاني : أن قوله: ((قدمه)) لا يفهم منه هذا الذي قالوه 000 
مجارّاء كما تدل عليه الإضافة ؛ لأنه أضاف القدم إلى نفسه. 

الوجه الثالث: قالوا: قد يراد بالقدم : القوم المؤخرون من العذاب سيضعون في 
النار إن كانوا من الأصاغر المعذبين» فلا وجة لانزوائها واكتفائها بهم» فإن ذلك 


العقيدة عام 11] -- 


إنما يكون بأمر عظيم» وإن كانوا من الأكابر المجرمين» فَهُم في الدرك الأسفل من 
النار» وفي أول المعذبين لا في أواخرهم. 

الوجه الرابع : أن قوله ع : ((فينزوي بعضها إلى بعض)»)»؛ دليل على أنها تنضم 
على من فيهاء فتضيق بهم من دون أن يلقى فيها شيء. 

الوجه الخامس : أن قوله عق : ((لا يزال يلقى فيها وتقول: 8 هَل 

امح ا لوا سه اميم 
ويكون عند ذلك الانزواء» فيقتضي أن تكون الغاية أعظم ما قبلهاء وليس في 
قول هؤلاء المعطلة معئّى للفظ القدم إلا وقد اشترك فيه الأول والآخرء والأول 
أحل مع لاخر 

ويضاف إلى ذلك: أن هذا الكلام الواضح البين الذي إذا سمعه السامع لم يتبادر 
إلى ذهنه إلا ظاهره اللائق بجلال الله تعالى» فلو كان ظاهره غير مراد للمتكلم؛ 
وأن المراد منه ما ذكره هؤلاء الحرفون لصار إلى الإلغاز والتعمية أقرب» ولا 
يكون المتكلم بذلك قد أدى ما وجب عليه من البلاغ والبيان» وهذا من أبطل 
الباطل» وقد علم أن المتكلم بهذا أفصح الناس وأقدرهم على الإيضاح والبيان 
ما يريدء ألا وهو رسول البدى والرحمة وه وكان حريصًا على إيصال الخير 
راحم رن اللو بررقح اشر عنهم » فيستحيل مع هذه الأمور أن يكون ظاهر 
كلامه باطلّاء يدل على الكفر والتشبيه كما زعمت بذلك المعطلة؛ وردهم 
للأحاديث في ذلك» وردهم للآيات القرآنية الواردة عن رب العزة والجلال 8 
والأحاديث النبوية عمومًا في هذه الصفة وفي سائر الصفات -قولٌ لا دليل لهم 
عليه ؛ وقد ردوا الأحاديث بقول الله تعالى -أي : الأحاديث الواردة في صفة 


مي ات حب دعي 


القدم - بقول الله تعالى: ادن بوك عر الس ة وَأَلدّاس معِيرت »4 
[السجدة: »1١7‏ وقالوا: إن جهنم لا تمتلئ بغير الجن والإنس» ومن زعم غير ذلك 
فقد كفرء وبالتالي لا يقال: بأن الله يضع فيها قدمه! 


"ام 


المرير الكامير عنر أ العفيدهة عاه [؟] 


ونرد عليهم» قائلين: إن هذه الآية لا تخالف قوله: ١‏ يرم نول لِجَهَمَ مَل ملأت 
بعل هَل مِن مس » لق: 4*0 لأنه يصح في الكلام أن يقال للممتلئ : استزادٌ» 
كما يمتلئْ الرجل من الطعام والشراب وهو يقدر أن يستزيد» ويقال: امتلاً 
المسجد من الناس» وفيه فضلّ وسعة» وامتلأ الوادي ماءً» وهو يحتمل أكثر ما 
فيه» وكما في الحديث: ((يخرج المهدي فيملا الأرض قسطًا وعدناء كما ملأت 
جَوْرَا وظلمًا))» وفي الأرض سعة لأكثر من ذلك» فكذلك جهنم متلئ بما فيها 
بما يلقي الله كلل فيها من الجن والإنس ومع ذلك تقول: 9# هَل ين مير # لفضل 
فيها غضبًا لله تعالى على الكفار حتى يفعل الجبار ل ما أخبربه رسوله وك في 
هذه الأحاديث من وضعه قدمه فيها كما يشاء ويليق بجلاله وكماله» وكما عنى 


رسول الغوة 15 فحرول تقول : حسبي حسبي » ولبا خزنة يد خلونها غير معذبين 


بها وفيها حيات وعقارب» وقال تعالى: 98 عَلَيَا تسْعَةَ عكر :5 وَمَا علا ححا لَارِ 


ع هه 
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إلا ملَيَحه وَمَاجَعلنا عِدَّعَهمْ إلافِينَه لِلنَ قروا © [المدثر: ١‏ 11» فقوله تعالى: 
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عت لج عن كد و٠‏ اخ عيونت مين 


ملأ جوم عر اليدكة والناس اميرك # لا الفا آبة + 1ن ول 
لِجَهَم َل أمتَكاتِ وَتعُولُ هَلْ من مر 44 كما أنه لا يخالف قول الرسول #نَه: ((يضع 
الجبارٌ فيها قدمه)). 

وإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليهاء فكيف يستنكر 
إِذّا وضع رب العالمين كله عليها قدمه؟! في الوقت الذي جاءت فيه الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله وهَقَُ تدل على ذلك»؛ وتدل على أن كلامها حقيقة» فلا 
وجه للعدول عن ذلك؛ وأما الرواية التي فيها: ((حتى يضع الله كبك فيها 


رجله)) ؛ لأنهم أيضًا أولوا هذه الرواية»؛ وتكلقوا فينا تكلنا ظاما واضحاء 


وحاولوا رَدٌّ الأحاديث التى وردت في ذلك ؛ حتى يستريحوا كما زعموا. 


يمي 


العقيدة عاج 111 - + امرير اللأمسر كزر 


أونا: تضعيف الحديث تأويل مستكره ومستنكرء وإخراج للحقيقة التي ذهب إليها أئمة 
المحدثين في ذلك ؛ لأن المحدثين صححوا هذا الحديث» وقد رواه الإمام مسلم -رحمه 
الله - في صحيحه» قال الإمام النووي -رحمه الله -: إن ابن فورك زعم أن هذه الرواية 
غير ثابتة عند أهل النقل » ولكن قد رواها الإمام مسلم -رحمه الله - في صحيحه. 

ولما كان كذلك لحئوا أخيرًا إلى نوع غريب من التأويل لبذه الصفة وباللفظ الذي 
وردت فيه أيضّاء ألا وهو: الرّجل» فقالوا: يراد بالرجل الجماعة من الناس» 
كما يقال: رجل من جراد» اق قطعة منه, وهو تكلف غني عن الإعلان عن 
بطلانه وفساده» فهو يعلن عن نفسه» والاتكواد برعل اراد أشيد خزابة كنا 
ترى» وهو استشهاد في الحقيقة يضحك من لا عقل عليهم. 

وقد تناول الشيخ الدكتور محمد أمان -رحمه الله - تأويل الخلف لبذه الصفة 
أيضًا ورد عليهم؛ فقال: 

وأما الخلف» فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر من تكلفهم في تأويل أي 
نص آخر» يعنى : الأحاديث الواردة في ثبوت القدم, فتكلفهم هنا يشبه تكلف 
القرامطة في نصوص المعاد» بل لجميع نصوص الشريعة» فزعم المتكلمون الخلف 
هنا أن الحديث كغيره من نصوص صفات يئول بما يليق بالله» وسبحان الله! متى 
دلت النصوص بظاهرها على ما لا يليق بالله كبكَ لو فهمت» ومن هنا قال: بأن 
بعضهم قال: المراد بالقدم المتقدم» ومعناه: حتى يضع الله تعالى فيها ما قدمها لبا 
من أهل العذاب. 

والملاحظ : أن هذا التأويل التقليدي لم يمكنهم من الانتباه للضمير الوارد في قدمه 
أو في رجله؛ وأن الذي لا يخلتف فيه أهل العلم أن الإضافة تخصص الصفة 


2ك ىم 


أمرير نامير عر اا - العفيده عاه [؟] 


للموصوف, بمعنى : إذا قلنا: علم اللّه» وقدرة الله» فلا يشترك علم المخلوق» 
أو قدرته في علم الله تعالى المختص بالإضافة بأي نوع من أنواع المشاركة» 
وكذلك قدرته ؛ لآن الاشتراك لا يقع إلا في المطلق الكلي غير المختص لا 
بالمخلوق ولا بالخالق» وكذلك يقال هنا: لأن القدم لم ترد إلا مضافة مختصة في 
الأحاديث» ولا يشترك إِذَّا معها شيء من أقدام خلقه ولا مشابهة بينهماء وهذا 
التأويل الذي ذهبوا إليه هو الذي وَرَّط أتباع الفلاسفة الذين ذهبوا مذهبهم» ولم 
يتفطنوا إلى سر تخبطهم في جميع الصفات الخبرية والفعلية» ومن الذي يقول أو 
إذا قال قائل : إن قدم الله جارحة من الجوارح ؛ حتى يضطر هؤلاء المعطلة أو 
المثولة إلى التأويل والمناقشة» وصرف اللفظ عن ظاهره» والذي عليه سلف هذه 
الأمة» وهم أعلم وأدق وأخبر بذلك أن قدم الله ووجه الله ويده وعينه 
وأصابعه؛ وما في معناها من هذه الصفات الخبرية» صِفات لله على ما يليق به 
سبحانه» وليست بجوارح ولا نعلم عن كنهها شيئًاء بل آمنّا بها على مراد الله 
ومراد رسوله #ه من حيث الحقيقة والكنه؛ ومعنى الكلمة واضح معلوم من 
الوضع» أما الكيف فهو مجهول والبحث عنه بدعه أحدثه علماء الكلام حينما 
حالوا أن يعرفوا ما وراء الخبر عن هذه الصفات ما استأثر الله لله , 

وكيف يعتقد مسلم بعد ذلك أن الآيات القرآنية التي أنزلها العليم الحكيم 
والأحاديث النبوية التي أوحاها رب العزة والجلال إلى رسوله يل تدل بظواهرها 
على ما لا يليق بالله أو على ما هو مستحيل على الله؛ ثم بعد ذلك لا يبين 
الرسول قن ما يليق الله وما لا يليق به من كلامه وكلام ربه سبحانه الذي أنزله 
الله عليه وكلفه بالبيان» ويستمر الوضع على اعتقاد ذلك المحال من ظواهر 


النصوص في عهد الراشدين » ثم في عهد الأمويين» وصدر من خلافة العباسيين » 


والناس لا يزالون يعتقدون هذا الباطل: بأنه سميع بسمع» بصير ببصرء له وجه 


ا تت 


الفقيذة عام 11 كل 


يليق به» وله عين وقدم» وينزل إذا شاء وكيف شاء» ويجيء كيف يشاء يوم 
القيامة... وما إلى ذلك» ثم لا ينول شيء من هذاء ولا يئوله النبي ظلهُ ولا 
الصحابة ولا التابعين» حتى يأتي بعد ذلك شيوخ المتفلسفة وتلامذتهم من علماء 
الكلام فيتولون هذه الصفات ويصرفونها عن ظاهرها. 

وقد علم الناس أن اعتقاد ظواهر هذه النصوص على ما يليق بالله كل 
وهو الصواب الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة وقالوا به. 


ونحن في ختام حديثنا عن أحاديث هذه الصفة الجليلة؛ وما سبق أن ذكرناه من 


صفات الرب 8ل نود أن نقرر هنا » ونقول: 


'إذّ آهل اله والجْمَاعَةٍ َيَرْحَمُهُم الله جَوِيكًا د فقهوا مَادَلٌ عليه ظَامرٌ 
الكتاب» ودَلّ عليه ظاهرٌ سنة النبيّ ل وما فَقِهَهُ الصّحَابة من القرآن الكريم» 
ومن السنة النبوية» وجَاءَ التابعون ومّن بعدهم ومن سَلَّك طريقهم» فسلكوا هذا 
المنهجّ » ومن المستحيل : أن يَعْلَّمّ النبي يه أن هذه الصفات ليست مما لا يليق 
بالله لثم بعد ذلك يَسْكتُ عن البيان في هذا البابى, ويفصل فيه» ولا يبين 
للناس ما يمكن أن يكونّ عليه مِن تأويل لبذه الصفات. هَذَا قَوْلَ بَاطِلَ. 
فالحق هو ما ذكرّه رسول الله عله وما فهمّه منه صحابتُه + ومن سّلّك سبيلهم 
من التابعين»؛ وهم سلف هذه الأئة الساطي انا القااسيةة وعلماءً الكلام الذين 
جاءوا بَعَدَ ذلك» وبدءوا باللنون والأوهام» وبدءوا بالبحث» وعدم الوقوف 
على ما جاء في القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرةء وأعملوا غُقولهم بعيدا 
عن البذى و الويف الرباتي» هقد أحطتر] ولا شك ف هذا ابابو وضان تلان 


“اقفن 


اأمرير اللادرر اك العفيده عاج [؟] 


مبيئًاء وَيَحِبُْ عَلَى أهل الإسلام أن يعلنوا براءئهم منهم» وأن يبتعِدُوا عنهم, 
وألا يَسْلْكُوا مَسْلّكهم ؛ لأنهم بذلك في الحقيقةٍ لّمْ يذهبوا إلى تأويل بحال سليم» 
وإنما هُمْ في الحقيقةٍ رفوا النُصّوص عَنْ ظاهرمّاء وبّدَّلوا قونًا غَيْرَ الذي قِيلَ 
لج 

والصّوَاب: أَنْ نَعَضّ بالنواجذ, على كِتّابٍ الله وهَّدْي رسول الله فق 

فأَهْل السكةٍ والجماعة جينمًا يشبتون الصفات لله سبحائه» لا يثُلون ولا يشبهون» 
وَيَتْلَمّونَ أذ ذاسرات فك لا ثشبه ذوات المخلوفينء فكذلك صفائه # 1 
مينات الخلوقنَ: وَهُم بذلك بُرئوا مِنْ النَّحْطِيل» وبرئوا من التشبيه والتمثيل» 
وهذا هو الحقٌ الذي يحب أن تتعلّمّه الأمة كلها : سواءً كان في صفات الله وَبكَ أو 
في ذاتِه» أو في أفعاله» أو ما يليق به كل. ومنهج أهل السنة -كما أوضحنا مرارًا 
وتكرارًا - هو الإيمانُ بجميع الصفات الخبريةٍ» وكذلك السمعية العقلية؛ 
والصفات الذاتية والفعلية . 


وبهذا ينتهى حديثنا عن صفات الحق فلل سواء كانت صفات ذاتية أو فعلية» 


خبرية أو عقلية سمعة: 


1 
80 
ك 
6 
2 


الععيدة عاج 111+ فائمة أمرلي العانة 
.١‏ (الإبانة على أصول الديانة ) 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ دار النفائس» 1995١م.‏ 
؟. (القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ) 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» الرياض» دار البجرة» 995١ام.‏ 
". ( شرح العقيدة الطحاوية ) 
على بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي + بيروت؛ المكتب الإسلامي» ١81١ه.‏ 
4. (النهاية في غريب الحديث والأثر) 
عز الدين أبي الحسن علي الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري» دار المعرفة» 5١١٠١م.‏ 
5. (الإحكام في أصول الأحكام) 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» دار الكتب العلمية» ١٠٠٠م.‏ 
5. (الاستذكار: الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار) 


يوسف بن عبد البر القرطبي » وضع الحواشي : سالم محمد عطاء تحقيق: محمد علي 
عوض » دار الكتب العلمية» م 


. (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) 


يوسف بن عبد البرالقرطبى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


ممم 
. (رسالة إلى أهل الثغر) 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري؛ مكتبة العلوم والحكم» /19/8١م.‏ 


ئ هت 


8 


6 


3 


01 العفيده عام [] 


( مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ) 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» القاهرة» مكتبة النهضة الحديثة» 186١ه.‏ 
( تفسيرالشرآن العظيم ) 

أبو الفداء إسماعيل بن كثير» دار الراية للنشر والتوزيع» 19917م. 

( عفيدةالمؤمن ) 


جابر بن موسى أبو بكر الجزائري » دار العقيدة» 5 ١١٠م.‏ 


7 السنن) 


أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» ١6م‏ 


مختصر العلو للعلي الغفار) 


15 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى» تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى» 
بيروت » المكتب الإسلامى » :اه 
العلو للعلي الغفار) 


محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء الرياض» 


مكتبة أضواء السلف؛ 11960١م.‏ 


0 صحيح البخاري ) 


ك3 


(عقيدة السلف أصحاب الحديث) 


أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» الرياض» مطابع دار طيبة» 1995م. 


الف 2 


العقيدة عاج 21 + 8م وازيمة در 
. (الجامع الصحيح 'سنن الترمذي') 

أبو عيسى محمد الترمذي؛ دار الكتب العلمية» ١٠١٠5م.‏ 
. (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ) 


أبو الحسن عراق الكنانى» ترجمة» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف؛ عبد الله بن 


الصديق الغماري؛ دار الكتب العلمية» ١/9١م.‏ 
9. (منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة ) 
أحمد بن عبد الرحمن الصويان » دار السليم» 1999١م.‏ 
. (البيهقي وموقفه من الإلهيات ) 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 9/7١م.‏ 
فة فتح الباري شرح صحيح البخاري) 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى» بيروت؛ دار المعرفة» 1/9١ه.‏ 
؟". (خبرالواحد وحجيته ) 


أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي» المدينة المنورة» طبعة عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية » ؟575١ه.‏ 

9". (الأسماء والصفات) 
تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية؛ دار الكتب العلمية» /199١م.‏ 

4. (الرد على المنطقيين ) 


تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» دار الفكرء 19917م. 


92- : 


قائمة أمراجع أداء: الاق -- العفيدة عام [؟] 
0. (الرسالة التدمرية) 

تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» دار الفكر اللبناني» 19937م. 
5". ربيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) 

تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» مطبعة الحكومة؛» مكة المكرمة» 1917١ه.‏ 
0". (درء تعارض العقل والنفل ) 

تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» الرياض»ء دار الكنوز الأدبية» ١19١ه.‏ 
. ( مجموع فتاوى ابن تيمية ) 

تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» دار الكتب العلمية» ١٠١٠م.‏ 
8. (منهاج السنة النبوية ) 

تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» مؤسسة قرطبة» 5٠5١ه.‏ 
. ( شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه ) 

خالد بن عبدا لله المصلحء دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» 57١٠1م.‏ 
."١‏ (عقيدة الإمام ابن عبد البرفي التوحيد والإيمان) 


العاصمة؛ 1995م. 
؟. (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» القاهرة؛ مكتبة مصرء ١١١1م.‏ 
"". (منمتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) 


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 11917م. 


مهرم - 


العفعيده عاج [؟] قأئمط أمراك العا 
4" ١كتاب‏ العرش وبليه 'تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين ) 
شمس الدين محمد الذهبي» الناشر: دار الكتب العلمية» 7١١1ام.‏ 
0. (النحوالوافي) 
عباس حسنء القاهرة» دار المعارف» ٠/191م.‏ 
"". (هذه هي الصوفية ) 
عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» "1١١٠ام.‏ 
". (القضاء والقدرفي ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ) 
عبد الرحمن بن صالح المحمود»ء الرياض» دار الوطن» /51١ه.‏ 
4. (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ) 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار ابن عفان ١١٠5م.‏ 
. (التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ) 
عبد العزيز الناصر الرشيد» دار الرشيد؛» 1996م. 
٠‏ (الفرق بين الفرق) 
عبد القادر بن طاهر البغدادي» بيروت» دار المعرفة» 1995م. 
. ( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري) 
عبد الله بن محمد الغنيمان» المدينة المنورة» مكتبة الدار» 550١ه.‏ 
"4. (نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد ) 


ئ هه 


قائمة أمراج أعاء: ات -- العقيدة عام [؟] 
**. (الرد على الجهمية ) 

عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق : بدر بن عبد الله البدرء الكويت» دار ابن الأثير» 1990١م.‏ 
. (منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ) 

عثمان علي حسن» الرياض» مكتبة الرشدء 517١ه.‏ 
4. (صفات الله - عزوجل- الواردةفي الكتاب والسنة ) 

علوي بن عبد القاهر السقاف؛ دار البجرة» 19915١م.‏ 
5.. (الأسماء والصفات في معتقد أهل السنة والجماعة ) 

عمر الأشقرء الأردن؛ دار النفائس للنشر والتوزيع» 19917م. 
7. ( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) 

محمد الأمين بن محمد الشنقيطي » بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع,» 1198م. 
8. «النّهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ) 

محمد الحمود النجدي» الكويت» مكتبة الإمام الذهبي؛ 19917م. 
8. ( شرح العقيدة الواسطية ) 

محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» ١١٠٠م.‏ 
.٠*‏ (الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ) 

محمد أمان الجامي » دار الفنون للطباعة والنشرء ١199م.‏ 
.١‏ (اجتماع الجيوش الإسلامية ) 


محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 19/5م. 


لهم - 


الععيدهة عاج 111 + يي وايمه إمراي اغانا 
*0. (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ) 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» /199م. 
"0. (بدائع الفوائد) 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 7١٠5م.‏ 
4 (شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر وا لحكمة والتعليل ) 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار الفكرء /199م. 
0. (مدارج السالكين ببن منازل "اياك نعبد" و'اياك نستعين' ) 

محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» دار إحياء التراث العربي» ١١٠٠ام.‏ 
١ .5‏ لوامع الأنوار البهية ) 

محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي: 1941م. 
/ان. (الرسالة) 

محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع» 7١٠7م.‏ 
. (التوحيد وإثبات صفات الرب عزوجل ) 


محمد بن إسحاق بن خزيمة » تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الرياض» مكتبة 


الرشد, /55١ه.‏ 


9. (الرد على الجهمية ) 


محمد بن إسحاق بن منده» مكتبة الغرياء الاثرية» 14ام. 


قائمة امراك العا العقيدة عام [؟] 
. (معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ) 

محمد بن خليفة التميمي»؛ الرياض» أضواء السلف»؛ 1599١م.‏ 
."١‏ (القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى ) 

محمد بن صالح العثيمين» المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» ١١6٠5م.‏ 
7". (القول المفيد على كتاب التوحيد ) 

محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 575١ه.‏ 
؟. ( تذكرة الموضوعات) 

محمد بن طاهر البندي» دار إحياء التراث العربي» 19960١م.‏ 
4". (لسان العرب) 

محمد بن مكرم بن منظور» طبعة دار إحياء التراث العربي» 155١م.‏ 
0. ( تفسبر القاسمي 'محاسن التأويل') 

محمد جمال الدين القاسمي» دار الكتب العلمية» 9917١م.‏ 


5" (باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي - نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في 
الإلهيات) 


محمد خليل هراس » دار الكتب العلمية» 06ام. 
". ( شرح العقيدة الواسطية ) 


محمد خليل هراس» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والإرشاد» 15ام. 


مهم - 


الفقيدة عام 81] 


6. ( شرح القصيدة النونية ) 


محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» 19/85١م.‏ 
80. (صحيح مسلم) 

مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار المعرفة» 6١٠50م.‏ 
. (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) 


هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي؛ دار الكتب العلمية» ؟١١5م.‏ 


0 


4 2 ل 4 
7 

10 0 0 و7 34 

00 1 70 

01 

4 0 


ا ا 


الحق » 
جميع الحقوق محفوظة لجامعة المدينة ١‏ 
ينة العالمية 2008 


